الل الكخاية 


دولة ابتلاية رئ ءابا 


تالت 
ىتاذ دكۇرىبدالەزىزھدالشناوي , 
استاذ الثاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الدراسات الانسانية بجاممة الأزهر 
فرع البثات بالقاهرة 


الجرء الأول 


اعم الطابع الت 8 
۰ کا شح 


القاهرة 


طبع جامعة القاهرة 
۱۹۸۰ 


سے 


« وقل رب زدلی علما ) 


الكثاب التالي : 


دور الدولة العهانية أى نشر الإسلام فى أوروبا 
وموقفها من أهل الذمة . 


شىهارنا : 
القافلة مضى فى مسبر تما »> شوطاً بعد شوط »› 
ورك وراءنا المجرة الحقدة يتكتلون ويتامرون . 
« ويمكرون ويمكر الله + والله حبر الماكرن » . 


صدق الله العظم ۳ 


بر( لر لم 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلی سائر رسله وأنپیاثه وأصفیائه 
مقدمة الولف 

يتناول هذا الكتاب » فى دراسة علمية موضوعية عايدة > تاريخ الدولة 
المانية من بعض جوانما . وكنت قد تناولت فى مۋلف سابق بعض العام 
البارزۃ ئی تار ھا السیاسی من قیامها حى فتح جزيرة کریت عام (1۹٩4‏ . 
وعلى مبلغ على لم تتعرض دولة فى العالم لمل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية اسبدفت التشر ما والنيل ما . وقامت ذه الحملات 
المكلفة قرتان عا يتان عانيتان » هما : الاستعمار الأورولى والصميونية . 
واتخدت هذه رتلاك من المؤلفات التاربة والبحوث ( العلمية ) >“ 
والتصرعات الرمية ومن جموعات ااوثائق الى نشرما بعض الحكوماٽ 
الأوروبية مالا رحيباً لإذاعة ما راق هما أن تنشره عن الدولة تحاملا علا . 
وقد ردد بعض المؤرخين والباحشن العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تلك الآ راء المحاطتة والظاللة معا فى ملفانهم . واستقرت نى أذهان الأجيال 
المنعاقبة من رجال الفكر العرلى والإسلامى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العبانية › واقترن ذکرها فى أفثد بم مظام وحن تکدست على رعایاها من 
استغلافى بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أموام 
وأراضهم وعاصيلهم وماشيهم » ومن تخلف » ومن إجراء مذابح عامة › 
ومن عزلة عن العام فرضما الدولة على ولايانبا العربية ما أدى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولئك المتحاملون عن اللحدمات الى أسدمما الدولة 
اولایاہا العرببة بوجه حاص »وهی خحدمات مجحب أن تد کر هما وتشکر علا . 
وتناسوا أيضا أن الدولة العمانبة واجهت أنحطار دولية جسيمة كانت ېدد 


() دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع المصور المديفة . الناشر دار 
المعارف بالقاهرة , ج ١‏ »> الطبعة الآولی »> 1۹٩4‏ › ص ص ۸٠١-۵۱۰١‏ , 
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العام العرنى بأفدح الأخطار . وكان من بينها وصول الرتغالين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق المزيرة العربية واستيلاوهم على مواقع عسكرية 
هامة وعاولاتہم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه الجنول 
للاستيلاء على جدة والزحف ما على مكة المكرمة دم الكعبة الشريفة 
م موالاة الزحف على المدينة المنورة لنيش قر الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغزو الرتخالى لشرقى ال جزيرة العربية هو أول غزو ورو 
عسکری صليى نى التاريخ الحديث لأقالم عربية . وكان شعاره « الصليب 
أو المدفع ¢ . 


لقد عاشت الدولة العانية أكير من ستة قرون واجتاحت جيوشما 
الإسلامية العمانية آقالم شاسعة فی جنول شرق أوروبا ووسطها ›» وهی 
أقالم م تخضع قط من قبل لام مسلم . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
حاطفة وباهرة › وتساقطت فى أيدا دول أوروبية عديدة . وامتلأت قالوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فرعا وهلعاً من هذه الدولة اللإسلامية الطارئة 
علا ى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسبرنما فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية تنادت إلا البابوية ف روما وأسهمت فما دول أوروبية عديدة . 
وق بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعدائها اراتم والائتصارات . 
ولم نترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط آنفاسما . وعلى الرغم من 
ذللك كانت الدولة تہض من كبوا وتعيد بناء قوامما العرية والبحرية 
وتستأنف مسرتما المظفرة . 
وإذا كانت الدولة العيانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فان 
إمراطورية نابليون الأول لم تعمر أكثر من أحد عشر عاماً منذ توه 
إمبراطورآ ( ۱۸٠١ - ۱۸٠6‏ ) تم انارت هذه الإمراطورية إلى مغيب 
عقب هر عه ف معركة وترلو o0اإمtو‏ ف اليوم الثامن عشر من شر 
يوقيو س حزيران ‏ عام ۱۸٠١‏ أمام القاثد الإتجلىزى ولنجتون والقائد 
الر و می باو خر erطمن81‏ › وکذلاك الإمہر اطور ړa‏ نة La Seconde Empire‏ 
قك انمازت كي الأحري ٠‏ اسحت هاه 


کا 


منبثاً بعد ممانية عشر عاماً ( ۱۸١١‏ ۱۸۷۰ ) عقب هز کته ی معركة 
سیدان صھلم؟ ی ايوم الثانی من شمر سبتمار أيلول - عام AY‏ . 
وتسلل نابليون الثالث مح قلة من حلصائه لواذا إلى اابحر قاصدين إنجلرا 
المنى التقليدى حكام فرنسا . ومع ذلك حرص المورخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلىن بالات من المفاحر و الد فى الوقت الذى 
نعتوا الساطان اأعبانى بأنه « السلطان امل الحاهل ال مر بر المىتغرۇ ف ی ملذاته 
مع حواريه الفاتنات » . والتق أن وصف الدولة العانية بأنما « دولة 
إسلامية مفاری علا » هو أصدق قیلا من أى وصف آ خر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثر ت حوله الافتراءات والأباطيل » 
فليس معنى ذلك آنا كانت رأة من المآنحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
اکر ا ا ا 
الأخلدق إغفال المزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوما » بل جب 
عرض ابائبن معا . ولم تغفل هله الدراسة عن ذكرهما شيا مع مهاج 
اابحث التار ى 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحديث 
وا معاصر نى الشرق والغرب والتاريخ الإسلاى فى العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الول العام والعلاقات الدولية › 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عليات الحصاء بنوعما » وتعدد 
الزوجات » واقتناء الجوارى وإنسال سلاطن الدولة العائية ملهن وتغر 
الوضع القانونى لاء الجوارى بعد الإنجاب مين وأنواع الفرش الى حدتما 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذالك 
من دراسات تطلبنما معالحة هذه الموضوعات وغبرها . 

ومن حنی أن أذکر انی کتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 

ظروفا ية بالغة اللعطورة : وکان قیامی ذا العمل وعاً من المغامرة حیائى » 
إذ كنت منوعاً من بذل أى جهود عقلى . وكان مطلوباً مى أن أعيش ف 
حالة اسر خاء ذهی کامل . وکان نما قض مضجی أن ید رکی الوت قبل 


س ۸ سے 
آن فرغ من وضع هذا الكتاب . وشاء الله سبحانه وتعالى أن تسعبی رحمته › 
فأعانى على اجتياز هذه الفرة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما فى 
استككال الكتاب . وما استغرق وضع الكتاب وطبعه سنن عددا . 


وكانت اللحطة الى وضعتها أول الأمر هله الدراسة تشمل › فيا تشدل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الدى قامت به الدولة العثانية فى فشر إلإسلام 
فی جتویی شرق أوروبا ووسطها › ثم موقف الدولة من أهل اللمة» ولکی 
ریت آن أكتى مهدا القدر من الكتاب»› وأن فر د هذين ال موضوعن دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وى وقت قريب بإذن الله لأن مادتبا 
العلمية عبزنة فى ذهى . وشرعت فعلا نى كتابة بعض فصول الكتاب 
دید . 

وما قوفیی إلا بال » عليه قو کلت > وإليه أنيب . 

أ د 
عبد العزيز محمد الشناوى 

غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


مصر الجديدة ف السابع من شېر ونیو حزپر ان د عام ۱۹۷۸ 


1 
القص تل الاول 
الدولة المثمانية 
بعیدا عن حملات التشهر بها 

الوجود الإسلای العیانی فى آوروبا : 

تشغل الدولة العبانية حزا کہراً للغاية فى الماريخ -. سواء تاريخ العام 
الإسلای أو تاريخ العالم الأو رولى المسيحى : امتدت فتوحاتا إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية [فريقية . 
وكائت جيوشہا أكثر الجيوش الأوروبية تعداد؟ وأحسنما تدريباً وأعظمما 
تسلیحا وا کاہہا تنظها . عبرت جيوشا البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
۱۳٣۹‏ على عهدالسلطان أورخان انی السلاطس العبائين ومضت فى زحفها 
تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على بلاد اليوثان ما فما شبه جزبرة 
المورة » وبلغاريا > ورومانيا » والصرب » والحر » وارنسلفانيا › 
والبوسنة والمرسك وألبانيا > واللبل الأسود. ومضست جيوشما فى زحنها 
حى بلغت مشارف فيينا عاصمة السا فى أواسط أوروبا . فكائت الدولة 
العمانية هى أول دولة إسلامية ى التاريخ الأوروى تصل بقوانها الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاى العيائى - العمسكرى 
والسپاسی ‏ ف هذه الأقالم الأوروبة حقيقة واقعة لا مراء فہا . وقامث 
الدولة بدور هام فی تشر الإسلام فی أصقاع شى تى من هله الأقالم الأوروبية . 
ا أن العمانيين اعتنقوا الإسلام طوعا منذ وقت مبكر برجع إلى حم 
عیان موسس الدولة العانية . وغدا الإسلام, عقيدة دينية ر“مية . 


(۱) آنظر فی هذه الدراسة ص ص ۴۸-۳۹ . 
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وکان العمانبون ينظرون إلى نفس م على آم مسلمون قبل کل شیء . فکان 
ولاۋهم تمجه لى الدن الإسلای أولا » م لل السلطان ثانياً » . إلى الدولة 
U‏ )( وكانت روح الجهاد الديى غالبة ف إسلام العمانیں . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا ى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنارة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا ذه الروح 
فی مسیراتیم الحربية فى أوروبا . فالإسلام عند العمانين دن محاربین › 
وشعارهم الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججاً ى نفوس العيانين عند ما واجهوا تكتلات صليبية متعاقبة واسعة 
طاق ضمت عبد الول الأوروية وكات الائرية ى روما انائ إن 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصليبية الى شہدها الشرق الإسلام منذ 
أواخر القرن المحادى عشر الميلادى حى أواخر القرن الثالتعشر قد 
انتقلتمياديما إلى أوروبا. ولكن شتان بين الحركتن : فالصليبيون فى أوروبا 
واجهوا قوات إسلامية عثانية مسلحة وقفت فى وجه الصايبية الأوروبة صغا 
كأنها بنيان مر صوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثخرة تنفد ما لتفتيت وحدة الصف الإسلا العانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العمائية فى معظم المعار ك الضارية الى نشبت بين الفريقن . 
وكانت الدولة العمانية روم تحویل« دار الحرب » إلى « دار الإسلام ). وسار 
فى ألر القوات الإسلامية العانية القضاة والمفتون وهن إلمم من رجال اليثة 
الدينية الإسلامية الما كة() »> وذهب فى أعقاہم أتباع الطرق الصوفية 
ورچال الفكر . و سم الجميع فى غرس بذور الإسلام فى الأقالم المفتوحة 
ما ساعد على تشر[ الإسلام فی أوروبا . وبذللك اقتر نت حركة الفتوح الإسلامية 
العمانية سواء نى الأناضول أو نى أوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر اناشارا 
سریعاً وواسعاً ی بعض الأقالم »> وانتشر انتشارا وثداً ی آقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (۱) 
Edition. London, 1968, p. 2. | 


(۲( اظ 4, هله أأد.أسة ص ص ۳۹۹ س ٣ه‏ 
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أخرى . وغدت العواصم الى اتخدتما الدولة العمانية تباعاً وهى : فونيه › 
ر وسة »وأدرنة » وإستانبول مدنا إسلامية عهانية ومرا كز للدراسات الإسلامية 
والمياة الإسلامية : وتنافس السلاطين وزو جام وسار أفراد الآسرة العمانية 
الحا كة وأترياء العتانين على إقامة المساجد الرائعة وا معاهد والمدارس اتدريس 
علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل ا من دراسات إسلامية عليا ء 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكر م . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللحانقاوات() والهامات اأعامة . وأوة قفوا الكشر م ن الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تاك المؤسسات الدينية والحرية , 

أساء الدولة العمانية عر تارخها : 

وقد عرفت الدولة العمانية فى التاريخ بعدة أسماء . فى عصورها الأولى 
أطلق العمانيون علا « دولت عليه » أى الدولة العلية › م أطلقوا علا 
« سلطنت سنية » أى السلطنة السنية » كا أطلق علا بعد اتساع متلکانما ف 
أوروبا وآسیا وإفريقية « إمبراطور لق عمانلى » أى الإمر اطورية العبانية 
وعرفت أيضاً باسم « دولت عثانلى » أى الدولة العيانية . وارتاح العانيون 
للاسمں الأخر بن لاحتواء کل مہا على لقب عفانلی0) » إذ کانوا پعتزون 
اتشان إلى عثان الأول موسس الدولة » ومو الذى سميت باه ادوا 
والامة »> ورون فيه الثل الأعلى للحا امل الغازی () والمتقشف نى ' 
حياته اللحاصة : ویذکرون عنه آنه لم يرك عندما جاز لى ربه سوی ون 
وفرس() .ویتضح من هذا العرض أن استخدام كات رکا وراك وا رکی 
وهی مصطلحات وردت من آوروبا عمعی الدولة العمانية والعمانين والعیای 
بعيد عن الدقة قة فى الصياغة الفظية حى أوائل القرن العشرن . أما كلمتا 


)١(‏ خانقاوات أو خوانق . مفردها حانقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فبا الصوفية 
العبادة والذكر وتلاوة الأوراد . والحوانق ضير الحوانيق الى تعى المرض المسى الذحة . 

(۲ ) الصفة من اسم مان فى اللغة التركية و انل » » وف اللة العريية « عياف » . 

( ۴ ) الغازى كلمة تركية مأخوذة من اللغة العربية بمعى الجاهد . 

٤ (‏ ) محمد يل بييم : فلسفة التاريخ العاف. أساب الحطاط الإمبر اطورية العائية وزوالما . 


. ۲٤ ص‎ › ۱٩۹۴ ۲ پبروت‎ 
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رکی وراك فقد كان العمانيون بطلقون هاتين اللفظتن على الأجناس 
أل ركية اللحخافة ف نظرمم والی کائت تقطن ی آس »> مثل السلاجقة 
وال ركان والأوزبلك() Eke‏ فکان العیانیو ن یتمسکون بکلمی د عیانی ۲ 
و « عمائين » لقباً ممیزآ هم تعبیرا عن اعازازم بانتساہم إلى عمان الأول 
من ناحية » واستعلاء على هله الأجناس الأركية الأسيوية المتر رة فى 
فظر ہے( Les Barbares asiatiques de race turque‏ من تاسحية آحر . 


وعضی العصور رالأجيال والأحقاب استخدم الممانيون حى أوائل 
القرن المشرن كلمى ركى وأراك فى معى ينبفق عن الاستعلاء الى كان 
سمة بارزة ف أخلاقهم . فکانوا يطلقون لفظة تركى على الفلاح اليائ الحاهل 
او آحد سکان قری الأناضول عى واحد هو الجاف )١(‏ لكا عليه › أو 
تحقبر؟ له » أو خرية به . وقد ذهب العثانيون إلى أبعد من ذلك » إذ كان 
إطلاق كلمة ركى على أحد العمانين المقيمين فى العاصمة أو فى إحدى المان 
العمائية يعتر إهائة له 0) » على الر غ من أن لغنہم کان یطلق علہا فی حع 
العصور التارمخية اللغة الأركية(١)‏ . 


Lavisse Ernest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (1) 
Quatriême Siècle ã Nos Jours. 12 Tomes. Paris, t. v, 3 ême édition, 
1922, p. 886. 

Loc. cit. (۲) 

(۴) الجلف بكسر اليم وسكون اللام . جمها أجلان » عل وزن حمل وأمال . وهى 

عأحوذة من أجلان الشاة » وهى المسلوحة بلا رأس ولا قوائم ولا بن . وكان المرب يطلقون 

كلمة جلف عل الشنسس الفظ الشرس غليظ الفلب الذى م يكتسب أخلاق أهل الضر فى رقم 

و لين طباعهم ودمائة أشلاتهم . فإذا تخلق مثل هذا الشخص بسلوكهم الاجهاعى المتاز فكأنه لزع 

. جلده ولیس غیره‎ 
Lewis Bernard; op. cit., pp. I-2, fn. No l, P. 2. (4) 


() يخرج بض الورحين عل هذا التعميم » فيلكرون سين يتكلمون عن اللغة الأركية 
عبارة « اللغة الت ركية العائية » . 


س ۳~ 


و مدد أحد الو رنهان ا لحرب‌العبانية البونانية الى اشتعلتف عام1۸۹۷() 
ارما غر فیه تغبرآ تام مادلول کلات آرکیا وأتر اك و کی للدلالة على الوطن 
ار كى والشعب التركى() ويستند ى رأبه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمافى 
محمد امن بلك مناسية هله المرب جاء فيا 

ن بر تور حلمم ولو در e‏ 

ومعناها ١‏ آنا آرکی › دیی وجنسی من أعظم الأدبان والأجناس .٠‏ ولا 
بعكن الأحل مهدا النحديد الزمنى »> لأن الحالة الى تكلم عما مينورسكى 
Minorshky‏ تمد من الالات النادرة والشخصية . أما التحديد الر مى 
والقانوی والدولى لاستخدام تلاك الكلات الثلاث معناها الحديث فهو عام 
۳ ان أعلن قيام النظام الحمهورى فى ركيا . وكان الباعث لمصطى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس للاجمهورية الركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد بشعبه عن 
الط الإسلا للدولة وئب تقالیدها وتغير حياها اللةافية والاجماعية 
وتشريعانما الإسلامية ونظمها السياسية › وازدياد الاقتراب من أوروبا ف 
حركة عبور لشعب ركى تاز حدود بلاده لاستبدال حضارة أوروبية 
جديدة معضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعمها بطابع إسلااى 

مسیطر وبارز . 


(۱) تسى هله المرب حرب التلاین پوما ›» لآلا استسرت قرابة شر » إذ أملن 
الساعلان عبد اليد الثانى المرب ى الماع عشر من شہر آبريل - نيسا - مام ۱۸۹۷ ء 
تم أعلئت الحدنة فى الاسم حشر من شر مايو - آيار - عقب تدحل الدول الكبرى . وأبرمت 
معاهدة الآستائة فى اليوم الرابع من شہر دیسمبر - کائون آول ~ ۱۸۹۷ » وئصٽ عل أن 
تجلو القوات المبائية عن إقليم ساليا لاهة#٥1٣‏ ماعدا قرية واحدة وبعض مواقع إستر أتيجية . 
واستولت اليوئان عل هذا الإقلم المرة الثائية . 

انظر أسباب الحرب وملابساتها ونصوس مماهدة الآستانة فى : 

* Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 180]-—1927. 


London, 1927, pp. 435-438. 
Minorsky V.; Encycl. of Islam Art. Turan. («) 


Loc. Cit. (۳)‏ 
وأنظر تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع كتا الأستاذ .333-343 Lewis B.; qq‏ 


1 س 
نظرة الأوروبين إلى الدولة العمانية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العمانية ف أوروبا على نها فتوح إسلامية . 
ووقر ف آذهانی أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العانية إنما هو نصر 
لاإسلام وهز عة للمسيحية . فباسم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ٠٤١١‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اها 
جديدا هو إستانبول(ا) » ومعناها دار الإسلام > باسها القدم وهو 
القسطنطينبة . وأطلق على هذا السلطان « محمد بو الفتوح » أحياناً » و ١‏ محمد 
الفاتح » أحياناً أحرى . وباسم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعاً 
حط رآ هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . وأزلت القوات الإسلامية العانية 
ف ارات trt6‏ ف مملکة نابولی عام ٥٩‏ »۰ وأسرت أحد عشر 
a‏ من سکا ناء واعازم حمل بو الفتوح أن بتسخذ من أوترانٽ قاعدة زحف 
مہا مالا ی شبه جز رة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقت على مذبح الكنيسة البابوية ى روما . ولكن 
عاجلته المنیة فی الیوم الثانی من شہر مایو ‏ آیار ‏ عام ۱٤۸۱‏ ؛وتنفست 
أوروبا الصعداء حن‌علمت بوفاته»وأمر البابا أن تقام صلاة الشكر »ء2 7٠‏ 
ثلاثة يام . وبامم الإسلام استولى الساطان سلمان المشرع على بلغراد م حز رة 
رودس » وکكانت معقلا لطائفة فرسان القدیس يوحنا » م دخل ہودابست 
عاصمة اجر . وبامم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العمانيون لساعدة 
عرب مالى إفريقية فى الصراع الصليى الذى احعدم بيهم وبن الإسبانين 
والمر تغالیں الذي أرادوا احتلال هله الأقالم ونحويل سكانما إلى الميحية . 


(۱) برد اها ف صيغ مختلفة هى : 

إستانبول (محرف الئون) » إستاميول ( حرف الى ) » إسلامبول (بحرق الألف واللام) . 
وکان يطلق مليها ى يعض الأوقات داو الللافة » ودار السعادة . وفى القرن التاسم عشر › 
برد فكرها نى كير من الفرمانات السلطائية على هذا الحو : الآستانة»وهى كلمة فارسية ممناها 
المتبة . ولا يطلق ملا بعد إعلان النظام اليسهورى فى أركيا الديغة سوى إستائبول . انظر 
ثبت السات ال كية ف نباية هفم الدراسة , 


E 


وبذلاك حفظت الدولة العمانية لشمالى إفريقية إسلامه وعروبته . وأوغلت 
اليوش العمانية ى زحمها على قلب آوروبا حى بلغت مشارف فيبنا . وكانت 
الأساطيل العانية تحقتق أجادا حربية راثعة ومتلاحفة على التكتلات الصايبية 
ومخاصة فى الحوضين الشرق والغرلى للبحر المتوسط() . وته اعد العداء 
تيجة هذا الصراع بين أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية المثائية . 

ولذلك لم يكن أمر؟ عجاباً أن الأجيال التعاقبة من الأو روبین والی 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تارها الحافل قد ربطت فى عقوها بن 
الإسلام والدواة العثانية . وتداعت إلى أفشدم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الکر ی ى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى الحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عقا 
ورسوخاً فی آذها م . فکان إذا دحل أحد مسیحی أوروبا فی الإسلام م 
يقل عنه الأوروبیون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه نه غدا عمانياً. حى 
لو كان هذا التحول قد حدث نى فاس أو أصفهان (۲) . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدن الإسلاى بعروة وثى لا انفصام هما » 
ما آدی إلى تصاعد موجات المد والعداء ہس الغالبية العظمى من الحكوماث 
.والشعوب الأوروبية للدولة العمائية بصفا دولة إسلامية کم شعوباً مسيحية 
أوروبية . 

وما هو جدیر بالذ کر أن رiıشارa Richaıd Kolles jyi‏ مورخ 
عصر الملكة إلزابث طاءطaناع‏ نی لجرا ( ٠٦١۳-٠۵۵۸‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتها الدولة العثانية ضد أوروبا 
فكتب هذه المحملة المعرة « إن الإمراطوربة العمانية هى مصدر الرعب فى 
العام )١(١‏ . ومع ذلك فان العمانين م يزجوا بأنفسمم فى الصراع المذهى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول العمان أنظر ص ص ۸٠١‏ - ۸۹۸ فى الفصل الثامن والعشرين 
هى هله الدراسة . 

Lewıs Bernard; op. cit., Pp. 13. (r) 

Lewis Bernd; Politics and War. Princeton. Near East Paper. (¢) 
Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 

1975. p. 199, 
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الدموى الذى نشب بن الكاثوليلك والروتستانت » ولدذلك كانت الدولة 
العمائية ملاذا تسى أفدة المضطهدين والمعذبين نى الأرض الأوروية 
يلتمسون فی رحاما الأمن والملاذ والتسامح . وقد کتب مارتن لوثر فى كتبب. 
نشره فی عام ٠٥٤١‏ أن الفقراء المسيحين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى بفضلون أن يعيشوا تحت حك الأتراك ولا بعيشون فى 
کنف حکام مسیحین عارسون أسالیب ظالمة ق حك الفقراء )١(‏ . 

أفاقت الىكومات والشعوب الأوروبية الى حضعت للدولة المائية لنجد. 
نفسہا تخضع لأول مرة فى تار ھا لاج مسل > ومن م عملت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من أراضما » وأسہمتممها دول أرروبية 
معد إلا الحكيم امعان . ولكن جعت بيبا وحدة المدف فى الانتصار 
المسيحية والقضاء على الإسلام ودم مصا مها الاستعار ية بتوزيع الممغلكات. 
العمانية أسلاباً بيا . وتأسيا على هذه النظرة الأوروبية فإن الحالفات الدولية 
الى واجهما الدولة العانية عر تارخها الحافل-وما كان أكثر مذه الحالفات_ 
کانت ی متنا وسداها عالفات ا ضد الإسلام » أملہا روح صايبية 
ووجهما روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض. 
رعايا الدولة العبانية المسيحيين على الثورة > و عدم بالأسلىحة والذخار 
والأموال لإجر اء مذابح عامة بين رعايا الدولة المسلمين صلا ورعاپاها اللن. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهبة والذعر بين هؤلاء الأحبرين كى رتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل فم وعودا ية وراقة بتعويضمم. 
ماليا وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الذورات أو لم تسفر ال لمذابح العامة عن 
حقيقى أهدافها المرتجاة . وأطلقت الحكومات الأوروبية على السلطان ااعيانى 
شى الأوصاف : فهو « رجل أوروبا المريض » حينا > و «١‏ المريض الذى 
لا رجی شفاۋه » حیناً ٹانیاً › و « المريض الذى جب الإجهاز عليه شفقة به 
ورت عليه حی پساریح وریح ۲ حیتا الا 

الدولة العمانية دولة متوسطية : 

تعد للدولة العيانية دولة nتg‏ سط „Î Un Etat Mediterranéen‏ 


Loc. Cit., pp. 200 = 201. : )۱( 


a 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العیانيون « آف دکز )() . إذ‎ 
> كانت الدولة تطل على معظم سواحل هذا البحر : الساحل الشرقق بأكلله‎ 
› والساحل المنونى بطوله ابتداء من مصر حى الحدود الشرقية لمراكش‎ 
والساحل الشمالى فى ثلثه الشرتى تقريبا حى‎ » )١ المملكة المغربية حال‎ 
البحر الأدر ياتى(۳) الذى تطل على مدخله ألبانيا > ويطلق علما العمانيون‎ 
»و بطلى‎ Montenegro آرناؤط لق » » کا يطل عایه إقلم الججبل الأسود‎ « 
عليه العبانيون « قره داغ » . وعززت الدولة العمانية وجودها العسكرى‎ 
والسياسى والديى فى البحر المتوسط باستيلامما على عدد من المجزر الامة‎ 
وکریت‎ ) ۱٥۷۱ ( وقرص‎ ») ٠٠١۲۲ ( القاتمة فى حوضه الشرقمثل رودس‎ 
وإن کانت قد أحفقت فى الاستيلاء على جر رة‎ . )) ۱٦٦۹ ( أو کرید‎ 
ف أواخر حکم السلطان سلمان المشرع بعد آن تكد العانیون‎ ٠١٠١ مالطة عام‎ 
خسار فادحة فى الأر واح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحنا قد‎ 
انخذوا من جز رة مالطة مركز لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى‎ 
۱۷۹۸ = حوض البحر المتوسط . وظاوا ہا حی شہر ونیو حزاران‎ 
فب اسیا بوا رتا علا رهر ق ر تة إن مض عل رأ اا از ن‎ 
و جحت آيضا الدو 3 العانيةف .الاستيلاء على عدد من جزر البحر الأو ن وګر‎ 


١ (‏ ) أطلق العرب عدة أماء محلية متلفة على البحر المتوسط . وكان من ينها . 

محر الروم أو البحر الروعى على الحوض الشرق البحر المقوسط . 

بحر الفرنج ٠‏ أو محر الفرنجة ٠‏ أو عر الإفرنجة على حوضه العرفى . 

حر مصر ٠‏ أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الساحل المصرى . 

محر الشام » أو البحر الشاى فى جزثه الذى تطل عليه بلاد الشام , 

(۲ ) لم تدحل مراكش ف طاق الأقاليم الى امتد إلا الثفوذ العاف فى شال إفريقية > لأن 
هذا التفوذ أ يطل أ كثر من بضعة شور فى عام ٠٠٠١١‏ على عهد الساطان سلبان المشرع . 
وسلتعرض ذا الموضوع فی موطل قادم فی هذه الدراسة ( ص ص ٩۳۹ - ٩۳٤‏ ) فى نايا 
الفصل التاسع والعشرين فى الحزء الفا . 

( ۳ ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

٤ (‏ ) كان العرب يطلقون على حزيرة كريت امم إقريطش . 

( م ۲ الدولة المشمانية) 
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إجه() . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صايبية بعد انحسار موجة المد 
الصلیبی الوروی عن الشرق الإسلای بسقوط عکا آحر معقل للصلیبین فی 
بلاد الشام ئی الیوم الثامن عشرمن شہر مایو ‏ آیار - عام ۱۲۹۱ على عهد 
السلطان حليل ان السلطان قلاوون من سلاطن دولة اب اليك البحرية : فاتخذت 
ال ركةالصليبية من هذه ا لجز رقواعد عسكرية محرية تتعرض للسفن الإسلامية» 
العثانية والعربية » ى أعالى البحار وتستول على شحنانما » وتأسر کبار راما 
وسیداتها » وتقدف بالباقن فی أعماق البحر . کا كانت السقن الصليية من 
وقت لآحرتقوم بغارات تخريبية مباختة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عز عة الدولة العمانية على تصفية هذه الميوب أو القواعد الصايبية 
تأميتاً لأرواحالمسلمين وأموالم فى البحر وار من شرور الصايبين . وهكذا 
سيطر ت الدولة العمانية على ما بمكن أن ميه جزر وقواعد الحوض الشرقى 
ار اوفط کا سرت سيطرة كاملة فى معظم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العمانیون بطلقون عليه « قره دكز» . وجاء حن من الدهر 
تجح العمانيون فى جعل البحر الأسود رة عيانية مغلقة > وماعوا خحروج 
السفن الروسية من هذا البحرللى المياه الدافئة - أى مياء البحر المتوسط - ثم 
سمحوا » تحت الضغط الروسى حيناً » وتحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آحر » مرورالسفن عر مضيق الدردنيل ومحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود والحروج منه تحت قيود معينة .. وسنعرض هذا الموضوع 
فی شیء من التفصیل فی موطن قادم ئی هذه الدراسة) . 


الدولة تخوض صراعاً حربياً ضد الدولة الصفوبة فى فارس : 


حاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وکان محکم الأحرة الشاه اسماعيل الصفوى ( ٠١١٤-٠١١١‏ ) › 
وهو المؤسس الحقيى للدولة الصفوية . وانخذ المذهب الشيعى مذهباً رسا 


(۱) کان یطلق على جزائر محر جه , جزائر محر سفید» . 
( ۲ ) الظر ی هذه الدراسة ص ص۱۹۰ - ٠۲١‏ , 


= ۱۹ س 


للدولة(۱) . وعمل على نشره ى العراق . ونجح ى ذالك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا ال مذهب ف الأناضول » وهى الموطن الأصلى للدولة العبانية . 
ولى المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة وخاصة فى شري 
الأناضول . واشمر هؤلاء الشيعة بامم قزل باش(١)‏ أى أععاب اإرعوس 
الحمراء . فهب السلطان العبانى سلم الأول ( ٠١٠٠١-٠١١۲‏ ) لاستقصال 
اللبطر الشيعى الزاحف عليه » وانتصر على الشاه اماعيل فى موقعة تشالد ران 
فی اأغسطس ‏ آب - عام ٠١٠١‏ ودخحل ف العام التاى تر بز العاصمة > 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كشرمن بلاد أرمينية الغر بية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحيع الأراضى رالجنوبية حى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصفوية إلى دولة من الدرجة الثانية . ثم عاد سل 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حرى ضد أقالم الشرق العرلی الإسلای . 
الدولة تنجه نحو الشرق العرلى الإسلاف : 


[ وفى هذا الصراع ضد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 
العمانية لأول مرة فى تارها كدولة من دول بحر الا حمر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام() وكانت جزءا من دولة المالياث الشراكسة وانتصر فى 
معركة مرج دابق ف أغسطس - آب - ٠١١١‏ على السلطان الغورى . 


١ (‏ )مر الشاه اماعيل الصفوى بعد اعتلاثه المرش اللطباء فى أذربيجان أن تكون اللطبة 
باسم الأنمة الاثى عشر . وآمر امؤذئين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى , أشمد أن علا 
ول اله ۾ » . وأمر الحنود بقتل كل من يعارض ذلك . 

( ۲ ) قزل پاش کلمتان تركیتان . « قزل » معثاها أحمر اللون . و « باش » معثاها رأس , 

(۴ )آطلق فريق من المؤرخين والباحشين المسلمين عبارة « بر الشام » على بلاد الشام »> بيا 
املق فريق آحز منبم عليها « الثأم » . وأطلق عليه أقراتمم الأوروبيون كلمة « سوريا ۾ ولكعب 
أيضا « سورية » و S11‏ 14 بالفرنسية و 8114 بالإنجليزية . بيا مسك سکانا بأساء 
عحلية کان بعضہا ذا طابع جغرانى » و كان البعض الآحر ذا طايع طائى . ولا فتح امانيو بلاد 
الشام قسموها إلى عدة أقسام إداریة آطلقوا على کل قم اا حاصاً کا ساری ی موعان قادم ی هله 
الدراسة . 
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وتساقطت نى يديه تباعاً المدن الرئيسة : حلب › وحاة »> وحص » ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطن ودخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان بای آحر سلاطن دولة ال اليك الشراكسة ى معركة الريدانية فى ينار 
کانون ثان - عام 10۱۷ ودخحل شل القاهرة فى اليوم السادس والعشر ن 
من ذات‌الشر . وم له بعد حن القبض على غر عه طومان بای واقتید الى 
المشنةة . وبذاك طويت صفحة دولة المالياك الشراكسة »“وانتقلت من مسرح 

التاريخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق فى المن تحت السيادة العمانية : 

وى أئناء إقامة السلطان سلم ف مصر استقیل وفداً من آعيان الحجاز بعث 
به الشريف ركاث أمبر مكة المكرمة . وكان على رس هذا اأوفد ابنه 
او ت دل دراو ا فا الشریف رکات قبوله دخول 
الحسجاز تحت السيادة العمانية > وأرسل مح ابته مفاتيح الكعبة الشريفة وبعض 
مخامات رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : وبدذللكف دحل اللجاز دخولا 
تلقائي وسلمياً تحت السيادة العيانية . ونىج هذا الج الأمراء ال مالياك الذن 
كانوا محتلون وقتذاك بعض «ناطق ى المن . على هذا النحو دخلتش خلال 
Sh E‏ ) أربعة أقالم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
٤‏ مصر ٬‏ م الجحجاز ء ثم أجزاء من کک الحبالى »وزاد عدد 
رعاياها المسلمن العرب زيادة كبرة للغاية . وأصبح البحر الأ حمر محرة 
عمانية تقريباً . فصر والليجاز والمن تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغر لی »وتدعم الطابع الإسلای العمانى البحر الأ ر حين فتح السلطان سلمان 
المشرع ( ٠١۹۹-۱۰۲۰‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من 
وسواكن عام ٠٠١۷‏ منهز فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . 
جحت الدولة فى تخفيف الضغط الرتغالى على التجار العرب e‏ 
العربية الساحاية . كا أوقفت الاعتداء الر تغالٰی إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داحل البحر الأحمر وإلى الو لابات العربية الداخلية › وحطمت 
الحاولات الى بلا الر تغاليون لتكوين جبهة مسيحية مهم ومن الأحباش ضد 
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القوى العربية الإسلامية ئى البحر الأحر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً احق 
م يکن الجم الضيلنسبياً من المجار ةالعالية الى استطاع العرب أن مجلبوهإلى 
الطريقين النجارين القدعين ‏ وما طريق العراق والشام »وطريق البحر 
الأحر ومصر- على الرغم من المحصاراارتغالی لم یکن کافیاً لن یعید الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب نى ظلاله الوارفة من التجارة اأعاللية قبل وصول 
ار تغالين إلى البحارالشرقية . ولكن حسب الدولة العمانية نما أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأحر وجعلته حرا إسلامياً مغلا ى وجه إأسفن الر تخالية ء 
ثم عممت هذا المبدأ على يع ا المسيحية فحرمت علا الإحار فی میاه 
البحر الأحر شمالى ثغر الجا فى المن. فكان على هذه السفن أن تفرغ شحناما 
فى هذا الميناء م يعاد شحنا على سفن إسلامية يعمل علما قباطتة وحارة 
مسامون وخر عباب البحر الأحهمر وتتردد على ثغوره حى السويس شالا . 
وكانت حجة الدولة أو ذریعہا ئى هذا المنع أن ام الأما كن الإسلامية 
المقدسة ف العام على الإطلاق تقع نى الجاز . وتطل سواحل هذا الإقلم 
على ٠اه‏ البحر الأحر . فيجب أن تكون اللاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيق هذا المبدأً حى الفرن الثامن 
عشر المیلادى : 


وما هو جد ر بالذكر أن المس امن بعامة والمورخحن العرب مخاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحر حر الججاز() قبل أن تصبح الدولة العبانية صاحبة 


: من هؤلاء المؤرخين على سبيل الغا‎ ) ١( 

آبو شامة . الروضتين فى أ عبار الدو لت النورية والصلاحبه . ۲ + صٍص ۲۰ ۰ ۴۷ . 

ابن واصل : مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الد كتور عمد 
جال الدين الشيال . ج۲ ص ٠۳١١‏ . 

ابن إياس . بدائع الزهور فى وقائم الدهور . تحقيق الأستاذ الد كتور عمد صطل . ج 4 
ص ۱۰۹ 

انظر مثا لد کتور حسنین محمد ربیع فی : 

مجلة كليه العلوم الاجاعية . جامءة الإمام عمد بن سعود الإسلامية , ّ 


ا 


السيادة على معطم الأقاله م الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه القسمية إلى 
أن البحر الأحر هر 0 یق البحری الموٴدى إلى بلاد ا لجاز ج حیٹ یات للہا 
المسلمون من كل فج عميتق لأداء المج والعمرة > أو الاعتار فقط 


وهكذا أصبحت الدولة العبانية تضم بين أقاليمها العربية » منذ 

السلطان سلم الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية ف الحجاز وعلى رأسا 
,امسج الحرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله E‏ وسلامه عليه فى المدينة المنورة › 
فضلا عن المسجد الأقصى : فی فلطیں وهو أول القبلتس وثالث الحرمن 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(١)‏ › مما أضى على 
الدواة زعامة دينية فى العام الإسلاى وأضيف إل ألقاب كل سلطان من 
سلاطں الدولة العمانية لقب « حا ہی الحرمین الشريفن تأ کید أازغامة 
اة لادولة على العام الإسلامى الى 4 قشت الدولة أو قافا کشر على . 
الأماكن الممدسة الإسلامية فى الحجاز . وكانت زراداما ثصب خحرانة 
مستةلة بالقةصر ااساطالى تعرف بام « حرمین دولا ۸۲ . وجرت العادة 

الأو قات على تعیین کر الأغوات اللحصيان ا د ناظر؟ على أوقاف 
0 . كا رصدت الدولة أوقاف على المسجد الأقصى وأقامت أسوارا 
عل طر فيه الجنوى والشرف 


= الریاض . العدد الأول عام ٠۳۹۷‏ ه تحث عبوان و حر الحجاز فى العصور الوسطى » . 

. 4۱۹-۳۹۹٩ صصص‎ 

وما يذ کر أا أ ن البحر الأحمر كان يطلق عليه ر« بحر القلرم » نسبة لمديدة « القلزم » 
الواقعة فى أقصى الشمال فى هذا البحر بالقرب من مديلة السويس . آما امم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على حليج السويس . ويرى البعض أن باب المندب وحليج عدن وخلبج بربرة هو 
سباية البحر الأحر من ناحية ابحنوب . 

١ (‏ ) يقع المسجد الأقصى فى ابلزء المحدوى الشرقق من مديئة بيت المقدس القدمة » وهي يعد 
المسجد ابحامع ی بيت المقدس . 


( ۲ ) اثظر ف هذه الدرأسة ص fmf‏ 
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وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتمز ألا 
كانت حريصة الحرص كله على الالزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقا نى تصرفاما وإقامة الشعائر الإسلامية واحارام التقاليد الدينية ء 
وأنها أنشأت » منذ زمن مبكر » الميئة الدينبة الإسلامية الحا كة وجعلت هما 
اختصاصات واسعة ورصدث ها موارد مالية ضخمة » و كان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه اهيثة »> وکانث تعاونه مجموعات من بار علاء الدين 
رشکلون أجهزة فنية متعددة الأساء والاخحتصاصات وألحقت مكتبه . وقد 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والقكر م وتبوا مکااً 
علياً . و کان مرکزه ينادد مر كز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهي سلاطن الدولة مخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والی 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمبر مكة المكرمة إلى السلطان 
سلم الأول فى أثناء إقامة الأخبر فى مصر كرمز لدخحول الحجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلى هذه المدية معه إلى إستانبول حیث حفظت فى خزانة 
قصر طوب قابى وأطلق علا « أمانات مقدسة » وهى حلة عربية وضعت فى 
ا کات هذه الآثار تضم بردته وعرفت ىاللغة الأركية « خرةة 
شریف » . وحادة صلاة: والہرق النہوی - آیالعلم النہوی ‏ و قوسا وسہماء 
وحدوة فرس › وسناً من أسنانه » وشعبرات من ميته »> وحجراً حمل 
أر قدمه » ومفاتيح الكعبة » ونسختن من القرآن الكرم يقال ہما كانتا 
للخليفتن عيان » وعلى . وضمت إلى هذه الحموعة أسلحة وأدوات وثياب 
تقال إا كات لاء اشن ٠و‏ اللا و الما و سهت لرل رة 
عسكرية تفكون من أربعن فردآ لبراسة اطظفات البوية . وكائت هله القوة 
هى هيئة الفرقة الا رن « حاص أوطه ليه » وكانت مثابة حرس 
شرف لردة انى صلى الله عايه وسلم » وغبرها من الخلفات الثبوية . 
وکان پقام فی مننتصف شہر رمضان من کل عام حفل دی يطلق عليه« خرقة 
سعادت » رتل فيه ااقرآن الكر م رتيلا إلى ما بعد منتصف الابل » وحضر 


¬ )ا ب 


هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظم وكبار رجال الدولة من 
أعضاء الميئة الدينية الإسلامية الها كدة وقادة أسلمحة الجيش والأسطو لوغر هم. 
واسمدفت الدولة ءن إقامة هذا الحفل الديى تعميق الفكرة الدينية الإسلامية 
ف نفوس رعاياها وله على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الجو الديى 
العابق ی شہر رمضان العم . 


وفتح السلطان سلمان المشرع إقام اعراق عام ٠٠١١١‏ وامند النفوذ 
ااا إلى الأحساء المطل على اللعايج العرفى م الى بعض إمارات ومشیخات 
هذا اللعليج » كما استولى على عدن . ومن ناحية آحری آنشئت ثلاث نيايات 
عمانية فى شمالى إفريقية » هى : الجرائر م طرابلس ثم تونس ٠»‏ وبذلك امتد 
النفوذ العمانى إلى الحوض الغرنى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الو جود العيانى ف العام العرلى من الرار غرباً لل الحليج العرى شرق > ومن 
حلب شمالا إلى حليج عدن وعر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب فى 
الدولة زيادة كبر ة لاخاية بعد أن انجهت نى فتوحانها حو العام العرىوأصبحت 
ذات صبغة عربية قوی بعد ان کانت ذات طابع آناضول وآورویی › کا 
أا غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة اب مكرمة والمدينة المنورة 
وبيت المقدس ‏ العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية »> وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأيوبة 
ودولى الماليلك حيث قام ما الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى لله سلمين› 
والقىروان ف تونس » والكوفة والبصرة » وكان يطلق علمما « المصران )١(‏ . 

الدولة تحقق نجاحاً دينباً مذهبياً فى الأناضول والعالم العرفى : 

وقد حققت اادولة العبانية فى حرا ضد الدولة الصفوية وف فتوحانما 
فى العالم العرلى نجاحاً كبر" من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيمى على الشرق العرى الآسبوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العبات 


(۱) بکسر حرف الم » وسکون حرف الصاد . 
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أو المزارات المقدسة ويضم آثار الشيعة. وكان الشاه اساعيل الصفوى قد جح 
کیا ذکرنا فی نشر المذهب الشیعی ف ربوع اعراق وأصبح الشيعة يشكاون 
قطاعاً رئيسياً من قطاعات السكان» ولم تقالیدهم وعاداتہم ولا رضون 
علا بديلا » إذ أصبحت جزءاً من عقيدتهم الدينية . ولا فتح السلطان سلمان 
المشرع العراق ودحل بغداد فى دیسمار کانون أول ‏ عام ۳ حیٹ 
أقام أربعة أشهر عمل خلاما على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معاً . 
ورصد آوقافاً فق رادها على أهل المذهبين . وخرج من بخداد ی رحلة 
تعرف فما على قير أن حنيفة وأعاد بناء ضر حه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن الساطان سليان 
كان سنياً حنفياً » زار العثبات المقدسة. وكانت النطقة الى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السامانية حول المدينة لوقايتها من مياه الفيضان › م وسم رعة الحسينية كى 
تنساب فما الياه على مدار السنة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
الباتن وحقول القمح . وزار قر الإمام على أىالنجف . وهكذا اتنج 
ااسلطان سامان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة تم عن الحكة والحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل المن فقد احتفظوا عذهمم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . كما كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من ااشيعة ف لبنان 
يطلق عاميم «العلويون» . وفيا عدا ذلاك كان سكان الولايات الاربية ءن 
أهل ال7 . 
م یکن الاحتلال العيائى العام العرلى استعماراً تحت ستار الدين : 
ومنذ مطلع القرن العشرين ارتفعت أصوات بعض الباحشن وأشبا 

من ليست لدم خلفية تارحية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العمانى لعا 
العرلی بأنه كان شرا مستطر! . واعل أحدث هذه الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى ارئيس الراحل حال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المنحدة 
ی الیثاق الذی صدر نی الحادى والعشر ن من شهر مايو - آیار عام 
۲۳ ءإذ قالوا إن هذا الإحتلال كان استعمارا مقنعا بام الدين » والدن 
منه راء > هلو ن أو بتمجاهلون عدة حقائق هامة › مها أن الحةمعات 


١ 


فى العام العرى وقت داك كانت جتمعاتدينية إسلامية بكل ما حمله هذه العبارة 
من مدلولاث » وأن الوشيجة الدينية ربطت المسامبن من رعايا الدولة بالسلطان 
العبانى بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلامية نى العم ء وأنه محكم منصببه كان المهيمن على الميثة الدينية الإسلامية 
الحا كة والى كان برأسما شيخ الإسلام ‏ مفى إستانبول سابقا ‏ وذلك 
قبل أن يضى السلطان على نفسه لقب خليفة نى أواحر القرن الثامن عشر 
لأسباب سياسية استهدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى متلكات 
الدولة » كما أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكر تأصلا وعفاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الدينية والوطنية مز جتن متشابكتن محيث كان يصعب الفصل بيما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط ااوثيق بن الرعايا المسلمن والدولة كلما تعرضت 
هز عة عسكرية من اليوش الأوروبية فكان هرلاء الرعايا زدادون التصاقا 
بالدولة العثائية وبزداد ولاوهم عنقا لاسلطان العهانى ٠‏ 


ورجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العمانية إلى آنا كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على آنا الدرع الواق الذى ممما من شرور أطماع 
الاستعمار الأورونى > ويتيح هما فى ظل الدولة العمانية المسلمة قدرا كبراً 
من الحرية فى الحفاظ على تقاليدها امحلية ا موروثة وى مزاولة شعارها الدينية» 
ونی أن تحيا حياة أفضل - فى نظرها على الأقل - فما لو احتلما دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان العرب على القوات المانية المرابطة فى 
بلادهم اسم و الخحامية العمانية » بدلا من ١‏ چیش الاحتادل العا » . 
وعلى هذا الدحو نشت مصالح مشاركة بين الدولة العمانية وولايانما ااعربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والحفاظ على 
ااتقاليد الإسلامية(١)‏ . 


وإذا كانت قد قامت فبعض الولايات العربية حوادث مرد أوعصيان» 


)١ (‏ د کور محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناشر دار الفكر العربى . القاهرة , 


دت ٤)‏ سص و۸ . 


- ۷ 


فن اللعطاً وصفها بأنبا حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية » 
لہا کانت حرکات ”زعمھا اعاب عصبیات أو قواد عسکریون () أو 
زعاء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية اسدفوا ما الانفراد بشثون 
الحکم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الأعم الأغلب نى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى تساق نى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشى قياداما : حركة على بك الكبر ى مصر() » والازاع بين قبائل 
الأكراد والباشوات العمانيين فى العراق » وكذلك الأزاع بين اازيدية والدواة 
اأعانية فی الم وأسفر فی , إحدی مراحله عن عقد اتفاق دعان(۳) . 


RRR 


( ۱ ) يستثى من‌هولاء القواد المسكرين قائدان حدما جان بردى الغزالى ناب الشام فقد 
أعلن نفسه سنة ٠١٠۲١‏ على عهد السلطان سايمان المشرع سلطاناً على الام وأمر بأن يذ كر اسمه دون 
سواه فى ححطبة الحمعة وأآن تضرب السكة باسمه على العملات الذهبية والفضية » وأطلق عل لفسه 
«اللك الأشرف أو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام الحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته ى دخول حلب وانہت حر كته بالفتل . ولق 
مصرعه وأرسلت رأسه إلى إستانبول . 

أنظطر : 

ابن پاس » مرجع سبق ذکره ٤‏ جه ٭» صصص ۳۹۸-۳۹۷ ۰ ۳۷۰ ۲ ۳۷٣‏ ۷ب 
FAE—TAY‏ . 

آما القائد الآأعر مهو أحمد باشا ثالث الولاة العبائيين على مصر . ثولى ملصه فى أغسطلس - 
آب - - ٠١۲۲‏ وسولت له نفسه المصيان عل الدولة وأمر پأن خط باسمه ى الساجد وأن 
تضرب العملة ناسمه واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرساوا رأسه إلى 
إستانبول . و كائت مدة ولايثه ستةأشهر . 

( ۲ ) دکتور عبد العزيز محمد الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطابع المرب لمصر 
بان الحم المہانى . عوث الندوة الدولية لألفية القاهرة ( ۲۷ مارس - آذار - ه أبريل - يسان 
۹4 ) . مطبعة دار الكشب بالقاهرة .ج۲ ) ۱۹۷١‏ ¢ ص ص ۷٣١ - ٦۷‏ 

( ۳) انظر حطاب الإمام بى إلى وفد علاء مكة المكرمة بثاريخ ۱۸ من شهر شمان عام 
٥۵‏ الموافق ۲۸ من شہر سبتمبر -آیلول - عام ۱۹۰۷ وقد آعلن فيه ولاءه وخضوعد 
اسلطان المانى . ولكنه طالب فى دات الوقث بالاعتراف بوضعه الحاص نى المن . وائظر آيغا 
نصوص ائفاق دعان الل عقد بین الإمام ری واللواء آحمد عزت پاشا فى غرة شہر ذى القدة= 


- ۸ 


بوفاة السلطان سلمان المشرع عام ٠١٠١‏ ينمى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهى » بلغت فيه الأوج من النةوذ الدولى 
والقوة الحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبدأ العصر الثاني وقد تولى فيه 
الم علد من السلاطن أطلق على عدد کبار مم « السلاطن التنابلة ٠)1٠‏ 
Les Sultans Fainants‏ انصرفوا عن مباشرة احتصاصام وانغمسوا ف 
حياة احون مع الحوارى الفاتنات فى الحرم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى › وهى : الفيالق الإلكشارية » والحرم 
السلطانى » والأغوات اللعصيان . وأخحذت الدولة تفقد رويد رويداً متلكاما 
نی القارات اثلاث . وکانت معاهدۃ کارلوقز trاovاوK‏ ( ۲٣‏ من 
ينایر - کانون ثان - عام ۱14۹ ) ول معاهدة تفرض عاها كدولة منهزمة 
بعد حرب خاضما وتنازلت فما عن آقالم واسعة كانت تحت الحکم العمانی 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقات إلى دار الحرب . فكانت هذه المعاهدة 
استبلالا سيئ للقرن الثامن عشر فى تاربخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جاثر ة علمما . واستطال اضمحلا ما فترة ناهزت الائة واللحمسن عاماً لأنما 
كانت دولة ذات جذور عيقة ودعائم راسخة ميث لم يكن من السهل أن 
مختنى هذه الدولة العملاقة فى سنواث ذات عدد . ويعد موتمر برلمن الأورولى 
( ۸۷۸ ) هو بداية الهابة بالنسبة ها . إذ تكتلت علمما فى هذا الموّنمر وف 
خلال السنوات القليلة الى لحقته الدول الكرى مثل الروسيا »> والفسا والحر > 
وبربطانيا »> وفرنسا » والكيانات السياسية البلقانية الى كانت خاضعة لادولة 
ونجحت هذه وتلاف فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثاني فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسونها أن حافظ على تماسك ما تب من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وآن يسات بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


= عام ۱۳۲۹ الموافق ۲٤‏ من شہر أ کتوبر - تشرین اول عام ۱۹۱۱ فى : د كثور السيد مصطى 
سام : تکوین الم الديث . المن والإمام ع . ( ۱۹٤۸-۱۹۰4‏ ) من مطبوعات معهد 
الدراسات العربية العالية , القاهرة» ٠۹٩۹۳‏ »> صصص ٤۸4‏ ¬ 44۷ . 

(۱) أنار صص “١ ٠-١ ٠۳‏ فى هذه الدراسة , 


۹ ت 


حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرى وبعض الصپیونیین عام ۱۹۰۹ )١(‏ 
انفردوا با محکی وزجوا بالدولة فى مغامرات خارجية لغطبة فشلهم فى ا لمكم . 
و كانت النتيجة ا ای ا و 
مدروس 9٥ں‏ ( ۳۰ من أکتوبر تشرین أول - عام ۱۹۱۸ ) 
ومعاهدة سیر ۱١ ( 8es‏ من أغسطس آب عام C۰‏ . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية جاحا كلياً ى نشر الإسلام بن حيع رعاياها 
المسيحيين فى ولايانما الأوروبية لأسباب خارجة عن رادها . وسبسط هذا 
الموضوع ی شىء من التفصيل فى كتابنا القادم ‏ عشيئة الله وهو « دور الدولة 
العمائية فی شر الإسلام ی أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن النجاح 
« الحدود » الذى حققته الدولة فى جال الدعوة الإسلامية كان من حیث نتانجه 
وآثارہ آ کار بکشر من نجاح الدولة فى فتوحاما العسكرية الإسلامية وى عثمنة 
ttomenisation‏ 1 الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لتكها() 
فإن الفتوحات الإسلامية العمانية قد انحسرت نى القرون التالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة أقصى اتساعها الإقليمى ف هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العمانية تارعاً روى للأجيال التعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : آما العشمنة فكادت تكون معدومة . ولكن ركت الدولة بصانها قوية 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية فىأوروبا . فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور ظلت حاعات إسلامية تعيش إلى اليوم على رى الأرض 
الأوروبية الى كانت جرءا من الممتلكات العبانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من « دارالإسلام » . ولم ترض هذه الاعات الإسلامية عن دينها 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحوياها إلى المسيحية بعد أن 


)١(‏ إنظر المسلين الثاني والللائين و الثالث والشلدثين بعنوان ( آراء عايدة فى كم الساطان 
عبد المي كاف ) فى الجزء الفاف فى هذه الدراسة . 
(۲) انظر ف هله الدراسة صصص ۳۲۱ - 4٣-۳4١ > ۳۴٣۷‏ . 


ر 
غاب النقو ذ الإسلامالعمانی- العءكرى والسياسى-عن هله الأقالم» وجاعث 
عللأنقافما دول مسيحية ذاتحكومات مسرفة فى تعصما تروم القضاء على كل 
اثر إسلاى تركه العثانيون وراءم . ولكن ظل الأثر المى الحسد الباق من 
الحکم العیانی فى أوروبا : حاعات إسلامية تعيش إلى الوقت الحاضر فى 
باغاریا » ورومانیا > وألبانیا(ا) » والیونان › ویوغوسلافیا عا كانت تضمه 
الدولة الأخحبرة قبل إنشانها من أقالم كانت تسمى الصرب والبل الأسود 
والبوسنة وارساث فضلا عن بعض الجزر القانمة فى الحوض الشرق ابحر 
المتوسط ومحر إمجه ومحر الأرخبيل ؛ 

وذسوق هنا مثالا يوضح هذه الحفيقة: فقد شہد الأسبوع الأول من شهر 
اکتور ‏ تشر ن اول عام ۱۹۷۷ أکر حدث إسلای دیی وثقای ف 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية فى يوغوسلافيا 
حيث يعيش فما اليوم أربعة ملاين مسل . وستكون هذه الكلية نواة بامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلای فى أوروبا خحطوات‌واسعة . واشءرك ف افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فیمدینة سر اجیشو زوه عدد کر من وفود الدول 
الإسلامية والحاليات الإسلامية فىأوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف تحدث باسم مصر. وتقوم الكلية حالياً بإعداد العلاء والأنيمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلهم من العاملن فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربطاً 
للجيل الحديد من مسلمى أوروبا بالإسلام وغرسمبادئه فی‌قلو ہم . وهکذا 


١ (‏ )أغلقت المساجد وكذلك الكنائس والمعابد الہودية نى أ لبائيا منذآن ساد الحم الشیوعی 
هذه البلاد فى الستيثيات من القرن العشرين . و کان عددها ۲٠۹۹‏ مسجلا و كنيسة ويعة . وقد 
م إغلاقها , بإرادة الشعب الالبانی ۾ کا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألباففى 
الشيومى عل تجرع النشاط الدينى آياً كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبالياً هلم عدد 
من دوو العبادة » وأحعفظت بقلة منبا كمالم ثقافية أثرية » بيا أعادت فتح بقيها كدور المسارح 
والسپا أو كسا كن أو كستودعات . 


س ۱س 
جد أن المسلمىن ى يوغوسلايا وم حفدة أولئك الذن اعتنقوا الإسلام 
بان الحکم العمانى لوا على حفظ الراث الإسلای‌ودراسته ونجلیته ونشره › 
وإمجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية الى 
اكتسبوها فى الحتمعات الأوروبية الإعان بالل والتفقه ى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعاً ى وجه الدعوة الى تقوم ما القاديانية وامائية فى أوروبا › 
ويصبحون موٴهلنللقيادةو الريادة ف كل الحالاتالروحية والعلميتو المهنية(). 


واللعلاصة أن الوجود الإسلاى العيانى ف أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين المكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية اللمعصيصة الأولى البارزة ف بنيانما والغالبة على تصرفانا . 
وبحب هذا الذعر حقد دفن علا » ومن ثم نشأت فى أوروبا حلإت إعلامية 
لتشهبر ما . وعضى الزمن انتقلت المحملات التشهرية إلى بلاد الشام بوه 
حاص » إذ كانت بيئة صالة لمو هذه الحملات بسبب كثرة الةنوع البشرى 
واللغوى والديى ما » وكثافة عدد البعثات التنصبرية مها واعادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكانت الدولة قد 
است بطریق غبر مباشر ف تعميق حلات التشهر ما › إذ أبقت بصفة 
عامة على النقسهات الإدارية الى كانت قانبة أيام دولة المماليك الشراكسة› 
کا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شديد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أوتقديرآ للدولة العمانية . وردد المؤرحون والباحثون 
ورجال السياسة العرب حلات التشهر وأضافوا إلما جديداً . 


(۱) حمود مھدی › رسالة بعث ہا من يوغوسلافیا بعنوان و أربعة ملایین مسام ف 
فی يوغوسلافیا » » ونشرت فی جريدة الأهرام » العدد ۳۲۱۹۲ ٠‏ الصادر فی ٠١‏ من شر 
ذی القعده ۱۳۹۷ الموافن ۲٢‏ من اکور س تشرين ول - ۱۹۷۷ » ص ١١‏ > جبوعة 
السنة ٠١۲‏ . 


= 
ونرجیء الحديث عن هذه اللعملات إلى رل الجرء الثانى حيث أفر دنا 
لها أربعة فصول(ا) بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخحصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيثاتما الحا كمة ومراكز القوى فما . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسة فى تاريخ الدولة عا انطوت عليه من مزايا وعيوب » 
وما أتاحته من رغبة فى النشهير » أو اتجاه نحو النغد الموضوعى الحايد . 
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(۱) آثظر ص ص ۸٩۱ “۹۸۹٩‏ 


امل اتان 
سے 
نشمأة الدولة العمانية 
أصل الار أك الممانيين : 
دخل الراك الممانيون آسيا الصغرى ى الثاث الأول من القرن الثالتعشر 
اميلادى كقبيلة من القبائل الت ركية التى كانت » عى فترات معباعدة حينا ومتقاربة 
حا ا ‘ زح من مناطق الإستبس فى وسط اا مقيحمة غر 1 حو ا 
الصغرى أو الأناضول . 
وتقدسس ف التاريخ البكر للمانيين روايات أدلى إلى الأساطير مها إلى 
امقائ . وعلى الرغم من أن الؤرخين استقوا هذه الروايات من الموليات الممائية 
القدعة ء فإمهم لا يزالون على خلاف عي حول قيمتم| القارنخية : مهم من يلق 
علمها ظلالا كشيفة من التشكك فيما . ومنهم من يعتبرها حقائق لانشوبما شاثبة 
من ارتياب تأسيسا لى نما دونت إمرفة أناس عاصروا أحدالما . 
ودقرر إحدى هذه الروايات أن تلاك القبيلة الت ركية قد أسدت سنة »٠۲۴۳۲‏ 
ف آناء راطما ی وهاد الأناضول خدمة جلیلةلعااء الد الأول )٠١۴١-۱۲۱۹(‏ 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عايما أيماً دولة الأتراك السلاجةة ‏ 
فقد حدث آنا شاهدٽ جيشين يققتلان » وأد ركت أن أحد الميشين ليس نداً 
لاحيش الأخر » فانضمت القبيلة إلى جائب اليش الضعيف الذى كاد ياتى هزية 
حققة . وكان انضمام القبيلة إليه سببا فى اتتصاره . وبعد المرك كانت مناجأة 


سارة لاقبيلة التر كية حين تبين هما ألما تدخات لنصرة بنى جلد نما ء وهم الأر اك 
( م۳ س الول الممابة ) 


س ۳E‏ س 


ااسسلاجتة الذين كأوا حاربون فرقة مغرلية من جيش الان أوكطاى 
ان جد کز خان ٤‏ کان قد عرد إلیما اس کال فح IA‏ 

وتندراً لتدخل القبيلة النركية فى المع ركه أقطءما علاء الدن الأول ساطان 
دولة الأراك السلاجقة بقعة متراميةمن دولعه الت يكانت تاز دورالاتحلال. 

وتدل هذه الةصة على الطابع ا لمر لى المديف الذى اسم به أفراد القبيلة الت ركية» 
فةد خاضوا العر كه لغير مصباحة لمم . وجدر بال كر أن بعض الؤرخين الألان 
يمتبرون هذه القصة من قبيل الأساطير التاربخية » بيا يرى البعض الأخر من 
الؤرخين الإجلز أن هذه النصة حقيقية لا مراء فيما » ويضيةون تعليقاً عليها 
بقو لمم إن الدافع القيتى الى دفع الساطان علاء الدين الأول إلى متحيم الأرض 
أنه أ يرحب فى قرارة تسه بهذه القبيلة . فقد ثبت ألما على حظ موفور من 
الشجاءة واللءرة الحربية والكفاية القدالية » ومن مف يطمان إليها » ولنلاك أ 
برغب فى إدماج هذه القبيلة ف قواته انى تةكير ه إلى متحما تلا الأر ای . 
وبمذا اللإجراء بخاص من هذه القبيلة من ناحية » ويشةلما بالحرب - ضدالدولة 
ار ومانية الشرفية - الدولة اليعزفطية _ الجاورة ها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وى ذات الوقت ظفر رلوس تلاك القبيلة الث ركية واسمه أر طمرل بلقب « أوج 
بک » أى عحافظ ادود . وکان مح هذا اللةپ اسا يتەشی مم أحد التة_اليد 
التى درجت عامما ال -كومة اأ ركزبة ف دولة الأذراك ااسلاجقة » وهو مث أى 
رئوس من رؤساء العشائر يعظم أص؛ ؛ ویاڪق به عدد من العشاثر ألم /برة لةب 
عافظ الجدود . وكانت دولة الأثراك السلاجةة تحرص أيضا حرصاً بالا عل أن 
تعان من بین رجالما ريسا أو عدداً من الرؤساء »يلةب کلمد م لقباً ا کثر رفمة 
هو « أوج أمیری » ی أمبر المحدود. 

غرر أن أرطغرل ريس ثلا القبيلة التر كية كان ذا أطماع سياسية بعيدة› 
)١(‏ كانت هذه البامة تشمل النحدرات الدرقية من جبال لومانيج زف1 موصن 


وارەی Ermeni‏ يقي پا أذراد اة فصل الصيف ¢ وسېول سوکود Sorgud‏ 
رقضون 1 ربوا رة الحا . 
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فل يقنع بمذه النطقة التى أقطمما إياء الساطان علاء الدين الأول » ولم يقنع 
بالاقب الذى ظفر به “ ولم يقدم عممة الحافظة على الحدود » بل شرع باجم > 
باسم ااساطانءلاءالدين » لكات الدولة الرومائية الشرقية - الدولة البزنطية - 
ف الأناضول » وجح فى سياسة التوسم الإقليمى » فضم إلى النطلقة التى كما 
مدينة إسكى شمر“ . وقد مات أرطغرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد أمخذ 
سو كود مةراً له ودفن فيما . وحلفه فى حكم النطقة سنة ٠١۹۹‏ ابئه عبان اذى 
ميت باسمه الأّمة والدولة . وسرعان مابمت هذه الإمارة حتى أصبحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أفالما وولاي اما فى آسيا وأوروبا وأفريقيا » وغدت من 
أ كم الدول الإسلامية التى شدها التارخ ومن أشدها بأساً وأعزها جنا . 


(۷) برد اسم هذه الأدينة ى بءض الصادر والراجم التارعية م-كتوبا كلمة واحدة : 
اسکیشور . واسکی معناها ى اللغة الركية «قديم » وتدخل هذه اللفظة فى اء الأما كنء 
فبقال إسكى شير عى الدينة القدغة » وإسكى حصار إععنى الاصن القديع ء 

وإسكى شبرتقع فى ال جزء الفرنى من إقايم الأناشول الأوسط » عل لجر إورصوق » 
وھو فرع ٠ن‏ ر سةاويا . وەت بشمرة واسمة وعررصة عار عصور التاريح TE‏ اوقت 
اضر اشر بنا ماتقى هام لاخطين الديدرن من اسنا يول إلى أ قر » ومن لستاابول 
إلى قوية . )ا شمر بيابيمما المحارة ويالصلصال الذى وجد #وارها . 

(۲) ظهرت ى سنة ٠۹٠٠١‏ دراسة إجديدة بالاغة الفراسية عن اعأة الدولة الممانية فام 
بها الأستاذ عد فؤاد كوإريلى أحد كيار “المؤرخين 'الأراك حمل فيا جل بديدة ]عل آراء 
الورح الإنبلزى جيبو نز 0«8طط1ى الى بسطبا ف كنابه تأ سيس الإمراطورية المثيانية 
he Foundation of the Ottoman Empire‏ والذى اھىرە فى سئة ۱1411 
وخلامة الدراسة التى النهى إليا الأستاذكوريلى أن الأتراك المثانيين ياشمون إلى فببلة 
وفدت على الألاضول مم السدلاجقة الفاعين . وفى أ واخر الةرن الةالث عمس كان أرطثرل م 
عثیان من اده روسان أمثبرة صذيرة من عدار ادود تھی ال ي فا 6 وکان موطما 
اسکی شېر عل المدود الثركية البيزاطية . وي نةس الو قت کان راط على حدود الأناضو ل 
الفرسة عدد من أمراء المحدود يرون على ح-دود بيز نطة كلما واتنيم الفرس » وما كان 
أ رها » وبعملون فيا الاب . وكان من بب 'أءراء ادود من استولى فى بض 
الاس کاءات و الدن » واسكن استطاع عثان فى مثل هذه الاطةة وبل هذه القوى الدئافة 
أن يوس .كيالا سيا سيا مستةلا مدل فى الدولة المثمائية ٠‏ وقفْرض هذا ال٣ؤرخ‏ اثر كى إلى عدة 
مسال هامة ١‏ نها ما هو خأس باعتئاقالشافيل الأبن الإسلامى») "و اول إرجاعه إلى عصور 
سابقة على دوم مالىآسيا الصذرى. وتبدو انى "كتابعة روح الصاف الث ركى والرفبة فی( باد 


ا کے 


العا نيون بمتنقون الإسلام : 

وع لی عېد الأمیر عثان وف وقت مبکر دد الو ضم‌الدینیوالمسكرى والسياسى 
لار اك الممانيين » فقد اعقئق هذا امير ادن السلا وا اكالسانيون. 
وكانت عقيدنهم | لديفية قبل ذاك غير واضحة عام » ومحتمل آمهم كاتوا فى حالة 
عول ٥ن‏ ألوثلية أو دن عتا أخری إلى الإسلام . 

هناك رواية مستة اة من الحوليات ألممانية القدعة تشير إلى اللابسات اأقى 
أدت إلى اعتناق عبان الديانة الإسلامية . قول هذه الرواية إن الأمير عثان كان 
بتردد على مزل أحد الملماء اأسفين التمتين ف الاراسات الدينية » واه الشيخ 
أده بال ¢ ونطاقی عليه اأراجم اأمرية » أدب الى ®«( وکان یقے هلا امال ف قرية 
محاورة لمديئة إسكى شمر . وف خلال زياراته كان يلح أبنة الفقيه واجما « مال 
خاتون » فراعه الا وطاب يدها من والدها ء وأكله رفض نظراً لا كان هراك 


هن فارقی ينه و دان ع هن التاحية الاج اعية ٤‏ ولكن عبان داوم ص زبارة 


تکل مایری ده انتا اامثیاہیں فی هذا الدور اکر ی تار ھم ۔ ومن ٹم کاں امل 
الشدرد على آراء جيءوز بل وتجرججه . وقد طم الأسل التركى ذا الكتات لأولى مرة ٠‏ 
سنة۲ ٠۹ ١‏ عقدمة #مؤاف لم تمر ىاا-كتاباافر سى »ا أضاف إايهزيادات حديدة ٠‏ وفدتولى 
الأسءاذ الد كتور أحد ااسميد سلما أستاذ الراسات التركبة بكاية الإداب بجاممة ااقاهرة 
تروب اا كعات الم كى سنة ۱۹١١‏ باسم دايا م الد ولة اامثيالبة ٠‏ واعمر بالقاهرة دة ۱۹۹۷ء 

ومن الصعب أن تةبل كل الآراء الى ##صل باعأًة الدولة المثاية والى وردت ىهراسته 
أسببين : روح انتباءل ااشدبد »> واعترافه بأن الاج أأق' وصل إلبا ايست أحاسمة » وقد 
سجل عليه افلمه حذه اامقرة اامرة د وممما بكن من أمر فلابد أن ترف بأن اتقاج الى 
مانا علیہ لست فة لاکیما ولا کا » وبأتنا لازال ميدن عن أن ابكون قد حللنا 
ادر تا يسن الإمبراطورية المثيانية أو حت أن كول قد وضهناه بعش الشىء > س ۷ ٠ن‏ 
اإثس اأعرلي . 

وما یذ کر ی ہنا الصدد أن ۶د فاد کو ریلی کان مں اعواں مصعانی کال › استماں 
به فى د#م فكرة القوعية الت ركية المديثة عن طرق كعابة ,ال#اريخ على اللعو الذى أراد 
مصطفى كال من نخلية عن الفاهي الإسلامية كتأبيد الإجراءات الملمااية . وقذ عينه مصطقى 
کال وزيرا اإخيار ية فى الثلائينات ٠ن‏ اقرف الم#مربن ٠‏ ورب جموعته ااشخمة ى التاريخ 
الترکي اصح د فؤاد کو بی باقب پأستاذ المبل ى ركا ار . 


PV 


الشيخ !ا سه فيه من الم والةشل » أو لاله كان إبجد عزاء وساوى فى الترود 
على الدار التى نضم الفتاة التى بلغ حبه جا شغاف قلبه . وكان الشيخ لا يرفص أن 
یستضیف عیان کلا زل فی رحابه » وئی إحدى المرات غبا عنان ى مزل الفقيه 
ورأی ى المنام الةءر ينبئق هلالا من صدر هذا الفقيه»ثم عا و كر فی الحجم حقی 
۱ كمل بدراً » وعلدئد نواری ف ظېره . م حرجٽمن ظمره شە رة مةه باسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانما ذات اليين وذات اليار وغطت الفياى والقفارعبر 
جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطاس . ومن جذور هذه الشحرة انسابت‌الياه 
ف أنار الدج اة والفرات والديل والدالوب . ثم هبت فجأة ريح قوية حولت 
أوراق الشحر إلى صل سيف بار»وكان على مقبضه خام مرسم بالیاقوت‌واازمری 
وقد أمسىك عبان بهما معا عندما أستيقظ من هذا الإغماء » ولا قص على مضيفههذه 
الرؤيا = وكان مالا بتأويل الأعلام - بشره بأن أسرة عمان ستحكر العام » ووافق 
ل أن زد جه أبنته . و قام ميد لاشيخ بعقد قر ان مان . وعد ما اسبح عمان مير 
قبيلته شيد ية لدا التاميذ أوقب ليما أوقاءاعظيمة من القرىوالأرض الزراعية. 


ونوجد رواية أخرى سابقة عايما وا كما قرببة مما ومستقاة أيضاً من 
الحوليات العم نية القدعة تقول إن أرطفرل - والد عنان - قضى لپلة فى دار أحد 
الزهاد المسلمين . وقبل أن يأوى إلى فراشه جاء الزاهد بكتاب ووضمه عى رى» 
فساله عمان عن هذا اللكتاب فأجابه بأنه القرآن لكريم » واستفسر منه عن 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه کلام الله آرله لا.اس على اسان تمد ساوات الله 
عليه . وحمل أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأه واقاً حقی الصمبساح؛ ثم نام فرأی ما 
ری النام کا Ee‏ اشره باه وذريته سيلو قدر م جیلا بعد جيل على مدی 
الةرون و الأدهار لةاء أحترامه القر آل : 

ورى جرة مو6 وهو أحد ااؤرخين الان المتخصمين ى الدراسات 
التركية - أو ما بطل عليها التركيات .. أن هانين ٠‏ الروايتين اولنان لدعم 
مشروعية حکم المانيين لسا القبائل ار كية بآسيا الصغرى بقدخل إلمى . وقد 
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حل المؤرخ التركى اإماصر الأستاذ محد فاد كوربل حلة عنيةة على هاتين 
الروايتين © . 
وممما ن من‌آمر » فان صلاتمم الويقة بدو لة الراك السلاجة_ ة فى 
الأناضول _ وى دولة إسلامية _ كانت عاملا هاما ساعد على اعتسناقمم الان 
الإسلای ف مر عة وسمولة ٠‏ وعلى دلك فقد محدد الإسلام عقيدة ديفية ر “عة 
اتراك العا نرين من عېد الأمير عټان » وسار عټان فی حکه على هدى إعان 
مي وإساطة ف الدين » و كان متبحمساً لحقيدةه الدينية »> وأخضع كه رة 
الفقماء المسلهين . وكانت امدالة أرر مامز تتصمرفاته فى عصر كان ينضح بالمور 
والعدف . وكان لار سلام أ ر كبير ف مستةبل العا نيان لا بقل عن الأ الى ركه 
الإسلام ف عرب شبه الجز رة العربية قبل العا نيان إسبعة ةرون عند مابعث مد 
صلوات الله عار4» فټد هيا الاسام لار اك ااممانيان وحدة العقدة و عام بشدور 
دینی دأفق جمامم جد مت مين للإسلام . واجتء»ت إلى هذه الماطفة الديئية 
التأججة روح عسكرية طاغية بحرت غدت ”ة بارزة فى الأتراك العمانيين . وقد 
استدوا هذه الروح العسكرية منبيشتمم الأصلية ف سول آسياء م عل السلاطين 
على تعميقما فى نفوسهم » فلازمتمم طوال تارمم الحافل عبر القرون والأدهار. 
العمافيون ورون أسلوب حيام : 
ومن ناحية ثانية أظمر الأ يران مقدرة ةة على وضع النظم الإإدارية لإمارته 
بحيث قطع الها نيون على عمده شوطا بعتداً على طريق القحول من نظام القبيلة 
اجو ل إلى نظام اللإدارة المستقرة ما ساعدها على توطيد م ركدزهاوتطورها تطوراً 
ر إلى دولة کیری وإعدادها لادور اخم اذى قامت به بعد ذلك .ومن ناحية 
ثالثة فإن آم دولتين كاةا ف آسيا المخرى » وها الدولة البيزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة » كانتا قى وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 


. غج فۆاد کو برای يام الدولة المثالية. رحمة اله کتور أحد اأسعيد ساان‎ (٩) 
. ٠۵ القاهر 7 1۷ 4۹۹صص ۸س‎ 
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خاضته کل مها د الأخرى » ونليجة تمرض الدولة الببزنطية لغزو اللاتيى» 
ونتيجة تعرض دول الأتراك ااسلاجةة لازو اأنولى . فكان فى شبسه جزيرة 
الأناضول راخ سياءى ؛ وكاات الأوضاع السياسية مميأة امور دولة ملا هذا 
الفراغ السياءى على أنقاض الدولنين المتداعيتين » ون ناحية راب ة فإن نشأة 
الإمارة المائية فى ااشمال الفرلى للا ناضول على حافة الء الم السيحى - وهو 
مای ی دار الحرب _ وعلى حافة اامالم الإسلای _ وهومایسی دارالإس اا 
قد فرطت عايما سياسة حربية معرنة » داك أن هذه الإمإرة كانت على المدود . 
والثابت ف تاريخ الأناضول أن‌الإمارات التى نشأت عل ادو دكات أوفر نميا 
ف عواملل الأو والتعاور من إمارات الداخل » وأنه م يكن ف استطاعة هذه 
الإمارات الداخلية أن تتطلور وتنهو نفس السرعة التى تعلورت وعت يما إمارات 
المدود. واستطاع الأمير عجان أنيحرز انتصارات عسكرية على البز نيون »وقد 
أبدى علاء الدين كيةباذ الثااث ساطان دول الأتراك السلاجتة تقديره العميق 
ادمات عمان حه لقب «عمان‌غاز یحضرآلری مرزبان عالیجاهءم)ان‌شاء ۱ » 
أى « حضره عبان الغازى » حارس المدود » العالى الاه ء عثان شاء » . 


عثان بعلن أسةلاله : 


وکان من حظ عمان أن أغار انو سئة ٠۴٠١‏ على دولة أار وم السلاجقة فى 
اسيا لمغری ٭ وحاٹ ماکان متوقاً د زاات دولة الأراك السااجةة واوف 


)۱( یطاق على مثل هده لواقم ف القاريج الإلامى أ٬ظ‏ « اأثذور &. 

(۲) من الأهدلة ااتى نوضح هذه الظاهرة السياسية أن إمارة كرميان على الرغم من 
ألا كاات توكلا سياسياً فوباً س عجزت عن التقدم والأو حين أصواث إلى إمارة داخاية 
نایچة لا حاط بها ٠ن‏ فوى سياسية جديدة أقاءا قادة منالكرمياايين ألفسمم ونترجة أيضا 
أدصبیقی القره‌اليين . 

(۴) کامة مرزبان فارسیة کون من ( مرز) ومعتاھا حد م (بان) ومتاها حارس › 
و ھیکذا وکو ن مهئى ال_كاءة کا حارس أو عافظ المدو د أا ( عاايجاه ) فكامة ترکړة 
مسناها عالى الجاه أو صاحب القام الرفيم . وأءا ( شاه ) فى لفظة فارسية ومثاها عاهل ٠‏ 


س س 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة ۷١١٠ء‏ وأعلن عثبن استقلاله مققديا 
بغيره من الأمر اء الين بلغ عددم ثلائة عشر أميرا؟ اسس كل مهم حكومة 
مستةلة عى | تقاض دولة الروم اللاجةة أوالأثراكالسلاجقة. وأبدى عن اناما 
عر بډعم اجيس و تنظیم الحكومة› و تع بشمرة عريضة بين معاصريه من 
الأمر اء واعةبر عثان المۇسس الأو ل لادولة المثائية . وقد لست الدولة والأمة 
اليه فسمیتا امه کا سبق أن ذكرنا ويقال إنه اتخذ لنفسه لقب ساطان» بيا 
يرى البعض أن اينه أورخان كان أول من تلقب يذا اللقب . 

ازو اج من الأجنبيات 

أيقن عمان أن عشيرته الثر كية بتمدادها القليل لن تسقطيع عفردها تأسيس 
الدولة التى يتلم إلى تسكوينما متدة الأطراف ميبة ال جانب . فرسم سياسته على 
على أساس مصاهرة الدول أو الكيانات السيإسية الهاورة أوالتاخحمة » واستقدام 
ارقي عختاف الوسائل من شتي البلدان » واستخدام المغامرين الذين تسمومم 
الشرة والغام الكثرة ف ميادين الققال » فاختار عمان لتفسه زوجة مسيحية 
من قيليقيا » ورشح سيدة يوانية مسيحية رائمة امال زوجة لإبنه أورخان كا 
سارى فی موطن قادم . وهكذا رى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
اللإمارة م السأطدة . 

وقد حمل بض الباحثين على زواج سلاطين الدولة المنانية من الأجنبيات › 
واعةبروا هذه لز جات من أسباب اتمحلال الدولة العمانية وضعفما . والواقع أن 
الزوجة الأجبية م تاس قط وطلما الأصل أي كان : الروسيا أو جرورية البندقية 
أو غيرها » و تلس قومينما ااسابقة » فاستغات وميا ف القمر السلطال يمتها 
باش قادین › أو کازک 6وو › أو کازک Kaséeki Kadinp jl‏ ° . 
(OW)‏ کر بض الراجم أن عدد حؤلاء الأمراء كان أحد عر أمي؟ . 
(۲) ااصفة من عثان ى ‌الاغة التر كية د عثيالى » يتما هى فى اللعة العربية «عثالى» ٠‏ 
(۳) باش قادن » اقب بطاق على الاطانة الأولى وهى والدة أ كير أولاد الداطان ٠‏ 


اما کا رکی فلۃب رطلق على مہات یناه الساطانءبینا تةب آمہات بناقه کا ر کی قادن . کان 
الساطان اترم ج المررعة فلا رعمدى عدد زوا الأر م وطاق عليمن د باش قادبنار». 


واهتممت أهتاماً #يقاً بخدمة مملحة وطنها الأسلل على حساب مصلحة الدولة 
العمانية . وسنرى فى مواطن كثيرة قادمة ى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أورعبارة 1 كثر دقة تضاربالولاء وتضارب الصاح وا لمأن أولئكالباحثين 
اين اوا على تلك الز جات ذهبوا إلى أن مساوتها لم تظمر ريما ء لأن الدولة 
كانت فى عنهوان فوا . ولا أخذت الدولة فى الضعف بدت للعيان أخطار هذه 
الزيحات . وى هذا الصدد يقول أحد أولئك الباحثين « لاريب فى أن الملل 
الفتً كه التى تسرى إلى الأجسام فى مقتبل العمر » وإبان اشتداد الميحة »› قد 
لاتظمر علامانما فى عد ااشباب والصحة» بل يثأخر ظمورها إلىأنتضعى الناعة 
منذ سن الكمولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإميراطورية العمانية من جراء 
مهافت السلاطين على الزواج من الأجنبیات والتسری مهن ٠‏ » ثم يمود هذا 
الباحث إلى القغرقة بين أوعين من الزبجات فيقول « إن الؤسسين الفاتحين من 
آل عثان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية » غير أن الذين أتوا 
من بع دهم اقتصرت غايسهم ف هذا الزواج › على انتقاء الحسناوات من الجوارى 
والسرارى» ويختم تعليقه قاثلا إن السلاطين المنانيين قد منوا بحكم اعيات . 


Ùlke‏ يوم رقعة بلاده' 


اخذ عمان من ميخائيل ذى اللحية الفرجل Michael Fork Beard‏ 
~ وهو بزنطى مرتد عن المسيحية - نابا له فى ميادين المرب . ومضى 
عمان يوسم رقمة بلاده. وكان مسبرح نشاطه المرب مقصوراً على مقاطعة ييشنيا 
مموطغ8 إذ أغرته أطرافما المالية من وسائل الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الماطفة على أراضى الدولة البزنظية . وقد قام پهذه العمليات المربية 
بصفته أميراً فى خدمة السلطان الساجوق السلم علاء الدين كيتباذ الالك › ثم 


(۱ ( عمف جمیل et‏ : فأسفة الةاريخ الثاني . أسہاب اطاط الإمراطورية المثا ية 
وزواها . بیروت › ۱۳۷۴ هھ ۲ ٤۱۹۰م‏ ص ١١‏ ۰ 1 


~E س‎ 


وص فده بعك ئة oV‏ ۴ _ ا مسقا بده الإمارة ام الاستتلال 
سلطا فا علا : 


وعلى هذا الحو مضى عمان إوسع رقعة بلاده . وق سلة ۱۳١۸‏ وعد وفاة 
الساطان علاء الدين الثالث استولى عمان على قلمة عك حصار » وباستيلائه 
عاما آطل العمانيون على البوسفورء لأن هذه القلمة كانت خر حاجز أمام زحف 
الممانيين فى شبه الز يرة الضيقة التى عد بين نيقوميديا والبحر الأسود 
والتی کون الر كن الشمالى الغرلى من شبه جزيرة الأناضول . 

وى نةس السدة سيطر الدءانيون على الطريق الال الموصل بين القسطنطينية 
وبروسة بعد أن استولوا على جزيرة كالولمنى نصصزاهاهK‏ الت تقع فى بحر مرمرة 
على مقربة من خليج مودانيا زوفن . 

وسقطت ف آيدى المیائيين أبساً قلعة ریک وکا 0ت" ویطلق عاما 
العما نيون هودج حصار » وکانت هذه القلمة تشرف على الواصلات بان نيقيا 


ونيقومیديا . 


ومع عان وهو على فراش الوت سنة ٠۳١١‏ بفتح مديئة بروسة(© 


(1) رطلق العبانيون علبما أيضاً بورسة » وأصبح ها شأن كبير فى الما) الإسلامى 
مان أن أخذها أورخان ,ن عمان مقرأ لهوشرب فما أو ل سكة فضية ها قيمتها وهى الآفجة 
سنة ٠۴۴۳۷‏ (۷۲۷ م ). ولا فتحت القسطتمايليه واتخذها ااساطان عمد الثاني عاسمة لادولة 
ص درت الأو ام ر إلى س کان بر وسهالثز وح إلى العاصة المديدة . على أن ,روسة استفادت من 
ااساع رام الإمبراطورية إذ غدت مركز اقيادة الملات المسكرية فى الهعرق ٠‏ والأهءبة 
الاقتصادة أدرنة بر وسة تفوق أهميتيا السياسية ى التاريخ العماى » فهى من أقرب المراكر 
الإسلامية إلى الما اأسيسى ٠‏ وازداد وصولقوافل الحرير الفارسى إلى سوقبروسة» ولات 
هذه القو افل إلى حد ما عن اسو ابا القدرعة مثل طر انزون وحاأب . وغدت فى سنة ١٠٠ء٠‏ 
مركرا من آم المرا كز الدواية أتجارة الحرير وصناعته ٠‏ وتعتر صناعة ااحررر وتجارته فى 
روسة من اساب الازدهار الاقم ادى الذى تنعت به امدينة . وكاات كثرة الائات 
مرا كز والمستو دعات الاجارية س ف الدرنة إبانالقرن ا امس ءعمر الیلادی والقاسع الېچری 
دلیلا مادا على حم النشاط النجارى فيا . وبروسة عاصة ولابة خداوندكار . 


غ ~~ 


Brousse‏ وکان أ په أورخان عل راس القوات التى زحات علا وأو می عمان 
أن تقل رفاته إلى بروسة فى اة القصبر التى حوأت ا إلى مسجد »› 
وأصبحت بروسة عاصمة جديدة الأ تراك الممانيين فى ساسلة المواصم التى أنتقاوا 
إليما عبر تارخمم. وشيد السلاطين العثانيون الأوائل ى هذه الدينة عدداً من 
الساجد الرامةء ثد كر مما على سبيلل الأثال لاثة مساجد ؛ هى : شيل جامع » 
أولو جامع » بيلدرم . 


'مخاص من هذا کیہ إلى أن الت رکات الربة اتی قام بہا العمانيون ف هذه 
اارحلة الأولى من تارمم كانت نقاج عدة عوامل » هى ' الروعالديئية المياشة» 
والعابيعة العسكرية الصارمة » والموقع ال مذراف لإمار تم ٠‏ والأوضاع السياسية ف 
الدطقة الحيطة بم . وكانت هن التحركات المربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام اء وانفسحوا فى بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة فأنحان . 


نظرة أوروبا إلى الأثراك الما نيين: 


ومئذ أن عبر السهون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ۷١١‏ م 
واجتاحوا بلاد الأنداس ف القرن الثامن اليلادى ل نقعرض المسيحية لل هدا 
الحطر الداهم إلا عندما روعت أوروها ابتداء من القرن الحامس عشر بزحى 
الأتراك المتانيين على بلاد البلقان وتوغامم فما م امجاهم إلى قلب أوروبا . 
وقد نظرت أوروبا إلى الفعوح العثانية على نما فتوح إسلامية » وكان الراك 

ا نيون - فى تقدير أوروبا ‏ هر الرمز المى الوسد للإسلام » واختلط الأمر 
عل الأوروبيين فى دلك الوقت فکانوا مقون على الس لفظ ریک » وخاماوا بین 
المرب والأراك . وكان هذا الحاط ف أذهانمم نليجة طبيمية . فقد كانت فتوح 
المنانيين فى البلقان ووسط أورويا فقوحاً إسلامية » وباس الإسلام استولى 
المبانيون على جزر البحر اأقوسط التى كانت فواعد عسكرية صايبية » أو مايسمي 
بالتعبير العسكرى المديث جيوباً صليبية .وباس الإسلام فتح الساطان عمد الثانى 


القسطبطيئية » وبامى الإسلام قاد الساطان سلمان المشرع؟ ست عثرة جلة 
عسكردة ف حوف وروا ووصل با إلى أسوار شيا ٤‏ ویاسم الإسلام والانتاصار 
للاإسلام تقدمالمثمانيون[ساعدة المرب فی شمالى أفريقيا فى كفاحمم ضد الإسبان» 
ودکوا اقوأعءد اوس رية الأوروبية أو الوب اصبليبية الى أقامما الإسبان عل 
امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون عطات ءيكرية صليبية تأوى إليما السان 
الإسبانية وغرها ماعا ضدالقوى الإ سلامية فا سدى الشما نيون خدمات جايلة 
لمرب شمالى أفريقياءإذ حدظ الر اكالمثمانيون لمم عروبتيم وإسلاممم .وكانإذا 
اعشق أ حد ا سحي ین الدینالإسلامی قال عنە‌رفاقە الأو روډون اأسيحيو پو عشبر نه 
انه غدا رکا ول بقولوا عه إنە سبح مسلا حتی إذا کان أعتياقه الإسلام قد حدث 
“lt is curious that while in Turkey {he word Turk almost‏ 
went out of use, in tbe West ıt came to be a synonym for‏ 
Muslim, and sa Western convert to İslam was said to have‏ 


‘turred Turk’, even when the conversion took place in Fez 
or Infahan”. (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة رك كان قد بطل استخدمما فى الدولة إلا أن هذه 


. وطاق جمبرة اباحثين على هذا الساطان سفة القالوى ورقولون سابان القاوتى‎ )١( 
ولكن كلة 1 اشر ع ] ' کشر دفة من حيث الصياغة اللفطية » لأن هذا الاطان قد اتام‎ 
ف‎ ٠ الله موهبة عليمة ى وضع الد يعات وااتعرض لأدف التفاصيل ءاد وضم أى اريم‎ 
کن لشسريماته تمادر صفيرة ولا كبيرة إلا امرښت اها » فجاءبت جامعة ماع . كا أن هباك‎ 
فرقا بين هذبن المطاعين : العر ع والقالولى تفج من تقس الساطات بي الدولة إإلي ثلاث‎ 
ساطات : اأساطة التهر بعبة واااطة الفضالية والماطة ال:نفيذية ء وبلوح أن احد الما حئين‎ 
الفدامى فدأطلق عن جما ودون #جيس لو آرو صفة القانوى دلى ايان » وجاء الباحثون‎ 
بعد ذلك وطبقاً لانقليد الأعمى فالغو علیه سابان لقاو » والتصةټ به هذه اأسمية ا‎ 
ا#صقت فى أدمان الأجيال ال#مابة . وجدرر باد كر أن لاراجم الفرسية والإمجليزبة اطق‎ 
Soliman Lé LégîsÎsleû!. 1 عليه الصقة الصجيحة وهي اشر ع على مذ نڪر‎ 


Suleipyn Tbe Legiglstgr. 
(2) ا‎ Lew 1 Etergénct of Modern Turkey. Second 


Edioin,“Lordon; 3968. p.14. ., 
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الكلمة كانت مرادفة لكلمة مسلم ف أذهان الأوروبيان الغربيين”" . 
وهكذا زالت فسكرة العروية من أذهان الأوروبيين أوكادت»وحات ماما فكرة 
الإسلام ف مومه علا قوة الأتر اك المشمانيين بد أن انتةل مشمل اللإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تمد المروبة تثير فى أوروبا سوی دکربات بمیدة ارجم 
إلى ظمور الإسلام فى شبه الجزيرة المربية والفتوالأولىللسلين المرب وال محضارة 
المربية على عد الللفاء الراشدين والدولتين الأموية والماسية » وهى ذكريات 
تصلح لى تسكون موضوعات علية لدراسات تار ية مستفيطة بعد أن اأزوى 
المرب من ميادين السياسة الدولية والاقدماد الماأى وظمر عجزهم عن إقامة 
کیان دولی خاص مہم اقام بذاته بجمع شتانهم وسط التيارات والنافسات 

وااساومات الدولية ف مطل العصور الحديعة ° . 

وف ضوء هذا اارأى الذى اسعقر فآذهان الأوروبيين عن‌الأنراك المثمانبين 
اعتسروا أى صر عسكرى متته القوات العثمانية سواء فى البر أو البحر إيما هو 
نصر للاٍسلام وهزية للمسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الآراك 
العشمانيين فإن الحالةات الدولية تى تكونت ضد الدولة الأشمانية عبر تاريخما 
ا لحافلی کانت ی جتم) وسداها حالفات صليبية ضد الإسلام أملتما روح صليبية 


(۱) اسة يده تلاو ل مرہ وبصفة رة کامتا ر کیا و کی الدمبير دن الدولة والوامان 
مند إعلان النطام الجہوری ی رکیا سنة ۱۹۲۴ . 
افظر ارجم ااسابق ص ٣‏ . 

۰ (۲) الد كاترة هد بدیم ریف وزکی الحاسی وأحد عزٹ عيد اادكرعم 
دراسات تارية ف النمضة العربية المديلة . من مطبوعات الإدارة الكقافية بجامءة الدول 
العربية . الا شر مكعبة اللو الاصمرية بالقاهرة » لم تذكر سنة اطم » س ٠ ٠۹۲‏ 

وقد أماد ال كتور ءعزت اشير الفصاين اللذين كلتما ى هذا الكتات وها الثالك 
وااسادس ی کاب جدود موان ھ دراسات تارجح العرب اأهديت » وقد ضم هذا 
ال کات » وضلا عن هدرن الفصلين » دراستين سبق مرها : الأول عن «النةسم الإدارى 
اسورية فى المدالم الى »» والانية عن د دمشق ى منإصف القرن الثامن عفير» » وأضاف 
إل هذا اكات دراستين حریدقین الأو لى حاءت إصاعية ,مو ان د المسألة لوار ية ف 
السياسة الدولية من لا سيس النيابة إلى سل سنة ٠ ٠۸١٠١‏ واثانية بنوان « امام الرثيسبة 
ى تاريخ القصية الفلطايئية» . 

وفدتولت دارالممة اأمرية اطبا عةواالغمر ف بیروت اشر هذا الکتات سنگ ۱۹۷۰ . 


س س 


ووجېتما روح صايبية . وعلى ذلك فإن الحر وب الصلييية الى شدها الشرق 
الإسلامی ل تلته وسقوط ء-کا آخر معقل للصليجيين فى يد المسمين على عبد 
السلطان خلیل بن قلاوون ی الثامن عشر من مابو ۱۲۹۱ پلاستمرت متجددة 
مثيةظة فى تفوس الاو دوبیین ف العصور الديثةو إن اختافت میادینم او شخصيا ما 
والدول الى شار دت فیا والأساحة الى استخدمت فيا . وسنتء رض فده الذقطة 
عفد اكلام فى مواطن قادمة على خصائص اروب الصايبية ف المصور اليديدة. ' 
ومن ناحية أخرى فإن الاتنصارات العسكرية الرائعة الى أحرزها الأثراك 
العشمانيون على الأوربيين قد أضفت عليمم هالة من الجد بى أرجاء العالم الإإسلامى» 
ونظر ااسامون فى مشارق الأرض ومناريما إلى الدولة الشمانية آنا دولة 
الإسلام ال.كبرى يستظلون بظاما الظليل » وظروا إلى الساطان الثمانى وهو 
وض اروب اعا ضد الدول الأوروبية على آله الأمل الرتجى فى 
إعادة ابجد الغابر لارسلام . فتكانت عواطف لاسلين وآمالمم متعلقة بالدواة 
العثانية وعاهلما بمفته خليغة وسلطانا “ ول كن الماطفة القومية قد وجدت 
بعد ى نفوس الشعوب الإسلامية ف ذلك الوقت المكر م من العصور ألحديثة . 
وکا ت الوشيجة الديلية هى الى ربطت بعروة. وق بين الدولة العثانية والعءرب 
الإسلامية سواء دائت کک ا ظلت تی عن سيطر تا . 

ویبدى بض الۇرخین الأو روان الأ المي لاله حين استاحل خطر 
الأراكالميانيين على وسط أوروبا فى القرن السادس عشر فی آثناء حكم السلطان 
سليمان‌الشرع کانٽ أوروبا فى شةل شاغل عن هذا اللاطر الإسلاى الذى أحدق 
با » والشغلت على بسكرة أبيما _ أبإاطرة وماوكا وأمراء وشعوبا 2 
الدينى الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنصار المركة اللورية وما تفرع عن 
الجر الأخبرة ت من مذاهب » فأصبح الأو دوبيون ف ذلك الوةت المصيب ل 
قدداً ء واشتەلت pe‏ روب <طبت أرض أورؤبا بالدماء . وکان الواجب 
ى نقار هذا الثريتق من الرخين أن يسر تساقط بخطوط الدفاع الأوروبية فى 


أيدى العثانيين عن وقف الصراع الديى المذهي اققف الدول الأوروبية كتلة . 
واحدة وى صف واحد كالبنيان المرصوص لدرء خطر هذا المملاق التركى النى 
داهم ما . وقد تناسى هذا الفريق من المؤرخين إاللةاعين الحزونين أن المشروعات 
الصليبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « الودة » ملمM‏ و1 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثداء الجروب 
الايطالية التى نشبت بين فرنسا وإسبانيا واسطالت خسا وستين سنة ( ٠١۹٤‏ 
۹ ) . كان فرةسوا الأول ملاك فرنسا وشارل الحامس إمبراطور الدوالة 
الرومانية القدسة يتدافسان حياً ويتاجران حينا أخر عشروعات صايبية تسنهدف 
إجلاء العثائيين عن متلكامم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الأراك 
العثانبين مها . وقد شد القرن اأسادس ءشر عالفات صلهبية ضد الدولةالعشائية» 
وا ان نشبر إلى واحدة مها على سيل الال » وعى المحالفة اتی ءقدت فى 
سنة ٠١۴١۸‏ بين البأبوية وإسبانيا وجمورية البددقية حين 'زلت القوات المثانية 
فى أوترانت مام۳؛0 ف إيطاليا“ . وقد استطاع الأسطول المثالى محطيم 
الأساطيل المتحالفة ضده ف موقعة ریز | مو6ہ ع ۴ جلولی جزیرة اکورفو . 


خلص من هذه الإشارة السريعة لتحامل يعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الراك الشائيين واجوا #كتلات دولية صليبية ف القرن السادس عشر» ‏ 
واجوا أمثال هذه التكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولعل الرأى الذى 
يمديه معظم المؤرخين الأوروبيين فى وراءء عحاولة للتقليل من شأن الانتصارات 


: أنظر عرضاً هذه امروب الإيطالية فى مختاف مراحلما‎ )١( 

دکدور عبد العزیز #د الشناوى : أو روا فی مطاسم الءصور المدرثة ٠‏ الطبفة القالية » 
١» ٠‏ الناشعر مكتبة الألجلو المرية . القاهرة ۰ سس ۲۹۹۱-۱۳۹ . 

(۲)حى مدينة بحرية جوب ابطاليا ء تقم فى إقام يءرف بهذا الاسم وعلى مقربة من 
مضيق أوتراات الذى رصل بين البحر الأدرياتيعكى والبحر الأیولی › کا أن إقام أوترات 
يشکل كەب le talom de la botte italicane. Jljl! «Iik‏ 


التى حتقما الأتر الك العثانيون بر ا وع راء أو لتبرير هرام التى زلت بالشوب 
الأوروية ؛ وهو على أى الالتين كشف عن لزعة صليبية لازال كامنة مستعرة 
ف فوس فريق من المؤرخين الأورو بيين فى القرن العشرين . وبقدر اسم على 
ماحدث ى القرن السادس عشر كان ابنهاجم لوقف السلى اذى امخذه 
الأنراك ١ال‏ مثانيون ى القرن السابم عشر حين اندلمت بى أوروبا حرب دينية 
طاحئة بين الدول اللكائولي_كية والدول البرونستانتية هى حرب الثلاثين عاماً 
۱۹٤۸ = ۱۹۱۸ (‏ ) » إذ ل يتنيز الأراك المثانيون هذه الفرصة للانقضاض 
مرة أخرى على وسط أوروبا م التوغل فى غربيما » وكانت الدولة العثائية 
عر ف آثاء هذه ارب بئوبة ضعف أصايما بالشلل المسكرى . 


الاس اا 
لادولة العثانية () 
أولا : دولة عسكرية 


جمدت فى الدولة العمانية تجوعة فريدة من اللمصاأص العامة » مذكر متا 
ما يتصل اتصالا مباشراً عوضوم هذه الدراسة . كانت الدولة الممانية دولة 
عسکر ية ¢« وتوقرأطية 6a١ théocratique‏ ہن ای ديئية » وعالية » وذات 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من وع خاص . 

والحق أن العسكرىة الصارمة كانت المصيصة الأولى للدولة . وقد طبعت هذه 
المسكرية أخلاق العا نيين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستما العليا بإلطابم 
المسكرى العفيف . ول تكن الزعة المربية أدى الما نيين لزعة طارثة » بل كات 
نزعة أصيلة استمدوها من بيثتيم الأولى فى أواسط آسيا قبل أن تجموا إلى سيا 
الصغرى . وقد عزز هذه التزعة الربية الوقع الجغراق لإمارامم ف شبه جزرة 
الأناضول حيث أحاطت بال ٠انيين‏ كيا نات سياسية كان بعضم) مسيحياً واليعض 
الأخر إسلامياً . وكانت الملاقات بين العمانيين وهذه الكيانات‌السياسية علاقات 
عداثية ى معظم الترات » إذ قامت الإمارة العمانية - كا سبق أن ذكرنا - على 
سياسة التوسع الإفليمى فى شتى الا جاهات » ومن ثم امطبغت حياة المنانيين 
بالصمة المسكرية » وعلى ذلك فإن الحياة العسكرية بكل ما تدعلوى عليه من معائى 
النظام والصرامة والشحاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء كنت مصاحبة 
لنشأة إمارتهم . واستمرأ العمانيون هذه المياةء فالتصقت مم والتصقوا بها عبر 
العصور و الأدهار ١‏ 


) م الدولة المثمااية ( 


کے ا ر 


و الشءب العثماى ا لاحرب» اا لاسلاطين ¢ نظر إلى الحرب عل 
نما واجبه الأول . واستأثر الميش بالكالة الأولى من عداية السلاطين » ولذلك 
کان الیش الما يقميز بالتدظ م المسكرىالمءارم والقدري الدقيق‌الطويلء وال اد 
الوفير وتاوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدفعية . وكان سلاح المدفعية فعا کا 
رهيباً كفل للسمانيين انتسبارات ساحقة وخاطفة على أعداليم ٠‏ وبخاصة عند ما 
کان ھؤ لاء الأعداء إعثمدو ن اعتماداً اساسا على سلاح الفرسان . 


كان البداً الأساسى لادولة المثانية هو ألما بدأتإمارة غزاة عاربين؛ فاتسعت 
رقعتما وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاء ولكنم-ا تلزم أولا وقب ل كل 
شىء بنھ س ادا لا ګید عنه » وهو أن الدولة قاعدة ليس حب أن تسر الاد 
فى خدمته» وف تزويده بالقوى اليشرية والادية » ونشر التعيثة اأروحية بين أفرادهء 


وهذا اابدأً هو الذى دان به الأراك العمانيونء وكاأوا لاببفون عنه حولا . 
وضيفةان لاحش : 


وفضلا عن ذلك جعات الدولة الممانية للجيش وظيفتين : الحرب واكم . 
فی تغتمد على اليش وقت الل کا هو عدا زمن المرب * وقيل فى هذا الصدد 
إن المي الما ى كان مثابة عملة نقشت على أحد وجميما كلة المرب » ونقشت عل 
الوجه الأخر كلة الج-كم. وف ضوء هذا الاختصاص الشنالى لاحيش المثمانی كان 
الهسكريون ف الدولة لايشةاون المناسصب المسكربة سب ؛ بل كالوا بشغاون أبثاً 
الغالبية العظمى من المعامس المد نية القيادية وما دونما ما عدا متاصب القضاء 
والوظائف الديفية . 


وفى ظل هذه الدظرة مدت الدولة الاختصاص الثداى للحيش إلى الولابات 
ألمثما فة . وهاتان الہمتان- الجر ب و الحكم - اللنتان جملا من اخدصاص الیش 


کک 


ی اة الحكم وعلى الذالبية العظمى من شى القطاعات ظاهرة واضحعة ف 
تارځ الدولة العمانية 


يقول الؤرخ الإجلزى أراولك ; توینی ûl Arnold Toyanbee‏ الما نيبن 
يستمدون طريقتهم ىحكم الشعوب الت دانت هم من وافم البيثة الأول التى نشا 
فیا ھۇلاء السا نيون» وھی یه ة البرارى فی أواسط آسیا والة یسا أرافی 
الإستإس Steppe Land‏ » فالسلطان الہالی کان ارس حکم تلاك الشعوب 
کا کان العمانى بارس رعى الاشية ى أراضى الإستبس أو الرارى . ويقول 
هذا الؤرخ إن مارسة الرعى كانت تعسكون من ثلاثة عناصر ؛ الراعى والاشية 
وکاب احر اسة . فالسلطان - ف رأى هذا الؤرخ هوالراعی اما 


فى الشعوب الى خضت للدولة ٠‏ أما كلب المراسة فمو اليش الملاى“ 


وى الحروب العديدة المقلاحقة التى خاضما العا نيون ف أوروبا ومخاصة ف 
القرن السادس عشر كان المراقبون المسکریون ‏ والسياسڀون الأوروبيون يذهلون 
للمستوى الرفيم الذى بلغه اليش العثانى تسليحاً وتدريباً وتنظيماً . وقد سجاوا 

آراءم ء ن عظمة الجیش ف تقار بعثوا مما إل حكوما لهم . ون دكرمنم) على سيل 
امغالما e‏ سبىك هطو 8u‏ السفیرالمساوی فی إستانبولعام٤ ٠٥‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين ال ميش الممانى والقوات المسلحة للدولةالرومانيةامقدسة .وقال 
إن دهشة بالغة تمتريه.حين يمقد المقارنات بينهماء ثم بغكر ف اتقاج القى يسغر 
عنما الزحف المسكرى المانى على أوروبا فتروعه هذه التتاًج . وکان ما قالهإن 
هاتين الدولتين كانتا تقفان ف مواجهة عسكرية ويقع الاشتباك السلح بينمما. 

وی جانب و الدولة الممانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة ك پيرة 
من الثراء» شد ا جرارة سودها روحعسكرية عالية. وأفراد هذه الجيوش 
مدربون على الحرب يتحار ن بالصر والاظام والاحاد والقيقظ . وف جانب أخر 


(1) Toyenbee Arnold J.; A Study ‘of History. London, 1945, 
Vol- 11l1. pp. 22-28. 


کن بت 


أوجد الدوأة الرومانية القدسة »ويقمبف جنودها بالإغراق فى الثرف واليل إلى 
الماد والمشا كة والاستخةاف بالنظام وحب الشموات من اللحلاعة والدعارة 
والاجور والإسراف ف الأ كل . ومخاص هذا البعوث ال ساوى من مقار ناته إلى 
اقول بأن العا نيين قد أعدوا للغزو و حقيقالانقصارات » أماجنود الإمبراطورية 


CW» > 


الرومائية القدسة فقد أعدواً أ لتقبل الزام ٠"‏ . وهذه شمادة ها قيمتما من ءدة 


نواح 2 لأا صادرة عن رجل معاصر “ولا کن أن تصرف بالحبز لاعمانيين ¢ 
ولازه رجلءرف بدراساته العميةة ف ادخ الراك ازا نان ¢ دھی دراس ات 
نقوم على ال!شاهدة والاتمالات الشخصية برجالات الدولة العانية" . 


وهناك أستاذ كى ~ يسمى ليجير إمرطر] س توفر على دراسة الدظم 
العمائية يقول إن اليش الما کان جم بین أفراده جیما شمور الولاء العميق 
لاساطان . وإذا صدرت الأوامر باستدعاء الجيش للة عسكرية كبرى اجتمسع 
ا ميش على بكرة أبيه حول السلاطان. وفى مسيرةالجيش وى ما بطته ق المسكرات 
وى خوطه المعارك كان كل فره فى فرق الحيش يأخذ مكانه بأواص تصدر إليه 

ن السلطان ٠ ٠‏ وكان ااساطان أيفاً هو احور الريسى الذى ينظم جيم عمليات 
ا التى تم ف الع ركه » والتكل يدين له بإلولاء القام جسماوعقلا وروعاً . 


(Ll) When [ compare the difference between their aoldıe1s 
and ours | stand amazed to think what wılı be the event. For 
on their side there ia a mighty strong and wealthy Empire, 
great armiea, experience in war, a veteran soldiery,a long serics 
of victories, patience in toll, concord, dıscıptıne, frugality and 
vigilaace. On onr sıde there is public want, prıvato luxury, 
soldıers refractory.commanders covetous,a contem pt of discipline, 
lıcentiousness, zashness, drunkenness, gluttony ; and wbat ı8 
worst of all, they are used to conquer, we lo be conquered». 
see Hubbard G. E'; The Uay of the Crescent, p. 85. 

: من »لهات هذا السفير الأساوى ن ذكر‎ )۲( 
a) Legationis turcicae epistolae. leyde, 1033. 
b) Opera omnia quae exetant. Bale, 1040. 


اکچ _— 


The Sultan was commander -’ in» chief of the entire army, 
standing, feudal], and irregular. When the army was summoned for 
a great campaign, it gathered about him; on the march and in 
campasign, every body of troops had its place with reference to 
him; in formation of battle, he was the central point about 
which the whole vast dısplay was organized. When the army was 
assembled, and then only, the Sultan stood forth visibly and 
palpably asthe bead and center of the ruliog Institution and of 
the Ottoman Nation upon which it rested. His kullar ° were 
gathered j about him in devotion of body snd soul, they were 
going forth under his leadership against the infidel or the 
heretic,. . . . They marched, encamped aud fought under his eye 
and command, they formed an honored and privileged nucleus in 
the midst of a vast, loyal, and ambitıoua national army. (2) 


الأسطول: 

وعلى الرغم منأن الما نيين م یکولوا رجال حر وکالوا یقمیبون أول الأ 
ركوب البحار إلا آم سرعان ما أدركوا أهمية السغن الحربية فى الحافظة على 
مكالم الجديدة وضم مزيد من المتلكات» ومن نم أنشأوا الأول البحرى 
لعازلة الدول القى كانت تعتمد على السالاح البحرى مثل الدولة الرومانيةالشرقية 
وجورية البندقية وجمورية جنوه وغيرها . وسلفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للقوات المسلحة العمائية بقميما الجيش والأسطول. 


)١(‏ لفظة واا الى وردت ى النن الإجلدزى كامة ركية هى فولارء وهه اها 
عبيفك وهی قول Kul‏ أو Koul‏ ای عب ٠.‏ 
Albert Howe Lybyar, The Government of the Ottoman‏ )2( 
Empire in the time of Sulaiman the Magnificent, Harvard‏ 
University Press. 1913. pp, 109—1)0.‏ 


~~ 0£ — 


ثانا : دولة دينية 


واأدولة العمانية دولة داي * و صد هده العبارة الطابع الدینی‌الإسلای‌الذى 


سفت 4 شر ا تا ومعظم صر فاا ۰ 


كان لاميئة الإسلامية ف الدولة وضع شرف ازمر روق کان 
يطاق على رئيسم| المفى أو مفتى إستانبول › ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلام . و كانت الإيثات القضاثية والميثات ذات الطابم أوالاشاطالديى مخضم 
لئفوذه ٠‏ وکان السلاطین حریصین على تدعے سلاطته ویعماون على استغلاما 
کل حزم آمر او ادو أعلى مشروع ا ا اأمتى يصدر فقوى یز 
اروب الثى اخوطما الدولة دفاعاً أو هجو 7 > وعةءى الصاح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام التى واجمتما الدولة ءبر تاريخما الطويلء وكانت الدولة نم 
اهباماً بالناً نشرالتعيثة الروحية بين أفراد الةوات المسلحة وإثارة عاطفتممالديئية 
وصولا إلى « تسخين » الجدود روحيا قبل خوض المارك ٠‏ 


الساجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الدينى الى اتسمت به الدولة المبائية المتاية الناثفة 
التى أبداها ااسلاطين بإنشاء العديد من الساجد الدكبرى التى غدت رمز عسداً 
للغن الم رى العمالى وما يغه من تطور حيث ظمر أ الفن البزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان عد الفاح أ يقنع بتحوبل كاندرائية القديسةصونيا إلى مسجد 
عقب فتح مديئة الةسطنطيفية ؛ بل اهم پبناء مسجد جدید فی قلب العامة بعد أن 
أطلق عليما إسم إستانبول . وأقام المسجد الجديد على أنفاض ال_كبيسة الرسولية 
التى كانت تستبخدم فى وقث سابقمدفتاً للا باطرة . وأطاتق صل هذا مسجد المديد 
ا مام الحمدى أو جامع السامطان عمد الفاح . ولا تولى الساطان سلبان المشرع 
المرش شرع فسبة ٠٠٠١‏ س وكانت الدولة قد بافت أوج قوتّها = فى إنشاء 


بكاندراثية القديسة يا موفيا. وغدا جامم سلبان من أجمل وأروع الساجد ى 
ادو“ . وازدانت استانبول عسجد راثم أخر شيده السلطان أجد الأول 
٠۹٠۴۳ (‏ س ۱۹١۷‏ ) وتبائرت المساجد الكبرى فى الدن العمانية مثل بروسة 
وأدرنة وغیرها, ويقول أحدالباحثين إن رسد الإءمادات المالية اة مل نشيف 
هذه اأساجد دليل على عداية السلاطين إراعاة الشمور الدينى الماساط على الرمايا 
الانيين . ومن ثم قام تنافس من أجل إقامة الساجد بين السلاطين النين تماقبوا 
على عرش الدولة.و) يکن سیب هذا التدافس حاجة مليحة إليما بقدر ماکان المدف 
هو | كتساب قلوب الشعب عن طريق الدين . 

وا يكن إِهنام السلاطينبإنثاء الساجد مقصوراً على الأقاليم التى كانت مادا 
للعما نين علد اشاة دولمېم» بل أمثد هذا الاهمام إلىالولابات الإسلامية. فق مر 
_ عل سبیل العال ‏ کان البا شوات العمانيون بشيدون = اء على أواص تصدر 
همم فى غالب الأحيان من إستانبول - مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم كل مظاهر 
العمران ف مصر إبان الم الممالى . وید کر س هده الأساجد مستدل سلمان 
بإشا فى القامة ( ٠١١۸‏ ) » والحمودة ( ٠١۹۷‏ ) » وسنان باشا ( ۱١۷۱‏ ) › 
والاكة صفية ( ٠٠٠١‏ )7 . وكان السلاطين يممدون إلى الولاة ىمر بإصلاح 

)١(‏ برو کاہاں کارل: الأتراك الممائیون وحضار مم ء ر جمة الدکتوو په امین فارس؛ 
والأستاذ مثير البماببكى . دار العلم الملايين . بيروت . أاطبءة الأولى سنة ۱۹۲۹ ؛ صص 
۷-۷ . 

(۲) عد جميل بمهم؛ المرب والنرك فىالصراع بين العمرق والةرب › اأطبعة الوطنية ؛ 
روت ۰ ۲۱۹۰۵۷ ص ۱۲۵٠ء‏ 

(۴) آنظر بخص وس ااساجد الت شیدت ی مصر إبان الک الما ا من : 

جسن ع الوهات اھا . تاریخ ہے )ح4 الأثربة غ الناشر وزارة الأوتاك بالقاهرة 6 
مطبمة دار الکثب جزءان » ۱۹٤٩‏ ح ۱ صصص ۲۹۰ - ۲۹۸ > صص ۲۱۱۳٠۲‏ . 

دکتور عبد الرحن ز كى : قامة صلاح ادبن وقلاع إسلاءية أخرى مرو ع الاألف 
کاب . مب مضة مصر ١ااقاهرة‏ > 1۰ص 4 وص ¥1 ۰ 

د ک:ور عېد الرحن ز کی : موسو عة مديدة القاهرة فى أاف عام ٠‏ الناشر مكثبة 
الأعاو المرية › القاهړة » ۰۱۹٩٩۹‏ س ۴۱۰وس ١٠۹‏ . 


چ س 
ة وعلى رأسما الحامم الأزع °١‏ 
و ګل رد الس اجد القدءة وعلى راسا | ٣‏ لازهر . 
القطبيقى الصارم شر هة الإسلامية : 


ووضح الطابع الدينى وعمقه ف الدولة من حرصم على تطبيق مبادىء الشر يمة 
الإسلامية تطبيةا صارم)ً من ناحيةء وعلى المافظة على التقاليد الإسلامية من ناحية 
ا ى. فن الناحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى التاسبات آنا تلقزم الثز اما 
دقيتاً عبادیء الشرع و ها على سبيل الثال آنا حين صدرت قائون نامه 
الذى وصمه السلطان سلمان الشرع توجٽ هدا القانون حملة معبرة وردث فى 
صدره 2 قا نوننامی ساطای کی شریمی شرینی موافتای سحرر أولوب» أى «القانون 
ثامة الساطالى الذى بتفق مع الشربمة الشريفة »° . 


أا من‌الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلاميةء فدذ كر على سبيل 
امثال أيضاً أن السلطات المانية تكن تسمح لأحد اباك حرمة شمر رمطان» 
ولدلك م یکن رۇ أحد ٤‏ مما کان مرکزه » وسواء کان مسلا أو غير مسل » 
على أن يأ كل أو یشرب فی مکان عام ف ألناء المہار طوال شر الصيام . كان 
ضرب هذا الشخص أو مجريسه من الإجراءات الفورية الرادعة التى تشخذ 
ضده . وکان ال#جريس عةوبة مقررة رفا مها . فكانوا محلقون نصف لية 
الذنب ونصف شارب م يعو نه على ظېر جار » ووجېه مشحه إلى ذيل الجارء 


ويةہض بيده على ذثب اجار ويعمهون هذا الشخص عصارن ذبيحة أی 


)١(‏ عند الحو اد صاب ماعل : دور الأزهر ف ممبر إبان امسج العثالى رسالة 
عدت تمت اشراف ااؤاف وأجيز ت لدرجة الاجستير بتق دير جيد جدا فى التأر ع الديث من 
قم ااتارخ والممارة بكلية اللغة العربية بجا معة الأرهر سنة ١۱۹۷ء‏ ص س ۳۴٣۷‏ 44م 
( م طبع الرسالة بعد ) . 
Gibb Hamilton and Harold Bowen, Islamic Society aud tbe‏ )2( 
West, A Study of the Impact of Western Cıvilizatioo on‏ 
Moslem Culture in the Near East. Volume 1,'Part 1 and Part‏ 
I. Oxford University Press. 1962. Vo!, I Part 1, Pp. 23, fn., 2.‏ 


لن — 


بأمماہا ¢ ودطعون على کتفی هکرشما أو جلدهاء ورطوفون على هذه اإمورة 
الكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يصفعوه ويغمربونه بالنغال » 
وکانوا يمعو حوله الصبية یصرخون يتمع حوله مرید من الاس . 
وكان التجريس يستخدم إذا كان الفطر مسلا شاب قوي حي الجسم . 
وكان يطلق أبضا على هذه العقوبة التشمير . وكان لا بد أن يقب إحدى 
انين المقوبتين توقيع عقوبة أخرى هى الزج به فى الترسيم أى الاعتةال . 
وكانث العقوبة الأأخير ة تطبتق على اأسلم وغير اأسلم على حد سواء . 


أربم قوافل رة لأداء الج H‏ 


نولت الدولة تدظم ال ميج إلى المحجاز وأشرفت عليه إشرافاً فملياً » واعترت 
هذا العمل واجباً يقم على عاتقما على الرغم من أن الدولة كانت ارس امسج 
فی نطاق ضیقی جداً يكن بتجاوز بضمة قطاعات › مثل الإدارة المالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتمدة على اللقزمين ف الأرياف. وشيوخ 
الطواثف فى الدن » ثم الحافظة على الأمن العام ء وتدظم مرفتق القضاء . 
فكانت فلة التدخل المىكومى من أم مايقسف به المحكم العمالى ‏ . وقد 
تظرت الدولة إلىالحج على أنه الركن المامس من أركان الدين الإسلامى » 
وأن واجب ولى الأمر تيسير المج أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


age an 


)١(‏ کات استخدم ى مض المراجم كاءة « المرقائة » بنفس معن الأرسميم . واامرقانة 
سجن يوضح يه الءتةلون والذ.ن صدرت عابم أحكام قضائية. 

(۲) دکتور عمد العزین عمد الدناوى : دور الأزهر ى الةاظط على أاطابم اام ر يار 
اباإان الع الث اى ٠‏ حث فى إحدى وسين صفعة من العام الك ير أواش لى ال:دوة ال وية 
لاررخ القاهرة ( ۲۷ مارص س #أريل ۹ ) وعابم في الجا الاي من رث 
الندوة؛» س ص ٩٩۷‏ ۷۲۴ ۽ 


هھ — 


فأنشأت الآبار على طول الطرق المؤدية إلى المحسجاز وأقامت فى البادبة حصونا 
لراسة الأبار وشحمت على تشييدال حا ناتء وأقامت الغافر»وكانت تقحرك كل 
سلة أر م قوافل حجر يسية من كافة أ اء الدولة فى مواعيدعددة ووفق نظام رتيب 
وف رفقة فوة ءسكرية يقودها إحد كبار المسكريين يسمى سردار ال ° ٠‏ 
وكائت كل فافلة ترأسما شخصية كبيرة سمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهية المددية ؛ قافلة المج الشاى وتضم حجاج بلاد الشام والزيرة 
وكردستان وأذربيجان والةوقاز والةرم والأناضول والبلقان وحجاج إسقانبول 
افسما » وكانت أوفر مدن‌البحرالقوسمطل سكاتا بعد البفدقية. وكان عدد أفراد قافلة 
المج الشاى يتراوح ىكل عام بين ثلائين ألفاً وسين ألا .م قافلة ال مجاللصرى 


a nnn n 


)١(‏ خاات جم خان وهو فندق أو وكالة ممدة لاسقبال التجار الأغراب والجاج 
وغيم من اأسافريل . والان عبارة عن باء ى وسطه ساحة كيرة مربعة الشكل اسعى 
الموش » وعيط ذا ا موش رواف على الموااب الأربعة » والرواق مرتة-م على أعمدة . 
ويثزل الافرون ی الدور ااعلوى ودی اأطباق ) ومةردھا طابق ) 0 وااطباق مةسمة إلى 
مدد من اافرف تمل على الموش الذى بثو سط الخان . وف الدور الأرضى كان عمس عل 
لإبواء لجال والخيول وغیرها من‌اليوانات الت رگا ااسافرون کا كات توجد ى الدور 
الأرضى علاث أوءخازن "ودم فيما بضاثم اانچار النازلين ي ااغان وف القرن الداع عشي 
أدخل تءديل على تصمم الخان » فأصبحت الساحة الداخلية س الموش س أقل مساحة . 
وکان اوش سقف بالقباب » فيتدول إلى مستودع إضافی کون البضالم مان من الفا ات 
الموية. وكان «وجد باايغان بثر ماء وميضأة وهسجد ء وكان الذان عتصمراً حيا دمالا فى حراة 
الان ل تاك الء مو ر۰ 

ااظر كلامن : 

جان سوفايه : دمشق اشام . حة تار ية منذ المصور القدءة حت العممر الاضر » 
تەر رب فؤاد أذرام الي تالى ٠‏ الطيمة الكائوليكية روت ۲> ۱۹۳7 ۲ سس 8٤۲‏ س L1‏ . 

د ثور سعيد عبد الفاح ءاور : المصمر ااماليسكي في ممم والفام . القاهرة » 
۵ :+ س 4۱۱ . 


(۴) مر دار موث اها واف , 


4ن ~~ 


)£ تفم حجیج مصر ر ال أفر قيا ¢ م قأفلة المج العر اق £ تفم حجاج العر اق 
وفارس › قافلة احج الى جعم حجیج الین واناد ومالیزيا وإدونيسيا 


وعبرها, 


تشجیم الصو ف : 


وکان من مظاهر الاجاء الدينى فى سياسةالدولة[شجيع القصوف بين المنانيين. 
وقد ركت الدولة مشاٍخ الطرق الصوفية عارسون ساطات واسء-ة صل المريدن 
والأنباع . واناشرت هذه الطرق الصوفية انتشاراً واسماً أول الأ فى آسيا 
الصغرى ء م انتقات إلى معطم أقاليم الدولة . وقيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهیر الدثية قد خضعت لار مشا الطرق الصوفية أ كثر ما خضعت لقائر 
رجال الدولة الر عيبن“ .وقد مدت الدولة يد المون الالى إلى بعض الطرق الصوفية »> 
أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوعة المذهب وفضاتما على غيرها ° . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : الةشبددية ؛ والمولوية » والبمكتاشية » والرفاعية 
أو الأحدية » والطاوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإرالى أب الإسحاق 
السكازرولى » ولذا تسمى أيطا الطريقة الإسحاقية أو الرشدية" . وقد جم عن 
تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية واتتشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابع 
الدينى ملحوظاً بل قرياً فى نفوس المنانيين وامتازت حياتمم الديفية بالحيوية . 

(۱) ر و امان كارل: الاتراك المثیائیون وحضارتمم . مرجم سبق ذکره » س٤ .٠١‏ 


(2) Hourani Albert; The Ottoman Bachgrouod of the Mondern 
Middle East, Essex, England, 1970. p. 8. 


(۳) كان أتباع هذه ااطريةة يمتئقون مبداً الاعوة اللياية ومحاهدة الكهار. وقد 
دحلوا شبه جزررة الأناصول فى الصف الثائى من القرن الثااث عه بعد الذزو الفولى 
مباشبرة » وزاولوا أشاطبم فىءماقة الإمارات تى كاات قامة فى غربى الأناضول » وظةروا 
ع ركز تاز فى دوا الحكوءة المثائية » وأضنى ااسلاعلين المثائيون حأرتيم ءلى أتباع هذه 
الطريقة للاستفادة بهم هى لذ كاء الروح الديذية الإسلامية فى تلك الماطةة الاسة اى كالت 
مسر حا لممليات حربية متعاقبة خاضا المثائيون ضد ااكيااات اأسيحية . 

انظر : ۴د فژاد کوپر الى ؛ مرجم سرقي ذکره » س ۱۹۸ 


— 1 


نظام الفثوة : 


وإلى جانب الطرق ااصوفية وجد فى الدولة نظام الفغوة الذى كان الطابم 
الإسلای لافروسية العر بية : وکان هدا الظام زا ف الأناضول قبل فيام‌الدولة 
العمانية»و ناخد مظمر 1 جدیداً عل بدالار اك العمانيين.وءرف أفر اد هذا النظام 
بعدة اء ما يان روم » والأخية الفتيان » والأخيات . وكان الاعتقاد الاد 


س 


إخوان » وأن مفرد أخيان هو آْى . ولكن فرر الستشرق الفرنسى دلى 
.[ وهه أن كامة آخى جاءت من اللغظة الث ركية تى جعنى الرجل النى مع 
بين الشمامة والسكرم » ونما ليست مأخوذة من الكلمة العربية خي . وهذا 
التفسير أدلى إلى القيةة » لأن هاتين الصفتين . وها الشبامة والكرم _ كانتا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة . وقد التق بم الرحالة الس این بطوطة ی 
جولاته ف الأناضول ف أثداء رحلته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلاته الثلاث » 
وقد قغى فى رحاته الأولى مايقرب من خجسة وعشرن عاما"“ . وعاصر انين من 
سلاطين الدولة المانية ها عنان الا ول ( ۱۲۹۹ - ٠۳۳٣‏ ) وابنه أورخان 
(۱۴۲۹ - ۱۳۹۰ ) . وقد زار ابن بطوطة بلاد الا ناضول ف أثناء حكم هذا 


0( کد ؤاد کور بى 6 سبق ذکره ٤ص‏ °° . 

)۲( هو گد بی عبد ال ہن د ہن ابراھےم »> وک2 الو مد الك » ولةيه شءس الدين 
وشېرته اون بطوطة. وقد ولد ق طنيدة ى أليوم سايم عشمر من شر رجب سة ۷۰۴ ھ 
اأراقق ارام والعشرين من شمر فبرایر س ٤ Fog‏ وجاز ال ره 1 مد فاس س 
(NFI — N PFIA) 2 YY °‏ م وکان قد الوف ع السبامعة وااستیں من العمر. وق رواية 
أخری ا ونی اة ۷۷۹ ھ ( ۷۷ ۱۳) ۳ وله من الأعمر قرابة أربمة وسین ماما . وکان 
ا وفاته بتولى القفاء £ فاس . 

(۴) بدأ ابن بطوطة رحانه الأولى من طنجة مقط رأسه د ى يوم الخيس الال من 
شور أله رجب اأمرد ام وة و عشرین وسبماة aan‏ ج وت اهه ارام وزيارة قر 
الرسول عليه أففل الصلاة واأسلام ١٤١(٠‏ روليو ه alge‏ فی مد“ فاس انی وصل 
الا ووم الجعة ف أواحر شور مبان الكرم م٠ن‏ مام مسین سد اة « ( اوش 
۹ ) ء وقد ااهی من رحلاته الثلاث ف سنة ۷٥۲‏ ه( ٠٠١٤‏ م) ٠‏ 


الان الساطان أورخان . وقابله أوقال عنه إله أ كبر ملوك التركان وأ كرشم 
مالا وبلاداً وعسكرا ؛ له من‌الحصون ما قارب مائة حصن» ومو فأ كار أوقاته 
يتفقدها »و يقيم بكل حصن أياماً لإصلاح شو له. وقد أعطى ابن بطوطةمورة واضحة 
لادولةالعمانية فىدور نشأتما › إذ وصف الإمارات والدويلات‌الثر كية اأتمددة قبل 
أن يجممما كلما الا تراك الممانيون دول واحدة ٠“‏ ومممنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإخوان الراك ووقف على نظممم وزواياهم وأساو يم فى 
الحياة م حدث عنم ىكتابه حديثا شائقاًضافياً حت اسم الا خيةالنتيان. 
وقال إلمم كالوا مثلا فريداً ىالشبامة واللكرم وقضاء الحوائج والوقوف فى وجه 
الظل والاقصاص من الظلمة ومن احق بهم من أهل الشر٠‏ وكالوا بحماون ممم 
الا ساحة ف حابم وترحامم ٠‏ وذكر ألهم كالوا يتنافسون على استطافة الفريب 


» دكثور مد كود ااصياد: رحلة أبن بطوعاة . عث نشور ى « راث الانساية‎ )١( 
.١١١ س٠٠١١ العدد القای »> فیرایر ۱۹۹۰ » سس‎ > ۱۹٩۰ القاهرة » الحلد القالث اة‎ 

(۲) من الاوز أن اطلق كاءة « كمابه » ء لأه م يضم هذا الكتاب » فإنه 1ا 
انى من رحلاته الثلاث » وكان قد أمقىفمازهاء ثلائين سنة ساتجا ى الأرض » حط رحا 
فی داس پاستدعاء من الساطان آ یی ع۔اںءن ملوك بی رین ايجاس إلى الناس فى تاك الدينة 
دمم عن مشاه داته الب لادااتی‌ زارهاء وطلاب الساطان من أحد موظةيه وهو گد پنجزی 
الكابى أن يدون أحاديت ان بطواة. وقفى ى هذا الممل ثلاثة شر يتمم إلى الرحالة 
وردوں ما یقوله ٠‏ وفر غ من هذا امل ی ااثااث ٠ن‏ شير ذى الجة س ة ست ومسي 
وسبم‌اته ( دمر ۱۳۵٣‏ م ) ويلوج اں ذا التدون کان مرد مسودة لارحلة ۽ عاد 
مایا ¢ کان الفراغ ٥ن‏ قافا ى شمر صفر عام سبمة وخمدين وسبهائة € ( فار 
١۴١م‏ ) أى أنه أامق فراية ثلاثة شور ف 7يس ااسودة ووصمما ى سورتم اللباثية ٠‏ 
وأطاى على ال_كداب اسم ه٠‏ هة الاماار فى غرائب الأمصار وعد ثب الأسفار > . 

(۴) اليلولى ( د بن تح الله بن تخد البيلولى ): النتةى ٠ن‏ رحلة أبن بطوطة الطنجى 
الأاداسى. وهى مذطوطة حفرطة یمات الأرهر برقم ۳ ٠4٠‏ وتام في ۷١١‏ ورقة ی۲٠‏ 
صفحة. وقد رجه.ا إلى هذه الذطوطة الىتناوات أخرار الأحية الندیاں مرس ۱۸س ۲۸. 

وقد طبرت ءدة طيعات ومختصمرات اقلا عن هذه الخطوطة ورجمنا إلى کتابین آخرين 
أحدها : « رحالة ابن إطوطة الساة حفة النطار فى غرااب الأمصار وءجااب الأسةار . 
روجەت و مدت على عدة اس خطية عمرفة نة من الأدیاء نة ۱٩٩۲‏ م س ۳۸٣‏ هه 
وھی فی جز ٥ی‏ بقعا فى جلد واحد .اوقد اعمر تما لا-كتبة ااتجارية ال_كرى بالقامرة سس 
۲۰۹-۸۱ وااك.ات الآخر وسمى « رحلة ابن بملوطة ن طنجة إلى ااسیں والأنداس 
وأذريةيا » للاأستاذ ود الهرقاوى ٠‏ وتم هذه ااطبعة أيضا فى جزءين فى ملد واحد 
وشمرته مكب الأنجلو ااممرية بااقاهرة سنة ۱۹1۸ جا » مرس ٠٠١١‏ ص١١١‏ , 


~n ۳ ص‎ 

الوافد إلى بلد تم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يلخب أه لكل صناعة أو مبلة أو 
حرفة رثيساً همم بلقب أخى » ويشترط أن يكون اارئيس وجماعته من الشبان 
العزاب القجردن؛ ويقدمون رئيسمم عايمم ٠‏ ويهنى الرئوس زاوية وداراً الضيافة 
ورشترك اجيم ی ةاتہا وخدمتم)ا ونفقات ضهوفما. ووصف ان بطوطة زو ايام 
وقال إنها منتشرة فى طول البلاد وعرضما » وأنما نوجد ف كل مديلة وبادةوقرية» 
کا تو جد ف مناطق الحدود * وكالوا يذهبون سوبا إلى المسحد فى صلاة الجعة 
والميدين وف المناسبات الدينية الا خرى ء وبمحيطون بحا كر الإفليم أو المدينة » 

و کل منم حمل سلاحه . 


وينكر الأستاذ تمد فؤاد كو ريلى - إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات والصادر التارخية - انهم كوا جيم عزاباً » ويقر أن أعداداً كشيفة 
العدد مدهم كانوا مزوجين » وأنمم كانوا من أرباب الثروات الضخمة رالشموذ 
العريض »ء وأن من بيهم من تقل المناسب الإدارية المليا . وكان لمم أدوار خطيرة 
فى أ سيس الدولة الما نية وف إلشاء فرق الإانكشارية فى الحيش . وكان ااسلاطين 
العا نيون وكبار القادة يرلو لمم منازل القفكرع . 


وقد اختلط أفراد هذه الطانة بطوائف الصناع فى الدن » واتصاوا بأحاب 
الأراضى ف الربف انصالا وثيقاًء ثم انض إلهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول ء ومن القضاة والقجار والمشا الذبن يقشمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحق هؤلاء وأولئك زوايا الأخيان . واختامل الأمر على كثير من الباحثين › 
فذهب بعضمم إلى أن الأخيان كانوا يشكاون مظمة لأرباب المحرف › واعتقد 
البعض الأخر ألم كانوا إحدى الطرق الصوفية . واكن القيقة التى لا مراء 
فبها هى أن آفراد طاثفة الاخيان قد اصطبغوا بالطابم السوف » ولسكلمم م يشكاوا 
طريقة صوفية خاصة مهم . وجدير بال كر ألم كا نوا يعقفقون المذهب السنى . ول 


۱( د فاد کوپر لی 0 مر جم س قد ره + صصص m-۹‏ ۱1۲ . 


n A۳ دآ‎ 


يکن ف استطاء مم أعتٹای اذهب الشرعی ا کانو | مدو ن ا قار ادو ٠‏ 
وکا نت الاطات العمانية م#عصبة جحد التعصب لامذهب السى وقد زاد صما 4دا 
اذهب حل طول م راعہا الدوأة اأصفوية ف فارس. 


اختيار اسم إسلاى بدلا من القسططيلية : 


وما حدر الإشارة إليه - وحن نتكل عن الطابم الدينى للدولة العنائية - 
التسمية الإسلامية التى أطلقما الساطان د الفاتح على الةسطدطينية عقب أستيلاثه 
علیما فی ۲۹ من ماو ١٤ ٥۳‏ ءفقد استبدل ذا الاسم اسماجدیدآهو إستانبو ل 
وهى كلمة آركية معئاها دار الإسلام . ولاخق الفزى الديلى مدا الاسم الإسلای 
الى أطلقه السلمطان على عامبمة ديئية وسياسية ظات قروتا وأعءمراً وأدهاراً 
مقراً للكئيسة الشمرقية الأرودكسية ‏ اليونانية - مفو إليها قلوب اللابين 
من أتباع هذه اللكفيسة ء كا كانت عاصمة سياسية لادول الرومانية الشرقية مدذ 
أن أنشثت سنة ۳۳۰ م على ید الإمبراطور قسطنطین ( ۳۰۹ س )۳٣۷‏ © 
وظات الةسطئطيدة قامة حصيلة صبمدت فى وجه اأسلين الاوائل وحالت دون 
امتداد الوح الإسااءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف المسكرى العمانى 
برق بشدة ممتاكات الدولة الرومانية الشرفية مذ مطام القرنالرابع عشر. 
واستولى العمانيون على هذه الماصمة التى كانت إونائية الحضارة واللغة والتراث ٠‏ 
أر"وذكسية اذهب الدينى . ولم بشأ السلطان مد الفاتح أن بطلقق انه أو اسم 
أحد من أسلامه على هذه الديدة على الرغم من أنه كان إعلك القدرة على مثل هذا 


(۱( تدب ی شض الراجم [ستامبول قأرة وإسلاءبول ارة ری 5 

)۲( د کتور سه ل یف الفاح عاش ور وروا ااممور الوسطى ۰ جز ءان» المزء 
الأول : التارخ ااسياسى » الناشر م.كتبة الألعلو الهمرية » الطبعة الثالفة ۱۹۹۵ » ي س 
١ a‏ ۲ 


اتير 4و کله | اکت بقعیر 1 مہا و حمله | ی اساي 3 فلم طقل عاصمة دو ل 
إلبماءوهذان التفييران كانا أبلغ من أى تغيير آخْر . 


تقاید دينى عند إرتقاء السلاطين العرش : 


اسن سلاطين الدولة تقليداً ديلياً عقب قاح القسطادطيفية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستائبول»علمما . كان السلطان تمد الفاح فى قمةابنماجه مهذا النصر 
العظيم الذى حققه بإستيلاثه على عاصمة الدولة الرومانية الشرقية » وتقديراً منه 
الور الى قام به المسحانى أبى بوب الأنصارى أحد قادة الحيش الأموى الذى 
زحف عل ا[قسطخطياية سرة ۷۰م عل عد بريد ل معاوية اسحا و استشمد ف 
تمایات امار وکا ن كشف موقع قبره على مقربة من أسوار القسطدطينية قبل 
قح هذه ألما صمة ابيز ية بأيام قد دی إلى ایر اشنو ر الد ا الإسلای لدی 
الیش الما الہاجم ج رای هدا السلطان أن يشوف سيدا بالقرب من ضر 
الشريد ۹ وب الأنصارى ۽ وازدان هذا الأسيحد يار خام الأبيض وإلى جانب 
هذا السجدء ون متام الشہید اہی بوب الذی لایمدو أن یکون بناء مرباً بيطا 
نعلو 0 فة کان يقام حفل د اد گی عقب إعتلاء کل ساطان جد بف اأعر ش .وکن ال لطان 
بذھب نیم وکر مى حافل إلى هذا السجد م يدلف إلى ضرح آ یا بوب الا نه‌اری. 
وف جو دینی عابق کانالساطان ایدید پس من يد شيخ الطريقة الولوية -بيوك 
چلى - سيف الساطان مان الأول المد الكبير لاسلاطين الممانيين " . 


اهام ينی بالیجاز: 


وارز الطايع الدیى لادولة ف اهماما الكبير بإقلم الجازمنذ ان غدا ولاية 
عا ية ۰ ف کا فت آبعيۀ الجحاز ادو له ق أضفت علا مرکرا دینياً مرھو 6 ف ا 


. الظر فصلا فى هذه الدراسة بع:وان فتح الق طدطيفية‎ )١( 
.)١ مرجم سبق ذكره » س‎ ٠ پر وکامان کارل : الأتر اك العائيون وحضارنمم‎ )۲( 


و“ -— 


أرجاء المالم الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم أم الأما كن التدسة 
الإسلامية على وجه الأرض. وجل هذا الاهنام فى عدة امتيازات قررها الساطان 
سايم الأول وهو لازال ف القاهرة لولاية المبجاز دون سار الولايات المثائية . 
وسار على هذا المج السلاطين العمانيون الذين تربعوا على عرش الدولة من بعده» 
وعلوا على دعم هذه الامتيازات يث أصپح فی حک الاستحالة الاس بها . 
وکان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى » فكان الحجاز لايقدم جزية 
سفوية للدولة على الرغم من أن السلطان كان حرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمائيةء أما ولاية الحجاز فكانت نتاقى كل مام اعتادات مالية 
ضخمة ترصد ف ميزائية الجحكومة اللصرية ”“ . وقد أم السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات الالية المغصصة للححاز » كا أمر بأن تحمل المحىكومة الصرية 
هذه الالترامات القدعة والستحدثة . وكانيطاق علا الصطلعالتار ي «المرة» 
فر سل مم قافلة المج الصرى . وكان إرسال د الصرة » إلى المحجاز يعد من ألم 
واجبات الباشا الم ماق ف مصرء وحاسب حسابا عسيرأ إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء المسجاز _ كولاية عمانية - من دفم الجزية للدولة تع أهل 
الخحاز - من قبيل الرعاية طم _ بالإعفاء الضربى من معظم الغرائب الشخصية 
والعقارية سوى ضراثب على أمحاب الأغنام والممال . تع سكان الحجاز 
ا بالإعفاء من‌التجنيد أو الحدمة المسكريةء كا أبةت الدولة على الجسك الذاى 


)١(‏ كانت هذه الاعتادات تتكون أساساً من حصيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة الى أوقفما أهل البذل من ااسلهين قمص زلنى إلى الت لتممرف طى المرمي 
الشمريفي ى مكة السكرمة والمدينة الثورة وعلى الأشراف وغيرم من سكان مدن المجاز . 
وبجااب الأموال الساثلة كانت تشن إلى المجاز كمبات من الفح والذرة والأرز . 

(۲) انظر كلا من : 

حسی بن کد نصیف: ماضی المباز وعاضره. جد ة۹ ) ۸۱۲ ( ۳۱-۱۹۳۰ ۱۹) مس٤ ٩‏ 

حافظ وهه : جزبرة المرب فى القرن الععمرين . ااطبعة الخامسةء القامرة ٠۴۸۷۲‏ م 
(۱۹7۷) م ص ۲ . 

) مھ — الدولة الممالية ) 


س ا س 
الذى كان يتمثل فى ذظام الشرافة وأقامث بجانبه نظاما مدنيا . (© 


اهم سلاطين الدولة العمائية اهماما عظيماً للغاية بإر از لقبين دييين من بين 
اقام العديدة ؛ إذ كان هذان الاقبان يضفيان على سلاطين آل عثان صبغة ديلية 
4ا بربةما ووزنما فى أرجاء الما الإسلای . كان أولم) لقب « حای حى الرمين 
الشرينين » أو « حادم الرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد امخذ 
لاه هذا اللقب بعد أن أرسل شريف مكة أبنه إلى القاهرة ليغ السلطان سلم 
ولاءه واءترافه بالسيادة العمانية على المجاز. وسكت السلاطين العثانيون مذ ذلك 
الوقت بذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتماممم بهذا اللقب إلى تأ كيد زعامة 
الدولة المثانية لاعالم الإسلاى » بعد أن انتصر العثاليون على الشاه إجاعيل 
الصهوى فى موقعة تشالديران ( ۲۲ من أغسطلس ٠١١١‏ ) ودخلوا تبريز ءاصعة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية ؛› وبعد أن قضى الشمائيون بعد 
ذلك على دولة المماليك البرجية واستولوا على الشام ثم مصر » وبعد أن دخل 
إقليم ا لجاز حت السيادة الشمانية سنة ٠١١١‏ وأصبح ولاية عثانية تضم أم 
الأما كن الإسلامية القدسة يجتمع فوق راها كل عام حشود إسلامية كثيفة العدد 
انى فر ادها من کل فج تميق يؤدون فريضة المج ویشدون منافع مم فی بلاد 
تابمة للدولة المشمانية . ومعذ ذلك الوةت برز ف الدولة الطابم الديى الإسلاف 
i‏ قوبا للغاية » واشتد هذا الطابع الدينى كلما مضت اأسنون فى 
القرون القالية . 


+ انار لا من‎ )١( 


امين سعيد : الثورة العريية الكرى تار مفصل جام لأقضية العربية فى ربع أرن ٠‏ 
ثلائة أجزاء» ج ١ء‏ اانضال بين المرب والترك . الةاهرة » مطابم عيسىالبابى اللي وشركاه 
ھر ۳ ص ۱۰٤‏ د کتور سيد رجب حراز : الدولة المثيااية وشبه جزيرة اأعرب 
۰ = ۱۹۰۹ء من مطبوعات مد اأبحوث والدراسات العربية .القأهرة > ۱۹۷١‏ »> 
س ٩۰۱‏ ۰ 


أما اللةب الديبى الأخر الذى اهعم به سلاطين الدولة فيو لةب خليفة » وقد 
بدا امتماميم به فى القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام فى القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن المشرين . واتخذوا من الحلافة وإحياء محدها واسترداد ماكان 
لما من‌الميبة والدفوذ ولا-كانة وسيلة أقاومة ضغط الدول الأوروبية 'الاسشمارية 
عليما » وبخاصة الدول التى كان فما رعايا مسلمون ممل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والا . وکان ااسلاطین يېددو ن بتحريك هؤلاء الرعايا السدين ضد حكومات 
دولمم الأوروبية عن طربق إعلان الماد الديى » وهو فرض عين على كل مسل 
بالغ قادر . وستمرض لمذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام :عن موضوع 
« الملاقة المشمانية وعلاقما بتاريخ أوروبا المحديث ». وحسبنا أن نذ كر هنا أنه 
بإلصاق لقب خليفة بالساطان المثمانى- وهو إلصاق متمد هادف - نسقطيع أن 
تقول إنه آصبح أرئيس الدولة الممانية لقبان : قب مدأى هو الساطان » ولقب 
ديى هو المليفة . 

رأى امبر لى ف الدولة المشمانية : 

والؤرخ المشور الشيخ عبد الر حن حسن ال برا كأحد كبار رجال الفسكر 
الإسلای - يسنو به الطابع الديبى البارز فى سياسة الدولة العثمالية ء فیت کل 
بإعجاب » وى عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين المشمانيين « بإقامة الشعا ر 
الإسلامية والسنن الحمدية » وتمظيم الملناء وأهل الدين » وخدمة الحرمين 
الشريفين » والقسك ف الأحكام والوقائم بالقوانين والشرائم» فتحسات دواهم » 
وطاات مدم ٤‏ وھابم اللوك » واتفاد هم امالك والملوك ¢ . 

نظام الملل : 


والدولة المشمانية دولة دينية لأن رعاياها غير المسهين كانوا مخضمون لنظام 


)١(‏ المبرلى الشيخ عبد الرحن : مجائب الآثار فىالراجم والأخبار . الفاهرة » مطبعة 
بولاف ۷6 ھھھ أربءة أجزاء ج مص ا ۰ 


To 


اللل ء وهو نظام يقوم على تصنيف رعاي الدولة غير المسلمين تصئيةاً لابقوم على 
أساس الجاس أو القومية أو اللغة > بل على أساس اذهب الدينى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . وكان يطل على كل مذهب دينى «ملة » . وكان لكل ملة 
رئيس دين بنظر فى السائل الدباية ؟ وبقوم - مستعيناً ببعض مساعدين من 
رجال الدين السيحى - بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية الماصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جانى الدولة ااتى ركت رئيس كل ملة مارسة هذا 
الاختصاص . وقد مفح نظام الال الرعايا غير السلمين كيان ذاتياً خاصاً . وكان 
الروم الأرثو دكس _ أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقبة اليونانية _ أ4 ملة 
غير إسلامية فى الدولة المشمانية . ويندرج بحت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسئة والمرسك والمبل الأسود وبعض الألبانيين وغيرم. وكان مقر 
رئيس‌هذه المية فىإستانبول»ء ويسمىالبعاريرك» ويطلق عليه أيطاً بطر رك الفنار 
نسبة إلى حى الفدارء وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبنى البطرير كية. 
وكانت تسكن هذا الى عاثلات بونانية عريقة تتمثل فيا أرستقراطية الال 
والثقافةوالجد الأسصيلء و بسمون «الفتاريون) وهإهء«هطام ١٠ا‏ وكانوا مختلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزبرة البلقان . ولا كان البطريرك يونانياً » فقد 
احتکر اليوئانيون عامة السيادة الروحية على الشموب التى ثدين إعذهبهم مثل 
الصرب والبلغار وغيرم . وكانت اللة الثانية مى ملة الروم الكائوليك » وكانوا 
أفل شأنا من الروم الأرثودكس » ثم اللة الكالئة وهى ملة الأرمن » وأخيراً 
ملة اليود . 


ويتعارض نظام الال مع فكرة الدولة الحديثة التى تيظار إلى رعاياها على 
ساس الساواة ف المقوق والواجبا ت بغض النظر عن ديانامم . ولكن كانت 
التفرقة الديلية موجودة ف تلك ااقرون فى كافة أمخاء الما ٠‏ ومعم ذلك فقد كانت 
الدولة العشما نية متقدمة عن الدول الأوروبية العاصرة ها » لأنا کانت سمح 


پوجود دیانین هما السيحية واليهودية ومذادب ديئية فة وعد یدة فی بلادها 


انب الدين الإسلای . وسنشناول هذا اأوضوع بشی ء۶ من الادصيل علد 
اكلام عل الطاب العالى لادو َة ۰ 


ونقةہس هنا فقرتین جا۶ا ی وثيقتين من الوثاثق الرمية انى صدرت عن 
الدولة الممانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوثيقة المروفة باسم خطىشريف .جالخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة فى سنة ۱۸۳۹ وجاء فيما « إن الدولة كانت تراعى 
الأحكام الشرعية فبلنت قة المد ٠‏ ومدذ مائة وسين سدة هلت الإدارة 


أما الفقرة الثانية مجاءت ف الوثيقة العروفة باسم خطى همايولى. وقد صدرت 
هذه ألوثيقة فى سنة ۱۸١١‏ وكان تما ورد فیا « لاحنی أله مذ ابتداء ظمور 
دولتنا العلية كانت الأحكام القرآنية المليلة والقوانين الشرعية المديفة فى غاية 
الراعاة ال كاملة » ولدلا كانت فوة ساطنتدا السفية وثبوتما معراحة جيم الرعايا 
ورفاهيتمم وعمار البلاد ى غاية ما يكون من‌الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سلة ۾ يمد انقياد ولا امتال لا للشرع الشريف ولا للقوانين الديفة اسبب ماطرأً 
عليما من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولهذا تحولت تلاك القوة إلى ضعف » والراحة إلى 
التعب » والعمار إلى الدثارء وأية مالكة لا تقوم بحمظ القوانين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . .» ١‏ . 


تدل هإتان الفةرتان على الطابع الدينى الإسلاى الأسيل فى الدولة العنافية ٠‏ 
فإن السلطان الذى أسدرها - وهو عبد الجید الآول ( ۱۸۳۹ — —)۱۸١١‏ 
کان يتفق 0 مم کبار رجال حکومته عل أن المجد الذى حتتةه الدولة 


(۱) د کور عبد اکر فرایبة : سوریا ی الفرن التاسع عسمر ( ٤۰‏ ۹-۱۸ ۱۸۷) 
من مطبوءات معد الدراسات المربية العالية التايم لامعة الدول العربية . القأهرة » ٠١۹٦١‏ 
- ۱۹3 ص ۲۱ . 

)۲( المرجم السا بق ۽ صصص ۵ س۳۱ . 


س وګ س 


فى عصورها الذهبية إعا صرده إلى التزامما عبادىء الشريمةالإسلامية» وأنما إذا 
كان قد أسابما وهن أو « اضمحلال > خلال القرن التاسع عشر فلا نما أمات 
لسبب أو لاخر تطبيتق مبادىء الشربعة . وقد جاءت الفقرة الفانة 1 كثر 
إيضاحا وتفصيلا : فمسى تقر أن الدولة الترمت الدزاما دقيقاً بأحكام الشريعة»› 
وأن حرصما على اتباع أحكام القرآن الكريم قد ساح نشأة الدولة » وأن هذا 
المرص قد أدى إلى التا بج التالية : قوة الدولة الممانية » استةرارها » راحة 
ارعايا ورفاهيتمم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بيا وبين تطبيقى المبادىء 
الإسلامية حولت قوة الدولة إلى ضمف ء وراحة السکان إلى متاعب »› كا توقفت 
مشروعات الإصلاح والتمير » والدار مضا . م تخاص الفقرة إلى حك ام 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتعد عن الأحخذ عبادىء الشربعةولا تلبق قو اينما 
يكون ٠4ا‏ الامحلال وسفعرض للاوثيقين القن اشع ماتا طل هاتين الفقرتين 
ف الفصل التالى عند الكلام على الحصيصة الكالئة للدولة الممانية وهى ألا 
دولة ية . 


ألاممة الإسلامية : 


والدولة الممالية هى التى احتضئت حركة المامة الإسلامية فى القرن التاسم 
عشر » وهی حركلة كان قد تشادى إليما اليد جال الدسن الأفنانی ( ۱۸۳۹ 
۷ ) » وكائت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى عتواه الكبير : شعو 
وحكومات . ف مشارق الأرض وف ماريما » والوقوف كالبليان الرموصبشد 
مضه بمضاً حول الدولة السمانية بصفتما أ كبر دولة إسلامية ى المالم فى ذلك الوقت. 
ول تستېدف هذه ال ركة الوق السياسى أو السيطرة صل العام أو سيادة الجنس 
أو المة ء ولكن كان غرضما خليص” العام الإسلاى ما ين مته من سيطرةأجبية 
مسيحية ؛ وندخل أورويی» وأزمات سياسية» واختعاقات مالية » ونب روا ته» 
واستغلال شعوبه . ويلاحظ أن حركة المامعة الإسلاميسة عاصرت حركتين 
أخر بون فى العام السيحى ها : حرك الامعة الصقابية وحر ك الماممة الجرمانية فى 


— ۷١ س‎ 


أوروبا"» وبلاحظ أبفاً أنحركةالجامعةالإسلامية أعم وأثل من حركة القومية 
المربية التى تنادى إليما فريق من القوميين السيحيين ف بلاد الشام ردا عى حركة 
الجامعة اللإسلامية. وممما قيل ف بواعث وأهداف حركة الحامعة الإسلامية» فإن 
الدولة العا نية باحتضامها هذه الحركه كانت رمزا حي جسداً للقضامن الإسلاف 
للوقوف ى وجه الزحف الأورولى الاسته)ارى على المالم الإسلاى . 


وقد افص أحد اإباحشين الأصيكيين - وهو لوروب سټودارد 
Lothrop Stoddard‏ ~—— عن الضر ورة اللحة اتی كانت طالب من السهين 
الاستيجابه لرك الجامعة الإسلامية . فقال إن المالم السيحى على اختلاف شموبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دينى تميق . وريد معطم الدولة المانية وغيرها من 
الدول الإسلامية ء وريد أيضاً سحق الإسلام . ومضى قول إن الدول السيحية 
ى عداما وحقدها على الدول الإسلامية تيجا إلى المدوان السلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية ء كا تعمل داعا على القضاء على كل حركة إصلاحية بحاوما 
السلهون فی بلادهم. وکان ما جاء نی تابه وهو يبط آراءء فى موقف اأسيحين 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « الما النصرالى؛ 
على اختلاف أمه وشعوبه » عرقا وجلسية » هو عدو مقاوم مناهض لاشرق 
على العموم > وللاسلام على الحصوص » ميم الدول النصراية متحدة معا 
على دك الالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى ى كتابه 


)١(‏ كانت عركة ال جاممة ااصفلبية تسى افم جيم سقالبة أوروبا على اختلاف حضارا م 
ومذاهبم اتخاس من السيطرة العثائية والنموذ الألانى » ثم تكوين كنلة حضارية سياسيال 
شرةى أو روا ووسهاما تقوىءلىءناهضة رب أوروبا وتسم ىلاحتيقآمالالروسبا ى الافوق. 

أما حركة ال جامعة الجرماثية فعملت على ۲-كوين وحدة سياسية من العناصر الجرمانية 
تعمل أولا لاسيطرة على وسط أوروبا م على بقية أجزامما » وتقف سداً مثيعاً أمام فرسا 
من جااب » وأمام الصةالبةمن جااب آذر » وتفرض رغباتما على الائئين ٠‏ 

انطر : 

د کور عد مصطنی صفوت:الاحتلال الإلليرى اممر وموقف الدول ال_كبرى إزاءه ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۰۲ » دار الف كر العرلى » سس ١۸ =٠١۷‏ . 


بقول« والروح الصليمية م برح كامنة فى صدور الدصارى كون النار فى الرماد » 
وروح التعصب م تنفك حية معتایجة ف قاو م حتی الیوم »› 6 كانت ىقاب بطرس 
الناسك من قيل . فالنصرانية لم يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متنلغلا 
فی أحشاتپا » ومتمشياً ى كل عرق من عروةبا ؛ وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
ذظرة العداء » وألةد » والقعصب الدينى المتوت ۰ جيم اشعوب الأص رأة 
عة متفقة على عداء الإسلام ودوج هدا العداء متمثلة جحد جەيع هذه الشعوب 
جہداً ا ا متو الي احق الإسلام سحتاً ¶ . و بختم عر ض آرائه بقوله 
« جيم هذا يوضح أن المالم الإسلاى حب عليه أن يتحد احاداً دفاعيا اما » 
مس# مساك الأطراف وثيق الءرى » ليستطيع بذاك الزياد ع كياله ووقانة سه 
من الفعاء القبل » وللوصول إلى هذه الغاية الكيرى › إعا بحب عليه | كتناء 


اسباب تقدم الزرب والوقوف على لوقه وقدره 2¢ 


)١(‏ كان طس الاك أحدالدءاة مشرو ع امروب الصايبية أخذ يطوف ى أوروبا 
بعد الجاس العام الى عقده البابا إربان الثائی )1 صوط٤ل‏ فی کkلییمنت Clermaıt‏ 
لوب فراا سنة ٠٠۹١‏ وناقش ضرورة إتقاذ ويت المقدس من السامین | | وکاں بطرس 
ى طوافه ,ت السعيين على عاربة اأسامین ء وکان رجلا طاعا فى الس » على حظ مودور 
من القدرة على اللخطابة وكات فصاحته وهيئعه الغريبة : بشيابه المابلة ء وبقدمية العاريئ »> 
و تاره الأعرج حماتا نه شج فة ذات تار علي جماعيراامامة والداء فى غرب وروا 
وجح فى جمم حشود آدمية كثيفة العدد من‌الرعاع وخرجى السجون و الاه اء والرقيق 
واصطدں کثير منم اساءهم وأطامم . واقترفوا ى طريقم إلى الشعرق جرام کک 
جمات سكان الجر ورءايا الدولة البيزضماية يثورون عليهم ووصلوا إلى القسطعليئية ٠‏ وسارع 
امراطور الدولة الرومالية الرقية إعساعدتمم على المبور إلى آسيا المةري رغبة فى الغاس 
منهم. وكان عددم ثلا#ائة آلب رجل . «قابلمم الأثراك السلاجةة ى افيا وأوقعوا بهم هزبعة 
متكرة . وإمتبر بطرس الناسك هو السشول عن هذه الح الجتاء ٠‏ 

ااظر : 

دكتور سعيد عبد القتاح عاشور : المركة الصليهية ۰ جزءان » ۱۹۹۳ ء الناشر : 
مكتبة الأعجلو الأمريةء القاهرةء ج ١‏ » سس ٠٠١‏ ا١٠٤٠‏ . 


)( لوروب ستودارد : جاضر الا( الإسلامی ر جمة اچ توش ٠‏ وطق 
الأمیر شكیب آرسلان . حزان > القاهرة ¢ ANTE‏ ص \FA—\F¥‏ . 


س ک۷ سس 
الا حاد اون يتمسحون بالشعار الدينى : 


وقد ظل الطاب الدينى الإسلاى ملحوظاً فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ۱۹٠۹‏ - وهم أعشاء جاعة الاحاد والترق ومعظممم من ضباط 
الميشس - كانوا قد ابتمدوا عن الط الإسلاى الواضح › وتخبطوا بين حركة 
الجامعة المانية"“ وحر كة القتريك" والمركة الطورانية"»وأمعنوا ف الأخذ 
بنظام لحك الركزى الذى وجدوه قائ حين جاءوا إلى المحسكم > عاواتمم 
معطم نظام الشرافة فى الحجاز . حتى إذا داممم المدوان الاستمارى الإبط-الى 
على طرابلس الفرب فى نة ۱۹١١‏ عادوا رفعون شعار ال جامعة الإسلامية ابتغاء 


)١(‏ الجامعة المثياية تمدف إلى صبع القوميات اختافة فى داخل الدولة بالصيغة العثائية 
أو ما يمى عثمنة القوميأت : فالكل عثھادون لافرق ہیں ءرب و آثر اك و کر اد و آاہاں 
وأرمن . وتطبيق حركة المامهة العثانية يؤدى إلى كيت الةومءات الاضءة للدولة الاية 
واا على الدخلى عن أماينما الفومية . ويشيه أحد المؤرخين حركة الماممة العاية بيان 
يقام على“ الرمال 2 

: ااطر‎ 
Kedourie, Elie: England and the Middle East. The Dest:uctiok 

of the Ottoman Empire. L914—1921]. London. 1956. p. 59. 

(۲) التتريك هو صبغ جميم ولايات الدولة عا «يما الولايات المربية بالصبفة الزكية 
وفرس اللعة التركية اغةرسميةنالمدارس والها كم وترجيحءصالح الآتراك بض !انظر ءنالإضرار 
بالرعايا غير الأثر اك ٠‏ وتطبيقى سياسة التقريك يؤدى إلى حم الدولة ءلى أساس السيادة الماسية 
انر الت رى »و کو ن الدولة العثانية دواة ركية لا عثياية. وقد تطرف فريق ٠ن‏ اتراك 
فدعوا إلى إزالة أاء الخلهاء الراشدرن من الإوا٠م‏ ووصم أسماء اا لاطي الثاني الأوائل 
لیما مثل لم وسلیان وغيرها . وقد طبرت هذه المركة عقب المرب الباقانية الأولى . 

(۳) الحركة الطورانية تقوم على أن الهمب التركى ينتدب إلى أصول طور البة » وأ 
الدبيل لبعث الجئس الركى وكمن ى اتحاده من جديد معالشءوت التى عت لابه بسلة أأقرإى 
من ااسلالة اأطو رانية. وكانث الم ركة الطورائية تدعو إلى إحياء أعاد الاتراك الأواال وربط 
الأتراك العاصررن تراهم المضارى القدرم والدعوة إلى لیس التراث الفکری الت ر کی م 
امؤرات المارسية والءربية الى دخات عليه . وقد أدى هذا الألجاه إلى تأسيس الا كادعية 
الدركية سنة ٠١١۳‏ وإلى ترجة القرآن إلى اللغة التركية . وظرت الدعوة إلى أشاء لغة 
جخيدة وأدب جدید. و شىء ماد ۵ یىی اسان » أى اللفة الحميدة » وتبعه عاد ۵ بى 
حياة » أى الباة المديدة . وم لمث أن دمج هردان الا ادان اماد واحد. وقد اقبتسد 


س و س 


الحصول على تأبيد الشعوب الإسلامية ف العالم واسكثارة الماطفة الدينية الإسلامية 
فی فوس ھنہ الشعوب وحکومانہا وھیٹا۔ہا وجمعیا ہا کی تسارع إلى دعم القوات 
المانية - أو الجاهدين كا كان يطلق عليمم - بالال والأنفس والسلاح والواد 
المويفية وا!ساعدات الطبية لمجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابع الدينى فى المرب المالية الأولى : 


وف أقل من الات سنوات برز الطابم الدینى الإسلای للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدولة المرب العالية الأولى ى اليوم الحامس من شمر 
لوشبر ۱۹١١‏ إلى جاب دولتى الوسط _ ألانيا والإمبراطورية المساوية الجرية - 
ضد الروسيا وبريطانيا وفرنسا . ولم تكد غر سامات معدودات على دخول 


سكامة « طوران» التهاراً واسعاً ى الأوساط الرسمية والشيية حى أصبست علات اللاقة 
واأطاءم والفنادق حمل اسم طوران . وتغنى الصحفيون والكرون والكتاب ومن لبهم 
بطورانيتهم. وقد ظيرت الركة الطورالية عقب المرب الباقالية الثالية ١۴ -١۱۹۹۲(‏ 0۹). 
ومما هوجدير بال د كر أفال ركة القومية الد ركية الديثة والجمورية التركية العاصرة استمدةا 
الكثير من مءادىء المحركة الطوراابة . 

انظر لا من : 

امین سهد : الثورة أأعربية الكبرى ەرچع بق ذکره > ۱ ۰ ص ص۵ سوه 

آوفیق طى برو : العرب والدرك ی العہد الدستوری المثیالی ( ۱۹۰۸س )۱۹۱٤‏ من 
مما و ءات معهد الدراسات اامر ية المالية القابم اة الدول الحرييةء القاهرة › س۰٩۱۹‏ ء 
سس ۵۲۲س ۱۰ . 

د کتور ٤ود‏ صالج منسی حركة أايةظة الءربية فى اشرق الآسيوى . دار الفسكر 
رى . ااقاهرة > ۱۹۷۲ › صصص ۱١۸۹-۱۲۲‏ . 

)١(‏ اعات المرب الماليةالأولی‌ ق ۸ ۸۲ن ولیو( #وز) ۱۹١ ٤‏ حين زحف الميش الفداوى 
على باغراد؛ وسارعت 1ایا فی ۲ من أغسطس( آب) إلى إء-لان المرب عى فراسا وروسياء 
ودخات رطالا الحرب ف متامف ابل ٤‏ د عاس وتةابع دخول الدول فى هذه المرب . 
وتظاهرت تركيا وقدذاك بالميدة ء ولنكن كانت كل الدلاال لشي إلى الها سعدخل المرب 
وشیکا الى جانب الانيا . وکان انور باشا وزہر الربیة الت رکی قد افتر حف الثای وا لد رین سے 


د۷ — 


رکا الرب حقی صدرت فتوی من شيخ الإسلام ف إستانپول ¢ لقت ا 
فتوی أسدرها الساطان د رشاد اللامس ( ۹۰4 = ۱۹۱۸ ( صغ خليفة»› 
أعقبنا ف#وى ثالثة و ق عليما شيخ الإسلام و عانية وعشرون من کیار المله|اء 
من ذوى اماب الدينية الكبرى”" والدراسة التحليلية لمذه الفتإوى الثلاث 
وصح عدة حقائی تو کد رغبة الاتحادين ف إبراز الطاب ادى أادولة 6 مسپا : 

أولا : إن هذه الفتارى الثلاث موجمة إلى جيع السامين ف بقاع الأرض 
سواء الدين یشون ت جس الدولة العمانة أو الاضمین مم الدول « عدوة 
الإسلام»ءوهى الروسيا وريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأوائك من مسامى المالم. 

ثانياً : إن المرب التى خوضما الدولة مى حرب دينيه تسنهدف حريرامسلمين 
الستعہدين ¢ والدفاع عن الدولة» وأنه قد وض س 3 ا يدع عالا لك س ان 
النصار ی من أعداء اللإسلام سېد او ن لمیر الدولة و معطم الإسلامء؛ لأن‌الدولة 
المانية هى درلة الإسلام الكبرى ومقر الملافة ودرع الإسلام . 

الا : دعوهُ جيم اهن ف مشارق الأرض ومغارمما إلى الا عاد والاشتراك 


من شېر وليو( ۶ وز) )۱۹۱ ءلی‌|ابارون هو¡ Baron von Wangenزheim (lilly‏ 
السميرالاآ1انى قلست ابول عقد معاهدة الف مم ألائياء وقد وقعت یال وم الثاى من أغسماس (آب) 
٠۹4‏ واتفقت الدولتان علىأن تظل الءاهدة سرية وف ذات اليومأعالت الكومة الق ركية 
التعشبة المامة. وتمالاتفاف ہي "ركبا وألا نيا والإمراطورره النمساوية اأجرية علىأن تلعرم ت ر كيا 
الحيدة حقنماية شر أ کنو بر( تهمرين‌الاول)؛ ٠۹١‏ . وى نفس الوقت كاات اليعثة اله سكرية 
الألماية تباشر عملا فى ركا واعتبرت مسثولة ع قيادة الجيش الت ركى . وكات هد اأبمثة 
حت رراسة ال مئرال ليان فون ساiندرز General Liman von Sanders‏ وان قد 
شفل ماصب الفتش اامام لاجیش الت رکی منف نایر ( کالون الثای) ۱۹۱٤‏ . 
Hurewitz J.C.; Diplomacy in the Near and Middle East.‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) rol. I, (1914-1956) New York, 1956,‏ 2 
vol Il, pp. 1—2,‏ 
(۱) چورج أاطونيوس : بقظة المرب . تاريخ حركة المرب القوهية » تقديم د كتور 
أيه مين فارس» وآەریب دکتور نامر الدين الأسد ودکتور إحبان عباس. بيروت» الطءة 
الأول ۲ : اافاشر , دار العلم هلین » س ۲۲۲ . 


۷1 س 


ى الدفاع عن الإسلام وعن الاما كن المقدسة فى مك المسكرمة والمديدسة المفورة 
والقدس الشر ب . 


8F‏ : إن الماد الدينى فرض عين على كل مسل بالغ وقادر . وعلى المسلبين 
أن يطیعوا كتاب الله وأوامره كا فسرًّها تلاك الفةاوى الشريفة . 


خامساً : إن الدولة استمدفت إثارة الشعور الدينى ف جميعأحاء العام الإسلاى 
عل زر lb,‏ نيا ق حلیفاا . 


حرب الاشورات الدبنية : 


وعكفت المتكومة التركية بالتعاون مم الستشرقين الان على طبع تلك 
النتاوى الثلاث مع تعلیقات دیلیة علما فی کتیبات ومدشورات للتأثیر فیا ججاهیر 
التى تمتا الإسلام. وكتبت بجميم اللغات التى كان يتدكل سما السلمون فى أنحاء 
العام الإسلاى . وهريت إلى ممر والسودان والمند وفارسوأفنانستان وماور|ءها 
فصلا عن نابات ثعالى أفريقيا . واختاف أسلوب هذه الكتيباث والماشورات: 
کان بعضما حرض اجنود على المرب من جوش بريطانيا وحليفاما » وبەضا 
يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبعضما کان يطلب 
من المسلمين الامتناع عن تقد أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حي 
یکولون معرضین امقوبة الإعدام . ولكن کانت جمیع هذه النشورات نق ف 
إراز فكرة واحدة » هى : أن الإسلام معرض للا خطار بسيب أطاع بريطانيا 
وحليفا تما ء وأن الماد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إا هو فرض عين على كل 
مسل بالم قادر . 


إيفاد بعوث ديفية إلى الما الإسلاى : 


وعدت ا لمسكومة التر كية إلى إيذاد محوث ديلية تؤيد بالقول والاسانماتضمننه 
الكتيبات والنشورإت والبلاغات الرمية كى بكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 


س ۷۷ — 


الإسامين . وكان الرسل من شتى الفثات : كان من بيهم وعاظ مشجولون » وعلماء 
ذوو لقافة دة » وعحرضون ححترفون » أنتشروا فى جيم البلاد الت کان ف 
استطاع مالسلل إلمهاءفدخاوا الأقالم الأفر يقي ال یکائت تحت حك بربطانيا أو فر لما 
أو إيطاليا مثلمصر وااسودان وطرابلس‌وتواس وال جزاثر › کا رکزوا جېودم 
عل الشموب الإسلامية ٥ن‏ غر الراك رغبة ف اسالا إلى ليية دعوة الحباد 
الدينى ٠‏ فدوا نشاطمم الدعاى إلى المدؤد والأفضان والإرانين » وفى مقدمة 
ھۇلاء اأمر ب تطاب 4م السار e‏ إلى الجہاد دفاعا عن الإسلام وعن الاما كن 


اأقدسة . 


تلف الدولة على استصدار إعلان دي من الشريف المسين : 


وحرصا على إضفاء مزيد من الطابع الديى على هذه المرب طلبت الدولة من 
الشريف الحسين ن عل مير مك وشر يفا أن يصدر إعلا عام يوجپه إلى العام 
الإسلاى قاطبة يدعو فيه السلمين إلى الحباد الدبى ضد ر طا نيا وحليفا ما على 
غرار الفقاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول . ولكن الشريف أحجم عن 
الاسشجابة لهذا الطلب . وضغمات عليه الحكومة ى إستانبول ضط لا هوادة 
فيه . والْمالت عليه البرقيات والرسائل من العامة : من سيد حلم بإشا الصدر 
الأعظم» ولور باشا وزير المربية» وطامت باشا وزير الداخلية وغيرهم منأعضاء 


الوزارة » كا أخذ أحد جمال باشا القائد العام للجيش الرابع فی دم شق( حف 


(۱) توجد شخصیتان عسکریتان عمل کل مہا اسم جال باشا . وما أحد حال باشا 
الى وره ذكره ى التن. وقد كان وزير #بحرية ف الوزارة المثاية وعضواً بارزا ى حمسة 
الالءاد والترقى. ووقم علبه الاختيار ليقود الجلة المسكرية على مر لإجلاء الإحايز عنهاء 
وقد مح من الساطات ج القااون المسكرى ما أصسح بقتضاما رثيساً للحبكومة فى بلاد 
اشام وةائدا lala‏ لاحيش الرابم ٠‏ وقد وصل دەشق ی الخاەس مر شیر داسمر ( کانوں 
الأول ) سنة ٠١١١‏ ودل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ واتخذها مقراً اقيادته . وكان 
لايشاطر زملاءه هى الخد باتجاهات المركة الطورانية » ٠ل‏ كان بؤءن باكاضامن الإسلامى . 
واعتزم ى أول الآمر كسب الرءايا العرب إلى جااب الدولة واستمالة مسين إلى المهاركة 
الفءالة فى الجہاد الدونى ضد بريطانيا وحلة اما ٠‏ — 
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الشريف الحسين عل أن يصدر إعلانا الماد الديتى » وأن يبعث إلى دمشق راية 
الرسول سلوات الله وسلامه عليه » وأن حشد جيشاً من قبائل المحجاز . وم كذا 
أظمرتالدواثر المليا ف الدولة تلم على اس#صدار إعلان الجباد الديىمن‌الشر يف 
الحسين وكان مرد هذا التلبف إلىالسكانة الديفية الفريدةالتى كان يتبؤها الحسين. 
ويقول أحد الباحثين إن مكانته « لاتعادها مكالة شخص آخر فى المالم الإسلای » 
تلك الكانة الى تستمد قونا من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيا كانت سلطة 
چیر اله“ عصورة ی نطاق أراضیمم » فإن ساطهه کانت تشجاوز حدود پلاده» 
ويتد صوته إلى الجوع النفيرة من سكان العالم الإسلاى ء فمو حفيد الدى والقيم 
على الاما كن القدسة . وهذان الأممان اللذان يستوجبان البجيل وضعاه ف 
مازلة بنفرد بها ولا بطاوله فيها أحد » بغت مى الرفعة حيث كان سايم أن 
يفازع سلطان اللليغة ت#سه فى الشثون القى تشصلل بسلامة ا لمديندين المقدستين › فقد 
كان أمبر مكة » حاضرة الإسلام ومثاته » ولا يستطیم مسل مەن أن يصمأذنیه 
عن ندائه » وخاصة إذا كان مسلماً عرياً. وکان يقم عليه وحده دون غیره عبء 
تأييد السلطان حي يعلى للناس أن‌الأما كن المقدسة فى مكة والمديدة معرضة للخطر. 
وھکذا فإن مژازرتھ س ف ام کالدعوۃ لاحہاد ‏ کانت عاملا مہماً بل عاملا 
حاسماً » ولنلك كان الأراك يسعون با فة إلى المصول على هذه المؤازرة" ». 


ونشيف إلى هذه الأسباب سيباً آخر هو أن رالات الدولة ى إسعانبول كاأوا 


ك أما الشخصية المسكرية الأخرى الق حمل اسم جال باشا فى شخصية عدجال باشا. 
وکا معاصرا لسمیه » وکان قاثدا لاجیش الثامن خلال هذه المرب. و کان م رکزہ معاںہ 
وإذا کر اسم جمال باشا فیكون الاصود هو أحمد جمال پاشا - 

(۱) لذ كر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود قى تمد الإمام يى فى اليمن » ود 
الإدريسى فى #سير » ومارك آ ل ااصياح ف الكويت » وابن الرشيد في شمر . 

(۲) جورج أماوايوس ٤‏ ٭+رجم سبق ذکره »ص۲۲۱ . 


يد ركون جيداً أن الدعوة الوهابية" ى شبه الجزبرة المربية » والفورة المدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية العنيفة التى لقيما الاسةه ار الأورونى فى الجزار 
وتواس والمغرب وطرابلس قد أظہرت أن استخدام الدافع ليق ف الدعوة إلى 
الجر ب لايزال بحتفظ بقوته القدية ومةدرته على إثارة النفوس طضد الاستمار 
السيحى . واسكن الشريف السين كان يقدم رجلا ویژخر أخری › إذ کان ف 
مفترق الطرق . فو يفكر ف القيام على الدولة الما نية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تستهدف تيخليص البلاد العربية الأسيوية من المحكم العمالى . وكان قد 


)١(‏ لا دل كلمة « الوهابيين » دلالة صحبحة على اللحركة الإصلاحية الى .ادى إليها 
محمد إن عبد الوهاب ( ۱۷۰۳ = ۱۷۹١‏ ) هى فليم تجد بشبه الجزرة المربية فى القرن 
الثامن عفر الميلادى» وهي أولى المركات الإصلاحية الى طبرت فى الدولة المثاثية » وبمبارة 
أ كشر دقة ء بين الشعوب العربية الحاصمة لادولة العثانية » وقد أطاق خصوم هذه الدعوة 
الإصلاحية عليبا أسم « الوهابية » إضعاءاً امألما وإعمار؟ بأنها لا تعدو أن تكون مذهاً 
جديدا من الذاعب الديية » وقد اسب هؤلاءالحصوم عموعة الأراء الى دعا ليما عمد ابن 
هید الوهاب إلى اسم واده › على غرار امات الى لاقت بااطرق اأصوفية »> فہی تشثق 
اساءها من اسباء مؤسسيبا ٠‏ أما أاصار الدعوة فيرفضون اسميتما بالوهابية ٠‏ ويژثرون 
أن يد٠وا‏ أتفسيم اأوحدين أو المسلمين تأ سيساً على أن حر كترم الإصلاحية ناخس فى الرجوع 
إلى الةرآن وااسنة » إلى الإسلام فى حالته الأولى » إلى التو حيد ٠‏ وأميبزاً بينم وبين من 
لا يۋەن باد م الق هی فی ر ام مبادیء الإسلام الأو لى واأصجة > وقد حدثت هذه 
الجادلة فى الةثرة الأولى من تارم الى ميرت بالدشدد ٠‏ أما الكن فيطاقون على أافسيم كاءة 
اأسافيين » وقد 1 كدت هذه الاسمية وصفة رسمية وصرحة فى ااقااون الذى صدر عن 
کله الحچاز فی ۴۱ من أغسطس سنة ۱۹١١‏ فمو ينس على أل مذهب الدولة الرسمى دو 
الأمذهب اسل a‏ 

: ار کلا س‎ 
Documentation Française, Notes et éludes dacumettaircs, nO. 

1529, 10 septembre; 1951. 
Godchot J. E.; Les Constitutions du Proche et du Moyen 
Orient. Paris, 1957, pp. 28--42. 

د كتور جمال الدين الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز اللقافة فى اشرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ المزء الأول : المد-د وال جزيرة المربية. من مطبوعات مدد الدراسات العرية 
المالية ٠‏ القاهرة » ٠۹۰۷‏ صص ١٠س ١١‏ . 

د كتور السيد رجب حراز : الدولة المثائية وشبه جزبرة اامرتا مرجم سبق ذذكره » 
ص ۱۰۹ حاشة رقم ۱ ۰ 


— A سد‎ 


تلتی ى اليوم السادس عشر من شر اوش ( تشران الان ) سدة ۱۹۱١‏ عرضا 
مرا فی ۳١‏ من أ كتوبر (تشرين الأول ) سنة ۱۹١٤‏ من لورد كمتشثر 
Kiiehener‏ وزير ال حربيةالر بطای. وکان‌ھذا امرض یتضمن وعداً قاطا لالحسین 
بأله إذا وقف هو وأبناژه إلى جات ر بطانيا ى المرب ضد تركيا » فإن المىكومة 
البريطائية تضمن لهبقاءه فى منصب أمير مك واحتناظه بجميم حقوق هذا المتصب 
وامتیازاته » وتبا حمیه من کل اعتداء خارجی . واختم لورد کتشار هذا 
امرض بتاميح رشير إلى أن الشريف الحسين ف حالة مبايعته بالملافة يسدطيع أن 
بطم إلى اعتراف ر یطانیا به . وکان تلوح ر رطانيا بهذه الءروض الغرية 
أحد الأسباب فى امتناع الشريف عن إسدار دءوة إلى الماد الدينى »> ولكنه 
بجرؤ على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات الكرورة التى بمث 
بها إليه رجالات المكومة ى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الماد ويا ركبا 
ئی صمت »ما تأبيده ها نى العلن فآ يؤدى إلى عواقى وخيمة ء لأله خشى أن 
يعمد الأسطول الريطاى الموجود ف البحر الجر إلى فرض المصار عل ميناء جده 
وميناء يبع وسواحل المجاز المعدة ء وينقطع وصول الؤن راء فيواجه السكان 
أزمات خانقة فى اواد المويلية > ولا تلبث أن.تنقلب إلى عاعة » وهو أعص يؤدى 
إلى اشتءال الثورة بين القبائل “ ۔ 


كظم رجال الدولة ف إستانبول عيظہم “ فېم بریدون أن يۇکدوا مارا 
وتلكراراً أن المرب التى خوضما الدولة ضد ريطانيا وحليفا ما هى حرب ديلية ء 
ور يدون أن يمتقد السلهون فى مشارق الأرض ومغارسما أن العمائيين م اة 
الإسلام وجاة الأًما كن المقدسة ء وأن أمير مك وشريةما يؤيد علا الدعوة إلى 
الماد . فصدرت التملمات إلى أبة ااساجد ى ولايات الشام بأن تقضمن خطب 
أيام الجعة ما بفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الماد الدينى . وصدرت 
التعلمات أيماً إلى المبحف المر بية بأن تقوم بدورها ف الجال الإعلاى » وتنشرأن 


(۱) حورج انطوایوس » مرحم سبق ذکره » ص ص ٤۲۲س ۲٣‏ 


۳س 


وتضیعم الحقيقة الثار ية بان هذ ينارأ يبن التعارضين أشد التعار ,ض» ولکل رآی 
أسأنيده وحجيةه. و م ذلكفنشیر إلى حقیقتين تفرضان نمم افر طا هذا الجال » 
و تشمثل | لمقيقة الأول فى أن تعطيل الدسةور لم ينعجم عنهرد فمل لدى الأتراك الممانيين. 
ويقول أحد الباحثين تليق على هذه السلبية « إن مل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فعل ف البلاد » لأن المياة الدستورية أم تک عندثذ مدعومة برأى عام وأع » 
ولا بطبقة قوية من المستديرن . بل كان من تمل مدحت باشا مع جاعة عدودة 
من الهسكرين ».7 أما الحقيقة الثانية فإن تعطيل الدستور استمر إحدى وثلاثين 
سئة لم تفتح خلالما آبواب« ضوله باغجه » اتی کان تمم فيم الدواب ١ء‏ وکائت _ 
الحافظة على سلامة المبنى تتطاب فتح فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات أسثمر 
مثةاربة أو متباعدة لتر كيب ألواح جديدة من زجاج الأبواب والترافذ بدلا من 
تلك التى حطمت بفعل الرياح والمواصف . وا-كن شيا من ذلك م بمحدث قط ۔ 
ويدل التحليل الوضوعى انين القيقتين على تأصل روح المج الطلى ق الساطان. 
عږد الجید » أضى کم الدولة فىغيبة دسةور أوقف ننفيذ أحکامه عحض رغبټه؛ 
وأن الأراك الممانيين _ كقاعدة جاهيرية عربضة - م بجدوا غضاضة فى اضوع 
لا ألفه آباؤ م وأجدادم من حکم مطلق کان ,عارسه سلاطين الدولة طوال قرون 


۲ 


(۲( اطم الهرى ر سبق ذ کره ص ٩۸‏ ۰ 

() م نم هذا الصمث الى ران على قلوب الأثر اك المثمائيين بعد تمطليل ال ستورسنة 
۷۸ من وجود قطاعات من ضباط اليش والئقةبن الأثراك كالوا يۋمئون [ءالاً راسا 
بقعرورة فيام ح دستوری حل غل ال الأطاق الذي ١‏ ارسه ااساطان عبد ابد . وکان 
مم لاط واسع اذ طابم اانسرية مارسوه لى الداخل ون المج-ارج مثل جنيك سنة 1۸۹١‏ 
وپاررس نة ۱۹١۷‏ وتكوات جميات سياسية سربة فى الداخل وعانية فى الخارج . وكان 
من بين ااضلين أحد رضا — هو الذى التيغب فجا بعد ر اا لأو ل اس بای اجتمم ل 
الاعمروطية الفالية بعد كةاح واغيراب استمرا عو عفرن سنة . وقد أسدر من باريس 
جر دة « مشورت » ومساها الأشورة . 

(م ۸س الدولة العائية ) 


4ا 


ما الرأى اأوشرعى اذى نطرحه فى هذه الدراسة فيتاخس ف أن تعطيل 
الدستور قول تفرم الحكومة لواجبة اشكاوت الحارجية أ منم وقوعم کوارث 
الية عافن بإلدواة وأظم رما عظمر الدولة التىلاقدرة هما على إدارة شثو ما .كان 
من بين هذه الكوارث : اح#لال ربطانيا جزبرة برص ( ۸ ) واحتلال 
فرفسا لتواس ( ۱۸۸١‏ ) واحتلال ريطافيا صر ( ).۱۸۸١‏ وضم الرومللى 
الشرق إلى باماريا ( ۱۸۸١‏ ) وفرض الرقابة المالية الدولية على الدولة ( ۱۸۸١‏ ) 
ونرض الراقبة الإدارية على مقدونيا ")1۹٠۴(‏ » وعلى ذلك فإنالعودة السريمة 
إلى ا حكر الطلق م تكن إلا انمسكاساً لنرعة أصيلة فى السلطان عبد الخيد 
لهذا الاوع من ألواع المجىكى . 


وع هذا الحو باءت الجر بة اإدسدررية فى حياة الدولة العانية ف القرن 


وثسكرر الفحربة الدستورية فى العقد الأول من القرل العشران حين اشتد 
زهاط جعية الاحاد والترق » وكانت تفم خلیطاً من أجداس وأدیان شتی » 
ولكن كانت ال-كثرة الفالبة فيا من الأتراكء ويليمم اليهود . وكان الضباط 
الأراك هم أسحاب التنوذ فى مجااس المزب . 


وانتبزت هذه الجمية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشثون الاليسة 
وأجېز ۃ الأمن فی ثلاثولایات ہی موناستیر ٣ذ‏ »مه1 »وقۈ سوه » وسلانيك» 
وی الولایات التی یطلق علیہا اسم جاعی هو مدو نيا ادهل N»‏ . وکان قوام 
هذه الرقابة خس دول هى ريطانيا وفرنسا والروسيا وإلمْسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مياخاً صحياً لباشرة نشاطا من أجل « إصلاح 


)١(‏ انظر عرضاً شاا ابءش هذه ااكوارث فى الفصاين الام عجر والثامن عفر 
فی کاب : 
Miller, W.; op. cit., Chapter XVII, pp. 399-436.‏ -- 
and -Chapter. XVIII. pp. 427-433.‏ 


= ا۹ = 


الأحوال العامة ف الدولة الممائية وإنماء ا لحك الطاقوإعادة الدستور». وقد جحت 
الجعية ف حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور .وقد م إعلان هذا 
الدستور»ويسمى المشروطية الثانية »ف اليوم العاشر من شمر يوليو( موز ) سنة 
۸ . وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأولى أطلةت الدافع اهاج 
بصدور المشروطية الثانية . وأجريت الانعخابات المامة لأو ل مجلس مبعوثان ممع 
ف عبد الشروطية الانية. وتدخلت جممية الاحاد والترق فى مايات الانسخابإات 
لصاح مرشحيما؟ . وكانت الدوائر الائيخابية فد حددت تحديداًيحقق مصبلحة 
العدصر التركى على حساب الأجداس الأخرى . وكان المرب يثاون أغلبية عددية 
على الأتراك بدسبة تقارب ثلاثة إلى اثدين"“ . وجاء تتكوين مجلس البعوثان 
ارتا مع هذه الأغابية العددية لمرب . 


(۱) م كن الاعمروطية الذائية‌سوى ااعروع الذى كان قدمه مدحت اشا سنه ٠۸۷‏ 
یکل ما کان ويه من ٤وب‏ أعہدث فى سنة ٠۹٠١۸‏ أشد سوءاً . وأعيدت إليه المياة 
بحرة قلم > انار عرضاً لأعم مواده فی : 

اوفيق على رو : مرجم سق ذکره » ص g۰‏ 

(۲) أاظر سياسة جءية الاد والترق فى الوجيه الاناذابات وجمة دم عصرم » فى 

آوفیق ءلى برو »› مرجم سىق ذ کره » س س ۱۰4 -- ۱۱۷ . 

(۳) كان مداد رعايا الدولة العمائية ى سذة ۱١١۸‏ باساثناء مصمر قد بلغ انين وعشربن 
مليو لا ء من برهم سبعة لابين ونصف ماءونمن الجاس التركى »> وعفمرةملابين واصف مليون 
سن العرب » والأربعة ملايين الباقين من البوائيين والالبانيين والأرمن وال كراد وعناصر 
أخری آل عدداً وأصةر وزنا. 

اأظر : 

جور ج انطو ایوس ۽ مرجم سېق ذکره » س ۱۷۹ حاشية رقم ٠‏ . 

» ٠١ ء وعدد النواب المرب‎ ۱١١ کان عدد النواب الأترا فى جاس أأبموثان‎ )٤( 
والهود خسة » والصرب ۴» والأفلاح‎ » ٠١ وعدد الألبانبين ١۲؛ والب ایند٠۲ » والأرمن‎ 
. واحداً‎ 

اأظر : 

سالطم الهرى ؛ مرجم سبق م کره » ص ۰۱۱۰ 


1 
اشا سوں ریت کیرب 
فلامش الشريعة الحمدية : 


ول تكد مر تسعة أشمر على عد المشروطية الثائية حتى أندلعت ثورة عارمة 
فى ماصمة الدولة فى اليوم الأخير من شر مارس ( آذار) سنة ۱۹۰۹ تطالب 
بإلاء المشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسةاط الحسكومة القامة وفض. 
الس النیای . وصمت هذه الثورة عدصربن هامين : عتصل دينى عل ف 
الا ااا ن إلبهم من رجال الد » وعدصر عسكرى ثل ف 
جود الحامية العسكرية المرابطة فى إستانبول . وقد وقم ھۇلاء الحنود : حت تابر 
الدراويش الذين مجحوا فى إثار نهم عى زعم أن الشروطية خالف الشريمة 
الإسلامية ء وأٺ عبد اميد خليفة السفين لا يوافق على المشروطية فى قرارة 
تفسه ؛ والكده أصدرها تحت الضمط والإ كراه . وفى هذة الشورة أريقث دماء 
غريرة وريئة عفد ما ادر الحدود كنام وحاصروا طوله باغیجه » وهی مقر" 
عاس المبعوثان » ك) حاصروا الباب المالى » وقتل الجدود وزير المدلية وأحد 
الأعضاء المرب فى مجلس البعوثان » وقتلوا طائفة من كبار الضباط وصغارم 
فی کنانہم ون خارجما » وأرساوا وفداً إلى الساطان يطالب بتدفيذ رغباتمم . 


وارتاح السلطان عبد اميد لمذه الركة أو الثورة المضادة . ولقيت مطالب 
الشوار اسشحابة فورية منه»وةألفت وزارةجديدة لتفيذ هذه المطالب . وقالالفوار: 
« عند إعلان امشروطية أطلقت المدافع إحدى وعشرن طلةسة)فيجب أن يم 
الاحتهال بإعلان ااشريعة الحمدية بإطلاق مائة طلقة وطاقة» . وأخذ جبود اليش 
يطوفون‌الشوارع فى إستائېؤلء ويمالقون الأعيرة الدارية من بنادقمم » ويصيحون 
بای سوام «باشا سون شريعة محمدية » أى فاقحيا الثمريعة الجمدية ”° . 


(۱) ساطم المصری › مرجع سی طکرہ › ص ۱١‏ ۰ 


— ۷ — 


وكابت سكشاثب اليش تسير على هذا :الحو مع دوى طاقات 'الرمبأضص 
وصيحات ااقحية من الماهير . وى مقدمة كل جوعسة من :اليش جاعة ن 
الدراويس حاماين أعلاممم الفتامة الألوان » ويثيرون الجاس الدائق فن الجدوةء 
ورددون البتاف الذى اخذوه شمارا لهم وهو : باشا سون شريعة محمدية .' 

وف هذه الثورة اجه الجبود اتجاها خطراً : عقوا في غير هوادة اباط 

« المكتبلية » أىالفباط التخر جين ف الماهد الميىكرية الحديثة . وكان الحنود 
پبیحثون عنم ف کل مکان لتقلمم بحجة تطہیر الیش شم » وحتی لا بق فى 
الجيس سوى الضباط « الآلايلية » ؛ وم الضباط الذن, نشأوا وتقدموا من بين 
سفوف الدد» بةاء على خد متمم وخبراممم العملية دون ان يتلقوا ا ف الہءاهد 

أو المدارس العمسكرية“ . 


وقد واجہت جعية الاحاد والترقى هذه المحركه بعمل عسكرى سریع 
وحاسيم . فقررت تحريك اليش الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مد 
اأشروطية الثانية إلى الأستانة. واستطاع هذا الميش‌الذىعرف باسم جيش ال ر 
أن قل الأستائة. .واجتمع أعضاء مجلس البعوثان مم أعضاء محاس الأعيانف 
أا استةانوس - الى أصبح مقراً ليش الحر كه - وعةدوا جلسة رسمية قرروا 
فيما خم السلطان عبد اليد وتعيين أخيه الأمير محمد رشاد سلطان بام السلطان 
محمد المامس. وكان رجلا طاعناً فى السن بلغ الرابعة والستين من العمر ء ارتفى 
لدفسه أن يكون دمية ر كا رجال جمعية الاتحاد والترقى أنى شاءوا . 

وانفرد رجال الاتحاد والترقی بک الدولة خلال الفترة من سئة ۱۹۰۸ أو 
سنة ۹٠۹‏ على أحسن تقدير حتى قيام المرب العالية الأولى‌سدة ۱۹۱٤‏ إلا فى 


فترة زمفية صغيرة . وباشروا كا معلاقاً على الرغم من وجود دستور ووجود 
سلطان حمل لقب خايءة ووجود مجاسين نيابيين - البموثان والأعيان ‏ 


سس سے 


(۱) ساطم ا رى » مرجم میق دک ¢ رس ۱1۲۱ . 


— ۱A - 


وأسرفواإسرافاً بميداً فى الأخذ نظام الحكم الاستبدادى. وكان الا نراكالمتانيون 
الماصرون. - الذين عاصروا حكم الساطان عبد اليد وعاشوا الفترة التى بحكم 
فيا جال الاتحاد والترقی - بتر حون عى حكم السلطان ءبد اميد ويدكرون 
هذا السلطان باللير السكفير" . 


والدليجة التي ننتمى إليها من هذا العرض السريع هى أن اكم المطلق كان 
مة يارزة فى الدولة العائية » وأن هذا الدوع من أنواع الحكم قد صأحب الدولة 
ی میم مراحل حیائہا : فی نشا ہا » وی مسیر تما » وق اتساعما ء وی عنفوان 
قومما » وف اضمحلالما وضعفما . 


و 


o VA ¢ فة امار المثالى الح 4 ۹ر سبق ذکره‎ : et: گړ جيل‎ )٩( 


الغا 
الخصائص العامة للدولة العمانية (۴) 
اسان رة تلش 


والدولة المبائية دولة طبقية » نى نها كانت تضم أفراداً من المبيسد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميئة المحاكة المثانية بأ كلما من أصثر 
فرد فيما إلى المدر الأعظم - أى رئيس الوزراء- ماعدا أفراد الأسرةالساطانية- 
عبیداً لاساطان » ويطاق عليبا جیما المطلح الترکی .قولار إوااں× أى العبيد . 
ويطلق على كل فرد فى الميثة الما كة لفظ. قول اسه أو 1ن أ ابد »ويقصد 
به عبد الساطان . وكان هؤلاء الأفراد بوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بصفة 
العبيد ”“ وكانوا لا مشعرون بنضاطة ف إلصاق هذه الصفة بهم » بل كانوا جد 
فور بها . 


وكانت الدولة حمل على هؤلاء المبيد من أربعة متایم :أسرى المروب»ء 
الشراء » المدايا » ضريبة النلمان . أما الب الأول وهو الأسسر فد حصات الدولة 
على عد د کبیر من الأسری فى المجروب الئى خاضعم-ا فى أوروبا بوجه خاص . 
ویشېح هؤلاء الأسر ی عبيداً م وقوعمم فى الأسر .وسنعود إلى موضوعأسرى 


1) D’Ohsson, Ignatius Mouradgea; Tableau Général de Empire 
Ottoman, 7 ¥ols., Paris, 1788-1824, (. Vll, p. 203. 
وقد ولد هذا الؤاف فى ركبا » وتام ايها ردحاً طويلا من الزن » وعكف على‎ 
. ويعد هذا اللكتاب عتابة موسوعة‎ . ۱۸١۸١ إلى سنة‎ ٠۷۸١ وضع هذا الكتاب من سنة‎ 
وقد طبع طبعتين : طبعة فاخرة » وطبعة عادية .وها يذ كر آله تون قبل آن يم طبع جميم‎ 
. أجزاء السكتاب » فقام اينه بالإشمراف على طبع الأجزاء الثلاثة الأخيرة الى كانت متبقية‎ 
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ارب غير أاسلمين فى موطن قادم فى هذه الدراسة . أما المعبع الثاني ءوهوالشر اء 
کان م فى سوق الرقيق فى مام الدولة وف غبرها من‌الدن حھٹ کا نت تعر ص 
مادج شر دة تة » كان جی* با جار ارقيق عقب جو لام ف شق اء 
أوروبا . أما اامدايا نمثل التبم اثالث من ما ابم العبيد » فمن المعروف لدى 
#امامسر ن والمراقبين السياسيين والعسكريين وقتذاك إن أحب الدايا إلى قلوب 
سلاطين الدولة كانت تدمشل في الشبان الأحاء الأقوياء . وأخيراً فإن ضريبة 
النلمان كانت أخصب التابع الأربعة حصيلة . وكانت إحدى الدعاثم اارثيسية الى 
استندت إليما الدولة » سواء فى القوات اأسلحة أو ف أجہزة |1 سکم > وعضی 
ال م احمرت ت العابع الأر بعة ف منبعین ها : الأسر »> وضريبة الذان . 

صريبة الغهان  :‏ 
رة اة فرضانها الدولة "على رعاياما السيحبين الذن يخدقون 
مذهب ا كليسة الأرم و د كسية الشرقية القامة ٠‏ ف إستانبول . وکازٹ 2¿ جم 
أر لادم» وم سن غطة؛و حو فم إلى الد ن الإسلایءو تضم هم دراسات علي - 
مدنية وعسكرية - لتجمل منم ف نباي المطاف أدوات إسلامية للحرب و الحک 
فى خدمة الدولة . ويطلق عل هذه الضريبة الأدمية الصطلح الةأر ى : ديو شيرمة 
Deuchurmé‏ آی ضر ضار ية النهان »™. 


کات ادو تبەث مندو بين إلى الناطق التى تفطدما العائلات السيحية . 
و#تمع ادوب بقسيس القرية وبطلب كشا باماء الالال الذكور الذن قام 
بتءميدم . ول يكن هداك قالون معين أو لا" حة بحدد طريقة اخقيار الأولاد ٠‏ 
وكانت اليحكومة محدد لكل مدوب عدد الأولاد الذ بن يتعين إحمار م للساطان. 
ديشكل الجموع الكل للا ولاد ارقم المهاى للنلمان الذين تحقاج إليم الدولة فى 


0( جیا ااۇرخون والباح: ون ف أؤرو وأەریکا The Tribute Boys‏ 2 
ًڇ Tke Tribute Children‏ ” 
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فترة معينة للإعدادم سواء الخدمة فى القوات اأسلحة "أو فى «دامب الحكومة 
روما إلى ذلك . 


كانت الحكومة آمارس جع الأولاد من الريف فى العادة » وكانث أذ أولاد 
ا مزارعين » وتستجيب لدواعى الرحة »فلا تأخذ الطفل وحيد والديه » وكانت 
»لاتأخذ الأطفال الذي فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال إشكاون عبعا 
تيلا على الموظفين الختمرين بشلشئة النلهان ؛ وكائت الحكومة لانأخذ الأولاداللين 
ب خاوزوا المي أنه يضعب فصل أمثال هؤلاء الأو لاد عن مایم وعن اهام 
وعن بيتمم الأول . ولذلك كان مندوبي الحكومة يأخذون فى معظم الأحوال 
الأولاد الذين تثراوح أعارم بين سن السابعة وسن الماشرة. ومدذ أن يتح رك 
مدوب المىكومة بهؤلاء النلمان من القرية إلى عاصمة الدولة تقعلم الصلة نايا 
م وبين ذويمم. وكان الندوب الحكوى بخرج من الفرية حصيلة‌ماليةوإشرية. 
وتةمثل الجصيلة امالية ف الرشا التى حمل عليما من بعض الأبإء الوسر بن‌فسپیل 
التناضی عن جمع أولادم ١‏ وكانت هذه الحصيلة الالية مخثلف فلة وكثرة تبماً 
لدرجة راء الأباء من ناحية»ومدی جشع ااددوبين من ناحية أخرى . ما الحصيلة 
ار ية فشتمثل فی أولاد حصل لمم ليسابه بطريقة غير قالوئية » وفى بساتث 


ا تزات یمن ا ن وی جال الةو ام )£ فة ألو جه و ميعه ة الصا * و * وکان اندو ب 


)١(‏ يقر بش المؤرخين أن الدولة العثائبه كاات تأ حذ الأولاد الذبن تفراوح أعارم 
بين اما أية عفرة والهرين ٠‏ أاظر 53 ٥,‏ اذه ١ه‏ ,إهرطر] وءن الصمب أن لأخذ 
بهذا الرأى » لأن الأولاد لى ممل تلك اأرحلة النأخرة ابيا ی السن کون ى حک الاسیحالة 
عابهم أن ولسوا iT,‏ امپاي وذوى آرباهم وديانهم والوسط الى ترعرعوا فيه . 
ونت الدولة عرس جرصاً بالا ل أن ينی دؤلاء الأولاد اض et‏ و سس ع 
مجرد وسوهم إلى الءاصمة فى ويام إلى الإسلام وفی تدرریوم تدرا مدلا وس کر اء 
السار کیت وريم ٥ن‏ الأنت. ان لدی الأاذال Ne‏ 1 ارون شيا عن ا م 
وو مر" لايور إلا إذاايزءوا م اهام فی سن مبكرة ۰ 5 

وسظل موضوع د بد اسن الى کان يۇخدذ فما المامان وضع حلاف بن ااؤرخین . 
وا کل أرإق آسالیده 
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لا يثورع عن عرض هذه السيلة البشرية التى جممما لدفسه أبيمعا فى سوق 
الرقيقى بإالماصمة أو يطرف ما على كيار الوظفين أو على من يأنس فيم شنا 
با لجنس ومقدرة على اقسداء الأنسات الماتات . 

وفى عاصمة الدولة كان يتحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لمم جراحة 
الختان رەزوiهمه‏ 0٣1م‏ و1 » ويتلقون أول الأص ثربية دينية + فيع مونم ادىء 
الدين الإسلاى » ويحغرون دراسات ف اللغة الت ركية ء والتا رخ الإسلاى العام 
والتارخ الى » واانظم العمائية وما إلى ذلك وفق مناهج وشعت بعئت اية » 
واسنهدفت حو كل ر مز آثار أسولمم وعواطفمم امسييحية الأولى ‏ فينشأون 
لى السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة العمائية . وكاأوا إلى جانب هله 
الدراسات الدنية يتاقون تربية عسكربة صارمة إتزداد عدهاً كلا اشتد ساعدم . 

وكان مؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث مجوعات حسب لياقتمم البدنية 
وقدرانهم المقلية » فيو شعون ف المسكان الذى يبدو 'مناسباً لكل منم ‹ 

الجموعة الأولى : ويعد أفرادها أشغل وظاأف الندان فى الةصور الساطانية 
وكالواف المادة أجمل الأولاد شكلا . وهؤلاء يتلقون نوعاً من القدريب فى 
القصور الساطانية فى بروسة » أو أدرنة »أو غلطة » أو غاليبولى » کا كالوا 
يلحةون إدارس ساطانية خاصة فى قصور إسثانبول . وکان رطق عليمم يج 
أوغلانات أى غلمان البلاط) ويعدون لاخدمة ف القصور السلطانية . 

الجوعة الثائية : ويعدأفرادها لشفل الوظائف المدنية اللكبرى فى الدولة ٠‏ 
وھۇلاء أا يةلقون تماما سک ۴ ومدناً اوگ بعس ہم يسل إلى صب 
السدارة العظامى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد الجموعةين الأولى 
والثانية الصبطلح التار ى أو التركى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الما نية محت طؤاعية بجمع أطفال مسيحيين من أبناء رعاياهاء م حولت 


ism rm 


. مار دها 1 أوغلان‎ (۷ ١ 
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ہو لاء انال لى ام ودربتېم تدریباً مدنا وعسكريً عل أرفم الستويات» 
ولکن جعاتہم عبیداً ارقاء وسمحت لم بالزواج من آمیراتومن فی‌مستواهن» 
وا بات من هوؤلاء العبيد السلهين ادر بين وف وضعمم المحدیدالا جماعی وآادیی 
واارمی س عیکاما پشت رکون فی حکم دولة إسلامية ویعيشون ف مستوى دفيم 
و جمون بين لثر!ء وأطاء والنفوذ . 

الجموعة الثالفة : كان يمد أفرادها ليكونوا فرق مشاة فى اليش المالى » 
ويمطللق على أفراد هذه الجموعه : الإإنكشارية . وكان تعدادم ساحةا جداً بالاسبة 
لعدد الجموعقين الأوليين . وسارجىء الحديث عن أفراد المجموعة الثاللة » وم 
الإنكشارية » إلى موعن ادم ف هذه الدراسة عند شرح تشکیلات ال ميش الماى 

امتیازات القولار : 


عتم القولار - وم .لبيد أفراد الميئة الحاكة فى الدولة - بعدة امتيازات 
کان من پینہا : 

أولا : كان شل الناسب ف الدولة مقصزراً على طيقة القولار » وكإأوا 
يټدرجون فى هذه الناسب إلى أعلاها » فتمتعوا ب رکز اجماعی ومادی ودی 
مرموق.ول يکونوا يشعرون - کاسبق‌أن ذ كرنا- بغضاضة أو امان من صاة العبد 
التی احق بکل منم › بل إہم کانوا جمیعاً پشمرون بفخر وشرف لانم عبید 
ااسالطان » وطريق المبودية هو الذى ما بهم إلى الدرجات الع لى فى حيا ممم الوظيفية 

انا تع القولار بالإعهاء الضربى . وقد دافع الأستاذ الأمريكى يرير 
۳#[ عن هذا اللإعفاء ء قاثلا إنه من التاقضات أن يقوم الساطان بالإفاق 
علهؤلاء الأفراد العبيد إنفات كايا يشمل المسكن والا كل واللبس وغير ذلك من 
وجوه الإنقاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرتہات والامتيازات »› ثم برض 


1) Lybyer, A.H., Op. cit., p 11l4. 
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لمر أب ۰ ¢ يقول إن a‏ ور هم کل ضر وراث الياة شب" »بل 
هیا لمم - او لعدد کی مم ب حياة مترفة حافلة بالكاليات بفضل الدخول 
الغالية التى .كانت الدولة نقدما هم تحت عاف الأجاء . وحاس من تعليقه إلى 
الةول بأن الساطان كان يريد من العبيد أفراد الميثة الحاكة أن يتفرغوا تفرغاً 
اما للحدمة السلطان والدولة » كل فى الموقع الذی يعمل فیه ٤‏ وکان ,لا یرید آن 
يشغاوا أذها م بأي ته كير فى مسألة طارثة أو خارجة عن مم عمأمم . 


وهذا القول‌هو دفاع واه» لا يأخذ به أى باجحثعايدءفلا يعتبر دفع الغرائب 
لليزانة الدولة أمراً دعو الفرد إلى الانصر اف عن مام مدصبه أو عائا يشغله عن 
التفرغ لله . والحكومات لانعى أحاب الدخول الكبيرة أو التوسطة من 
دفم الضرائب ؛ بل إنها على المكس ت#صاعد باسب الضرائب کٹا ازداد حجم 
الإيراد العام للممولين . وفىضوء هذه الاعتبارات يكن القول إنالإعداء الضريى 
الذى قررته الدولة لطائة القرلار هو تعميق لادظام الطبتى الذى أخذت به الدولة» 
وأحدث جذوة متقدة من الحقد فى نفوس |لجاهيرالكادحة » وبخاصة بد أن ندت 
الدولة الإإعناء الضريى إلى الميثة الحا كة الأخرى وهى الميئة الإإسلامية ٠‏ 


الا : الإعغاء من اضوع لاقشاء المادى الذى كان بضع له رمل الدولة 
الذن م م خارج طاق العبيد أفراد الميثة الماكة . وکان القضاء العادى يتمثل فى 
إا 4 الإسلامية حب ث كان القضاء المسامون يفصاون فى القضايا التى ترفع إلى هذه 
الحا. .وشمرالعبيد أفراد الميئة الا كة بغضاضة بل وكراهية لض وعم م قضائياً لامجا ك 
الإسلامية العاديةءلأن قضاة هذه إلا E‏ وا يقبعون المي َة ة الإسلاميةءوم بذلك 
ياشمون إلى تشكيل طبقى آخر . وكان الدبيد يرون أيضاً أن الدراسة التى تاقاها 
القضاة كان مةصورة على القانون » پيا کان تعلم اأعبيد یشەل الدراسة المدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه المقارلة إلى أن ا کان ارق وای وأکئار 
لىدا من دراسة ر جال القضاء ي 
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رآی الساطان بایزید لای )۱4۸۱ -— 9 ( = وکان یل إلى اسر س 
أن برضىغرور-هؤلاء اقولار › فقرر ا من ۾ المحضو ع للقعاء العادى » وإئشاء ˆ 
عاك خاصة مهم تصكون منضباط منم“ تهظر ف القضايا الماصة بهؤلاء العبيد › 
سواء كالوا من القوات السلحة » أو من أعضاء البلاط السلطالى » أو من رجال ' 
الإدارة . وکان إعفاء القولار ٥ن‏ الحضوع لمحا کک العادية ندا ا ف النظام 
الةضاى لادولة وإ کارا من امتیازاٹ اأعبيد و تعمية| للفروق بم وبين أفراد 
الميثة الإطلامية . وسرعان ما ظمرت آثار هذا النظام القضائى » ما أدى إلىفصل 
القولار عن بقية هکان الإمبراطورية ¢ 1 صبح هؤلاء ّ یکونون قومية 
اة بذاما ¢ وک يقولاڵۋرخ لأر لیر دو » قؤمي a Separate °» NY a‏ 

'. € nationality 

وعل الرغم من شده الامتازاث فقد کان وضع الةولار (SH‏ دقيةا ¢ کالو| 
محرومين من المحقوق المدلية » إذ كاأوا يعتبرون ملكأ لاساطان . وف ,استطاعته 
ان ا بإعدام من يشاء مم دوں ل الالتحاء إل إجراء ات قضائية ¢ وف و سوه 
اا ان يصبادر la‏ يشاء من 'رواېم عقب وفام ¢ بل قبلأن درم القبر ° 
وقد تفاسى نفر من الباحثين هذه الصورة القانعة من حياة القولار » واسققرت فى ' 
أذهاتمم الصو رة الأخر ى الوضيثة » وهی اماز ام . والدراسة الموضوعية تخطلب 
أن تذ كر كلا الانبين س القام والوضىء - واس إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الآخذ التى سجاناها عليه ء قد أخرج لادولة رجلا على جانب كبير 
من اللكفاية » ولكنة أو جد إبضى أارزمن حةقدا طبقيا » ول عى تفثرت وحدة 
الصف بين الماملين فى خدمة الدولة ٠‏ 

: حقد'الرهايا المسلمين الأحرار على العبيد‎ ٠ 


كرأ أن القولاز ‏ وم طبقة المبيد قد انمصاوا قضائياً ومالياً وضر يبي 


I) Lybyer A.H., op. cit.,p 11l6 
2) D’Ohsson $ op. cit., t., Vil, p- 148 - 


ست ٩‏ س 


واجاعياً عن رملإ الدولة . وأسيح العبيد يشكلون طبقة قانمة بذانما تدمشع بحقوق 
وامتيازات أ يتمتع بها سار رايا الدولة. ركان هذا الفصل بين المبيد رماي الدولة 
الأحرار فى المقوق والامتيازات من أم الأسباب النى أدت إلى نور الرمايا 
الأحرار من العبيد وتزايد المقد الطبقى »ما دى إd‏ فەم ما یکن أن سمه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة الجاهيرية فى الدولة وبين. الميثة الما كة فسا . وقد 
أدى هذا الانفصال من ناحية » والامتيازات التى أغدقت على القولار من ناحية 
أخرى؛ إلى مهيار هذا البظام » فل يأت القرنالتامنعشر إلا وكان النظام القائم لى 
وجود هيثة حأ كة من العبيد قد تهاوى . إذ ازم المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظاأف التى كان بحتكرها أفراد طبقة القولار"“ . وكانت هذه الهاية اميا 
طبيمياً ومتوقعاً » لأن اح#-كار العمسكريين اليد لداسب الدولة المسكرية والدنية 
معا » وحجب هذه الوظاثف عن رايا الدولة الأحرار » والمياولة بينم وبين 
ما يشنهون من الاشتراك فى شئون المج والإدارة وامجاد فثدين : فة غقازة 
ومتمءزة هى فثة المسكربين أو أهل الثقة » وفثة مبمدة هى فثة أععاب التخسمات 
الملمية اارفيعة » أو أهل اليرة » كل أولئك أدى إلى عدة تتام » كان من 
يما دمغ ا لحك العمالى بالطابم المسكرى القعصب» والخحقدالطبقیى » وحرمان‌البلاد 
من كذايات كثيرة » بحيث ل يعد لدى. الدولة رصيد من العداصر غير العسكرية 
تساطيع أن تدفع بها تجلة الإصلاح إلى الأمام . ولم يدرك السلحون كل هذه 


ميرب إلا ف وقٽت متأ © .۰ 


وكان رعايا الدولة الس لون الان ولدوا مسين من آباء وأمہات مسان 
Moslem born ube‏ يشعرون بفداحة الل الو افم عل لأنه کان عرماً 
عليمم الاتاء إلى الميثة الما كة الى اح# كرت مناصب الدولة ف البلاط السلطالى 
والىكومة والجيش . وزاد من مرأرة هؤلاء مسين آن أجدادم واباءم آراقوا 


1) Gibb, Hamilton axû Harold Bowen; op. oit., vol. I. Part 
Î. p 44 
. دکقور هبد السكرم غراٍیه؛ درجم سبق ذکره س۴۲‎ (0 
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دماءم غز رة على رى الأراضى الى فتحوها انتصاراً للعقيدة الديلية > م قى حفد م 
المدنث » فلا تسمح م الدولة بتتلد الوظائف » بيا تمدق الامتيازات إغداق على 
أو زك اليد الب ی عرد بالاسلام ¢ لانم و ندرا جیما مسیړان ٥ن‏ آباء 
أزاس جاءوا إلى المياة الدنيا مسيحيين م أخذمم الدولة ولمم على أعتباق 
الإسلام ودریم على شون الم والإدارة ورب وف#حت 4م آواب الرزق 
الو فر عل مصبار عم( ۰ 


The Moslem born population came to feel that somewhere 
there was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not only 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inhabitunts, infidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Law; which their own Mos'em sons 
were riding exckuded from {he honored class,were oqliged to 
bear a part in the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal cases. The very extent of the 
Kullar made toward the break-down of the system. ® 


D Lypye, A. H., op. cit., r. l7. 


۸ س 


وقد أسفر ذظام القولار - العبيد - عن وجرد طبةتين مسلمشين تاها من 
العبيد أؤ الأرقاء : طبقة عسكربة تتمثل ف فيالق اللشاة » وهم اللإنكشارية > 
وطبقة حاكة تتولى المناسب القيادية فى البلاط السلطالى وى الإدارة وى حكم 
الولايات . وقد دربت كل من هاتين الطبقتين للغرض الذى خصصت له. المرب 
والمحسكم فى الدولة العمائية كلاها عر بمحصل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد المبيد 
وهم الميثة الما كة . وبذلك كانت الكماية هى الميار الأول فى الالتحاق باليس 
أو فى تقد المناسصب الإدارية اللكبرى . ومن هذه الداحية كانت الدولة العانية 
تلف عن الدول الأور وبية المعاصرة فما فقد كان تقاد اناس الكبرىفممامةصورا 
على عراقة الا صل وكرم المد » فاا تشغل فى معظم الا حوال إلا طبتاً لظام 
الورائة بثةلدها النبلاء والبارونات والا دواق ومن إلهم من أصحاب الرثب. 
وال لقاب الوروثة . 


طبقة الا حرار : 


وإلى جانب طبقة القولار - الا رقاء أو العبيد س وكان أفرادها يشغاون ‏ 
ملاصب قيادية وغير قيادية فى المديد من القطاعات المكومية المسكربة والدلية 
وبتمتعون بإعفاءات وامتیازات شى » كانت "وجد طبقة أخرى من الا حر ار 
يشولى أفرادها وظاثف قيادية وغير قيأدية فى قطامات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إسلاى . وينشمى أفراد هذه الطبقة إلىالميثة الديلية اللإسلامية الماكة 
The Religious Islamic Ruling Institution‏ وهو ممرطلح جرت به أقلام 
الباحثين الا مريكيين والا وروبيين . وكان أفراد هذه الميئة أحراراً » إععنى نهم 
أ يكونؤا قط عبيداً » ولم يساسكوا الطريق الذى سار فيه القولار . وكان آباؤم 
مسين » وولدوا مسلهين أحراراً » ونشأوا وأرعرعوا أحراراً » وق موا أحراراً . 
وكات هذه الميثة تضم جيم المسامين فى الدولة العانية حارج الميثة ال4اكة الى 


-- ۱۲۹ س 


کان أفرادها ف مسثوى أعى من مسستوى السل المادی ”“ . وکانوا يقولون 
مناسب القضاء والإفتاء وإدارة الا وقاف » وينظرون فى جميع المسائل الى تقعلق 
بتطبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويباشرون ممنة القعليم ويشرفون على المساجد 
وسار امشات الدينية والؤسسات الليرية »> وكان مم نظام تعليمى غاص 
بختاف عن الدظام القمليمى الذى خضع له القولار . 

ولذلك كان أم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميئة الجا كئة _ القولار - 
أن أعضاء الميثة اللإسلامية جاءوا إلى المياة من عاثلات مسلهة » وظلوا على 
الإسسلام فى شتى مراحل حياممم » بيا جاء أعضاء الميثة الحا كة من عائلات 
مسيحية » م جعنهم الدولة ابا لدظام ضرببة الغلان » م حولمم إلى الإسلام» 
ودر نهم تدريباً خاصاً توطئة لشغل وظاثف ممينة ف البلاط السلطانى أو ف مناصب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان عل رأسالميثة الإسلاميةء وهو الذى يمين ٠ن‏ أعضا مما كبار 
السلمين ف المعاصب العليا فى الميثة الإسلامية » وله الإشراف على دخلا الماى » 
ويعين مشرفين يولون الراقبة على شونا المالية . وعلى ذلك فالمينان الرليسيتان 
فى الدولة العمانية »> وه القولار والميئة الإسلامية الماكة ء كانثا تامقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تاعقيان فى المستويات الأقل فى الملاقات الالية 
المحكومية وغيرها . ونظراً لأهمية هذا الوضوع على أساس أن الدولة الجمانية 
كانت ذات طابم دی إسلای يق » سنفرد ف موطن قادم فى هذه االدراسة 
مصلا مستةلا عن الهيثة الإسلامية كيثة حاكة . 


)١(‏ دد الأستاذ الأمريكى لي ير #سكوى الميثه الإسلامية وعتواها ى الدولة الماية 
لى السو التالى : 
It (The Religious [slamice Ruling Institution of the Ottoman‏ 
Empire) included all those Mohammadans in the Oltowan‏ 
Êmıpire,. outside of the Ruling fostitutioa, who were ir any‏ 
way İıfted aboye the lerel of tha ordinary believer ,.‏ 
Lybyer A. H., op. oil, p. 199.‏ 


(م ١‏ الو الاي 


الفضلالسااضش 
امان اا وة اة 


سادسا : درلة إقطا عي ٥ن‏ اوع حاص 


والدولة الءءانية دولة إقطاعية من وع خاص . وأغثل طاأبمما اللإفطاعى فى 
نظامين . نظام فطاع المرى من ناحية » ونظام الالتزام من ناحية أخرى 
وستمرض أولا عرضاً ريما للملامح العامة لظام الإقطاع المربى ؛ م نسصكل 
عرض بض ملامح أخری فمذا الرظام فى موطن قادم فى هذه الاراسة عدد تتارل 
قش کیلات الیش العمای وکو رما واختصاصامما . 

نظام الإقطاع المرلى : 


طبقاً لظام الإفطاعى إلربى كان الساطان ينح أرضاً زراعية لأفراد من 
سااح اله رسان .أو ال يالة عصطلح ذلا الءصر _ وبستقرون فما ويشرفون على 
زراعمها إساعدة الملاحين ألنبن ˆ اوا ولون زراعما بصم م سٿا جرين 
وكانت هذه الأراضى تسمى إقطاعات؟ » وكان يعلق على الفرسان الذين حمل 
e‏ امیس عن مرب عن طربق الإفطاع المرب ام السباعية الإقمااعية (© 


)١(‏ کار يطلق على هذه الإفطاعات اسم ۵ یریل کات » آی رزق . ومفردها 
« ديررلك » . وقد استغدم مذا اامطاح الا لى أى مورد ررق إقدمه الساطان لن 
هوه » سواه کان ذا الورد ف صورة ة أموال ln‏ أو على شکل ا 

(۲) الساهية كامة ركية مأخوذة من أ سل فارسى وهءتاها المر a‏ و i‏ س ی 
نة المفرد ممياهى. و ى الازة الزكرة ییاد . وتظمر ی لرام الفر ية والإ#ايربة 
ی عد اغات افعاي ية مختامة مثلى : 

Sipah سس‎ Sipahi Spahi 
Spscoillain — Spei حص‎ Spachi 


— = 


sاطدمS‏ ۵1ا٥۴‏ . وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين“ لا يتداولون 
تبات نقدية من الكو مة» بل انوا يعتمدون ى معيشتمم على الهاسيل 
الزراعية التى تناما مم الإقطاعات المنوحة » ولذلك كانوا ,دون الفلاحين ءادة 
الاشية والبذور . وى هذه المالة كان السباهية الإفطاعيون يسقولون على نصف 
المصول » ک كانوا يعتمدوں على حسيله المشور وغيرها من الضراثب 
القررة على الةلاحين _ الأرض أو الحاسصيل - ويقومون بجبايتما مهم لجسامم . 
وکات الإیرادات التى بستولون علمما يطلق عامما السطلح التركى « مال مقاتلة » 
نى مال القاتلة . وهاثان الكلمتان عربيةا الأصل . 

وف مقابل هذه الامتيازات كان عى هؤلاء الفرسان الإقطاءيين أن ياشموا 
لاحش _ الا تشتبك الدولة ق حرب - ومعم عدد من الفرسان يولم 
وأسالحنهم . وكان عدد هؤلاء الفرسان الإقطاعيين يتناس تفاسباً طردیاً مم 
مساحة الإةطاع المربى ومع اللإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


و ا 
وکائت الأرافى الإقطاعية عى ثلاثة أنواع رئيسية › می : 


أوله : إقطاع مساحاه صبدرة فت ء وي«مى ®« مار Timar « ٩‏ وکان 


)١(‏ تقتقى الدقة فى الصياغة اللفطية أن تقر كامة د إقطاعيين » بانظة اران 
أو سيأهية ا 4م عن ست درق س فرق اياله فی اليس اثارت Standing Army‏ 
وکان رطا عى هذه المرق الست : لبا 29 yعاa standipg Cav‏ اك س ا 
فر فئان ٿے. بان « علوفه جى » أى الرجال الذبن بتناولون مرتبات» وفرقتان تمان دغر باء » 
وفرقتان امان ااساعدارات ٤‏ ڈی r‏ الاح أو اأسيوف ه ۋس رص دە اافرق اأست 
بالععرح عثد اكلام على الميش المثالى , 

Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cits, vol. 1, (r) 

Part l1, p. 241. 

(۴) تيار كامة فارسية اقتبسما العثياايون من الغ الفارسية » وهى ترجة ا _كاية 
prOonoia‏ اليونالية 6 ھی تقال ف الأغة اللاتيدة أفغاة CUf8‏ ء واشتةث ما UrFafOor‏ ( 
الإغادر ب cCUurateUri‏ فر اسية ۰ و مها ۰ ااظر وآف L‏ أو و#ی ؛ أو وکیل ترک 1 أو 
ول٤‏ أو قم ٠‏ 


٣س‎ 


عالق على ااتابع الإقطاعی « تبارحى ۲ . ویغل هذاالتبار على صاحبه إيراداً 
يبلغ ثلاثة آلاف فجةء وهى ع3 عنائية من الفضة”". وكان على التابع الإقطاعى 
أن يقدم إلى المجيش وقت المرب عدداً من النرسان يتراوح بين اثنين وأربمة 
بمخيومم و اسلحتمم 7 

ثانياً : إقطاع أ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت »°0 
حه الساطان لاغارس إذاأظمر كفاية قتالية . وكان بطلق على صاحب 
« الزعامت » اسما جديداً هو« زعم » . ويغل هذا اللإقطاع على صاحبه دخلا 
بل إلى ماثة ألف آقجة . وف مقابل هذا الدخل الكبير اسبياً كان طلى الزعم 
أن يقدم لاحيش وقت المرب عدداً من الفرسان بخيو لحم وأساحتمم . وكان هذا 
المد بتحدد بقسبة فارس عن كل خجسة آلاف أقيجة 

وكان هذان الدوعان من الإقطاع المربى - تار وزعامت - بخضمان 
لظام التفتيش يةوم به موظفو المسكومة الختصون ء وبسمون «الد فترداريون»( 


ماود من الاغة الفارسية وهو تصمير ا_كلمة أبيض . وكان إطلق على الكامة فى معطم 
الأحہان عثیاالی . وقد صر بت عذہ المدلة على عہد ااساماان آورخان ہن عیاں ( ۱١۲۹‏ س 
۳٠۰‏ ) وكانت تحدم ى كامة لاء الدولة كمملة رسمية لم بقذير وزنہا أو طرازما 
حت مهاي القرن الدابم عشر . وكان امرون الأوروبيون عندما ب#مرصون لاعملة المثمانية 
بذ كرون کامة اسب ٣و4‏ أوإه مه۸ ومى كامة اونا ثية ,عى أبيض ء و يذهب بع ض|اابا حثين 
إلى القول إن كلمة أةجة قد استخدميا الأتراك السلاجقة قبل الأثراك اأمثاليين وكان 
وز ما لا بزید على ریم مثقال من الفضة الحالصة بنسة ٠٠١‏ ب ول تسكن قبمتها مسثةرة . 
افر : 
Gibb Hamilton and Harold Bowen. op. cit., Vol 1, Part ll,‏ 
Pp. 49, f. u. 2‏ 
(۳) كان ااسلاح أول الآمر القوس والفشاب ‏ ثم تدرج إلى الرمح الخفيت وااسيف 
اأقمير > 2 اللهمرة الخديدية + والمن اام غير ادير > وأيراً الدرع واأخوذة الهاة_كة . 
)٤(‏ رعامت اعتقت من الكامه اأعربية « زرعامة» . 
(ه) الدفارداریون مفردها الدفاردار ٠‏ والدفمرداریون م ۹ من کبار رؤساء ااوظفین 
اخم صين لى العشون الالية سواء ى ا ل-كومة الى كزبة أو -كومات الولابات العثالية ٠‏ 


س ۳ 


وكات تربية الميول والمداية ها وتدريمها تدريباً متواسلا أموراً تعد ف مقدمة 
واجباث صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لوظن الحكومة فى أياء 
دوراممم التعتيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو ر اخ من صاحب الإقطاع 
ف آربية الميول كان هذا الإهال أو التراخى سبباً كفياً لازاع الإقطاع مه . 


وکات الإقطاعات الى من نوع « تبارات » و « زعامات » وجد فى 
رلابات الدولة اممكومة منإستانبول رأسا سواء فىأوروبا أو فى آسيا. ومع ذلك 
فل تعاب الدولة هذا الدظام على جميع تلك الولايات » ك أن هذه الإفطاعات م 
تسكن خضع ماما لظام واحد ف جيم الماطق. ومن الأقالم التى طبق فيا نظام 
الاإفطاع الحرلى : الروملى _ بودا _ الپوستة ب طمسشار ۲وہوم سه1 _ 
دار بکر أرضر وم دمشق ‏ حاب ۔ بغداد۔ شہر زور - إيالات الأ ناشول _ 
جزر الارخہیل - فرمان _ معش - سیواس . 


وكان أسغر السباهية م ركزاً پذهپون إلى المرب دون أتباع » را كيين 
خيوهم» ویرندون صبدیریات من الزرد ومعم خياممم . 


وکاات الأرض اأمنوحة سواء كانت « مارات » أو «زعامت» تو کون 
ف المادة من جزءين ها . الأرض الأسلية ء وتسمى « قليج » » وإشافات 
نسمی « رقی »7 وکائت هذه الإضافات نح بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القليسج » . وكائت أجزاء الإقطاع الدكونة من هذه الإضافاث تمي 

۰ طمسقار أحد أمالبم اھر. وقد قسم ی سنه ۱۹۱۹ بی يوغوسلافیا ورومانیا‎ )١( 

(۲) فليج لفظا نركية ,نى سيف ٠‏ وكاات الأرض الأصلية من الإقطاع, اسمى بهذا 
الاسمء لأنالإيرادات الىتفاما ذه الأرس الأسلية تمتر كافية اتذطية اققات ااسباهى و([ماله. 
ومن هتا کات كد الاطان ويب لى أثناه المرب . 

(۳) اقدبست هذه اللفظة من السكامة العربية: رقى , 


~~ £ 


أيمنًا « حصة » . وكائت المجكومة تلجأ إلى افتزاع هذه الحصص من حوزة 
إقطاعى وإضافما إلى اقطاعىآخر. وقد استدت الحكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سبامی عل الوفاء بالتزاماته عل أ كل وحه » لأنه رى رأى المين أن الإفطاعى 
الذى بظر تراخياً ى عله تعاقبه ال -كومة بتجريده من الحصص وإضافتما إلى 
إقطاعى آخر . ويستبر هذا الإجراء عثابة إنذار للا ,قطاعى التراخى ى عله . فإذا 
اسدمر مقكاساد للات الكومة إلى إحراء | كار خزما واشد وة + وهو 
جريده من الأرض الأصلية - فليج - بصفه مؤفثة أو دانمة . ولكن ما حدث 
كان الم سكس تماما » فإن التمارجية - وم أدنى درجات السباهية الماديين من 
اساب التبارات ‏ كانوا يطمحون فى جر تار الدولة العمانية إلى الترقى إلى 
مرتبة « زعم آی سا حب « زعامت » ”؟. 


الها : إقمااع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفطلا 
عن مساحته ا بير وهدذه كانت فحد ذامپا ميزة» كانت له ميزة خر ی آتمثل 
ى عدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره من موظقى السكومة .وكان هذا الإقطاع 
« اللاص » عب للولاة الذين ى اللحدمة الحكومية . فإذا ما ركوا مساصجهم 
تديجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصب أخر » لزع ممهمالإإفطاع« اللاص». 
وجدیر بال كر أن بعض « التمارات » و « الزعامات » كانث مح لبعض شاغلى 
المتاسب الىكبرى فى الدولةء ف كانت تشبه الإةطاع « اللاص » الذى كان يرتبط 
بالقامب . 


وقد لبقت الدولة الظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً يرجم إلى 
بداية حكم الأآراك المانيين حين كالوا بشكلون إمارة صفيرة فى الشمال الفرى: 


)۱( جاءت هده ا_كامة ٠ں‏ اة عر 4ة ھی 2 ی € گی أصیب اأفرد ^ سيم 
واد عدلس کات عقاأرية عشلا . 
Gibb Hamiltos sid Harold Bowdh: op. vit., vol Î. Part‏ )2 
9ھ p‏ ,1 


سہ ھ۳ — 


لأسيا اله ذرى » نم لوست الدولة فى تعابوتق هذا النظام الإقهااعى الحربى . 
وکان يشترط ى الأتباع الإقطاعيين أن تسكون أصوهم ءنانية بحة » فإذا طرق 
الشك إلى أن أصولمم غير علائية سرحوا فوراً وانازع منم الإقطاع الحربى 
وما يستتبعءه من امثیازات . 


خواص هایون - ورنلقات: 


وبجانب هذه الإقطامات الحربية كانت بعض الإفطاعات الى من وع 
« الحاص » ملكا خاماً .لاسلطان ویطاق ءاہہا «خواص هاون » “ وکات 
| كير وأمم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجودة الأرض »ركان السلطان 
بعلح أجزاء مما لبعض أعضاء الأممرة الحا كة من أهيرات وسيدات من حريه . 
کا كانت هداك أراض أخرى هما الطابع الاقتصادى المسكرى تأسيساً عل 
أن الإيراد الذى تغله هذه الأراضى بخصص لإتفاقه على الأغراض المسكرية 
مل أفر اد حرس الحصون والماميات الحليةوعلى السلاح البحرى فى إستانيول . 
وکائت هذه الأرافى ترف باس الیورتلقات و « الأوچافلقات »7 . 


وزی الإإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية ف أيدى السباهية › وآوزع على شتى مات 


(۱) سبق آل شر جنا معی عذه اللفظه ی هذه ادراسة ۲ س۹۷ » حاشية رقم ٤‏ . 

(۲) بورتلقات ومفردها ورىق › اها اليحة »أو ابوث أو مسةط الرأس » أو 
الوهان . والإصامة بى نهاية ااكامة وهى » أقى » لى صيفة الفرد » واقات ى صف اج 
معثاها د ملك له » وبذلك ,كو اأمنى 'اكلى : ملاها أبيت أو المة أو اسقط الراس 
أو لوط 

)۴( اب افاقات كامة ركية مشاقة ء ن اوجاق گی ٥‏ وقد › أوورةة سس کرو ه 
ورس تخد پا ا لبرت على هذا الحو : وچاقلى أى رجل نات إلى فرقة عسكرية. وكا هذا 
امرخ مرا وجاقابة. ا 

والإضافة الواردة ى مايه هذه االكاءة : أوچائاةات وهی اقات هي صيغة اجع » بيا 
اق ہی صيغة الءرد » و EE J dl. alia‏ وبذاك یکون ۹ی UC J‏ اللذكورة ى ان 
هو إقطاء ة م آوعاق أو رض ملك لأفرقة المسكرية . 


۳ ۱ س 


المسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأر ض الإقطاعية ذاٿث الدخل فى صنق 
عادی وزع على الحو الى : 


)۱( صنق فة رکية ها دة موان : (۱) عام أو بق une banniêre‏ 
(۲( لواء أو فرقةء أیشکیل ہں‌ اشکیلات 1وش (e) unre brigade‏ اسم اداری کبی 
ى ولاية كمه أحد الببكوات uhe circonscription territoriale administré‏ 
)٤( par un bey‏ الا کم علیمذا القسم الإداری الکیی › ¥ کان بطاق على الإقليم الى 
که صنقية ه 

وف تاررغ ٠ص‏ ابان الحكم المثالى كانت ترد كلمة صاچق هى أحد ممنبين :أوفما عرد 
رةبة أو وظيفة وoناfone titre ou‏ فإذا كان ءل الرابة ولايشغل منصباً » أطاق عليه 
« صنق إطال » وهذا الافظ مأخوذ من كاءة بطالة أى عدم وود ل ٠‏ وكان الباعا 
المثالى ى القاهرة ,كنج رتبة الصنجقية ٠‏ وكان يصحب منح هذه الراة رقية صاحيبا إلى رة 
بك . وکان رقام حةل كير فى ااقاءة ,طاق عليه الأمطبة والقفطان . أما المعتى الثاتىلاستشدام 
كامة سنچق فهو أحد أعضاء « هيثة صناجق مر » أو « جاعتث أمراء عافظين 
مصر اروسة » وکاں عددم ی ممظم الأعيان أ بعة وعدشرين اوا ویسمی کل ٥نیم‏ 
د صتچق طباخانة » وا کب أ ياتا ھ ساچق‌طبل خالة » أى تدق له الطبول عد مطلم 
اا#مس وفى غروبماء وعند حركااه وذالك ت#دیراً املو م رکزه وسمو مقامه ۰ وقد احدفظت 
کو مة إستا يول أنفسا حق تعيين أريعة متهم هم صناجق الثفور المة الثلالة وى 
الاسکندر ية » ودمياط والدوبس»ء وكذاك وكيل الباشااامشانى ي ‌القاهرة ويوسسى الكتشدا. 
وبلاحظ أن عدد الکو ات الصناچاة ى مصر کن دالا أر بءة وعشرين ؛فإارة كان يال 
عن هذا الرقم » وثارة أخرى بتجاوزه . وعلى اأمءوم كان البكوات السناجقة الاليك 
كمون الأقاليم الإدارية الكرى اجسة وهى الفربية » النوفية » الشرقية » البحيرة ء 
جرجا؛ کا ااوا ,عغلون مناصب كى مثل الدتردار » أمير المج » أمير المرينة الإرسالية 
أى لالد القوة اأمسكرية المرافةة لزبة مصس المرسلة إلى [إسدارول ء قيادة اللات العسكرية 
اى "دسل من مصر للااضمام إلى اليش العثهانى فى وةت المرب . ويلاحظ يشا أن مطاح 
۾ سنق طباخالة » كان مداولا ل «صر ى المصر ااملوكى قبل المثمالى > إد أن عض 
الأمراء یدول المالیات کانوا أمراه طبل انه أى بيهم مركزهم أن تدق مم الطبول وغيرما 
من الآلات الاوسيقية أأتى ##سكون ماما طبلا اة ااسلطان العلو كى . 

انطر , 2 

Gaudefroy—~ Demomb ynes: 
La Syrie û Epoque des Momelonkes d’aprês lea Auteurs 
Arabes, Paris, 1923, p 38 

واکتب کل صاجق حرف الصاد ثارة ؛ ورف السين ثارة أ زی » کا اكت 

فی صيم مختافة + منها : ۰ 


¬ ۳۷ س 
_ مساحة الإقطاع من وع الدہارات 
مساحة الإقطاع من أوع الزعامات . 
مساحة الإقطاع من أوع المواص . 
مساحة الإقطاع من وع أُوچافاتات 


أوقاف . 


وكان المسكربون الإقطاعيون بتم#عون بحقوق وراثية ءولدلك ارتبطت 
سصا لم ومصالح عالام ذا البظام» وحم عن تقریر ی الورانة ف الإقطا ءات 


ساق س ص ناف سہ صا عاق 
سنچق سس ساناق = اچاق 
ولجم عل حو الرالى 2 

احق ج صثاج٬ق‏ 


سن اجقی سس سناجوق 


' اظر 
Barbier de Meynard; Dictionaire turco—francais, 2 vol8.,‏ 
Paris, 1881۰1886, vol. TI, p. 63, 100, et 218.‏ 
Boctor; Dictionnaire francais ~arabe, revu ef augmenulé par‏ 
A. Causein de Perceval. 2 vois., Paris, 1829, vol. J), p. 94.‏ 


Bozy; Supplément uux dictionaires arabes, 2 éme Edition : 
eyde— Paris, 1927, t. I, p' 691, 846. 


الیرآى » مصدر سی ذکره ۰ ج ٩‏ ء٤‏ ص ۴۸ , 


سین افثدی » مرجم سبق دکره ٤‏ ص ۱۱ ص۰٤۱‏ + ض ۱١‏ › س ۱۷ 


أن اش احمال يام حر ا کر د أو مثأفسة من جانب أفر أد هله أاطيةة 
لاسلاطین ٩‏ . وستااول نظام الورااة ی الإقطاءات الحربية إشى ء۶ ۵ن القاصيل 
فى موطن قادم فى هذه الدراسة عند السكلام على القوات المساحة العمانية . 


مزايا الإقطاع الحرلى : 


من مزايا هذا الدظام أنه ساعد كلى التوسع الأفقى والرأسى فى زراءسة 
مساحات شاسة من الأراضي داخل الأقاليم العانية فى أوروبا وف آسيا . 
واطمأنث الدولة إلى أن جمو د صادقة تیل للاموض بزراعةم_| بدافم اأصاحة 
امشتر ك بين الأنباع الإقطاعيين وبين الفلاحين  .‏ أن هذا النظام كغل للدولة 
الحصول ف ذمن المرب مى قوات من الفرسان كانت تبلسغ فى بمض الأوقات 
مائی آلف ر جل دون ۔کالیف تذ کر » لأن التا بم كان يذهب إلى الجرب وممه 
جواده وسلاحه . وفطلا عن داك فقد وفر هذا لظام عل الدولة تات 
المسكريين سواء ف زمن المرب أو فى أوقات السلم . وقد طبقى هذا التظام على 
سااح الميالة . سلاج الفرسان n‏ ول یطبی ع سلاح البيادة a‏ سارح الشاة. 
وذوق کل هن الزايا وأهمپا نذ كر الستوی ارف المالی الد ی گان يتما به الفرسان 
الإفطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخين الأراك وهو أحد جودت « أن أقوى 
قرات قتالية ى الدولة العلية كالت تكو ن من اعاب التارات والزعامات »(۳) 
وتضاف إلى مزايا الإقطام الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض »> 
وحال دون إعاد المتوح المافية طابم الاحقلال المسكرى . 


1) Gıbb Hamilton snd Herold Bowen; op. cit,, vol. I, Part 
1, p 52 
2) Log, cit. 
3) op. cit, p. 53, fk. 1 
ةلا عن أحد جودت : ۴ار ی جودت » ۱۲ جرا + اسا بول ۲ ۱۳۰۹ ۵۲۵ دواث‎ 
. 9 عاڀه ن أن جسم قوت عسگریا أرباب تار وز امت آبدی ۴ چ ص‎ 


۳۹ 


وأخيراً فقد خف نظام اللإةطاع الحربى عن الإدارة الالية فى الدولة عبء 
جم الضراثب من الفلاحين ف الأراضى التى طبتق عليما هذا النظام . 


عيوب الإقطاع الحرلى : 


لم يخل نظام الافطاع الحرلى من عيوب . فإن ارتباط أصحاب التبارات 
والزعامات بالأرض قد جعل بعضمم يتقاعس عن مبارحة أراضيمم عاد دعوة 
الحكومة مم بالالدحاق بالحيش عند نشوب المرب . فإذا استجا ها للدغير العام 
وأخذوا أما كنهم ى ساحة القتال » حرقوا شوةً إلى المودة إلى أراضيمم .ولدلك 
كانت خرص الحكومة على أن يكون نفوذها عليمم قوياً خشية أن تصبح هذه 
القوة عدرية الفائدة إذا "راخت قبطة الحسكومة علوم . 


کا كان بعض أسحاب الاإقطاع الحرلى يهماون الران الشاق الطويل سواء 
مم شخصباً او لتباعہم الاس النی کان یژ على کھاید ہم القتالیة ۔ کا کاں 
البعض لخر لا يمب العناية العامة بتربية الميول وهى عاد سلاح الحيالة . وف 
أمثال هذه الحالات كانت الحسكومة تقدخل وتترع منم أراضى الإقطاع 
و جرم من امتازانہم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع المحرلى أيف] أنه جمل الفلاحين أداة مسخرة فى 
يد المسكريين فى أوقات السل ٠‏ كان الأولون ينصسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستمارها حت إشراف العسكر بين النرن كاأوا يفوزون الغنم الا کر ماديا وأدبياًء 
وأصپحوا ف وم يشبه وشم السادة . وبقى الغلا<ون فى وضم أقل هیر 
من وضع المسکریین › بل انم كوا حكم الأرقاء ١‏ وو ضوء هذه القار نه 
بهن الإقطاعيين المسكر بين والفلاحين يتماوى الرأى الذى يةرره بعض الب_احثين 
بأن االاعيق والفرسان الإقطاضيين اعتبر وا قشم عى الزمن شمباً واحداً ممما 


س و س 


كاءت أصولمم الجذسية » وذللك باستشداء ا لالات التى كائت الاختلافات الدينية 
تحول دون ذلای . 


م ييشكر العم نيون الإقطاع الحرى : 


وكدان أخذ الدولة العمانية بالنظام الإقطاعي المرنى أمرا طبيعيا » لأا 
كانت دولة عسكرية بكل ماحهله هذه العبارة من ممان . وكان الجيش يظفر- 
اا ا بأعظم قسط من اهام الدولة وعنايشما » وفرت له جيع 
الإمكانيات البثمرية والادية ليمدو أ كبر قوة عسكوية ضاربة ' 
ولم تبكر الدولة الما نية نظام الإقطاع الحرنى » فقد كيان هذا النظام سمة 
بارزة ى الدولة السلجوقية التى كات ذات صبغة حربية » كا أن مصر قد عرفت 
نظام الإإقطاع الحرلى وباصة عند ما أدخله السلطان صلاح الدن الأنونى فيما أيام 
الدولة الأوبية ‏ وكان صلاح الدن قد شاهد ومارس الزإقطاع ال مرن فى الدولة 
الزتدكية على عبد أور الدين تحود بن تماد الدن ز كى الدى أسس دولته ذات 
الا تين : حاب والوصل » وأوغل ف حروبه ولا إلى تمميم نظام الإقطاع ¢ 
ودرج على دلك ابنه اور الدن . ولوطف نظام الإقطاع اجرف ف مر والشام 
زمن السلاطين الأيوببين الذن أوروا هذا النظام لدولى الماليك البحرية 
والشراكسة . وهكذا جد ان الظام الاقنصادى المسكرى ساد مصر إبان حسكم 
الدرل ذات الطابم الجر والى قامت فيما . 


کان فى مصر زمن صلاح الدين وخلفائه سلاطين الدولة الأيوبية أوعان من 
الإقطاع : الإفمطاع المحرلى » ولم يكن بختلف ف أصوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإةطاع السلجوق» إذ افترن إا بؤديه صاحب الإإقطاع من خدماث حربية ؤمن 
خضوءه اسيطرة المحكومة الركزية . 


“J) Gibb Hamilton Bnd. Harold Bewen,,.op. cit,, voj 1, Part i 
PP: 46-47. 


= إل س 


ومن ام هذه اللادماث تقديم عدد معين من الفرسان بخيومم وسلاحمم إلى 
الميش عندما تشترك الدولة فى حرب ما . وأصبحت مصر مقسمة إلى إقطاءات 
لأبناء البيت الساطانى الأبوى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإفطاعات للعربان. 
أما الدع الثانى فمو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة اذبوبية 
الحاكة وكبار الموظفين . وكان السلطان يومى أربإب الإقطاع المرى بأن 
یکونوا داتعا « ی التأهب لالخدمة كالسمم الموضوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة المطاء مي , وكان من وجوه النقص الإقطاعى فى التعظم 
الأو بى أن المقطمين كانوا بذهبون إلى إقطاعانمم الا,شراف على جم العصول 
وخزينه . والزم السلاعاين الأيوبيون بذلك؛ فكان إذا خرج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات القثال م حات مواعيد الحصاد ء فإمم يعودون سراعاً إلى إقطاعاتم» 
بيا تكون المملياث الحربية دار ة فى مننهى الغراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد بجحت إلى حد بعيد فى حماية الفلاحين 
الحاضمين الا ,قطاع المرلى من ساديم الإقطاعيين العسكريين » فكانت دد 
الإبجارات والبايات التى يدفما الملاح اسيده الإقطاعى › وتراقب ضيف هذه 
الالتزامات مراقبة دقيقة منعاً لاستغلال المسكريين لافلاحين . ومن ها انطلقت 
العبارة المشمورة وهى أن السادة اللإقطاعيين المسكربين فى العصر الأيولى كانوا 


: انعر‎ )١( 
دكتور ااسيد الباز العريثى : الإقطاع ى ااشرق الأوسط مد ااقرن ااسابم حت القرن‎ 
اامدد الرابم‎ L) الثالث ععر اليلادى . حوايات ية الآراب ۽ جاءمة عیں شیس‎ 

شار ۱۹5۷ ۰ 


دکتور ہیں عم د رہم: الاظم الالیة ی مص زمن البو يس ٠‏ ءماروعات كلة الآداب 
حادم ااناھرء »> ۱۸۹4ء صس ۳۸ — ۴۹ . 


(۴) اأرجم ااسابق » س ۳٤‏ . 


سس ۱ 


وجرت دولة الإليك الشراكسة”“ على توزيع الأراغيى ~ وموارد 
أخرى ف بمض فترات الحتكى - إقطاعات بين الساطان والأمراء والأجداد . 
وكات الأراضى الةطمة لاث درجات من حيث الرى والحصوبة ووفرة 
الإ تاج . وأطلق على ديوان اليش ديوان الاإقطاع دلالة على إيتال الدولة 
ف تعلبينى نظام الإإقطاع الحرنى . وكان مذا الدبوان بتولى إصدار الوثائق 
الإقطاعية الأولى » ثم يقوم ديوان الإنشاء بإعداد الصياغة اللظية الائية 
ام ةط 4 و یعرف هیا اس قاد امم اأغشور ٤و‏ يسمه القطم؛ وبذلك ياخد الاإقطاع 
الصبفة القانونية . وكان يعرف إقطاع الساطان باس « الحاص السلطاى > 
أو « بلاد الحاص » أو « الحاص الشر يف» عييزاً له عن «الأملاك السلطالية» 
العو نة بالشريفة » فالحاص هو الإقطاع الى حوزه الساطان بوصفه سلطاتاً > 
وهو إفطاع استغلال كةيره من الإقطاعات » فمو بحوزه لكنه لا يلك رقبته › 
ولدللت يلقل إلى غيره بزوال السلطية عه ء أما الأملاك الشر بنة السلطانية فى 
ا رشتريما السلطان جال مى إبراداته السوعة . وكان أولاد السلاطين بحوزون 
إقطاعات حربية كبيرة وم لايزالون غار السن فى بعض الأحيان » وبحوزون 
أياً ارتب العالية فى اليس اأملوكى وكات آم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإقطاع الحرلى هى فرقة أجناد الملقة . وكانت هذه الفرقة هى الأسل فى 
حيازة الإقطاع المرى » وكانت تايها فرفة الاليك السلاطائية م فرقة أجداد 
الأمراء. وكانت الدولة نح !قطاعات لامربان والتركبن والا كراد . وكاات 
O)‏ ر ا ان ہکلم عں احدی دوا الالیك کال الا,قطاع المری الل کی مں قیل 
امار » وبذلك اکوں TOT‏ عں الدولة لا بة و دولة الالىك شرا ك.ة من احي 
اللامح المامة للارقطاع الأرلى يما وول من ء يد الاطلاح على هذا النظام و دول الالباك 
اأءععر رة ]8 دکتور سے ارک عد الهاج داشور : اام مر کی ا رج سق ذکره ۽ صصص 
Toy —- FEA‏ > کتابه الآذر :مدر ی عغر دولا اليك اجر ب الفأحرة DLT‏ 

اائاشر مكتية الشرضة الأصرية »> ص ۱۹۷ . 
(۲( دکتور راهيم دی طرځان : لإقطاع الا ھی ) عة الج امسر دة للد راساب 

التأر .بخية . اطلالد ااسأدس » سنه ٠. ) ۱١۹۵۷‏ 
وااطر أيضا اهس ااؤافب ؛ مصر ى عصر دولة الماايك الهرا كبة > القاهرة »> 

۹ :س ص 4۵ — ۳۹ . 


(E‏ د 


هذه العتاصر الثلاثة الأخبرة دم الدولة عن طريق حاية الحدود ورد غارات 
القبائل ال ركانية الأخرى العادية . وكان مؤلاء العربان والركان وال كراد 
سڪل خاص ی دیوان الیش تدون فيه م البيانات عن إقطاعا م الحريية . 

على هذا الحو كان سااطين الدولة الأبوبية ودولتى المماليك يقطونالأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستفلا هما تسمى إقطاعات . وكان كل إمطاع مخقاب 
عن الأخر من حيث ححمه » أى مساحته » وموقعه » وخصوبة ربثه ما يؤر 
فى المهاية على مايل من إبراد . وكان صاحب الإقطاع لايتقافى عن حدماته 
ی اجيس مرتبات فدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى لادولة » نظير 
فطاع اأمدوح له ء٤‏ خدماتٽ حربية ومالية ومدنيه . وكان أا المسدمات 
ار بية . فعند مانئشب المرب كان بتعين على كل مقطم أى صاحب إقطاع _ 
أن يتدم إلى الجيش عدا من‌الفرسان بخيومم وأسلحتمم وملابسمم وفخد مم . 
وكان هذا المدد يتداسب مع مساحة الاقطاع وميزاته. 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان القطع من إقطاعه إذا بدا مله أقصير 
ف أربية الحيول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ - كإجراء وقالى _ 
إلى تفشيت اللإقطام بحيث لا يكون كثلة إقليمية واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو بزداد بها نفوذه على حاب الساطة الركرية . وكان جوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى آ خر . 


)١(‏ قات ءات انالية انى كان يؤديما عاحب الإلطاع ى أن بؤدى من حصيلة 
اأموال الى قام جابتما ارامات الدولة > مثل أداء حزية المجوالى س وهى جزبة الرس 
الغررة ءلى أعل الدمة من اليهود واانمارى البالفين دون الناء والسءية والرهہان والأرقاء 
وا لاان وضلا عن ‌الھبوح والفةراء وكذلك اصیب الدولة یالاہان۔ أآیالہہں۔ و'افراریج۔ 
أى الدجاج.. وكان رسم الأتبان يقم إلىثلاثة أفسام: اس ملديوان اليش وسم لتم » وقسم 
للزارع وكان رسم للفر وج أو الفراريج يقم كذلكإلى ثلاثه أقسام : دجاج لادولة » ودجاح 
المةمام ؛ و فاثض دار اللثبسءى اماب الفربية أىأجرة البية وعمس فلاح 

أا ادمات المداية الى كا ت مفر وة على ص الدب الإإطاع :صرف صياءة المسور ولءداد 
الاين باادقاوى والاهام بالزراعة وجه عام , 

افر . 


دکتور حسنیں ۴۔ رایعم الطبم الالية » مرحم سبق ذکره ؛ س ص ۲۵ = ۴۹ 


کس 


تلك ملامح سريعة جسدا لظام المرب الى طبقته الدول ذات الطايع 
ار وال ٿا ممست فى مصر قبل الفتح العمانى ها » وهى الدولة الأيوبية ودولة 
امماليك البحرية ودولة الاليك الشرا كسة . ومن هذه اللامح ياضح أن کله 
الظامين الإقطاعيين : العثانى من ناحية » والأيوبى والماو كى من ناحية أخرى 
یتشابہان فی بض الموانب ویختلفان ى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات المربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر ؛ وهو 
الساطان فى هذه الدول الأريع »> وهذه الفكرة هى ضمان حصول الدولة على 
قوات قنالية جرد إعلان التمبثة العامة . أما وجوه الاختلاف فكاات تلمب 
على مسائل شكلية فى ألياء القطبيقق العملى ذا الهطام . كل دولة من هذه 
الدول الدع . 


ويلاحظ أن الدولة الما نية طبةت الدظام الإقطاعى أول ما طبةته ف الولا يئين 
الأصايتين الاتين تمر فان باسم الأناضولى والرومللى". وتفطى الولاية الأولى 
فى أورو! . ولا فقحت الدولة معظم الأقاليم المربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع الحربی أو نظام الالتزام أو ليما مما 
فى الولايات العربية . ولم يكن هذا ال#طبينى تطبية) حرفيا لا كان عليه العمل فى 
عش ر كانت تكس الأحوال السائدة ى الأناسول وبلاد البلقان وقغذاك . وأذلك 
يعكن ااقول إن الدولة العثمانية طبةت النظام الإقطاعى على حو من الا اء ى 
الرلايات العربية . 


وسنتکلم ها _كثال. عن ثلاثة من الأقالم العربية التىوقمت حت السيادة 
المشمانية ومى مصر وبلاد الشام والعراق 


— 


(۱) ,طای علا ی رەس الأراجم ایی أااضولى 
(( رطای lle‏ ل بس اأراجم ی روملای ۰ 


۱٤ 


u 00‏ أ 

أما النظام الأخر الى كان حمل الكثر من مات الظام الإقطاعى فمو 
نظام الإلترام “ وقد طبقته 'لدولة العمانية فى الأقاليم أو اناق التق تخضع 
لظام اللإقطاع العسكرى . وجدير بالك كر أولا أن الدولة الماية لم تبكر نظام 
الاالار م . فقد وجدته مسولا به فی بض الأقاليم الى خضحث ها سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو ف شمال العراق ۰ وll‏ فشل نظام الا طعات أو الأمانات 
فی صر وأسفر تطبيةه عن عيوب کیر 2( » رأٽ الدولة أن اتستیدل بم ذا 

: عن لطام القاطمات أو الأمانات انطر كلامن‎ )١( 
Shaw Stanford J., The Financial aud Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt. (1517-1798) 


Princaton University I'reas, Princeton. N J., 1962. p. 7 & 
pp. 352-362. 


Shaw Stanford J.; The Ottoman Archives as a source for 
Egyptian History. 

in 

Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
P. 448. 

haw Stanford J., Landholding and land-tax revenues in 
Oitoman Egypt Ppp. 94—95, 99. 
Priacضt01 وهو أحد حثين تقدم بها ستاضفورد شو الأستاذ امعة برئیتون‎ 
عدرسة الدراسات افر قية‎ ٠۹١۹٠١ بالولايات ال#حدة إلى مغر دول عقد فی شېر [بربل‎ 
ف ا‎ N 04 ¥ والإفريةية بوامهة (ندں عن تریح مور الدثة من الح ااا ي اهر سا‎ 
ل إن وض البدرث قد امتدت الفة ال#ار ية الى‎ ١), ۲ فام ثورة ۲۴۳ ولو‎ An 


۴او ما إلى سة ۱۹١۲‏ وشمات مو الإاتاج الزراعى فى مصمر من سثة ۱۸١١‏ تى سفة 
۲ . وکاں سوضوع البحث الادر الأى قدمه ستامورد شو : الممادر التركية دن 
الإار بخ اأصمرى . وقد مت اأببحوث الى لقت فی اؤ ٤ر‏ › واو لى الأستاذ هوالت ب . م 
ااذ تاریخ العام اامریی ھی چامعة ادن اشر هذه البحوث فی کناب جل عنوا نہ : 
Political and Social Changes in Moderao Egypt. Historical‏ 
Siadies from the Oltoman Conquest to the United Arab‏ 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968.‏ 
Holt P.M, =‏ 


( م ٠١‏ س الدولة السااية) 


س ~~ 


النظام زظاماً 4 هو نظام الإالعرام وسثام اما سر ھا باللامح العامة 


وإققضى نظام الإلازام کات الدولة تعد - بعد إجراءات معيدة - إلى 
شخص من دوى الغو والثراء ى المادة بجباية الضراثب الربوطة على الأراضى 
الرراعية والمةررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية أدة زمنية حددة أول 
الأمر . وكان بطانق على هذا الشخص الصطاح التاريخى « اللةزم » . وكان 
عليه › قبل أن وباشر عله کلقز ٣‏ »أن يدفم مانا من الال يعادل ضريبة سدة 
من الضراأب القررة على المنطقة التى ارس فيما اختصاصاته » و كانت هذه 


العماةة لدی )5 دارة الإلتزام @. 


إجراءات المصول على حقق_الإلتزام 


كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة اأزاد بين راغى الحصول عى حق 
4J :‏ 


الاإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء امزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيقا ٠‏ . 


وكان طاق عط اراد لمظة « مر أيدة » . 


وکانت جاسات الزاد تعقد فی أواثل شمر توت من كل سعة ء أى أوائل 
شر سیتمار ٤‏ لان اأصر بين اعډادوا أن بر بوا کأسلافمم مواسم الزراءة 


وموأعید لضان ووقت اأوفاء بش پور التقو م الةبطى لانسای مواعیده ولكن 


س سم س 


= in 
Bulletin of the School of Orıental and African Studies. 
Universıty of London. vol. 26, 1, 1963, pp. 145 - 186 
Gibb Hamılton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, Part 2, 
p. 21l o. 
1) Arminjon Pierre; La Situation Economiqne et Fınancière 
de L’Egypte Le Soudan Egyrptien. Parıa, 19lI; p. 678 
2) Shaw Stanford J ; Landboldıng etc, op. cıt, p. 95. 
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کانت الحكومة اص ى وثاق الاإلترام على التاريخ الهحرى الرانتق للقاربخ 
القبلى » لأن سداد الال اليرى كان ينم حسب أشمر التقوم الهجرى"' . 


وطبةاً ادام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشربن قيراطا . وهذا التقس لاعلاقة له بقراريط الغدان العروفة . فقد يصل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدنة ‏ . ومن‌العروف أن الزاد يرسو عى 
من يعرض أ كبر مبلخ بين التزايدين. وعقب سداد البلغ فى ديوان الروزنامة"» 
حمل هذا الشخص بصفة رمية لقب ملةزم » ويتلق ثلائة مستندات ر"عية »أولما 
« تقسيط الإلتزام » وبحدد فيه حديداً دقيقاً الال اليرى الواجب سداده » واسم 
القرية أو القرى اللقزمة » وعدد قراريطما » ومساحة هذه القراربط . 


)0( راهيم اأوياحى : الأرس والملاح ل أأممسر اماف . 2ث مأشور ف الأرش 
والفلاح دەر علي مر اامصور & الاش 2 المعية الأاصرية لادراسات الاريذيةء القاهرة ٤‏ 
سنة ۲۹۷4 ١‏ الفصل السام ١‏ ص ص ۲٢٣١‏ س ۵۸ . 


)۲( ارجم الاق : 

(۳( کون کامة روز امه *نٰ <رء ن : رور ؛ وهی کاءة فأرسية اھا ہار 
واامة گی دار الموادث أى دؤتر الوادث أليومية أو الاب البومي ۳ م اسح ممت اها 
الدہواں الذى يقوم ودر ير وضبط المسابات فى الدفاتر الرعمية . وکاں رس هدا الديوان 
ی روز ام«ی . وکاں 1 ول الأمر ille‏ فر ن in|‏ ابول اشفل مہ وظلمنصب 
الروزااعى مى هذا الوصم إلى الصف الثالى م القرل السابم عفر حين شعله الأمراء 
لااك ذوو الوذ . 

ن اقم الأول ا اص بشو ح مص طاح ااروزنامة ۽ أفظر: 

دکتور حسں عڈثیان :+ ارح مممر فی العہد اامٹای ( ۱۱۱۷ ہ ۱۷۹۸ ) فی کاب : 
اجہں ی التاربخ الصری الف «ض أعءضاء هة ال#دريس إكاية الآداب جاممة فؤاد الأو ل 
سابةا (جاءعة القاهرة) . القاهرة ۱۳۹۱ ھ  ۱۹٤۳‏ م ص ص ۲۳۱ ۲۸٤۲‏ ااظر س 
۲(9“ اة رقم | : 

وء نالقسم ال#الى لاص اش دة الروز"مجىءااظر: اوم ف الالوالى ( ان الو کل ( a2‏ 
الأحرات جن ماك مصر دن الوك والاواب . عطوطلة #سكتبة رفاءة الطبطار ى بسو هاج 
ت رقم ۲۸ تأر ء ص ۱١۴۳‏ . 


— ۸ = 


أما اميد الفالى النى يصدر إلى اللتزم فكان يسمى « المكين » "' وكان 
بمابة عقد . ولمذا يطلق عليه بعص الباحثين « عقد الإلتزام » وكان حمل حم 
لباشا العنمالى والدفتردار . وتوضح فيه مدطقة إلتزامه ومقدار الأموال الأميرية 
امقررة عليها » كا برد فى هذا المستند نص صريح موجه إلى ازم بضرورة معاملة 
الملاحين وسا رالأهالى بالرةوالمدل "ء« وأنيكون ماعا مم الفلاحين ؛والا 


)۱( القكين و عا المکينات قول منم االاسعاذ د شفيق غربال لہا م آم ممطاحات 
الدمسس المشائى ی مصر ٭ فلا ہد من ٭کیں دم آو چدید > واقعی او ومی › لا کاساب 
حق أو الانتفام عق . ومن أم ال كيذات إذ ذاك اادةاسيط التى وصدرما الباشا للملازمين 
ونون بواسملتما من حمس الفزامم » . 

ااظر : 

حسين أفدى : رتيب الدبار اللصربة فى عبد الدولة المشائیة > کا شر حه حسیں آفندی 
أحد أفندية الروزامة فى عا افر ية . اهر وليبق الأستاذ ۶د شفيق ذربال مٽ 
فتوان ۵ »مر عند مرق املرق » ( 1۷۹۸ ١۸١١‏ ) الثالة الأولى . جل كلية الإداب» 
الجاممة اصربة ( جامعة القاهرة ) الجاد الرايع > ا لمزم الأول ¿ ٥ایو ۱۹۳٩‏ › ص ص ١‏ 
س ۷١‏ ع س ١١‏ ب حاشية رقم ١‏ 

واستغدم ى »صر فى أقثاء ا لمكم المثائى مصطلح خر سم كدك إفتح الکاف 
الأولى وحى كامة ثركية وتجمم كدكات ءوءءناها لكين من مزاولة صناعة ما 

ظر ارجم ااسابق ص ۲۹ حالد.ة رقم (0) 

(۲) الدتردار هو ريس الديوان الدفترى . وکا هذا الديوات اة وزارة الالة 
بام ماح الحدرت » کا كان مسب النظام الالى الاقام على لظام الإانزام » كان يدمه ديوا 
الروزنامة . وكان الدفردار ماليا فى أواثل العصر العشائى ى مصر » ويختار من بين 
كار رجال الرائة اللطابة لاركزبه فى إسةادول ء ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دفاردار أفندى » أو ١‏ دنتردار خزينة عامرة » . واا ركزت الساطة ى يد الأمراء 
اليك اح#گروا هذا الاصب لأفسيم من أواغر القرن السام مغر أو أوائل القرن 
االامن عشم . 

انر : 

دكتورة ليلي عبد اليف أحد : الإدارة فى مع فى العصر المشانى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ی الثاریخ الحدیث می اة الآدات »› عاءمة میں شہ٠س‏ اة ۱۹۷۵ -- رسال دکتوراه 
لم طم بعد س ص ۲۸٤‏ . 

(۳) افظر کلا من : 

ةوب أرتين : الأحكام اارءيةىشأنالأراضى الممرية . لمر ب سميد عمون ءالقاهرة؛ 
foc (Pp NAAR Da °1‏ 

عد الیھیری وعد اله غذام : شرح الةوانين والاراح الزراءية ٠‏ الفأهرة ؛ 
۹ س 4 ۰ 
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يظل أحداً مم ۾ . وکان الملزم يسل ف ذاٿٹ الوقت مستددا یطاق عليه يق 
أو ثاميك . ويرد هدا الصطاح ف المراجم الفرنسية اإصطوك "' .وبكب‌هذا 
اند عل ورونة لا عدو <جما رأحة اليد . وها اشد عثابة أمر موجه ۵ن 
الحكومة إلى فلاحى مطقة الإلتزام تبلغمم بأنهم أصبحوا معذ ذلك الوقت 
وماعد ف حوزة ارم فعلی مم أن لاز موا بطاعته 8 

وف ذات الوقت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « تذا كر ديوائية » إلى 
سكان كل فرية بحدد فيا اسم الملتزم ومقدار المال اليرى المربوط علىأراضى الةرية 
وغبر داف من از امات مالية »ودلاكف من‌قبیل ار l‏ ي اسا الذلاحين فلا بطاآم 
الملزم اک ما هو مقرر ele‏ . 


اذا أخذنا مصر كمثال لولاية عانية طبقت فيا الدولة نظام الإلزام جد أن 
اللتزمين كانوا أخلاعاً شتى من الجتمعات الت وجدت ف مصر إبان الىك العمائى. 
کان من پینہم عسکریون ومدنیون وسیدات . فن المسکربین رجال الاأوچاقات 
أى فرق الحامية العا نية » والضباط العمانيون المفقاعدون » وهؤلاء كانوا ءضون 
شمور ااسنة فى القدقل بين القاهرة وإسةا نبول“ . وكان من بين المز مين المسكريين 
أيضاً أسحاب العصبيات كأمراء الاليك ومن ينتمون إليهم مثل الجابية » وم 
الماليكالذين ¿ يولدوا فی مصر » بل جلبوا من‌خارجماءويسمون أيضاً الأجلاب . 
ما اللتزمون المدنيون فكان من بيهم الأشراف وكبار عاماء الأزهر + وقيمم 
شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وهم طائفة تع أفرادها بالإحترام العميق من 


YY راهيم الموبااى جرج سبق ذکره س‎ (1) 
Arminjon Pierre; op. cit., p. 679. (۲) 


(۳( دک تور من مم نی عفینی عبدالك :تاريخ مصر الاقاصادى وا لما لیت المهر المحديثه 
الناشر مكتبة الألبلو الصرية . القاهرة ء الطبمة ال9ا 8ة ۲ ۱۹۵۲ ۶ ص ۴۸۱ ء 
Shaw Stanford J.j; Landholding ete.; oP. cit., p. 46 (¢)‏ 
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المصريان نكرعاً لأجدادهم الأولين م كبار الصسحابة " . وكان من بين اللترمين 
الدنيين يفا التجار ومشايخ المرب مثل الموارة وغيرهم » تم دخلت الساء 
ميدان الإإلتزام ف الدصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف 
المسرى هذه الظاهرة الاجا عية الجديدة » وى وجود سيدات ملتزمات إلى جانب 
اللتزمين » وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً فى الفصف الثانى من القرن 
الشامن عشر ‏ . و كان يطلق على السيدات اللتزمات مصطلح ترک عر هو 


)4( کان رباب ااسچاحجيد دول ا 2ة اسر é‏ ھی أسرة اليح اابسکری وادر 
من الاد الى بكر الصدیی : وأسرة العج الادات وائةامى إلى أسرة می ہیں آنی طااب › 
واسرة اأثيح الى و اسل أفرادها م۸ں ر ص اطا 6 وا سەر 3 الشيح الإضيرى 6 
وترجم أسوها الأولى إلى الزير بن ااموام . 

ولا فاح ال اطان سايم الأول مصر اعم بأمر أرباب السجاجيد اهتاماً کبیا جا » 
ورتسب 4م موارد ززق س وداة 1 وأعطام 5 وہ کم فیا . وکانوا 
أعضاء ي دبوان القاهرة . وكان الباعا المالى ى مص وكبار موظفي المكومة 
ارجەون اف ریات چا حيد _— وکان معطم f‏ اى شرف الد غرارة امام چ 
یرون م late‏ فلق egle‏ دقائق ااال اماه » و«سترشدول ارام وکااوا 
رتلقون « النقادم » أى المدايا س الباشا الشاي عد تعثيه ق منصبه وقدومة إلى مقر منصيه . 
وکوا :ص عدول لے ف القأہة d‏ اول کل شپر عر e‏ علول ااشمر . وکان م هم 
ف شی .ات عى م دار أأسية فراوی سدور » وغو ار داء الرس مى اشاغلى ااب 
اللكرى ولادخصيات الكيية . 

(۲) بقرر الأستاذ عمد شین غر بال ف امليقه على إحابة حسين دى ودو اد 
أادية دیو'ں‌الر وز امة انی قال إن الإلیرام اصح « لار عات » سه جزم أن هذا الأف:دى 
أ يقصد إطلاقا أن بقول إن ارمس ى عهده كانوا جيعا من الأساء .. واكن الأسعاذ 
غربال قول ى دات امايق a‏ من الصعوبة سجر و مادا ار ت :قول € 
یں ودی ٠‏ 

وفد کون اد الأبوات ااذى دحات مه السيدات میداں الإلنرام و ق التوريث 
اذى 5ة ر لأماتزمين فى القرن الثامن عشمر أو أواخر القرن ابم عر عى ہس لار امام 
قد ااج ميد قرفن آمام الزو جات › فور عں أزواجون اصببمر ااشرعى ى حصة 
الإاتزام بعد آن آ عمں الإجراءات الى کان بۃطاما الفائوں مس حيث افديم ااطاب ودفم 
الملوان » وهو الرسماأقرر » 6 سنرى بعد قليل . 

ااظر : دس آفندى ¢ مرجم سق دکره + س ۳٦‏ 


ھا — 


خواتين ؛ والحواتين جم تک عرلی اكلمة اتون الت ركية TTY‏ 0 
وكانت السيدة اللتزمة تطبق عليما ذات الإجراءات التى يحضم ها الرجال 
اللتزمون فكانت السيدة تدخل مزاد الإإلتزام » فإذا رسا عليما ازا كان اما 
يدرج فدفاثر الروزنامة . وتمين الأماونين هما فىمنطقة الإلتزام» وتزور النطقأمن 
حين لخر لتطمأن على سبر الأمور وكانت تمده هذاءوتمر ذاك »وتشمدضرب 
اللاحين الماطلين . وكان اشر" يسحبېم من شوارېېم. وتقسل الأموال فتأخذ 
نصيبما وتسدد لديوان الروزنامة الضر اثب القررة وتستل العالمات واستر 
المدصر النساى ف نظام الإلتزام حتى أواثل القرن التاسع عشر حين آلنى مد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة ۱۸١١‏ بعد أن قرر تقديم تمويضات هزيلة مالية أوعينية 
الملازمين واللةزمات"" . ويشير المؤرخ الجبرلى إلى نشاط السيدات اللزمات فى 
مقاومة تمد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقياممن ظاهرة إلى ال جامم الأزهر 
حيث طابن من عامائه تمطيل الدراسة ذ, الأزهر والوقوف بجانبهن فى وجه هذا 
الوالى“ . 


, ۲ اہراھیم لاو اجى ەر حم ذکره س‎ )١( 

۲ ) المعد هو اادخس اللكاف رط وإحضار املاح الماطل وصربه؛ وتە رص له رود 
قليل عبد اكلام على مماو نى اللعزم و أراصى الإاثرام ٠‏ 

(۴) میلغ عمد على فطام الإلةرام فى جايه الأءوال الأميرية دة واحدة » بل مر 
الإلفاء بمدة مراحل بدأت ف س ۱۸۰۹ وااتہب فی ساة ۱۸۱۲ . وی وك اة ترك 
امربق مں الارمی أراضی الوسية يصمه ملكمنفما تفلو تپا دلي دی‌حیا م دون أن بد وا 
عنما ضراثب ٤‏ ثم رد إلى بيت الال عقب ودا نهم » وقرر ەراش آ-ر من اللترءين «ماشات 
سنوية اةدية تمادل دخلرم من اظام الإلترام بناء على تقدرر امم . وكالت هذه التقديرات أقل 
بکثیر مں ٭ التائص ۲ › وھو دخاہم الى کائوا حھلوں علیہ ء اہم م بكو اوا مون 
وت قدي ,| الذر ص الذى طابت من أله هذه ااتقديراتب . 

ااطر 1 

د کتور عمد فم فعاة :تارج «٠صمر‏ الاقام ادى فى المصور المديثة . ااقاهره» 
4١‏ 4 ۹ ء الاش مكةة اأذرضة اأارية ۽ س س۱۱۳١‏ ١٠١٠ء‏ 

)١(‏ المجرلىء مم در سبق ذکره ۽ ج ٤‏ ص ۲۰١٢‏ حوادث اليوم الاس ١ن‏ شمر 
ربع أول سنة ٠۲١۹‏ الواءق اليوم ااسادس والمعمرين من شمر مارس ستة ۱١۸١٤‏ . 
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کان اللقزم عت E‏ ظل نظام الاإلزام ارا مأدية وعيلية ذوعت ا6 
وطبیہ ما . نچو أولا محصل عل » الفاقض « وهو الفرق بان ما ركمه أو لديف 
يدفعه لاحكومة "' وبين حصيلة ما بيه فعا من فلاحى القرية أو الةرى الواقة 
ف داثرة الإلفزام . وفطلا عن هذا « الفائض » كان اللتزم بحثءظ لافسه بجزء 
من الأرض کی أُرض » الوسية ¢ وکانٹ هذه الأرض ادل من حیٹ 
مساحنها عشر مساحة الأراضى التى فى أيدى الملاحين والوافعسة فى مبطقة 
الوزام" . وكانت أرض الوسية أيضا معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضريى اأقرر لارض الوسية کان إمتيازا فى ذاته »وأضيف إليه إمقياز أخر» هو 
تكايف الفلاحين ,زراءة هذه الأرض بانجان وفنا لنظام السخرة. وعلىالرغم من 
هڏين الإمتیازین کان بض از مين فون اجر أرض الوسية ألم لاحين . 
وقد وجد هذا الفريق من الاقزمين أن ١أجير‏ هذه الأر ض قق فم ا ماليا 


: کان الماترم يتعمد ددم الال اأيرى ااسنوى على ثلاثة فاط اسمى‎ ۱١ 
شٹوی طاق عاي اث أول‎ لا١‎ | 
. لث ٿان‎ ale ب _ مال شتوی موقوف ا رەن ی »> ویطای‎ 
٠ء ح س مال صيهی » وطاق عله الث الث‎ 
٠ ۲۳۹ امار : راهم الأويأحى » «رحم سبق د کر ه »> ص‎ 
الأوسبة » وقد آثرلا‎ ١ ترد هذه اللفظة ى بعش اأصادر واإراجم مكتوبة‎ )٠( 
. استخدام الامظة اأولى اسيوالما وديوع استهدامما‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen; op cit, vol, I, (¢) 
Part 1, P. 261. 
I! leur (moultezims) était d’autre part alloué des ferres (€) 
comprises dans les limites de leur il/zam, partie ponr leur 
usage personnel, partie en Yue de subvenir an cbarges de 
leurs concessions, tellea que les frat d'hutellerie, Uentretien 
des mosquéen et celui dese éoles. Ces terres êtaient dites 
oussleh' Les {ellah devaient lea cnltiver par voie de cnrvêes 
au profit du moultezım quı trouvaıt parfois plus reumenéraleur 
de les leur affermer., 
voir 
Arminjon Pierre; op. cıt, p. 679 
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کان الملثرم يفطل الاةامة فى ‌القاهرة ءولذلاك کان لا يذهب إلى ميطقة إلزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فترات متباعدة على مدار السنة ولا يقيم کل رة کر 
من أيامقليلة . وكان ودف من الزيارة حقيتق مملحته الشيذصية فيشرف بلفسه 
على بع ع مول الوسية . ولذلك كان الانزم فى حاجة إلى أعوان يقيمونويعملون 
بصفة مس#دية فى داثرة الإلزام . وکان من بين عو ان اترم : 


شيخ اليلد ٠‏ 


كیان مثابة وسيط - أو ضابط انصال بالتعبير الحديث - بين اترم وأهل 
القر نة » يبلشمم أوامر الاتزم ويعرض عايه طابامم . وكان يقوم بالإشراف على 
الأراضى ويراقب تصرفات الأهالى واجاهاتمم و ركانمم إذا فكرواق ترك 
الأرض التى يعماون ى فلاحتها أو ف-كروا فى المجرة كلية من القرية . وكائت 
المحكومة حريصة احرص كاه على مام ردم أو یرم حتی لا نترك 
الأراضى الزراعية دون استنلال . وقد نضمن قالون نامه ساان العص الى : 
« حين ببتى الحقل دون زراعة نقيجة لطا الزراع » فعايمم ( أى على الكشاف 
والفةشين ومن إليم ) ألا يدخروا جهداً ى ضبط وإحضار هؤلاء الزراع ٠‏ وبعد 
أن تم إعادة كل فلاح إلى قریقه ۽ ومد او فيع العقوبة عليه » يقوم الكاشف أو 
اتش بإجباره على بذر البذور فى حقله 6“ . و كان على شيخ البلد فىضوء هذا 


ادص و غير ٥ن‏ اأخصو ص٥‏ إبلاغ الملةزم |اء الذلاحان العمراة أو اا غېن 3 


Gıbb Hamilton and Harlod Bowen; op. cıt, vol. 1, (¥)‏ 
Part 1, p. 260.‏ 
(۲) « عجر الفلاحون الذي غادروا قرام سد اربخ الدج ( اامثيالى ) على العودة إأبها 
مرا اد اوامن أعذار », 


امرجم الابق ۽ ەس اأموجة ٠‏ عاشية رفم ۹1 
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وكان شيخ البلد يعين من أهل البلدة؛ وبختار من بين الءاثلات‌العريقة الثرية » 
وکان يع#ير ريس الو ظفين الحليين ف القرية » و عل حل الاعر م فی اء غيا ه» 
ولذلك كان يطلق عليه لقب « قاعةام » © . وكان يوفر الأمن لالاحين‌الذ ن 
يزرعون الأرض ى مدطقة الإلتزام . ورتب قوة يطاق على أفرادها الحغر يمون 


ا[سرةات ¢ وبقوه‌ون وقذفيه الأمالى عل أقتراب غارات العربان من القرية ت 


ولم كن شيخ اليلد عارس ساطته على الزارعين فحسب “بل على بيع 
سكان الةرية . وكان يتميز بالغاظة والحشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهف حفظ #غاسك القرية » ولذلاف كان يوصبف أله حجر الزاوية فى مجتمع 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتفية أIqrl self contained unıt‏ کہا 
الثفاليد والمادات والعرف ولا تتأ بالأحداث المارجية . وكاعت علاقتا 
بالكومة كاد تكو ن مقصورة على شيخ البلد والملتزم . وتؤدى الضر اب تدا 
وعياً وعملا . وکات کل قرية تفم حاب الزارعين وأعو ان الاتزم إمام الأسجدء 
والدجار » والحداد» والملاقء وكانوا يتغاولون مرتبات عيفية مو "ية » ويلتزمون 
بأداء ادمات لسكان القرية . 


وکان شيخ البلد يتمم يعدة إمتيازات ماد :کات له قطءة ا ض‌ معذاأة ٣ن‏ 
الضرائب تسمى « طبن مسموح الال المر من غير مصروف»7؟ » وكان بطاتق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح المشاخ »» کا كان له خصمات مالي ة كان يدون 
مقدارها فی کشوف الأم-روفات ف ټظہر انلیمات الى يوۋد ما 0 وف مقاول 
اسةصضافة أو است قال الضيو ف الذن يفدون ا القةر به س و م ف الء_ادة ر حال 


)١(‏ امقام اقب اعطا حى الق و امادة على تل م رقوم مقام أحد فى أثناء غيابه 
مثل قاعةام الصدر الأعطم آی الوربي الذى ءل عل الصدر الأعطم فی 1ء غیاب الاخیر ی 
الحرب » وقاعقام الباشا أى الهس الذى عارس احتصاصات الباعا العثيانى ى مصس عبدما 
بكون مثصب الباعا شاغرا أو ى آاء المرة الى #نةضى رن سفر الباشا اقول مس «صر 
وصور الباشا الجدبد ء وفاقام الاترم ای و کین اللتزم . 

(۲) حسیں ادى »مرجم سبق ذ ره » ص ۰+ . 
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المكومة ج وأخراً ممن عل اللازم أن يقم إلى شيخ الد مالاس سی 
الك اوى. وف مقابل هذه الملابس كان على شيخ البلد أن يقدم للملتزم الشقاد ° 
عل فثر اٹ م#اباعدة کل سختان أو ثلاث سدذو اٿ . وکان ٣ن‏ حیٰ الملقزم أن ان 
أ كشر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابعة له كبيرة . وكان كل شيخ 
مدص يقر دة أو عدة قری م أرض الإلعرام . وکن 1 کر شاخ س وسمی 
« شيخ المشاخ ». وعفى الزمن استمحل نموذ مشا البلد » فندوا ف‌القرن 
الامن عشر م اكام الحقيقيين والفعليين فى الريف الممرى بدلا من اأوظفين 
الاين ٠‏ 


الباشر : 

کان عثابة و كيل القاعقام ويباشر اخةصاصا نه وصلاحيا نه حين يسافر القاتام 
إلى القاهر al a‏ بل املقترم . وکان من أحثصاصه E)‏ کل ما بدقعه فلا حو الإلةزام 
بالقفصسيل ف سحل حاص به 


أشي : 


e ae 


رفك أو امر شی اليلد أو شيخ الشاخ فقو مبف بعل وإحطار ااماا.دين التأخر ٔ 


) ( دة جا تقادم والةادم مص طاح قاو نی ومصطااج تار کی٠‏ وام طاح ااا اوی 
اوعان: اليقادم الأقط والته‌ادم الا-كسب»وهو ارح ءن مو ضوع له اادراسه. الاج 
الثار يى olin‏ الہدايا الى تقدم 8 الإثاسب ات السار ة ٤‏ وهي عادة درج اپا اسم ف مدص ب 
R1‏ 1ء الحكم لمهأ ى اوه خاس . ویگثر اتی E2‏ آردیدها E3‏ دو ۴ اأراها اأعثيانى 
ال ۵۸ر ايتقاد مام م.صية؛ أو ود أحد کار اجاج من اجار أو زواج اة ك هة 
کہیرةء او (جراء علیة ختات لإیں أحد کبار رجالاغیتمم فی صر »أو عند زواجه. 

)+( د کثور ګوږك جى فطة ٠‏ مرجم “بق ذکره > ص۸ . 

Shaw Stanford J., The Financial ete,. op. cit, pp. 22-25. (F%) 


۵٩۷‏ س 


الفلاحين إذا توقهوا عن دفم الراب أو امتدموا عن أداء الأعال التى يطاب 
اللتزم أو شيخ الباد ممم أداءها فى أرض الوسية بالجان » أو إذا أظمروا آراخياً 
فى أداما . وكان الد هو المقوبة الشائعة التى يتءرض 4| الفلاحون. وكانالمشد 
بحفظ عن ظمر قاب أءماء جيم فلاحى معطةسة الإلتزام . وكان يققاغى أجره 
من الماقزم . 


الشأهى : 


حط بسجلات الأراضي ويدون فيا كافة البيانات القفعيلية عن مساحتما 
من حيث عدد الأفدلة » والأحواض › وأمماء الفلاحين الستثمر ن لما » ومقدار 
الضرائب القررة عايما . وكان الشاهد تار من بين أهلل اأبلدة» ويعتمد فى دخله 
على مصدران : مخصصات يطلق عايم ا « عوائد من داخل الفرجات »° » 
وعوائد ياقزم الفلاحون بأداأما إليه . وكان يطلق عليه ى يعض الأحيان لقب 
« المادل 6 ء لإشاعة الطمأنيبة فى قلوب الفلاحين نظراً لأن اختصاماله مس 


)١(‏ ارجات هى الأموال الت جديا االتزمون »> ولكتما لاتدحل ف اب 
أموال الاطان . 
ااطر : 
حسیں آفثدی ؛ رم سبق دکرہ » س۴۹ . 
Fstève le Comte; Mémoire sur les finances de Egypte, (¥)‏ 
depuıs 8a Cunquête par le Sultan Selym ler, juequ’ û celle du‏ 
Général en chef Bonaparte.‏ 

dans: 

Description de PËgypte; ou Recueil das observations et 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant [éxpédıtion 
de Parumse françaixe. Seconde éditıuu, celle de Panchouche, 
Paris, de 1821 ã 1829, 26 vols. de texte ın B o et le même 
nombre de planches t. KII, pp. 4l—248. 

Voir partıculidèrement les deux sujets suivants : 

a) de Padministration des villages. Ppp. 067—68. 

b) des Perceplions. pp. 6B—88. 


- ۷ق س 


أوضاع المااحين 4 إذ کان فی مقدورہ س إذا ۾ یکن على مستوی خای رفوم 
لیب مصااح فر دی من اللاحان على حساب مصالح فر یی ات مم 


ع 


مهمه جباية الضرائب من الفلاحان طبقاً ‏ من الداحيسة الدظرية س 
للغوزيع ادون فى سجلات الشاهد. وهو شرط لم يكن بترم ى حالات كثيرة . 
وكان من مام الصراف تسايم مامجمعه من ضراب - نقداً أو عيناً - للملتزم . 
وهن العروى أن الضرائب فی ای باد تژدی نقداً أو عيناً أو ملا ٠‏ والستوى 
الاجاعى والاقتصادى ف البلد هو الى مدد نوعية الوسيلة التى تژدى ما 
الضراأب . وكان لكل صراف ضامن كغيل فى القاهرة يضمده لدى اللتزم . فإذا 
وفع مته أى تصرف مل بالشرف والأمانة فإن الضامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليما بغير حق أو سند من القانون . والصر اف يشبه الشاهد من 


حيث اعماده فى دخله على ذات المصدرين الاليين . 


وکان اللترم خقار الصراف مادة من الأقباط .وقد تأسل هذا التةليد و العرف 
فى اريف المصرى حى أصبحت الفالبية الساحقة من الصيارفة أفباطً؟ ؛ وذلك 
لأمانتمم . وحذقمم اأسائل المسابية والالية وعدم حيزم . وييد هذا الرأى 
رطا إستیف Fatêve‏ مد رخزانة ألملة الهرلسية عل مصر مددر الشثون 
الالية فأواخر عرد المحملة“. و تاره ف هذا الرأى جر ار Girard‏ وهو من 


e 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, 
Part 1, p. 262. 

2) Loo. cit., p. 265. 

3) Estére Le Comte,. 

dans: 

Description de Egypte; t. Xll, Des perceptions. pp. 6888. 


س ړن | — 


علهاء الحملة ومتخصص ف شون اأرى ودرس رع ممر ° . وهد. اك رحالة 
فراسی یسمی ٹولنی رهه اه۷ يؤبد رأى جيرار » وبقول إن الصيارةة الأقباط قد 
استغاوا الأمية الى كات فاشية بين الملاحين أسوأ استفلال » إذ كانوا وقااسون 
تقدم إبصالات لله-لاحين عن الضراثب القى دفعوها ء وكان يطلق على هده 
الإيصالات « ورقة الملاق » أى المستدد الدال على السداد ء فف طر الدلاحون إلى 
أداء الضراب مرتين". ويعطى أحد المصريين الذبن اشوا ف العصر الممالى فى 
القرن ال حادى عشر الجرى أى القرن السابم عشر الیلادی صوراً قا عةعن خراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافمم ى ظل الفلاحين الدين كانت ترتعد فراصم عند 
ما يترامى إلى أسماعمم نبأ وصول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطاقون على وصوله « نزلة الصراف » ويتسابقون إلى إ كرامه وتقديم 
CY)‏ 


کن من اص ٤‏ فلم یکن هذا الح كم ماما ْ ول شەل کیم الميارفة الأقباط ¢ ل 


س س ار 


1) Girard P.5,; Mêmoıre sur agriculture, l'industrie et le 
oommerce de PÊgy pte. 
dans 
Decerıption de PEgypte; oP. cît., t. XVI. pp. 1—436. 
Voır apécıalement les trois seclions suivantes: 
Section IV. Da Pétlat des cultivateurs en Eg pte. Quelques 
notions aur ['admivistratıon des villages. pp, 37?—48 
Section VIL De ['aménagement des terres dens les 
différentes provinces de Egypte. pp. 133—~148. 
Section IX. Du droit de propriété et de Ja perception de 
l'ımpût. pp. 189 - 197. 
. ۱٤١ دولنی » مرجم سبق ذآره ۰ ص‎ )۲( 
یوسب بن ٣د ن عبد اواد بن حر اأعمربيى : هر اأتحوف بى شرح أصيد‎ )۳( 
)۱۸١۹۰ ( أ ى شادوف . القاهرة » مطرمة بولاف . القاهرة > الطبعة الثاية » ۱۳۰۸ هھ‎ 
کان عليه التمب وديف مصر ابا‎ |١ وهوكتات يصور بالة-كامة ااساخرة والمكتة اللاذءة‎ 
وأوجد عدة اسع من هذا اكاب مودهة دار‎ ١ ال ااممالى من دقر وجول واصدع‎ 
۲۷٠۹۳ وقد رجهنا إلى الفحة الحفوظة بها حت رقم‎ ٠ ال كتب والوثالق الةومية بالقاهرة‎ 
أدب )ء ج ۱ :س ۱۸ + ج ۲ص ۱۱۹ س ۷اا.‎ ( 


- 0۹ س 
کان كير منم مثالا طيباً للإخلاس والبزاهة والتهانى فى الحدمة . وتبوأ هذا 
الفريق من الأفباط مرا كز اجماعية مرموقة » وجعوا روات طيخمة بعيداً عن 
و سال الكنت غار اشر وغ د 3 | نفو ذ کر و اة ااذ ين لوا کار 
اللتزمين من الأمراء البكوات الإليك . 


امساح : 

کان يقوم ا أرض الالام ¢ وتقدار لاحات الور فیا والساحات 
الرراعية ” . 

لا كان من بين امتيازات اللزم الانهاع بأرض الوسية والتى تشكل ‏ کا 
سق أن د را س ڪشر مساح دارة الالزام »کان يان 4ا مھا و ین للإشراف 
عل زراءما . وکالوا ہما يأخذون أجورم مذه aE‏ هؤلاء : 
و اظ بأدوات الزراعة مثل الدوارج والحاريث واافڙوس وغبرها من‌الأدوات 
ای تقعلی ا ص الو سيه . 
و فصل ف اأبازءات لى قد شار ف هذا الشأن ٤و e‏ اللاحين الذن وسر ون 
ف زراعة أرض الوسية . 

اللکلاف : یع با]اشية عل اختلاف آواعما وا اة بالوسية ويقوم ہیما 


أى بملاجما فى ضوء مناه الطب البيطرى فى تلك الأزسنة الفابرة إذا أجيز لتا 


)0( ارادم اأوپاحى ٤‏ مرحم سی ذ کره ٤‏ ص ۹ ۰ 


س ۰ س 


خوةا من اتةال امرض إلمها وامخاذه شكل وباء . 


السقا : عملا أزيار الوسية ياء اشرب © . 


وقلف سبج لازم فصل هذا أأعذد من الأو ظةينء والإختصاصات أأوأسمة ای 
خوما له القالون والعرف» بارس ساطات واسءة عل الفلاحين فى الترية أووءة 
القرى الق قم ف دارة الإلعرام وح اللتزم عل ال اطات العمائية ف مپاشرة 
احثم امات الکو م > 3 أصبح من حيٹ الو افم الفعلى هو الشخصة الأو ل ف 


)١(‏ | كن المصطاحات الى ذكرناما خاصة إعماولى اللتزم سواء فى أراصى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هى ألمطاحات الوحيدة الدملة باطام الترام الأراسى ٠‏ فقد كانت هناك 
مصطلعات أخری لذ كر منها على سيل الال « النذ كرة جى » وهو الذى عرر قاسيط 
الالترام» و« التارججى » وهو الذى يضم #اريح كل مستند رسمى » و « أمين ااصناديقق» 
وهو أمين حفوظات الروزثامة »و < كاغد أمين » وهو أمين الأوراق الرسمية »و « الممر دار» 
وعو حامل. أختام الروزثامة ٠‏ 

وقد رظن البمض أن ااصر ربن نىالمصر المشالى قد امتلاّت أذها ايم ثل‘ هذه المصطاعات 
الثية والإدارية طاق با السنتيم » وأن هذه الطاهرة قد تلات إلى أعماق الريف الصرى 
بوجه خاص مماطام الإانزام. والقأن ظاهرة اام طاحات الجديدة ام كن الأولى من وعما 
فی مصر بان لمکم المثیائی ٠‏ قد شد - على سیل ااثال - حم الدولة الأيوبية ودولق 
امالك الرية وال#سر ا كسة س وهى الدولذاتالإقطاعالمسكرى - أءثال هذه ال"مطلحات 
العرة وغيرها نفد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سيبل الثال عرف الجتمم فى «صر سواء 
ى الربف أو المحضسى ى المصس الأروبى جموعة من ااصطاحات كان بعضما غير مألوف طاق 

عل الجباز الإقطاعى ى ااريف الاصرى وعلىشاغلى الناصب فىالدواوين ال-كومية انى شرف 
على الإيرادات والمصروفات > مثللى الإاظر » شاد الدواورن » للأ توق » المين ء الناسخ » 
العامل » ال_كاتب » الجهف ء الأمين ؟ الماسح » الدليل »الاپ ءالخازؤں؛ الماشر ااشارف» 
النايب إلى غير ذلك من معطلجات . 


۹۱ س 


القرية والشخصيةالثانية فالسكاشفية. وظمر اللتزم ف غضونالقرن‌الفامنعشر 
کاله امالك القیقی للاأرض القى عارس فیا حى الإلقزام. وغدا بأجېزته الإدار ي 
والمالية والفئية عبارة عن حكؤمة داخل الكو imnperlum in imperlo‏ 


)0 الكاشفية وما کاعفیات هى وحدة إدارية صغیرء دی مر فی ناء المسكم 
العثیای وتفابل فى الوقت الاضر )۱۹۷۰١(‏ «م رکر» وجمعما دمراکز » فى التقسيم إلإدارى 
الهافطات . وقد اشثی منہا مط کاشف وهو الى يحكماا_كاعفية ۽ أى كان إبثابة مأمور 
مر کز ٠‏ کان الکكاشف انوب عں اأمنجق‌الذى کاں pm,‏ اأصنجقبة» وھی احدی الأفاليم 
الإدارية اكير ی في «صر وتقابل إحدى عافطات مص بالشعرير المديث . فكان الكاشف 
سل ګل الصنجق فی اء ت اأخر عن مقر ميه وتە وأ ء معظم شپور اة ي 
القاحرة . وکاں هناك نوع ثاں من الوظفیں حمل کل مہم قب کاشف . وکان مؤلاء 
الكثاف م وكلاء الباشا المثائىالذين رفون على قرىال-كاشفيات الو كان دخلبا مخمم) 
فلاا فی أفاليم م ی دەر 

وعا هو جدیر بالك کر أن كثرة من المراجمامر ية والمراسية تذ كر كامة هد كشوة ٠‏ 

ıı kouchoufyeh‏ مں کاشفیة وتجە عا کشوفیات بدلا ٥ں‏ کاش فہات . وقد راا ت 
أحذاً بالأحوط ‏ أن استخدم امطة كاشفية وجمما كاعفيات طااا أن ممطاح الكاهنية 
م حود aia‏ ومنسوب اى كامة کاش 2 


وكان اا-كشاف من المسكريين من ذوى الراب الكبيرة » ويون إلى إحدى فرق 
الحامية العثهائية اسع . وکاں منعادتهم هى أثناء جولاتم دى ناطق تام أن يركب الواحد 
منم حو اده » وحوله جنودہ بقرعوں الطبو ل مشر الر هبة واار عب فی ڌلو ب الم لاحن » فرسار ٭وں 
إلى تقديم اأدابا إأيه على اارغم من ان الآو أمر كاأت تصدر مشددة إلى اا_كشاف إقرورة 
رعاية الملاحين والحامطة على أر واحبم وأمواام ه وبمصى الزمن تاصلت عادة فى اريت 
الصرى » وهى أله أصبح من حق السكاشف أن ياّحذ س كل فرية كبيرة يمر بها اابدايا 
الانية أو العقادم بافة ذلك العصر : 
عند 
٣‏ رءوس مں العم 
أرا دب من أاشعير 
١‏ كيله من السكهك 
١‏ کیل م البرغل 
. ار طال من ااسمں 
هه دجاجات = 


( م ١١‏ س الدولة المثالية ) 


= ۳ س 
وضع الفلاح فى ظل نظام الإإلترام : 


وعقتضى نظام الإلتزام كان التزمبوزع الأرض عل الفلاحين ء كل عى حسب 
قدرته على الزراعة . وكانت تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلائة ألوام : 
عال » وسط » دون . وكان على الفلاحين أن يدوا لامارم القيمة الإ مجارية 
الت بتفق علا معم .وقد ار نا استخدام عبارة «القيمة الإ بجارية » لأا كانت 
زد الا الواقع بين اللتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإمجارية أعلى بمكثير 
من الال الميرى المقرر على الأرض ٠‏ والة لاح ف غلل نظام الإلتزام كان لا علك 
الأرض القى بزرعما بلحوزها . وتفريماً من هذه القاعدة كان الفاح لااك حق 
بیع لأرض أو رهما أو غير ذلك من شكال التصرفات . فيع أرافى مصر 
كانت تعتبر ما-كاً لاسلطان بح الفح طبةاً مبادىء الشريعة الإسلامية . وكانت 
تدص عل أنه إذا فحت باد عدوة فما تنكون ملكا للفاتح . أما إذا فحت مباحاً 
فقکون فيع للسدين» أى يتفق الفا عو نمم أمل البلاد المفعوحة على مقدار المزية 


سڪ ومن كل فرية صفيرة كان الكاهف يأخذ فى صورة افادم: 
۲ ر ا ھن الغنم 
Y۲‏ ر دبا ٠ن‏ امير 

4 
‡ كيل كمك 
} کیلة برغل 

وكات #كاليت هذه الدابا أو الدقادم اوزع على سكان القرية. 

راهم اأوباعی 6 مرجم سیق ذکره 0 ص٤‏ 4{ 

وكان تدم فى المصر الشالى مصطاحان آخران بادرس فيهما الأمر على بض اليا حثرن» 
وها ءال ال-كأشفية »> وميرى مال الكاشفية . أما مال الكاشىية بارة عن قات 
الإداره الحا ف الأفاليم مث ٥ر‏ آب j‏ کاش ف ور یم الور و#طمیر الع ومرتبات العسكر 
ایی . وکاں أهای القری يدفعون مذہ الرسوم لاکاشف اما ميىءال ااسكاشفية فو 
مارد وه کل کاشف لاحكومة u‏ 


— ۳ 


والطراج الى يدفع لاحن دون أن عسوا الأرض أو دأخذوها 4م عذرة 
ET‏ 

أرض أرض الأثر : 

وکان لبمض فلاحى الإلتزام مساحات زراعية صغيرة بطلق عليم) المرطلح 
التار حى «أرت ض الأر» يقومون بخدمپا وزراعمما والمحصول على عمو اء ونی 
سرا لالات حصان على جزء من‌هذا العصول. ولسكنهم لايس#طيعون الام رف 
فما بالبيعأو المبة أو القنازل أوالا جار »ولاتورث لذراريیم منحيث هى أرض » 
وإعا تو ارثون حق زراء مها والةصرف فى المحاصيل التى تغلما . وكان النلاح 
يستمر ى العتع بحق الائتفاع بهذه الأرض طالا كان مواظباً على أداء التزاماته 
الالية حو اللقزم » رطالا كان مستمراً فی زراءتما . وکان اللتزم لایستطیع طرده 
من أرضه ء إلا إذا وف عن دفع لاطاوبات المقررة عليه أو ثبت عجزه عن 
فلاحة الأرض ‏ . 

والأسل ی أرض الأثر ہا كانت ما-كاً لمائلات اشن عليما وانصرفت 
إلى زراعنما أحقاباً وأجيالاء ولكن لا عت عملية مسح الأراضى اازراعية فصر 
فى او لالجكم الماى م اطم هذه العائلات |ثہات ما۔کی نپا للا رضبأیمستند 
قانولى لطول المد » ولكنما أئبتت ملكيا بشہادة الشمود . ورأت اللطات 
العا نية ترك هذه المائلات تاتف لاك الأرض باعتبار ها آثراً | U‏ ية غر قايتة 
بحجة شرعية . ويعاق أحد الباحثين الاخصصين ف تار مصر إيان الحكم الم اى 
أن هذا الاصرف من جاب الساطات العمانية كان تصرفا إنسانياً « وء e‏ 
إضافته أيضا إلى حسات النظام العاى فی مصر قبل تشومېه » إذ كان فى مقدور 
الاک ال اى فزع ملكية مثل هذه الأرافى ٠‏ ومن حساته أبطا زه منم اللتزم 
من طرد الفلاحين من أترهم إن عجزوا عن دفع الال اليرى الربوط عليمم . 
ولكن الاتزم جاهل هذا الدض أيضا وراح يعاق الفلاح الماطل بطرده من أ 


)۷( دكغوارة سے اة اساعیل کاشف :ەر ف اجر الإسلام ن الفشح امرف إلة ام 
الدوله اأطولواية . القاهرة » الطعة الثااية » ۱١۹۷٠١‏ الناشر دار الممضة العر ية » س ۹۹ . 
Shaw Stanford J,., The Finapcial! .etc., op.. cit. PP.20-21. (+)‏ 


— £ 


عقاباً له » ”" وقد تدخات ااساطات المبانية فى مصر لوقف هذا القصمرف الجائر 
انى کان بصدر عن اللةزم .و أصدر ألو الى الا ۴ یح اشا فر مانا یس۹۸0٩‏ ھ 
۱١۷۸ /۷۷(‏ م ) دع اللتزم من طرد الفلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته الالية بسب عدم استطاعثه زراعة أثره» كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من اللقزم والكاشف على مساعدة الفلاح إعده بالبذوراللازمة » على 
أن بقيد من هذه البذور فى سجلات الشاهد لتحمياما من الفلاح بمد 
بیع غم 4 


واكةسب الفلاح فى القرن الثامن عشر حقاً جديداً - مد ال حى الذى كان 
قد تقرر له فى القرن السابق بتوريث الفلاح حق الا تفاع بأرض الأثر بالشروط 
المعو مة ‏ وعتقفى الق الديد أب لان لاح لی ف ان وج لدةسة أو أ كر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يقضق ممه ثقاء من ممين فى مقابل هذا 
الإبجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رها كان يطل عليه « الغاروقة » . 
آما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورثته ضعةاء لا بستطیع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات العروضة عابما » فإن الأرض ترجع إلى الأقزم الذى 
یعطیما إلى مزارع آخر طبتاً لقانون « بيت الال »الذى حمل زراعتما أمراً ضر وريا 
حلی لا ررم من ماما الذى يعفق منه على عمارة الاد (0). 


وقد أطاقت على الأرض التی يعطی لان لاح حق حیازنما والائتفاع ما فى 
الوجه البحرى عدة اجاء ؛ مثل : أرض الأثر » آثر ااملاح » الأرض الؤثرة فى 


“٠ ۲41 ص‎ ٤ اراهيم المویلعی ۽ مرجم سق ذکره‎ )١( 

)۲( اأرحم ااسابق . 

( ۳ ) اافاروقة : عقد يسام ةتاه الدائى ر صالة لاح المدرن ورستةاما الدائن وتم 
صو 4ا نظي فائدة دینه حت يدد ادن هذا الدن . 


۲ د کتور أمين مم طËنى عفیی عبد اله ¢ مرجم سدق ذکره ص‎ )٤( 


10 = 


الفلاحين ؛ الأطيان الأئرية ٠‏ وقد أستمدات هذه الةسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وأرض اللدزمين وهى الوسية .١١‏ 


أرض المساحة : 


سے 


وقد لقى الفلاح فى الصبعيد السكثير من المد والتعدت معا يسبب المالة المتغيرة 
لفيصان الديل كل سنة . إد كان مقرراً من الداحية العظرية أن الأرض القى 
تصاما مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عمها الضرائب . فإذا جاء 
الفيضان ف إحدى السدوات شحيحا وتعرضت الأرض اازراعية لاش رن »أو جاء 
الفيصان عالياً هادراً وتعرضت الأرض للغرق » كانت هذه الأراضى وتيك حدد 
مساحا بإجراء قياس ما» وتخصم نسبما من الجموع الكلى للضراثب 
امربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى القىقبقى دون أى تخفيض. ولذلك كن 
يطلق على الأرض القى يزرعما الفلاح ف الوجه القبلى ممبطلح آخر هو « أرض 
الساحة ». أما من الفاحية الععلية فإن هذه الرحة بالهلاحين كانت رة فلاهريةء 
لأنه إذا جاءت السنة التالية رعيدة بالدسبة لفيضان ءءإن التخةيض الضر يى عن 


السنة السابقة كان يضاف إلى ضراثب السنة الحديدة ١‏ . 


“١ ۽ حاشية رقم‎ ۵٣ س‎ ۵۱١ حسیں اوتدی ۽ «رحم سق ذکره؛ س ص‎ )١( 
وااطر إحاہات حہیں آفندی عن التطورات القانواية الى مرت بها أرس الأثر . الباب المادى‎ 
عشمر ؛ الأسثلة والأجوبة مں رقم ۲ حت رقم ہ‎ 

وار اھا : 
دکتورة أيلى عد الاطيف أعد ؛ مرجم سی ذکره + ص ص ۳۹٣۱‏ ۳۹۲ عاشي 
رقم ۲ . 

Lancret Micbel-Ange, Mémoire sur le système d"imposi- (Y) 
ton territoriele eft sur l’admniatrsflion des provinces de 
Egypte dans les derpıêres années du gouvernement des 

Mamlouks. 
dans 

Description de Egypte, oP. cit., towe Xl, pp. 461—571. 
Voir apécialement les trois sujets suivants : = 


۹ 


تطور الر كز الةانولى للم ترم : 

وکان الإلقزام بعملى ف البداية أدة سية واحوة م لعدد من انين › م 
أسبح يعلى مابقى اللقزم على قيد المياة > وتطور الوضم القائولى اللملقزم بعد 
ذلك » فتتقرر أن يكون حق الإلتزام وراثياً فى عفبه إدا كان للماهزم التو ورثة 
قادرون على الوفاء سوليات الإلتزام ‏ . وكان يطاق عل حصص الإلتزام 
التى وت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة تلل هذه 
ا لحصص إليمم بشسرطينء أوله) أن يتقدم أحدم يطاب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « #كين » له أى بجديد تةسيط الإلتزام أو عقد الإلقزام . أما 
ای الشرطين فكان يتمثل فى دقع ما من الال يسمى « الماوان » أو « حاوان 
بلاد الأموات » وهو جثابة رسم تسجيل . ويحدد مقدار هذا اللوان بثلائة 
أمثال فاثض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخل الموى لازم القوفى من علية 
الإلعزام . أما إذالم يكن لمزم الوق ورثة قادرون عل زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض ء وهى بلاد الأموات عصطلح ذلك المصر" ء تطرح 
ف اازاد وتمطى لازم جديد . وخاعر من هذا المرض إلى أن حصص الإلتزام 
تكن تعود للحكومة ولا يسقط حق الملعزم فيما إلا فى حالات قليلة » مها : 
أنقراض ذرية المتزم أو عدم رغبة أحد من ورثته ف الائتهاع بالصة أو مصادرة 


a) Des différentes manières dont les terres sont possédées; 
das titres de propriété et des imposıtıons principales. PP. 
466-416. 

b) De administration des terres. pp. 476-487. 

ce) De quelques usages particuliere ã la Haute-bgypte. pp. 
487-492. 

. كان منج هذا الح أيض.اً اءاليك اللتزم ايض‎ )١( 
. کان طاق على مثل هده الهس ممطلح آدر هو الحلول » أو الممة الحلولة‎ )۲( 
ااظار کا وی‎ 
قأر .يخ الرراعة المصربة فى عهد عد على الكبي > القاهرة ء‎ ٠ د کتور أحد أحد ال‎ 
۴۹ ۳۰ التاشر دار اامارف پھر ۱۹۰۰ » ص ص‎ 
Shaw Stanford J. £$ Laudholling' ete, op. cit,, Pp. 96. 


— ۷ 


الحصة فتيجة وةوع اضطرابات سياسية عنيفة وتمير ميزان القوى فى البلادء 
فلحا الأمراء امرون ای الاقام من خصو پم #صادرة حص ا . 


مزايا نظام الإلترام : 


وارتاحت المحكومة العمانية إلى نظام الإلتزام فبا بختص بجمع الأموال 
الأميرية ء لألهيوفر عابها متاعب الاتصال بالفلاحين وغيرم لإباية الضرائب 
والرسوم ء وألةت هذا المبء على كاهل‌اللترمين .ا أن نظام الإلتزام كان بتمشى 
مع طبيعة المحسك العمانى للولايات الى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من آم 
خصاثص المسكم الممالى قلة ندخل السلطات العانية فى حياة الجاهير ء بحيث 
کان هذا القدخل فى أضيق نطاق مكن . 


وذهب أحد الباحثين الأصيكبين إلى القول بأن نظام الإلقزام كان مال 
بالسبة صر إبان المكم العمالى فى ظال اللابسات التى كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح للزالة الححكومة تدفقا 
سرا من الإإرادات مع أفل قدر #كن من النفةات أو القكاليف الإدارية » 
وأعطى لله لتزمين مسالحة 0 ومستمرة العمل على الحناظ عى خصوبة الأرض 
حتی لابسرفوا ی استفلام) أو إمماك التربة اازراعية والمرص على عدم إخراج. 
المزارعين مها » ك أن نظام الإلتزام أخضع الزارعين نظام ضر بى منتظم وحال 


بوم وان تعر د ص لجر ءات تعسفية ے0 , 


والح أن هذه المزايا كانت تةق لاساطان ٩‏ والماتزم والفلاح طا لا كان 


Shaw Stanford J; Landhbolding etc, oP. cit., p. 102‏ )1 
(۲) کان « بدل الإلتزام ٠‏ س وهو الباغ الى يدفمه كل ملزم لزانة ا مكومة 
ى مقابل شراء حق الإلزام ‏ يذهب معظمه إلى السلطان كجرء من الال الى » وكان 
تو جيه حصيلة بدل الإلدزام إلى خزينة الساطان أمرا ذا مفزى سياسى وااو : پو يکد 
السيادة التمرة للساطان عل «٠‏ صر » ويجسد ماكة الساطان التامة على الأرض 
اظر : 
Shaw Stanford J.; Landholding etc., oP. cit., p. 95‏ 


۹۸ س 


الباشا العا ى فى مصر ومعاو لوه قادرين على حقيتق تفوق نوذ الدولة السياسى 
والحرلى ف البلاد . نظام الإلهزام كان نظاماً ملاعا للفلاح المغير بوجه حاص 
ووفر له وسال الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تتلا مصلحة الفلاح مم 
مصاحة اللزم ى عدم إرهاق الفلاح ف‌العمل فىأرض الوسية طبةا لنظامالسخرة 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الماصيل ءوفرض ضراب جزافية عليه » 
وس اعاة حالة فيان الديل كل سنة . 


تدهور نظام الإإلعزام من الناحية الةطبيقية ف معر فى أثداء القرن القامن 
عشر وذلاك کم اللابہاتالتیأحاطت بتشطبيقه. فقد غدا الأمرأء المماليك حرا كز 
الةوى السياسية والعب کرية والاقتصادية قمر وګاصة ف الفترة من ۱ ۱۷۱ حی 
قدوم الج الغرنسية اة ۱4A‏ .وار کزت حص ص الاإلقزام EL‏ یدیم وأیدی 
عمالی کم وزو جام وأولادھ ٠١‏ . وکانوايفزون كلفرسة لدعم ع کز م الإلتزاى ¢ 
الده من بان آتباعہم د وکان ديوان اأروزنامة وال وان الدفتر ی رضکان ارغبة 
الأمير الماو ى ويتفافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وق بمض 
الأحدان كان الأمر اء المماليك حاب السلطة الفعلية فى مصر» ومغيم الدفتردار 
Holt P.M.; The Pattern of Egyplian Palitical History (1)‏ 
from 1517 to 1798, pp. 86—90.‏ 

ودو أحد قن قم le.‏ هوات اتاد تاريخ الا اأمر ى ٤‏ امو أندن 8 المۇلەر 
اادولى الى عقدنق شمر آ ارال ٥‏ عن تاريخ مصر الديثة نن اتح المثالى صر 
اة ٠١١۹۷‏ إلى مارد قیامثوره hh‏ اة N\NAo0f‏ والدي سہقت الإدارة ااہه. وکاں «وضوع 
شه الآخر مصر العثيااية ۹4-۷ ۱۷ الاصادر ااةأرخية اأعربية » . وقد شير هذان 


الئان ى اتاب الى صم حوث اتر وسقت الإشارة إلبه . ويد الاستاذ هولت 
أحد کار العاماء الاخصصين ى تارج مصر إبان الحكم المثء انى ٠‏ وقد وصم اعدة وت 
تناو أت عذا الءمصر بالدر اة التجلياءة اأوضوعية ٠‏ 

Shaw Stanford J.; The Financial etc., op. cite, P. 33. (¥) 


۱۹۹ س 


والروزنامجى - يحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين الس » 
فأطلقوا على هذا الأسلوب فى تسيين اللتزمين « الصالحة » ويدفعون مبائاً من الال 
يسمى « بدل الصالحة » وهو يقابل « الاوان » “ . ونی أسيان أخرى كائت 
نحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسفر عن تميين الأبام والقريين إلى 
مرا کز القوی › وی ذات الوق کانوا حون الإعفاء من دع « اللماوان » وفى 
أحيان ثالئة كان الإلعزام يتحول من شخص إلى آخر قسراً على الرغم من أن 
القانون عنم هذه القسر مثعا بات . 


انع سكست‌هذه الأوضاع على حال الفلاح الصرى »وعالى الكثيرمن الاستبداد 
والجور » سواء من اللتزم وأعوانهء أو من الأمر اء الماليك وآتباعم › إذ کانوا 
يقومون على فرات متقاربة بجولات ى الريف ينمبون فما الحاصيل اازراعية 
والاشية» كا كانوا يقتحمون بيوت الفلاحين بحثا عن مدخرانهمءوالويل كل الويل 
لمن تلحق به مظة الثراء» وكان املاح يدفع للملقزم أ كثر ما هو مقرر عليه 
رسمياً » وانتشرت الجاعات والأويثة مشل الطواعين .و كن أشدها فتكاً طاعون 
إسماعيل بك» وتأخرت الرراعة وتاقص تمداد الفلاحين و عدوا إلى رك الأراضى» 
يل واهحرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر ثولنى ر#واه۷ أنه شاهد 
الصريين ف سوريا سنة ۱۷۸١‏ أفواجاً وججاعات . وقال إن أزقة صيدا وحينا 
و مدن وقری فاسطین كانت تسج باأصريين ٠‏ وقد وغل فریی ممم فی ا اہ 
الشمال حتى حلب وديار بكر . وقد أفاض المبرلى فى وصف حالة الشقاء 
التى عاش فبا الفلاحون وغيرم من الطوائف الاسحة . 


Shaw Staoford 3., Landholdıpg etı., op. cit,, p. 100. (1) 


(۲) فوای » مرجم سہق ذکره » ص ۰۱۲۷ 
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المارك وظام الإلتزام . 


وقد طبقت الدولة الممانية نظام الإلتزام على الجارك التى كانت قاعة فى جيع 
مو اء الدولة. وکان يطاق على هذه الو ای کل اسا کل ?© des échelles‏ 


1) Combe Etienne; Egypte Ottomane de la conqucle par Sélim 
(1517) è I'arrivée de Bonaparte (1798). p. 88 
dans 
Précis de I'Histoire d'Egypte par divers historiens et arch- 
éologues. Tome troisième. Imprimé par FImprimerie de 
Plnstitut Francais d'‘Archéologie Orientale du Caire 1933, 
اسا کل وم#ردها أسركلة » اقحيست هن الكامة الإبطالية سكالا وإوم؟‎ )۲( 
: ری موا أو ثذر ه وغى تب ف ا)صادر وار أاجم العر بية التار ية ى اکال شتی‎ 
. ق عة آلمرد : اعا سةالة _ صةالة ے سكل‎ 
. ى صيفة الجم : أسقالات  سةالات  سةالات س أسا كل أساكيل‎ 
ورد أحیااً ى مض الصادر التار.خية العرية كامة سكار » وهى مفتبسة م الافة‎ 
٠ الإسانية »ومعئاها ميناء للمابربن أو الارن‎ 
انظر گلا من ؛‎ 
Recueil des textes du quatorz‘ême congrês des Orıentalistes, 
P. 441 
Colin, Notes de dialectologie. 
pans 1 
Bulletin de PIastitut français, XX, pp. Ö1, 68, 73, et 202. 


Brunot; Notes lexicologiques, sur le vocabulaire maritine 
de Rabat et Salé, Paris, 1920, p« 61. 


Barbier de Meynard, oP. cit, vol- 1, Pp. 55. 
Boctlor, op cit, vol. 1, pp. 288 -289. 
Dozy; op. cit., f l1, p 23, 660 et 839. 


المرلی » مصدر سبق ذ کر ؛ ج ۳ ۲ س ۲۱۱۲ ج ٤‏ » س ۱۲ . 


— ۱۷ 


کان یطاق على إر ادات الجارك « عصول أسكلة » . وكانت تباع رسوم كل 
جر ك إلى الثخص الذى رسو عليه اأزاد مقابل مباغ من الال يديه لاحكومة» 
ویصبح لقبه اللقزم » م شرف هذا اللةزم على جباية الرسوم الج ركية ٠‏ وكانت 
حصيلة الرسوم الجركية تألى فى الرتبة الفانية بعد ضراب الأراضى الزراعية 
بالف بة لإبرادات المسكومة ٠‏ وكان اللةزم لا يدر ارك » بل كانت أديه هيئة من 
الوظفین براسم »وغاف سى« كرك آء‌ینی » آی أمين جرك. وکان بطلق عليه 
ايان جرکی . وکان هذا اج رکی فی الماد رجلا مود > وبخامة فى المارك 
التى تقوم فالوانیء اکر ذات النشاط التجاری ااکثیف . وکان اسم اجرک 
ف الولايات العربية يذ كر مسبوقاً بكامة « الل » . 


وإذا أخذنا معمر »رة أخر ى كهال لولاية ءمانية طبةت فم) الدولة نظام اللإلتزام 
على جار کہا فی سار ااوائیء سواء كانت اأوانىء البيحرة أو النيلية جد أنه کان 
ف معمر إان اکم الممالى عة جارك » وکن آدبا جرك الإسكندرية » وکان 
یتبعه ج رکان فرءیان ف بی قير ورشرد ٤‏ جر دمياط ؛ جرك ارس : 
ركن نشاط هذه المارك منمباً عل التجارة الحارجية- استيراداً وتصدياً ¬ مع 
الدول الترسطية + أى الدول تى تقع ف حوض الحر المتوسط › والدول "ى 
قم فما وراء هذا البحر . وعلى الرغم من أن حركة الاجارة اللارجية كات 
ی نطاق ضیق فی مصبر على عمد المحسکم العنانى ء فقد كانت لها هينما فى الياة 
الاقم ادية فى مر فى ذلك الممر . وكان هناك أيضا جرك اهار ء» وهو يقم 
على الماريق اله راوی بین ال ھر ةوام ویس وكات عل فيه الرسوم الجركية 


)۱( یذ کر بوص ااؤرخ أن کامة ٭رك اپا رکه ۽ وھی كامة يوناأة 
Koumerké‏ ¢ م اتقات إلى اة اللاتينية كوم ي ركيوم Commercium‏ < وحرفت ن 
الافة العرءية إلى جمرك ءون اللغة الاركية إلى كرك . 


: اثظر‎ 
ل‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen;op. cit; voll Part 2. p.12 fn. 


على السام الواردة من بلاد المججاز والتى تشحن من ميداء جدة أو ميناء يليم “¢ 
اليضائم الواردة من ميناء خا فى المن . وكان البن أم السلم الواردة من المن » 
م بجارة امعد التى كان جزء مهما برد إلى مصر ف طريقه إلى أوروبا على الرغم من 
كشف طريق رأس الرجاء الصالم . وأخيراً كان ماك ججرك فى ميناء إولاق 
النرى يقوم بتتحصيلالرسوم الج ركية عل البضائع التى تدقاما السفن النيلية من بلاد 
الو جه الہحری . وکان دا الجر ل جرك آخر يتبعه ويقع فى مصر القدعة عند 
ساحل أر الى - لاستقبال السفن النيلية القادمة من أقاام الوجه القيلى وتدفع 
فيه الرسوم الجر كية © . 

وكانت حصيلة الرسوم الجركية الت یم #صياما من كل جرك تخصص ية 
مثلم رتب الباشا المفانى ءضباط الحامية ءأى جرش الاحتلال؛الصرة وهي الأموال 
اتی تر سل إلى المحاز ف کل سنة مع قافلة المج اللصرى » وجزة الساطان . وكان 
جرك الار الفزاماً لاياشا الشانى 7. وكان أوچاق الإفكشارية ”° فى مسر 
يلةزم e‏ اجارك مثلإسكندرية ودمياط وجمرك ولاق وجرك مصر القدعة» 
فيدفع مال الميرى المقرر على الجرك ويستولى الأوجاق على الأموال الباقية . 

ونظرآً لاظروف السياسية التى مرت صر ف المصر الثاني المماوكى م يطبق 
نظام الإلترام على ا جارك تطبية)ً سليماً . فقد أسرف الملقزمؤن وأعوالم ف ابتزاز 
الأموال من الشعنلين فى تجارة الاستير اد والعصدر. وكات غالبيمهم من الأجائب 
مل البدادقة واليوءافيين والفر نسيين وبعض الإ عليز . 


Combe Etienne oP eit. p. 88. (0) 

(۲) دکتور حسن عمان ١‏ مرجم سبق دکره » س ۲۷۰ . 

(۴) كان أوجاق الإاكهاربة آم الأوجاقات السيمة التق كات تالف منما المامية 
المثماةة فى مصر ٠‏ وكا اقاثد هذا الأوحافق وهو أغا الإنكهارية _ الرياسة العليا ى حمظ 
الظام ل مدرنة القاهرة ولب 4ا الأوحاق ءودد من ؟ کر حاب لتاب ی ھی ٠‏ 
مم وکیل 11 ,ا2 KS‏ تجا ._ وسردار الح اى قا الفوةالءسكر 4 ای رافق ۋا الحح 
الأصرى 4 وسردار لري ù:‏ وو قاد اأقوة المراءةة اذز :4 ةارسلا 1 اطاں وکاات اثقل 
برأم ن القاهرة إلى إسةائيول . وكان وطاق على أ وجاف الإ كشاربة أوجاق الساطان حا ناء 
وأحيا! أحرى أوجاف مظان أى رجال المفظ . 


۷۴ س 


ولا انفرد على بك الكبير محكم مصر ( ۱۷۷۳-۱۷٦۸‏ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيتی نظام الإلقزام على الجمارك ". فأ بمد اللتزمين الود 
و أحل عام سوریین مس ہین کا بوأقد زحوامن دمشق إلى القادر ة والإسكندرية 
ف مطاع القرن الفامنعشر . وكانوا فى أول الأمر فلة عددية أ يقجاو زا أفراد ثلاث 
عاالات . وکن الأربإح الى حققوھا من إلزام الجارك رد بماد الود زەن 
نشاطمم القجارى جذبت ماثلات سورية مسيحية بلغ ا انى 
فر ادها أرباحاً وفيرة" . وبعد وفاة عل بك الكبير عادت تطل رأسما عيوب 
تنطبيتق نظام إلزام الجارك . 


وید کر أحد الرحالة الفراسيين وهو فولنى - وقد زار مصر والشام وقفى 
فما ساوات ثلاث ۴ — ۷۸8 س اډ ف عېد الحكومة الدئية الى 
کان بولاها ی معر إرادے بك ومراد بك »› کانن هواك ظاھہۃ نکررت »+ 
وهى أله كل احقاج هذان الأميران الماوكيان إلى أموال وفيرة تصل يما فى كل 
مرة إلى حسمائة آلف ليرة ء كانا بسشدعيان ملتزم الجارك لتقد البلغ > فلا يقردد 
الاتزم فى أداء ما يطلبان . وارتاح اللذم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأمررن 
اراهم بك ومراد بك كنا يطلةان يد الملازم فى رفع الروم الج ركية بصورة غير 
رسمية توي له عن المبالغ التى دفعما * وهكذا كان الملقزم لا يتقيد بالتعريفسة 
الجر كية . كان يةرض ما شاء له جشءه من رسوم إضافية لا تفطى البالغ الى 


)۱( وما کر آن على بك أبقى فام الالعرام 85 الأرامى والابق أ۸ مره دون ی 
یر ٤‏ وا تی یاں ود عاضر الماأمية ٤ن‏ هیدات إلترام الأرامى ال ل اوی ول س 
بذلاف إلا ان ( کہ ^ Î‏ 4 أاظر 5 تور عد روث رەصاٹت ¢ مرحم سبق 


ذ ارہ ؛ص ا4 .۰ 


(۲) معت ی أبدی ٥ؤ‏ لاء السوربين االبحيين روات ضعمة وراودتهم الآمال اى 
ج مزید مں اثر وات وأمہدت فم مطامم بھی م.با أن صيروا إلى ماصار اليه الأبهود ٠‏ 
وقد اعتقد الذاس أن سايم قد دات وآذات › حیں عرب ریس مم طون فرعوں إل لیفر او 
lll, yè Livourne‏ :ة۲ ۱۷۸ جوا م أن بفتصج أمره » وفضل أن می بق حاتت 


— ۷٤ = 


يدفعپا للا مر|ء الاليك عب ءبل ل#حقق له مزيداً من‌الأرباح .وعلى هذا الحو 
تلات أو الت متمم الح ملتزى ا جارك مع مصالح الأمراءالإليك » وقد شخصسوا 
بأجصار م إلى الرسوم الج ركية کورد مالی لا یدب معیغه وقد ارتفہت وات 
الشجار بالشكوى من صر فات مالةز ى ا مارك . ووقف قناصل الدول فق مصر إلى جانب 
مواطمم ال#جار ٠‏ وتظاهی مراد بك رغبته ف الةناء عى عيوب #طبیق ظام 
إلةزام الجارك وقرر أن يثفرد هو دون سواه بالإشراف على الجارك 7 . و ازداد 
الرةف تدهوراً إذم يكن هدفه الإصلاح ء وإنما الإستيلاء على حصيلة الرسوم 
الجر كية دون أن شا رکه فیا زمیله فی ےکی الأمبر المملوکی الکبیرإ راه بك. 
ومن المعروف أن هذه الكو مة الشدائية ظلت رابشة على قلوب الصربين حتى 


قدمت اة الفرأسية إلى مصر سبدة ۱۷۹۸ فعصفت يما . 


الإقطاع المرلى والإلزام ی بلاد اد الشامز 


وإذا انتةلنا من مصر إلى إقام نای آ خر هو بلاد الشام بتقس» اميا الإدارية 
امتمددة جد أن الدولة العمانية طبقت فيما نظام الإةطاع الحرى ونظام الإلفرام 
وكانت هباك الأرافى العامة وبطلق عایہا دوز » وتعتیر ماکاً ا مة› 
و بض إقطاماتٹ عسکر 3 ةوف £ واع الشلاثة اأءروفة : قمار » زعامت » اص » 
لكام الولاياث والألوية والجاو د الإقطاعيين » على أن يقوم الإقطاعيون عند 
فشوب ارب بإعداد وتجميز عدد من الفرسان الحاربين بلداسب مع إراد 


الأقطاع المرى. 


i i‏ هن سم تم ثروته اأصجمة. 
أاظر : 
فولي ؛ هر م سق ذکر ۵ص ٤۵‏ ۰ 
Combe Etienne : op. cit., p. 89 )١(‏ 


و۷ — 


وكيزت بلاد اشام بوجود عصبيات إقطاعية علية اختلفت قرة وعدداً وثراء. 
ونفوذاً . وكانت هذه العصبيات على لوعين : عصبيات مذهبية كالإماعيلية ». 
والنصيرية والدروز والموارنة » وعصبیات عدصسرية کال كراد والت ركان والعرب › 
وبذلك وجد فى بلاد الشام لوعان مر نار : الإقطاع المسكوى والافطلاع 
الطائنی . وکان الإإقطاع الطائفى أرسخ جذوراً من‌الإقطاع امكو » ولاسما فى 
لہذانحہث کا: نٿ اوجد عائلاتأرستقراطية من الدروز والموارنة وغبر م من بيوت 
العصبي ات الةطاعية . ويعرف زعاء هذه البيوتات المشايخ ویدر ااشیخ‌شثون 
مقاطعتة ويتربع ( أمير اليل ) فوقق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة الايا 
ل الأمراء والشاخ والمامة . 


- وكان نظام الإلتزام فبلاد الشام أشد قوة على الفلاحين من مشيله فى مر . 
كان اللتزمون يلتمون إلى كبار الإفطاعيين المسكربين أوالمشاثريين أو رؤساء 
المارائف الدينية .كان الاتزمون حون امراج والأموال الساطانية من النلاحين 
ویسددون مقدارا ا مماوماً للباشا امال فى دەشقى الباشا فى صيدا واسطلة 


ماک الیل 


وقد أدخلت الدولة على نظام الإلتزام فى بلاد الشام فى و اخر القرن السابع 
عشر نظام الا کا . ويققضى هذا البظام كانت اندو له عنح اللتزمين حى 
الإإلتزام مدی الہ اة ی رست طيعوا حتیق آرباح معقولة هم عل م۔دی الأيام *. 
و لکن جاء هذا الاظام بنتائج عكسية بالأسية للهلاحان و الدو ل > قد س 
اللتزم - 2 وقد أستة ةر وضعه ورسخٹ ت أقدامه ف ذارة الإلتزام عار وده 
ما -ک حقیقا لاو ر ص وهن علا وسطبف بالفلاحان ويوسو مم سو ۶ العذاب نخ س( م 
أو سا أو مصادرة لأمرالهم وحاصلات یم i.‏ اادولة ۳ س ا من السب 
علا مواجة أزيادة فی الينتات وارد مالية اة وقدعة. شر قالة لاريادة ؟ 
وأدلاف يکن ف مقدورها زيادة اإدخل الکو فمن مص ادر الور اد إلا عق 


= ۷۹ س 


وفاة أحد الاترمين فتطرح إلتزامه فى مزاد من جديد وفةا لاإ سعار السادة . 
ومن الحصاأص الى تز با نظام الإلتزام فى بلاد الشام أن السلطات المنانية 
كانت تطاب من اللترمين أن يعيئوا مصرفيين فى العاصمة کى يم دفم الأموال 
اأطالوبة ف المواعيد الحددة والنصوص عايما فى عقد الإلتزام . وكان الصرفيون 
من السيحيين والیهود ويشكلون طبقة وراثية متازة . وكان لابد لكل مصرفى 
أن حصل على راءة موقعة من السلطان بعد أن يدفع ميلا باهظاً لاساطان وبعد 
أن تتا كد الدولة أنه على حط موفور من الأر اء حيث يستطيع أن يسدد للخزانة 
الأموال المطلوبة من اللتزم حالما محل موعد سدادى © . وكان الدافسع للدولة 
العمانية على إدخال نظام الأعرفيين هو أنيا تفت أن اللزمين كانوا يسوفون فى 
آداء إلزامام الالية أو يقهربون من الوقاء بها ورضخ الفلاحون اسف ال لازمين» 
وکان لا بحق للةلاح أن ار بااشکوى أو يغار قريته وعاش الفلاححياةالضيك 
والكثاف ٠‏ وقرر بعض العاصرين أنه لم بسكن يأ كل الحم طوال السدة إلانى 
الناسبات كالأعياد وحةلات المرائس °7 


ارف اساب الإقطاع الحرنى والار مونی طنيا مہم والاسانة بالساطات 
المثانية ‏ فكاو| بتةقون مع بەض الولاة على القيام مح رکات رد » ولایژدون 
اد امقررة عليهم لادولة ٠ء‏ وواجمت السكومة العثانية هذه الالحرافات باخاذ 
يعض التداير للقخفيف من مساوىء كلا النظامين . كان الساطان سل الثااث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) باهز فرمة وفاة صاحب الإإقطاع الحرل أو اللازم ويستولى 
على أراضيه » وکان بطلق على مثل هذه الأراضى التی يتوف عنما ابا اسم 
REE‏ 


() دکتور عید اامزیز عد عوض : الإدارة المثائية فى ولابة سوریة ( ۹۸١4‏ ے 
٤4‏ ) دار المارف ٠‏ اافاهرة > ۹1۹ ص ۱4۲ بحاش رقم ۲ 
(۲) امرجم ااسابق 6 ص \AY‏ >< اش رقم er‏ 


)۴( ارجم السابق + ص ۹ . 


بلا 


الأراضى الحاولة - ويضمما إلى أراضى الأوقاف العامة لينفق إبرادها على إشاء 
المي الجديد الذى شرع ف نسكوينه بعد إلغاء نظام اللانكشارية . وسار على 
هذه السیاسة ااساطان ود الثالی ( ۱۸۰۸ ۱۸۴۹( 


وحدث حول هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلزام فى باد الشام فى أثداء 
العقد الرابم من القرن الاسم عشر ( ۱ ~ ۱۸۳۹ ) خلال ا ےکم المصری 
ذه البلاد . فقد کان من الطبيعى - يعد أن بجح حد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
فى مصر وجح فى فرص التجفيد المسكرى الإجيارى - أن ينمج هذا الج 
بشةيه فى بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلغاء اللإةطاع الحرى وإلى حل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى جريد السكان من السلاح إإلقوة دون تفرقة ہین الأشراف 
والأعيان وبين عامة الشعب ٠‏ ومد خد على أيضاً إلى إدخال نظام التجنيد 
المسكرى الإجپارى وإلى إلغاء نظام الإقطاع و نظام اللإلعرام وإ ملح الفاÈحان‏ 
حق رفع الشكوى على اللتزمين » وأعلن الساواة بين جيم لماو اثف والذامب . 
و اکن i‏ انتہٹت فر الحكم المر ی فی بااد الشام عادت الامور إلى أو ضاعما 
السابقة على الرغم من أن الدولة أعلات فی وٹیقتان هامتان مدرتای سنتی ۰۱۸۴۹ 
سبق أن أشرنا إلمهما “ وستعود إليهما يمد حان » إلناء نظام الإلتزام 
وتقربر التجنيد مي رعايا الدولة بدون عييزيسبب الدن أو الجس أو الذهب . 


الإقطاع المرب والإلتزام ف العراق : 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إقلم عمانى أخرهو المراق جد أن الدولة 
العمانية طبقت فيه كلا النظامين: الإقطاع العسكرى والاإلتزام . ول شجحا الفجاح 
الرتجى إسببضعف الجحكم العانى فى الولايات الأربع التى كان يتألف منْا 
العراق بعد أن استكمات الدولة المائية فتحما للبلاد العراقية . وكائت هذه 


۰. ۱لار صصص 4۹ س ۸ ف هک الدراسة‎ )١( 
الدولة الثاية)‎ - ٠١۲ ( 


— 


الولایاتث س ا وشم دود( lS‏ ( ¢ وبغداد والہےر ۳ 
وكأن ظرور العصبيات العلية فالعراق من‌الأسباب الى أت إلى عدم تجاح كار 
الدظامءن » وكذزك ادام اذى کن حدث بن الةورات الإتطاعية وقرات 
الإنكشارة. و انت الدولة عشدةرات كئيفة اعدد من الإكشارية ق الدن 
ا[_كبرى E‏ اعراق ¢ وظمور الاك ا ا a‏ ف بداد ۰ وکان ٥ن‏ اج 
ھل الءرامل az‏ أن اسبح فرسان اوقطاءات الع سكر رة e‏ مار وزعامت n‏ 
جروت ن أنلإدمة الءسكرية ۰ وکن “ن ان الذراثم اتی قت لبر ر سکیم 
a‏ كثرة المروب التءافبة الى كانت خوضما الدولة تباعا سواء ضد فارس فى 
جم تان أو ضد دول أخری ف أوروبا ٤‏ وکات سد امروب جرم على الا تماد 
کے 


)١(‏ كات ولاية الو صل تناز عن بقية الإبالات اابراقية ,#مابيتق نطام الإاطاع العسكرى 
یپا بكثرة م بها الإيالات الأخرى فی امراق . 


افطر. 


دکټور د ال بر پان وار : تاریخ امراق الدیث ۸ن اة کم داود 7 ال 
اة ج مد وٿ ,اعا الةاهرة AA — a 1 AAC‏ \ مء س۷ 


(۲) کات اله شر زور ليده بالإمارات والمهار الكرديه ااسئيةء وقد دت أزر 
اادولة امابيةفى أثاء المروب المارسة اة ٭ وکان ہن هذه الإمارات : الإءارة 
الصو رائية »وال مديئالية » والبابائية. وقد اعترفت الدولةال اة کم اامصہیات ا حابذ » وا ہی 
الأمر باع اداد هذه السات الام وم ١۶د‏ لاوالى العنااى ساطات فعلية ,عرسا هناك . 

(۳) کاات ولارة ذداد آم الولايات المراق,ة حن أن ولاية ابه رة هبطت إإ 
ماسلية نابم ليث ءاد فى أو ائل لرن الئامن عدي ء کا أصبحت ولابة ع 
اشرات والى بفداد . 

(4) م البق الدواة اعلام الإفطاءات لكر فى ولاية الوصرة» وباحق ما الأحراء. 
1 ومر عا ما اعت اح اء تحت جک المشائر . اما البصرة فاد تبادل كما الولاة 
اياون وشيوح افق . 


ی جرد 
ر دور حٿ 


— ۷۹ 


الإقطاعات التی کالوا بمتمدون عليما فى معيشهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أحاب اللإقطاعات العسكرية كالوا من غير 
أهل العراق» إذ كاوا إصبغة خاصة من الع سكروين الأراك واوا ولون و جر همم 
شطر إستانبول » وكات مشاعرهم مربطة با أ كر من ارتباطما ولاات 


الاق » وادلك كال دورهم نى تارم العراق ضعيف الأر أو دوراً هامشياً . 


واسلل نظام الإرلتزام ف العراق - کا تسلل فى ممر س إلى تاف أواحي 
الدخل المسكوى مثل الأراضى الزراءية'والجارك . وكانت الدن والقرى نح 
بالإلعزام؛ ۴ کان شيخ المشبرة بلقزم جم الأموال الأميرية من أفرادء شرت , 
وف القرتين السابع عثر وال ن ءشر تعرض الافةصاد الى طمزات علي ة 
وثدهورت قيمة العملة الممافية وارتفمت الأسعار . ولمأت الىكومة إلى زيادة 
الضرائب ٠يا‏ الاتزمون بدورم إلى نهس الوسيلة » وأرهقوا الفلاحين من أمرم 
عسراً » وفرطوا مزيداً من الضراثب والرسوم الجزافية القعسفية ء وقكدست 
الأموال ف أبدى اللتزمين .وظمرت ف الجتمع المراق طبقة جديدة من كار 
اللتزمين جوا بين الراء الريض والةرة الكبير وأطلقق عليمم « أعيانى 
ماكت)()» رمارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية على 
العاطق التى ولوا أمرها فى الوقت الفذى كازت فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال لاا ناق العسكرى . 


عاولات إلناء نمام لإارام: 


ذ كرنا أن نظام ألااتزام قد اختنى من مصر كلية على يد عمد على فى سنة 
(۱) دکتور عبد ااعزیز سلہاں اوار » مرجم سبق ذکره e‏ ص ۱۷ 

(۲) آی 'عہان الہ لاد کا پترح۔ہاالاسواذ برتارد لوس ۰ 

انار : 


Le wis Bernard; The Emergence etc., oP. cit., p. 38. 


ست :ړا س 


٤4‏ . ولكن ظل هذاالنظام فا٤‏ ف سار أو ممظم ولابات الدولة »> م صدر. 
فی ۳ من 'وفبر ( تشمرین ان ) ۱۸۳۹ « خطى جاىخانة » » وقد تقرر فيه إلغا* 
نظام الإلتزام. وقد حمل هذا المرمان السامالى حلة عديدة على نظام الإلتزام وأرز 
بض عيوبه ونەته بأنه أداة من أدو ات امراب لأنه عبارة عن تسل المصالح 
السياسيةوالأمور االبة ف منطقة ما لإدارة أحد الداس . وقد سىء هدا الشخص 
اس#خدام ساطاته إذا كان رجلا شريراً ولا ينظر إلا لتحقيق مصاله . وخلص 
اارسوم إلى أنه من ااغمرورى أن بحل عل نظام الإلزام نظام جديد يتةرر ققضاه 
فرض ضمريبة ءل كال مواطن ف الم الاي » وأن بتحدد مقدار هذه الضريبة 
فى ضوء راء للواطى وإمسكانياته»و بذاك يكون فى حكم الاستحالة #سيلمبالغ 


ھن اواطبين أ اک ا هو مقرر علیمي(١)‏ . 


وف شہر دیسم‌یر (کالون اول ) ۱۸۳۹ صدر قالون تقرر فيه آن هج 
حكام الولايات اعتباراً من أول مارض ( آذار ) ۱۸١١‏ الضرائب القالونية فقط 


(04) علدا دو اص الحرفى اأجزء الخاص اام الإللرام وصرورة اماه ۴ ورد هي 
لأر سوم الساطالى حطى شررف حابحاتة. 

‘“A. fatal cusloın still exists, xlthouagh it can only have 
disastrous consequences; it is thal ot venal concessions, 
known under the name of //ti/Z2am. 

‘‘“Under that name the civil and financial adminıstratıon 
of a locality is delivered over to the passıons of a single 
man; that is to say, sometimes to the iron grasp of the 
most violent and avaricious passions, for if that contraetor 
Îs no! a good man, he will only look to his own advantage. 


“It is therefore necessary that henceforth each member 
of Ottoman Society should be taxed for a quota of & fıxed 
tax according to his fortune jand means, and that it should 
be impossible that anything more could be exacted from 
hinl o. ”. 


Hurewitz J.C, ; op, cit., vol. İ, pp. 113—116 


~~ ٩۱ ~~ 


وأن تول جما جباة مدنيون؛ وأن کل موظف سوف بتقأافی مر ا ا اء 
وأن النرقية ىالوظاأب | لمكومية تقوم على أ سا ال جدارة والكهاءة'؟. وفداتيت 
الإسلاحات التى يسما خطى جاخانه وعموعة القوانين التى أعقبت مص-دوره 
معارضة عليفة من عتاف طواأف الشمب سین ومسیجحیین - وکان أن 
مدر ئی مسقل سدة ۱۸٤١‏ فرار بعزل مسطنى رشيد باشا راد الإسلاح الماى. 
و وق العمل بالنظم الحديدة وعادت الم-كومة إلى نطام الإلزام وإلى الححكام 
اله كريين وسحبت جباة الضرائب الدنين + راستماد هؤلاء المسكرون ممة 
م الضرائب ف فبراير ( شباط ) ۱١٤۲١‏ . ولا عاد رشد باشا إلى الم _دارة 
العظمى نة ۱۸4٩‏ استمادت حر که الاح راطا اا 


وسدر ی ۱۸ من فبرایر ( شباط ) ۱۸٩۹‏ مرسوم ساطانی یعرف امم خطی 
ھابونی . وقد ١‏ کد الرسوم ا مدید البادیء التی وردت من قبل ی خطى جاخا نه 
ومدم مدعا بات تدخل الموظبن وأءضاء امالس ى أن يشنركوا فى أى إلقرام 
كيخطوة أو القضاء على هذا التظام ايا . 


وعلى الرغم من ناك الءاولات ا_كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع المحرى 
والإلتزام قاين فى عدد من الولايات المانية . فنى بلاد اشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطى جاخانة عحصيل الضراثب من الفلاحين واعتمدت على موظغين ى 
خدمة پا حلوا عل أسحاب الإقطاع الجربى واللتزمين . وكان مؤلاء الوظفون 
يتبعون دفتردارية الولاية وى الإدارة الالية يها . وا-كن م يقدر لهذا النظام 
أن يؤنى ماره الرجوة لقلة عدد الوظهبن ذوى الأمالة » نماد نظام الإلنزام مرة 
أخرى بمد المد من مساوئه . وأسدرت الدولة فى سبة ٠۸١۸‏ قالون الأرافى 


ea 


Lewis Bernard, The Emergence etc., op. cıt., p. 385 (1)‏ 
(۲) عرل رسد بأاشا من ءاصب ااأصدارة العظمى فى نة ۹۸٠۲‏ . وقد آوفى سلة 
(AA‏ 5 افطر ةة مر يمة عه فی ارجم السابق » سس 1٠#‏ ا 


— A 


العنالى وتتضاه قسمت الأراضى ى الولايات العمانية خحسة أفسام هى الأراضى 
المملوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتبر ملكا لأمبحاب الإقطاع المرى 
( المار - الرعامت ) وقد ألفيت وأصبح امرف فما لادولة فقبیع ما 
ما ريد لن ريد » والأراضى الموةوفة » والأراضى المتروكة » والأراضى الوات . 
وليست هذ الدراسة عالا لشر حاء و حن سینا ان ذذ کر آن إصدار 
هذا القانون الذى جاءت صياغته فى ٠۳۲١‏ مادة وخااعة كان عاولة جادة 
لسيطرة الدولة طى أراضما" . وفى سنة ۱۸١١‏ صدر قالون قسجيل الأراضى 
لمر وف باس الطاو . 


أما ى العراق كانت الأراضى ى مطاع القرن القاسع عشر تدقسم إلى عدة 
آواع منما : 

. أراض عشارية‎ - ١ 

۲ س أراضی التمار والرءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

٣‏ - آراضأمیر ية ملك الدولة و كانت تشكل معظممساحة المراقاأزروعةء 

۽ س أراض ملك للا فراد . 

وقد عشش نظام الإقطاع العسكرى على حو من الأ#اء فى أراضى التمار 
والز عامت» بيا بت نظام الإلتزام معابتاً فى الأراضى المشارية والأمير ية » إذكان 
الشيخ يسند إليه إلزام درة عشيرته فى المناطق المبحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مثلمنطقة التتفق فقد طرح إلتزام ديرة التتفق ى الزايدة 
مدذ حوالی منصف القرن القاسم عشمر ۰ وکان الشیخ الذی یقدم أ کر عرض مالی 
بحسل على التزام الديرة واستمر هذا الأساوب متبعاً حتى جاء مدحت باشا إلى 
امراق ( ۱۸٦۹‏ - ۱۸۷۲ ) ووضع فظاماً a‏ . فق قأام بتوذزیع الأراشى 
الأميربة على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيعاً لاماسكية الفردية ولكق ل اسفر 


)١ |‏ د كور عبد اريز كد عوض › مرجم سبق ذ آره > ص س ۲۴۳۰ س ۲۳۴ , 


(AT 


هذه الحاولاث عن النمجاح الدى كان برتجيه ها ء فقد كانت الأموال وفبرة لدى 
شيوخ المشائر وكبار الموظةين والمشاثر والجار اأقباوا جيس ما على شراء 
الأراغى الحصبة » وظل الفلاح العراق بعيداً عن الاسكية الزراية ٠‏ ومن 
ناحية أخر ی خصعت دیرة اکل عشیره يدفم شیکما عام مباما من اال کان 
ع ف المزايدة کل سلة . وظل ودا النظام اال العشاآرى مولا 4 حقی 
وقف فى أو أخر القرن الاسم عشر . وف خلال فترات المحول من نظام الإلةر ام 
إلى نظام الملكية الفردية استطاعت إدارة البلاط السلطالى س الإدارة السفية 
أن تستولى على مساحاث واسعة مس الأراضى الزراعية » واكم ) 
أخضعت لاقيود المالية التي فرضت على أراضى الساطان بسب توقفه عن دفع 
ادون ومخاصة بعد مرسوم سفة ۱۸۸1 ٤‏ صدر ف سلة ۰ فرمان عل 
أراضى الدولة كلما ملكا للساطان . وقد ثبت أن هذا الرمان ل يطبق من 
الرأحية الفعلية »وإن ظل H1‏ من الفاحية النظرية : وظل الأمر ع هدا النحور 
حتى قامت الحرب العالية الأولى . 

وخلص من هذا الءرض إلى أن الصغة الإقطاعية كانت خصيصة بإرزة ٠ن‏ 


خصاص أأدو له الا ي و كانت ية ما ف ممظم مر احل حیامما ر الصو ز* 
والأدهار ٠‏ 


القصتلالستاح 
السباسة العليا لادولة العثانة 
فى وء خصاتصها العامة )١(‏ 


من تلك اللحصاثص العامة الست التى زت بها الدولة الممائية » كا وضحت 
فى الات ال#طبيق الممل فى أرجاء الدولةء وهى الاصائص العسكرية » والديدية » 
والمالية» والجكم اطا ؛والطبقية » والإقطاعية » كن أن فسشخلص السياسة 
العليا للدولة فى ضوء هذه اللحص اص ومن معام التاريخ العام للا مبراطورية 
العا نية خلال المصور التعاقبة الى عاشما. 


اولا : أن نون دولة الإسلام الكبرى : 


جعات الدولة الءمانية من نةسما دولة الإساام الكبرى بعد أن عقدت 4ا 
الصسراع المرلى ضد الدولة الصفوية فى فارس ء ثم تجاحما فى القضاء على دولة 
اأماليك الشرا كسة فى الشام أولا» وى مصر انيا » وبسط سيادما على إقليم 
الححاز » فدخلن فی حوز ما أهم الما اکن القدسة اللإسلامية عل الإطلاق»رهى: 
الكصة الشريفة »> فى مكة الكرمة » والمسحد النبوى ء فى المدينة المدورة» 
والمسجد الأقصى > فى بيت القدس » ثم مضيما ى سياسة التوسم الإقليمى 
ف البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق‌الأوسط وى ثمالى إفريقية حى إقلم الجزار. 
وقد سپق هدا التو م ى البلاد الإسلامية صيحبه ؛ ولقه »وغل الدولة فى 


قاب أوروبا و ہا أقالم ورو ية شاسمة دات مو ار د طبعية وبشر دة هاالة إلى 


س و۸ — 

دار الإسلام وجاحما ف انتزاع بعض الجزر فى البحر التوسط وااتى كانت تعتبر 
قواعد ءسكرية صليبية أو جيوبا صليبية هدد أمن الدولة فى هذا الببحر مثل 
جزرة رودس »› وقد طر دت مہا فرسان القديس ونا ¢ ومواجېما بشکتلات 
دولية أوروبية صليبية کان بابإ روما برأس بعضما . وکان ادود العم نيون محملون 
السلاح فى أبديمم وبحملون العقيدة الدينية في قلوبمم . ونظر المالم فى ذلك 
الوقت إلى المحروب التى كات مخوضما الدولة ضد الدول السيحية ف أوروبا على 
آنا حروب مقدسة ‏ » وأضفى هذا اللشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت صور هذا الطابع الدينىفىالسياسة العليا للدولة من|خاذ السلاطين 
لقب «حامىالرمين‌الشريفين» ١أ‏ كيداً للزعامة الديلية لادولة على اامالمالإسلاى» 
م امخاذم لقب «خليفة » لنفسالةرض ؛ وجاحاادولةفى إدخال تمديل على اتفاقية 
الأستانة ( ۲۹ من كتوبر- تشرين أول - ۱۸۸۸) الحاصة بحرية الرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن الربية الممانية من القيود المفروضة على سفن 
الدولالتحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن معابكاما الإسلامية فى الحجاز 
والمن . ”° ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ءوتنظيم أربع قوافل رئيسية كل سبة تدأ مسيرمما من أمحاء الدولة وتنقل 
اجيج بحت حراسة عسكوية مشددة ؛ م الدعوة إلى حركةه الماممة الإسلامية» 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً على السياسة 
المليا للدولة حتى إبان الحرب العالية الأولى. وهكذا جملت الدولة العنانية الدين 


Lewis Beroard; The Emergence ete., oP. cit.,p. 26. (1) 
: کور عبد المزیز د الدناوی‎ )۲( 

الدبلوماسية الفر أسية ربط بين مسألتى قناة الوبس ولبريد الجديدة ٠‏ 

بحث مذشور فى حوليات كلية الآداب س جاممة القاهرة » الجلد الثالى والععمرون . 
اعدد الأول . سنة ۱۹1۰ ومطبوع سد ۱۹٩٤‏ سسا = ۹۴ . 


O۷‏ س 


من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى ال جارف نى أفراد القوات السلحة البرية 
والبحرية » وات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت على رجاهما 
الكثير من الرعاية والنوذ والامتيازات › وأندشات هيثة كانت من أقرى 
ميات فى الدولة هى الميثة الديدية الإسلامية الحأكة » وشجعت التصوف 


وطواثف اادراويش . 


وکان من مبادىء ااسياسة العليا لادواة فى القطاع الدییی أا منم سال 
الذهب ااشيمى إلى مدطقة الشرق الأوسط وثعالى إفريقية . وقد جمل المانيون 


من نسم مما للمذهب. السنى ف امال الإسلاى . 


انيا : جمل البحر الأعر مرا إسلامياً مغلتاً : 


جعات الدولة البحر الأعر بحرا إسلامياً مغلقاً فى وجه السفن غير الإسلامية. 
فکان بحرم علیما جاو ذموقع میداء خا فی الین . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرغ حمواتما ی هذا اليناء » ويماد شحنما فى سفن إسلامية تبحر مها إلى جدة 
أو ایم أو السويس أو غير ها ٣ن‏ موالیء البحر الأحمر . وبذلك أغلةت ھا 
التحر فى وجه الزحف الاستمارى الأورو بی الدی حاول أن يتسال من بإب 
الدب إلى الأقالى الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان البحر 
الأحمر لا بزال مغلتا ف جزله الشمالى » لأن قناة السويس م تسكن قد أنشثت 
بعد . ولذلك انعرف امام الدولة إلى مدخله المحنوي عدد ياب اردب . وقد 
تقاولنا هذا الموضوع بالشرح ف الفصل الأول من هذه الدراسة . 


5 : نشاط حکوی عدود : 


افصرف أهمام الدولة إلى أر بم مساثل : المرب > والدين » والمكم لي 
ساس النظام البيروقراطى » والزراعة . ولم تباشر نشاطا يذ كر فى الات 


A 


الصناعة والتجارة » وركت هذين القطاعين أرعايإها غير المسلمين <° ee bs.‏ 
بتعدسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات اللاحية أو إصلاح 
الموایء ۰ کا نها لم تبد اهلام بالنهوض بالتعلي العام بصنة عامة بين رعايا 
ولاياما » ولم تضم لمم ف برامجما رعاية المبحة العامة ء وما يسمى الطب الوقالى » 
فضلا عن الطب الملاجى » وبعبارة أخرى أغنات الدولة إقامة مغشآت 
وعرافق عامة تسمر على محسين أوضاع الرعايا المنانيين من النواحى الاقتصادية 
والصحية والاجماعية والمقافية وما إليما . وكانث الدولة الممانية تسبر فى هذا 
الصدد على النم.ج الى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول الشرق بصفة 
عامة فى تلك العصور قبل أن يشرق عصر التضة ى مطلم المصور الديثة على 
دول أوروبا الفربية . ولكن يؤخذ على الدولة المنائية أنها لم "وا كى القطور 
اذى طرأً على الياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والدظم السياسية والإدارية 
ف الدول الأوروبية من حيث وعية وحجم الدمات التى تؤديما هذه الدول 
لاتجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة العمانية الأخذ بذ الالجاهات جاءت محاولاتما 
متأخرة وف وقت كان الات#حلال قد دب فى أوسالما وباث الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطاما فى نظاق ضيق للغاية م ي#حاوز عدة قطاعات ؛مشل 
الحافظة على الأمن الداخلل > وجع الضرائب بطريقة غير مباشرة مثل نظام 
الإلترام ف الريف » ونظام الطواثف ى المدن ء لم تنظم النضاء . وقد جعات 
إجراءاته وأحكامه متمشية مع مبادىء المذهب المحلنى النى الخذته الدولة مذهباً 
رما ها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيم ألواع القضايا الجسائية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القضاء المحاى والدنى عد إلى جيم 
المقيمين ف الدولة لا فرق بين مسل وغير مسل »أو بين عمالى وأجلى . واستەر 


Lewis Bernard; The Etnergence etc., OP cit., p. 26. (1) 
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هذا النظام القضائى الشامل تفطى مظلته جيم القيمين فى أعاء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية ادوه ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عقدما الدولة م( الدول الور وبية واستېدەت تدظم حياة رعایا هده 
الدول المقيمين فى أملاك الدولة بث جلت فم هذه المماهدات كيان شبه مستقل 
عن الساطات العماثية ا لجاكة . 


هذا الدمااق الضيتى الذى مارست فيه المكومة الها نية ساطا ما على رعاياها 
جمل الح-كم العنانى سطحياً م#حرجا من أن بتفلفل ي حياة الجاهير من ناحية > 
کا جعل ال ماهير من ناحية أخرى لا تشعر بحاجتما إلى الاقممال اليو الباشر 
بالسلطات العمانية للتمامل معا . ف-كان كل فرد يلوذ بشخ الطائهة الى بنةمى 
إليما ء وعو رثيس المبة أو الحرفة القى يزاوا » ويعرض عليه مشكلاته فيعمل 
على قسويتا »> سواء پافسه أو بالا زصال بأولى الأص . ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأقالى الى دات للحكم العماى کان بود وبعیش وعوت دون أن يشمر 
ف بوم ما بالجاجة إلى مقايلة أحد من الح-كام الما نيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة نم حاول ى البلاد الى ف#حتما أن تقب نەوذھا 
على أسس عامية من الاستعمار انتج » وى الأسس التى أرساها الاستعمار 
الأو روي بعد ذلك لصالحه ى القرئين الثامن عشر والتاسع عشم إلى متف 
القرن المشرين قبل أن ينةشع من البلاد التى حضعت له سواء فى المالم الإسلای 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والاسيوية . وتأسيساً على هذه المقيقة كان 
اكم العمانى بعيداً عن استغلال الشموب أو اعتمار مواردها الاقيصادية . 
کانت إستائبول تستوف فصيمما من المزبة السغوية ا لمقررة على الولاياث الع بانية» 
وكات كيل ولاية تضق الباق من الموارد المالية الحكومية فى داخل الولاية 
ذاتها . وإذاأخذنا مصر مثالا لولاية عائية جد أا م تكن إبان المسكم الى 


- ۹ 


مزرعة لإستانبول »کا كانت فى أثباء الحم الرومالى مزرعة روما عدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتادل البريطانى مررعة أقطان عد الصانم الإ جلزية فى 
ما نشسټر وليربول وغپرها بالقطن أصماعة اأنس وجات القطنية . 


ر ابا : الاعماد على العسكر E‏ اکم کأھل ق : 


استيخدمت الدولة رجاه المسكر بهن کأهل قة طن إلى و لام ف تقد 
معظام المداصب الدنية فى حكومات الأقالم تى تما . وقد سبق أن ذكرنا 
آنه کان لاحش الممالى وظينةان : المرب و المحسكم . وقيل ف هذا المدد إن 
الیش ااہمانی کان عثابة علة معدنية نقشت على أحد وجمیما كل المرب » 
ونقشت على الوجه الأخر لفظة المححكم . وكان 4ه نه السياسة - وهى إيثار 
العسكربين بالفاصب الدنية القيادية والتوسطة ألار سيثة . كان أولذك 
المسكريون على درجة كبيرة من الاستملاء واافرور والحمل بامساثل الفنية . 
وكن من نقابجم هذه ااسياسة أن حدثت عزة بين الحكام واحكومين » وانعدمت 
الثقة بين الطرفين . وانصرف معطم الدنيين من الأتراك المثائيين عن الاشمنال 
يالسياسة والمحسك » فل يكن لدى الاولة رصيد من السكفايات الدنية لاسشخدامما 
فی دفع حل الاملاح . ولم يدرك الصاحون إلا ف وقت متأحر عواقب هذه 
السياسة غير المنكيمة . 


خامسا : حاب إدخال تمديلات جذرية عس النظم القاحة : 


لم تفر ض الدولة على الأقالم التى ف#حتما تعدبلات ج وهرية س النفام 
الأساسية القائحة يما إلا ما كان إقعارض ممما مع سيادة الدولة » فكائت فى هذه 
الحالة تخل تعدبلات تمشى أو تخدم أو تساند « الوجود العماى € ء وفيا عدا 
ذلك ركت رعاياها عارسون حيانم وفق الأساوب الذى ألفوه من قبل غافظين 
على لغابم وقافاممم وديائامم وعادامم ونقاليده» لا ,ضير إلا الظالم اتی كانت 


س ۰ س 


تدبال عليمم سن اكام الحليين فى عصر اعد_لال الدولة وتدهور نظمبا . 
وأ كثر من هذاء ر كنت لمض ااعناصر الأصاية نصيباً فی حم البلاد مم وضع 
سمانات كيل ها المغاط على السيادة والسيطرة والحصول على الجزية القررة . 
أما حويل الشموب المسيحية ف الأقالم الأورو ية التى فتحما الم"انيون إل 
الإسلام فد تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه المسألة . كانت تارة مەل 
الرعايا السيحين على اعتباق الدين الإسلاى » وتارة أخرى تكتن بتشجيعمم على 
الدخول فى الإسلام عدمم امتيازات مادية وأدبية » وتارة اة تقف موقا 
RE‏ أو حبادياً . وسفشفاول هذه المسألة بشىء من التةصيل ف الفصل الاسم 
لأا كثر الدصاقا عوضوع عثمدة الشموب الى دانت لمك العا نيان . 


سادسا : سط السيادة العانية على المضايق والبحر الأسود: 


مارست الدولة سيادتما على الضايق ما اسشطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بالضايق 11٠ 5.١‏ فى تار مخ الدولة المثانية البوسةور ومحر هرصرة 
والدردنیل ؛ فہذه كام فى الواقم تش-كل مضيةاً طبيعياً واحداً بول بين البحر 
الأسود وبر إبجه الذى هو جزء من البحر التوسط . وايس لاحر السود 
خرح آخر غير تلك المضايق الطبيعية » فالبحر الأسود يتصل بالبحار العامة 
والميطات عن طريق تلك امايق . 


وقامت السياسة المليا لادولة العمانية على مارسة سياد تم أكاملة ص الضايق . 
واستادت ف هذه اأمارسة عى القاعدة القالونية الى تقول إنه إذا کان الضيق 
واقعاً فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد على ستة أميال فإن مياهه 
تمقبر مياهاً إقايمية وتقبم هذه الدرلة . وإذا زاد اتساعه عل ستة أميال فإنه 
لا يدخل تحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثلاثة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه جوز اعتبار الضيق كله فى هذه الحالة تاا للدولة ساحبة 


۹۱ س 


شاطيه » إذا كان المرف قد جرى بذلك . ومارست أيماً سيادتما عل البحر 
الأسود استداداً إلى ان هذا البح ر کان عقر جزءاً من أمااك ادو إه. 


وقد جحت الدولة العمانية فى فرض سيادما على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاخة “ فكان نما حرية ال#صرت كاملة مخصوص اللاحة ف الجر 
الأسود والرور منه وإليه . وكات تمقحه لسثن بعص الاول بإاتفاقات خاصة 
استفدائية ° . 

كانت مسألة الضابق _ بوحه خاص - مشكلة دقيقة “> لى كاأفت سورة 
حساسة ل ركزالد وة العمانية منحيث القوة والشموخ » أو الأضمحلال والضءف. 
فف العصور التى كانت هذه الدولة خلاها قوية ميبة المجانب استطاعءت فرض 
سيادتما على المضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرءايا اروس ممارسة القحارة بين موالىء البحر الأسود كان عليمم أن 
بقاوا بض امم على سفن عمائية #مل الل الءمالى . وف المصور الت اضحلت 
فيم الدولة ووضح شا تمرشت اتغوط مياسبة يدا وغسكرية أخانا هن 
الدول الأوروبية التى تسابقت فما بنا لطر - ف معاهدات ساشير إلا - 
بمحقوق لسفدما التجارية والمحرية باأرور ف المضايق وباللاحة ف البحر الأسود 
ف زمن الل ووقت المرب . وفد بلغ الموان بالدولة آنا اعترفت فى إ<دى 
اأماهدات بأن الدفاع المسكرى عن الضايق إا هو مسمولية مشتركة بيدا وبين 
اإروسيا ما يعد اننا كاً اسيادة الدولة العنانية وعسناً بسياستما المليا . وكان 
هذا الامنهان هو الدرك الأسةل من العف الذى هوت إليه . وكن مده إلى 


» ٠١۹۴۸ ال كور ۶ود سامی جيه بلك . اأةااون الدولى العام . القاهرة»‎ )١( 
۱ . ۲۳۰ ص‎ 

)۲( دکټور عبد الله رشوان . ال رکز الدولى لفتاة السويس واظاترها . القاهرة » 
A‏ 0۹0° م e‏ س FAI‏ . 
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مرا المسكر دة الى اقبت علا و الأخطار الى شەت علیما ودف شيخصية 
سلاطين الفترة الفانية“ » وهكذا أصيحت ءسألة الطاب إثابة الترمومثر أو 


الاس الذى تقاس به قوة الدولة العمانية أو ضعفما . 


واختاطت مسألة الثايق بالسياسة الدولية » وأصبحت هذه المسألة قشكل 
ركا أساسياً فى علاقات الدولة الانية إلدول الأوروبية منذ السبمينات من 
الةرن الثامن عشر » بل غدت الضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية › 
واحثات مكان الص.دارة فى خطط الدول وتفكير رجال القانون الدولى المام وف 
مۇلفام . وف القرن التاسم عر كان يضرب الل بالضايق على آنا أم 
المشكلات الدولية » وأنبا سبب اضطراب العلاقاث الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. و عاذ کر فی هذا المردد آن لورد إلنبر رو اع ں0 0۲ط [1٥1‏ وهویهترض 
على مشروع فناة السويس قال فى مجاس اللوردات بجاسة ١‏ من مايو ( إيار ) سبة 
4« إن بوسفوراً واحداً _ ى المضايق _كان مبسث متاعب كثيرة لدا. وإ 
اعتةد أن هذا اأشروع- قباة السويس-الذى حن بصدده» إا هو عاولة ل نشاء 
بوسهور آخر ووشعه فى أيدى الفرنيين» . "© وقد رددت المبحافة الإ ملزية 
و ان انر می لست الا وزرا فر ٩۶‏ > 
وقد يقال إن رور السفن المربيه والسفن التجارية مسموح به فى قداة السويس 
وف ةرود حددة لى اتفاقية الستانة (۲۹من! كةو بر تشرينأول _سنة ۱۸۸۸) 
وعم ذلك نليس فى ور هذه اسفن «ساس إسيادة مصر على قدامپا وأر اضہا. 
رلكن حين يصل الأمر إلى أن تعترف الدولة الممانية بأن الدفاع عن المضايق هو 


» سستكام فى الفصل الماشر عن فين أو طاهتين أو حموعتي من سلاماين الدولة‎ )١( 
. ها * سلاطين الفدرة الاوأى وسلاطبن الفعرة الثائية‎ 

(۲) دكتور عبد المزيز عمد الثشناوى . قناة اويس والتبارات السياسبة الثى أحاطت 
بإشاما . من مطبوعانته مديد اأبحوت والدراسات العربية . القاهرة » ۱۹۷۱ ص ٠١۴‏ . 

(۴) الرجع السابق ٠‏ 
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عبء بقع على عاتق هذه الدولة والروسيا مء فمذا هو الساص الصرح إسيادة 
الدولة على المضايق » وهو خروج على السياسة المليا الدولة . ومع ذلك فإن قباة 
اويس سبق أن تعرضت لثل هذا الوضع اين ف مماهدة غير متكافثة ( ۲١‏ من 
أغسطس _ آب - ۱۹۳١‏ ) تفر فما أن تدولى القوات ابر بطانية بالاشتراك مج 
الحيش المصرى الدفاع عن القعاة وكغالة حرية اللاحة فيا وسلامتما القامةء وأن. 
ترابط القوات البريطا نية فى منطقة القناة وعناطق أخرى »› وأن يظل هذا الوضح 
قاتا وما يستتيعه من استمرار الاحتلال البربطانى حتى تثفق إربطانيا ومصر على 
أن الميس الصرى أصبح ف حالة يتايح أن يكال إعفرده الدفاع عن القاة 
وحاية أمنما . 


(م N۴‏ — الدولة اأممانية ) 


انل اتان 
السا سة الملا الدولة العثانية 
ف ضوه خص اص ها العامة( ۲ 


سيأدة الدو ل على الفا 0 و البحر السود 
بين المءاهدات الد ثية واجاعية والنطبيق المملى 


كلما فى الميل السابق عن حرص الدولة العمانية على بسط سيادما عل 
منطقة امايق والبحر الأسود » واعتبار هذه السيادة عدمراً جوهرياً من عداصر 
السياسة العليا للدولة . ور ف هذا الفصل رورا سريماً على آم الماهدات 
التي ورد فبا ذ كر لمذا الموضوع »› والتى آبرمتپا الدولة محرينها واختيارها 
eC‏ ا » أو التى فرضت عاہا ت ف اعقاب هزم عسكرية 
نزلت E‏ . وەی ا سوا کازت هذه المامدات التزاماً إیاسٹما 
العلياآو 2 علیما » وسواء کافت مماهدات دا bıla(érales‏ sڑtrailé‏ 
أو معاهدات جاعية واناهء‌ااهء و6ا1هء؛ ونستق المأدة العلمية لحذه الدراسة 
الوثائقية من واقع نصوص هذه المعاهدات . نشير إشارة عابرة إلى يعض 
الأحداث الءسكرية المامة التى تعرضت لما مدطقة المضايق من جاثب بعض الدول 
الأوروبيسة الكبرى» ومدى ص ابة الأراك الممافيين واستيسالمم فى المحباظ 


على سيادة دولهم على هذه الجبات . 


)١(‏ تباينت آراء فةراه القالون الدولى العام فما رغوت بعش الماهدات من عتمي 
الإكراه الى هو أحد عيوب الرصا» ومى الط » والتدليس» والفبن ء والإ راه ٠‏ ويذهب 
خریق یم لی أن الإکراه بطل الماهده بطلاناً اسيا . 


— 
( | ) معاهدة پلیجراد ۱۷۴۹ : 


لا بدت ف الأفق السيامى نذر اصمحلال الدولة المانية حاولت الروسيا ى 
العلاثيدات من القرن الثامن عشر إفامة وجود عسكرى بحرى لها على الساحل 
الثالى للبحر الأسودكقدمة لمطوات نالي حو بط سيطرما المسكرية على 
منطقة الضايق وكين سفما المربية والتجارية من عبور البوسفور 
والدردنیل وقت السلم وزمن المرب دون أية قيود أو شروط أو عوائق 
انطلافً إلى الوصول إلى البحار الماثة . وكانت الوسيلة التحقيق أهدافا 
القريبة والبعميدة هى السيطرة على مصاب بعض الألبار الى تصب فى الساحل 
ااشالی للبحرالأسوه مثل هر ‘Daieper gis ¢ Bug qy ¢ Dniester jimi‏ 
دن ه0 » کوبان ۵طد » واشتمات فی سنة ٠۷۴١‏ المرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسیا فی 2 قق أهدافم) »> وعقدت مماهدة باحراد ف اليو م الام عشر 
من شمر سیتمیر_ آیلول_ ۹؛, وتقرر فما الاحتفاظ بالدود القعرعة للدولتين 
کا حددہما العاهدات اامقودة من قبل پینہما ( اد۲ ) » کا تقرر هدم قلمة آزوی 
40١‏ » وأن تترك الأرض القامة عليما هذه القامة فى داخل المحدود التى رسمنها 
معاهدة سنة ٠١٠١‏ » وأن تسخ دم كاجز بين الدولتين . وححث الماهدة 
کتعویض للروسيا ٻأن تی قلمة جديدة على مقربة م الجزرة الواقعة فى مر 
دون بالقرب من آزوف » وأن يسمسح للدولة السمانية بإقامة قلعة بالقرب من 
آزوف » کا تقرر عدم السماح لاروسيا ببناء أو إبقاء أساطيل هما أو سنن أخرى فق 
البحر الأسو د ( الادة ۳ ) » كا قررت الماهدة أن ارس رعايا الروسيا نثاطمم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن ركية ( الادة 0)٩‏ . 


: تجداانس الرسمى واأسكامل ذه اماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. eit, vol. I. pp 47-61 
وقد تم #بادل وثائق الصديق ع عدء المأاهدة ی إستادول ف ۲4 ٥ن دمر‎ 
۱۷۳۹ کانون آول  نة‎ 


۱۹7 


وقد استمرت ءعاهدة بانجراد سارية الفمول مدة تزيد على ربع قرن . وكانت 
خلا ما أساس الملاقات بين الدولة المنانية والروسيا » إلى أن عقدت بين الدولتين 
ممأهدة خطيرة م كشك کیدارجی ٠‏ 


(ب) مماهدة كشك کینارجی ۱۷۷۲ : 


ممست ر ا 


حاءت معاهدة كشك کینارج © Kuouk Kaynarca‏ ضر بة قامة 
لاسياسة العليا لادولة العمانية فما بخص بسيادتا عى البحر الأسود والضايق.؛ 
عقدت هذه الماهدة ف‌اليوم‌المادى والمشر بن من شر وليو - وز - سنة ۷۷€ 
بعد حرب دامية استطا لت ست سدوات بين الدولة العمافية والروسيا مغيت فيا 
القوات السلحة الممانية بهزائم ألية ٠‏ وعتتفى هذه اأماهدة حول البحر الأسود 
من بحيرة عنانية بحتة إلى محيرة ءمانية روسية بعد أن تقرر للروسيا الح فى إنشاء 
عدة قواعد عسكرية بحرية وبرية على سواحل هذا البحرء وبذلك أصبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف ا » كا تقرر لها المحتى فى أن تسشخدم 
سقها التجارية المضايق لاخروج من هذا البحر إلى البحار العامة والدخول 
مغما إليه . 


ونهمنا فمعاهدة كشك کیدار جى الدصوص التى وردت باخاصسة عسألةین : 
أولاعا » المحقوق الملاحية التى تقررت لاروسي-ا فى البحر الأسود والمضايق . 
وثانيماء الوجود المسكرى الببحرى والبرى الذى تقرر ها فى البحر الأسود 
أما عن الأسألة الأولى ققد تقرر أن كون اللاحة فى هذا البحر حرة ومغتوحة 
وغير مقيدة إشر وط للسقن اأروسية ال#جارية ٠‏ والتى بصبح لما احق ف حرية 
امرور فى الضايق بينالبحر الأسود والنحر الةوسط وحرية دخولالفغوروالوالىء 


ne: 


)١(‏ كعك کینار حى اسم رة صفبرة تقم على ااضفة اليمى اثر الدائوبت بالقربه 
من سیاسريا چ واا . 


۷ س 


الواقمة على سواحل البحر الأسود . كا فررت الماهدة أن تسمح الدولة العا نية 
فمرعايا الروس إمارسة التجارة ى جيم ولايات الدولة فى البر والبحر وف نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطان اله الى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأ جنبية 
Caption‏ الذى سبق له أن ميحه لرعايا الدول الا كبر رعاية مثل بريطائيا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس ال مق فى استيراد وتميدير جيع أنواع البضاثع 
وتفریغ شحنات سفنهم فى كل ثغور وموانىء البحر الأسود وى سائر البحار 
الأخرى » وأن تكون إستانبول من بين الثغور الى يسمح لسفشيم بدخوها 
والمرابطة فيا لقةريغ شحفاما وشحن ولات جديدة منيا » ودلك بعد دفم 
الرسوم الأقررة ( اللادة )١١‏ . 


أما اللسأله الئانية فةد قررت المماهدة أن تسكون حت سيطرة الروسيا بصورة 
كاملة وداعة ولا قبل نقاشاً عدة قواعد ومواقع » نذ كر مقا : 


(۱) قامة کيئبرن Kin burn‏ الى قم عند مصب هر دنیبر ‘Dnieper‏ وأن 
باحق بها الفسم الواقع ى طول الشاطىء الأيسر لمذا النمر والزاوية الى تشكل 
الإقلي المحراوى الحصور بين هر دفيير ومر بج عد 8 ( المادة ۱۸) . 


(ب) قاع جنيکال ەاھەزھەل وقلع كىرتش 4ه الواقىتینق شبەجزرة 
القرم » وأن تد هذه السيطرة إلى جيم موانیما والدشات المقامة فيا › فضلا عن 
م أجزاما وأقسامبا ای ال عا القلعة ء ومحدها خا بدا من البحر الأسود 
ويتیم الحدود القدجة لقلمة كرتس إلى مكانيسمى وجاك لوعن ؛ ومن وجاك 
بشجه اللحط مستقيما حو الشمال إلى بحر أزوف (المادة )۱١‏ . 


(ج) مدية ازوف Azow‏ عدطتنها وحدودها التى وضعت سئة ٠۷٠١‏ 
(المادة °(. 


وقد فاقت مماهدة كتشك كيدارجى جيم العاهدات السابقة التى عقدت بين 


— ۸ ~~ 


الدولتين » كا شكلت هذه المماعدة عوذج الملاقات المافية الروسية إلى فام 
الحرب المالية الأولى فى سدة ۹١4‏ .كا آن الشسروط اأہينة التى فرشت على الدولة 
المانية فىتهك الماهدة فد أثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا أا أوجدت 
مشکاات استہمی حالما فی الملاقات بین الدولدین وفرضت تف ا فرطاً فی محال 
السياسة الدولية حقى ملاصف القرن المشر يد (© 


)ج( تعد عمالی للنمسا ۱۷۸2 
وحصات السا عل حق اللاحة الحرة غير المقيدة إشروط لفيا التحارية فى 
البحر السود وى عبور هذه السفن الضايق . وقد حصات عليما فى وثيقة يطلق 


علا Senet‏ عى« تسد € أصدرها| حال اشا اأصدر الأءظم ف اليوم الراب 
والمشرین من شہر فہرابر۔ شباط ‏ سدة ۷۸٤‏ . 


( د) معاأهدة حالف دفاعى بهن الدولة العا نية والروسیا (۱۷۹۸) , 


ولا اءٿت الج الفرنسية إل مسر سنة ۱۷۹۸ عقدت الدولة السا نية 
الره سيا معاهدة عحاأف دفاعی ف إستانبول ف اليوم الثالث والءشرين من شر 
دیسمیر _ کانون آول _ سنة ۱۷۸۸ ° . 


وکانت مدة هذا التحالف الدفاعى الى سدوات . وف مواد رة ملفملة 


)١(‏ جد الاس الرسمى مده الماهدة ى: 
Hurewitz J.C. ; op. cite, vol .I], pp54-6l‏ 

وقد استيمد الأستاذ هبورويتز منما الادة )١١(‏ واأفقرة الأولى من الادة )١١(‏ بمقولة 
ہما آتصاں البلا , 

وقد تم ابادل وثاثق ااتصديق على هذء الماهدة ی استائول ی ۲٣‏ من ينار کالون 
ان ے نف ٧۷۷٥‏ 

Noradounghian Gabriel; Recueil d’actesğinternationaux de (¢) 

Empire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897. Vol 1., pp. 379-586‏ 
(۴) تدکر بش الراجم هذه ااماهدة قد ءقدت ی۴ ءن ینابر کانون ثان ۔ ۱۷۹۹ 


۹4 


تعيدت فيا الروسيا بأن عد الدولة العا ية بائدتى عشرة قطمة حربيةءوإذا تطاب 
تتطور المجوادث المحربية تعزيز القوات العمانية فما عدها بقوابت برية يترواح 
عددها بين نخحسة وسبعين ألفاً وبين انين أأف جندى زو وف مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تمبدت الدولة المانية « هذه الرةفقط » نح 
الروسيا الحتى فى أن عر سةنها المحربية ف الضايق مروراً حرا . 

وقد عقدت هذه العاهدة على عد ااسلطان سام الثالث ( ۱4¥( 
والقيصر ول الأول ( ٠ ) ۱۸١١ - 1۷۹١‏ ويقول أحد الؤرخين الأمريكيين 
نعليقاً عل “ماح الدولة العمافية لاسةن المحربية ار وسية بعبؤر المضايق إن بول الأول 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيم المدبب اسيفه فى باب السلطان 
بمقد مماهدة التحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ وعضى متكا فيقول 
إن الفضل فى عقد هذه المعاهدة بر حع إلى نابليون وحماقه على مصر؟. والمحق أن 
تصرف السلطان سايم الثالث كان خروجا على السياسة العليا التى سار علبما 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة المأش » إذ كان متزعسحاً إلى أبمد حدود الانزعاج 
بسبب احتلال فرنسا !صر ۰ وکن أول احتلال عسکری وروی مسیجی ولاب 
عمانية إسلامية ف القارخ المحدث . 


(ھ) «حربر» عتالی لبریطانیا (۱۷۹۹): 
ولم تكد تر بضمة أشمر عل عقد هذه المماهدة حقی أصدر اللطان سل 
الثالث مذ كرة رسمية يطلق عليما « حربر » ومؤرخة فى اليوم اللاثين من 


شہر أ کشوبر ۔ تشرین آول - ۱۷۹۹ منح فيم بريطانيا حرية الملاحة ف البحر 
الأسود لسفدما التجارة وكذلك حق عبور هذه السفن الضايق. 


: اشرت اواد اامانة ى مماهدة التجااف اا«مافى ااروسى وي‎ )١( 
Neradouughian G. ; op. cit., Vol 2, pp."24-27 
Hurewitz J.C, ; op. cit.îol. I, وااواد ام1 ى 65 .ص‎ 
Hurewitz J.C.: op. cit. vol. 1.,p 12 (r) 
rielet E., Turkey Treaties.P. 270 (*( 


س ء۴ — 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مةصوراً على السفن التجارية» و يشمل المفن 
اأحربية على الرغم من أن بريطاني-ا| كانت تعتبر الدولة البحرية الأولى فى 
غر أوروپا . 


( و ) مماهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ۱۸٠١‏ ) : 


واا عاد السلام إلى أوروبا مؤقتا عقب عقد صلح ١هعادص‏ بين فرنسا 
وریطافیا ف‌الیوم‌السابم والمشرین من شہر مارس- آذار- سیة۱۸۰۲ استطاءت 
فرنسا أن تعيد علاقاما اد باوماسية والنجاربة مع الدولة الهمانية › فعقدت معا 
معاهدة سلام ۲6 ؟ه ر٥1۲‏ فى اليوم اللامس والعشرین من شر يونيو 
حزیران۔ سغة۱۸۰۲ء و کان آم ماجاء ءسها خاما بعوضوع ا مايق آنالدولةالمانية 
مفحت فرنسا لأول مرة الحق هى أن ءارس سفنما التجارية والتى حمل الل 
الهرنسى حق عبور الضايق واللاحة فى البحر الأسود ودون أن تقام فى وجهما 
عوائق» وأن تعامل هذه السفن على قدم الأساواة معاملة السفن التجارية الى تبحر 
ف البحر الأسو د والتی تقبم الدول الأخرى ( اادة ب )0 


) ز‌ دید مماهدة الاب الدفاعى ن الدولة العا نية واأروسيا (ه 14°( 


استطاعت الروسيا ى ستة ٠١٠١‏ أن بجدد مماهدة التحالف الدفاعى مع 
الدولة العمانية والتى كانت قد عقدت كدامر بنا فى سنة 1۷۹۸. وقد تقرر جديدها 
دة تسع سفوات بأييد الحكومة البريطانية . وى ظل هدا التجديد جحت 
الروسيا ف أن دارع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مدحما الباب العالى لاروسيا. فقد اعترفت الدولة العمانية فى المماهدة الجددة 


: شید الاس الر ”مى ذه الماأهدة فى‎ )٩( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. Il, pp. 11-12 
وقد م تبادل وثائق الانصديق على هده اامامدة ی إستائبول ی باریس ى ۸ من‎ 
٠ ۱۸۰۲ سيتمبر س أيلول س سنة‎ 


س أ — 


کی آرت ای انت رھت ی کی شوت ارت غ ا 
الدفاع عن المضايق إا هو مسئولية مشتركة تقم من حيث البدأ على عانق 
:الدولة العثانية والروسيا. 

اشتمات العاهدة على جرءين: جزء مسن فى أدبم عشرة مادة »> وجزء مسري 
يقع فى تسع مواد . والجزء الأخير هو الى يدخل ف نطاق هذه الدراسة . نمت 
لمادة الأولى فى فقر ما الأخيرة على أن يسميح السلطان المالى الاسفن المربية 
الروسية وناةلات الجنود بعبور الضايقى زمن المرب . وجاء فى الادة الراببة 
أن قيمر الروسيا قد قرر باجمه واسم خلفاثه من بعده سلامة ال مزر الأبونية 
والذود عا من کل اعتداء خارحی . ولا کان الوقف السياسى ى شبه 
الجزرة الإيطالية جل منالضرورى استمرار الاحقلال الروسى للجزر الأيرنيةء 
فإن هذا الاحتاال يستمر طالا كانت الأسباب التى دعت إليه لاترال قانة . 
وتممدت المحسكومة العمانية بامخاذ التدابير التسميل مرور السفن الحربية الروسية 
عبر المضايق من أجل خدمة وموين ااقوات الروسية التى حتل المزر الأبوفية “ 
ثم جاءت المادة السابعة ف اللحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ صت عطىأن 
الدولتين الهمانية والروسية »وقد قررتا إغلاق البحر الأسو د بحیث لا سمح پان 
عر عبر الشاي السفن المحربية القابعة للدول الأخرى » فإن كل عاولة من جانب 
دولةأخرى مما كات لاماك هذا الةرار يتير عاد عدائباً موج لاد ونين الماثية 
وااروسية . وعلى ذلك فمما يتم دان باستخدام كل قوانهما البحرة فى وجه كل 
سمفيفة حربيه وكل سفينة حمل موادا حربية عاول دخول البحر الأسود . 
The Two Contracting Parties, having agreed on the closure‏ 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power‏ 


whatsoever to violate it shal! be considered a hostile act 
againat them. Consequently, they pledge to oppose with all 


e of 


their nava! forces the entrance into that sea of every vessel 
of war and every ship carrying military stores™. 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لمذه الماهدة حاءت مختلفة عن‌الفسخة الت ركية. 
وقد نشر الأستاذ هيورويتز ءاس هن 1 بالاغة الإجليزية كلا الدصين عن النسخة 
التر كية والنخة الروسية انى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللغة العر بية بقصرف 

« إنالطرفين الساميين التماقد ن يوافقان على أن يكون الببحر الأسود بحرا 
مغلقاً ٠‏ ولا يسمحان بأن تظمر ى مياهه أية سفيدة حربية أو أية سفينة مسلحة 
لأية دولة مما كانت . وإذا حاوات أبة سفيئة أن تظمر مسلحة فى داخل هذا 
الحر ٠‏ فالطرفان الساميان المتماقدانيءتبرانمثل هذه الحاولة اعا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتبا بكل فوال ما البحرية ويعتبران هذه القاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى تكةل ممما العبادل والمشترك »> ومن الههوم أن المرور الحر ف المضايق 
سوف يست مر بالاسبة لاسن ا لمر بيةالروسية والاقل الحرى الروسى. وجب فى كل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حضرة صاحب الجلالة إمبراطور جيم 
الروس كل الساعدات والاسميلات التى قد محقاج إلا ٩‏ . 


The Two High Contracting Parties agree to consider the 
Black Sea as closed and not to permit the appearance therein 
of any flag o, or armed vessel of any Power whatso- 
ever, and if any should mpt to appear therein arms, the 
Two High Contracting Parties undertake to regard such an 
attempt as a casks foederis and | oppose it with their naval 
forces, as being the only means f assuring their mutual 
tranquillity ; it is understood that the free passage through 
the canal of Constantinople will continue in effect for the 
vessels of war and military transports of His Imperial Majesty 
of All the Russias, to which in each instance the Sublime 
Porte will furnish every assistance and grant every facility 
that may be required." 


س 


: جد انس اار مى مده الماهدةإعوادما العائة وموادها السريه فى‎ )١( 
Hurewitz, J. C, op. cit., vol. l., pp 73-17 
وقد آم ابادل و داق ااتصدیق على هذه ااداحدة ہی استابول ی٣۲۹ مں دیسبراے‎ 
.۱۸۰۵ کالوں اول اة‎ 
Loe. eit. p.16. f. 1 (۷) 


e‏ س 
التطورات الدولية ساعدت الدولة على إنباء الماهدة الماثرة : 


كان قر بر هذا ابد - الدفام المشترك عن الضايتق - فى مقدمة الأخط_اء 
الصارخة الى سةط فيما السلطانسلى الثالث ودليلا على حقه السيامى . فل بحدث 
من قبل أن منح سلطان عا نى لاروسيا هذا الت‌الذى بشكلخروجا تاماً على السياسة 
المليا للدولة . وقد فف من خطورة هذه المعاهدة غير الد_كافئة أن اترات 
السريعة التى طرأت على المو#ف المسکرى والسیامی ف أوروبا ف سنة ۱۸١١‏ قد 
عحات بإلباء العمل بقلك الماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلاى بين الدولة 
الما نية وريطانيا والروسيا » كا أدت إلى تءرض الدردنيل والبوسفور لاقتحام 
من حانب الأسطول الريطافى . 


انتصارات نابليون المسكرية : 


أحرز نابليون انتصارات عسكرية راثعة على السا فى موقعة أو 11# فى 
۰ من أ کور ۔ تشرین اول - عام ۱۸۰١‏ ودخل ینا ف ۱۳١‏ من نوشر سہ 
تشرين ان “م انصر انتصاراً ساحةا علىالقوات النساوية والروسية فى موقمة 
أوستر لز ء11 اعمان A‏ أو موقىة الأياطر ة الملالة فى ٠١‏ من دیسمبر- کانو نأول. 
وقد تقمقر قيصر الروسيا إلى بلاده» وأ كر ه إمبراطورالةسا على التوقيع على مماهدة 
رسرج Pb‏ فی ۲٢‏ من دیسمیر -کانون أول ‏ وتدازل فیہا لفرنسا 
عن أقالم أوروبية هامة”"“ء كا كان لمذه الماهدة تناج بالفة الأمية» وجاء فى 


٠‏ ( )كات من عبروط هذه الماهدة انازل النمسا لفراسا عن البندقية » وداشيا ء 
وأوستررا » والتږول . 


— £ 


آعقابا أحداث خطيرة". واندصس نابلپون أُيضاً عل بروسيا فی موقعة ينا [٠۵١‏ 
ی٤‏ من أ کھور ۔ تشرین أول - عام ؛ ودخل رلین ی ۲۷ من‌ذات 
الشہر . وآصدر مراسم رلین ی نوشبر - آشرین ثان - عام ۱۸۰١‏ وم المراسم 
التى اشهرت بام الدظام llق|رé Lys Le Blecus Contioenta|‏ أعلن فاپلیون 
حصار الجزر البريطافية وحرم على جيم الدول الأوروبية الحاضمة أو اأوالية له 
فتح موانيما للا جار معا . وإتتفى هذه المراسيم تكون السفن الريطانية الى 
تدخل موالىء فرنسا أو موان حليفا ها عرضة للممصادرة . وكان طمذه الا نقصارات 
الحربية من حيث حجمما ومن حيث أهية مواقم الأقالم التي استولىعايمانابليون 
ما جمل نفوذه يعلو علواً كريراً عمف يبدا التوازن الدولى فى القارة الا ورو بية. 


أسداء الاتمارات ف إستانبول: 


وکان لانتصارات نابليون الءسكرية والسياسية أصداۋها فى إستانبول ذ 
غد لانغوذ الفرنسى ف دواثر الباب العالى الصدارة والغلبة على نفوذ ساإثر الدول 
اللکرى . وتضاءل نهو الروسيا فى الماصمة العا فة إلى حد بيد حت يعد 
لاتصالات إيتالینسی رو داه | السفير الروسى وزن کبیر ی‌دواتر الباب‌المالی. 


وأخذت هذه الدوار داش ق الروسيا ف سور قواما ف البوسةور والدردنیل 


n‏ اس 


(۱) کان منبن انرا وأ دارا اللاحنة اعتراف العا ی۲٠‏ من وليو س عوز -- 
سنه ۱۸۰۹ پاآءاد الران 10ط Conf 6déra kı0 do‏ الذی تکوں مں پافاریا › 
وو ر برج dls « Baden ual < Wurtermmberg‏ ولایات آخری » وکیی مسفشاری 
الإمبراطورية الألائية ( الأمير كارل دالرح ) ؛ ووصم هذا الاد تحت جاية فراسا ٠‏ ومن 
نتائح الماهدة أیما جار [ءپراطور التمسا فی ٩‏ مس اغسعاس س آپ س س ٠١۸١١‏ على 
اأدخلى عن اقب امبراطور اادولة لرةماأية اأقدسة » وبذاك رال ای عير رحة شی هذه 
الدوة اأكبيرة . 

ااظر تفصيلات وادبة عن الموقف الدولى فى أوروبا فی سثقی ۱۸١۷۰۱۸۰٩‏ فى ؟ 
دکعور کد مژاد بے کری:ااصمراع ہیں اور جواز ب وا!لإفطاع ٣ )۱ ۸٤۸  ۱۷۸۹(‏ مچلدات» 
الماشر دار الف كر اأمرني ١‏ القاهرة > ۱۹١۸‏ > الجلد الثاني ء اامصل ااثااث » س س 
۸ ۹ . : : 


س ن س 


بعد أن بسطت فرنسا سيطر ما على إيطاليا وبعد أن أصہح نفوذ الروسيا فى الجزر 
الا بونيه رايا . وفد ذهب الباب المالى فى موقنه العدائى من الروسيا إلى حد 
انه ألفی فی شېر یونیو - حزران - عام ۱٣۰١‏ جيم لامع ازات التی انت 
#دوحة أو مقررة من قبل اللبحارة الروس . وتدخل شارل أرشنوته 

htاArbu‏ «eاCha‏ السفير البريطالى لتأبيد زميله السفير الروسى ٠‏ ولكن 
كان الفوذ امريطالى فى إستانيول قد تف -اءل بل وصل إلى الحضيض »> وطلب 
السفير الريطالى من حكومته إرسال قوات بحرية إلى مفطقة الضس_ايق تسانده 
فی اقمالاته مم دوار الباب المالى. و کان ا جرال سباستيانى إدوزاووطه8 السفير 
اافرنسی قد وصل ف ٠١‏ می أغسطاس ۔ آب _ مام ۱۸۰۹ إلى إستانبول حيث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق إثال . واستبان لاسقير المريطالى السكالة 
الماليه التى يتبوأها سريعاً السفير الفراسى فى دواثر الباب اله الى ء فكتب إلى 
حکومته فی ٠١‏ من سبثمر پ أياول - عام ۱۸١١‏ يقول إذا لم تقحرك ريطانيا 
بأساطيلما فإن الفر نسيين سيقومون بز بز الاستيحكامات المسكر هة فى المضابق » 
ويكون هذا العمل موجباً ضد ريطانيا . وقد محتقت تلبات السغير الررطاى فى 
الا یام القليلة التالية . فقد قدم السفبر الفرنسى مذ كرة فى ٠١‏ من سبتمبر- أياول_ 
إلى الباب المالى طاب فما إغلاق البوسةور والدردئيل فى وجه السفن الربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجاءة لمذا الطلب يكون علا" عداثياً موجبا 
ضد فراسا . وفى هذه المالة فإن القوات الفرنسية الراحفة الجرارة » والرابطة فى 
إيطاليا ءسوف جتاز الاقام المًانية اة الروس . وقال إن كل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحالف قديم بين الدولة الما ية وبين أعداء فرنسا مثل ريطانيا 
وافروسيا لن يكون نقضاً صرحا أبدا المياد » ولكته يمد إسباماً إبجابياً وامحاً 
من حائب الدولة العمائية فى المرب التى تشنما ريطانيا والروسيا على فرسا. 


— ۳۰ 


وأ كد السفير الفرنسى فى مذ كرته أن المىكومة الفرنسية ستجد نفسما مضطرة 
إلى ااذ إجراءات تتمشى مع مصالما وم ع كرامم_ا ء وأن القوات المرنسية 
السكثيدةالمرابطة فىدلاشيا -وهى قوات مقصوديما أساساً الدفاع عن الإمبر اطورية 
الانية ضد أطماع ريطانيا والروسيا س ستوجه إلى أغراض تتمارض تمارضاً 
جذرياً م الفرض الا ول النى من أجله أرسلت إلى دلاشيا . 


الدولة تسخ ماهد تیا مع الروسيا وريطانيا: 


وسل التدوذ القراسى فى إسةا نبول إلى الا وج حين أقدمت الت كومةالمبانية 
بإراد ا المنغردة وفى يوم وأاحد هو ٠١‏ من شمر نوه بر _ تشرين ثان - عام 
٠١‏ على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى الجددة بينما وبين الروسيا فى الثااث 
والمشرین من شهر سبشمبر _ أيالول - عام ٥‏ ١ء‏ فكأن هذه الماهدة الجارة 
ظلت نافذة بعد جحديدها ثلالة عش شمراً وواعدا يشر ين یوما . کا أقدمت 
الدولة الممانية فى ذات اليوم وبإرادمما ا لمغفردة على فسخ مماهدة القحالف الدفاعى 
العقودة بيمها وبين ريطانيا فى الحامس من يا ړ_کانون ثان - سنه ۱۷۹۹ . 


ومن البادیء امعم عليها فى القا ون الدولى العام أن فسخ الماهدة بالإرادة 
الانفرادية لإحدى الدول الأطراف فيا أمر غير جاثز طالا أن الماهدة لاتخول 
أطرافما هذا الفصرف تأسيساً على أله يؤدى إلىزوال الاستقرار ف‌العلاقات الدوليةء 
وحمل الدول ف حل من تمضيذ التزاما مما الدواية متى شاءت» ويسلب العاهدات 
قدسيتهاء ومجسل بقاءها أو انقضاءها موقا على ااساطةالتتحكية الانفرادة للدول 
الأطراى فيما. ومن ناحية أخرى فإن الدوة الى تسخ المعاهدةبإر ادما الافقر ادية 
تستد عادة إبا إلى حق الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدةى 
والدقيجة الع ملية له سخ الماهدةتعضى الإرادةالإنقر ادبةهى أن ينبي الأمر إلى اروج 
من دارةالقانون إلى داارة السرياسة والأص الواقم le fai accompli‏ دىق 


E 
غالبية الأحيان إلى تغلب الدولة التى تنوفر لما أسباب القوة المادة . ويبدو‎ 
من اللابسات التى أحاطت هذا الإجراء أن الدولة المنائية قد أقدمت على فسخ‎ 
معاهدتيها مع الروسيا وريطانيا بتشجيع من فرنسا وشموراً مها بأن أحكام‎ 
هاتين المعاهدتين تتعارض مع سياستما المليا فى بط سادا كاملة على امايق‎ 
. والبحر الأسود‎ 

وکان هذا الإجراء الدباومامى الزدوج من جانب الدولة الممانية مقدمة اقطم 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وريطانيا وقيام المرب . وف لا جحت 
دياوماسية نابلیون ف آن ر الدوة العمانية إلى المرب ضد الروسيا فى عام ۱۸٠١‏ 
وضد ریطانیا فى عام 1۸4۷ : 

بریطانیا رسلا سطولا يقتحم ا لمضایق: 

على أن المكومة البر بطانية أفدمت فبيل قطع العلاقات مع الدولة العانية 
وقبول ممادرة السفير الريطاى واارعايا الريطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت مما على الدولة العانية وعلى تابايون . كانت الوزارة القاحة فى الحكم مى 
وزارة جرنفيل ء]ا]روهءء وقد حاءت إلى الحكم ف شہر فبرار ۔ شہاط ۔ 
عام ۱۸١١‏ خلها لوزارة وليم بت ۴:۲ » وواجت ألوقف الدولى المأطرب 
و الشاك . وأصدرو ندهام yj Wındbam W.‏ الحر بية فيها شف ر مۇرخة 
ف ۲۱ من نوفير - تشرن ثان - عام ۱۸١١‏ واعقبرها سرية لاشانة إلى الجارال 
یوکس ×۴ القائد العام لاقوات البريطانية ى جزرة سقلية » وكان ما جاء فيها 
« إن بمض القصرفات التى صدرت عن الباب المالى أ حيرا جمات ااذ إجراء ات 
سريمة وحاسمة جاه المسكومة اله ًانية أآمراً ضرورياً لا غداء عه . ولذلك فقد 
کلفت بابلاغکم آن أواص قد صدرت إلى لورد نائب الأدمیرال کولنجود 
Jlwl Vice -Admırul lord Collingwood‏ قوة كافية من سفن حغضرة 
صاحب الملالة » نحت قيادة ضباط ذوى مقدرة وتجارب » وإعطالمم تعامات بأن 


٠١۹ ۲] ,جركيزور حامد ساطان : القانون الدولى العام ى وفت ااام . الماهرة‎ )١( 
٣۷۰١ — ۲٦4 ص س‎ 


eA - 


يتقدموا دون إطاعءة لحظة واحدة من الوقت إلى مايق إستافبول حيث بتخذون 
موضماً يتيج للا ملول تمارسة أعال عداثية ضد إستانيول فى حالة فشل الساعى 
التی کاف مستر اربشنوت ۲٥م‏ طا ں ط۸ .۸ (السفیر البربطای ) القیام بہا لدی 
ال_كومة الًانية ° . 


وقد وقع الاختهار على أحد كبار ضباط المحرية وهو نائب أمير الجر سير 
جون د كرت Vıce- Admiral Sir John T. Dockworth‏ لقیادة. 
الأسطو ل لحه إلى الدردئيل والبوسةور . وعد إليه أن ياتى الأسطول عياسيه. 
ف مياه البوسةور جاه العامة فى مظاهرة عسكرية محر نة تأييداً لوقف السفير 
البريطا ى فى إستانبول»؛ وأن بقدم إلى ا لكومة العمانية م ذكرة طالب الىكومة 
البريطاثية > ومن بيا أن وقطع الباب المالى علاقاته مم المكومة الفرنسية » 
ومایتر تب عل هذا القطم من مطالبة افير الر سى عادر ف إستا نو ل؛ وآن تیم 
الباب المالى خملة سياسية جديدة تقوم على التهاون ودعم الملاقات بن ا لحكومتين 
البريطانية وال نية»أى أن ا لحسكومة البر رطانية آرادت إجراء ما يسمى «مفاو شات 
مس اة armed negotiations ٩‏ ^¢ الباب العالى لةرض مطالبها عايه . فإذا 
رفض الباب العالى الأخذ إا جاء ف ‌المذكرة البروطا نية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن الحسكومة المنانية ماضية فىقماو ما مع ازن ومفتمة عل موقا ادان من 
بربطانيا .وى هذه المالة يقوم دكورث قاد الأسطول بتبليغ هذا الرفض إلى ال جرال 
ف وکس پرم م القائد المام للقوات البريطانية ى جزيرة صقاية ٠‏ فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من‌قواته إلى اللإسكددرية لاحقلا ها كى ت#خذبريطانيا من الإسكندرية 
نقطة ارت كاز اع ركات القوات البريطانية فى الحوض الشرق لاحر الوط ضد 
فرنسا وضد الدولة العمانية“ . وكانت بريطانيا تعشقد أن تابليون يعاود الكرة 


Douin G,et Mme Fawtıer E. C.;L‘Avgleterre et L‘Egypte, 1:1) 
La Campagne de 1807. Le Gaire, 1928: doc. No, 1,pp- 1-2 
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ادحقيق أحلامه ف ‌الشرق وتنفيذ أطباعه فى حورل البحر اأدوسط إلى رة فراسية» 
کانت تمتقد ہا ا ا واا احا حين وانقت على 
الجلاء عن مصر تيذا لملح آمیان وهات ( ۲۷ من مارس - آذار س 
سیة ۱۸۰۲ ) وقد م ال جلاء فی مارس ۱۸۰۳ ثم استؤنفت المرب بين بربطانيا 
وفرنسا بعد ذلك بثشمهرين. فكان ذلك الإجراء المرب البريطالى ذو ألشةين -- 
اقتحام الضايق ليقدم المطالب البريطافية کی يأخذ را الباب المالى أو احتلال 
الإسكندرية ء يقوم على استيخدام الفط ووساثل الخو يف مم الم كومة العمانية 
جلا على فصم عرى « التحالف » مع فرنسا "“ . وقد عبرت وزارة المربية 
البريطانية عن أهدافما من هذه اللإجراءات المسكرية بأنْها « أرادت إ كرام 
الياب ااعالى على التتخاص ٠ن‏ وذ فرأسا وحله عى إمادة عاإقانه مم ار رطایا 
المظمى واأروسيا » . 

‘“ „.„,. to compel the Porte to shake off the influence of 


France and to return 1o her connextion with Great Britain 
and Rugsia”.(f) 


الأسطول البريطانى يقشحم امايق : 


کن د ورٹ من جور الدردثل وګر ەرەرة واابوسةور دول lL‏ ورسا 
بأسطوله آمام إسقانبول ی۱۹ ٥ن‏ برایر - شباط۔ سدة ۱۸۰۷ ) سبق أن ذکرنا. 
و بلاحط أن هذه ھی اار ةالو حل ای دل یما الاأ ار ل ابر ll‏ ی ماهاةة اأضايق 


nne 


3۸١١ ١۸٠١١ مصر فی مام القرن التاسم عهر‎ ٠ د تور ګد دؤاد شکری‎ (٩( 
ج ؟ ص841‎ e 6 لائة أعزا ء » مطبعة جأممة القأاهر ة‎ 
Douin G. et Mme Fawtier~Jones E.C.; op. cit. () 
= ريل‎ ن٠‎ Yo مف رة سرره ەۇرخة ف‎ e TA ٦ ٦ص ص‎ î وشقة رقم‎ 
ايسان ستة ۱۸۰۷ من لورد كاشاريه وزير الربية ااريطالية إلى جرال «وكس الائد‎ 
امام لاةوات البر رطااية ى جزيرة صفلية.‎ 
) الاوك المائية‎ - ٠١ م‎ ( 


وهو فى حالة « غير سل» » وسنرى بعد قليل أنه جز عن افتحام مصيق الدردليل 
سنة ۱١١١‏ فى أثداء الحرب المالية الأولى » بعد هذا الحادث بأ كر من قرن 
من الزمان ٠‏ ولا بلغ الأسطول مياه الهءاصعة كان شارل أريثنوت وء[إوط) 
hn0‏ tاط4r‏ السفير البريطانى قد غادرها ومعه جيم الرعايا البر يطا نيين » كا رحل 
عنما من قبله إيتالياسكى رعومذاه؛! السفير الروسى . وقدم قائد الأسطول 
البرطالى إلى الباب مذ كرة حكومثه . وكان موقف الباب المالى طيقاً 
عا - و يکن حرج اة المانية راجعا إلى أا تفضل إحدى 
هاتين الدولةين ا الأخر ى .وھا ا حمطا الر اجم الفرفسية . و 

تود لو ت ركما لشألا الإجلز والهرنسيون ما . ولكن كان الطرفان يضغطان 
عایما طنط لا هوادة فيه وكان عليما أن ته-كر ملياً ى تقدر الموقف السياسى 
والعسكرى » وهل خطر الإجليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو المكس 
وعدت الء-كومة العمانية إلى أساوما الدبلوماسى الألوف وهو التسويف . ولم 
یکن فى مقدورها طرد الجنرال سباستيالى صوناووطم8 السفير الفرشسى »> لأن 
شخصيته كائت قوبة » ولأن نابليون ف القارة الأوروبية كان طاغياً > ومخاصة 
بعد أن مد اايطرة الفر نسية إلى أقالم فى شرق أوروبا على مقربة من المتاكات 
العمانية هناك . وافنهت الء-كومة العمافية رأباً إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بريطا نيا 


ورأى قاد الأسطول أن المكومة المماثية لا ترد عى مطالبه » وأدرك أن 
هذا المت هو رفض لامطالب البريطائية » م كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن عمال التحميدات المسكرية على ضفاف البوسةور والدردئيل قاعة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عايما بشخصه » فه-كر دكورث فى الاروج 
من منطقة اأضاينى والمودة من حيث أنى قبل أن يتحرج مركزه ويثاق الطريق 
ع الأسملول . وکان تقدير د كورث ارقف الجر ا > فا کاد ترك 
للخروج من منطقة الف سايق فى طريته إلى البحر القوسط حى ألقت مدفعية 


— ۷١١ 


السواحل قذامبا على الأسطو ل وأسيبت بعض وحداته بعطب » ولکما ۾ 
تفرق . وکان ذلك ف الیوم الثای من شمر مارس ۔ آذار - سنة ۱۸١۷‏ ومد 
آن استطال مکثه ى منطقة الضایق حواً من‌اثنی عشر يوماً. وقد جاء ى مذكرة 
سرية مؤرخة ى ۲١‏ من أبريل _ نيسان ‏ سنة ۱۸٠۷‏ وضمما وزر المحربية 
البريطانية أن د كو رث وجد قفسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن بحقق شيا ضد إستانبول . وعندئذ شرع دكورث بنذ الشطر 
الغا من خطة الحسكومة البريطانية وهىإبلاغ ال جرال ف وكس القائد العام للتوات 
البريطانية فى جزيرة صقلية رفض الحكومة العثانية الاستعجابة للاطالب البريطانية 
فیبادر فوراً يإرسال جلة إلىمصر تحتل مدينة الإسكدرية . ويقع ى خعاأً الؤرخ 
الفرنسى الكبير إدوارد دريو ٤و0‏ .۵ع مدر معد الدراسات رالنابليونية 
ف باريس حين ين كر أن بريطانيا لم تحقل الإسكلدرية إلا بعد أن زت عن 
احتلال إستانبول » وأنبا أرادت أن تعوض فشلما المرلی ي میاه الپوسفور 
بجاح عسكرى على طفاف البير " . 


وقد جرد القائد العام للقوات البريطانية فى صقلية حملة قوامبا زهاء نخجسة 
آلا جلدی ۳ بقيادة )زر Major-General Mackenzie Fraser‏ 
وم يکن ی جنود الل ُن الإ حاير »بل کان من يمم عدد کبیر من المجدود 
الرتزقة من اللإيطالهين دخاوا خدمة الإمجليز . وكانت لدى قائد الل أوامر 
صربحة بأن هدف الجلة هو احتلال الإسكندرية دون غيرها من‌البلاد اللصر ة٩‏ 


سمس 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C; op. cit, doe. (1) 
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. ٦ص‎ »۷ و ةة وقم‎ 
٠ ى الرحم السابق‎ ٠١ » ١۷ » ٩ الوثائق رقم‎ (4) 
. (ه) الوثائق رقم ۱ ۳۱ › ۷۷ ی امرجم اأسابق‎ 


س 


ولو كان الإ بجايز يريدوز, احتلال معمر لا كان هذا المد المفير يكن لاحتلال 
البلادءلاً نمم كأنوا قد مروا بتعجر بتين خلال سنوات قايلة سابقة". واا بات الل 
الإسكدرية ٩‏ فی ٦‏ من مارس _ آذار سنة ۱۸١۷‏ استوات على ثلاث قطلم 
حرية عنانية كانت راسية ى اليتاء الفريى" . وقد سام الدينة إلى الإجليز 
حا كما أمين أغا ويس مى أيضاً أمين قبطان الكريتلي بعد أن وقعت شروط 


الت لے 0 . واحتل الإبجاز اأيناء والدينة وقلاءعما وضو ا وحققوا 
امدف الأساسى للحملة . 


)١(‏ كانت التجربة الأولى عندما جاءت الله الفرنسيه الى معر سثة ٠۷١۹۸‏ وكالت 
کون من ٠٠‏ أف جندى ول كن هذا اادد كافياً ابرط السيطرة الفر اسية التامة على ءصر. 
وکا ئت النجر ب الثائی عندما قر ر الإجلیز الإم ہام ق [خراج ال راسییں م مر سنة ٠۸١١‏ 
وکاں “م ۲ أا جادی € کاں دعم جوش على . 

(۲) م تسكن الإسكندرية حى سة ۱۸١۷‏ تقبع إدارءاً حكومة القاھرة ؛ ہل کان 
كما أحد العسكريين و ,تيم مبادرة بودن باشا » آى قالد مام الأسماول العثالى إى 
[ستانہول . وعا بذ کر آں اد ۔ورشہد باشا ¬ وھو آدر وال علاں على مصر قبل 
۴د علی کان ی اول آمرہ حا کا ٥ی‏ الإسکدریة ثم رقی واا على صر ۔ وکان من نائج 
احتلال الإتجاير الاس كندرية سنة ١۸ ١۷‏ أن أصردت الإسكندرية تابعة لكومة القاهرة 
لدارباًء وگأن ګد ال دو اأاستةرد الوحيد من حلة فريزر ٠‏ 

(۳) وثةة رقم ۱ ءۋرخة قى ۲۳ مارس آذار سنة ۱۸0۷ قى ارجم امذ كور 
فی الماشية رقم ۲ ی س ۲٣۱‏ - 

() بلاحظ أن فال المارة البسرية العثياية الى كانت راسية فى الإسكدرية _ 
وام سامت للانمايز كان يمى صالح أغا قومند ن اأبحرية. 

۲٤١ ۲۳ اشر دوان بالاغة الإيطالية شروط السليم ؛ الوثيقة رقم ۲۷ » سس‎ )١( 
سس‎ » ۲ ٤ الأرجم أاسابي > ونث رها ههر بة الأسماد الد کتور عد فژاد شکری‎ 2 
وأشر الحيرلى صورة من ب#روط الارم کا عرفت لأهل القاهر ة ى ذال‎ ٠ 1١١ ۵ 
. ۱۲۲۲ حوادث غرم ستة‎ ٤١ ۔‎ ٤١ ص ص‎ » ٤ الوت ۰ ( الجبر تی ج‎ 

)١(‏ تضاربت الأقوال حول تاريخ #سليم الإ كندر ية للاجليز فلذ كر هذه التواريح 
۹ ۱۷ء ۲۰ ۲١ ١‏ من مارس ہے آذار ہ ۱۸۰۷ء اکن البلا اارسمى الذى أذاععه قيادة 
الم جاء فيه أن الاحتلال قد تم ی ہوم ۱۹ مارس ‏ آذار۔ 

اظر الوبق رقم ۲۹ ٭ ماس ۲۷ ۲٣‏ مں 2 


Douin et Fawtier, op. cit. 


۳ س 


وليست هذ الدراسة الا ابحث الأسباب الى جات قائد الجلة على مد 


العمابات المربية إلى رشيد . وكان مم مدها بعد ذلك إلى دمياط ابن . 


Major Mise كان القاسل امام لريطانيا ىالإسكندرية _ وهو اليجور ميت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرياً عل درجة كبيرة مى الجن والغرور والجبالة بااسائل المسكربة‎ 
أنصار صم مصر إلى بربطايا . وتعددت رسائله إلى المكومة الربطائية هى. دة من سنة‎ 
وطااءما باحتلال مصر . واا بلفث الج الإسكندر به اعدقد‎ ۱۸١ ۷ ال أو اتل نة‎ ۴۳ 
مةه أن ءفه الفوة الربطانية العثيلة المدد تسكفى لاحتلان مصر كلما . ولم بکد ,عر يوءان‎ 
على اجدلال الإس..كندربة حق أر سل اأقاصل الام إلى وريزر ,صف له خطورة الموقف ”اء ويى‎ 
لاعملة ذظرا ا1 اأواد الغذاثية ى الإسكدريه ١ا برس حاء اجنود لاخط_ » وذكر له أنه‎ 
امتطاع بعحوبة «دبير كمية من الاحوم 7 کەی ورن جود اله یوما واحداً  کا رر ف‌ذات‎ 
و أو ضح له آں‎ ٠ استولى على جزء من اقمع اأ#صص لاستلاك سكان الديئة‎ MF المد كر‎ 
. علاج الوب يتطلب صر و رة احتلال رشبد وارحائية ودمياط وترك حاميات إريطاده فما‎ 
واا اس الةصل العام من جاب قاد اللة ترددا ى مين افتراحه » أا الفثصل وفداآً من‎ 
أعيان ا إسكندربة افابلة «ريزر وأوص هوا له اقلق الذى داورهم من لةس الواد العداثية فى‎ 
٠ الدينه . وذكروا له ألما عمل على حاعاتما من داحن الإلاد عن طريق الرجالية ورشيد‎ 
وافتم «ربرر هذه الأسانيد » وجرد لاضرورة المرية فوة برية من الجلة وجهما إلى رغيد‎ 
د‎ Majer? General Wauehopo تgشy‎ JIرثج وليت اهر عة وأقى مسر ء+الإجور‎ 
) ١۸۰۷ القوة الإا -زية › کا ثل آربمائة جندی بریطائی ۔ ( ۳۹ م مارس۔ آذار س‎ 
۵ ووصب ر زر هررعه الإجليز فى رشبد بأنها صربة قاسية جدا وغير متوفعة لاه۷‎ 
وأرسل 3وة #انية اسلېدۈت عدة‎ heavy and unexpected stroke Pun us 
>» أغراض ء ٠ا : الفرض التمويق » الفأرليزعة رشيد » برالمةاظ علىسممة بريطانيا المسيكر ية‎ 
وعد قياد“ءا إلى اأجثرال متيوارت سه5 واقيت هز عة رة ى معركة إلجاد‎ 
۱٤١١ وتراوح عدد الفتلی والجرحی ہن ۱۲۰۰ و‎ )۱۸ ٠ ۷ ہں آہربل ۔ ایسان‎ ۲٢ ( 
ورج م رکز الإاجليز » مالقوة المبقبة لدم لابتجاوز عددها لاثة آ لاف “أو عل م‎ 
ى مسر سدق أو حليف وتعذر على بربطاليا إرسال نحدات فم . ماسعفر رأى قائد الج‎ 
ولم وف كر كد على ى مهاحة الإنجايز . وقد ألفى‎ ٠ على ر كيز كل قواته ى الإسكدرة‎ 
كل من ةاثد الله والةنصل العام مسثوليه الهزعة فى رشد والجاد على الأحر » وبادا‎ 
وق سياق الدفاع عن مسه قال القنصل العام إن ااا ستمترره الدهغة حن‎ ٠ الاتہاءات‎ 
. سدم ان ملرولة مثل رشید فد استءھت على جيش آوروبی‎ 

“... the world will be astonished to hear that such a 
town as Rosetta could not be taken by an European army. 
۱۸١۷ وقد تم جلاء القوات !ايررطانية عن الإسکدرة ی ۱۹ س سبتہ۔ر  الول‎ 

وعادٹث اف قواعدها ى حزررة صقاية . 


= ا —~ 
بريطانيا تصرف البظر عن إعادة اتام الإضايق : 


نولى وزارة الخربية البريطانية لورد کاساریه erg‏ ف ۲١‏ من مارس 
اا سقة ١۸١۷‏ حاناً لوندهام صوطامزW‏ . وقد إنتقد الوزير الجديد 
اسلوب الذى اتبعه سافه ى ننفيذ عملية اقتحام الدردفيل والموسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكندرية . وقد وضع مذ كرة سسرية مؤرحة فى ۸ من مايو - 
آيار - سة ۷ بعث مها إلى جنرال فوكس القائد الام لاقوات البريطانية فى 
جزيره صقاية اسلما بعرض الملايسات التي أحاطت محملة د كورث الى منطقة 
الضايق . وقال إنه من‌الواضح أن الأثراك العيانيين قد قاموا بشعزبز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة الضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال حملة دكورث » 
وقد قاموا يذه التعرزات الءسكرية حت إشراف اللمبراء الفرنسيين » ک) أن 
الممانيين استطاعوا حشد قوات كير ة لادفاعم عن إسقانبول مما حمل أية عاية 
خر اڅن عدية الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حثد قوات تفوقما عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة صقلية . وذهب وزير الربية 
إلى أن مل هده القوات الأمااوبة من حيث ححمما تفوق الإسكائيات القاحة 
لبريطانيا فى البحر المتوسط حتى لو انضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
5 رفو إلى القوات البربطانية . وتأسيساً على هے ذه الحقائق استقر رأى 
الكو مة اليريطانية على مرف الدظر عن إرسال حملة أخرى إلى الضايق » 
وقررت تشديد الحصار على موالیء الإمر اطورية العمًانية وتطييق الحناق على 
ار نها حتى تعود المسكومة العلانية إلى صواا وقستأنف علاقانما الطبيمية 


مم بریطاني ٩‏ 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. )١( 
|٠١ س‎ ٩۸ صصص‎ ١ وثيقة رقم‎ 


وإ — 
رأى الحبراء الءسكريين فى جلة د ورٹ : 


و تقرر نشر لأول مرۃ فی سنتی ۱۸۴۳۷ » ٩۱۸۳۸‏ جاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حملة دكورث إلى معطقة اأصايق ألما م تكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن الجيش البريطا بى الذى أر سل إلى الإسكندربة لاحتلا لما كان جب لوجيمه 
أصلا وأساساً مم الأسطول البريطانى إلى منطقة الضابتق وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية > وأن هذا هو وجه المطاً الذى وقع فيه الخماهاون جل د کورٹ : 
فإن وجود جيش مع الأسطول كن يسدى أجل الحدمات لاحملة البربطانية > 
لأن الجيش كان ى استطاعته احتلال بعض الدقط أو الرا كز الإستراتيجية فى 
مدطقة الضايق حيث تمن هذه الرا كر انسعاب الأسطول › ا أن وجود 
جیش ریطانی كان يضف مزيداً من الأهية والدأثير ين ظر الأسطول فى مياه 
البوسفور جاه إستانبول وبحاصة أن الفاوطات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مسلحة . وجدر بال كر أن هذا الرأى الذى ورد ى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عنه لورد كاساريه وزير الربية البريطانية فى مذ كرة سرية 


مۋرخة ی ۲۵ من آبريل - نیسان _ سنة ۱۸٠۷‏ والتى سبق أن أشرنا إليما . 


٣ن‏ الشروءاتٽت الى فنکر فا ابلبون عقب ساره على وات روسہا 
وروسیا ف موقعة فر یدلاند \٤4 ) Frıedland‏ من شر ونيو س حزیران تت 
)١(‏ عنوان هذا اأتةرير : 
Notes on an Expedition to Alexandria in the Year 1807.‏ 
وقد اشر ى 181 Sve [0r‏ 1104وا وتصح٠ندراسة‏ هذا اتر أنواضعه 
الذى م شف عن یھ يته وا کت راسم عام هو مایاز Miles‏ « کاں معاصرا لأحداث 
r‏ د کورٹ ونه کته U‏ موضوعية و حي دة ودقة . 
وقد عاد فر ھا التقرير الصافی ال ۇر حالةراسی دوان ورمياته مدام فو تیر جوٹسی کتابم)ا 
L’Angleterre et Egypte, op. cit., pp. 183-235.‏ 


۴۱۹ س 


۷ ) إعداد حملة رية فرئسية روسية مشتركة زو المد . وسواء كان هذا 
ااشروع يستمدف حقيةة غزو المدد أو کان مشروعاً خیاليا أراد به نابليون إرهاب 
بريطائيا لإجبارها على قبول الس فى أوروبا وةق الأوضاع التى أراد فرضما › فقد 
افترن هذا الشروع عشروع آخر رى إلى تقسيم أملاك الدولة العمانية بين الول 
الأوروبية الكبرى . وقد ءرض+-كرة هذا اشر وع هاردثرج هه٠190‏ 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابليون وقيمر الروسيا إسكددر الأول . 
وكان الباعث له على ققدم هذا الشروع أن ال بلاده = بروسيا ‏ 
حضاً مضاعناً من ا1 کاسب والزایا ٭ فى تستولى على فصيب من ممتلكات 
الدولة التانية “ وفى ذات اوقت يشغل نابليون وقته وجده فى هذا اأشروع 
فيتعد عن مسرح الاح داث السياسية وال سكرية فى غرلى أوروبا بعامة 


وبروسيا اة ۰ 


ول ورفض نا بلورن مشروع اقاسام ولایات الدرة الم نة لول وهلة › و 
يقيله لأول وعلة » وهذا داعا شأن الرجل السياسىالمبيف وشأن ار جل المسكرى 
الآزن . وقد عبد إلى سةبره لدى قيصر الروسيا عاةشة موضوع افتسام أملاك 
ألدولة العمافة ف حا مو أفتة القيمر عل مشار 5 فر اسا ف سير م ر 1 
تر کد صرف بر با نیا إلى اید .ود واف القعءر عل اقتراح فابامون حرص 
الج المشت رة ء وکان قد تلتی خطاباً فی فبرایر _ شباط - ۱۸١۸‏ أوضح فيه 
لعاةشة الموضوع الثالى . ولكن نم تكد بدأ مناةشة التفاسيل حتى تعذر الاتفاق 

)1( اء مشروغ سيم أملاك اإدولة الها اة عام NA °A‏ على انحر التافى : 

«راسا : بلاد اایوفان وجرر الأرخبيل 
الما : البوسنة والمرسك وسار أحاء المرب 


بروسا H‏ سکسو ا 
مات سے سو ليا : وستوي عل بولندا عد (عادہ 7کو ینپا ۰ 


۷ س 


حول مسألة المضايق ٠‏ فقد عمك القيصر بأن تؤول إلى بلاده معطقة المشايق »> 
بيا أصر السفير الفرنسى على أن تسكون منطقة لايق من نصيب بلاده . 
واا وصلت الناق2ة إلى طريق مسدود أفترح ااسفير اافراسى حلا و ا من 
وحبة نظرء » وهو أن تس#ولى الروسيا على مدونة إسةانبول والبوسةور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد ى ذات الوقت الخرج من البحر الأسود وأن تستولى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن العروف أله يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر حموعة سن الجزر ذات أهية إستراتيجية بالة 
تجعل مها قواعد عسكرية مناطراز الأول.وقد رفض هذا الاقتراح ووصفه بأنه 
غير تملى . و كان ما فاله إن أيا من البوسغور والدردنيل لا قيمة له بدون الأخر . 
وكانت مسألة ماكية الضايق هى الصخرة ااتى حطم عايما مشروع السام أملاك 
الدولة العمانية فى عام 1۸٠۸‏ . 


( ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة الممانية وبربطانا ( )٠۸٠۹‏ : 


کان صلح تلست :ا:٣‏ الذی آمضیت شروطه ی السابع من دولیو۔ وز - 
سبة 1۸٠۷‏ بين نابليون وإسكندر الأول قيصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
الر بطالى الروسى » ومد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العمائية وبربطانيا . 
ومن “م عقدت بین هاتین الدء لتین فی المیامس من شر ایر - کانون ٿان _ 
سلة ۱۸٠۹‏ معاهسدة الدردنيل ء أطانى عليما أيضاً معاهدة السلام والتجارة 
والتالف السر Treaty of Peace, Commerce and Sucret Alliance if‏ 
وقد قررت هده المعاهدة إعادۃ سہریاں المماھدات والانفاقیات التی سبق عقدھا بین 
الدولتين فا بخص بدظام الامتيازات الأجنبية والاجارة فى البحر الأسود » 


و اعتبار هذه اأعاهدات و الاتفاقياث سار يه 9 ادر اما ¢ وکا( قەر ص لتر 0 


arriott, J.A.R.i op. cıt, p. 184. )١( 


~~ 0|۸ - 


وقف أو تمطيل أو إلغاء (الادة  » ) ٤‏ نصت هذه العاهدة على مع السفن 
الحربية ف وقت السام وزمن الحرب من عبور الضايق والدخول فى البحر 
الأسود . وبذلك أصبحت بريطانيا أول دولة أوروبية تعترف بح الباب المالى 
ف غلق المضايق فى وجه اسن الحر بية الأجابية فى جيع الأوقات « بشرط آن 
تراعى كل دولة ف الستقبل هذا الدظام القد عم ى الإمبراطورية الممانية»° . 
وبذلك أ كدت معاهدة الدردنيل ركنا رثيسيا من أركان السياسة العليا للدولة 
العمانية كانت تقمسك به ف عصور قونما . 


( ط ) معاهدةأدرنة بينالدولة المشمانية والروسيا ۱۸۲۹ 


وتطورت الثورة التىقام سا الشعب اليو اى طلباً للاسةقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب المرب بين الدولة العمانية والروسيا فى السادس والمشرين من شمر 
ريل - نیسان - سنة ۱۸۲۸ واننهت بإرام معاهدة أدرنة ف الراب عشر من 
شر سامير _أيلول - سنة ۱۸۲۹ » ونصت على أن يكون أستن اأروسية 
التجارءة من أى حجم الحق ف اارور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وف الققع بحرية التجارة فيه > كا تةرر هذا الى بالسبة للدول الأخرى الى 
تكون ف حالة سلم مع الدولة المنانية . ونصت العاهدة أيفاً على أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان ‏ رومانيا حاليا _ مستقلقين فى إدار مما الداخلية تحت 
حماية الروسيا ° . وكان هذا النص تدعبما ركز الروسيا ف البحر الأسود 


: جد الاس الرسءى واأسكامل مده العاهدة ي‎ )١( 


Hurewitz, J.C.; op. cit., t, l, pp, §1—84.‏ 
وقد قم تبادل وثاثق ااتصديق على هذه الماحدة فی استادول ی ۲۷ من ولیو ب وز 
سلة ۱۸۰۹ . 
(۲) أصبحت الرابطة الوحيدة التى ريط هاتان الولاينان بالدوة المثاية تدصر ى حق 
السلطان فى تميين أمراء المرسدار وول م مو0 الا كين > وئى دفع المزية السثوبة 
ءاب المالى . 


— ۹ 


كإحدى دول هذا البحر » و جم عن هذا النص أن تقلصت السيادة العلانية 
عن ج مصاب ېر الدانوب ف البحر الأسود 2 ما دعل رودا عل 


( ى )معاهدة بجارة وملاحة بين الدولة المثمائية والولايات التحدة 


: ( \Af' ( الأمريكية‎ 


ت ب ر س ت ا ا ت ن ا ت سے 


وى غمار أطماع بض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدت الدولة المشمانية 
مع الولايات النحدة الأمر يكية مماهدة #ارة وملاحة ئه Treaty‏ 
û Commerce aud Navigation‏ السابع هن شر مایو ‏ ایار سنة 
٠‏ تقرر فيما معاملة سفن الولايات التحدة معاملة سفن الدول الأ كثر رعاية 
وذلك تما الحق ى عبور امضايق والدخول إلى البحر الأسود والحروج منه 
سواء كانت هذه السفن محملة أو غير عمل °١‏ . 


) لك ) مماهدة هدسكار إسكلسى بين الدولة المشمانية واأروسا )۱۸۳٣۳(‏ - 
1 : 


وعلى أثر الانتصارات التى حتةما الميش الصرى على الميش الشماى بى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة المثانية فالثامن من شر بوليو - موز _- سنة 
Af‏ اأر و سيا مماهدة الف دفاعی ھی ماھ دة هکار اسکدی 
Hunkar lakelesi‏ وکان النص ار ی مده المعأهدة قد و ضح بالاغة الفر اة 
وحاول كل فريق بعد ذلك ف تر جمته لمواد المماهدة أن يفسرها طبتاً لصاحته »> 


Miller, W.: op, cit., pp. 130 ~1381. )۱(‏ 
(۲) مجد الس الرسمى والكامل فمذه الءاهدة فى: 
Hurewitz, J.C.; op. cıt, t. I, pp. 102-105.‏ 
وقد تم تبادل وثاثی ال#صديق على هذه الماهدة فق إستانول لى ٠‏ من أ کو ےس 
شرن اول ۱5۴۱ . 


س ۷ ت 


ونشأت ءن ذلك ثلائة تسيرات فة وطاق عليما ثلاث مدارس» وان #خوض 
فيا فى هذه الدراسة. وقد تقر أن كون مدة الذدالف الدفاعى الى سنوات . 
وقد لتت بالماهدة مادة سرية فصت على أن يلق السلطان المضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجبية ما عدا السغن الروسية الربية التي يكون ها وحدها دون 
سواها من اسفن الأأجنيبة حق عبور اأضايق . وقد أنشأتث هذه العاهدة 
لاروسيا مر كرا متازاً ى الدولة العثمانية وعصفت بالسياسة العا ' للدولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الروسی إل الہوسفور فی شہر فبرایر ۔ شباط ‏ عام 
۴۳ م قدمت اة روسية بحربة ورية إلى البوسور وأذنت حكومة ااسلطان 
لاقوات البرية ىأن تمسكر على الساحل الأسيوى عحجة جاية السلطان من واليه 
الثاثر تمد على باشا . وكان عام ۱۸۳۳ سنة ميمة لأن الروسيا سيطرت فيما 
للمرة الأولى والأخيرة عى إستانبول وعلى المضايق العمانية . وإذا كان خطر عد 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظل خطر ااروس او فى منطةة الطايى عاس 
بالسياسة المليا لادولة . 


وقد نظرت کل من بريطانيا وفراسا إلى المعاهدة على ألا أداة تحمل من 
الدولة المثمانية دولة تسر فى ركاب الروسيا > ولذللاك بادرتا فى ااسادس 
والسشرن ن شر اعان ب ات \AFF ai‏ إل الاحتجاج رسيا لدی 
اباب المالى عل عتد هذه المماهدة ° . 


۲١(‏ جد الس اأرسمى فمذه الماهدة فى 
Hurewitz J.C., op. cil., vol. Pp.105— 106‏ 
وقد م ادلي وثاتق ااتصدیق عایما ی استاابول ی ۲۰ من أفسطاس ہے اسه س ۱۸۳۴ 


OP. cit., P. 106. (( 
Miller W.‘ op. cit., pp. 147-148 . 


١‏ س 


) ل ( معأهدة أندن ان الدولة العثمانية وأربم دول أوروية ) 4( : 


ول ممامدة لندن‌اایأر مت ف الاس عش رمن شمر وليو وز سة ۱۸6 
بين الدولة المشمائية وبريطانيا وااروسيا وروسيا والمسا لتسوية السألة 
الصرية وإنماء الفزاع بين الساطان ومد على وقد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس ءشر من شر مارس ا س س ۱ A٩‏ فا ڪٽ مماهدة 
جاعية سداسية - وردت فى أ كثر من وضع نمور صريحة على أن الباب 
المالى ياجزم التزاماً دفي نم اا من الربية الأجنبية من اارور فى الضايق . 
وجاء فى هذه المعاهدة أله إذا أقدم د علي والى مصسر على 'وجيه قواته البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف ف المعاهدة توافق - بناء 
على الطاب الم ربع الذى يمدر عن الساطان - على الاستجابة لطلبه وتتخذ 
الإجراءات لماية عرشه عن طربقق التماون الذى ينم وافقة مشت ركه من الدول 
الموقعة على المعاهدة » وبذلك تبح اأضايق و كذلك باقى الأراضى العشمائية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تةرر أن تفل قوات الدول المتماقدة مرابطة فى مواقا 
طالا كان وجودها أمراً يمالبه الساطان المثمانى . وحين برى الأخبر أن وجرد 
تلك الةوات أسبح أمراً غير ضرورى » فإلما تنسحب فى وفت واحد وتمود إلى 
مواقعم) الأسلية سواء فى البحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة ۴) 


وورد ف ‌العاهدة آيضا أن التعاون اأشترك بن اادول اأوقمة عليما والهادف إل 
وضع الضايق و إستانبول فمأمن من ‌المدوان اامسري يهد إجراء عسكريا استلدايا 
اتخذ فى هذه الالة الوحيدة بتاء على طاب صرح من الساطان للدفاع عله . ون 
العةق عليه أنمشل هذا الإجراء لايتةص بأية درجة وعلى أى حو من الدظامالذى 
درج عليه المي ف 8م الأو قات فى الإمبراطورية المثهانية» و ةة ضا كان تفع 
السفن الربية القابعة للدول الأجنبية ٠ن‏ عبور الطابق . ونصت الماهدة على أله 
فيا بتماق باالة المشار إليما وهي مرابعاة قوات الدول الوقعة علمهاء فى اأضابق؛ 


~~ YY ~~ 


قإن الساطان يملن قراره الثابت بأن يلقزم ى المستقبل يذا البدأً الذى أرسيت 
قواعده إرساء لایتنیر کدطام قديم سار عليه ا ىكم فى الإمبراطورية الءًانية . 
وطالا کان الباب المالى ى حالة سلم » فإنه لايسمح لأية سفينة حربية أجابية 
بدخول الأضايق وعبورها . ومن تاحية أخرى فإن أباطرة وماوك الدول الوقعة 
على اأماھ دة يتعمدون باحترام قرار السلطان والالقزام هذا ابد (الادة الرابمة) 


وآلبق بالماهدة برو وكول جاء فيه أن السلطان مم التزامه عنم جيم السفن 
الحربية الأجلبية من عبور الضاین شف جيم الأوفات فإنه محتفظ لدفسه بالق فى 
إصدار قصارج بالرور عبر الدردنيل والبوسةور لاسفن المربية اللغيمة الموضوعة 
ف خدمة السفارات والقدصايات التابعة للدولالصديتة ‏ . 


ووقەتبريطانيا الما والروسیا وبروسیا ی السابع عشرمن سہقمبر۔آیلول- 
سد ۱۸٤١‏ روو کولا أطلق عليه پر وو کول انتفاء الشرض مذردم0 ۲ إمی 
Protocol‏ احق ععاهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأر - إذ نکن 
قرسا قد انضمت بعد إلى الماهدة _ ألا يسمى أى مها للحصول على أراض 
أو الاستتثار بوذ أو الظفر بامتيازات بجارية لرماياها م حصل عليما كل دولة 
آخرى على قدم الساواع "° . 


( م ) اتماقية الضایق ( ۱۸٤١‏ ) : 
کان انضمام فرنسا فی المامس‌عشر من شمر مارس _ آذار _ سدة ۱۸٤١‏ إلى 
معاآهیة ادن البر مه ی ‌الحامس عشر ٥ن‏ شر 3 ليو E‏ عو از من السدةالسابقةكغيلاد 


: د الاص الر مى فده الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz, J.C; op. cit.. vols {, E PP. 116-119. 
.١۸ ٤١ وقد ٌتبادل وثاثق‌الاصديق على هذه المعاهدة فیا دن ی۱۷ سمتمیر  بلول‎ 
Thomas Erskine Holland, The European Concert (۲) 
in the Eastern Question, Oxford. 1885, p, 9" 


س ۳ 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما عص بتسوية الألة 
الشرقية. فلا نهت الأرمة الشمانية المرية توصات الدول ال-كبرى الست - وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفراسا والروسيا والعسا وروسيا إلىعقد أتفاقية جاعية 
ف الثالث عشر من شمر يوليو - عور- سنة ۱۸١‏ ومن ثم أطلق عليما إتفافية 
لددن 2 صو ص‌السایق Convention of London regarding the Straits‏ 
وقد أرست هذه الا تفاقية نظاماً لفضايق ظل معمولا به بدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه حتى قيام المرب العالمية الأولى سنة ۹14 قم الاتهاقية فى 
ثلاث مواد . فصت الأولى على أن السلطان » من ناحية » يعن تصميمه الثابت 
عل أن يلقزم فى المستةبل بابد الذى أر سیت قواعده من‌قبل ول غر کنظام قد م 
فحکم الإمبراطورية > وعققضاه حرم ى جيم الأوقات على كل السةن الربية 
التابعة لادول الأجبة دخول الضايق » وأ طا!ا كان الباب العالى ى حالة سل » 
فإن السلطان لن سمح ل ية سفيغة حررية أجلبية بدخول ااضايى . ومن ناأحية 
أخری يعلن أباطرة وموك الدول الموقعة على الاتفاقية ا يتعېدون باحترام 
تتصمبم السلطان وباتزام هذا اليدأً . واحقفظ السلطان لنةسه ى الادة الثائية 
بحق منح تراخيوص إرور السةن الربية المفيفة الى سوف قستخدم » وفقا للعادة 
القبمة » فى حدمة السفارات والقدصليات التابعة للدول الأجدبية . والتزم السلطان 
ف الادة الثالثة بتبليغ هذه الاتناقية إلى جيم الدول الى تربطه بها علاقات صداقة 
يدعوم إلى الموافقة عليما“ . وكازت هذه الاتمافية الدولية الجاعية ت#مشى نما 
)١(‏ عبد لص الرسعى فمذه الإفاقية وي 


Hurewitz, J:C.; op. cit., p. t I, p. 123 
: ااطر أیضا کلا مس‎ 

Goriainow,' S.; Le Bosphore, chap. 10. 

Phillipson, C. and Buxton N.; The Bcsphorus, part 2, 
chap 4. 

Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston (1880— 
1841), vol 2, pp, T58—161. 

Mischef, P.H.; La Mer Moire, chap. b 

Shotwell, J.T. and Deak F.; Turkey at the Straits. chap 4 


سس س 


ورو حأ مح السياسة المليا للدولة المتانية فيا بخةص بسيادا على المضابق . 
وا كسمت الدولة المانية قوة دولية إستراك خس دول أوروبية كبرى مما ف 
تقرير حى الياب المالى ى غاق اللضايق فى وجه اسمن المربية الأجنبية ‏ وتمتبر 
هذه الاتفاقية نصراً اح بلوماسية البر بطائية ء لأا س أى الاتفاقية س قد ألفت 
ضلياً مماهدة هتار أسكاسى الى كانت تملى الروسيا امتيازاً عسكرياً خطيراً 
انفردت به دون سإثر الدول » فوقفت هذه الاتفاقية الجاعية سداً مغيعاً فى وجه 
الأطاع الروسية التى كانت تر إلى حقيق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاستيلاء عى إستانبول ى نماية الطاف » سواء بالاشتراك مم الدولة 
اأعمانية ف اادفاع عن ااضايق أو بعبور أسموها المحرفى البوسفور والدردنيل . 


(ن) مماهدة دان الدولة العثانية وبریطا نيا وفر فسا لتقد م مساعءدات 


حربية دفاعاً عن الضابق )۱۸٩٤(‏ : 


ولا أندلعت حرب الةرم بين الدولة الثانية وااروسيا فى سنة ٠۸٥۴‏ 
استطاع الأسطول الروسى فى ۳١‏ من نوفبر - تشرين ثان ‏ سنة ۱۸9۴ 
ندمير قوة حرية عمانية كانت راسية تجاه سيئوب همووا س وهي ميناء عى 
على الساحل | جنول لابحر الأسود س وأثارت هذه الكارثة ماصفة من السخط 
ى أوساط الرأى العام ى إجاترا ضد الروسيا » وأطاقق الشعب الإ جايزى على 
هذه الوقعة : مذحة سينوب مم موزل إه ووو ء وقامت مظاهرات 
ف إستانبول طالب بالثأر من الروسيا . وكازت المىكومتان البريطالية والارنسية 


E 


قد آمرتا فی ٤‏ من شمر أكتور - تشرن أول - عندما تدهور الموقف بين 
الدولة العانبة والروسيا - الأسطولن الريطانى والفرنسى بالنحرك نحو 
خليج بزيكا ادع حارج الدردنيسل ليكونا على مقربة من 
مسرح الأحداث . وأذنت الحكومة العازة للأسطولن فى اجتياز منطقة 
امايق بصفما قوات حليفة تقف إلى جانب الدواة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت عدوان على بعض مثلکانما واحتلت ولایی الدانوب سالأفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الركى العمانى مظاهر الابهاج بوصول وا 
من الأسطولىن الريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالا 
حاسياً . ورتب على معركة سينوب أن دحل الأسطاولان الريطانى والفر سى 
البحر الأسود فی ٤‏ من شہر ینار کانون ٿان عام (Ao‏ واشتعلت 
الحرب فی شمر مارس - آذار - عام ۱۸٠٤‏ بين الروسيا من ناحية 
والدولة العمانية و ریطانیا وفرنسا م ملكة سردينيا أو ' بيدمنت فيا بعد 
من ناحية أحرى () . 
وئی الثانى عشر من شر مارس عام ۱۸٠٤‏ عقدت معاهدة ثلاثرة قامت 
١‏ على تحالف بن الدولة العيانرة وبريطانيا وفر نها أطاق علا معاددة من أجل 
ال,اعدة ال Treaty of Military Aid to the Sublime Porte. Jll lq a,‏ 
جاء فا أن ملكة ريطانيا وإمراطور درن.٠‏ قد استجابا لطلب الء.اطان 


(۱) تذكر بعص المراجم آن الأسطولين البر طافى والفرسى دخلا البحر اباسود ف 
نہاية أ كتودر - تشرین اول - عام ۱۸۵۲۳ 

( ۲ ) اظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتفء بين الدول الكبرى › مم المذكرة 
المشورة الى عرفث نامم القط الأربم » وهى المذكرة الى وجهت دبلوماسىة حرب القرم . 
وكان من بين هده النقط وأآهها النقطة المالنة وهى إعادة النظر فى اتفاقية المضايق لام 1۸4١‏ 
من أ جل حمظ وتحقيق توازن القوى فىأورو با وللحد من تفوق الروسيا البحرى ى البحر السود . 
م جاع مۇتمر فینا نی ۱١‏ من مارس - آذار - عام ۱۸۰۵ فی أثثاء المرب . 

أنظر هذه التفصينلات وغيرها فى كل من : 

Miller W. ; op. cit., pp. 199—242, 

د كتور ميد مصطى صفوت : السألة الشرقية وموآمر باريس »> مرجع سبق ذكره »> 

ص ص 4٩ = ۳٤‏ . 
(م ٠١‏ الدولة المثمانية 4 


١ =‏ س 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمراطورية العمانية »> 
وأا قد أمرا قوانهما البحرية بالتقدم و غو وقوامما الرية 
للدفاع عن الأراضى العثانية نى أوروبا وى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما يتيحقق هدف العاحدة بإلزال اذز عة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة ريطانيا وإمءراطور فرلا يتخذان 
التدابر للانحاب الفورى » لقواتم) البحرية والريه الى اشتركت المرب . 
وخدو ا و ات ا ا ر ا 
أقل من ذللف إذا كان ممکا من ر التصديق على معاهدة الصلح مح 
الروسيا .)١(‏ 


(س ) معاهدة باريس ۱۸۵١‏ ومشكلة المضايتق والبحر السود : 

أسفرت حرب القرم بعد سقوط سباسآبول ف ۸ من سبتمیر - یلول - 
٥‏ بيد الحلفاء » وکانت #اکة سردينيا قد انضمت إلمم » عن معاهدة 
باریس فی الثلائىن من شر مارس - آذار عام ۱۸٩٩‏ , ونا فی هله 
الدراسة المواد المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس البداً التقليدى» وهو منع ال فن الربية الأجنية 
من المرور فى المضايق . وقالت إن الدواة العمانية لا يد عن هذا المدا › 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت ف ۳ من شمر یولیو ‏ تموز ‏ عام ۱۸٤۱‏ 
والى توّكد هذا المبدأً تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعترها 
من ملاحق هذه المعاهدة » وها نفس القوة والمتروعية ٠‏ وللا تشكل جزءاً 
لا ينفصل عن العاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
الدباسة العليا للدواة العمائية فيا نص بالمضايق . و كانت الادة العاشرة من 
تللك المعاهدة نصراً للدولة . ˆ 


)١ (‏ تحد النص الرسمى مده المماهدة فى , 
Hurewıtz J.C. ; op cıt , vol 1 ; pp 144—145‏ 
ود تم تىادل وتائق التصدبى على المعاهدة فى إستانبول فى الامن من شہر مايو س آيار 
عام A04‏ . 


ب ۲۷ ¬ 


وقررت العاهدة أيضاً أن يكون البحر الأسود عراً عايداً فى مياهه 
وموانیه وم وسا لل من التجار رة التابعة یع دول العام 4 واکن تفل میاهه 
وموانيه رسمياً وإلى الأبد منطقة حرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
ی ما سواحل تطل ءاره أو لا تطل عليه ذا عدا اسنشناءین وردا ى المادتمن 
رة ٤‏ ورقم ۹۹ م مواهدة پاریس (ا اده الحادرة عر ة) واصتٽت الإماددة 
على ألا تقام عوائق أمام التجارة ى موانىء ومياه البحر الأسود وعلى الالنضع 
هله اموا وال )اه i‏ للواثح الحا والعاداتثت ونظم الشر طة الى تو ضع 
روح تسد مو المعاملات التجار a‏ ¢ ولو باو ر الاّمان المطاوب أمام ااصااح 
الجار رة والبحر؛* لکل الدول Cr E‏ الدواة العيانية والروسیا بتحران قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقهة على سواحل البحر الأسود ى النطاق الذى 
زه قو اعا القانون الدولى العام ر( أادة الثانية عشرة) . وقالت معاهدة ہارزہں 
E‏ إن إنشاء تر سانات محري حر بيه ع( کک البحر الأسود أو الإبقاء 
عل 1 و جود ما ا لامر ر له سنه على حیدة ا . وبثاء 
ع ذلك تتدهد الدواة العيائة والروسیا بعدم إنشاء أو إبقاء أ ar‏ رسانات ر û‏ 
ع..كرية على سواحل هذا البحر (ا لاد الثالثة عشرة)(1) وھكذا ,حاؤيا ت معاد ۵ 
باريس إلى حد كبر على السياسة العليا لادولة الانية حبن جعات 
البحرالأسود مذطةة عرمة على ال من اطر بيذالتابعة بيع الدو ل £ فا ااررسيا. 


(ع ) اتغاقية حاعية حاصة بالمضايتی عام ۱۸١٩‏ : 

وی ذات اليوم الذى آرمت فیه معاهدة پاریس (۳۰ مارس آذار ‏ 
عام ۱۸٩٦‏ ) عقدت اتفاقرة حاصة بالمضايق وقعما ی الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس » وجاء فما أن ال.لطان يعلن عن عزمه الثابت على 
المسلف فى قابل الأيام پااہداً الذى أرسبت قواءكه وهو مبدأً غير قابل 
لتر »> وهو مدأ حاص بالنظام اذى جرى عاره العمل فى ی حکرالإمر اطورية 


: تجد ال الرسمى طذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. 1, pp. 153—156 


وةد تم تادل ونائق التصدينى على المعاهدة فی باریس ف ۲۷ من آپریل - یسان = ۱۸۰٩‏ 


- ۲۲۸ 


العانية »> ومقتضاه منعت فى حبع الأوقات الفن الحربية التابعة الاول 
الأجنبية من عبور المضايق » وأنه طا لا كان الباب العالى نى حااة سلم فإنه 
لن یہ سح لأية سفرنة حربية أجنبية بدحول الأضايق . ومن ناحية أحرى فإن 
جرح الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعود باحارام هذا القرار من جانب 
الدلمطان وبالالترام ذا المبدأ (الادة الأولى ) . وقد اسآبنى ال لطان فى هذه 
الاتغاقرة حقه الاستادالى القدم فى السماح ءرور اأراكب المحربرة الفرةة 
الموضوءة فى خحدمة السمارات والقنصايات (الادة اللانبة ) . واستحدثت 
الاتفاقية استثناء آحر خاصا بالفن الجربة الأجنبية التابدة ا ل«ول اأوقمة 
على معاهدة باريس والمسموح لكل ما باأرابطة ى مصاب بر الدائوب 
فى البحر الأسود ضماناً لانفيذ اللوائح الموضوءة لكفالة حرية اللاحة فى هذا 
الهر محيث لا بريد عدد هذه الءفن عن اثئن لكل دولة رالمادة الثالفة )١()‏ 
ؤقد أت ملح الافاقة مماهدة بارزيس... 


(ف) اتفاقية ثنائية بين الدولة العمانية والروسيا دد القوات اأبحررة 
لكل مهما فى البحر السود )۱۸١١(‏ . 

وعقدت نى ذات الوم أيضا اتفاقية ثناثرة بين الدواه الممانية وااروسيا 
تحدد القوات البحرية الى تحةظ ما كلل مما فى البحر الأمود لادمة 
سواحاها المطلة عليه حيث لا تتجاوز أية دولة مما العدد القرر اسفن 
الحفيفة وقوما وحجہها وحولما وعلد آذرادها ٠‏ وڈی تفا رل حددم)ا 
المادة الثانية من الاتفاقية (۲) . وقد تقرر إلحاق هذه الاتفاقرة #ماهدة باريس 
على آن تكون هذه الاتفاقية نفس القوة ونفس اأشروءرة وتعير جزءاً 
لا يتجزأً من المعاهدة . وتأسيا على هذا الوضع القانولى هذه الاتفاقرة اللناأرة 
العهانية الروسية » ثقرر عدم إلغائما أو تعديلها بدون موافةة الدول الأماراف 
فى معاهدة باريس (الادة الرابعة عشرة) . 


: تج نص هذه الاتفاقیه فى‎ ) ۱ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. f, p. 156 
Loe. cit. (۲) 


ا 

(ص) معاهدة حاعية لضمان تنفي أحكام معاهدة باريس ٠۸١١‏ 

ورغبة فى إضفاء مزيد من الضانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة ٠۸١١‏ » ورغبة فى تبديد كل أمل قد راود الروسيا فى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل المواد اللماصة بالمضايق وتحبيد البحر الأسود > وقعت الدول الثلاث 
ریطانیا وفرنسا والھ.ءا معاھدۃ ئی اللحامس عشر من شہر آریل ہس یران 
نة ۱۸۵٩‏ جاء فبا أن الدول الثلاث تضمن استقلال وسلامة الإمراطورية 
العائية > نکل إخحلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس 6 سپا 
حر Casits Belli‏ . وى هذه الحال تتفق الدول الالاث م 
الدولة العانية على الإجراءات الى رى هذه الدول الأربع أنما ضرورية 
لاستخدام قواتما الرية والبحرية (1) , 


(ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام معاهدة باريس خصرص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد تحققت عاوف الدول الكرى من نيات الروسيا حو مسألة المضايق 
والبحر الأسود . فقد انز إسکندر الثانی قیصر الروسیا )۱۸۸١ - ۱۸١(‏ 
فرصة اندلاع المرب الدبعيلية بن فرل».ا وبروسيا » ورك دباوماساً » 
وطالب الدول الكيرى بتعديل النصوص الى وردت فى معاهدة باريس نة 
١‏ واللعاصة مألة المضايق والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعتر 
ا ا ا ت ااه وة کار ار 5و > 
واتار لتحركه الدبلوماسى وق عصيب » إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف الع كرى والهياسى ى أوروبا وعجز فرنه) الجرحة وقاذاك 
عن الائضام إلى ريطانيا أو غبرها من الدول فى وجه الروسيا . فتقدم إلى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باريس مذ كرة مورحة فی ۴۳۱ من أكتور 


: تحد نص هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cil., li. I., p. 156 


وقد تم تبادل وثاثق التصدیق على العاهدة ی باریس ی ۲۹ آبریل - نیسان ¬ ۱۸١١‏ . 


f =‏ س 

تشر سن أول  ۱۸۷١‏ وأردفها بأحرىمؤرخة فى أول اوفہر- تمر ن ان 
۰ () قرر فا آن ماهاءة باريس قد وض عت الروسیا فی م رکز سىء 
اة لبقية الدول الأطراف فى هذه المعاهدة » وهو اللاك ری شه مف طر 1 
لأن جز لنف.ه أن يعلن أن الاتفاقية الى دد عدد وحج واوعية الان 
ا الى يون للدولة اعبانية ولاروسیا احق ف الاحنماذا lı‏ ف ابر 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة معاهدة باریس والی آشرنا الما 
الروسى وقع سىء لاغاية فى الاءوائر الريطانية الى اعتبرت تصرف القيصر 
إهدار لبد احارام المعاهدات اادولية وعلا انفرادياً من جانبه . وتدحل 
بسهارك المستذار الأ انى » واقترح عقد مو#ر دولى لإعادة النظر ف الوص 
اللحأاصة اة المضابق والبحر الأسود . وکان بسمارك رید مکافاًة الروسيا 
لأا الزمت ألحيدة تی آثناء الحر ب المبعيية بن فر ,ا و روسيا . والصاعت 
بریطانیا لر ی المتشار الأ انى () . وعقد مرتمر فى لندن فى المدة من ١۷‏ 
معاهدة حاعية من الدول الکری ف التالٹ عشر من شہر مارس ۔ آذار 
1 عرفت بامم معاهدة لندن . رتقرر فما إلغاء النصم وص اللحاصة عردة 
الرحر الأسود والمواد ۱١‏ ۰ء ۳ › ١4‏ والى سبق ان رس طنا مض مو ما عل 
التعرض لعاهدة باريس»› كا ألغيت الاتذاقة اللحاصة بتحديد القوات البعرية 
للدولتين نى البحر الأسود . وحلت اللصوص الاتية عل المواد ااغاة 

والاتذاقية الننائية الملغاة . 
تقرر ى معاهدة لندن اسنة ۱۸۷١‏ أن يظل نافذاً مبداً غلق المضايق 
على النحو الذى كان مقرراً فى الاتفاقرة المنصلة والمةودة فى ۳١‏ مار 
مام اسفن الحربية التابعة لالدول الصديةة وااحالةة فى حالة إذا رأى الباب 


Sir Edward Hertslet ;Map of Europe, vol. 3 pp. 1892—1897 (1) 
Shotwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Stıaoits, chap. 6 (+) 


٣۱‏ س 
العالى أن مرور مثل هذه الفن فى المضايق أمر يضمن تنفيذ أحكام 
معاهدة باريس (المادة ۲ )» كما نصت المعاهدة ءلى أن يظل البحر الأسود 
حرا مفتو حا أمام النجارة البحرية یع الشعوب ( المادة ۳(‘ وقررٽت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فما مجدد وتوكد كلل الشروط الواردة ى معاهدة 
باریس الموقعة ف من مارس آذار  ۱۸۵١‏ وکذلاث ملاحقها الى 
مسا إلغاء أو تعديل نى المعاددة الجديدة ١‏ رال ادة ) . 


(ر) معاهدة رن ( 14۷۸( . 
أبدت معاهدة برلن الى عقدت فى الثالث عشر من شر يوأيو وز 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض لاإلغاء أو التعديل نى معاهدة باريس 
لمنة ۱۸١١‏ وى معاهدة لندن لسنة )١( ٠۸۷١‏ وعلى ذلاف لم تأت معاهدة 
رلين مجديد على نظام عبور السفن النجارية والحربية والاحة فى البحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس نة ۱۸١١‏ ومعاهدة لندن لسنة 
کم نظام العبور واللاحة . وسارت الأمور سيرآ عاديا حى قيام 
الحرب العالمية الأولى > فلم تقع سوى عالفات قليلة للنظم اأقررة حبن مرت 
فى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية فن سنة ٠۹٠٤‏ »> 
وكانت نى طريقها من البحر الأسود إلى البحر المتوسط لتجتاز قناة الوس . 
وكانت هذه السيفن الروسية تحمل لمم التجارى الروسى على الرغم من ما 
كانت تحمل قوات وذخاثر وأسلحة(٠)‏ . وحدث أيضا أن قامت الساطات 
العمانية ببث الألغام ى مياه المضايق فى أثناء الغزو الإيطالى لولايى رقة 
وطرابلس نى سنة ۱۹١١‏ فتعطل المرور ف ‌المضايق . وكان سندها فى #ارسة 


( ۱( تجد نص المعاهدة فى : 
Hurewitz J.C., op. cit. t.I. pp 173—174‏ 
وقد تم ادل وثائى التصديتق على المعاهدة فى لندن فى ٠١‏ مايو - آيار ‏ سلة 
۱ .۰ 
( ۲ ) د کور محمود سای چنینه » مرحع سق ذکره ») ص ص ~۲۲۰١‏ ۲۲۹ . 


( ۳ ) د کتور عبد الله رشوان > مرجع سېق ذا کره ¢ ص ۳۸۲ . 


س ٣۳‏ س 


هذا الإجراء الحری حی الدفاع عن النفس ورغيا ف ايلو أة دول مرور 
ايفن الحربية الإيطالية نى منطقة المضايق(ا) . 


الروسيا تسمى إلى احتلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العالية الأولى ببضعة أشهر خلق 
حالة دولية حطر ة تأيح 14 احتلال البوسفور والدردنیل . وف ۲۱ من فرار 
شباط- سنة ۱۹۱4 عقد اجياع هام للغاية ق سان بطرسرج رياسة قير 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة أبحث مشكلة 
المضايق(") . وانوا فى هذا الاجماع إل آنه حدر بالحكومة الروسية أن تنخذ 
الإجراءات لضان سيطرتما العسكرية على البوسفور والدردنرل > وألا يكون 
أسلو ا فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو ريق الصراع الحرلى الحلى الحصور 
بينها وبين الدولة العثانية ء ونا يتعين علا إثارة أزمة سياسية مع الراك 
والبمى لتصعيد .هذه الأزمة حى تنقلب إلى حرب أوروبية تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتما المءلحة لاحتلال البوسفور والدردئيل ىوقت ميكر 
حیٹ یکون فى يدها زمام المبادأة ووضع الأاتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه جب بصفة موّقتة حلتق جو سياسى 
مواٽ للقيام پأی تمل يو'دى إلى احتلال المضايق . 

وقد كتب اضر الفرنسى نى إستانبول إلى حكومته يققول إن 
قيصر الروسيا رى أنه جب إعادة فتح المضايق حى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة )١(‏ . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الامال على فرشا 
ی م.,اعدته على الوصول إلى اتفاق وثیق مع ريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : ريطانيا وفرنها والروسيا كانت تولف فيا بينها 


. ٠۳۸۳ المرجع السابق » ص‎ )١( 
Montgelas M., The Case for the Central Powers. 1925, (Y ) 
pp. 9495 


Documents Diplomatiques Français. (1871—1914). (۳) 
3ème Serie ; vol. X, p. 200 . 


ت ٣‏ ب 


الوفاق الثلائى ى مواجهة العحالف الللائى الذى كان قرامه ألانيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تنفيد الخطط الروسى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سر إدوارد جرای رن a٣4‏ لع اء وزر الحارجية الريطانية الذى 
م یکن یفکر فی ذلك الوقت نی استخدام القوۃ فی أی مکان أو فى عقد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وكان شديد الإعان 
بفكرته فى عقد مور أوروى لتءوية المشكلات الدولية . فهذه الطريقة هى 
الى فى حل الأزمات » واعتقد آلہا هى الى أبعدت شبح المرب صن 
أوروبا ى سنة )(14١۳‏ . 


بريطانيا توافق على اسليلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فى أثناء حلة الدردنیل ی سنة ۱۹۱۰ »> وسنتکام عنها نى الفقرة التالية › 
رأت ريطانيا أن تقدم وعدا للروسيا » بصفنما حايفة طا فى الحرب العالية 
الأولى » بالموافقة على استيلاما على مدينة إستانبو ل والهءاحل الأورونى 
منطقة المضايق ومجموعات من ال زار الختائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذلاك 
الوعد وهذه الموافقة فى اتفاق عرف باسم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
وریطانیا وفردا ٤(‏ من مارس - آذار ‏ أریل س نیسان = )۱۹۱١‏ 
ولم يأحذ هذا الاتغاق من الناحية الشكلية الصيغة التعارف علا للمعاهدة » 
بل هو یندرج تحت النوع الذى يعرف فى القانون الدولى العام بام 
الاتفاقات الدولية ى Jll‏ 4ط °( Traités en forme simplifée‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق فى 'صورة مذ كرات متبادلة بن سان بطرسرج ولندن 


Grant A.J. and Harold Temperley ; op. cit., p. 382. (۱)‏ 
( ۲ ) يقصد ہا الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين أو أ كثر فى صورة تبادل مذ كرات 
يسجل فيا ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء القصديق عليها أو للاستغناء من تدخل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهه الوسيلة فيا السرعة والتبسيط وتلجاً إلا تلف الدول لإبرام 

الاتفاقاث . 


٤ س‎ 

وباریس خلال فر ة امتدت خسة اسابیع ٤‏ وقام د ريفش سازونوف 
Dmitriyevich Sazonov‏ وز ر الحارجية الروسية بو ضع الصياغة اللفظة 
للمذ كرات التباداة » واشيرك معه السفران المریطانی والفرنسى ف 
آذار ‏ سنة ۱۹١1٥١‏ وحل فا رغبات الحكومة القيصرية وکانٽ تنحصر 
ف ض إستانبول والمضايق عند اناء الحرب العالية بانتصار ريطانيا وسحليفا٣ما‏ 
ورام ما می اتفاق الانتصار ,اا۷ E٥٣٤٥‏ وقد جاء فى المذكرة 

اأروسية ما يى ٠‏ 
« إن مجری الحوادٹث الأخرة جعل حةمرة صاحب اللالة الإمراطور 
نقولا يعتقد أن مألى إستانبول والمضايق جب أن تلا بصفة نمائية طقاً 

لاگہانی الروسية 


« وإن أي تبوية تكون ناقصة وقاصرة وغر مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمبراطورية الروسية كل من مدينة إستانبول والءاحل الغرلى ابوسفور وعر 
مرمرة والدردنيل وكذللف راقبا الجنوبية . 


« وإن المصائح اللحاصة بغرنه) و ريطانيا العظمی نى الإقام المذكور أعلاه 
ستیحار م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمر اطورية حدوها الأمل نى أن اللىكومتن 
سوف تتقبلان بعطف الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة a‏ تود 
کو می فرنءا وريطانيا قیام تفاهم #اثل من جانبها من أجل تحقيق حطط 
قد تضعها الحكومات اثلاث بالدة لاقام أحرى من أقاام الإمراطورية 
العمانىة أو أفالم أخری ی جهات آخحری : فى العام . وجاء الرد ر اکر متین 
الفر نسية والريطانية على ال مذكرة الروسية )١(‏ . 


(۱) بلغ مدد المذ كرات الى ٿبودلٽ بين سان بطرسیرح وبارپس ولندان تسم مذ کرات 
وتجد نصا فی 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. U, pp. 7— 11‏ = 


0 ب 


ويلاحظ أن ريطانيا موافقتها على أن تأحذ روسيا كلا من إستانبول 
والمضاينى عند تصفية الإمبراطورية العثانرة قد أقدمت على تغير جذرى فى 
سياستها اللحارجية . فقد وقفت ربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
حول دون استرلاثما على إستانيول ومنطقة امضايتق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا اتير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهرام الأكرة الى ألزلتها ما القوات الألمائرة فى تاندر ج 
j^ ¥1—¥e ) Tannenberg‏ غ طلس_آبسسنة F414‏ عند احير أت 
lllصgرږ 16—A۸) Masurian Lakes‏ سبتمبر - أيلولسسنة ٤‏ ) . وکانت 
هاتان الموقعتان من أعظم العارك الى انتصرت فيها ألانيا فى الحرب 
العا مية الأولى وتجات فيها العبقرية الع.كرية الألانية بفضل القائد الأ انى الفذ 
العجو ز هندنرج giy Hindenburg‏ آرکانه أودiدgر Lodendorf‏ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء الاح هى السبب الأول ئى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغبة 
ذاتہا فى مقدمة أسباب حلة الدردنيل . 


جلة الدردنيل سنة 1۹١١‏ : 
عندما نشبت الحرب العالمية الأول نی مطلع شھر أغہ.طس - آب ‏ 
سنة ۱۹١١‏ ودخلعها الدولة التركية ر العهانرة ) فى اللحامس من شهر نوفير ‏ 
تشر ن ان - ئی ذات الء .نة إلى جانب دوايى الوسط أل انيا والغا والحر - 
قامت الہ لطات التركية بث حقول خفية من الألغام الببحرية فى مياه المضايق . 


= وهذا الاثفاق غبر الاماق المعروف بام سايكس بيكو والمعفود بين بريطانيا وفرنسا 
وااروسیا ئی المدۃ من ۲۹ آبریل - یسان - إلى ۲۳ أ کثوہر - تارین أول - سنة ٠۹۱١‏ وآحلم 
أبصاً صورة مذكرات مدادلة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتحدد فيا مطالب الروسيا فى 
الامالم ااعبائبة الوادمه فى ال فة الشمالبذ اأشرقة من الأناضول . وكان من بين الجهاث الى لصت 
علا أرضروم » وطرابزون » وفان » وبملاإس إلى قط تحدد فا بعد على ساحل البحر الأسود 
عرلی ملرازون » ۴ معام بقلم كردستان , واتفعاب اكوم ااروسبة لحفوقها فما نتس 
باملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأيدت رغبتها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
فا بعد بمعرفة حكومات الأطراف الحتصة . 


۳١‏ س 


وکانت الشائعات قد استفاضت بقرب هجوم ربطانيا وحايفانما على الدردنيل 
والبوسفور واحتلال إستانبول . ولم تلبث أن تحققت هذه ااشائعات فى ذات 


اشير الذى دخات فيه ركا ال جرب . 


بواعث جلة الدردنيل : . 

ئی الحرب العامة الأول ونی م۔تھل دورھا الثانی (سبتمر - یلول 
سنة ۱۹۱٩‏ مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۱۸ )()؛ وبیا کان ر الروسيا 
الحری از داد ل باررة » رأثت ربطانيا إرسال حلة تل الدردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل الريطانية والفرد ية إلى البحر السود ء٠‏ لأن 
منطقة المضابق كانت" تفصل ريطانيا وفرنسا عن الروسيا وتحول دون إمدادها 
باللا و الا الى كانت ى م الا لوا أن اروا كانت 
قد استنفدث احتياطيها من الذخائر » ولم یکن نی متدورها أن تل سوی 
ثلث حاجياما اليومية من الذخائر الى تنتجها مصانعها من النحائر » على 
الرغم من أنها كانت نملك قوات لا حصر ها من الرجال . وكانت ريطانيا 
تخشى أن تضطر الروسيا إلى اللاروج من الحرب لقص الذحاثر لدما . فإذا 
جحت ررطانيا وحلیفاا فی بط سيطر ما ال كرية على ادردنيل والبوسفور 
کان فی استطاعتها إرسال الذخائر والأساحة واانوات البحرية فى يع فصول 
ال :ة إلى الروسيا لشد أزر الةرات الروسية وهی تمان أشد الءناء من الصار 
الأ انى » كا ترفح الروح المعنوية لدى الشعب الروسى › وكانت ريطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية ها . ولذالك علةت 


١ (‏ ) اتفق المسكريون رأياً على تقسم هله الحرب إلى ثلاثة أدوار : 
الدور الأول : من آغسطس - آب - سلة ۱۹۱4 إلى سبتمبر أيلول - من ذات السلة » 
ووقع فيه المجوم الألماف الذى أوقف عند حد نهر المارنء وأعطى برطانيا الفرصة لاطي الثاوءة. 
الدو ر الفانی : من سپتمیر - آپلول = ۱۹۱٤‏ إلى مارس - آدار ۱۹۱۸ ویسمی حرب 
الحنادق » ولم يسفر عن نتبجة حاسمة , 
الدو ر الثالك : وهو أآحداث سة ۱۹۱۸ وقد بدأ جوم آلمائيا وائهى بارتدادها هى 
وسیلفاتپا ی كل اليادين . 


س ٣۷‏ ب 


الروسيا أعذب الآمال على حلة الدردنیل» لأن أ ی کب ع کری تحرزه قواتما 
يتضاءل أمام استيلابا على هذه العاصمة العتيدة . وكان استيلازها عليها يعد 
تعورضاً عن حار ها الفادحة فى البح ر ات ال ماسورية وى بولندا وى غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن بجاح حلة الدردنيل مجعل أى متناول ربطانيا 
وحليفاتما الحاصيل الوفرة من القمح وغره من مواد القون الى تندجها 
الأقالم الجنوبية فى الروسیا . وکان رسو اطول ریطانی ی مياه الدردنيل 
والبوسفور کفرلا بشطر الجيش ال رکى شەر u‏ وفتح العاريق لف مر الدان وب 
وكانت ريطانيا وحايهاتما ترجو يغ أن تكون حلة الدردنرل حافزاً ايو نان 
ورومانيا على الانصمام إلى المعسكر الريطانى وإ لاق الز»ة بلغاريا وتأجيم 
العرب على القيام بثورة ضد الأثراك ما يودى فى النهاية إلى لطم الدولة 
ال مانية تحطيماً تاماً . 


هذه بإنجاز با را بواعث الماة الى مكررة الى آطلق علیها حلة الدردنيل 
وقد الحتلطلت فيها البواعث العسكرية وال بياسية . 


فشل اقتحام مضيق الدردئيل حرياً 

فى أوائلل شهر نوفر-تشرن ثانساة ۱۹۱١‏ اقربت بضع مدمرات 
بريطانية من مياه الدردنيل وألقث قنابلها على بعض الاستدكامات الى بكرية 
الأمامية المقامة فى هذه المطقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان مثابة جس 
النبض لعرفة مدى استحداد الأاراك الدفاع عن منطقة الاضايق . ومن الممروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضيق تقابله الدمن القادمة من البحر المتوسط 
والتجهة إلى البسر الأسود » فكان عليها أن تعر الدردنيل » ثم حر مرمرة ٠‏ 
ثم البوسفور » ثم تدلف إلى البحر الأسود ومھا یکن من آمر ٤‏ فقد وق 
الراك مو قا سایاً من هذه الحركة الاستطللاعية الى قام ما الأسيلول 
الر يان . وقد تكون هذه ااء.لبية أمراً مقصوداً رید به استدراج ٠‏ 
إلى داخل مضيتق الدردنيل حى يهل ضربه وتحطيمه من الضفتن . 
عادت هذه الركة الأستطلاعية بالضرر على ريطانيا بقدر ما u‏ ا 
النفع على الدولة العمانية . كانت مثل هذه اللسملة تتطلب المرية الثامة حى 


— ٣۸ ب‎ 


يتوفر ما عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا عا لا يدع مالا للشك أن ريطانيا وحايفاما تعتزم اقتحام الدردنيل 
كمقدمة لاحتلال بقية منطقة المضايق › ومن م استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغرو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة لبريطانيا على المذى فى إنغاذ 
الحملة البحرية . فوجهت قوات عظيمة من‌الأسطول إلىالدردنيل ى ينار 
کانو نئان سنة ۱۹۱٩‏ منذ انقضاء شهر ن أو أكثر من شهرن من الركة 
الاستطلاعية . وكانت العملة تعطلب أيضاً سرعة التنفيذ مجانب السرية التامة . 
واتضح أن هذن العنصرن م بكونا متوفرين . واستوأنف الضرب مرة ثائية 
نی وار فیرار ‏ شباط .وی ۱۸من مارس۔ آز زار-قام‌الاسطولالر بطانى 
ea‏ مضق ا > ولکن أحفتق الأسطول إجفاقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار جبيمة ببب انضجار حقل حى من الألغام ف مياه الدردنيل . وكان 
هذا الإحماق أصداء واسعة وبعيدة فى أر جاء المالم سواء فى دوائر ريطانيا 
وحلیفاتا أو فی دوائر میءکر دول الوسط . ولم تحاول ريطانيا اقتحام 
الدردنيل حرياً مرة نانرة » وهو أمر انتقده اللراء الببحريون بعد ذلك . 


إخفاق اقتحام منطفة الدردنيل رياً : 

وأمام هذا الشل البحرى التلاحق الذی مى به الأسطول اامر يو!از ا ف 
اقتحام مضيق الدردنيل › رأت ريطانيا و-حايفا تما تعز بز اهجوم البحرى على 
الدردنیل جوم رى . على آن یکون دور القوات الرية هو الدور الأساسى . 
وأن يكون دور الأسطو ل مقصورآً على إمداد القوات المرية ما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتما فى ازول إلى الر وحماية النقط أو 
المواقع البرية النى ”زل فيها . وكانت القوات الريطانية ار ية يتألف معظمها 
من جنود إسرالین ونیوزیلندین » وکان معروفً عنهم rr‏ حاربون ذوو 
باس شدید. وکانٹ هله القواثبقيادة سر إیان ھاملترd Sir lan Hamilton‏ « 
8ا عرزت بقرة رية فر هة يقودها ارال +جgورg CG. Gouraud‏ 

وصات القوات الرية فى شھر آریل۔ نيان ٠» ٥‏ ووقع اخثیارها 


ت 
على بعض نقط قليلة فى شبه جز رة غاليبولى للأزول فيها . ولا تكامل عددها 
بدا ر وغا کت ار حاعندة ی ۲۵ من فات المهر بعد أن أضاعت وقاطر باد 
ونبمیناً . کان زوا نی شبه جز رة غالیبولى سبباً ى إطلاق بعض المراجع علىهذه 
الحملة إسيحملة شبه جزيرة غاليبولى ولكن الاسم الغالب عامما هوحاة الدردنيل » 
لأن الاسم الأخير يشمل هجوم القوات البرية والبحرية على منطقة المضايق . 
ويقرر اللسراء الع..كريون أن القيادة ار يطانية الفر نة قد أحطأت ف اختيار 
اا ا ت فا ن ارش دة الان در رعا ر ها 
البحر ما كفل للأتراك المدافعن عنها مواقع صالنه لاصطياد المهاحن الر بطائيين 
والفرنسيين مجرد ماولتهم التقدم من الدءاحل عو الدالحل . وكان الأتراك 
ولأ مان قد أ كلوا استعداداتيم لمواجهة زول الريطانيين والفرنسيين . وقد 
لقيت القوات الرية المهاحة صلابة وشدة وب.الة من الأنراك . 

وبي كان القتال يدور نى ضراوة بالخة أحرز الجنود المهاحون نصراً 
علیاً ی ال ادس من شھر آغ..طس _آب- بعد أن وصلتهم إمدادات كبرة › 
ونجحوا فی النزول ئى خليج سولفا اء حيث أخنوا الأتراك على غرة . 
وکان نی مقدور ستوب فورد 4إهمه؟ قالد الفرقة المهاحة أن تخد من 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر ف شبه جزرة غاليبولى وينتزع تل أنافرتا 
اوم۸ الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطاً فى التحرك بقواته حو 
مان وأر بعن ساعة استطاع خلاهما إنقاذ الموقف ضابط تركى شاب هو 
مصطی کال باك كمال أتاتورك رئیس حهورية ترکیا فما بعد ( ۱۸۸۱ 
٨۸‏ ) فقد عبن قائداً للكتيبة رقم ۹ وکانت لا تزال ی دور التکون فی 
تکار داج ولو1 على الءاحل الأورولى لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكتربة إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاءالمهاحين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح الجنود الأتراك البواسل نى صد المهاحن وإجلائيم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأتراك خلال 
الحرب العالمية الأولى () . وقد أنقد هذا النجاح إستانبول من حطر الغزو 


Lewis Bernard ; The Emergence etc., op. cit., p. 244. (۱( 
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الأجنى . وى ذات الوقت كان فثل القوات الريطانية والفر هة ئى الاح اظ 
بالموقع فة الأساة بالبة م وكان نصرم موقت . 


وما هو جدر بالذكر أن القيادة الألانية العليا قررت القيام بغزو المرب 
والجبل الأسود وفتح الطريق لل رکیا لامدادها مباشرة بالأسايحة واال‘ائر 
والرجال والأموال . ونجحت أل انيا فى تنفيذ هذا اخطط فى شهر ديمر 
کانون أول ‏ سنة ۱۹۱٩‏ . 


ورت ريطانيا وفرنهءا سحب قواتا من شبه الجز رة بعد أن فقدتا الأمل 
ف الاستيلاء عل منطقة المغايتق . وبدأت عليات الا تساب ف ۱۸ من 
دیمر کانونأول ‏ سنة ۱۹۱٩‏ سعی ۸ من‌ینار کانون ان سنة ۱۹۱۹ 
بعد أن كلفتا-لىملة ريطانيا وحايفانها مالة وعشر ن ألفاً من القتلى والجرحى › 
وأحفقت حلة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشل مز دوجا ١‏ ف المجوم البحرى على الدردئيل وى المجوم اللرى 
على شبه جز رة غالیبولى لتتقدم منها قوات ريطانيا وحليفاما لاحتلال اضايق 
والاستيلاء على إستابول . 


وهكذا حققث الدولة العثانرة نصرا باهرا فى الدفاع عن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان ف مقدمة أسہاب 
هذا الانتصار الرائم الأساوب الذى اتبعه الأتراك ی اسټتدراج وحدات 
الأسطول الريطانى إلى مياه مضيقق الدرديل واصطرادها بسولة وسط حقل 
حى من الألغام البحرية » م الصلابة الى أبداها اجنود الراك فى دفاعهم 
عن الذمار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كما أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانرة “معتها ا لحر بية القد عة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت 
شاخة فى وجه أكر وأقوی دول العام ف ذلك الوت . 

لقد أرادت بريطانيا وفرن.ا والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكرى الى توجهها هذه الدول الثلاث إل الإمراطورية العائية لقصم ظهرها 
عقاباً ها على انضامها إلىألانيا . فلم تكد تمر أبامذاتعدد على دخوهما الحرب. 


)ا — 
ی لحاس من نوفر - تشر ن ثان - سنة ۱۹۱٤‏ حى أرسلت بريطانيا بعض 
المدرات إلى مياه الدر دنیل حركة إستطلاعية لحشف قدر ة الاستحكامات 
الركية على المغاونة وكمقدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والى باعثت 
بالفشل واقترنت مسائر فادحة فى القتلى والجرحى . وما زاد فى فداحة 
از عة و فى الادواتر الريطانية بوجه خاص أن انسيحاب الحملة تم 
ف وقت كان شديد الإظلام بالنبة لبريطانيا وحايفامما . كانت سنة ٠١۱١‏ 
تلفظ آنفاسها الأحر وكانت الطمزاثم والكوارث تحيط ذه الدول ٠‏ أبيدت 
الصرب والمجبل الأسود »> وإنضمت بلغاريا إلى الها » وحاقت بالروسيا 
هزاثم تیدد کل آمل ها بعدها فى الانتصار » وعجزت إبطالیا عن إحراز آى 
نجاح حقيى ٠‏ وهوت إلى ا-مضيض عة الأسطول الريطانى بعد فشله فى حلة 
الدردنيل وإفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العا ية الأولى 
دون أن تنجح ف اقتحام المضايق قوات عدائية سواء كانت ريطانية أو فرسية 
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(م ٠١‏ -الدولة العلمانية ) 


وت | ا 
السباسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (۲) 
هز عتما ف ايرب العالية الأولى 
أطاحت سادا على المضايق والبحر الأسرد 
هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستانبول : 


عرض وليل وقد : 

جاز إل ربه الہلطان عمد الحامس ی الثالٹ من شھر ولیو - موز 
سنة ۱۹۱۸ على انر [صابته بإنفلو تزا م مهله سوی آیام ذات عدد » فکانت 
وفاته شبه فجاثية . وتولى العرش بعده آخوه وحيد الدبن أفندى باسم السلطان 
محمد السادس » وهو فى الثامنة والحمسن من عمره . وكان اللوقف الحرلى 
عصيباً للغاية بالنسبة لأ انيا والفسا والحر ولركيا وبلغاريا . كان الراك قد 
فقوا الرلايات العرية الى كانت خاضعة الدرلة :الاية ى الفرق الفرن 
الآسيوى : الحجاز » العراق » شرق الأردن » فاسطمن » الشام » فضلا عن 
المزام واللائر الى نزلت ہم فى اليادن الأحرى . وى شهر أکتو ر 
تشر ن اول استقال حميع وزراء حماعة الالحاد والرق نلوجة فشل سياستهم 
الداخلية واللحارجية والحربية »> ثم فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى الائد فى الدوائر العالمية وقتذاك أن ألانيا وحليفاتها 
آصبحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورآى الراطان الجديد إنقاذ 
ما عکن إنقاذه » ووقع اختیاره على رجل عسكرى هو الحارال همد عزت 
باشا وعينه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال بريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً برياسة رءوف بلك وزر البحرية لعقد 


SE 
المدنة . وهكذا كانت ركيا أسبق من ألانيا فى عقد هانة مم أعدائہا بأحد‎ 
عشر یوما () . فقد رمت هدنة منفصلة مع ركيا فى اليوم الثلاثن من‎ 
×Mudء0s شهر ا کتو ر - تشران ول - عام ۸ يت هدنة مدروس‎ 
نمب إلى مرناء حمل هذا الاسم ئی جز رة لمنوس() هم۳٠1 حيث كانت‎ 
Jê» <“ Agamemnon رسو نى هذا اليناء باحرة إجلرية اسمها أجاممنون‎ 
. دارت على ظهرها مناوضات الدنة . ولم ي"خرق إجراوها أكثر من أسبوع‎ 
وقد وقعت عايها ريطانيا عن تمسها ونيابة عن حليفامما . وقد صت هدنة‎ 
: مدروس على البادئ العامة الآية فما مختص مسألة المضايق‎ 

آولا ‏ فتح الدردنيل والبوسغور وتأمن الدحول إلى البحر الأسود 
والمحروج منه . 

ثانياً ' قيام ر يطانيا وحليفاتما باحتلال القلاع والاستحكامات القامة فى 
منطقنى الدردنيل وابوسقور . 

ثالث : تعهد ال لمطات الركية بالكشف عن مواقع الألغام وغبرها من 
المتفجرات ف المياه الأركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر السود - 
لاسلطات الريطانية وسلطات الدول الايغة ها .)١(‏ 

وبعد أن تم التوقيع على المدنة قدم أحد عزت باشا المدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس آنه أنجز المهمة الى عهد ما إليه البلطان . 
وخلفه آحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان ۴ لخحتياره لنصب 
الصدارة العظمى . أوها أنه كان سفیر آً لبلاده نی لندن » واکاہسب تقدر 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الآلانى لدان الغربى الدئة رسمباً فى الاعة الادية عثبرة 
من الیوم الحادی عر من الہر المادى عتر من عام ۱۹۱۸ على أساس الأربعة عشر شرياً الى 
أعلها ولسن رئيس الولاياث المتحدة الأمريكيه كدسعور النسوية . 
( ۲ ) جزبرة لمنوس إحدى حزر بحر الأرحيبل . 
( ۳ ) تجد النص الرمى الكامل هدانة مدروس فى : 
Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd. 53, pp. 2027 ;‏ 
October 1918,‏ 30 
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الدوائر العلیا فی بلاط سان چيمس ف هذه العاصمة . وكان الأمل معقوداً 
عليه ن یکو ن موضع ثقة ريطانيا فى هذه الرحلة الدقيقة انى كانت تتطلع 
فيها ركيا إلى إعادة علاقاتها مع ريطانيا إلى سبرتما الأولى ؛ وثانيها أن أد 
توفیتق باشا سبق له أن تولى منصب الصدارة العظدى 


وآ ما يلاحظ على هدنة مدروس أن بریطانيا حققت فما ما عجزت 
عن ق فی سا۔حات القتال فى أثناء ارا ا الأول . فقد مات شر وطها 
على رکیا . وکان من پیا فح الدردنيل والوس مور وتأمین دول البحر 
الأسود واللحروج منه » كا قررت لنفسما حتق احتلال الواقع ذات الأهمية 
الإسر اتيجية فى منطفة المضايق إلى غر ذلأف . وكانت هذه الشروط اللحاصة 
پالدردنیل والبوسفور والبحر السود نذراً ٤بادىء‏ وقواعد جائثرة تآند 
إلى مبداً القوة وتتضمنا معاهدة الصلح الى سوف تضعها بريطانيا وحليفاتما 
وتفرةما على ركيا . وقد جاء فى أعقاب هدنة مدروس تنفيذ على لا 
تضمنته من مبادیء وانجاهات . فقبل أن ينقضى أسبو عان على إراماهدنة 
حى کانت الأساطيل الحربية المريطانيا وحليفاما تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق ٣نا‏ البحر المتوسط. واجتازت ستون قولعة حربية مضيق الدردنيل ۰ ۴ 

و فرهرة م البوسفور . والزمت مدفعية الراحل الركية الصمت العميق 
إزاء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وی ٠۳‏ من نوفبر - تشرنن ثان ‏ 
لقت بعض هذه القطح الحريية م راسا ف‌میناء إستانبول . وف ۸ من دیس مار 
کانون اول کان قد استککل فی إستاتبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
ريطانيا وحليفاما » واحتلت القوات الأجبية المتحالفة شى أحياء العا مة» 
وریت رقابة عسكرية صارمة على اليناء »> وأخحضحت فذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخحلى ‏ الحندرمة _ وكذلات المرافق العامة 
حى على خطوط الرام وعرباما . 


إستانبول لشمد مسرحية هزلية : 
وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كشفت عن شمائة السكان اليو ناين 
ى العاصمة مز مة الأتراك من ناحية » وتفاهة بعض العسكريين من ناحية 
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أحرى . فى الثامن من فرار ‏ شباط - سنة ۱۹۱۹ دحل إستانبول القائد 
الفرنسى الجر اJ General Franchet d?Espérey J رڙwڏ ails‏ معطا 
وة واد يشن أغداه زه اكان اير نارن ى ابرل وكات 
p>‏ فى تقدم هذا النوع من المدية أن السلطان عمد الفائح حن فتح 
القملنطينرة سنة ٠٤٠٠١١‏ وأطاتق عا إستانبول ى دار الإسلام دخلها لأول 
مرة راكب حصاناً أبيض اللون ٠١١‏ » فأراد هؤلاء اليونانيون أن يكو ناحبفاام 
بدحول قوات ر يطانيا وحليفاتبا عاصمة الراك واعلان ابہاجهم له 
المناسبة التارحية على غرار ما حدث من أربعماثة وسث وستن سنة خحات . 
ولم يلبث أن أعان البملررك اليونافى فى إستانبول استقلال « الرعايا» 
اليونانين عن الحكومة الركية + وقطع ی ٩‏ من مایو - آیار = ۱۹۱۹ 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطر رك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
يظفرون به من معاملة کر ٤ة‏ ومتازه ى ظال الحم العمانى . 

وى ذات الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفر ية والإيطالية قد 
احثلت عدة وك فى منطفة المضايق . وکان الأسطول الريطانى برابط ف 
محر مرمرة وى مياه البوسغور تجاه العاصمة . فكان احتلال ريطانيا وحليفاما 
لمنطقة المضايتق احتلالا عرياً وريا . 

والحق أن هدنة مدروس وما ترتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كالت عصفاً بالبياسة العليا للدولة العانية › وإنتها كا لادا على منطقة 
المضايق » وإنتقاصا من اسنةلاها »> وندراً بشروط قاسية تمليها بريطانيا 
وحليفاما فى معاهدة الصاح الى سوفتفر ضها على الدولة »وهی معاهدةسيةر . 

معاهدة سيفر : 

عرض ونحلیل ونقد : 


کانت ریطانیا وفرف۔ا قد فرغتا ی ۲۹ () من شھر آریل-نیہان۔ 


Lewis Bernard; The Emergencc elc, op. cil., p. 240. (۱)‏ 
( ۱ ) کانت هاتان الدولعان قد فرغتا ئى اليوم السابق - ۲١‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مالة الائتدايات عل الأقالم العر ببة الى كائ حاضصعة للدولة العثانية فى الشرق العرف الآسيوى 


14۹۲۰ من إقرار معاهدة الصاح مع تركيا ى إجياع الحلس الأعلى فى سان 
رعو R۳١‏ دك ء وهى بلدة إيطالية على ساحل الريشرا . واتضحآن المدف 
من هذه العاهدة هو تصفية الإمراطورية العمانية أو ها يقول ذوو الراعة 
ف النكتة دفن رجل أوروبا المريض الذى طال مر ضبه وطال احتضاره أ کر 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاحدة للوفد الرکی ف باريس ف ١١‏ من 
ماو ب آیار وکان ھا الوفد ثل ال الان العاف ویول الہ.ادس ووزراءه 6 
ولکنه لم یوقع عایها إلا مک رها ی ٠١‏ من آغہہطس ‏ آب ‏ ۱۹۲۰ أی بعد 
إنقضاء ثلالة آشهر . وقد 2 التوقيع ف مدينة سيفر 8 وهی مدرنة 
فراسبية على مر ااءمن تشتهر بوجود مصنع فرنسى للاوانى اللحرفية التناهية 
ى حالما ودقتها . وقد رفضت الولايات التحدة ويوغوسلافيا واللاف 
حن بن على فى الحجاز التوقيع عليها . وما هو جدر بالذكر آنه بعد أن 


وبلاحظ بان معاهدة سيقر قد عقدت م الدولة رة The Turkish‏ 
مساك > ونشهم من بين ثنايا الهعلور على آنا امتداد للدولة العيانية 
مصغرة . ولذللك جاء فى بعض موادها ذكر للسلعلان على آنه رأس الدولة » 
وجاء ذكر إستانبول ( القبطنطية ) على آنا العاصمة »> ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانيول لا تمس » وأن مقر ال..لطان والحكومة 
الركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الركة . 


وقد تعرضت معاهدة سيفر a‏ المضایق ف المواد من ۳۷ إلى ٤١‏ 
فنصت الادة (۳۷) على أن الملاحة فى المضايق » وتشمل ءلى سبيل التحديد 
الدردنيل » ومحر مرمرة »› والبوسفور » تكون فى المستقبل مفتوحة فى وقت 
ام وزەن الحرب لکل سفينة تجارية أو حربية ء وللملاحة المورة العسبكرية 
والتجارية دون آی گیز بين الدول . ولا تکون مياه هذه المضابق عر ضة 
للحصار ولا بياش فیھا ی حی حر و ی عل عدا إل لنفيذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الم . 


ونصت المادة (۳۸) على أن الحكومة الأركية تقر أنه بات من الضرورى 


¥ س 


ااذ مزيد من الاجراءات لضان حرية الملاحة المنصوص ليها فى الادة 
ااءابقة . وبناء على فلاف » فبى تعها إلى لمنة 7 .مى نة المضايق مراقبة 
N A j AEN US A NEE‏ 
بذات التفویض وتتەهد بان تقدم ها ی حع الأحوال نفس ايلات . على 
أن تمارس هذه المراقبة باسم الحكرمتن التركية واليونانية ووفتاً العاريتة 
النصوص علرها فى المادتين التالرتمن . 


وقررت الادة (۳۹) أن ساطذ نة امايق تتد على كافة الياه الحصورة 
بن معب اابحر الارسط نى الدردنيل وين صب البحر الأسود نى البوسفور» 
کا تمد إلى مسافة ثلائة أميال فيا و من هذن المصبن » ووز أن 
ا ل ا ا رن الو انی کون ورا فد ارو 
الواردة نى هذا القسم من العاهدة المحاص ١بألة‏ المضايق . 

وتعرضت الادة )٤(‏ لطريقة تشكيل جنه المضايق وطربقة القصويت . 
فقررٽ آنا تنتظم عشرة أعضاء ثل كى عضو دولة واحدة . وهذه الاول 
هى الولايات المعحدة الأمريكية » بريملانيا > فرنسا » [يطاليا » البابان » 
الا الوا راما بارا کا وات ال قات ع 
عضوية بعض هذه الدول» فقالت إن اإروسياء وبلغاريا »> وركيا لا يمح 
ها بالانضام إلى نة المضايق إلا إذا دلت فى عصبة الأم . أما الولايات 
امعحدة الأدريكية نقد نرك أمر عضويتي! إلى رغبة حكومة واشنجطن ففالت 
« ذا رادت وہی أرادت هذه الكومة أن م فى أعمال نة المضابق » . 
ونصت نفس الادة على أن يكون لممشل كل من أمريكاء وريطانيا» وفرنها 
وإيطاليا » والبابان » والر وسا وتان .أ متاو اليونان» ورومانياء وبلغاريا» 
وارکیا فیکون لکل منهم صوت واحد . وأخر؟ نصت الادة على آن مال کلی 
دولة غر قابل للعزل إلا عحرفة حکومته (۱) . 


. تجد الىص الرسمى الكاءل لمعاهدة سيشر فى‎ ) ١ ( 
Great Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No. 11 “ 
Crmd, 964, pp. 16—32,. 10, August. 1920, 


۲)۸ ت 


وقد جاءت معاهدة سيشر عجموعة من المبادئ والقواعد العامة عكن 
إدراجها حت ثلاثة آنواع ¢ انوع الأول کان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعتر فا به نى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة فى القانون الدولى 
العام » الوع الثاني فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمشل ف ميادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالدها » وليثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


أما النوع الأول فيتمثل فى تقر حرية المرور ى الدردنيل والبوسةور 
لحميع السمن التجارية والحربية ف حيع الأو قات دون تز بين نة ال فن 
مج حرم فرض الحصار على المضايق أو مارسة أی حق حربی أو عل عدائی 
إل إذاكان الإتيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
وهذا المبدأ العام مقرر فى إتفاقية الأستانة المعقودة فی ۲۹ من ا کتور 9 
تشر بن ول - ۱۸۸۸ واللعاصة بتنظم حرية مرور اسمن ف قناة اويس . 
کا آنه مقرر فی کل من معاهدة ھای — پو giiٽ‏ )1( — Hay Pauncefote‏ 
فى المادة الثالة البند الأول والمرمة فق ۱۸ من نوفر تشر ٿان ٠۹۰۱‏ 
واا اة اا الى كان فر ما ر هاج وقد انت هذه اة اة 
فی ٠١‏ من آغسطس ‏ آب س سنة ۱۹۱4 - وی معاهدة های -. ونو 
شار یلا"")- aلانrهV‏ uوصەB‏ ود8 ى الادة الثامنة عشرة والميرمة ف ٩۸‏ من 
نوهر = تشرن ثان  ۱۹١١‏ واللعاصة بقناة بناما أيضا . فهذا الميدا ۳ 
کان معمولا به فى قناة السويس ومقررآ للتطبيق عند افتتاح قناة پناما . 
أن معاهدة سيشر أجازت مارسة الأعال العداتية فى منطقة المضايق إذا كانت 
هذه الأعمال تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . ومثل هذه الإباحة 
غر مو جو دة فی اتفاقیات قنانی الہ ویس وپناما . ولعل الەبب ف ذلا رجع 
ل أن عصبة الام لم تكن قد رت النور فى سنة ۱۸۸۸ أو سنة ۱۹۰۱ أو 


( ۱ ) کان های وزير اللارجية الأمريكية ية » و بونسفوت جوليان هو السر الر لای فى 
و اشئطن , 
( ۲ ) پوفو قاريلا هو مغل پتاما ف واشنطن . 


(١‏ س 


سنة ۱4٠۳‏ » كما يلاحظ أيضا أن معاهدة سيقر قد أجازت الملاحة الموية 
التجارية والعسكر ية لحميع الدول فوق ماطفة المضايق بيا جاءت اتفاقيات 
قنانی اويس وپناما خالية من مثشل هذه الإباحة . وقد تداركت بررطانيا هذا 
الأمر بعد ذلاث » فنصت عليه ی معاهدة ۲۹ من أغسطس ۱۹۳۹ بالنىة 
لاطر ان الريطانى . أما قناة پناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستار 
بالفر 5 عایها استنادا إلى اتةاقيات عقدنما مع الدولة صاحبة الإقلم وهی پناما 
الى سامت ا ذا المركز الانفرادى المتمبز وقنعت بالاحتفاظ بسيادة 
اسمبة وأعطت الولايات المتحدة حق ممارسة يع اأظاهر العملية فذه اليادة 
الفعلية . 


أما النوع الثانى الذى جاءت به معاهدة سير فينطوى على مدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداهها للحكومة 
النركية والأحرى للحكومة اليونانية . وجعلث العاهدة هاثمن الحكومتين 
ها مصدر التفويض لارقابة الدولية على تنظ حرية مرور الفن ف الدردايل 
والبوسفور . و كانت هذه الرقابة الدولية مثلة فى نة المضايق. فأصبحت هذه 
اللجنة تمد وجودها وكيانما وسلطاتما واختصاصاتما من الحكومتن معاً . 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى ى إصدار 
قفويض ذه اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشذوذ فى 
معاهدة سيشر » ولامجد الباحث تفسراً E E)‏ هذا الشذوذ سوى رغبة 
بریطانیاً فی إذلال الشعب ار كى عقب هز مته عقاباً له على انضمامه إلى 
لايا . وقد تجلت روح الائتقام فى كافة المعاهدات الى فرضنًا بريطانيا 
وحليفاا على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى Versailles‏ ^ آلمانيا ف 
٨‏ من پونيو حريران ‏ سنة ۱۹۱۹ › ومعاهدة سان جرمان (۱) 


( ۱ ) توجد فى فرنسا عدة أماكن تعمل اسم سان جرمان » ولذلك یذ کر پعدها امم آحر 
بحدد المكان المقصود . ویقصد ہسان جرمان بی هذه lلدر|ıة Saint-Germain-eên-Layeê‏ 
وی مديلة وعاععة مقاطعة سین واواز Seine-et-Ois‏ وعلى مقر به من رسای تصاحية 
پاریس . 


ک0 کے 


> ۱414۹ من سپتمیر = أراول سنة‎ ٩ السا ف‎ ¢ St. Germain 
۱۹۱1۹ ومعاهدة نویلى(') yااسەN ف ۲۷ من نوفیر  تشرین ثان - سنة‎ 
من يونيو - حزيران - سنة‎ ٤ مم بلغاريا » ومعاهدة تریانو") ۸٥صهء فی‎ 
: مم الجر‎ 


وناك تریر آخحر هو أن الیونان کانت قد احثلت آزمر فی ٠١‏ من 
a‏ وسعت من ذالك الوقت حو توسيع منعلقة احنلا ها . 
واعتقدتث بريطانيا أن الاحتلال اليونانى لأزمير سيطول أمده وسيتسع 
مداه . وتناست بريطانيا أن الأتراك وم من أشد الحاربين صلابة وبسالة 
واسترخاصا للموت لن يقبلوا هذه الأوضاع > ومن م آقبلت بریطانيا على 
مجاملة اليونانين . ولا نسى نمم كانوا حلفاءها فى الحرب العالية الأولى . 
وہن تم جاء هذا الشذوذ نى المبادىء الى انطوت علا معاهدة سيشر . 

والميدا الثالث الذى جاءت به معاهدة سيقر فما ختص مسألة الدردنيل 
والبوسفور هو فرض رقابة دولية لضمان حرية مرور الغن فى منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لمحنة أطلق عاما نة 
المضایق o‏ :ووniم‏ ەە Sta:‏ 1‰ وقوامها عشر أعضاء تمثلون عشر دول 
وروی واوا واک ا کی ا ها ا در وا 
ويلاحظ أن تمثيل الدول لم يكن على قدم الءاواة » فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآتحر صوت واحد » كما أن عضوية بعض الدول 
ف لحنة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 


ى عصبة الام 1 


(۱) توحد فى فرسا عدة أماكن تحمل اسم نوبى » ولذاك یذ کر پعدها اسم آحر دد 
اكان المقصود . ویقصد بکلمة نوبلى فى هذه الارulة Neuilly sur Seine‏ وهو اسم مدینة 
هى عاصعة مقاطعة السين وتقع على مر السين» وعلى مفربه من غابة ٻولوناeطچ0إں80u Bois de‏ 
و حل سان دى Saınt Denis‏ 

( ۲ ) تریانو اسم یطلق على قصرین صغیر ین ی منتزهات رسای » يطلق على القصر الأول 
ٹر یانو !لكر Le Grand '11i4101‏ وقد سيده الماك لويس الرابع عشر » ويطلن على القصر 
الثای تريانو الصغير .٥10٣ا‏ اه۴ م1 وقد بناه اللك لويس الحامس عشر . 


o E 


وكانت لمنة المضايق تشبه إلى حد ما ية القناصل الى لصت غاا 
المادة اللامنة من اتفاقية ۲۹ من أكتربر ‏ تشرين أول د ۱۸۸۸ اللحاصة 
بقناة اويس مح فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت مديد دقية 
اختصاصات لمحنة القناصل وصزت بن الاجاعات الطارئة والاجماعاٽ 
افو وة کر و ق و ت ا ا 
سلامة القناة أو حرية المرور ما ء ورياسة الاعبنة فى كل نوع من نوعى 
اجاعاتها . أما نة المضايق فإن معاهدة سيقر لم تعحرض لل دذه التفصيلات 
المامة والضرورية . ولذللف كان الغموض حرط بالاجنة من عن وشډال. 


وما دو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق ها أن عارضت معارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور المفن ف قناة السويس > 
وذاك فى آنناء الما.ءات الى عقدا نة باريس الدولة فى الفترة من ٠١‏ 
من مارس ‏ آذار ‏ لی ۱۳ من ونو حزيران ‏ سنة ۱۸۸١‏ لوضح 
مشروع اتفاقرة قناة الءويس . ووقات بريطانيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرنا » الروسيا > ألانيا > والة..ا والحر » الدولة العمائية . 
وقد شكلات هذه الدول تكتلا دول فى اللجنة ضد بريطانيا نكاية فبا 
لاحتلاما مصر . وتأرجح موقف إيطاليا بين الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصرارآً من الدول الكرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة اويس علت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذلاف فلا تقررت الرقابة الدولية فى شكل نة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين فى معمر استغات بريطانيا نفوذها 
المتفوق الانفرادى قى مصر ببب احلاما مصر وعلت على ملع 
اجماعات نة القناصل سواء الاجاعات الطارثة أو الاجماعات الدورية 
منعاً بات سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة() وهكذا إن بريطانبا » لمصلحما الحاصة » عارضت 


: أثظر بخصوص هذا الموضوع‎ )١( 


0 
ف سنة ۱۸۸۵ قيام رقابة دولية على قناة اويس ء وفرضث فى سنة ۱۹۲١‏ 
رقابة دواية عل مزطفة المضابق نکارة ف ترکا ¢ ورغية ف 2 مو قفها 
الاستع‌ارى نى منطقة الشرق الأدلى . 


لم تكن الىكومة التركية بعد هز عنما فى الحرب العالمية الأولى وعقد هدنة 
مدروس فی وضع عہہکری او سیاسی پسہمح طا بالاعتر اض علی ماجاء فی 
معاهدة سير سواء فما مختص ع ألة الدردنيل والبوسفور أو بالمائل الأعرى 
انى تعرضت ها المعاهدة ‏ فالتنصر وهو فى قة الانتصار ونشوة الابتباج 
يشتط وعلى شروطه ويفرض إرادته على الدولة الممزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد i‏ للمخلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر ها صدقت على 
الماضى . ويعلق أحد كبار الميوؤرخين الإنجلىز على معاهدة سيقر بقوله إن 
کات رادا وکیا ورو اکر ھی ا کی وا 
معاهدة فرسای‌ الى فرضت على ألانيا(ا)ء مع أن الدولتن - ألانيا وتركيا - 
كانتا حليفتىن وهزمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضث 
معاهدة سيشر على تركيا كدولة أوروبية من الناحية العملية("). 


تجميد معاهدة سيقر ٠‏ 
کان اا.لطان عمد ال.ادس ووزراوہ یعیشون ی إستانبول حت ہدید 
الأسطول الريطالى € وقد آلى مراسيه ۳ میأه البوسةور ہیما کانت قواٹث 


=> د کتورعېد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لتعدریل قناة السويس » نکاية ف 


بحٹ منشور فی جزءين نى حوليات كلية. الآداب »> جامعة القاهرة . 

الجزء الأول > ا جلد النالث والعترون - الجزء الأول - ماي ٠۹١١‏ » مطبعة جامعة 
القاهرة »> 14۹٦٦١‏ » صصص ١إ‏ 4ه . 

الجزء الفاى » الحجد الثالت والعدرون - الجر التافى ‏ ديسمر ٠۹١١‏ مطبهة جامعة القاهرة» 
1 +۰ صصص ۱ = ۷ . 

Lewis Bernard ; The Emergence elc., op. cit., p. 247. (1) 

Miller W. ; op, cit., p. 451. (۲) 


س ٥۴‏ س 
بریطانیا وحلیفاما تحتل إستانبول وکانت قد أقیمت فہا ‏ کا سبق أن 
ذكرنا - إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرلى الى أقامت رقابة صارمة 
على شى مرافق العاصمة . وى جو الز عة الكثيب أر رغم الدلطان ووزراوه 
على التوقيع على معاهدة سیفر »> ووقفت الغالبية الماحقة من الشعب ال ركى 
صد العاهدة الجاثرة › واعترت يوم التوقيم علا يوم حداد عام ئی آرجاء 
ترکیا . 


وقد اعتقد البعض أن موافقة الء.لطان على المعاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن سرعان ماتكشفت عدة عوامل جعلت تنفيذ شروطها 
أمر متعذرآً إن لم يكن مستحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافا 
وحسين بن على ملاك الحجاز هذه المعاهدة كما ذكرنا . وكانث اليونان 
قد حرجت مکاسب إقليمية وسياسية هائلة ›» ولكنا م تقلع ما ٤‏ 
وأرادت 2 م مکاسب أخحرى على حاب ٹرکیا لتکو,ن تضم ¬ 
فما تشمل عليه - النصف الغرفى من الأناضول »› ثم تصاعدت بطلباتها 
فعزضت على ابزرطاتيا رفاسا آن تسمح ها باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف بی تركيا اشتعالا . غير ان العامل الحا م ف تدهور الموقف بالسية 
لر یطانیا وحلیفاتپا کان ا a‏ بی الاستسلام وهاله أن تتہز ق 
بلاده على هذا النحو المزرى تتلها القوات الريطانية والفرنهمية والإيطالرة 
والفرنية والإيطالية والبونانية > وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمبر اطورية امتدت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
ما معاهاءة سيفر . وقاد مصطكى كال حركة ثورية والخذ من الأناضول > 
وهى منطقة منيعة محصنة بالمضاب الوعرة الجرداء » مركز ركه الثور رة 
وألب الجيش للتسرد والمقاومة > وتحدى الدول الى خرجت منتصرة من 
الحرب العالية الأولى وفرضت معاهدة سيشر على بلاده فرضاً , 


ری مصطی کال ی الموقف بعد هزعة بلاده : 


نمی مصطی کال على رجال الانحاد والرقی سیاستہم ال جعلت ترکیا 
ثوا كب ألانيا فى ارب العا ية الأولى وتتعرض للا هيار السريع . وقد أرجع 


0 ت 
التدهور الذى أصاب الدولة قبل الحرب إل عوامل ءديدة ومتشابكة ' 
زج بترا ف حیائل الدول الأوروية الکہ ی وکحعت لہاید اما ٤‏ 


غر تر کي . وإِذا كانث بر یطانیا و ليغا ما فد اسحملت £ تلائ الحرب 


وظلت ملف وار رہ ار رکب اة ار ة € وبل دت جيودها £ < شعوب 


العراق وفلسطن وسوريا > رەن قبل اسرب توس ودر ولییا وغير ها 
فإنه يقيل سلخ هذه الولابات وغر ھا ہن الأقا قالم غر الركية الى کانت 
لحا ضعة ألدولة 8 ولکن اباد ۳ مسابل ده النضحيات من الاحتماظ 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلل للا“ تراك وإقام تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام للشعب الركى وسلامة أراضيه › وسيادة 
الدولة على ا باع الوطن الر کی ۾ فيه منطلةة المضصايق .۰ وکان شعاره 
تركیا للا تراك ^ rurkey for ihe Turks‏ و تطللب تنفیذ هذه المہادىء التحرر 
من الحم الأجنى ف ت صوره وأشکاله ومظاهره 2 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فش المر ة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
۸ ) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱۹۲۳ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
عوضموع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفانما تغر 
سسیاسترا تخیر جذریاً جاه ٹر کیا المهزمة 0 فتقرر إلغاء معا دده سير ووضع 
معاهدة جديدة هى معاهدة لرزان عا ما معظم الشروط اجاثرة الى 
جاءت مہا المعاهدة الأولى . وعلى سبيل المثال تقرر إبعاد اليونان من الاشتر الك 
مع ترکیا ف عمل من صم سيادة الدولة على منطقة المضايق > کا ثقرر 
إعادة إقلم تراقا الشرقية فة إلى ترکیا . وکانت الیو نان قل ظفرٹ ذا الإقلم ف 
معاهدة سيفر . نما يدل على أن لريطانيا مصالح دانمة و لیس ما 
أصدقاء دامون 

تزا حم ثلات ا : 

واجه مصطی کال موقفاً مظلماً كثيف الإظلام . کان جیش ونای 
قل نزل ف زمر ف 10 من مایو ‏ آیار س سنة 1۹1۹ ت حمارة اة 


Miller W. ; op. cit., p. 556. )۱( 


س 00 س 


أساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونانيون 
الميناء والمدينة والمنطقة الحيطة ما واتخذوها موقم سار اتيجيا التوسم فى داخل 
الأناضصول فی انجاه الشرق . وقیل فی تفر أو ترير اشتراك أساطیل ثلاث 
دول کبرى نى إنزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحايفانما أرادت قطم 
خط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءانما فى منطقة الأناضول 
عا فما أزمبر وجزر الدودیکانز وجهات أخرى فى المحوض الشرق 
لبحر التوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت فى أثناء 
الحرب العالية الأولى : مها اتفاق لندن السرى المعقود بن دول الوفاق الثلاقى 
ولیطالیا ی ۲۹ من ريل س نیسان — 6٥‏ وکان إبرام هذا الاتفاق 
هو تمن خروج إيطاليا على حايفتما دولى الوسط وإعلالما الحرب على 
السا ی ۲۳ من مايو ‏ آيار - سنة )1(۱4٠١‏ » ثم الاتفاقية الثلاتية 
المحروفة بام سان چان د١‏ »ررjq Saint-Jean de Maurienıe‏ المرمة بین 
بريطانيا وفرنسءا وإيطاليا من أجل تقسم الإمراطورية العيانية ( ٠۹‏ من 
آبریل نيان - ۲۹ من سبتمبر -أیلول - ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع روساء 
الوزارات الريطانية والفرسية والإيطالية فى عربة قطار وقف pr‏ فى عطة 
سان جان دى موربين » وهى قرية جبلية صغرة على الحدود الفر ية 
الإيطالية") . وقد اقترف اليونانيون فى تزولم ن انکر ن روت 


(۱) تجد نص هذه الاتفافية فى : 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Misc. No. 7. Cmd, 671. 
تحٿ عنوان ۽‎ 

Secret (London) Agreement : The Emtente 
Powers and ltaly. 26 April, 1915. 

: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ ) ۲ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. II, pp 23—25 1 
: تحت صنوان‎ 
Tripartite Saint-Jean de Maurienne 
Agreement for the Partition of the 
Ottoman Empire : Britain, France, and 
Italy, (19 April-26 September 1917). 
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الوحشية وجرام الحرب . وقد آهب الاحتلال الیونای لأزمر مشاعر 
الأتراك > واعتروه [ذلالا م > واآزکی ٤‏ نفوسمم تصميماً عل 
طردم > إذ انوا محتقرون اليونائيين ءلى أساس س آم شعب خحضع للأتر اك 
أعصرا وأدهاراً واا . ويقول أحد الميئرخبن الإنجليز لو أن الإيطاليين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلالي هذه الموجدة العارمة ل أثارها الاحتلال 
الیونانی ف تفوس الأنراك() . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونانية 
المزدراة وهى نخفق فوق أصقاع من الأناضول كان يعد من جانب كل 
تر كى وط إهانة لا تختفر .و كان ما أثار مط الأثراك التصرعات اللمكرورة 
الى کان یعلہا الیونانیون من وقت لاحر »> وهی آن اتلام أزمر ومنطقا 
ليس احتلالا موقتاً بننحسر بعد فترة » إا هو عملي ضم نہائی » وسياءع مداه 
ليشمل الأناضول لتكون إمراطورية هيلينية كرى »> برية ومحرية > وتتد 
فى آسيا وى أوروبا » وتشمل الواحل الشرقية والغربية لبحر إبجه فضلا عن 

منطقة المضايق . وکان الیونانیون یعتمدون فی غقیق هذه المشروعاث علي 
تأیید بر بطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة الريطانية ضالعاً معهم » 

ويشعر بكراهية شديدة نحو الأتراك » ويتمنى لو استطاع الیونانيون 
سحقهم ائياً وأن يتموا العمل الذى قام به الجترال مود مسوا فى العراق 
والجثرال الى وeطمەالھ‏ ف فلملین عند ماجحا فی طرد الأتراك وإماء 
اھک رکف هذبن الإقليممن . ولذلك كانت اليونان الدولة البلقانية 
المدالة لدی بریطانیا وقفت إلى جانا توید الوجود العسکری الہونای فف 
منطقة أزمر . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا - مقتضى معاهدة 
نویل با۸ ( ۲۷ من نور س تشرن ان د سنة ۱۹۱۹ ) _ 
بإقلم تراقيا الغرببة » وظفرت من تركيا عقتفی معاهدة سيشر ( ٠١‏ من 
آغسطس - آب - سنة ۱۹۲١‏ ) بقلم تراقيا الشرقية › فأصبحت اليونان 
على مسافة بضعة ميال من استانبول » وراودما أعذب الآمال نى الاستيلاء 
على العاصمة الركبة العثيدة . وکانث ترکیا قد نحخلت لیو نان عقتضی معاهدة 


Fisher H.A.L. ; A History of Europe ; op. cit., p. 1179. (1) 
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سیشر أیضا عن کل حقوقها على روس ٥۲ط[‏ وهی جزيرة 
ى محر إبجه على مقربة من الدردنيل ء وعلى تنيدوس 1٠140‏ وهى 
چ ی ا کل ال ا رل کان الک الت کری لوان 
فى هاتن الجزيرتن ثل خطرآ مزدوجاً » فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليونان فى لجحنة المضايق وف مباشرة سلطاما على تنام حرية مرور اسفن ف 
الدردنيل والبوسفور » وبالتالى الحكم فى الإشراف على حركة اللاحة فى 
البحر الاسود باعتبار البونان إحدى الدولتعن القن تستمد مها نة المضابق 
شرعیما ووجو دها واخحتصاصاما» ومن اة ری فإن وجود اليونان 
فى تلكا الجريرتين وعلى مقربة من أز مير مما يدعم ال طر ة العسكر ية 
لليونان على الساحل الغفرى للأناضول . ويلاحظ أنه كان لليونانرين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث انتشر وا فى هضاما ومدن ساحاها الغرى 
المطل على محر إمجه وكانوا يبلغون فى تقدير البعض ماروناًءوفى تقدر البعضں 
الآحر نصف مليون . وكان من بينہم التجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأعصاب المصارف الالية . 

وكان قىز يلوس 8٥1عzن«ه۷‏ رئيس الوزارة الرونائية > وااز م الا سى 
الكبر » والکریی المولد» قد وضم مشمروع إنشاء إمراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العانية الى تداعت > وتحل الإمراطورية 
اهيلينية ا)رتجاة محل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الغن فى ماطقة 
المضايق وتكون ها الكلمة المموعة فى تنظم حركة وحرية اللاحة فى 
البحر الأسود . وأخحذ فنريلوس على عاتقه تنفيذ معاهاءة سيڈر عد.اءدة قرذں 
من بریطانيا . ۰ 

فالاحتلال الیو نای کان عثل إحدىالمشكلات الى واجههامصطËن‏ كال . 

وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 
و ثل هذا الاحتلال » كا سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 
وإيطالية . وتنيثق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع ٹر کیا کدولتین 
تستمد نة المضايقمنهما ساس وجودها » م الإشراف الدولى على تنظمحرية 

(م ۷ - الدولة العثمانية ) 
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لمرور فى المضايق على الحو الذى جاءت به معاهدة سيفر . وكانت هناك 
مشكلة ثالثة تطل برأسما وتفرض نفسما فرضاً على قيادة الثورة 
الكمالية » وهى مشكلة الس لطان عمد السادس وأعضاء حكومته فى إستانبول . 
وکانوا پشکلون ی چموعهم أداة طيعة لينة فى يد بريطانيا بأغرونبأوامرها 
وتستخدمهم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثالثة يقظة 
دائمة ودبلوماسية مرنة وقدرة على التحرك السريع لواجهة أى إجراء 
يتخذه الساطان وحكومته لوأد الثورة الكالية وهى فى مهادها الأولى أو 

المصف ہا حن یکتمل بموها ویشتد ساعدها . 


TT 
عقب التوقيع ا هدنه مدروس وأطلو"' علا‎ 41A — i کانون‎ 
حعیات الدفاع عن الحقوق  مدافعی حقوق - وقد ظهرٽ طلائع هذه‎ 
الحمعيات فى تراقا وأزمر وبعض جهاٽت ف الأناضول . ووجهت نشاطها‎ 
حعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعث‎ ۱۹١۱١ سنة‎  راذآ‎ - 
۱۹۱۹ إلى عقد موتمر اجتمح ف ذات المدینة ی ۲۳۴ من یولیو س تموز  سنة‎ 
وحضره مندوبون عن الأقالم فی شرقی الأناضول ›وانتخب مصطی کال‎ 
رسا لوتر فى اليوم الأول الذى اجتمع فيه › وقد اسٹمرت اجټاعاته‎ 
حی ۱۷ من آغسطس - آب  سنة ۱۹۱۹ »› وکان أھ إنجاز قام به امو نمر‎ 
هو وضع مشروع التصريح الذى عرف فيا بعد بام الميثاق الوطى أو‎ 

مى ميثاف . 


١ (‏ ) يطلق على هذه الماينة أيضا اسم أرزن الروم - يمتح الألب وسكون الراء 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية الأر كي , وكانت هذه من آم المحصون الواقعة 
الحدود الشرفية الدولة , وكان الفرس ينتزعون هذه المديدة من الأتراك»ولكن كان الأخيرون 
ينجحون دابا فى استعادتها . وتشفل المدينة حيز؟ كبير! فى تار الدولة العبائية . 


E O EE 
: موٴ#ر سیواس‎ 


ونی ٤‏ من سبتمير - أيلول ‏ سنة ۱۹١۹‏ عقد الور الثافى فى مدينة 
سر واس( وكان يفوق مؤتمر أرضروم من حرث الأهية » وحضره مندوبون 
من هيع أنحاء البلاد . وانتتخب مرة أخرى مصطى کال رئیا له » وأید 
الم تمر قرارات مو تمر أرضروم »> وکان من بيا الحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستمساك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل المسلح عند ال#مرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اهام الور موجهاً بوجه خاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات مومر أرضروم وکسب الايد 
الشعى ما فى حميع أنحاء تركيا . وش هذا المومر تخر اسم حعية الدفاع عن 
حقوق شرت الأناضول إلى امم اکر شمرلا هو « حمعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والروملى » « أناضولو ورومیلی مدافعی حقوق حعيى » مع 
تشكيل حنة داع من إعض أعضاء امو غر يرسا مصطی کال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطنى وأداثه . 


إثارة الأكراد على الكالين : 

وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكاليين »› 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة فى شرق الأناضول ضد حركة مصطى 
کال . ولم تفر هذه الحاولة عن نتائج ذاٽ‌بال » بل جاءت بننيجة عكسية » 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قطع العلاقات بن حكومة إستانبول 
والكالين . وبلاحظ أن مصطی کال ظل حريصاً معقم الوقت على ألا 
دو عظهر الائر على الحكومة الشرعية نى إستانبول . ولا أصدر الدلطان 
« إرادة » بعزله من هنصبه كمفتش عام للجيش الثالث - وکان مقر قیادته 
ئی سامون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول - امتثل ذه 
« الإرادة » وكف عن لبس الزى العكرى وارتدى الملابس المدنية . 


( ۲ ) سيواس مديئة تقع فى شالى الأناصول . 


س ٠ا‏ س 
بر لان إستانبول بتعاطف دم الکاليين : 


اکسہت حركة مصطی کال أنصارا فا نى طول الاد وعرةما ء 
وتحمس ها الكلرون من سكان إس-تانبول مقر حكومة الاطان . 
ولا أجريث اشخابات جدیدة ی دیںیمیر ‏ کالون آول ب سنه ۱۹۱۹ 
للر لان العانى الذى اجتمع فى إستانبول فی ۲ من ینارر س کااون ثان م 
سنة ۱۹۲١‏ فاز بالأغلية فيه نصار مصطانی مال وال متماطفون مح حرکته . 
ولم يلبث أن أقر الر لان الجديد - بعد مةى آم بو عبن صياغة الميثاق 
الوطی ف ضوء قرارات مؤغرى أرضروم وسرواس() . وقد جاء ى صياخة 
هذا الميثاق موافقة الر !ان على أن تذ..لخمن جسم الدولة المجانرة الولايات غر 
ال ركية الى كانت نحاضمة ها , ولكن سات احالس ف مقابل هذه دال حيات» 
بعدة مطالب مها : الحفاظ على الأناضول متحررا من كل نفوذ أجنى 
بصفة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأثراك العانرين » وعلى إقلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبو ل ى نطاق الدواة البركية تأسي.اً ءلى أن هذه 
المدينة هى « مركز خلافة الإسلام وعاصمة اللطنة »> ومقر الحكومة » 
وأن يكون حر مرمرة منأى عن كل خطر أجنى . ومعى هله الفقرة 
ر ی می ا ود ا کی ن اک ی وا 
ى الميثاق يف أن تركيا تفبل تح البوسفور والدردئرل رور النجارة 
العا ية محم ضرورة إسمامها فى النظام الذى يوضع لمرور التجارة العا لية١)‏ . 
ويلاحظ أنه لم يرد نص نى اليثاق لمرور السمن الربية سواء لول 


(۱) م تطل الياة بهذا البر لان» فقد عقد آحر جلسة له ی ۱۸ من مارس ۔ آذار - سبة 
۰ حيث أصدر قراراً بالإحاع بالاحتجاج على القبض على بعض أعضائه » ثم قرر تأجيل 
اجتماعاته إل أجل غير سى . 

ويبدو أن السلطان ساءء إقرار البرلان صياغة اليثاق الوطنى » فأصدر فى ١١‏ من أبريل 
- نیسان = ۱۹۲۰ قرارا بحل البر لمان وقد ووضع هذا القرار نماية الحياة النيابية فى إستانبول 

Toynbee Arnold J. ; The Western Question in Greecg (۲) 

and Turkey. London,, 1922, pp. 209—210, 


س ۲١‏ س 


الصديقة أو الدول العدوة أو ف وقثت ال أو زمن الحرب . وقال الئاق 
ان له الیادیء ھی الى تکفل قيام سلام عادل ودام 8 


تعز از الاحتلال الأجنبى لإستانبول سنة ۱۹۲۰ : 


نشط أنصار مصطى كال ى إستانبول وساعدوا الحركة الثورية قولا 
وعملا » فأحذوا امون متو دعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانيا 
وطيفانبا وير ساوت فاومو لرن عليه إل الأناضؤل كغتاام رب وات 
بريطاليا وحليغاتما إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم واتهمته بأنه ضالع مع الكمالين › وطلبت 
سلطات الاحتلال من ال..لطان إقالته من منصبه . والحق أن على رضا باشا 
م يکن مويداً للكالين قلباً وقالباً » ولکنه کان متعاطفاً معهم . واستجاب 
ال لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعظم 
نی ۳ من مارس- آذار - سنة ۱۹۲۰ وکان خر وجه من ریاسة الوزارةأقربإى 
الإقالة مما إلىالاستقالة؛ وعبن مكانه صالح باشا وزير البحرية فی ۸ من ذات 
الشمر .وقرر امحلس الأ علىالقو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
ی[ستانبول . ودخحلت نی ۱۹ منمارس - آذار۔ قوات بریطانیة رابطت ف شی 
أحياء العاصمة إلى جانب القواث السابقة . وأمر ارال ولسن «0علذW‏ 
القائد العام لققوات المتحالفة بالقبض على المشتبه ى ألم من أنصار الكالين › 
م آمر بنفہم إلى مالطة . وبلغ عددھ ٠١١‏ کان من بیہم عدد من النواب. 
ولم یطلق سراحهم إلا ى سنة ۱۹۲١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانيين 
احتطفهم الكماليون فى الأناضول واحتفظوا هم كرهائن حى تفرج الحكومة 
ار يطانية عن الوطنيين العتقلين ف مالطة . 


دعا مصطی کال ئی ۱۹ من مارس - آذار - سنة ۱۹۲۰ » وهو اليوم 


التالى لتأجيل اجياعات برلان إستانبول » إلى إجراء انتخابات نجرى فى مدة 
وجزة لعقد مومر طوارىء مجتمع ى أنقرة حيث كانت الاجنة الدابمة قد 


— ٣ 


اتخذتہا مشرآ ما منذ ۲۷ ديسر - كانون أول س سنة ۱۹١۹‏ . وقد قدر 
هذه المديئة الجبلية الصغرة فى الأناضول ن تصبح قرا لطركة القاومة 
الوطزة ثم تغدو عاصمة بلمهورية تركيا . واجتحع فی ۲۳ من يريل - 
نیسان - سنة ۱۹۲١‏ ى أنقرة ماءعرف باسم لحاس الوعاى الكبر . وكان 
ملفا من ۲۷۰ عضوا ضرف للم مانون کانوا قد غادورا استانبول فی 
بنایر - کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ وحاول أعضاء الحلس إلى ذلاف الوقت 
لوقت الإبقاء على علاقات ودية مح ال.لطان وألا يتبخذوا مظور الاوار . 
ونی ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولاءهم محمد وحرد الان بصفته 
سلطا لامر اطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبمم فى « إنقاذه 
من أيدى الأعداء » . 

الصراع السافر بن السلطان والكاليين 1 

جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظنال .اطان أا دليل الضعف»› 
فخاض صراعاً عنبفاً سافر ضد الكماليين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(|) عن اللطان ى ه٥‏ من أبريل - نیسان م سنة ۱۹۲۰ داماد(ا) 
فرید باشا a‏ أعظم . وکان معروفاً بعدائه الثديد لاكالين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإدلام - مفى إستانبول سابقاً ‏ 
واسمه دری زاده عباء الله أفندی - فتوى تبح قتل العصاة بناء على أوامر 
الحليفة . ويعثر دری زاده عبد الله آفلای قتلهم فرض عن لى کل 
مم بال قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إءلاتا دمغ فره بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إلا مصلنى كال » وانہم الأعضاء بأنهم منافقون مادءون » وأم 
لا مثلون الشعب الر كى 

( د ) أنشاتالجكومة ی۱۷ من آبريل ‏ نيسان ب قوات ء..كررة أطاقت 
علما قوات نظامية - قوة انضباطرة ‏ محاربة الكماأين . 


(۱) کلمه ٿركية «عاها صهو 


Ea 

(ھ) صدرت ی ۱١‏ من مایو ‏ آیار ‏ احکام غيابية من ٠‏ حا کم 
عسكرية ف إستانہول بإعدام مصطی کال ورفاقه 

وهکلا استخدم اللطان وأعضاء حكومته جيع ما فى جعبنم من سلحة 
دة وعسكررة وقضاثية وسياسة لاقضاء على القوة احدردة الى طهر ٽ 
ونمث سريعاً ى الأناضول . 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته ردا عماياً بنفس الأسلحة 
وکان من بینها ' 

(ا) نى ليلة ۳ - ٤‏ مايو - آيار - سنة ۱۹۲١‏ عبن المحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء ف أنقرة 

(ب) ی ۾ من مايو آیار أصدر مفی أنقرة واسمه بورکشی زاده, 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع علا ٠۵۲‏ مفتیاً ی الأناضول جاء فما أن 
الفتو ى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة اسیا على آنا صدرث تحت 
الضغط الأجنى . ودعت الفتوى المسلمين ( لتحرير يفم م من الأسر » . 

(ج) أعلن الحلس الوط الكبر أن داماد فريد باشا خائن(). 


ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كاات 
أكر الشخصيات على الإطلاق الى عرفتها الإمر اطورية العانبة عر تار ها 
الط :و كان اليل العفيخ من الباهن :الركية :ورغابا 'الدرلة 
الم لمن > ونعی ذه الشخصيات البلطان > وف الإسلام » والصدر 
الأعظم . ولذلك م یکن استقبال الشعب ذه القر ارات فاثرآ فحسب » بل قامت 
مظاهر ات احتجاجاً علا . وكانت حكومة إستانبول تشجع هذه اأظاهرات. 


معاهدة سيفر نخدم الکجالین ى وقت ءصإب : 
اکفہر الجو السياسى أمام الكاليين » ولكنا كانت أزمة عابرة » وبداً 
الموقف يتحول لصالحهم . كان الوفد التركى الذى مثلحكومة السلطان لدى 


Lewıs Bernard ; op. cit., p. 252 (۱) 


س ا س 


مومر الصلح قد وقع فی ٠١‏ من أغبطس - آب - سنة ۱۹۲١‏ على معاهدة 
سيفر . وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من ال.خط على المعاهدة وعلى الو قعين 
علا . ونظرت ال اهر إلى ال.,اطان وحكومته على آم رمزللهز ٤ة‏ والتفريط 
ئی حقوق البلاد . و مت مكانة الكمالين . وكان نجاحهم فى غاربة اليونانين 
قد ربط بن الكالين والقضة الوطنية »> وجعل معارضة الحر كة الكالية - 
بدلا من يدها مثابة حيانة لاوطن . 


حکومتان ی رکیا : 

ونجم عن ثورة مصطی کال آن وجدت نی ارکیا حکومتان ی وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لما ولا قوة > رأسها السلطان خمد 
ال.ادس وهو حا ک شرعی(۱) دز ٥ل‏ یستمد وجوده من‌حق توارٹ العرش 
العبانى » وحكومة فى أنقرة ذات ساطات واسعة متعددة رأسها مصطی 
کال وهو حاکم فعl)"( de facto‏ ای حاکم رند فى ممارسة سلطاته إلى الأمر 


(۱) مصطلح قانونی معئاه يستند إلى القانون والحق 1e d0‏ 

(۲) مصطلح قانوف معاه يستند إلى الأمر الواقم أانة] 1e‏ 

وى الهادفاث الدولىة يستخدم هذان المصطلحان عند العفرقة يبن نوعين من أعتراف الدول 
بدولة جديدة ناشعة أو بحكومة حديدة قامت بائقلاب فى دولة قدمة قائمة وأدى إلى قيام ثظام 
all nouveau régime uy‏ فا » فيقال الاعثراف القانونى ١سر‏ مل أو 
Reconnaissance de dro‏ وهو الاعتر افالمر رح المباشر » والاعتراف‌بالواقع de facto‏ 
أو Reconnaıssance de fait‏ ويكون هذا الاعتراف عن طريق إنشاء علائاث مع الدولة 
الجديدة دون التعرض بصفة رسمية صرحة للموضوع وجودها القائوى. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
أنقرة نقد اعرف با يعض الدول مغل الاتحاد السوفبى وفرنسا وفارس وأفغانستان ى الوقت 
الذى كانت لاتزال-حكويةإستائبول قامة برياسة السلطان عمد السادس ومعهاًجهزة الحكم مثل الصدر 
الأعظم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعتراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ عليهم التسرع فى الاعر اف نمائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف قيامها تطلب الاريث فى 
الاعتراف با من احية » وحى لا تأر مارستها لنشاطها الحارجى لين اسثقرار وضعها ماما 
من احية أحرى » فتعمد الدول إلى الاعاراف بوافع وجودها أولا حى يستقر ها الأمر= 


E E 
الواقع . وكانت توجد إلى سنوات ذات عدد فى التاربخ المعاصر حالة ماثلة‎ 
,0( للحكومة الأزدوجة ف دولة واحدة ھی الصن‎ 


= فتصدر هما امار أفها الفانوف , والتفرفة بين الاعتر اف بالواقع والاعتر اف القانوف وزن فالفيال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر هذه التفرقة ى الحيط القانونى » فالاعتراف » سواء كان اعترافاً 
قانونياً أو اعترافاً بالواقع » تار تب عليه ذات الآثار بالنسبة الدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلا . وجدير بالذكر أن فقهاء القائون الدولى العام يفرقون بين الاعتراف بالدولة » ول 
صدوره ظہور دولة جديدة » والاعتراف نحكومة جديدة أقامت نظام حم جديد فى دولة 
قدبمة قائمة ٠‏ مع مراعاة هذا المبدا الأسامى الذى لا يفل نقاتاً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تشخ نظام الحم الذی یتر اء ى ها » دون آن يكون للدول الأخرى سلطان لبا فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدعلا فى شونا الحاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالمحكومة 
المجديدة آن ثبت آنا تمارس شئون الحکم فعلا دال الدولة » وأن فى استطاعتها وى نينا الوفاء 
باز اماما الدولية . 


دكتور علىصادق أبوهيف : القانون الدولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة ۰ ۱۹۰۹ ۽ صصص ٠١۹‏ - ۱۷۲ . 

)١(‏ بدت المفكلة نى سنة ٠۹٠۹‏ على أثر التصار قوات ماوتسى وئج الشيوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم ى الصين وتطبيق 
النظام الاشتراكى فى آرجاء البلاد » والتجاء الثانية إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فا باسم 
السبن الوطنية. وبذاك أصبح فى الصين حكومتان نى وقت واحد : حكومة جديدة برأسها 
ماوتى توج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر على كل أقاليم الصين فى آسيا مساحانما الشاسعة 
وما بزید عل ٠١‏ مليون نسمة . والحكومة القديمة برياسة تشانج كاى شيك » واقتصر سلطانہا 
عل جزبرة فرموزا وال جزر الصغبرة الجاورة ها » وتعدادها لا بزيد كثيراً صل ستة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول بحكومة بكين » بيا رفضت الدول الأخرى الاعتراف ا . 
و تجمد الوضع على هذا الدحو زهاء ۲۲ سنة . وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المشحدة » 
لأن الصين إحدى الدول الس الى تتمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن . وكان مقتضى المنطق 
القائونى هذا التطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الام المتحدة ٠‏ وما 
يتر ثب على ذلك من حق العضوية الدانمة فى مجلس الأمن »› لأن الفقرة الأولى من المادة ۲۴ من 
الميغاق عند ما آشارت إلى الأعضاء الداتيمين فى مجلس الآمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المعحدة قد نشأت قيل قيام الفورة الاشترا كية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكتلت لنم الصين الشعبية من عضوية الأمم المتحدة . وانهى هذا الضراع ف الدورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المححدة»إذ وافقت مجلسة ٠٠‏ من أ كتوبر - تشرين أول- 
سنة ۱۹۷١‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين الوطية . = 


ا س 
من آسباب نجاح الثررة الكالية : 


كانت غاربة اليونانيين هى المةكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكالين » و احتلت مکان الصدارة نى حططهم اعتقاداً ماهم أن إجلاء 
الیونانیین' عن أز مير وطردهم من الأناضول ها مفتاح جرع ا)شكلات الى 
سوف تتوارى أو تف حدتما تلقاثي > الأمر الى بودى فى نماية الفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيفر . 


کان الیونانیون عند ازوم آزمير سنة ۹4 أكثر عدداً وعدة» وأنزاوا 
بالأتراك, هزاثم متتالية واستواوا على بروسة وتوغاوا فى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة ۱۹۲١‏ يتماور تماورآً مريعاً لصالح الكماليين . 
وكان هناك عاملان حاسمان فى هذا التطور : أوها شجاءة الراك كشعب 
ارب من الطراز الأول عقد العزم على إلزال الراية اليونانية المزدراة ف 
عینه والی! کانت لفق عالية فوق أزمبر وبقاع أخرى فى الأناضول وأراقية 
وغر ها . وثانيها تصدع البهة الداحلية ف اليونان > فقد انمع اأوت فجأة 
إسكندر ملاف اليونان الشاب على ألر عضة قرد أليف . وفى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت عن تنحرة فبزياوس عن رياسة الوزارة 


فی ۱٤‏ من‌نو فر تمر ن ثان م سنة ۱۹۲١‏ ومغادرته الاد (1) . وتعرذں 


= اظر تفصيلات صن هذا الموضوع فى : 

دكتور عبد العزيز محمد سرحان : التنظم الدولى . الناشر مكتبة المضة العربية › القاهرة 
۲ :+ ص ص ٥4٤ = ۳٥۲‏ . 

وما هو جد بالذكر أن الزعم ماوتسى توئج وافاه الأجل فى الساعة الواحدة والاقيقة 
الماشرۃ من صباح امیس ٩‏ من شہر سبتمہر - یلول - عام ۱۹۷٩‏ بتوقيت بكين ( فى الساعة 
القامنه والدقيقة العاشرة من مساء الأربعاء ۸ من شر سبعمبر - أيلول - بتوقيث القاهرة ) عل 
٢‏ عاما » وكان آحر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عام التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى الما الأساسية نى التاريخ المعاصر . 

(۱) أنظر آسباب صدوف الشعب الیو ناف عن فاز يلوس فى 


Miller W.: op. cit., p. 543. 


۷ س 


العرش الونانى زات عنيفة فى تلاك الفتر ة.ءمنأحد كبار ضباط البحرية 
اليونانية و صا على‌العرش() ثم حات٠كانهبعد‏ شور وبعض شور الاكة الوالدة 
أولا )۳( Olga‏ <« م أجرى اس ٹفتاء عام جاءت نچته أصاحة قہ ناین 
الما الأسبق »وكان قد أقصى عن العرش سنة ۱۹١۷‏ لاروله الصارحة تجاه 
ألمانيا » فماد إلى العرش ف ه٠‏ من ديمر -كانون أول ‏ ساة ۱۹۲١‏ ومعه 
حاشيته الألانية» وامتنعت دول المعبكر الغرلى فرة طويلة عن‌الاءراف به. 
والحق أن إقصاء فنزيلوس ءن الک قد حرم الرونان ٠ن‏ ولف بريطانيا 
وبعض قطاعات اارأى العام مما » كما ضيع عليها فر صة الاسترلاء لى الأناضول 
أو نصفه الغرلى على الأقل نظراً ما كان يتمتع به هذا الزعم السياسى من 
تقدر عيقق من رجال السياسة فى أوروبا لاخدمات الجليلة الى أسداها 
للمعسکر الغرى »وما کان بتحلی به من عقلية رحيږة الأفاق ودهاء وو لفار 
وقيادة حكيمة . 


کان اللات قسطنطن مغامراً متھورا › بيا کان فازیاوس رآ پتچاب 
التوغل دال الأناضول بعيداً عن الماحل لهاجة الكالين . وقد صمم اللاك 
على أن زحف على أنقرة وينطاق نى المضاب الصذرية الجرداء الرولة مذه 
المدينة أملا نى فرض شروطه على الكالين من مرتفعات الأناضول . ركان 
الدافع له على هذه اللحطة الحربية ا عرشه وحقرق مصادة ار ته : 
وكان بأمل فى أن جد من أويد جورج رئيس الوزارة الريطائرة عونا ماديا 
ا د يكفلان له النجاح . وتوقع اللدر اء العسکریون فى أوروبا 


( ۱ ) کان هذاالضابط البحری هوالادمر ال کونتوريرڈ Admiral K0unt0uriote8‏ 
وقد ظل وصیاً على الرش نی الفترۃ من ۲ ۰ن آ کور - رین ول سلا ۱۹۲۰ حى ۱١‏ من 
وبر - ربن لان - سئه ٠۹۲١‏ » شم عبن وصياً على‌العرش مرة أخرى فى الفترة من ۲٠١‏ 
دیسمبر - کانون ول - سنة ۱۹۲۴ حى ۲۵ من مارس - آژار - سن ۱۹۲۲ تار إعلان 
تسام الج رر بة اطبلبابة » وائتخب رابساً اجمهورنة فی ۱٤‏ من أہریل - نیسان ¬ سنه ٠۹۲٤‏ 
وأعید انشخابه فی ۲۲ من عطس - آب ‏ سنة ۱۹۲٩‏ . 

( ۲ ) ظلت الكلة ااوالدة وصية على المرش لى الفترة من ۱۷ من نوهار س تشرين ثان - 
سلة ۱۹۲۰ حى 4 من دیسمہر به کانون ول س سنه ۱۹۲۰ . 


ب ۲٦۸‏ س 
وقتداك فشاه فش الوصول إلى م ارف آنقره . وکان من تصرفاته الى اتس٬تثت‏ 
با لجاقة وعلت عله آنه طرد من اللردمة عدداً لا هان به من ضباط الجيش 
حجة أنهم من أنصار فز یاوس ۴ا دی إلى حرمان الیش من كفايات عالرة 
وقت E‏ بتطاب حشد الجهود والارتفاع بالمستوى القغالى ' 
لیت طیع الجيش الصمود أما م الكاليين ." 


الانتصارات الأول للثورة على اليونائيين : إ 


آتاح هذا التص ع نى اة الداحلية اليونانية فرصة مواتية أمام الكماليين 
لإنزال ضربات موجعة بالیونانرین . فی ٠١‏ من ینار -کانون ثان ¬ سنة 
۱۲١‏ تصدت قوة لركية بقيادة عصمت للبونانین ى واد قريب من (ينونو 
رارت مد کا اسر تار ی ۶ ماران ت آذارک ورل آریل نب نان > 
وردت الیونانيین على أعقامم خاسرن . ول عصمت تقدرآ يتا . طاق 
عليه عصمت ينو نو تمجيداً ر فى إبقاع المزمة باليوانيين »كما رق إلى 
رتبة مید . وم يابٹث أن قام اليو نائيوك زحف جلید بدا ی پوليو - وز 
سنة ۱۹۲١‏ والتقوا بالكالین عند اا 8 ت اش معركة کری . 
وکان مصطی کال یقود القوات ال ركية »وأحرزت إنتصارآً رائعاً وان حب 
اليونانيون مرة أحرى ى انجاه الغرب. وى غرة الابتهاج ذا الانتصار أصدر 
اماس الوطى الكبر قراراً عنح مصطی کال لقب « غازی » ومعناه ف 
اللغة النركية « الظافر ى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الكماليين ف سقاررة 
أصداء بعيدة : اعرف بم دولياً كقوة عسكربة وسياسية 4ا وز مما ی ركيا » 
ہیا اعتر ف الہعض ہم کد کو مة قامة على ساس من الأمر الواقع ر ماع ل 
E‏ 


الیو نانیون یعون لانتصار رخیھں : 


وقد سى البونانيون وسط هذه ارام الى زلت pr‏ إلى إحراز نصر 
رحيص . فعفدہث الوزارة اليونانية الالانية عذكره فى يونيو - حز ران - 
سنة ۱۹۲۲ إلى ريطانيا وحايفاتها طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول الحليفة 


ت ۲0۹ ب 


لقوات اليو نانية باحتلال إستانبول . وجاء فى اللكرة أن احبلاها والاستبلاء 
عليها دو الذى يودى - ى نهار الوزارة اليوائية - إلىاستتباب الام فى 
لمنطقة . ومن المعروف كا ذكرنا _ أن الوت التابهة لمريطانيا وحارفاما 
كانت تحتل إستانبول.ومعى الذكرة اليونانية أن تذل الةوإت الححالفة دن 
موافعها وتغادر العاصمة التركية لتحتلها الفوات اليونانة دون أن تطاق طلقة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة یع الدول عدا بررطانيا الى ازجت 
ف موقفها . وهددت تلاك الدول با دوف تددم القوة إذا حاوألت 
اليونان تنفرذ مشروءها . وكان مرد هذا الرفض إلى أن دول المعسكر الغرى 
کانت تع عل يقيناً أن الالال الونالى لإستانبول سیژ دی إل تید 
الموقف فى النعاقة تصعيداً حرا . وإذا كان الكماارون قد نظروا إلى احتلال 
اليونانيين لأزمر على أنه إهانة لاتاق فإنبم سرنظارون إلى احتلال الإونارين 
لإستانبول عا صة الإمراطوررة لى آله کارثة وطرة تضاءل ماما E‏ 
الکوارث . وسردماون الء۔لاح فی وجه الونازین ى إستابول الأمر الذى 
یوٴدی إلى إشعال حرب ف العاصدة ومنطقتھا ما برذ امةن ف عبورها 
البوسفور لشى الأحطار . 

الكماليون يتفقون مع اار وس على «ستقبل البحر الأسود واأضايق : 

وکا كانت سة ۱۹۲۱ هى سنة الانتصارات الع كرية الى حققها 
الكاليون › فقد كاات أيضا سنة انتصارات دبلوماسية حةقوها ى الحالات 
الدولية . فقد رأوا دع لحركة اأكالرة إشاء علاقات صداقة مع علد من 
الدول : ومرعان ما حدت لقاء سیا سی ودباوماسی م حكومة موسکو 2 
استغلت الحكومة الأحبرة اأص وبات الى كانت تواجهها الركة الكالية » 
إذ كانت ر بطانيا ورد قابا وقالباً اليوناارين واحلالم ا مر » واساند 
استمرار الاحتلال الفرنيى والإيطالى لناطق هامة فى الأناضول » ومن ثم 
سعى النظام السياسى الجديد ى الروسيا ليكامب تأبيداً شحبياً واسما فد 
بریطانیا وحلیفاما الى حرجت منتەمرة من الحرب العالية الأول ملا فی 
احتضان الشعوب المقرورة › والاظاهر مساءدما 2د قاهرما من الدول 


س .۷ س 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية فى موسكو على إنشاء علاقاث 
دبلوماسية مع أنقرة منذ ۲٤‏ من أغسطس - آب - سنة ۱۹۲١‏ . وقد وصل 
إلى موسکو فی ۸ من نوشر - تشرن ثان ‏ ول مبعوٹ دبلوم‌اسی رک 
عثل الحركة الكالية ليشغل منصبه . وتوصلت الحكومتان إلى عقد معاهدة 
فی موسکو نی ۱٦‏ من مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۲١‏ أطلق علا معاهدة 
الصداقة بين ركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة اسم حكومة 
املس الوطی الکہر فی رکكیا > کا أطلق على الروسيا اس الجمهورية 
الروسية الاشراكية الاحادية السوفيتية () R.8. ۴.8. A.‏ . 

وقد جاء ف مقدمة العاهدة أو الدرباجة Le Prêéambule‏ — وفقشا 
للمصطلح القانونى ‏ أن هاتن الحکومتین تشترکان فی دعم مبادیء حرية 
الشعوب وف تأبيد حق كل أمة فى ثقرر مصرها » وتضعان فى اعتبارها 
الكفاح المشترك الذى تخو ضه كل مهما ضد الاستعمار > وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الىكومتىن تنعکس على الحكومة الأحرى ما مجعل 
مركز ها أكثر سوءاً . وجاء أيضا ف مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتين 
نحدوها رغبة فى إنشاء علاقات صداقة داعة تقوم على المصالح المشتركة > 
وا قررتا عقد اتفاق يوكد علاقات المودة والصداقة بين البلدين ٠.‏ 

اشتملٹ أحكام المعاهدة #اازومموi(‏ م1 على ست عشرة مادة . وقد 
جاعت المادة الأولى من المعاهدة بعدة مبادىء هامة اسدفت وعم 
مركز الثورة الكالية نى مواجهة ريطانيا وحليفاما وف مواجهة حكومة 
السلطان ف إستانبو ل . ومن بين هذه الميادىء رفض حكومة موسڪو 
الاعبراف معاهدة سيقر الى فرضت على ركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
أغسطس -آب عام ۱۹۲۰) » وف ذات الوقت وى نفس الادة اعترفت 

١ (‏ ) مثل هذه امروف » الاسم الرمى للروسيا فى ذلك الوقت ( سنه ۱۹۲۱ ) 

Russian Socialist Federal Soviet Republic 

ويرمز إلى إسمها حالياً ( سنة ٠۹۷۷‏ ) باخروف التالية .1.8.8.۸ أى اتحاد المهوريات 
السوفيتية الاشتر | كية وتخعصر هذه امروف مادة إلى حرفن ا : Soviet Union S$. U.‏ 
آى الاتحاد السوفيى . 


= ۷۱ س 


موسكو باليثاق الوطى الركى » وأعادت نخطيط الحدود الشمالية الشرقية 
لرکیا . نصت هله الادة على أن الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على رفض 
الاعتراف بأية معاهدة سلام أو ى اتفاق دولى خر يفرض على الطرف 
الآلحر ضد رغبته . وخلصت من هذا المبداً العام إلى القول بأن الىكومة 
الجمهورية الروسية الاشاراكية توافق على عدم الاعاراف بأى اتفاق دولى 
مخص تركيا ولم توافق عليه الحكومة الوطنية فى ركبا والنى تتمثل فى ذلك 
الوقت فى امحلس الوطى الكببر . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعبير ركيا فى هذه المعاهدة يعنى الأقالم الى حددها الميثاق الوطنى 
امرخ ف ۸ من ینار - کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۰ والذى صدر عن مجلس 
النواب العمانى فى إستانبول وأبلغ ف ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى يع 
الحكومات الأجنبية . وأحرا تناولت الادة الأولى تخطيط الحدود الشالية 
الشرقية لركيا . 

ونصت الادة الثانية على أن تثنازل ركيا لجورجيا عن حق السيادة على 
مدينة ولغر باطوم على البحر الأسود وأن فار سکانہها قسطا وافراً من 
الحم الذافى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية» ويسمح فم بوضع 
القوانن الزراعية طبقاً لرغبات ھولاء الہ کان . ولکن تقرر منح رکیا حق 
المرور الحانى لمع الصادرات والواردات التركية ف غر باطوم بدون دفع 
ضراثب أو رسوم جمركية وہدون معوقات أو تأر › کا تفرر حق ترکیا 
قى استبخدام غر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 


وتعرضصت الادة الحامسية وضورع مرور الہ من عار المضابق والوضع 
السياسى اللبحر الأسود » فجاءت صياغنها على النحو التالى : 

«من أجل ضمان فتح المضايق لنجارة جميع الشعوب »يوافتق الطرفان 
المنعاقدان على أن بعهدا بوضع الصياغة الهائية لاتفاق دولى حاص بالبحر 
الأسود إلى مور يتكون من مندوبين مثلون الدول الساحلية ( هذا البح 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا المؤنمر المساس باليادة الكاماة 
لركيا وبسلامة إستانبول عاصمتًا) . 


س ۷۲ ~~ 


In order to assure the opening of the Straits to the commerce of all 
nations, the Contracting Parties agree to entrust the final elaboration of 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference 
composed of delegates of the litttoral States, on condition that the 
decisions of the abovementıoned conference shall not be of such a nature 
as to diminish the full sovereıgnty of Turkey or the security of Constan-= 
tinople, her capital. 


ويلاحظ على هذه المادة نما جاءت متتضبة وانطوت ءلى مبادىء عامة » 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات » فهى تقرر حرية المرور لجميع السفن 
التجارية ف الدردنيل وکر مرمرة والبوسفور ¢ وأعفات کر اسفن 
الربية سواء السمن التابعة لبركيا أو الروسيا » وسواء ايفن التابعة لادول 
الأحرى . وكان هذا الإغفال متعمدا . كما عات تلاف المادة عزم الليكومتين 
على عقد مومر مالل ترکیا والروسیا وباغاریا ورومانيا بصفا دولا تل ءل 
الأسود لتقرير الوضع الدياسى لهذا البحر فما عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
اللحامية بالنص على عدم ال.ءاس‌بالسيادة الكاملة لتر كيا » وعلى بقاء إستانبول 
عاصمة لركيا وعلىالحافظة ءلى لاما آى غرير ها وتحرير اهما الإقليہية 
من القوات الأجنبية . : 

وجاء فى الادة ال.,ادسة أن الطرفن التعاقد ن يوافقان ءلى أن العاحدات 
الى أبرمت إلى ذللك الوقت بين الىكومتن لاتتمثى مم «صالحوما المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفقا على اعتبار هذه المعاحدات ملغاة . ها نصت ذات الادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة الركية من يع ديوما 
والتز اماما المالية الى تقررت فى معاهدات سبق أن عفدت بين ترکيا 
والحكومة القيصرية الدابقة . 

وجاء نى المادة الءابعة أن الىكومة الاشتراكية ى موسكو توافق على 
إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا(١)‏ نأسر.. على أن هذا النظام لا يتمشى 

)١ (‏ كانت معاهدة سةر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغم من أن الحكومة 
العانية كانت قد آرسلت منشورا إلى الدول الأجنبية مورحاً ی ٩‏ من شهر سبتمبر - أيلول - 
۱4 تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتبار من اول آ کتوبر - تشرین آول - مام 4 ۱۹۱ . 


س ۷۳ س 


مع المارسة الكاملة حقوق السيادة ومع التقدم الوطنى فى أى بلد . وقد 
تناولت المواد من ۸ إلى ٠١‏ نى تلاك المعاهدة م ائل لا تدثل فى لطاق 
هده الدراسة(١)‏ 


مزيد من الانتصارات العسكربة والدبلوماسية : 

حققت الحركة الكالية مزيداً من الانتصارات الع بكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفر نة تحتل مناطق هامة فى جنونى الأناضول 
ما عل قوذ ركا ق كمال اللوشن القرق لبر الوط سرابا . م 
قوات الاحتلال الإيطالة والفرنبية توطد مواقعها ولا تبفى اللاء عنما . 
وحاض الكاليون حرب استازاف ضارية.ورأت إيطاليا حب قواما من 
الأناضول› وتم جلاؤھا نی ٥ہ‏ من شہر ولیو موز سنة ۱۹۲۱ فكانت 
إيطاليا أول دولة جلو عن الأناضول . ولكنا احتفظت جزر الدوديكائز 

أما فرندا فقد استمرت تحتل مناطق هامة فى جنول الأناضول » 
وشدد الكالرون ضغطمم على القوات الفرنية واوا إلى حرب العصابات 
ونز لوا خح.اثر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنبية ومخاصة ى كيليكيا اناا 
- وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس »› نی جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا - وعلى الرغم من المدنة الموقنة الى عقدت ف ٠١‏ من شمر 


: تجد النص الرمى والكامل ذه المعاهدة فى كل من‎ ) ١ ( 
British and Foreign State Papers, Vol. 118, pp 990996. 
Survey of International Affairs, 1920—1923, pp 361—376. 


: وانظر أيضاً كلا من‎ 
Dennıs A.L.P.; Foreign Policies of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer L., Soviets 1n World Affaırs, Vol I, Chap. 12. 


: وانظر كذلك مقالا بعنوان‎ 
Les Relations Russo—Tuıques depuis Iavenèment du Bolchevisme 

فى جلة 

Revue du Monde Musulman, No. 25 (Decembre, 1922) pp. 181—206, 

i »‏ . 1 
وقد تم تبادل وتائق التصديق على هله العاهدة ف مدينة قارس ی ۱۳ من تهر سبتمبر ¬ 
آیلول - سة ۱۹۲۱ . 
(م ٠۸‏ ب الدولة المثمائية ) 


س )۷ س 


مايو - آيار ‏ سنة ۱۹۲١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بن الكالين 
والفرلہيین تدور یی عنف بالغ . ورجحتث كفة الكاليين « وا 
فرنسا إلى إعادة تقدير الموقف الحرنى والسیاسی فى منطقة الشرق الأدنى 
کلھا » ومن م قررت نی مارس - آذار - سنة ۹۲١‏ الاعتراف بالحكومة 
الكالية مامه de‏ › وم تقض ستة أشهر حى قررت الحلاء عن منطقة 
یلیک کیلیکیا کی تتفرغ لر کز جهودها على سوريا ولبنان . وقد عقد 
اتفاق r4هءمa‏ ى مدينة أنقرة ف ۲٣‏ من شر آکتوبر - تشم رن أول ‏ 
سنة ۱۹۲۱ عرف بام اتفاق فرانکلن Henri Franklin - Bouillon guy‏ 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(). وعلى الرخم من ان هذا 
الاتفاق لم يتعرض لشكلة مرور السفن التجارية والربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسءائل بالغة الأهية . 
فقد قرر إمماء حالة الحرب بن الكالين والفر نسيين »وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة کیلیكيا › E‏ طط الد ٿرکيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى. قربا معاهدة سيشر من وجهة المصالح الركية > 
واستولى الكاليون على كيات وفرة من النذخاثر والأسلحة كانت فى 
مسو دعات الجيش الفرنسى فى کا »> واستعادوا الأسرى الدن كانوا 
ی آیدی الف ر سين (1) . واستطاع الكاليون تعزيز قوامم الى کانت تارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليونانيين كلية من 


(۱) کان الندرت الر کى هو يوست كال بك وزير حارجبة المكومة الوطنية فى 
أنقرة . 
( ۲ ) تجد اص الر مى الكامل هذا الائفاق فى : 
League of Natıons. Treaty Series, No 1284, Vol. 54 (1926-27), pp. 178—193.‏ 
و آنظر ایا کلا من : 
Temperley II.W.V., Hıstoıy of the Paris Peace Conference, Vol, V1 pp. 33—35.‏ 
Cumming H.H., Franco Britısh Rivalry in the Post—~War Near East, chapter Xll.‏ 
Vere-Hodge E.R., Torkish Foreıgn Policy, 19181948, pp. 33-37.‏ 
وقد أ قرت الحكومة الفرنسية هلا الاتفاق ودل فى دور الثنفید ابتداء من ۲٢‏ من شہر 
أ کتوبر - تشرین اول - سنة ۱۹۲۱ . 


س ۷0 س 

الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بن الحكومة الكالية فى أنقرة 
وبن دولة أوروبية غربية . وقد كشف هذا الاتفاق عن عمق الاحتلاف بن 
السياسة الفرنسية والدياسة الريطانية تجاه المشكلات اللحاصة بتصفبة متلكات 
الدولة العانية فى منطقة الشرق الأش . 

كان من نتائج المعاهدة الركية الروسية والاتفاق اللركى الفرنسى(١)‏ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفر فة من الأناضول أن تدع مركز الكاليين 
سواء ئى الداخحل تجاه حكومة الد اطان » أو نى اللعارج تجاه اليونان وبريطانيا . 
وحصل الكماليون على كيات وفرة إضافية من الأسدحة . وكان على اليونائين 
آن پواجھوا عفر دم الموقف الحرلى أمام الكالين دون الاعتاد على مساعدات 
أجنبية . 

الكاليون عرزو انتصار؟ اسما على اليو انين بطردهم من الأناضول : 

نی ۲١‏ من شہر آغسطس ‏ آب سات ۱۹۲۲ كان اللقاء الحاسم فى 
حرب التحرير الى خاضا الكاليون ضد اليونانيين فى الأناضول »> فقد 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً عل ايو نانيين ف نلاو Durnlupinar‏ وساقو ا 
٠‏ اليوانيين آمامهم حى دلوا آزمر فی ٩‏ من شہر سبتمر الول ا 
۲ وأشعلوا النران فى حميع الأحياء اليونانية أي المدينة وذحوا جرع ٠ن‏ 
صادفو م من الحيش اليو ناي .وأنقذت سفن بريطانيا وحايفانما حوعاً كابفة 
العدد من المسيحين هاموا على وجوههم فرارآً من الكاليين . ولم يضع هذا 
الانتصار الساحق ماية الحم الہونائی ی الأناضول فحسب › بل کان من 
نتانجه آنه وضع نماية لمقام اليونانيين فى هذا الإقلم > لن مصطنی کال م يقنع 
بطرد أو ذبح حيع الجلود اليونانيین فقط › بل طرد كل يونانى كان بقطن 
الأناضول » حشية أن يقوم بقايا اليونانيين فى الأناضول بتکو ن طابور 
حامس أو تشكيل جبوب يونانرة قد تنقلب على الكاليين فى قابل الأيام . 
وطارت أحلام اليونائين ف إنشاء دولة م ى الأناضول . واشتد سط 

١ (‏ ) بجحت حكومة ألقرة أيهاً فى عقد معاهدات صداقة مع جمهورية القوقاز وفارس 
وأفغانستان . وکات إبرام هذه المعاهدات دعماً سياسياً ودبي كبيرآ للحركة الكالية , 


ا 
اليونانيين على مليكهم قسطنطن > واعتروه المسثول الأول عن هذه 
الكارة انی أرجعوها إلى سوء تدبر ه واندفاعه فى توغله فى هضاب الأناضول 
بعيدآ عن الءاحل »› واستقروا ريا على أن « وجوده على العرش قد حرم 
أصدقاء اليو نان الأقوياء من مساعدتما »(1). وف ذات‌الشر أكره ءلى التنازل 

عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالق الرصاص ف ۲۷ من 
شر سبتر س ا سنة ۱۹۲۲ وغادر البلاد إلى باأرمر مصاماو۴ 
ف جزيرة صقلية. ول تال به الحياة فقد وافاه الأجل فی ۱١‏ من شہر ناير - 
کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۳ . 


آر تغیر وزاری فى ريطانيا على الكالين : 


e e‏ الصراع الحرلى فى تركيا الأوروبية لورد 
اليو انين من تراقيا الشرقية . وكان عليه ش هذه المرحلة أن يعبر الدردنيل » 
وکانت شتله قوات تابعة e‏ وظل آلريطانيون ف مواقعهم لا پېغون 
عنها حولا. ولاح ا 5 وشياث الوقوع بن‌الكالرين والريطانرين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج › متعاطف مح 
الیونانیین کا ذکرنا > وقد صرح بانه سيدافع ء عن «١‏ حرية المضايق » وأنه 
سقف فى وجه هجوم الكمالين وعنعهم من من العبور إلى آوروبا . وهو مديد 
سافر زعج أقطاب حزب امحافظين وخحشوا اندلاع حرب جليدة ی 
منطقة الشرق الأدنٰی وع ٣و۸ ٣1٠‏ کا كانت تسمى فى فلاف الوقت . 
وخحشوا أن عتد فيب هذه الحرب إلى أوروبا » فعقدوا اجتاعاً فى مقر 
حزم فی آکتوبر - تشر أول - سنة ۱۹۲۲ وقرروا الانحاب من 
الوزارة الائتلافية » واضطر لويد جورج إلى تةمدم استقالة الوزارة . 
وجاءت إل الحم وزارة امحافظين بریاسة ستائلى بلدوین ہنس 8a1‏ eyاھSta.‏ 
عقب انتخابات عامة وتحخلص الكاليون من خصم قوی عنید کان پضمر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


IMiller W., op. cit., D. 546. ()۱( 


لامصللىا تر 
السباسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائص ها العامة ()) 
الكاليون عحسون عار سپثر 


راجع ریطانیا وحليفاا : 

ل تجد معاهدة سير من ينفذها » أو كما يقول أحد قدامى المؤرخين 
الإنجليز المتخصصن فى تاريخ الدولة اليانية إن إكراه تركيا على تنفيل 
معاهدة سيشر لم يكن أمراً سلا 1). وقد أدركت الدوائر السياسية ف دول 
المعکر الغرلی أن الموقف فی ترکیا پزداد تفافاً یوما بعد یوم بسہب إصرار 
الكاليين على التخاص من الوجود العمسكرى اليونانى فى الأراضى الركية › 
وعلى تحريد اليونان من حقوقها فى اليادة على المضايق » وهى الحقوق الى 
جاءت ما معاهدة سيشر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الدى أعادته 
هذه المعاهدة وغر ذلك من ماحذ . واننهت تلاك الدوائر رأياً إلى أن إلخاء 
معاهدة سيفر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور ى المنطقة » وأنه يعن فى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سل جديدة . م جاء انتصار الكالين على 
اليونانيین ودخولم زمر فی ٩‏ من سبتمر - أيلول ‏ سنة ۱۹۲۲ معززآ 
هذا الرأى لدى بريطاثيا وحايفاتا . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
ا کتوہر تشرن أول ‏ عقدت هدلة فى مودانیا aرصولںN‏ تقرر فما 
موافقة بريطانيا وحلیفانہا على أن تسرد تركيا سيادنها على إستانبول وا مضايق 
وتراقيا الشرقية () . وقد احتلت الإقلم الأحر فورآً قوة من الجندرمة 


Miller W! op. ett, p. 542, (۱) 
Lewis Bernard; op, cit., p. 254, (۲( 


٣۷۸ ت‎ 

الأركية قوامها فانية الآف جندىی . وعلق تلم تركيا بفية الأقالم حی یم . 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسكر الغرلى قد ارتضت 
عقد المدنة »فقد اقتنى اليونانيون سياسة آسیادهم »فأبرمو | هدنة مع الكاليين 
فی ٠١‏ من أكتوبر ‏ نشرن أول - آى بعد مضى يومن من المدنة الأولى . 
م اجتاز رفعت باشا البوسفور ودخل إستاتبول فى رفقة نة مال لحاس 
الوطی الکہر › وکان ذاث فی ۱۹ من أکتوبر - تشمرن أول ‏ سنة ۱۹۲۲ . 


وكورقة أخبرة فى يد الاستعار حاولت بريطانيا وحايفاتما أن تستغل 
وجود حکومقن ف ارا اقرب وقت الاجة إخداها بالگش ر »أو تعخد 
من إحداها أداة الضغط على الآخرى . فوجهت دول المعسکر الغرنی فی ۲۷ 

من أكتوبر - تشرنن أول ‏ سنة ۱۹۲١‏ الدعوة إلى كل من الحكومة 
اللطانية فى إستانبول والحكومة الكمالية فى أنقرة لحضور مؤمر يعقد 
ق لوزان » وهی مدینة ف سویسرا تقع شمالی رة چنیف ٤‏ لوضصح 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الكالية أا وحدها ودون سواها الىكومة 
الشرعية الى غثل ترکیا . و کان توجيه دعوة مزدوجة إل الحکومتین ف 
ثرکیا دافعاً مصطنی کال على انخاذ إجراء سريع حسم هذا الموضوع اللحطر > 
وهو ازدواج الحكومة فی ٹرکیا . ولک يضع مصطی کال العام کله أمام 
الأمر الواقع » استصدر ى ول نور تشر ن ¿ ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ من امحلس 
الوطى الكبر ف أنفرة قراراً بإلخاء نظام الءطنة » ونص فى القرار على أن 
یکون ھلا الإلغاء بار رجعی یرجع إل ۱۹ من مارس ۔ آذار - سن 
۰ ای قبل تاریخ صدور القرار بسنتن ولص سنة + وكان المدف 

من إرجاع إلغاء الساطنة إلى هذا التاريخ 0 هو بطلان یع المعاهدات 
والاتفافاٽ والتعهدات الى ارثبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيشر باطلة » ويذهب الوفد الكمالى إلى لوزان وهو مطلق اليدىن غير مقيد 


(۱) يرجم اختیار هذا التارځ وهو ۱٩‏ من مارس - آزار - سئة ۱۹۲١‏ إلى أنه فى هلا 
اليوم دخلت قوات بريطانية جديدة الأحياء الثركية فى إستانبول لتعزيز قوات الاحتلال فيا . 


۷۹ ب 


بأیة قیود جاءت ہا معاهدة سيشر . واستصدر مصطنى كمال من الحلس الوطى 
الكبر فىذات اليوم قر ارا بالإبقاء على نظام اللحلافة وأن تظل قاءة فى البيت 
العانی بشرط أن تستند كنظام إلى الدولة الركية » وأن مختار امحلس الوطى 
من بن أعضاء البيت العمانى خليفة يكون فى عمله ونی خلقه آکٹرهی جدارة 
مدا المنصب وأكر م ملامة له . وبعد ثلاثة أيام أعلن الموؤتمر أن حكومة 
السلطان نی إستانبول قد فقدت اسباب وجودھا re‏ 0۸یو وأصبح 
لا وجو د نما .وهرب البلطان حمد السادس فی ۱۷ من نوفشر - تشر ن ٹان ‏ 
سنة ۱۹۲۲ على ظهر طراد إنجلىزى أعر به إلى مالطة. رظ هذا الحو المزرى 
كانت نماية آحر سلاطن الدولة العانية الذين حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمراطوريات العاأية . وباختفاء محمد السادس من الياة 
الدياسية كان الطريق مهدا أمام احلس الوط الکہر ٬فانتخب‏ ف ۱۹ من 
نوفر - تشران ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ أمرآ عثائياً هو عبد الجيد خليفة للمسلمن 
لا سلطانا . ول يقدر له أن يظل فى منصب اللعلافة أكثر من عام وبعض 
عام > ثم أخرج إخراجا غر كرم مع ٣یع‏ أفراد أسرته من الأراضى 
التركية ئى فجر الیوم الرابع من شہر مارس -آذار - سنة ۱۹۲١‏ › 
فجاءت نماية آنحر حليفة عمان على غرار نهاية آنحر سلطان عمان() . 


مو تمر لوزان ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) : 


ذهب الوفد ال رکی إل لوزان مل حكومة واحدة وکانٹث الشروط 
أو ورقة العمل الى جلها معه هى الى كانت قد تحددت ف الميثاق الوطى قبل 


)١(‏ أصدر الحلس الوطی الکپیر فی ۳ من مارس - آذار - سثة ۱۹۲٤‏ قراراً بعزل 
الحليفه عبد الجيد » وإلغاء نظام الللافة » ولى ی جميع أ عضاء البيت العاف من الأراضى الثركية. 
واتخذت الحكومة إجراءات أمن معددة خفية أن تقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد اللليفة . 
وتم نقله - فى فجر اليوم التالى لصدور القرار - ى عر به أقلعه إلى عحطة سكة حديد صفبر ة تقوم 
حارح إستانبول » وتم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه أ يستقل القطار من الحطة 
. المديدة الرئيسية وهى خحطه شركس . ولا استيقظ الشعب فى الصباح وجد أن جع إجراءات 
ر حل الحليفه وأسرته قد تمت دون أن تاح له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على حليفة المسلمين 
( السابق ) . 


RES 
ذلك بلحو ثلاث سنوات . وتك الوفد التركى بالحافظة على إستانبول‎ 


وضرورة إسمام تركيا ى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضابق 
وللملاحة لى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غر ذلك 


مقارحات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العمانية : 


حن استفاضت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفاما على إجراء مفاوضات 
ف لوزان لوضع تسوية جديدة مح تركيا فى صورة معاهدة حل حل معاهدة 
سير أدلت بدلوها الدوائر المعنية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هذه الميئات ثلاث مذ كرات تناولت فما عدداً من المسائل 
الاس اقساد ى عة انى ادق وطالت رظانا ورا 
وإيطاليا مراعاة المصالح الأمريكية عند محث هذه المائل وعند وضع 
الصياغة النائية لأحكام المعاهدة الحديدة مح رکا واو ضحت أن اولایات 
المتحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وکان من بن هذه الموضوعات موضوع مرور الد من ى المضايق 
التركية ردا ي قان لے ال ار وا ف و 
مبداً حرية مرور السفن التجارية والربية ى الدردنيلوعر مرمرة والبوسفور 
وقت الل وزمن الحرب بدون آدنى تميز بن جسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا الميدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيذاً 
سايم من ناحية ثانية . وفها يتصل موضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة الى لازمته حن كانت الدولة العمانية ف آوج قوتہا وهی 
أنه كان رة عيانية خص الدولة العانية مفردها أو تخص الدولة العمانية 
و ا . وأضفت على هذا البحر طابع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طريتق تجارى هام من الطرق البحرية العالمية » وتعتمد عليه فى حياتها 
الاقدصادية الدول المطلة عليه ودول وسط آوروبا والى مجری ف أراضہا ہر 
الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . وخلصت ا الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر السود والمضايق تعتر المنفذ البحرى أو عنق 


ب ۸۱ 


الأرجاجة اللى بر مئه مجارة الروسيا » والسا »> وتٽشيكوسلوڭا كيا »› والحر ٤‏ 
ويوغوسلاقيا » وروم‌انیا » وبلغاریا . . ۰ 

ونعرض موجزا مده المذ كرات الثلاث . 

أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذ كرة مورخة فی ٠١‏ من شر أكتوبر ‏ 
تشرن اول عام ۱۹۲۲ لی کل من بریطانیا وفرفسا و[یطالیا ٹبدی فہا 
رغبا فى أن تشارك كراقب فى أعمال المو مر المقارح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف ف هدنة مدروس 9٥rل۔٥‏ الى وقعت ی ۳۰ من شہر 
آکتوہر ‏ تشرن اول عام ۱۹۱۸ مع ٹرکیا › وھی لا ترغب ئی ن 
تسم فى مفاوضات السلام المائية » ولا أن تأحذ على عاتقها مسثولية 
التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تتقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول إا بيا هى تصر على هذا النحفظ فى صدد مراحل معرنة فى وة 
مشکلات الشرق الأدنی › فإنما لاترغب نی أن پستقر ئی الأذمان أا تنظر 
إلى مصاللىها نظرة تقل عن نظرة الدول الأخرى إلى مصالحها › أو آنا 
لا تتمسك بالحقوق المشاركة الى تتمتم ا دول أخری واا ل رت 
بالفرص التجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القامة فى منطقة 
الشرق الأدلى أمر لا يعنما . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية نى مذ كرا ما مته شروط المءاهمة 
الأ_ريكية Conditions of American Partcipation AùIjgl “ge A‏ 
in the Lausanne Conference‏ وgİ‏ ضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب ی حاینما وبالتالی ی أن تکون موضع اعتبار ا مور .وکان عدد هذه 
المصالح سبع )١(‏ »> كان من بيا وضع ضانات لمارسة حرية مرور السفن 
(۱(٠‏ کانت هذه الصاح حسب ترتيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى ثركيا على أساس ضرورته ية المصالح غير 
الإسلامية . 


A۲‏ س 


فى المضايتق . واستطردت المد كرة فقررت أن هذا المىجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هذه المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر يسولة » ومنعاً لى سوء فهم »> فإن حكومة الولايات المحدة على 
استعداد لإیفاد مر اقبن إلى ا لمو تمر المقترح مقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضافت المد كرة إلى ذالك أن المراقبن الأمريكين لن 
يشتر كوا نى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
مل کرات » ویکون نى استطاعتهم تزويد الحكومة موقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشركة والى سوف تعرض على باط البحث . 


وحملت الحكومة الأمريكية فى مذكربا على الحاهداث والاتفاقيات 
السرية » وقالت [نما لاتقر هذا الأسلوب نى العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى سبق أن عقدت ية تقسم الأقالم العبانية إلى مناطق نفو ذ تجارى واقتصادى 
تتعارض مع مدا e‏ افر . وأعربت عن رغپتہا فى آن تكف الدول 
المتحالفة عن تلفيذ مثل هذه الاتفاقياث السابقة . جت مذ كرما بقوها 
إن الو لايات المتحدة الأمريكية لا ترغب فى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
اى تبدها الدول المتحالفة للوصول إلى السملام »> وليست هما مطالب تودى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخرى » وهى لاترید أن نماز نفسما أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع ما الدول الأحرى . ولكنما تريد توفر الماية لمواطنہا 
الذن برغبون ف المضى فى عملهم الإنسانی الذى حلوه على عاتقهم جيلا بعد 


د (ب) حاية المؤسسات الليرية والتعليمية والديلية وذلك بتفرير ضمانات مناسبة . 
( ج ) تكافوالفرص أمام ال جميع فيا يتصل بالمشر وعات التجارية بعدم منح امتبازاث خاصة 
أو مييز البعض عل البعض . 
( د ) تعويضص اللساتر الى وفعت على الأمريكيين فى "ر كيا نتيجة عمال تعسفية وغير قائولية . 
(ه) وضع شروط مناسة لاية الأقليات . 
(و) وضع ضبانات لكفالة حرية المرور فى المضايق . 
( ز ) إتاحة فرص معقولة البحث عن ألآثار وإجراء الدراسات . 


NA =‏ 
جيل نى الشرق الأدنى وأصبح فى ذلاك الوقت أكثر ضمرورة عن ذى قبل . 
وكان هذا العمل الإسانى يشمل البحث عن الآثار » وإجراء الدراسات »> 
واستئناف المؤسءات التعليمية والتنصرية والحرية نشاطها السابق(ا) . 
انيا : مذكرة وزر اللحارجية الأمريكية : 
وى ملكرة سرية ومنفصاة عن الذكرة السابقة ومؤرحة فى ذات ايوم 

٣٣ (‏ من شهر ا کتو ر تشرن اول عام ۱۹۲۲ ) بعث ہا شارل 
يفار j Charles Evans Hughs jg‏ ر الحارجة الأمرد بكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية أن 
توقع على معاهدة الام امزح عقدها م رکیا » وان تشترك فى الم ٤ر‏ 
المغترح اجاعه لإجراء مفاوضاثت لرام هذه المعاهدة » وإك هذا الامتناع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم 7 ن ی حالة حرب ضد ریا » 
ومم ذلاث فإنه فی حک الامبتحالة من الناحية العملية أن بمضى « الحلفاء » فى 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل ٣م‏ اة الأمريكية . وإذا 
ركت الحكومة الملفاء يقومون بإجراء المفاوضاث وإرام الماهدة مع 
الألرالك بدون أية عاولة منها أعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضانات 
لماية المصالح الأمريكية ءفإن مال هذا الموقف الهءلى يضح الىكومة الأمريكية ٍ 
آمام الأمر الواقع فى موضوع العلاقات بن الحلفاء والأراك . وخلص وزر 
الحارجية إلى القول بأن رأى وزارة اللحارجية قد استقر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة وتجال ومدى المصالح الأمريكة فى منطقة الارق الأدنى كى 
زمار شد م الما وون عند تناول الموضوعات الى ها علاقة od‏ امصاأح ٠‏ 
استعرض المصالح الى أرغب الحكومة نى حايتها » وهى * )١(‏ نظام 
الأمتيازات الأجنبية فى ركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 


: انظر نص الملاكرة بعنوان‎ ) ١ ( 
U.S. Aide Mémoire to Britain, France and Italy, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C.; op. cit., Vol'2, pp. 114-115. 


ت 
(۲) حاية امسات الأمريكية فى ركبا سواء الموسسات التعليمية أو الرية 
أو الدينية » وإعادة فتح الموؤسسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة ركيا 
منذ عام ۱۹١١‏ » وإنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجلزية فيها › 
ومنح الموأسءات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغرها من 
الامتيازات الممنوحة لمثيلاما امسات الركية )١(‏ حاية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق النفوذ » وانتهاج سياسة الباب المغتوح » وميداً 
تكافو الفرص » واتباع نظام ضريى موحد )٤(‏ التعويض عن اللحسائر الى 
نزلت بالامریکین منذ عام ۱۹١١‏ (ه) حاية الأقليات . واهثمت المذكرة 
بالأقليات ا دون رها وخا صة با لمحن فى إستانبول وبا يجين 
المبعترين EG‏ ا )١(‏ حرية المرور فى المضايق »وقالت 
وزارة اللحارجية إن هذه المألة ها شطران › يتمشل الشطر الأول ى حرية 
المرور وقت السلم »> والشطر التانى فى حرية المرور زمن الحرب . ولا نميل 
المحكومة الأمريكبة إلى ن ترج بنفا نى الشطر الثانی حى لا تلازم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب » ومخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الكرى فى أوروبا دولا متحاربة . أما صوص تنظم مرور القن 
وقت السلل « فإن المصلحة الجلية للولايات المتحدة أن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن قظل المضايتق مفتوحة فى وقت الملم للسفن التجارية والحربية 
لتعبر المضايق ونمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
للتجارة وجب ألا يكون تحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا » . 


وانتقلت مذكرة وز ر الءارجية الأمريكية فى فقر ما السابقة إلى مو ضوع 
لحنة الرقابة الدولية على الدسن العیانى العام »وطالبت عزيد من الاهتام بالمائل 
المالية والةجارية . وى الغقرة الثامنة و الأخر ة أشارت إلى مو ضوع ال وسات 
الأمربكية الى تقوم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضى التركية وضرورة توفر 
الجو المناسب ها كى تمضى فى أعاهما الكشفية وى إجراء الدراسات . 

وى باية المذكرة قال وزر الحارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن قسهم حكومة الولايات المتحدة فى مور السلام أو تقحم 


— h0 

نفا فى مفاوضات تتناول مءائل سياسية لم تشارك فى وضعها أو التخطيط 
ها » إلا أثه من الضرورى أن تكون وزارة اللحارجية على عل تام بال وضوعات 
الى تناو طا المغاو ضات وكيفة معا تھا والوزارة حر اة عل حار المصالح 
الأمريكية »> وهى على استعداد لأن تللى بكل ثقلها ونفوذها للدم ول على 
ضانات حاصة عرية اللاحة ى المضايق وحاية الأقليات . وإن الولايات 
المعحدة كدولة مديتقلة حاف على سلامة موقفهاء ودی : زج نف ها ف مار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدنى فى معظم الأحيان ممرساً 
للحروب(). 

ثالثا : مذ كرة البحرية الأمريكية : 

ولم يقف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتن 
الم كرتن » بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام » ووضع مذكرة, 
فی ٠١‏ من تہر نور تشرن ثان ‏ عام ۱۹۲۲ تناول فما توصیات 
سياسية مخصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء ف هذه المذكرة 
أن الدردنيل طریق عام ڏو أهية عظمی آوجدته الطيعة »> وهو ودی م 
ناحيته الشمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وپلغاررا ¢ وبعس دول صعری آحری) وت ب فيه میاه ج اا کہری 
و اسا على هله الحقائی فان دا البحر لاھدں دوا واددة ¥ کان الأمر 
م قبل وکان واضعو الم كرة يقصدون ترکیا مه الدوأة الواحدة 
م مضت المد كرة تقول إن البحر السود ں العام کله کجزء من طريق 
تجارى . فأية عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة المنقولة 
محرا إلى البحر الأسود هى عل غربى يتعارض مع ااصالح العاارة وحدث 
اراي نى العلاقات الدولية يوؤدى إلى تجدد اللحرب . 


: الظر نص المد كرة بعنوان‎ )١ ( 
Secretary Hughes? Instructions to U,S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C., op. cit., Vo/. 2., pp. 115-117 . 
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وقالت المذ كرة إن الروسيا - وهى من کر دول العام تصدر ف 
الأوقات العادية نصف غاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
الروسيا حرج محری آحر مکن أن بقارن ئى أهيته بطريق الدردنيل »وسوف 
تز داد هة ملا احرج البحرى زيادة کبارة بالسببة للروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فا » وتبعاً لتحسن و سانل النقل الداحلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عام سفنا من عبور الدردليل ومنعها من الانطلاق إلى المحيطات 
والبحار فلن هذا العمل » وهو حجز ,الأسطول التجارى ى مياه البحر 
الأسود » لاحمل ف طاته عناصر الاستقرار والدوام لأبة توية تتناول 
مشكلة المضايق الركية . 

ومضت مذ كرة البحرية الأمريكية تقول إن شطرا كرا من 
الفا وتشيکوسلو فا کيا والحر ويوغوسلافیا ورومانيا وبلغاريا ينقل عن 
بو اداو ت ال ال الك دحت اد شا ف سفن كاري تیر 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة سحتاج بدورها إلى حرية اک5 عار امضايق » 
وعلى ذللث فإن تقرير مبداً حرية مرور السغن فى كلا الاتجاهين عر 
الدردئيل ضرورة لاجدال فيا قدو اقتال و او ا 
حرية المرور عبر الدردنيل للسفن التجارية النابعة لجميع الشعوب . 

واستدركت الد كرة فقالت إن التجارب فى بقاع کشر ة ف العام قد 
دلت على أن قبول مہدا ما لایکون داعا كافاً لضمان تطبيقه تطيةا ا ( 
ولا یکی أن تعلن الدول موافقا على قول مبدا عام » بل جب أن تکون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيق هذا اليد . فالموافقة على مدا معءن 
وتنفيد هذا ا بدا عملیتان مرتبطتان بعضہما ببعضي بعروة ونی لا اننصام ها . 
وكل عاية مهما لا تقل أحية عن الأحرى.وإلى أن تسنقر الأمور فى منطقة 
الشرفق الأدنى » فإن خر وسيلة لضمان تكافو الفرص هى إسہام الدول المعية 
إسہاماً يقوم على قدم ا مساواة ى الرقابة على حرية المرور ى المصايق . 


وانتقلت مذ كره مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 


— AY — 


فى المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا يعد فى 
حد ذاته عملا کافیاً كى يضمن للسفن الأمريكية نفس الفرص الى تتمتع 
ما اسفن التجارية التابعة لدول أخرى. فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية» 
عن طريتق اتفاقات» ا لمساواة فى الحقوق ونی الامتيازات الى تتمتع بها الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات التجارية والبحرية . وذكرت المذكرة 
على سبيل ال مال لا الحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجمزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلات » » والانتفاع بالأرصفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدم‌ات الإرشاد » والرسو » والسحب > والقطر » وتسہيلات التفتيش 
على السفن . «إدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المسمانل وغبرها » فإن السغن الأمريكية نجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطفة المصايتق إعاقة تجعلها فى مركز أقل من مركز القن التابعة لدول 


اخری . 


ووجهت المذكرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علما حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار التجارة بزايد حجمها تزايدا 
جدیداً وکہرآً فى حيع الأقالم المطلة على البحر الأسود والأقالم الى 
تجرى ى أراضما أنہار تصب فى هذا البحر . وقد جاء هذا الازدهار 
التجارى ننيجة للأحو ال السياسية والاقنصادية الى سادت نى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العا ية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشاط الاقتصادى 
الضخ المكثن جالات واسعة للمشروعات التجارية الدارة . وقالت 
الم كرة إن اللحطوات‌الى تتخذ والرتببات الى توضح نی ذلاٺ الوقٽ قد تؤثر 
تأر عا على المحياة التجارية اللولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بانها لاتطالب عقوق خاصة ما » ولكنبا 
تطالب ٠‏ بل تصر على أن تون يما حقوق E‏ الدول الأخرى . 
وهو مطلب يابثی عن رغبة الولايات المنحدة فى نحقيق عدالة مطلقة وكاملة 
فى عيط العلاقات الدولية . 


- AA — 


وحاولت مذ كرة البحرية الأمريكية أن تعااج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة ءبور 
السفن التجارية > وهى لا تليح فرصا لوضع تسوية دانمة هما مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة السفن النجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع فى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق للملاحة فى المضايق تنح لدول بعردة عن البحر 
الأسود بجحب أن منح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 


ولحلصت البحرية الأمريكية إلى أن الجل الطبيعى هو تقرير الحرية الثامة 
للملاحة عبر المضايق للديفن الحربية أيضا » وساقت عديد الأمثلة الافراضية 
الى تساند هذا الرأى » كا آنما اننهت رأياً إلى أن هذا الحل يعد الحل الأمثل 
للمصالح الأمريكية وللنفوذ الأمريكى ى شئون العام . 
واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقاات إنه ليس هناك جال 
للمقارنة بان مركز كل من المضايق الركية > وقناة ناما » ولذالات جب 
1 . فالاثاتان لفان بعفمما عن بعض احتلا جذرراً ومن عدة 
جوه . فتاريخ المضايتق الركية ملىء بعدم الاستقرار والمصالح المتضاربة 
الغن معاملة تقوم على القيز بينها »> وجعل حق مرور الفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق الركية 
طریق مائی طبیعی بيا قناة پناما #ر مائ صناعی . وتقتضى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق نحت سيطرة دوأة وأحدة تتصرف فہا کا تشاء ۰ بل جب 
أن تكون طريقاً عالياً . وفضلا عن ذالك فزن کل حل تم شرن إل 
واسہدف فرض رقاہة على هذه المضايق لمصاحة دواة واحدة ضد دول 
آحری كان مثابة تسوية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
إلى الاضطر ات العلاقات الدولية . ولذلاف تم م إطلاقا تسوية مسبألة المضايق» 
لأن حيع النسويات الى تمت كانت تتم بطابع التحز للدولة الى كانت 
تتمتح بالقسط الأونی من ال بطرة والقوة فى ذلاف الوقت : 


وخاضٽمذ كرة البحرية الأمريكية £ جموعة منالتنبۇؤات والافراضات 
تلع ف جموعها عن اتجاه البياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 


— ۹۹ 


فرضت رقابة على حرية مرور امن نى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقنما فإن تلاك الرقابة سوف تقع على عاتتق الأسطول الر يطانى 
ببب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصينات كل من 
میتلان Mitylene‏ ولتوس ens‏ › وإمەروس 8٥6ص1‏ وساموتراکی 
عاسم فإن هذا النجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على المضايق > 
وتمارسما القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحت الم كرة 
تكد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسرساً على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقت-سنة ۱۹۲۲-بقواعده المتلاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
نع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدواة الى تمارس هذا الحصر 
ذات باس شدید ى البحر . 


وناقشت المذكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ثلاثة أراء ٠‏ 
رقابة انفرادية من جانب لركيا » ورقابة انفرادية ختص ما دولة أجنبية 
واحدة » ورقابة دولية حاعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 
على أن قيام ركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يسم ببياسة محايدة ولا ثابتة » 

إن ركيا كانت لا عحالة تار بالضغوط اللحارجية . وإذا وضعت الرقابة فى 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من عاباة 
سفنها وتجار تما بغر وجه حق على حاب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حاعية على المضايق فى الاروف 
لقانمة وقتداك لن بكون حل اعتراض من جانب الأمسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب ركيا . 

وأخحرآ حص احالس العام للبحرية الأمريكية هذه المذكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية فى منطقة المضايتق تنطلب إدراج المبادئ التالية ى 
المعاهدة المقمرح عقدها مح رکا . 

أولا : إذا أنشئت نة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ٠۹‏ الدولة العثمائية ) 
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الولایاٽت المحدة مثلة ف هذه اللجنة وف ا المواقع والمراکز التايعة ذه 
االجنة > وتکون على قدم المساواة م أبة دولة أجنبية أخری 


ثانياً : إن المضايق - وهى تشمل الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور ‏ 
جب أن تكون مفتوحة للملاحة الحرة مام السفن التجارية التابعة حميع الدول 
بدون تيز أو تفضيل . 


ثالث : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والمياه المتاخة كا هى ممتوحة فى الماضى والاضر أو تمنح 
مستقبلا لأية دولة أجنبية أحرى أو لواطنيها . وجاء ذكر تلاك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق المذكرة وأشرنا إليه . 

رابعا * إن المضايى_بأجراشما الثلاثة المعوفة - جب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة مام السغن الحربية التابعة لحميع الدول . 


اما : عدم مباشرۃ ی حق حر وی عمل عدائی ئی داخل المضایق 
الى تشمل الدردنيل 1 ور مرمرة ¢ والبوسفور ۴ 


سادساً : إزالة حهيع التحصينات الى تسيطر على مياه المضابق ء ولا 
پس بإقامة حصینات جدردة(۱) 


حليل الموقف الامربكى من مشكلة المضايق والبحر الأسرد : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المنحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايتق والبحر الأسود . ويمكن لجاز هذا الموقف فى 
عدة نقاط » منها ‏ آن المضايتق طريقق عالمى للفحارة فلا تخضع لاسيطرة 


: : أنظر نص الماكرة عنوان‎ ) ١ ( 
Policy Recommendations on. the Turkish Straits by the General 
Board of the U.S. Navy, 10 Noember 1922. 
in 
Hurewitz J°C; op. cit, volz, pp. 117-119. 
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الانفرادية لرکیا › تقر ر حرية اللاحة عار المضایق فى وقت الم وزەن 
الحرب لفن التجارية والحربية التابعة لجميع الدول دون نمز لجسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الجزر ىعر إيجه من الاستحكامات العسيكرية 
وعدم الاح بإقامة منشآت عسكرية جديدة مما تمشياً مع حرية المرور عر 
المضايق » إنشاء رقابة حاعية فى شكل نة دولية لضمان تنفيذ ميدأ حرية 
مرور الدفن بكافة أنواعها نى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو - فى 
نظر الولابات المتحدة - لا مخص ركيا وحدها أو الروسيا عفردها » بل 
هو محر عالى مفتوح لجميع الدول والشعوب » مر منه شطر لا پستهان به 
من جارة الروسيا ودول وسط أوروبا - وتستحن بجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد عاولة إغلاقه عملا حريياً . 


.هذه المبادئ تعصف بال بياسة العليا للدولة لاعثانية وتسلب حفها فى ضان 
تنفيذ مبدأً حرية المرور عبر المضايق الى مى جرء من الإقلم التركى » ونخويل 
هذا التق الجنة دولية . فالولايات التحدة تضع مصالحها النجارية ى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاهمام ممصالحها 
الإستراتيجية فى تلك المنطقة» إذ ۾ تكن قد تکونت ها فى ذلك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان الدافر 
الذى ظهرت په فا بعد . ولم تکن قد وقفت موقفاً غر ودی من حكومة 
موسكو الم وفيتية .۸.8.۴8.۸ بل على العكس أظهرت مذكرة الحلس العام 
للبحرية الأمريكية حمسا لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفر السبل 
لنقل محاصيلها عر البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزر الحارجية الأمريكية 
قد أشار نى مذكرته إشارة هما مدلوها نى هذا الوقت المبكر من تاريخ العلاقات 
الأمريكية السو ثينية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية فى تركياء 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقرارا ى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد نركيا ملجاً فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقترحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد مو“مر لوزان جلساته 
بأيام قلائل . وهى مقترحات ها أهمينما من النواحى الا كاد عرةوالعلمية واتار عية. 


س ۹۲ س 


جاسات عمل موتمر لوزان : 

عقد متمر لوازن جلساته على فترتن . بدأت الفترة الأولى فی ۲١۰‏ من 
نور س تشر ن ثان ‏ عام > وقمت أعماله بین ثلاث لجان : 
احتصت اللجنة الأول معشكلة نظا المرور فى المضايق واللاحة فى البحر 
الأسود والقضايا الءسكرية ومشكلة الأقليات والمشكلات الاقليمية.و اختصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب نى ركيا. واحتصت الثالئة بالقضايا الاقتصادرة 
والمالية . وقد استمرت اجماعاٽ الم تمر حى ٤‏ من فبرار ‏ شباط ۱۹۲۳ 
حن انفض ببب رفض الحكومة الركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
ورفض احالس الوطی الکہر ی ٦‏ مارس - آذار - ۱۹۲۳ مشروع معاهدة 
الصالح لخالفته الميثاق الوطى » ولكنه حول الحكومة الركية إعادة فتح باب 
المغاوضات مح ريطانيا وحلیفاتہا . وی ۸ مارس ‏ آذار ‏ ۱۹۲۳ ارسل 
عصمت باشا وز ر اللحارجية ال ركية ورئيس الوفد الركى إلى المو عر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى المومر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات اللركية . وی ۲۳ أریل س نیسان ۱۹۲۳ 
استأنف مو”مر لوزان عقد جلساته »وبذلاك بدأت الفتر ة الثائية واستمرت حى 
٤‏ من ولیو - تموز - سنة ۱۹۲۳ حرث تم فى هذا الروم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان لعام 14۲۳ . وتتمز من بين ٣يج‏ معاهدات 
الصلح الى رمت لتوبة مشكلات ما بعد الحرب العالية الأولى بأنبا المعاهدة 
الوحبدة الى عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل عل معاهدة جائرة وضعها النتصرون » واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرنة حياً » والدبلوماسية ذات العصا الخليظة حيناً آخحر أن 
حمل المنتصر بن على إلغاما . وقد وقح على معاهدة لوزان نما و ۰ ھی 
بريطانيا » وفرشا »> و[بطاليا › ر > والیونان » وباغاریا › ورومانيا » 
وترکیا . 

معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 

م تتعرض معاهدة لوزان لم ألة مرور السفن فى المضايق » ولكن 


س ۹٣‏ ب 


سحلت تنازل ت رکیا عن حقوقها فی مصر والو دان وجز رة قر ص لریطانيا › 

وتنازها لإبطاليا عن حقوقها فى ليبيا ونى تلاث عشرة جزيرة كانت تحتلها 
إيطالا وقتذاك ¢ ا علت العاهدة إلغاء 2 الامتيازات الأجنرة وتقرر 
إخلاء إستانبول من لقو ات الأ جبية وإعادة راقيا الشرقية عا فما أدرنة إلى 
ر کیا » و کذلك منطقة کراجاتش ہ٥‏ اھوہإ× ئی 'رافیا الغريية . واسر دت 
تر کیا جزءاً لای نهان بهمن أملاكها ش أوروبا » كا تقرر إعادة الحرء الغرى 
من الأناضول وسائر المراکز الى كانت تعتلها اليونان فى هلا الإقلم إلى 
ر كيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المساال الى لاتدحل فى نطاق دراستنا . 


وتقدرآ من الدول الأطراف فى معاهدة لوزان لموضوع اأضايق أفردت 
اتفاقية حاصة ذه المءالة وأرفقما بالمعاهدة » وأصبحت جزءاً ما وأطلقت 
علا اتفاقية قية نظام المضايی giy Convention on the regime of the Straits‏ 
ف انى عشرة مادة وجاعت بعدة مبادئ » نذكر مسا 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت العاهدة ى مادتما الأولى على تقرير مبدأً حرية المرور وحرية 
الملاحة محرا وچوا فى منطقة الضايق . وقالت إن ا )ضاق ادم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل » ونر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الفانية على أن حرية المرور وحرية ال لاحة تشمل ال من التجارية والحربية 
والطائرات النجارية والحربية ش زمن الم ووقت الحرب . ثم وضحت تفاصيل 
لحرية المرور أدعنا فى ملحق يتيع المادة الثانية وأطلقت عليه قواعد أرور 
اسفن العجارية والطائرات التجارية والفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت ف القسم الأول من هذا الملحق السفن التجارية وقالت إا تشمل 
أيضاً سفن الء«تشفيات واليخوت()ومراكب الصيد والطران غر الحرلى . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات یم فا مرور هذا النوع من السفن 
والطائرات 


١ (‏ ) خوت بحم بخت اطعهر » وهى سفيئة السياحة الحاصة . 
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الحالة الأولى: وقت‌الم لم فتتقرر حرية تامة لاملاحة والمرور نهار وأيلا 
لجميع الفن بدون تيز بين جنسياما . ويصرف النظر عن نوعية الشحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم القررة للارشاد والإضاءة وار 
والقطر وما إلا » وذلك بدون الإضرار بالقوق الى نمارسہا فى هذا الصدد 
الش ر كات الى تعمل فى وقت إرام المعاهدة مرجب امتيازات منحنها ما 
الحكومة الر كية . 

اطالة الثانبة : زمن الحرب إذا كانت ركيا دولة عايدة ٠‏ فتتقرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور على النحو الذى اء فى الحالة الأول > مم 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة محايدة لا جز ها أن تيد أرة 
اجراءات من شأنما تعتر تدخلا فى اللاحة عر اأضايق الى تكون ميادها 
وأجواوها حرة تماما وقت الحرب الى تتخذ فہہا تر کیا موف الیاد . 


الحالة الثاللة: زمن الحرب إذا كانت ر كيا إحدى الدول المحار بة فما ٠‏ 
فتتقرر حرية الملا-حة للسمفن الحايدة وللطر ان غير الحربى التابع للدول الحايدة 
بشرط الا تقدم أمثال هذه لفن والطائر ات .باعدات لاعدو » وبوجه خاص 
لا تنقل قوات أو بضائعم منوءة أو رعايا الدول التحاربة . ويكون لر كرا 
احق فى زيارة وتفتيش أمنال هده الابفن والطائرات . وهذا الأرضشس جب 
على الطائرات أن نيط على الأر ض أو على الجر ى مساحات #ددهاو تمدها 
برکیا هذا الفرض . ومن المتفق علیہ أیضاً آلا نمس حقوق ار کہا فی تطبرق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام ءلى سفن الأعداء . ور كيا 
اليلملة التامة فى اتاد أمغال هذه الاجراءات حین تری أنه من الةمرورى منع 
سفن الأعداء م استیخدام المضايق > على لار ون من طبيعة هذه الاجراءات 
منع سفن الدول امحايدة من المرور فى المضايق » وتوافق ر كيا على أن تد 
أمثال هذه ايفن بالتعلهات الضرورية أو از ودها با مرشدن لعبور المضايق . 

وتناولت اتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحق موضوع السةن‌الربية . 
وقالت إا تشمل أبضاً اسفن المعاونة الأساطرل والدمن الناقاة لاجاود 

والطاثرات الربية والطاثرات الحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى“ 


ک۹ ت 


غرار القسم الأو ل قالت إن هناك ثلاث حالات يم فا مرور هدا النوع من 


السفن والطائرات . 


الحالة الأولى : وقت الى .فتتقرر حرية كاملة لمرورها ارا وارلا بدون 
يز بن جنسیاتما » ولکما تخضم للقيو د القالية بال بة لقو ما الكلية . فيكون 
الحد الأعلى للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عبر المضايق لدخول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والى تكون موجودة فى هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر أرضا 
أن حتفظ الدول لنفسما داتماً باحق نى أن ترسل إلى البحر الأسود فى حيع 
الأوقات وفى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حولة الواحدة 
ما عن عشرة الآف طن . وجاءث فقرة أحبرة تقرر عدم مس مولية لر كيا 
فما محختص بعدد السفن المحربية الى تعر المضايق . 


اطالةالثانية : زمن الحرب إذا كانت ر كيا دولة عحايدة . فتقرر الحرية 
الكاملة للمرور مارا ولیلا دون تيز بین جنسياما مع مراعاة القرو د المد كورة 
فى الحالة اله ابقة ء ومع ذلاث فإن هذه القيو د لاتطبقءلى أية دولة متيحاربة تايا 
بضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » كا أن حقوق ”ر كيا وواجبامما 
كدولة محايدة لا تجز ها الخاذ أية اجر اءات من شأنما تتبر دخلا فى ا0لاحة 
عر المضايق الى تظل یع مپاهها وأجوائما حرة تماما فى زمن الحرب طالا 
کانت رکا دولة عايدة كنا حدث تماما وقت الس . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطران الحربى التابع لالدول المتحاربة من مباشر ة أبة علية من 
عمليات الأسر أو مياشرة حق الزيارة والتفتیش أو القیام بای ۶ل عدا آل<ر 
فى المضايق . 

الالة الثاللة : زمن المرب إذا كانث ر كيا إحدى الدول التحاربة فا. 
فتتقرر الحرية الكاملة رور ال من الحربية الحايدة مح مراعاة تطبيق القيود 
المنصوص عاہا ئی الال الأولی فی هذا الق ( القسم الٹائی ) . وتص على آن 
الاجراءات الى تتخذها نر كيا لماع سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


۹٩‏ ت 


المضايق لا يكون من شأنا منع المرور الر للسفن الحايدة والطران الحايد . 
وعلى تركيا أن تزود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعلات الغرورية أو 
بالمرشدين اغرض المد كور . ويقوم الطران الحرلى التابع للدول الحايدة 
با مرور الجوى فوق المضايق على م ثوليته وحخضع لامفترش عن طابعه . وها 
الغرض فإن على أمثال هذه الطاثرات أن بط على الأرض أو ف البحر ى 
المساحات الى تحددها وتعدها تركيا ذا الغرض 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات اللحق التابع للادة الثانية لغواصات 
الدول الى ف حالة سل مع ركا فنصت ا عبورها المضایق‌وهى 
فوق سطح الاء . كما تناولت مسائل تلظيمية خاصة رور السفن الحربية 
وضرورة إخحطار الحكومة البركية بوص وما وعددها »> وضرورة مرورها فى 
أقصر وقت » وتحرم مرابطتها داخحل المضايق إلا فى حالتن : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

وال ماحوظة الى نخرج ا من الدراسة التحليلية ذا الجزء من الاتفاقية 
هی أنه م يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور اسفن بنوعيها التجارية 
والحربية فى المضايق على عكس ما جاء فى اتفاقية الآستانة ( ۲۹ من أكتور - 
تشر بن آول - سنة ۱۸۸۸ ) اللحاضة بتنظم مرور الدفن فى قناة المويس . 
فقد تضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا الموضوع . ونذكر على 
سبيل الخال تقييد مون المن الحربية التابعة للدول المتحاربة ر المادة اراب 
فقرة ۲ من اتفاقية الاستانة ) ٤‏ مع السفن الحربية المتحاربة من إلزال وشحن ‏ 
القوات والمهات المحربية ( المادة الحامسة )»> مرور الغنا۱) (المادة السيادسة ." 


ثانيا : بحنة المضايق : 

نصت أتفاقة ية المضايق عل إنشاء نة دو لية یطلق عليها نة المضايق 

)١ (‏ يقصد بالفنام ءات 1 السفن المربية أو التجارية المغنومة الى تمر فى 
المضايق وهى ذه الصفة › أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علا »على أن يكون اغتنامها 


قد تم حارج منطقة المضايق > إذ لا جوز دال هذه المنطقة القض عل السفن المعادية واغتنامها › 
لأن حق الاغتدام من القوق المربية الى حرمت الاثفافية مباشرتها فى هذه المطقة . 


= ۹۷ س 


نختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول » 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة» معنى أن تكون 
رياستها ذات صفة دائمة . وأن تشمل عضوية اللجنة: فرسا »> وريطانيا > 
ولبطاليا » واليابان » بلغاريا »> واليونان › ورومانيا »> والاتحاد ا وشىي »> 
ويوغوسلافيا .() وقد روعى فى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة أنها الدول 
الأطراف نى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأً أى منها فى مباشرة علها 
فى نة ا لمضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد قى ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون هما الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مستقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها لى الاتفاقية وتنضم إلیها يکون ها نفس الحق 
(الادة ١١‏ ) . 

وتباشر لحنة المضايق عملها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مثواة 
أمامها » وعليها أن ترفع إلى العصبة تقر راً سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل العلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة - تمكيناً ها من حقيق هذا المدف - أن تكون على اتصال مصالح 
الحكومة الأركية الختصة با ملاحة عر المضايق ( المادة ٠١‏ ) . 


نة المضايق ولحنة الدائوب : 
وما هو جدر بالذكر أن نة المضايق الدولية م تكن شيثاً جديدا على 
احتمع الدولى فى ذلك الوقت . فقد سبق هذا الحتمع أن عرف هئات ذات 


١ (‏ ) جاءث الصياغة اللفظية فى المعاهدة لام يوغوسلافيا على هذا اللحو : 
The Serb ~ Croat - Slovene State‏ 
أى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ويطلق علا الا (سنة ۱۹۷۷) ام اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
جهوریات ومن مس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - ال بل الأسود - مقدونيا . 
وفہا ثلاث لفات : الصربة » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام > 
والمسيحية الأرثوذ كسية » والمسيحية الكاثوليكية › والمودية . هى جارة لسبع دول 


ب ۲۹۸ — 


طابع دولى واحتصاصات واسعة مثل لحنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى نمر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعال الصيانة 
والتحسن وتطهر قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجات الدولية الملاحة 
ا لحر ة(). وتقرر أن يكون هذه اللجنة شخصية متمز ة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة » ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة > 
وآن يكون حيع موظفيها ومكاتبها والأشغال الى تقوم مها على طول النهر 
عنأى عن العمليات الحربية » وأن يكون للجنة علمها > وكأنبا دولة > وها 
التق فی رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرمية » ويكون ها مبزانية تالف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى أوجه نشاطها . وقد أبيحت 
الملاحة الريئة ى مر الدانوب لسفن المتحاربين . ونص على حياد هذا النهر 
مع تحر مم إقامة تحصینات أو منشات کا على ضفتيه . ومح ذلك فإن 
المضايق الركية لا عكن أن يقاس بينها وبين نمر الدانوب البى رى فى 
أراضى عدة ڈول وا ا مرا لإنشاء نة المضايق 


١ (‏ ) أنشئت هله اللجدة مقتضى معاهدة أبرمت ى عام ۱۸٠١‏ فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها مۇتمر فنا ى سئة ٠۸٠٠١‏ بشأن اللاحة فى الآنمار الدولية . ثم تعرضت هله اللجنة 
التعديل من يث تشكيلها واختصاصابا نى معاهدة باریس عام ٩۱۸۰ء‏ مم فى معاهدة چالاز 
8z‏ فی ۲ من نوفبر - تشرین ثان = عام ۱۸٩۵‏ » وق مۇتمر برلين لسنة ۱۸۷۸ 
أ دلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » م آبرم اتفاق لندن فی ٠۰‏ من مارس - آذار - 
عام ٠۸۸۳‏ منحت اللجنة يمقتضاه اختصاصات قضائبة »> وجعل منطقة لفوذها متداً من 
« جالاتز ۾ إلى « برايلا » 814118 . ون مماهدات الصلح عقب المحرب العالمية الأولى 
وضعٿ نصوص اسدفت توسیع أختصاصات نة الدانوب وزادت من سلطا , 

آنظر : 

د كدور عبد العزيز محمد الشاوى :. تكتل الدول لحدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا » 
مرجع سق ذکره > ۱ »> صصص ۱۱٤١ - ٩۸‏ ويبين فى هذه الصفحات من المناقشاث 
الضافية الى اضما أعءضاء ئة باريس الدولية عام ٠۸۸٠‏ أوضاع ئة الدائوب . 

وانظر أيضا : 

د کتور مصطی الفناوی : قناة السويس ومشكلامما المعاصرة ° ج ۳ » القاهرة » «نة 
۷¥ ¢ صصص ٥۱٤‏ = ۷ه . ۴ 


A 
> الدولية . وإذا كان القانون الدولى يعرف حرية الاحة ى المضابق‎ 
إلا أنه لا خضعها لإشراف نة دولية ت قم فى إقلم الدولة الى ترق المغابق‎ 

أراضيها . 

مقارنة بين نة المضايق وجنة القناصل ى مصر : 

ومع احتہ مج الدولى بعد ذلك عن تكونن لمحنة دولية ف مصر هى نة 
قناصل الدول ا تنفيذ اتفاقية الأستانة المرمة فی ۲۹ من آکتور - 

تشر ن تشر أول سنة ۱۸۸۸ اللحاصة بتنظم حرية المرور ى قناة السويس . 
والرقابة نوع من الضان لتنفيذ المعاهدات . وف اتفاقية المضايق وى اتغاقية 
قناة اويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذاث طابعم 
دولى . ومن تم جاءت اتفاقية قناة الهويس بلجنة القناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولا كانت نة القناصل تتعلتق بقناة الوس الى 
ھی ٢ر‏ مائی تمر تی مصر الى كانت تحت السيادة العبانية نى ذلك الوقت طبغاً 
لقواعد القانون الدولى العام > فيلعرض مقار نة سريعة جداً پين هان اللجنتين 
حی تنضح فى الأذهان صورة ءن هذه اليئات الى صنعها الاستمار. م 
فر ضها على الدولة العبانية وعلى بعض أقالمها ئی عصر الاضمدلال ضارباً 
عرض اللعائط بالسياسة البياسة العليا للدولة العيانية واحترام سيادما على 
أراضيها . 

كانت نة القناصل تتكون من تبعة أعضاء متلون ردا > وألانيا › 
و السا وار > وإسبانيا » وبريطانيا > وإيطاليا »> وهولندا » والروسيا › 
وترکیا . وكان هولاء الأءضاء حيعاً > باستاناء ترکیا › هم قناصل الدول 
الأطراف فى اتفاقية الاستانة أو طباً للنص الوارد فما « وكلاء الدول الموقعة 
عل الاتفاقية والمعتمدون عصر ) ولذللك یکو نوا متفر غین اعملهم ف 
اللجنة . 

أما لحنة المضايق فكانت - وفقاً للتعديل الذى جاءت به معاهدة لوزان- 
تتكون من عشرة أعضاء مثلون ترکیا » وفرنها » وبریطانیا » وایطالیا › 
والیابان > وبلغاريا » واليونان › ورومانيا › والروسيا › ويوغوسلافيا . 


E 
» وتر كت الاتفاقية الباب مفتوحا لانضام الولايات المتحدة الأمريكرة إلما‎ 


وكذلك أية دول مستقلة تطل على البحر السود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 


وقد نص ف اتفاقية القناة على أن تعقد نة القناصل نوعن من‌الاجماعات : 
اجماعات طارئة فى كل حالة تمدد فما سلامة القناة أو حرية المرور ا . 
وتعقد هله الاجياعات بناء على دعوه ثلاثة من أولثلك القناصل › وتكون 
تحت رياسة عميدهم على أن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلام درجة أو أقدمهم المت 
أو کرم سنا طبقاً للعرف الہمائد فى تعيين عميد ابلك السياسى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون المدف من الاجياعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة > ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
بتبينونه حى تشخذ هله اللحكومة الاجراءات الى تكفل حاية القناة وحرية 
استیخدامها . 


أا النوع الثانى من الاجماعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه جوز أن يشتارك ف 
الاجياعات السنوية مندوب عثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجباعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه الحكومة العائية هذا الغرض . وف 
حالة غيابه محل مله نى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لحنة المضايق 
فجعات رياسة اجتاعانها ندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون المدف من 
الاجهاعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاثفاقية ف 
السنة السابقة على الاجاع . وعلى اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
کل حشد » على أحد جانی القناة » مکن أن یکون الغرض منه أو يژدى 
إلى المساس عحرية الملاحة وسلامتها التامة . ويرى أحد أسائذة القانون أن 
المدف من الاجياعات السنوية هو الحافظة على دعومة مهمة نة القناصل 
والتنبیہ إل قیامھا حتی لا بای علہہا مرور الزمان ویطوہا ئی زوایا النسیان . 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى نوات كثرة ما لا يتطلب عقد اجاعات 


— ۳۰٠ا‎ 


طارئة » فيكون نى الاجياعات السنوية مايابه إلى وجود رقابة » ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها مثلو الدول الموقعة علما(') . وعلى مبلغ 
علمنا م تعقد نة القناصل أى اجماع طاریء او دوری »› لان بریطانا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث البدأ حشية أن تعصف اللجنة 
بالنفوذ الريطانى الانفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلال 
امسكرى » فبقيت نة القناصل جرد نص قانونى مرت م يقدر له أن 
يوضع موضع التنفيذ الفعلى . أما نة المضايق فقد ظات تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة الركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق › 
وعقدت اتفاقية مونتریه ئی ۲۰ من يولیو - توز ‏ عام ۱۹۳٩‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادث تحصن ااأضايق وتولت بنفسما 
مهام الدفاع عا . 


الا : تجريد منطقة المضايق من السلاح :| 

ونصت الاتفاقية على تجريد الساحل الأورونى والساحل الآسيوى لنطقة 
المضايق من السلاح » وأن عتد هذا التجريد ليشمل حيع الجزر الموجودة ف 
محر مرمرة وعدة جزر ى محر مجه . واستثنريت من نزع الاح بعض جزر 
صخر ة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديدآ دقيقاً 
المناطتق الى بزع سلاحها(") . كا جاء فى الاتفاقية أن هذه الناطق تجرد من 
السلاح والبحصينات العسكرية بجريداً تاماً »> فينقل من حيع أرجاثما سلاح 
المدفعية والملاح الجوى الحرى والقواعد البحرية وألا ترابط فما قوات 
مسلحة » ويسمح فقط بوجود قوات الشرطة وال جندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك فحددث الأسلحة الى 


(۱) دکتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذکره + ص ۱۳۹ . 

( ۲ ) بالإضافة إلى الساحل الأوروبى والساحل الآسيوى لئطقة المضايق وكذاك الجزر ء 
جردت من السلاح منطقة برية شاسعة تشمل الجزء الشرتى من إقليم تراقيا الشرقية وقد أستاردت 
تركيا هذا الإقلم مقتضى معاهدة لوزان . وشل التجريد من السلاح أيفاً جز من الأراغى 
اليونانية . 


EE 
تزود ہا هذه القوات » فقالت إنها المبدسات والسيوف والبنادق وأربعة‎ 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بأی سلاح أو عتاد أو‎ 
آدوات حربية من سلاح المدفعية ف الجيش التر كى . أما المياه الإقليمية‎ 
للمناطق والجزر المزوعة الاح فيسمح يوجود غواصات فما بعد أن تزع‎ 
منا الآلات وأدوات الحرب محيث تغدو هذه الغواصات نى وضعها الحديد‎ 

مجرد سفن عادية ( المادة ۸) . 


نتائج زع السلاح من منطقة المضايق : 

كان تجريد المضايق والجزر من الاح وما رتب عليه من آتار حلت 
ف صلب العاهدة هو آسواً ما جاءت به معاهدة لوزان خصوص موضوع 
المضايق » فقد كانت عصفاً بالسياسة العليا للدولة » واننها كا لسيادتما وانتز اء 
حق مقدس هما هو الدفاع عن أراضما . ولم يكن ف مقدور الوفد التركى 
وهو بثل دولة هرمت فى اللحرب العالية الأولى وپتفاوض ت دول أوروبية 
کر ی خرجت مہا منتصرة آن ي تخاص لبلاده آکثر مما حصل عليه . وقد 
ام افد ری :قارات لزاه ما نی ولاوما ا ت ر ا 
حصل على مكاسب كثرة وضخمة لا شلك فما. وه أن معاهدة لوزان 
قد حت عار معاهدة سپشر. وکان إصرار الدول الأطراف فى معاهدة لوزان 
على ضبان حرية المرور فى المضايق هو الذى الد ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة . ومع ذلك فقد حاولت هذه الدول استرضاء ركا أو تعويضما عن 
نجريد هذه المنطقة من السبلاح » فتحهدت الدول الكر ی مہا بضان سلامة 
المضايق والناطق الحاورة ۵4ا من كل اعتداء » وما قد يتطابه هذا الضان 
من التدنحل احرف لأربع دول كرى دفاعاً عن الأراضى التركية » ما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محمابة دولية . وقد جاعت الادة (۱۸) من اتفاقية 
المضايق على النحو التال : ٤‏ 


« إن الدول الامية المنعاقدة »> وهى ترغب نى أن توه 
آن 2 سلاح املضايق والمناطق المأاورة ےا ن یشکل حطر 


٠۷‏ ت 


غادرا (1) على الأمن الحریی لنرکیا » ون ی عمل حر لن بعرض البخطر 
حرية المضايق أو سلامة الماطتق الحردة من السلاح » فقد اتفقت 
على الانى ٠‏ 

« إذا تعرضت للخطر حرية الملاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المروعة السلاح ننيجة الإحلال بننفيذ المواد اللحاصة محرية ارور » أو 
نتيجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أعال حربية » أو هديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » وبحاصة فرنسا وريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معا » لمواجهة مثل هذا الإخلال » أو المجوم » أو أى عمل حرلى ار » 
أو المديد بالحرب جميع الوسالل الى يقررها مجلس عصبة الأم لذا 
الغرض . 

« وحا لما نى الظرف الذى تتطلب اتخاذ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة » ينفذ تنفيذاً دقيقاً النظام الو ضوع للمصايق وفقاً لنصوص 
هذه الاتفاقية »(") . 


تقيم معاهدة لوزات وملحفها انفافية المضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيفر ورام معاهدة بديلة ما هى معاهدة لوزان 
انتصاراً للقومية اأركية . فقد استطاع مصطی کال أن یتحدی ریطانیا 


un danger injustifiable غير قابل للعرير آو العذر‎ )١( 
: تجد النص الرسمى الكامل لعاهدة لوزان فى‎ ) ۲ ( 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
Cmd. 1929. 

Great Britaın, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, “ Lusanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 ” 
( Proceedings ) . 
وقد دخلت المعاهدة دور الثنفيذ اعتبارا من اليوم السادس من شر أغسطس - آب س مام‎ 

بعد أن آودع ف باريس الع المطلوب من تصديقات الدول الأطراف فى المعاهدة . 
وما هو جدير بالذ كر أن سحكومة موسكو وقعت مل اتفاقية المضايق لى ألرأبععشر من 
شر آغسطس - آب - عام ۱۹۸۲۴۳ + م امتلعت من التصديق لبا . 


س کہ س 


وحليفاتبا » وأن محملها على إلغاء معاهدة فرضما على بلاده وهى فى حالة 
امز عة والانکار . والمعى المام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة ركية كاملة على معظم الأقالم اتی تتکون مہا نى الوقت 
ا لحاضر حهورية ”ركيا(ا) » كا قررت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصا لسيادة الدولة فى الحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنبية استكالا ليادة الدولة . 


ومن بين حيع الدول الى لقيت المزعة نى المرب العالية الأولى كانت 
ركيا هى الدولة الوحيدة الى نجحت » بصلابة أبنائما واستب ام فی الكفاح 
ومس کم باستقلال بلادم > ی آن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالمة 
غر متكافئثة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دولياً با لمطالب 
الركية القومية كا وردت ف اليثاق الوطى . ورى بعض المورخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة حاتمة فصول اله ألة 'الشرقية › 
لأنه كان واضحا أن ريطانيا وحايفانما المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
معاهدة سيشر تصفية الإمراطورية العانية اتصفية لبائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها > لولا لضة ركا الحدية الكالية وقيامها من أنقاضن المرت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة - وقد انشقت فما بينما فى سياستًها نحو 
آركيا - إلى عقد مومر لوزان » وفيه نالت تركيا الحديثة امتيازات كشرة 
راطارف انا دول اماق واسطافت فا يعد الخامن من يرد اة 
لوزان) . 


وإذا کانت اتفاقية المضايق قد قررت نجريد منطقة المضايق من السلاح ٤‏ 
إلا آنا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزءاً لا يتجزاً من الوطن الركى › 
وعلى إبقاء إستانبول داحل نطاق الوطن الركى . وكانت اليونان حريصة 


Lewis Bernard; op. cit, PD. 254. )۱( 


)۲( دکتور فاضل حسین : مۇ مر أوزان وآثاره فی البلاد العر بية . ص مطہوعاٹ مهه 
الدراسات المربية العالية التابع م جامعة الدول العربية » القاهرة ٠۹١۸ ٤‏ ء ص ١‏ 


0 


ا حرص کله على فم هذه العام مة إلا . وكانت اتفاقية الأضايق حطوة حو 
استكال سيادة الدولة عام) بإقامة التحصينات العسكر ية فما وبقيام القوات 
الم لحة ار كية بالدفاع عا » وهو ما تقرر نى اتفاقية مور یه M0161‏ 
المرمة فی ۲٢‏ من شہر یوایو - تموز - عام ۱۹۳٦‏ » واش ركت فى الأوقیع 
عامہا عشر دول كا سنشر إاما إشارة سريعة ف موطن قريب فى ماية هذا 
الفصل . ومکن ته اة لوزان وماحقها اتفاقية المضايتق بالعاهدة 
الر نظا الف ی الى عقا۔ت فی ۲٣‏ من شہر آغسملس - آب ‏ عام 
۹۳ فقد كانت هله العاهدة خحطوة نحو الاستقلال التام الذى قق بعقد 
اتفاقية الجلاء فى ۱۹ من أكتو ر - تشرن اول - عام ۱۹۵٤‏ واستمادت 
مصر سيادتبا التامة على منلقة القناة وحقها الكامل ى إقامة الاستحكامات 
العسيكرية على ضفى قناة اويس وانفرادها بالدفاع عنما وحاية أمما . 

وإذا كانت اتفاقية ا امايق قد قررت حرية المرور ى اأضايق اسفن 
اللبربية والنجارية فى وقت الد وزمن الحرب » إلا آنا جاءت بأحكام كانت 
تقتضا المصلحة العليا لركيا » وى حرم مرور ايفن المحربية والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 

لقد جاءت معاهدة لوزان عا سبق أن جاءت به معاهدة سيشر فيا 
يتصل بالرقابة على المضايق . ولكنها جاءت ذه الرقابة فة بأن جماثت 
لر كيا الرياسة الدامة للجنة المضايق » ومبطت بالرونان دضو حادياً 
ئی نة الضایتق فاقصہا عن مر کز ھا ااحتاز کم در - مع ترکیا ‏ لہ اعات 
واخحتصاصات ند الاضايق »> كما سبق أن ذكرنا » وقضت على الاير بين 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل خو صوتاً وادداً برف النظر عا إذا كان 
اعضو عثل دواة كرى أو وسطى أو صغبرة . وقد حاول باحثان اشتر کا 
ف ملف واحل اغا صورة عامة عن مماهدة لوزان وماجاءٿٽ ٻه من 
مبادىء > فقالا إن هذه المعاها.ة قد أنشأت نظاماً ارور السفن ف المضايق 
وللرقابة الدولية على دذا المرور . وهلا النظام عبارة عن مواءمة 
بین مصالح الدول المطلة على البسر الأسود ومحاصة مصالح الروميا الى 


(م ۲١‏ الدولة العثمائية ) 


۳۰٦ 


الغرلى وحاصة بر بطانيا الى کانت تطہع ى تقرار حربة تامة اسفن ف 
عبو رها المضايق (1). 


وخلص من هذا التقيم لمعاهدة لوزان نما كانت عصفاً بالسياسة العلا 
للدولة وانتقاصاً ادما على جرء من أر اضها على الر خم من آنا کانت 
تفضل من عدة وجوه معاهدة سيقر . 


وقد أصدر مجلس النواب التر کی(') قرراً فی ۲۳ من شہر أغسطس ‏ 
آب ‏ عام ۱۹۲۳ با موافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا الحاس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قراراً بائتخاب مصطنى كال رئيا للجمهورية . () وى 
۲ من اکتوبر - تشرنن اول عام ۱۹۲۳ تم جلاء آنحر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلما فى اليوم المادس من ذات الشمر القوات الركية 
تحت قيادة شكرى نايلى . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم ال.ابق والحصم اللدود لمصطبى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة الساطان عمد المادس بلفظ أنفاسه الأخحر ة فى مدينة 


Shotwell J. T, and Deak F. ; Turkey at the Straits. p. 117. (1)‏ 
(۲) کان الہلس الوطی الکبیر تد حل نفسه فی ۱۹ من شہر آبریل - نیسان - عام ۱۹۲۳ 
استعدادا لإجراء انخابات جديدة جاءت مجلس نواب يتكون من ۲۸٠‏ عضوا. وبدا الحلس 

جلساته فی ۱۱ من شہر اغسطس - آب - عام ۱۹۲۳ . 

(۴) لما كانث جعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميلى قد بجحت فى تحقيق أهدافها فى 
أثناء الكفاح من أجل تحرير الوطن الأر كى » رآى مصطنى كال تحويل هله الجمعية إلى حزب 
سيامى حقيى يخضع التظبات الزبية . وقدآصدر مصطی کال فی ٦‏ من شہر دیسہہر - کائون 
آول - سنة ٠۹۲۲‏ أول بيان الصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
المعقفین ف تركيا موافاته بارا م بالكتابة ليه شخصياً٠‏ وقد اجتمع حزب الشعب ی٩‏ من شر أغسطس 
- آب - عام ۱۹۲۳ -آی قبل اجاع مجلس النواب بيومين - واتخذ قرارا بانتخاب مصطى 
كال رئيسا الجمهورية وقد اتخذ هذا الحزب فی نوفېر- تشرین ٹان ‏ عام ۱۹۲4 اسما آلخر 
هو حزب الشعب الجمهوری تأ كيدا ئى أذهان الشعب النظام الجمهورى . وتشير الراجع الأجلبية 
إلى ام الحزب صر ا عل The Republican People’s Party. Î The R.P.P. gill a‏ 


ا 

إستانبول ثفقد مركزها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد جريدها من املاح طبقاً لاتفاقية المضايق › 
مدينة مكشوفة معرضة للهجوم علا برآ وعراً . ورأی مصطی کال نقل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة الى تقح فى قلب الأناضول ٠‏ الوطن الر كى 
الاأصيل »> وتتمتع محصانة طبيعية نجعلها عنأی عن هجوم الأعداء » ومقارة 
مم إذا حاولوا اجتباز المبال واضاب الحيطة ما لاوصول إلا أو الاقتراب 
مہا . وقد اتخذ مجلس النواب التر کی فی ۱۳ من شمر أكتوبر س تشمرن 
أول ‏ سنة ٠۹۲۳‏ قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة )١(‏ . 
وکان نقل العاصمة ضرية عنيفة لإستانبول »› فقد حرمت من م رکز فالت 
تشغله أربعائة وسعان سنة كعاصہمة لإميراطورية إساامية وعاصمة من کر 
عواصم العام وکری عواصم الأرفق علي الإطلاق 


ويرى أحد كبار المؤرخين الإلجلىز أن هذا الإجراء كان عثابة علية 
قطع أو فصل لاضى الدولة العمائية عن حاضر تركيا . ويبرر تقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة » فقد ذهب الء.لطان »> ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكاناً صعياً لتكون مقرأ لحكومة الثوار 
الدبن أطاحوا بالءلطان العمانى . وعضى هذا المؤرخ قبقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والمهاجد الفخمة والمبافى العظيمة الى 
تزخر ما إستانبول » وضاحيما برا ۲۲١‏ موطن الفارات الدبلوماسية 
وموئل الماليات الأجنبية والتجارة من غتلف المحسيات » كل أولئك كان 
مرتبطا أشد الارتباط با ماضى ف الواقع الملموس ومستقرآ فى أذهان الشعب 
ار کی . فل تكن إستانبول صالحة لتكون مركز ذركيا الحديثة الى أراد 
مصطلى كال أن يقيمها » ومن م اخحترت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جديدة كى تكون رمز جد التغيرات الى أراد إدخاها . فالدولة الجديدة 


(۱) کان زب الشعب قد وافق فی ٩‏ من أ کتوہر - ٹشرین آول - عام ۱۹۲۳ › بناء 
على اقثراح عصمت باشا » باتخاذ أنقرة عاصمة للدولة الجديدة بدلا من إستاذبول . وبعد أربعة 
آيام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


a NON ك‎ 


: لسمند إلى أسرة اة »> وم تقم عل إمراطورية > ولا على عقيدة 
طاند۴ »> وإنما قامت على الشعب التركى »› ومن كانت عاصمة 
هذه الدولة نى قلب الوطن التركى(ا) . وهذا الرأى عمل ف معظم 
عناصره طابع الترير أكثر مما حمل من طابع التفسسر »> لأن التصرفات 
الأول لمصطی کال کانت تم عن اتجاهه إلى الأناضول بصفما الوطن ال ركى 
الأصيل بتخذ ما مهاد لحركته الثورية . فى الأناضول تكونت فى شر 
دیسمر کانون آول ‏ عام ۱۹۱۸ الحموعات الأول للمقاومة . وف 
الأناضول اجتمع موتمر آرضروم م مومر سیواس ف ۲۳ من شمر يوليو 
تموز ‏ وی ٤‏ من شر سبتمبر - أيلول ‏ عام ۱۹۱۹ على التوالى د 
ووقع اخحتیار مصطی كال فى وقت مبكر على أنقرة » وكانت وقنذاك قرية 
جبلية صغرة » والخذ ما مند اليوم السابع والعشرن من شير ديسمر م 
كانون أول _ عام ۱۹۱۹ مقر لاجنة الداعة المنبثقة عن « حعية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميلى » وهى اللجنة الى كانت مثابة مركز قيادة 
اللورة » وكان مصطلى كال رليم للجمعية و اللجنة معا . وفى أثفرة أجتمم 
امحلس الوطی الکہر فی ۲۳ من شہر ابریل ‏ نیہان ‏ عام ۱۹۲۰ واتخذھا 
مقرآً رمیا داتماً للمجلس . و أنقرة تکون آول ججلس وزراء شکاته 
قيادة الاورة ف ليلة ۳ ٤‏ من شہر مایو د آیار - عام ۱۹۲۰ . وكانت 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دولية مع كل من ال لهورية الروسية 
الاشتر اكية الانحادية السوثيية R۸.8.۴.۹.۸8‏ وحهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مح کل من جورجيا وفارس و افا نتان . وأصبحث 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام اتر كى والرأى العام الا ى باس الآورة 
الكمالية الى بجحت فى حرير الوطن من دنس الاحتلال الر يلان والفراسى 
والإيطالى والبونائى . كا أن رجال حكومة أقرة هم الذن ار 
مفاوضات لوزان الى انت بعقد العاهدة . فكل هذه شواهد أو دلالل 
تم عن انجاه مصطنى كال لنقل العاصمة من إستانبول إلى آنقرة . أما الرأى 


Lewis Bernard, op. cif, pp. 260-261, (۱( 


ب ۹ء۰ ب 


الذى يذهب إليه الأستاذ لويس برنارد بن مهوریه ترکیا م 7 تقی على آساس 
أسرة حا كمة » فإن إستانبول لم تكن ا رءوس للا الأوائل وم 
تکن مرتعاً لصبام . وإذا كانت إستانبول تزخر افر وغبرها 
من المنشآات الى تعد من روائع المن المعارى ومظمراً عسدا للف ارة 
ا ۾ فإن حهورية ترکیا ھی امتداد للدولة العمانية »> وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والانتان ‏ الدلطنة والجمهورية ‏ تطاولان الرهان 
وجوداً. 


والواقم آنه كانت هناك لالة بواعث أملتث عل مصطل كال له 
ث بو ى مصدی مل 
العاصمة من إستانبول . 


أولا : كانت إستانبول نى متناول قذائثف الأساطيل البحرية للأعداء » 
3 کان يسل حصار ها ا ومهاحم|ا عل عکس أنقرة 2 


ثانياً : كانت إستائبول تعج بالماليات الأجنبة ومخاصة الجالية اليونانيةء 
وكانت كثفة العدد بش ا ف حی الفنار . وکان هذ الى لایزال مقر 
للبطريرك البونانى ومقرآ للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. وما هو جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد التركى نى مفاوضصات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والك.ة خارج إستانبول . ولم لجدوا استجابة لطام (), 


الت : كانت إستانبول فى نظر مصطنى كال مقر لعلماء الدن وأنصار 
الياطنة . وکا محخشی اَن دقوموا مح رکات مضادة ېدد النظام ا 
لوليد . أ أنقرة فكائت ملينة ثورية لحم وده . 


ومع ذلك فعلى ت فشا اکر من صف قرن على حرمان 
إستانبول من مركز ها كعاصمة للدولة » فما لاتزال أكر مدن تركيا من 
حيث الكثافة المكانية » فطبقاً لتعداد سنة ۱۹۷١‏ بلغ عدد سكان حهورية 
تركيا زهاء ١٠٠ر٠٠٠‏ ر١٠‏ نسمة موزعة على ٦۷‏ مقاطءة . وبلغ عدد سكان 


' ‘ Miller W., op. .cit., 556-557. ا‎ (۱) 


ت 


[ستانبول أر بعة ملايين نسمة » بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة »› أنفرة »> 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة »› تلا مدن زمر > وأضنا » وإسكى 
شمر » وبورصة ( بروسة ) ›» وج»بون » وقرسری »› وغازی عنتات › 
وسيواس » ودیار بكر . فضلا عن کنوزها وثراوتما الفنية الى تتمثل فى 
قصور ها التارحية ومسباجدها ومبانمما ومتاحفها . 


مقارنة بن معاهدی سيشر ولوزان فما مختص بالمضايق : 

بلاحظ أن هاتن المعاهدتىن قد قررتا إنشاء لمحنة المضايق . وقد قامت 
E‏ المعاهدتين على کید مبدآ الإشراف الدولى على تنقام مرور 
السفن والطاارات فى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادیء کانت ئی مصلحة ترکیا . کان اول هذہ الہادیء آنا اسآہعدت 
اليو نان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطقة المضایق الى هى جزء من 
الوطن التر کی › وهو مبداأً حطر كانت قد استحدثته معاهدة سیقر حن نصت 
على أن نة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطاتها 
واختصاصاتما › وبعبارة آخحری کانت ترکیا والیونان شریکتن فی مصدر 
السيادة . م جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلما لحنة لمضايق ى وجودها »> وأصبحت اليونان عضرا عاديا نى نة 
المضايق . كما قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا باأرياسة الدانمة للمجنة 
المضايق » وشجبت لوزان الغايز بين أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتن لكل مهم وجعلت للبعض 
الآحر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثاني ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان پين مندوبی حيع الدول الکرى والصغری بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتاً واحدآً . ولم يرد نى معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيفر وهو أن تکون الدول الممتلة فى لنة المضابق 
أعضاء فى عصبة الآمم حيث لا تباشر عملها ف الجنة إلا بعد قبوها فى عصبة 
الام . وكان المقصود ذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة على المعاهدة هو 


ب ۷۱١‏ د 
شرط مارستها لعضوينها نى نشاط اللجنة »> وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. أنه قد تقوم عقہاتٹ تحول دون انضام الدولة ل عصبة الام 1 
پیا القصديی عل العاهدة هو عمل تمارسه الدولة عحضس رغبا وإرادسا 
ولا يطلب إصداره موافقة دول أو هيئات أجناية () . 


١ (‏ ) التصدپق ١٥اها#زخه۸‏ 14 هو تبول المعاهدة رسيا من السلطة الى تملك 
عقد المعاهدات ليابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة مثفرداً »> وإما رئيس الدولة 
مشت رکا مع السلطة النشر يعية » وذلك تبعاً ألنظام الدستورى المعمول به فى كل دولة من الدول 
الأطراف ف‌المعاهدة من حيث السلطات الى تمنحها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدالرة الدولية يريد ضرورته القائون الدولى الوذ 
وكذاك العرف المواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القائون الدولى العام فى ضر ورة القصديق على المعاهدات على عدة أسائيد »> مها 
حطورة الالتر امات الدولية المنصوص علا فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لمكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فبا وللهيثات النبابية فما لإعادة النظر نى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبالية » فقد ترى فا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصالمها أو انتقاصاً من حقوتها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى المدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع من التصديق . وبلا الامتناع 
سقط المعاهدة تلقائاً بالنسبة لما . وأحيرا فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادى مامحتمل 
التعلل به من أ عذار بعد التوقيع إمقولة جاوز المفاوضين لسلطاتم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب عل رفض الدولة التصديق مل المعاهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هذه الال وصف النفاذ . فالعصديق لا يعبر مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقينى لإرادة الدولة فى الالترام بأحكام المعاهدةء وهو الى يدد اللحظة الى تصح 
فبا المعاهدة ملزمة . 

وهناك اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق » ويسمى تبادل وثائق التصديق أو إيداعها . 
فلکی پتتج الصديق تاره القانولية فى الدائرة الدولية بجحب أن تعل به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . وبتحقق هذا العم »> فى حالة المعاحدات الفنائية + عن طريق تبادل الوثائق الي تفيد 
العصديق . أما نى حالة المعاهدات اللهاعية فيم عن طريق إيداعها لدى حكومة دولة معينة > هى فى 
العادة عاصمة الدولة الى تم التوقيع ى إقليمها . وتبادل وثائق التصديق أوإيداعها هو الإجراء اللى 
تدحل به المعاهدة فى دور التنفيذ الدولى . 

آنظر کلا من : 

د کشور حامد سلطان » مرجع سبق ذکره ¢ صصص ۲۲۰١ - ۲۱٤‏ 

دکتور محمد حافظ غاام : مبادىء القانون الدولى العام . دراسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة ۱۹٩۱ ٤‏ ۰ ص ٥۲١٦‏ . 


a 

فضل الثورة الكالية فى تحسين وضع المضايق : 

کان إاعاء معاهدة سير وإبرام معاهدة لوزان ومام عما من تسین 
الرضع اله ياسى نسبياً لمنطقة المضايق مرة من مار الاورة الكالية. ولا جدال 
فى أن نحاح هذه الفورة كان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتس ہا مصطی 
کال » فل يلجا إلى اجراءات تعسمية من اعتقال المواطنين بالآلاف وتعليم 
وإهدار كرامہم بل وآدمينہم ومصادرة أمو ام وتقدعوم إلى اكات 
صورية لصدر فما أحکام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموؤبدة بناء على 
أوامر مسبقه . وكان حريصاً من بدء الثورة على إنشاء مجلس نيان وفر له 
الاستقر ار الزمى والماية الدستورية » فاستطاع أن يقدم الجمتمم التركى 
الكذر من الحدمات . وكان رفاق مصطى كال متالا حا ئى التزاحة والأحلاق 
افد عن استغلال النفوذ والإثراء غبر المشروع وتك الأعراض وما إلى 
ذلك . ولم بشكل هوّلاء الرفاق والأعوان > کنا فل غر دی فی دول آخری » 
مراکز قوی حى آصرح كل مہم عضى الأيام حكومة داخل اليكومة 
imperium ûm im per‏ . وحضرنا فی هذه المناسبة حلة معرة حكيمة 
ذکرها يفولا مکیاقیل وهو تکل ن الأمر . وکان ا بالأمر ی دذه 
الحماة الاک ا کان لقبه ‏ إمراماوراً أو ملكا » أو مرا . وقد جاء فما 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفاث الأفراد الذن عيطون به 
والذين اختارم او شتون الحکم . فإذا کانوا على حظ موفور من 
الأمانة والكفارة والحلق كان ذلاث دايلا ساطماً على 5ة الأمر » وإلا كان 
الرآى ف الأمبر على عكس ما تقدم(٠)‏ . 

موقف موحد لریطانیا وحایفاتہا من رکیا وآلانیا فیا ختص بالممرات 
الماثية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة باللاحظة أن بريطانيا 


: انظر عرضاً اة مکیاٹیل وآراثه الساسیة فی کتاہنا‎ )١( 

آوروپا فى مطلع العصور الديئة . الطبعة الفالفة ه٠‏ ء الفصل الكافى وعلوائه : 

ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الديث فى مطلع صر المضة . الجزء الحاص بمكياشيل » 
س ص AY ~۷١‏ . 


NS 

وحليفاا وقفت موقفاً موحداً من ”ركا وآلانيا فما مختص بالمرات ال مائية 
الى فى أراضى كل مها . ولذلاث كان موقف هذه الدول من المضايق 
الركية مها ا إل حد کډار لوقفھا من ړڈöli La Canal de Kiel Jı‏ 
وهذه القناة تصل محر الشمال بہحر البلعلیق عبر الأراضى الأ لائية('). وقامت 
مايا محةر :ها دون ای تدخل آجنی و النتحت أاملاحة سنة ۱۸۹١‏ ء 
وکانت تسمی أیضاً قناة غليوم نءبة إلى غليوم الثاني إممراطور ألائيسا 
وقتذاك ( ۱۸۸۸ = ۱۹۱۹٩‏ ) . وکان المدف من إنشائا ا کر مجه 
نجارياً > واعدرت طريما لايا عتا صم الأراضى الألاانية . وكانت 
آلمانيا تمار س على‌هذه القناة حي حةوق الملكية والءبيادة والإدارة والاستغلال. 
ولم توضع اتفاقية دولية تقيد سلطة ألمانيا علها »> فكان ما مطلق الرية ف 
تكييف مركز هله القناة > وى أن تنح مرور أية سفياة إلى أن قامت ا لحر ب 
العالمية الأولى ولقيت فما ألانيا امز عة . وكان من الطبيعى أن لقناة 
کییل نصیب لى آحکام فا ارسای الى فرضت على ألمانيا . 

نصت على جرد هله القناة ومداخلها من الالاح وتحطم التحصينات 
العسکر ر ية الى كانت موجودة فما وتحرم إقامة تحصينات جديدة ر المادة 
٠») ٥‏ وهله الادة تشبه ما تقرر ف اتفاقة ااضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » كما أدرجت نى ذات المعاهدة أحكاماً تضنى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية. وجاءت هذه الأحكام فی سیع مواد (من ۳۸۰ لل )۳۸١‏ . 
ونہمنا فى هذه الدراسة بوجه حاص الادة ۳۸۰ فقد نصت على أن « تكون؛ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دابا على قدم الماواة التامة للقن 
الحربية والنجارية ميم الشعوب الى ئى حالة سام مع لاني . ويتفق هذا 
النص مم ماورد نى اتفاقية المضايق حن نصت على آنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فبكون المرور عر المضايق مقصوراً 
على سفن الدول الحايدة »> ععى تحرم مرور السفن الحربية والنجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مح ثركيا . 


عاط١ تبدأً القناة من ميناء كيبل المرب على بحر البلطيق إلى مصب نہر الإلب‎ )١( 
۰ . مل بحر الشمال‎ 


س ٤‏ س 


وقررت معاهدة ڈرساى فى المادة ۳۸١‏ تطبيق مبدأ الءاواة على السفن 
الى تتخدم قناة كيبل تطبيقاً دفيةا بالنص علىآن حق المروربالشكل الذىتقرر 
بمحميع الدول الى فى حالة سلم مح آلانيا چب أن تتمتع به هله الدول وکل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
یز بيا وبين رعايا وأموال وسفن ومراكب الانيا أو الدولة الأولى 
بارغا ب٠‏ وولا ترق ترو الأشخاص واف وال كت هوي اعرى 
إلا ما كان نتيجة النصوص اللناصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابر الصحية 
أو المجرة أو المهاجرة » وكذلاث النصوص اللحاصة باستراد أو تصدير 
البضائع الممنوعة» وجب أن تكون هذه القيود مناسبة وتطبق على وجه النساوى 
وألا تعوق الحركة دون مبرر » . وى اتفافية المضايق نصرص مشامة إلى 
حد كبر ودف عدم القیز بين جنسيات المفن على. النحو الذى مربنا 
وعدم الماح لركيا ‏ كدولة مايدة أو ماربة ‏ بانخاذ ية إجراءات 
تعتبرتدحلا فى الملاحة عر المضايق أمام سفن الدول الحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
آلا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو تحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على حو لاعم فحص و لة الس فينة بالتفصیل حى لابتعطل مرورالسةن .و اغات 
المادة ۴۸۳ مسالة البضاتع المارة خاعصهء۳ وجعلت إنزال وشحن البضائم 
وركوب المسافر بن و زوم بالقناة مقصورا على الموانى“ الى تحددها انيا . 
وعادت الادة ۳۸١‏ إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رسم ى انقناة وف مداخحايا غر ماورد ذکرہ فی ھذہ اللصوەں . 


' وقررث المادة ۳۸١‏ آنه « يتعن على ألانيا أن تتعخذ الاجراءات المناسبة 
لإزالة العوانق والأخطار الى مدد الملاحة » وأن نكفل توافر شمروط صلاحية 
الملاحة . ولا جوز ها إقامة أشغال من طبيعما عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداحلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


س ١٥ا‏ ب 
امادة بآنما تعطى ألانيا مهمة الدفاع عن قناتما واتخاذ ساثر التدابر اللازمة 
لسلامة الملاحة ما وطمأنینتها على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 


یکتنفه الغموض فهو لا يشر صراحة إلى تحويل ألمانيا حی الدفاع عن القناة 
لأن عبارة ١‏ إزالة العوائتق والأحطار الى مدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة ۳۸١‏ جهات الاختصاص لفصل ف المنازعات الى 
تنشأً نتيجة محالفة أحكام المواد الى قررتما معاهدة فرساى فيا مختد بقناة 
كبيل أو نتيجة اللحلاف على تضفر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجاً إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغرض عءصبة الآم ( 
وجهة القضاء هذه .ليست إلا عحكة العدل الدولية الداتمة . ا نمت ذات 
المادة على آنه « لتفادى عرض المسائل القليلة الأهية على عصبة الأم تقم 
ألمانيا فى كييل سلطة علية تحاط بالمنازعات فى مرحاتا الأولى » وها حق 
إعطاء اتر ضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون للدول 
الختصة » آى تقم آلمانيا فى ميناء كييل عحكة علية أو نة قضائية أو ماأشبه 
ار ضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع الحخالفات فى مواجهة ما يآبءها من 
سفن أو رعایا و متلکاٹت(۲) ف 


ومن مجموعة هذه الواد الى جاءٿ ما معاهدة رسای باح أن قناة 
کییل خر جت من النطاق الوطی الببحت بعد أن کانت تعتہر ئی ظله قناة 
داحاية تحت السلطان الكامل لألاتيا > فأصبحت ها صفة دولية وتقررت 
حر دة مرور یع السفن النجارية والحربية على قدم الءاواة یع الشءوب 
الى ى حالة سل ألانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كبيل عقب معاهدة ٹرسای يشان الوضع الذى آلت إليه الغايق رة 
عقب معاهدة لوزان . 

(۱) دکئور مبد الله رشوان » مرجع سبق ذکره »> ص ۳۹۹ . 

(۲) المرجع اسايق » ص ۴۷۰ . 


۱١ 
م‎ ٤ 5 استمرٹت نصرص معاهدة فرسای نافذة إلى أن أعانت انيا‎ 
إلغاء هذه المعاهدة وتحالها من أحكامها‎ ۱۹۳١١ نوفير س قشر ثان  عام‎ 
ومسا ما يتعلق" بقناة کييل کییل . ولم تج عل هذا الإلغاء من الدول الأطر اف‎ 


ف العاهدة سوى فرشا وتشیکوسلوفاکيا () . واسنردت الانيا سلطاما 
المطادة على القناة وأخض عتا إحضاعا اما لصا لها . 


ومرة أحرى ججىء النوقيت واحداً بالنسية للمضايق الركية وقناة كييل . 
فقا استطاعت الىكومة التركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمال فى 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الظروف الدولية - إلغاء 
اللوض الارة ال جات قى افافة الهاي وعدت اة اة 
شی معاهدة مونرید فی ۰ من یولیو ‏ غوز ‏ عام ۱۹۳٩‏ وسنعرض فا 


بعد قلیل . 


وما نشبت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ منعت ألمانيا أعداءها من 
المرور فى قناة كييل . ولا حرجت من هذه الحرب مزمة واحتلت الدول 
المتحالمة الأربع الكرى الأراضى الألانية كان نصيب ريطانيا احتلال 
المنطقة الى تقح فما قناة کییل فعادت اللاحة ف القناة حرة ة الجميع دون أن 
نار رطا نیا ارام معاهدة دولية لتوضيح المركر القانونى لقناة كيل › 
و بذلاك كانت حرية المرور ى قناة كيبل تند إلى الأمر الواقع › بعد أن 
طویت معاهدة ٹرسای . ومرة آخحری طلبت حکومة موسکو ی عام ۱۹٤٥‏ 
بعد اللحرب العا لمية التانية ‏ وضع نظام جديد للمضايق الركية . 


اتفاقية مونريه سنة 1۹۳٩‏ : 

أشتد ساعد الحمهورية الركية نى الحإل الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعاً 
بالأحكام اب جائرة المعصلة عوضوع المضايق والنى جاءت ما معاهدة لوزان > 
ومخاصة نجريد منطقة المضايق وجزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية - 


Oppenheim L., International Law, London 1937, Part I. P. 379. (4) 


س ۳۱۷ - 


لحنة المضايق - بالإشراف على حرية المرور ى المضايق . وآرادت أن 
تتخاص من هذه القيود لتنول الدفاع بنفسما عن المضايق وإلغاء نة امايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق الى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنذ سنة ۱۹۳۳ قامت الحكومة الركية باتصالات دباوماسية مح الدول 
ابتغاء تعدیل أحکام معاهدة لوزان فا عختص موضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات اادولية ی سای ۱۹۳۰ و ۱۹۳٦‏ عاملا ساعدها على 
تحقيق مطالما . ققد جاء الغزو الإيطالى للحبدة فى هاتىن السنتىن نذرا 
ق ا وات ور 
تقارباً بن رکیا. و ریطانیا . وعقد مور ف مونتریه 0٣ا1۸‏ پسویسرا 
فی المارة من ۲۲ ونیو ہہ حزران - إلى ۲۰ ولو س موز س سنة ۱۹۳١‏ 
اشترکت فيه عشر دول» هی أستراليا وبلعاریا ورادا والرونان والابان 
ورومانيا والانحاد السوقييى ويوغوسلافيا فتلا عن بريطانيا وركيا . وقد 
أسفر هذا الو تمر عن عقد اتفافية مونتريه ى ۲١‏ من يوأيو ‏ يوز س سنة 
.۰ 


e‏ رکیا e‏ الاتفاقية الديدة ج £ 2 منطقة 
ا SES BRE EEE‏ 
فى الدفاع عن هذه المنطقة النى غدا شأنما شأن سائر أجزاء الوطن التركى . 

کا حولم) اتفاقية مو نريه اخحتصاصات اللجاة الدولية » وعدت أصالح 
الحكومة التركية شروط مرور ايفن النجارية والطربية سواء فى وقٽت السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأنما تتصل بتاريخ 
حهورية رکا ¢ ولا ريد التوسع فی تاریخ هذه الفيرة . 


)١(‏ جد نص هذه الاتفاقية فى كل من 
Actes de la Conférence de Montreux concernant le régime de‏ 
détroits. Libge, 1936.‏ 
Survey of International Affairs, 1936, pp. 584-651.‏ 


SIRS 

المد كرة السوفيتية سنه ٠۹٤١٩‏ : 

ولنفس السبب لن نتعرض لتفاصيل المذ كر ة الو فيتية الى قدمما حكومة 
الاحاد السوٹییی فی ۷ من أغہطس ۔ آب ‏ سنة ۱۹٤٩‏ إلى حكومات 
رکیا ور يطانيا والولاياٽ المتحدة الأمر يكية وطابت فما تعديلآحكام اتفاقية 
مونثريه تأسيءاً على أن اتفافية مونتريه لم تحقق سلامة دول البحر الأسودء 
ولم تضمن عدم استخدام المضايتق لأغراض معادية هذه الدول » إذ دخحلت » 
خلال الحرب العالية الثانية » بعض ال مغن المعادية التابعة لدول انحور »> 
البحر الأسود > عر المضايق وباشرت نشاطاً معاديا للاتحاد السوفيبى › 
وتأسيساً على أن الدول الكر ی کانت قد وافقت ف مو مر بوتسمدام_ضاسحية 
برلن-والذی عقد نی الغارة من ۱۷ من یولیو- تموز إلى ۲ من أغ. طس 
آب سنة ٠۹٤١‏ عقب تسلم ألمانيا على ما رآته الحكومة الوفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتناسب مع مركزها الحديد بعد أن 
حرجت منتصرة من الحرب العالية الثانية . وكانت المذ كرة اسوفيثية قد 
طالبت خمسة مبادىء تكون أساساً لتعديل اتفاقية مونتريه () . وکانت 
هذه ادن هی : ُ 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دائما رور السفن النجارية التابعة لحميع 


الدول . 
۲ س تظل المضايق مفتوحة داتعا لمرور السمن الحربية التابعة أدول البحر 
الأسود . 


۳ عدم الماح عرور السفن اسحربية التابعة لدول من غير دول البحر 
الأسود إلا نى أحوال خاصة حددة . 

٤‏ س تقح مسثولية حديد نظام للمضايق - وهى الطريق الوحيد ابحر 
الأسود - على عاتق ركيا وبقية دول البحر الأسود ك 


(۱) دکعور عبد الله روان » مرجع سبق ذکره > ص ص ۳۸٦‏ = ۳۸۷ 


= ۱۹ ب 


ه ‏ تتعاون ركيا والاتحاد السوفيبى - باعتبار هما أ كر الدول مصلحة 
وأقدرها على ضبان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأحرى من استخدامها نى أ راض 
معادية لدول البحر الأسود (). 


وقد أظهرت رکیا والولایات المتحدة و ريطانيا ميلا إلى قبول المطااب 
أو المبادى الثلاثة الأولى . ولكنہا عارضت امبدأن ¿ الرابع واللحامس . ورأت 
ٹرکیا ئی المہدا الحامس مساساً يادنا لأنه دى إلى إذمراك الاتحاد الوشیی 
معها ف الدفاع عن منطفة المضايق» وهى جزء من الوطن الركى » وتعتر هذه 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقرحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الأم المتحدة الإشراف على الملاحة عر المضايق١)‏ . 


# ¢ * 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود و منطقة المضايق ولسلسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى أرما الدولة العمانية أو فرضت علما جد أن الدولة كانت 
تغارس سيادتها على الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور والبحر الأسود فى 
عصور تارعها ما بقيت الدولة قوية مهيبة الحانب . وكاات هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعاثم الأساسية الى قامت علا سياستها العليا . 
كان البحر الأسود رة عمانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه خاس 
ذات صبغة عمانية محتة > فلم تكن الدولة بعد فتح القسطتطينية عام ٠٤١١١‏ 
لمح لأية سفينة حربية أجنبية بعبور المضايق ى أوقات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما اسفن التجارية فكان اجتياز ها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العیانى وحده. 2 أحذت تفقد تدرا هذه الصبغة العمانية البحتة ونتجه لحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل › مما نجاح الروسيا فى غزو شبه جزرة القرم 
فى القرن اللامن عشر » دخول الدولة فى دور الاضمحلال ء وأطماع الدول 
( ۱ ) دکتور مصطی الفناوی » مرجم سبق ذکره ٤‏ ج ۳ » ص ص 1۳۸ - ٩۳۹‏ . 


( ۲ ) المرجعان السابقان . وانظر نصوص المذكرات البادلة بين حكومات موسكو وأنقرة 
وو أشنجان فی کتاب الد كتور الخفناوی ص ص ٦٤٥-٦۲۸‏ . 


س ٠ال‏ ت 


اة الكرى فما » وكانت الروسيا ثم الفا فى مقدمة هذه الدول ثم 
تبعہما کل من ریطانیا وفر.ا » وازدیاد حدة التنافس الاستعماری الأورولى 
المضايتق » وازدياد أهية الملاحة البحرية العالية »> والنو المطرد ف حح وعدد 
الأساطيل التجارية والعربية لدول العام »> والتحن المستمر ى بناء واستخدام 
هدن النوعين من الأساطيل »> وتشمب مصالح الدولة العمانية مم الدول 
الأوروبية وکانٹ الدولة العمانية ف آدوار | ضم ااا تو اجه حي ضغطا من 
دولةواحدة ملل الروسيا › وأحیاءً تو اجه تکتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة الاضايق كان فما مسا بسيادة الدو لة ونجريد 
ها من سلطانما على المضايق . 


الفصل ار ور 
السباسة العلبا للدو لة العثمانية 
فى ضوء خصاتصها العامة (ه) 

عدم صبغ الشعوب بالصبغة العمانية : 

م تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لحكها سواء الشعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة ja L'Ottomanisation‏ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها رباط الحضارة العبانية »> وهى 
حضارة » مهما تم علا بعض الباحثمن » فكانت حضارة قائة فعلا 
واستقت مقومامما وعناصرها من منابع متعددة ها سنوضح ذلا ف كتاب 
قادم نفرده للنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا لادولة العهانية اتسمت 
بالسابية حيال عثمنة شعو ما . وكان مر د هذه السبلبية إلى عاملين . كان العامل 
الأول هو سطحية الحكم العانى ميث مارست الدولة نفوذها فى نطاق ' 
ضيتق للغاية . وقد سبتق أن شرحنا هذا العامل فى فصل سابتق . أما العامل ' 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السات البارزة فى اللحلق العاى . وقد 
اشترك فى هذا الاستعلاء الدلاطن والأتراك العمانيون على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطن حداً جعلهم يتر فعون عن عاطبة أباطرة 
أوروبا وملوكها بألقا ہم النعارفة ف عيط العلاقات الدولية . كانوا يعترون 
الدول الأوروببة فى عداد الإمارات أو الولايات »› ويعترون الأباطرة“ 
واللوك غبر نظراء هم . كانت صياغة الاتفاقات الى يعقدها السلاطن مع 
ملوك الدول الأوروبية تم عن استعلاء بالغ على هؤلاء الوك . وى اتفاقيات 
المدنة بين الدولة العمانية والمسا ترد هذه الديباجة «منحت هذه اطدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الائتصار إلى مالك الفا المغلوب دوما» . كان 

(م ۲١‏ - الدولة العثمانية ) 


٣ 


السلطان العانى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأ تسجيل 
لا ار عه كا ١‏ بل يكي :به ردا وقد غل اسلاطان الدولة المانة 
أمداً طویلا برفضون تعيين سفراء للدولة لدى الدول الأوروبية اعتقاداً 
مم ہم ف غى عن سائر العام » وأن على رجال الدول الى تحتاج إأم 
أن حضروا إلى إستانبول باعتبار ها عاصمة العام كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا نمبنة على سبيل المزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطبن من وقت إلى آخحر فكان على أعضاء 
البعثات أن رفعوا إلى القصر هدايا بينة رمزآ لعلو مركز المبلطان بالنبة 
لأولئلك الولك().واستمر هذا التقليد المسمى « الئقدمة » معمولا به حى ألغاه 
السملطان مراد الثالٹ ٠٠۹١  ٠٠۷٤(‏ ) . كائت مقابلة السفراء والبعوثن 
السياسين للسلاطان تم وسط مراسم وتقاليد 2 ر 
وقد قضت على معظر هذه النقاليد معاهدة ستيفاتوروك»ويطلق علا البعض 
من قبيل الاخحتصار معاهدة توروك ء٥1 ١١(‏ من نوفر ‏ تشرن 
ثان - سنة ٠٦٠١‏ ) الى عقدت بن الدولة العلائية والفسا ووضعت لباية 
رسمية وشكلية لمرب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكر ثلاثة سلاطن 
تعاقبوا على عرش الدولة .)١(‏ 

واستعلاء الملاطن كان أزعة أصيلة فى نفوسمم اشترك معهم فما الأتراك 
العانيون كشعب نظر إلى اللحرب على آنا مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على نها أنى وأرق من الأصول الخنسية للشعوب الأحرى »> 
فکان حفيظاً على‌هذه الأصول › ضنيناً بالزواج من غرالرکیبات‌العمانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء » ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١(‏ محمد بحيل بهم . فلسفة التارخ العانى . كيف نشأت وارتقب السلطنة المانية 
وإلی آی حد بلغٿت عظمت‌ا . یروت » ٠ ٠۹۲۰‏ انظر فيه : مظاهر العظمة فى الشقاليد والمعاملاث 
ص ص ۲۹۱ ~~ ۲۹١‏ . 

( ۴ ) کان من ہیں أ حكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة العمانية عل إقليم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة المائية والسا على قدم المساواة , 


ت 

سياسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية المسيحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلق‌العمانين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 
اجباعية عاش فما العمانيون بعيدين عن الشعوب الأوروبية الى خحضعت م 
وكان العانيون أقلية عددية بالنة لليكان أصصاب البلاد الأصليين . وقد 
دت هذه العزلةالاجماعية بدورها إلى نتيجة أخرى هی عدم التزاوج بين 
الأنراك العيانيين وبين سکان البلاد الأو روبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبيح زواج الملمين من الكتابيات » ولكن الأتراك أو الغالبية الماحقة جداً 
مهم لم يقبلوا على الزواج مهن . وكان موقفهم من المسيحيات شبماً 
عوقفهم من المسلمات نى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقين تقليدآً حرص عليه العمانيون 
۾ محدٿ ما عکن أن نطلی عليه « تترياك چنسی ) الشعوب الأوروبية الى 
دانت مم . وكان عدم نشر اللغة الركية بين هذه الشعوب هو الحصيلة 
الهائية للاستعادء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم الزاوج وعدم الانصہار 
وعدم الامازاج بن الفريقين › لأن الدولة م تعمل على توفير الو الصحى 
لاننشار اللغة الركية » فظلت الشعوب الأوروبية الى خحضعت لعانيين غافظة 
على لغانہا وقافاما وعادانما وتقالیدها ودیانما ى لأعم الأغلب وغر ذلك 
من مقومات حضاراتها . ومن هنا کان الأثر الخضاری لعمانين نى تلاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية » ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
لا تددن م تقافياً أو حضاريا. يقول الموؤرخ الإنجلزى Fisher KH. A. Lı‏ 
« إن العمانين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزناً > ولم یدرکوا قیمنا یوماً 
من الایام › ولذا عاش العمانی غریباً اجنیا نی آوروبا » لانصیب له فی 
تقالیدها ¢ ولا بتعدی تفکر ه ف اأرومیات الحم الإمراطورى مہادیء 
الأو ليجاركة — آی حكومة الأقلية - الاستثاررة ء وھی المہادیء الى 


ت 
تحتمد عل الرقيق » وتنظر إلى البشرية الحيطة ما كانها لاتصلح إلا للاستر قاق 
والعبودية والتبعية » (1) . 

وإلی جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة ين الحا کن. 
وامحكومين تكن هناك وحدة فى الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو لمل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الاجياعية وبعبارة آخحری م تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بين العمانيبن "وبين تلاك الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ذلك أنالشعوب الأور و بية الى خحضعت للعمانيين لم تتجاوب. 
بشعور واحد مشار ك بالولاء للسماطان العمالی .۴ 

والحتق أن « الوجود » العمانى فى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جذوراً 
تمده بالعناصر الى نحفظ عليه حياته حن بدا الضعف يتلل إلى الدولة . 
فلا زال هذا «الوجود » العانی من آوروبا لم مخلف من بعده أثرآً ذا بال 
سوی بصات باهتة فى بعض الأقالم البلقائية . ومضت الياة الاقتصادية 
والتقافية والاجتاعية فى البلاد الأوروبية الى دانت لک العمانیین فى مسارها 
العادى دون أن تشعر المجاهر أن زوال هذا السيد ال ركى المسلم الوافد علما » 
قد أعاق استاناف مسر ناء أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيرات جذرية فى 
حباتہا »> سوی تخلصما من حکم [سلای کانت تنظر ليه شذراً ویضیق 
صدرها به . 

سياسة الدولة تجاه الولايات الإسلامية :“ 

کانٹ سابة العمانيين فى البلاد الإسلامية الى استولوا علما تضارع 
سلبیم م ف الأقالم الأوروبية الى دانت 2 .ف محاولوا صيغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك السلبية ترجع إلى ذات الببن 
أو العاملىن اللذين تكلمنا علها وحن ستحرض السياسة العليا للدولة تجاه 
متلكانما الأوروبية > وهما سطحية الحم العبانى والاستعلاء. وقد حال هذا 


(۱) فيشر هربرت : تار أوروبا ف العصور الوسطى . تر هة الأستاذ الد كتور عمد 
مصطی زيادة وزمپليه ٠‏ قان . دار العا وف . القاحرة ء م تذ كر سنة الطيع ۰ القم الا ». 
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الاستعلاء الذى ثعددت مظاهره دون قيام تقارب بن الحکام واحكومين 
وجعل العمانيين يعيشون عنأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الدينية 
الى كانت تربط بن الفريقين بعروة وثى »ولولا المذهب الى الذى كان 
يوحد بی لكان التباعد بيم) تاماً . ولكن الحتمعات ئى ذلك الوقث كانت 
محتمعات دينية إسلامية . وكان الدن عاملاهاما فتكون عواطف الحماهر » 
وبالتالى ى التخفيف من حدة هذا التباعد بين العرب والأتراك المانيين . 


وما هو جدير بالذكر أن السملطان سل الأول فى أثناء إقامته ف القاهرة 
والى امتددث زهاء بمانية شمر بعد دخو له العاصمة فى اليوم الثالث من شمر 
حرم سنة ٩۲۳‏ حى مغادرته ها ف اليوم الثالث والعشرن من شمر شعبان 
سنة ۹۲۳ (۲۹ینایر کانون ٹان) إلى ٠۰‏ سبتمر یلول -۱۷١۱-ف‏ طریقه 
براً إلى إستانبول - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك العانين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل الماليك الذن لقوا حتفهم ف العارك الرهيبة الى دارت 
بين الأتراك العمانيين والقوات المملوكية . فأصدر أمراً إلى العانين بالكف 
عن الزواج مهن > کا أصدر آمراً عاماً الى یع قضاة مصر ‏ ولم يکن 
النظام العمانى قد نفد بعد فى مرفق القضاء - بأن عتنعوا عن أعقد مثل هذه 
الز جات (). فانصرف الأنراك العمانيون إلى الزواج من المصربات . وثارت 
ثائرة البلطان سلم الأول » وأصدر أمراً توعد فيه بالشنق کل عبان 
تسول له نضسه الزواج من مصرية . قول ابن اباس - وکان لا يزال 
معاصرا مذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشہر( ادى 
الآنحرة سنة ۲٤ ( ٩۲۳‏ يونيو - حزيران - )٠١١۷‏ رنادى البلطان فى 
عسکره أن کل من کان متزوجا بأمرآة من نساء آهل مصر يطلقها › 
وإلا يشنق من غر معاودة » فهم من طلق زوجته › ومم من أبقاها فى 
عصمته ۲() . ومنذ ذاك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانيين بالمصريات 
وغرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى حضعت لم تقليداً حرص عليه 


( ۱ ) ابن إیاس » مصدرسبق ذ کر ٥‏ تحقیق وشر الأستاذ الدکتور عمد مصطېج ه ص٤‏ ۱۸ 
( ۲ ) المصدر السابق »> ص ۱۸۷ , 


E 

العمانيون وارتاحوا له عضى الرمن إرضاء للازعة الاستعلائية الى كانت 

تخمر نفوسېم . 
وعلىغرار ماحدث فى الولايات العمانية فى أوروبا انمجت الدولة العانية 
نفس السبياسة نى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدم‌الانصہار 
بين الأتراك العمانيين وأهالى الولايات الإسلامية. ولم حدث ريلك جاسى ذه 
الات الإسلامية . وانکشت اللغة ال ركية على نفسہا ق مصر وفى غضبرها 
من الولايات الإسلامية. فم تکن تسمتخدم إلا ف دواو الحكومة - وكانت 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث ما إلا الأتراك العمانيون فما بيهم › وكانوا قلة 
بالنبة لتعداد الكان . وكانت السلطات العيائية تعمد إلى ترحمة الفرماناتث 
المامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية > وتتلى ف المساجد الكبرى وق 
الأسواق والقياسر وغرها من أماكن التجمعات ا لجاهرية» أو زرف ا 
المشاعلية كر جال علا ). وهکذا تعددت مظاهر العزلة الاجماعية بن 
الفريقن . وقنعت الدولة بالجرية السنوية ترسل إلا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز (۴)وبدكر امم السلطان مقرونآً بالدعاء له على منابر المماجد فى 


: المشاعلية مصطلح ثارعى له عدة مدلولات ف العصر امياي‎ )١( 

أولا : الرجال الذين يطوفون الشوارع والارات يذيعون الأوامر والأنباء الحكومية المامة. 
وکان يطوف نى معظم الأحيان أربعة من المشاعلية ما ينادى اثنان مهم باالغة الأركية واثنان 
ياللغة العربية » وى بعض الأحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية معاً أحدهما يئادى باللعة 
الركية » والاحر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسبرون فى العادة لبلا عحملون المشاعل. ومن 
هنا جاءت تسميهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضا الضوية نسبة إلى الضوء . 

انبا : السيافة وال جلادون وهم الذبن ينغذون أحكام الشنق وال جلد. وجرت العادة عل‌آن يكون 
المشاعلى الدى يقوم بذه المهمة وديا عبانباً أو مسيحياً عانيا ٠‏ 

الا : المشعغلون بالحرف الدئبئة مثل زح الآبار والمامات والمحارى 

»۳۲۹ ۰۱٩۹۹ ۰ ۱۵۹ ٩ ۱۰٩ ۲ ۱4۰ ج ۵ ۲ ص‎ ٤ ابن اياس » مصدر سبق ذکره‎ 
FAR ¢ F14 ¢ FIT ^Y 

(۱) کان من بين الامتيازاث المقررة ذه الولابة إعفاؤها من أداء الجزية » وأآن ترسل 
إلها كل عام الإيرادات الالية والعبنية الى تغلها الأوقاث المرصودة على الحرمين الشريفينقمكة 
المكرمة والمدينة المنورة والأشراف والقانمين على خدمة الأماكن المسة هناك وعل الفقراء 
ف هذه البقاع . ولا جاء السلطان سلي الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

؛ الاعفاء من i‏ الجزية وتقدم إيرادات الأوقاف مع تعزيزها . 


- ۷ 
حطب أيام الحمعة والأعياد > وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عا نائ 
عن السلطان فى كل ولاية وهو حمل رتبة الباشوية أو البكوية » وممل 
ثلاثة أطواخ أو طوخبن()ءوبقوة عسكرية عائية ترابط فى البلاد ويطلق 
علا آهل الولاية امم « الحامية العانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت ااشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحم العیانى بلعتها وقافما 
وعادانما وتقالیدها وغرها من عناصر حضار نا . وکانت من آم المقومات 

الى استندت إلہا حركة القومية العربية فى أواخر الفرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات الغزى العميق والنى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراثه الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجنرال 
برتران 44ء86 قوله إنه لا جاء إل مصر قائداً عاماً للحملة الفرلسية 
سنة ٠۷۹۸‏ وجد أن المصريين لايتكلمون اللغة اللركية »> وأنمم مهلوا » 
وأن هذه اللغة كانت غريبة علمم كما كانت اللغة الفرنسبية غريبة علمم 
سواء دسو اء(۳) 


دراسة مقارنة بن الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

مجرنا هذا المىوضوع إلى عقد دراسة مقارنة بين حركة الفتوح العمانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت ا حكومة الحلفاء 
الراشدىن فى المدينة المنورة › م حكومة الأموين فى دمشق » م حكومة 
العباسيين فى بغداد . فإلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت ما سياسة الدولة 
العمائية من حيث عدم محاولة عثمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
ها > نجد السبياسة الإجابية النشيطة فى السياسة العليا الدولة الإسلامية -. تخطيماً 
وتنفيلاً ومتابعة - لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


( ۱ ) سثعرض لشر ح هذا اللفظ ی ص ص٤ ٣۹ ٠-۳ ٦‏ ف الفصل الاق عشر عند الكلام عل الوزر اء . 
Napoléon ler, Guerre d’Orient. Campagnes d’Egypte (۲(‏ 

et de Syrie(1798- 1799.) Mèmoires pour servir ã I’ histoire de Napoléon 

dictés par Iui-meme ù Sainte Héléne et publiés par Gênéral Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. t II. 151. 


ت ۳۸ ~ 


وم صر وشمالى إفريقية وإسبانيا وغرها(ا)» ثم ااذ الوسائل ال لمية النشر 
الإسلام نشراً هادا بعيداً فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه . 


الفروق بن الفعوح العانية والفتوح الإسلامية العربية : 


أوله إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمانية قامت ہا دولتان 
إسلامیتان اہتغت كل مما على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الانجاهات 
الى رمہا ظروف کل مما . وقد کان واضحا وماحوظاً وہارزا ن شر 
الإسلام كان هدفاً ريدياً من فتوحانهما . وف حالة الدولة العبانية نجد أن 
فتوحاتہا فی لأقالم الميحة قد نمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العمانية 
عقب جاحها ی فتح إقام م»يحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهية کری 
تبعث الرسل إلى حكام العام الإسلاى وإلى ال#عوب الإسلامية تزف إلہم 
وللا أنباء الانتصارات الحربية فى تلاك الأقالم . وندكر على سبيل المال 
ما فعله ی هذا الصدد الماطان خمد الثانى حن فتح الق بطنطينية عاصمة 
الدولة البزنطية عام ٠٤٥١‏ وحول اسم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث منلدن الباطان العمانى٣)‏ فى تلات الة(١)‏ 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكىبة الحاكم وقتذاك ( ٠٤١۴۳‏ - 
۰ ) آنہاء هذا الانتصار الإسلامى الحربى اللحطر . فأمر اللطان إينال 


)١ (‏ يستئى من هله القاعدة من قواعد الحم الإسلاى حارج الجريرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام دياً > ولكما احتفظت بصبغها الفارسية لأسباب ليست هذه الدراسة 
الا لشرحها . 

(۲( يطلق ابن إياس عليه المصطلح العار عى ¢ فیقول ١‏ وصل قاصد ملك الروم یمد 
بن عمان » ويطلق على القسطنطينية امم القسطنطينية العظمى , 

ابن إياس : نشر الأستاذ الد کتور محمد مصطی بعنوان صفحات ) تذشر من پدالم الزهور 
ف وقائع الدهور من سنة ۷ه إلى ٠4١۹۸ - ٠٤١١ ( ۸۷٣١‏ ) » دار المعارف » القاهرة 
4۵۱ ۰ ص ۱١‏ . 

(۴) بلغ الفاهرة فی یوم السبت ۲۳ من شوال ۸۰۷ ( ۲۷ من أ كتوبر - تشرين أول - 
٠ ) ۳‏ وآقام ف القاهرة شرا وغادرها وم السبت ۲۲| من ذى القعدة ۸۵۷ ( ۲۲ من 
شہر وفبر - تشرین ان - ۱٤٥۳‏ ) . : 


۲۲۹ س 


بإقامة الرينات ى الأسو اق والطرقات وليقاد الشموع فى ‌الشوارع وعلى ا آذن» 
ودق البشائر السلمطانية فى القلعة عدة أيام )١(‏ . 

ثانياً ‏ إن القوات الإسلامية العرية فحت أقاام م یکن سکانما یتکامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العبانية بلادا لم يكن أهلها يتحدون اللغة 
الركية . فوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العيانية كانمتشاما 
E‏ ۰ 


الا : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علاتا الربية 
ی بلاد لم یکن اهلها يدينون بالإسلام . أما القوات العمانية فارست نشاطها 
الحرنی ی میدانن متبایشن أشد التباين ٠‏ الأقالم المسيحية فى الأناضول 
والأقالم الأوروبيةف البلقان وشرقى أوروبا ووسطها.وكان سكانما لابعتنقون 
بطبيعة ال حال الدن الإسلاى . وى ذات الوقت غرت بلاداً إسلامية كان أهلها 
بدينون بالإسلام . وكانوا يعتنقون المذهب الى فيا عدا بلاد الدولة 
الصفوية تى فارس . وكان العبانيون قد أقاموا من أنفسم حاة للمذهب 
الى فى العام الإسلاى . وى الميدان الأخر كانت الدولة العهانية تحارب 
فی جو صصى » وى يدها ورقة راحة . ومع ذلاك فلم تقم د أو لم تحاول ‏ 
النغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبغة العبانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشاثاك 
الصعب بسياسة مرسومة لتعريب' الشعوب الى دانت مم اوتشجیعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالآية القرآنية الكرمة « لإإكراه ى الدن » 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع المملمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجريرة 

(۱) آبو انحاسن : جال الدين بن يوسش بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص ٤۳۸ = ٤۳٩٦‏ . 

الأستاذ الد كتور محمد مصطى زيادة : ناية السلاطين الماليك فش مصر . مرجع سبق ذكره» 
مجلة ال جمعية العارعخية المصرية . الجلد الرابع » العدد الأول » مایو - آیار - ۱۹٩۱‏ » صصص 


. YA — 1۹۷ 
Wiet Gaston ; Histoire de la Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588. 


ب ١٠ل‏ ب 


العربية إلى حارجها فى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفسيحة 
الممتدة من الحليج العربى إلى المحيط الأطلسى تم استداروا مهاجرين حى 
مصب نمر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى 
اانا واشتفر ت فبا و سيا بال اد ار دة ای ات ادرا 
أحقاباً وأدهار وأعصرا . 


وطبقا للمخطط الإسلامى العرنى وضعت الدواة الإسلامية العربية 
أول الأمر قيوداً على اخحتلاط الحنود أهالى البلاد الأصلين » فأقامت م 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن جديدة أو معسيكرات ف البصرة والكوفة 
فی العراق » وی بعض الأجناد فی بلاد الشام » وف الفسطاط ى مصر > 
وى القروان ف تونس > وف بعض المراكز العسكرية ف بلاد المغربه 
الأقصى . وكانت الياسة العليا للدولةالإسلامية نى أول عهدها هى الاعباد 
على العنصر العرفى وحده فى الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عة الحرب »وهم 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية مكان آن يظل العنصر العرلى غتففا 
بامتيازاته العسكرية كاملة » وان تظل هة الباسة فيه متقدة لا لبو . 
ولذلك حيل بين الأجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا نجند فى الجيش إلا المرب وتعين هم الأرزاق والأعطيات للإنفاق على 
عائلامم . ولكن مضى الوقت لم تستطع الدولة المضى ف هذه السياسة 
بسبب زيادة الأعباء المالية على بيت الال ءولأن الأوضاع الإسلامية العربية. 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
تى العصر الآموى ترفع تدرجياً هذه القيود عن الجلود العرب المدونين › 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصولم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من المحنود العرب مراكز 
تجمعا م ئى المعسكرات والمدن الکر ى وأقاموا فى الناطتق الزراعية 
وبعثوا إلىذومم ف الجريرة العربية يطلبون ممالقدوم إلىموطممالحديد(). 


(۱) دکتور حسن آحد محمود : الجتمع العرنى . القاهرة » ٠۹٠۰‏ » ألباب الثافى, 
تكوين المع العر . صص ٤۳ - ٠١‏ . 


د ٣١‏ س 


فحدث نوع من الاقتراب بين العرب والمهاجرن وبين أهالى البلاد المقيمين 
ف تلك المنطقة . واشتد هذا الاقتراب فى الفرن الثانى المجرى ومطلع القرن 
الثالث ر الثامن الميلادى وبعض التاسح ) حين ألخت الدواة الامتيازات الى 
کانت تعطی للعسکرین‌وفر ضت علمم‌الضراث ب أسو ةبغر هم . وقد أدت هذه 
الإجراءات فى الہاية إلى انسياح العرب فى المناطق اازراعية واشتغاهم باازراعة 
واخحتلاطهم بالسكان الأصليين والتزاوج معهم ما أدى إلى نتائج خحطبرة من 
حيث التکوٍن الإثنوجراش لذرارى هولاء السكان ونتائج أخرى خطرة 
دينية ولغوية »> كان طا آثارها البعيدة فى الأقالم الى فتحها العرب ٠.‏ 


الارتباع : 

غر أن المسامين العرب لم يتقيدوا تماما أول الأمر بهذا الخطط الذى 
کان آحد أرکان الياسة العليا للدولة الإسلامية › فقد بدأت طلائع الاقراب 
پیم وبن أهالى البلاد فى زمن مبكر جداً ير جع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكر ى . وكان الارتياع هو أحد المسارب الأولى الى جا زلا 
الجنود العرب فى البلاد الى فتحوها.فى مصر على سبيل الخال كان الوالى 
يأذن فم عند حلول فصل الربيع مغادرة تجمعاتبم ى مدينة الفبطاط 
والتحرك داحل البلاد للإصاہة من خراما > فينطلقون يصطادون › 
ويشربون اللبن الذى يقدمه المصريون إلهم » ويأكلون امراف الى عصلون 
علما مہم »› ويطلقون خيوهم ترعى ى حقول الرس لتسمن وتقوى »> 
وليس ماف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى اليش الإسلاف 
العرنى.وأطلق على هذه العملية نظام الارتباع لہا تتم إذا أقبل فصل الربيع 
وتتمر طيلة شور الربيع الثلاثة > حى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط. وكان الارتياع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
لقتال . ولكنه لم يكن يع كيف اتفق › بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم »› فکان یراعی أن ترتبع کل قبيلة ی مکان عخصص ها یسمی 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن اليش الإسلامى العرلى كان منظاً 
عل آساس قیلی » بمعنی أنه کان یراعی ی تكون الكتيبة أن تكون من أفراد 


ب ۲ 


قبيلة واحدة > فإِذا لم يتوافر العدد المطلوب كان تکل عددها من آفراد 
قبيلة أحرى متقاربة . وعلى الرغم من آنه كان يرك للكتيبة اختيار المنعطقة 
الى تفضل الارتباع فما > سواء ى الدلتا أو ى الصعيد » فإن الوالى 
كان يصدر أمراً كتابياً محدد فيه القرية الى تذهب إلا الكتربة وكيات الان 
ال ب ها بالحصول علا من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر یوصی جنوده عند حلول مومسم الارتباع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون م فى فترة الارتباع . وكان يصدر أوامر صرحة ومشددة 
بأن يكفوا أيدہم عن أموال الأقباط . وكانت من آم مناطق الارتباع ‏ 
أو المرتبعات كا تسمى - منوف » الحوف الشرق» منف › الفيوم › 
الهنسا »> أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضا إلى جانب مقاخنما 
الصحراء حيث كان ينميا للجند العرب عديد الفرص للصيد وتدريب الول 
مح الإقامة نى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ أيضا أن المرتبعات كانت 
تثر كز حول الف طاط أو على مقربة ما (1). 


وكان نظام الارتباع عثابة هجرة داخحلية ا كل سنة وتتحرك 

من الشجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتتغلغل ف عاق الت المصرى 
وتبىء عديد الفرص للاتصال المباشر بن العرب الفاتحن و أهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال بن العر وسكان البلاد»ويعد 
اللبنة الأولى فى تعريب المصريين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينا 
انی ا الأمر إلى انخاذ مر تيعاتها أما كن لاإقامة الدائمة بعد أن تركت الف طاط 
بات . 

الرباط : 

يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقترب ما الحند المسلمون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا م . فقد كانت هناك وسيلة ثانية هى 


(۱) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل العربية فى مصر ى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة. الناشر : دار الكاتب العربى الطباعءة والنشر » القاهرة ٠‏ سنة ۱۹٦۷‏ »> صص ٤١-٤١‏ . 


— ٣ 


الرباط() . ونعى ذا المصطلح العسكرى الحرلى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة دانمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر كجزء من دولة الإسلام توزیع قوات المجیش الاسلای 
العرى بن الفسطاط والإسكندرية وسائر الثغور والسواحل المصرية مثل 
رشيد والرلس ودمياط وأشتوم والعریش وغبرها . وکان بطلق على هذه 
المناطق العسكرية اسم المواحز (۴). ولم تكن هذه القوات تقم ق معسکرات 
خحاصة ما أو فى مدن مقفولة وخصصة ها مثل الفسطاط » ولكا كانت 
تقم فی مساکن الأهلن العادية . 


وكان مرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأساسى للرباط بعد 
أن فرغ من العمليات الى اننهت بفتح مصر › فخصص ربع قواته المرابطة 
فى الإسكندرية وحدها»والربع الاحر للمرابطة فى ساثر السواحل المصرية › 
أما النصف الباقى فقد استبقاه فى الف.بطاط . و مضى السنن ترايد عدد القواٹت 
الا ي ر ات اق ا ا ف ا و 
٦4 (‏ م ) على عهد اللمليفة الأموى معاوية بن أنى سفيان اى عشرألقا › 
آی ما یاوی عدد الیش الذى فتح مصر كلها سنة (PPA‏ 
وکانت القوات المرابطة ندل ہا غر ها مرة كل ستة شور صيفاً و شتاء("). 
ورش أن افا أفراة هذه القر ات بين أهالى البلاد أدت إل اقترام 
مم م اختلاطهم معهم . وإذا كانث حركة الارتباع لم تد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحينها لأا ليست ريغا منجهة أخرى »إلا أن 


. الرباط تجمع ربط بضم كل من الراء والباء‎ )١( 

( ۲ ) المواحيز جع ماحوذ » وهو الموقع الذى يكون بين القوم وبين علوهم » وهو مصطلح 
يدمه أهل الشام ومعثاه ألدود . 

أذظر : 

دكنورة سيدة إماميل كاشف : مصر لى فجر الإسلام من الفنح المرب إلى قيام الدرلة 
الطولونية ء الطبعة التانية ء الناشر دار الهضهة العربية » القأهرة » ٠14۷١‏ » ص إ۷ » 
حاسية رقم ۳ . 


( ۳ ) دکتور عبد الله خورشید البری » مرجع سبق ذکره »> صصص ٩‏ - ١ه‏ 


ت 
مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية نى اللغور منذ الأيام الأول 


للفتح وأسلوب اسآیطانہا کانا فا أرما ئى تعريب هذه النغور » قالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصاح تنص على تخويل العرب الفاتحين حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصايين إذا تزلوا قرام وأحياءم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلاثة أيام كانعلى المصرينخلاها القيام مجحيع و اجبات‌الضيافة نحو العرب(). 
وقد نظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية خرجون من زمامها الذى 
سيقدر اللحراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والمامات والعديات ولضيافة الملمىن١)‏ والعبارة الأحبرة 
تشمل موظنى الولاية وأفراد الجيش العرلى . وكان الم لمون يزلون ف 
اليوان أو الإبوان » وهو المضيفة أو قاعة الاجاعات الى لاتزال تحيط 
يالكنيسة ئى كشر من قرى الصعيد والدلتا (۳). ويلاحظ أن رصد اعادات 
مالية لاإتفاق على الضيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة فى الحتمح المصرى نى ذلك الوقت. وسواء كان العرلى يازل 
يفا على المصرى فى بيته اللحاص أو فى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
نوع من آنواع الاتصال کان هما آثر ها فى حدوث التقارب تم الاحتلاط بين 
العرب والمصرين 0). 

وعلى ذلك لم يكن احتلاط العرب با لمصريين مقصورآً على ا مدن وحدها 
وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحثن الفرنسيين إن العرب هم 


x 


( ۱ ) ابن مد الحکم : عبدالر حن بن عبداله : فر ح مصر وأخبارها » ص ۷١‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق › ص ۱٣۴۳‏ . 
( ۳ ) د کتور عبد الله خورشید آلبرى 3 مرجع سبق ذکره )» صصص ١ة‏ ¬ إه . 


۽ ) نفس المرجع السابق وئفس الصفحتين . 


a 


االذين اختاطرا بالمصرين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(). والحق 
أن عمليات الاختلاط قامت من الحاتبين : العرب الوافدين والمصرين 
المقيمين ف بلادم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضصخمة ذات ورين : فالعرب استقطبوا المصريين جسياً ولغوياً وديناً 
وثقافياً . والمصربون استقطبوا العرب اجتاعيا ثم حضاريا أول الأمر . 
وكانت الحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصرين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو التلاشى () . وظاهرة تعريب مصر ظاهرة نادرة حارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كثرة فى الشرق الأوسط ونجحت فى 
تصدير ضارما المادية لم سطع أن تمد لخا خارج حدودها ۽ فی سحن 
أن العرب الذين جاءت سيطرتبم الحربية فجأة ولم يكن لم فى ذلك الوقت 
برصيد من الحضارة الادية حارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
امتهم حيها ذهبوا . أما الأتراك العمانيون فقد أحفقوا فى نشر اللغة ال ركية حى 
على الشعوب الى خحضعت لي عسكرياً وسياسياًا") . وما ينطبق على مصر 
يطبق على ساثر الأقالم الى .فتحها المسسلمون العرب باستفناء فارس» كا سبق 
أن ذكرنا» فقد تجح العرب نى فارس دينياً وأحفقوا لغوياً . 


ومح ذلك فهناك انجاه بن فريق من الموؤرحن المحدثن لامخلو من رأى 
-سديد» يقو لإنه جانب الأجناد العرب الذين وقع علمهم عبء الفتوح الإسلامية 
.والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قباثل عربية فى خلال اللمحمسين 
سنة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمخرب 
والأندلس وغبرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


Chantre E., Recherches Anthropologiques dans 1’ Afrique )۱( 

Orıentale, Egypte, 1904, pp. 302 —~ 303 

(۲) محمد المرب موسى : وحدة ,تاريخ مصر الماشر المؤسسة العربية للدراسات والشر» 

پیر وت آذار (مارس ) ۲۹۷۲ » ص ۱۸۸ . ۰ 

( ۳ ) د توو حال مدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية اكان ٠‏ الناشر دار الهلال › 
'القاهرة » ۱۹٩۷‏ ؛ ص ۴۴ . 


a 
من آفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وثى رحاما متسع لأولئك‎ 
العرب المهاجرنن . وإذا كان عمر بن الطاب ثانى اللحلفاء الراشدن قد حرم‎ 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آلحر‎ 
من مطالب الحياةء إلا أن هذا المنع لم عتد إلى العرب عامةء لأنه من غر‎ 
الطبيعى ومن غر المعقول أن حرم عمر العمل على عرنى عادى هاجر بنضيه‎ 
وأهله إلى بلد كصر لرتزق ويعيش . والعرب الذن انتشروا فى أجزاء‎ 
دولة الإسلام لم یکو لوا حیعاً جنداً مدونىن . وكانت اللتيجة أن وجدت فى‎ 
مصر والعراق والشام وغرها من بقاع دولة الإسلام حاعات عربية مدنية‎ 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون المعاش دون أن يكون نى ذلك‎ 
خالفة لأمر عمر . وهه الاعات هى ا" انبشت من أول الأمر بين الأهلان‎ 
فى كل ناحية واختلطت ہم » وهى صاحبة الفضل الأکر فى علي التعريب‎ 
ونشر الإسلام . وجدير بالذ كر أن هولاء العرب سواء الذن اشتغلوا بالعل‎ 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبتيم أو اعتزازم با » بل‎ 
خالطوا اللاس مظان بشعورهم العرنى > وتزاوجوا معهم › وأورثوا‎ 
أو لادم أرومتهم العربية . فأولاد العرب خرجوا إلى الحياة عرباً ءامن‎ 

تكاموا العربية› وکل مہم کان لایزال فى المهد صبياً »ومن . زاد تعدادم 
وکانت هم امتيازات مادية ومعلوية عکم الدن والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتیازات مما حبب إل الئاس الاند,اب م ودحول الإسلام واحاد 
اماء عربية » بل اصطناع أنءاب عربية() . 


وكانت أمام العرب المدنين الذىن وفدوا من الجزيرة العربية إلى أجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ کان 
هولاء العرب » ومعظمهم من العرب الانية > ذوى خبرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المئو جات وبناء السفن وغر ذلا من ضمروب النشاط الصناعی 


الفتح المرب إلى أن دخلها الفاطميون » فى الجلد اللا من تار المضارة المصرية.نشر وزارة 
الفقافة والإرشاد القوعى ( بدون تاریخ الطبع ) + ص ص ۳۲۳ - ۷ا4 . 


E 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسواً استغلال معتمدا على 
مصاهر ته للأسرة الس طانية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار(۱) . فقد عن الساطان أورخان بن عبان الأول (۱۳۲۹ - )٠۳۹١‏ 
أحاه الأمر علاء الدن فى هذا المنصب » واكتيب علاء الدن شهرة 
کا ت فى تاريخ الدواة العثانية أسرة إسلامية أسرة 
چاندارلى(") تاعةفمة6 تول أفراد مها من وقت لآلحر لمدة أربعة أجيال ذللف 
المنصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذالك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وکان تعيین ملم حر ى منصب رئيس فى 
نظام الحم أمرا شاذاً . ويقال إن البلطان مد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة چاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
بین حایل باشا والبلاط البزنطى > وانممه بالحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
النة النى تم فمها فتح القسطنطينية . واتجه تفكبره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كاية والاستخناء بائيا عن خدماته اتقاء لاشهات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه نمانية أشمر »ثم رأى أن مجعل التعيين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part )۱( 
1, p 109. 


(۲ ) برد امم هله الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مخطفة ملبا : 
Gendereli, Genderli, Gandarli,‏ 
(۴) کان الوزراه الأربعة هم : 
آ - قره خلیل » وقد مین على مهد الساطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ۱۳۸۸ ) . 
پٻ - ابله على» وقد مين عل عهد السلطان أب يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - ١4١۳‏ ) . 
ج - ابنه إبراهم » وقد عين على عهد السلطان محمد الأول ( )٠۱4١١ = ٠١١۳‏ . 


والساطان مراد الئان ( ١٠٤١١-١٤٣١‏ ) ' 
د - ابه .حليل » وقد عين عل عهد السلطان مراد الثانى والسلطان محمد الفا ١ ٤١١۱(‏ 
EAI —‏ ( 


( م - ۲١‏ الدولة العشمانية ) 


Dl 

المنصب مقصوراً ءلى القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو مود باشا عدنى )١(‏ . ومنذ مطاع 
سلة ١١١٤‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفن العبيد() . 

وزراء اة : 

استحدث الساطان عمد الفلالى نظام وزراء القبة > وهم وزراء 
مخضعون للصدر الأعظم » ومجلدون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علهم«قبة وز رلری»» أى وزراء القبة . وكان كل 
مهم حمل لقب وز ر وثلاثة أطواخ » ورتبة الباشوية . وكان عددهم اول 
الأمر أر بعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددهم تباعاً ى القرن السادس عشر . 
وکانت أقد يم هى الى تحدد وضعهم ى الروتوكول العثانى » فيسمى 
أحدهم الوزر الثافى > والانحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاحتيار يقع على أحد وزراء القبة - هو الوزر الثاني عادة ‏ 
ليحل محل الصدر الأعظم فی آثناء تغیبه فی میدان الحرب . وکان وزير القبة 
یسمی ی هذه الحال ر قاتمقام ) > ويتمتع بلطات الصدر الأعظم . ویکون 
تعيينه قانمقاما مثابة 'رشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى ى قابل 
الأیام . کا کان بعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغبرة 
نبا . وکان يمى ى هذه الحال « السردار » . ويسر إلى الحرب ومعه 
قوات من ساذح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
الحيالة الثابتة > وينضم إليه ف الطريق الحكام امحايون مح قوانهم الإقطاعية 


وقوات خدمهم الحاصة . 


وکان ادف من إنشاء نظام وزراء القبة > کا حطط له الہ لطان جمد 


D’Ohsson, lgnatius Mouradgea, ; op. cit., t. vii, p. 152. )۱( 

( ۲ ) خرو جا عل هذه القاعدة العامة للدولة العثائية وجد ت حالة اسفنائية وأحدة حين 
أصدر السلطان أبى يزيد الثافى ( ٠١۱۲-۱4۸۱‏ ) ابن السلطان عمد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد أسرة چاندأرلى > وهو إبراهيم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱4۹۷‏ ) . 


ب ۷۱ س 


الفاتح »> هو الل من ساطات الصدر الأعظم 2 ولکن ل يتحققی شی 
كان دف إليه هذا اللطان . فقد أصبح وزراء القبة مضى الزمن 
عنصرا قویاً من عناصر المٌامرات ۹ وقد حاو لوا آول الأمر ان زیدوا 
من سلطا م ¢ ولکن کانٹث صلاحیا م تة حجر عثرة ی سیل تحقیق 
مطامعهم » ومن م اتجهوا إلى المؤامرات والدسائس الى لم تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعفلم ونمديد الدواة بأعظم الأحطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية فى آواثل الةرن الثامن عشر . 

اباب العالى : ۰ 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر الاطانی . ونی ذات الوقت 
کان الصدر الأعظم يکن مازلا صخرا أو ماوسطا حارج القەر . ورآی 
الملطان محمد الرابع (۱) ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مہ شاسعاً فخماً 
قم الصدر الأعظم وأسرته وخذمه وحرسه ی آحد آجنحته ْ و تخصصس باق 
الأجنحة لاجياعات كبار موظى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى ى سنة ٠١١٤‏ فكان مسكتا رمي الصدر الأعظم ومقراً لدیوان 
عام تیحٹث فيه مسائل الدولة باستثناء الائ المالية الى کان ھا بی خاس 
همی ( دفر دار قابسيى ( ی » بوأبة الدفير دار ( وکانٽت تفم ي اقام 
الإدارة المالية 3 ساری ی موطن قادم . وکان درویش عمد باشا الصدر 
الأعظم لادلطان عمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبی «باشی قابیسی» » آى بوابة الباشا » «وبان عالى)» 
ی بوابة عليا » ثم اكاسب امم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى (۴) 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو النى أمر بتشييد المبى » وأنه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العالى ءوآنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأئه أطلق عل رئيسه لقب 
الصدر الأعظم . 

آنطر : 

محمد حيل بهم : فلسفة التاريخ الما » مرحم سپق ذکره »ج ۲ ص ٩۳‏ . 

(۲) یری هامر أنه من انحتمل أن مصطلح با عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان › 
ثم آصبح يسشخدم للإشارة إلى المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


س ۷۲ س 


Porte Sublime‏ 2ا1 › و ر ى بإعض المورحين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى لى الدولة )١(‏ > لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة للدولة ى القصر الہ لطانى > فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة وال مرجع الأعلى ى حع شون الدولة » الداحاية والحارجية » 
المدنية والعسكرية . 


المابن : 

ظل ألباب العالى على وضعه القيادى السياسى التفوق حى الہ بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر ال لطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فر ار شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
عاي الان ر اأعان و جل ا اعا إل أجل شر ماهر هدا 
ال اطان جک الدولة حكا مطلقاً . وأصبح ديوانه الان فی قصر یلدز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول ى شاون اکم دون الباب العالى , 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابمن » وهى لفظة مأحوذة من اللغة العربية > 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين ال لطان والباب العالى » فهو ما بين 
ارين () . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part )۱( 
1, p. 113. 


( ۲ ) يدو أن هذا المصطلح « الابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل فس الاسم لنظام المدمة 
الداحلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجموعة الفرف الى كانت تقع بين 
جناح الحرم والبلاط الداحلل . وكان لايسمح لأحد بدحول جاح الحرم إلا للسلطان والحسيان 
واللسوة . وى هذه الغرف الواقعة بين ابحناحين كان الرجال من أفراد الاشية يقومون على شخلمة 
السلطان لقص شعره وتقليم أظائره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه , وكان لكل مهمة 
من هله المهام موف حاص ممل اما حاص ويرأسهم يما الباش جوقة دار » آى رئيس الام 
الحصوصيين . وكان يطلق علييم المابيلجية , وعلى ذلك فالفارق ٻين « ماپين » قصر لديز وماپين 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً با لمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد الميد الفافى » بيا كان م„ مابين » القصور الساطانية الأحرى 
يزدحم بالحدم الحصوصيين لسلاطين . 


بلصلل ثا لشم 
الهيثات الحاكمة فى الدولة (۲) 


الديوان الإمراطورى ( الممايولى ) 
کان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . کان سلاطین الفترة الأولى 
محضرون جلساته ورأسون اجًاعاته . وکان يطل عليه الدیوان المایونی (۱) 
1e Divan Houmaoun‏ واستمر هذا التقلید متبعاً حی عھد الہبلطان سلیان 
ا الذى لف عن حضور جلساته وى عن رياسة الديوان افر 
. فأصبح الديوان تى وضعه المحديد يتكون _ فضلا عن رثيسه الصدر 
من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الأركية « ركان دولت » أى ركان الدولة عارسون عضوية الديوان بعک 
و ظائفهم ex officio‏ . 
ولکی نقف على تشکیل الدیوان واختصاصاته وأسلوبه ی تسر دفة 
أمور الدولة نلم أولا إ لام سريعاً بشاغلى المناصب الكرى فى الإدارة المركزية 
نى الدولة والمصطلح التارغى الذى كان يطلق على كل منهم .وم : الريس 
أفندی › النشانجی باٹی » الجاوش باشى » کاخيا بك » الاش دفردار > 
الدفتر أميى . 


الريس آفندى : 
يلاحظ أولا أن كلمة آفندی فى تاريخ الدولة العيانية تطلق على أرباب 
اقل » بيا تطلت لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس آفندى »ى العصر 


١ (‏ ) هايرن كلمة فارسية معناها الحرى ميارك » مقدس » حسن ألىظ.وتسشتخام معی 
ملکی او سلطائی أو إمبر اطورى . وتاسيسأً على ذلك فإف عبارة الديوان الهمايوف معناها الديوان 
السلطافى أو الديوان الإمبر اطورى . 


E 

الأول ذا مركز متو ا نسبیا بالسہة للنشانجی باشی او الکاعیا ہا آو الجاوش 
بای أو الدفتردار » أو غرم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
کر الكتاب مركز ى سكرتارية الصدر الأعظم کان یطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن لى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
2 مر بتطورات متعاقبة قفزاً إلى أعلى حی أصبح منصب e‏ آفندی 
مرادفاً لمنصب وز ر الحارجية العثانية . 


وتتلخص اخحتصاصاته وتطوراتما فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظم »فکان عدر 
نائباً عن الصدر الأعظم فى شون السكر تارية. وامتاات اختصاصاته لى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب لى اللحرائة العامة « خرينة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانن عدا القوانىن اللحاصة بالشثون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد یع الأو امر غير الحاصة 

بالشتون الالية . 

الا : كان يقوم بإصدار راءات السلطة الى كانت تعطى لكام 
الولايات وأصحاب الإقطاعات الک ية وشاغلى الوظائف من أهل الل 
والقاجى باشية وال «کرتر ين الذن يعملون فى الإدارة والذن يتلقون إعانات 
م الأرتاف الدينية . 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأخحر التعدد الصور والأشكال کان ذا 
طابع وائ . ولذلك کان يعمل تحت زمرته ومتعاوناً معه موظف پسمی 
پیلیکچ Beylikji J‏ برس قسما محتص محفظ القوانن وإعداد الأوامر الباطانرة 
بس می بیلیك Beylik Kaleıi Jal‏ ای الوثائق > لأن کلمة پیلیاف تحريف 
لكلمة » ږiك‏ « Bitik‏ ععی وثيقة 


واستحدثت ت الدو لة قسمين 1 لحرن alen‏ بیليك قامی ¬ لاصدار الراءاث . 
کان احدھا یسمی«تحويل» وهو اسم يطلق على الر اءات‌الی تصدر إلى موظی 


NNO 


الطبقتىن الأوليين من آهل العم ٤‏ وکان الالحر لسمی ( رعوس» وهو لعبار رطلق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم من هم دون الطبقة الانية وسكرترى 
الإدارة : وکان اصطلاح ) براءاٽت ( یطاق على تلاف الى ثعطی لكام 
الولايات . آما آععاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
اليم م « ضبط فرمانی » . وکانت تصدر من مكتب التحويل أيضاً . 
وأحرآً فإن اصطلاح « راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خر انة الأو قاف الدينية » ولكنها كانت تصدر عن قسم الرءوس . 
وکان يعمل فى السكرتاررة حشد من الموظفين بلغ عددم فى القرن التامن 
عشر قرابة مائة وستن کاتباً من ثلاث فثات ( سکرترون » وشاکردات › 
وشرهلوات ) . وکان پشرف عليهم ستة من روساء الموظفن 2 

١‏ - القانونجى وكانث مهمته الإبحث فى جموعة قوائين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد ثثار أو تطراً . 

N‏ الإعلاجی وعتص بوضصع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قل 
تطراً والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبة من اللفظة العربية : أعلم 
عى أنحير أو أبلغ . 

۳-الممز ومعاها فی هذا الحال احفق وکان يقوم بفحص وتصحیح 
الوئائق الى يعدها الكتبة . والكلمة مأخحوذة من الاغة العربية : مز . 

٦-٤‏ ثلاثة موظفن يطلق على کل منهم لقب « کیسه دار » أى حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأحوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان 
للريس آفندی « کسه دار » مستقل وخاص به() وهولاء الروساء السةة كانوا 
پتبعون البیایکچی . 

رابعاً : کان الریس أفندى مسئولا عن الصياغة الافظية وعن مثوى 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم و رفعها للساطان . وكانت 
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هذه المحررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى ى هذه المهمة 
موظف آخحر بجی « آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة من آمد عمعى حضر 
آو آنى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور احتصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخخص بشئون 
السياسة المحارجية للدولة » وبعارة أحرى غدا وز ر اللحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص نى عصر متأخر » لن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العثانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان أول الأمر على رغباته » فإذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العمانية تعقد معاهدات ثنائية أو حاعية مع 
تاك الدول » ووافقت على إنشاء تبثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غر الإسلامية بعامة والدول الأوروبية عحاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الآمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تسجيلالمعاهدات. 
کہا کان پفعل عند تجیل ای آمر ساطانی أو قرار وزاری . 


ولا تزايدت آعياء الصدر الأعظم »> وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسپاب زايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
اللحارجية للدولة بالدول الأجنبية عمقاً واتساعا » أحيلت مسءائل السياسة اللحارجية 
تباعاً إلى الريس آفندى » واستعان الأحر مجهاز من اللحراء والمرحمين . 
كان اللعراء يتومون بأزويده بكافة العلومات السياسية والقارشية والاجتاعية 
والدينية عن الدول الأجثبية . وكان المترحون يتولون ترحة الملكرات الى 
تبعث ما السفارات الأ جنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هولاء الأرحون حى أواسط القرن السايع عشر الميلادى, من أصل أورونى 
اعتنقوا الإسلام .. ومن أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات یونانیة تکن حى الفنار فی إستانبول وبعرفون باس « الفناریون » 
1es Phanariotes‏ وکانوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الأفق المقل 
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واأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا ہم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة تور هم بالتعيین أى المناصب الكبرى الى تحتاج 
إلى حبر ات حاصة فى الباب العالى وتحتار من بينهم الأمر ن اللذن کانا کان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العثانية )١(‏ . وكان هولاء امار مون ينقسمون 
إلى جموعات تختص كل جموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مارو 
كل جموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط اأرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناوما الريس أفندى سواء فى مقابلاته مع سفراء الدول 
اوق مارا البعثات الأجنبية . وكان رئيس الترحبن ‏ ويطلق عليه 
دیوان ترحانی ی متر ج الديوان - محضر مقابلات الد لطان أو الصدر الأعد 

أو الريس أفندى لل فراء ومن ام من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق لى تاريخ العلاقات العمانية الأوروبية ف 
و نظره هذه الظاهرة : وهی سعى افر ى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لقابلة ترحان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والمعلقة بين الدولة العانية والدولة الى عثلها السفر ما 
جعل هذا الأرحان مركراً ر ى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
الماصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخحىن الأوروبيين يشرو ی مولفاہم إلى وزر الحارجية 
العمانية انه ااريس آفندی e1 Reis efendi‏ وکان هذا الریس آفندی : فی نظر 
الدبلوماسيین الآوروبيان ى ذلك الوق E‏ اثالث فى الدولة بعد 
ال لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الاحقة من الراك العمانيين فلم یدرکوا 
أهميته أو أهمية منصبه . 


النشانجی باشی : 
اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » ععى شارة . وکان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق تى والمراسم وسائر الأوراق الرسجية . 


( ۱ ) انظر ص ٦۸‏ ف هله الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25—27, (۲(7‏ 
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والطغراء هى شارة الدلطان العمانى > وهی نقش متداخل معقد حمل اسم 
الملطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تك على عهده فى الضرانة » أى دار ساث العماة . وقد آذ الأتراك العيانيون 
استخدام الطغراء عن الدلاقة منذ حك الد لطان أورخان بن عنان » ولكن 
م یم إنشاء منصب النشانجى إل على عهد الس اطان عمد الفاتح وبعد فتح 
الق طنطينية . : 


وکان یذکر امم النشانجی مقروناً بكامة الباشی فیقال الناشاجی باٹى › 
وأكن غلبت عليه التسمية بدون ذکر کلمة باشی ().وکان للنشانجی مقعد ى 
الديوان منذ البداية مما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية ى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
م محصل آى منها على مقعد نى الديوان (۲) . 


وعلى الرغم من ن الاختصاص الأساسى النشانج یکان حم الوثاتق وا لمر اسم 
بالطر أء »> فمد کانت له عدة اختصاصات علمية وفنية عل درجة کبرة م 
الأهمية بل واللحطور ة . كان له حق اختيار الوثائق الى متمها بالطغراء 
وتصحيحها واا كد من مسار ما للقوانن المعمول ہا » وثفرع عن الاختم ادس 
الأحبر حق هام هو إجراء تعديلات على الوثاق من لقيام تعارض مع 
القوانن واللو اثح حديثة الصدور(") . وى ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
ااذه یتہمشی مح قواعءد اأشريعة الإسلاءية . ومن هنا کان النشانجى لعثر 
« مفتياً للقوائن » . ومع ذلك ,كان النشانجى لا يتطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تلن آمراً ہذا المعی یسمی ١‏ تصحیح فرمانی ) ونختمه الصدر الأعظم په 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحتق الخول للنشانجى ف هذا الصدد. وبعد إدخال‎ 
التعديل المطلوب وحفظ القانون ا معدل فى « الدفترحانة » أى دار السجلات‎ 
كان النشانجى منفظ بالأمر الصادر له »> وهو « تصحيح فرمانى » كستند لديه‎ 
يدافع به عن نفه إذا أثر موضوح التعديل ى قابل الأيام . واستمر شاغلو‎ . 
هذا المنصب - النشانجية - مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم‎ 
لكى مختموها بالطغراء حى ألغى هذا الحتق رسيا على عهد الساطان جد‎ 
وکان من اختصاص النشانجی أیضاً رتبب‎ . ) ۱۷۳۰ ۱۷۰۳ ( )١( اثالث‎ 

مجموعات القوانن العروفة باس « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والهامة الى أعطيت للنشانجى تطابت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يم اختياره على عود ال اطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء » ثم عدلت الحكومة عن احتياره من هذه اليثة 
واعتمدت على طبقة القولار -. العبيد - فى شغل منصب النشانجى . ويقول 
لبر الأمريكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يرون العبيد بوظائف اليئة الحا كة هى الى جعاتهم ختارون متهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى () . 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض الس لطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه'الدلطة بالتبعية إلى السك ر تارية اللحاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار الءجلات وعلى رئيسها و الدفر آمينى » » أى آمين السجل . 
وكانت تحفظ فى تلاك الدار حيع الوثائق اللحاصة بالسجلات 

وکان النشانجی يعبر نی الم الوظينى ندا لمدر الإدارة المالية - 
الدقتردار - ويظل نى هذه الوظيفة إلى أن رق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الی تلیھا مباشرة وھی رتبة حاکی بلاد الروم - الہلقان - ہکلربکی 
الروملى . وقد أخحذ مركز النشانجى نى الأفول فى الوقت الذى أرتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سبيين : أوها الزواء اللطان فى 
أجنحةا لر م. فأضعف احعجابه الصلة انى كانت تر بط ال لطان بالنشانجى. وثائيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لعلاقات اللحارجية المياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطاع عسائل السياسة اللمارجية أول الأمر « ثم تخلى 
عنها لاريس أفندى الذى قام باختصاصات تماثل الاختصاصات الى مارسها 
وزراء الحارجية نى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقايلات أعضاء الاك الدبلوماسى الأجنى له»وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


الجاوش باشى : 

الجاوش معناها ى اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يثولى 
قيادة فرقة اللحاوشية . وكانت تنقسى هذه الفرقة إلى س عشرة فصيلة يقود 
کلا منھا ضاہط . وکان قوام كل فصيلة ٤۲‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجاعات الى يعقدها الساطان مع کبار الموظفين › > کا کانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات + ومحضرون 
الجاسات الى تعقدها عحكة اللطان أو الصدر الأعظم وکانوا یشترکون ی 
مواکب اللطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ویصحبو له حبن 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا زايدت اختصاصات الصدر الأعظم ننيجة قيامه معظم مهام 
المطان » ألحتق المحاوش باشى وأفراد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذلاك 
غلبت على الجاوش باشی صفة آحد کبار و الإدارة المركرية أكثر من 
صفته كضابط ى البلاط الءلطافى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه ری إل رتبة وزر رسيا على ید إ راهم باشا الصدر الأعظم ئی آثناء حم 
السلطان آحمد الثالت (۱) ( ٠۷۳١-٠۷٠۴۳‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 
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حدثت فعلا آو لم تحدث على الإطلاق »› ها يقول هارولد بوون () » قن 
الجاوش باشی کان أعلى مرتبة من الریس أفندى › کا كان يعتر أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى نى محكة الصدر الأعظم ويتول تقدم 
ال راء له() . 


وى ظل الوضع الحديد للهيكل العام لاإدارة الركزية فى الدولة حولت 
رياسة محكة السلطان إلى الصدر الأعظم »› فأصبح الجاوش باشى تابعا له » 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت اکر من اتصالاته باللطان . وکان. 
له دور کہیر ی إجراءات المحكة حى وصل به الأمر إلى آنه غدا ئ القرن 
الثامن عشر نابا لرئيءها . وده الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش ہاشی راس اللہ ,ات التحضبر ية ی احکة توفراً لوقت الصدر 
الاعظم فيع انشا الايا آلى على الصدر لأعظم أن يفصل فيها ٤‏ 1 
کان الجاوش باشی یل بای القضایا ِل احاكم الى هى أقل درجة من عكة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيدية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » ونمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأ كل > وضعت الإدارة المركزية نحث 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية کان يطلق عليهم ضر أغا » عاس 
باشی » صوباشی . وکانوا یتلقون الأوامر من الجاوش باشی مباشرة . وکان 
هولاء الضباط يعهد إليهم » بالإضافة إلى هذه المهمة › بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصا منع الجرائم أو الحافظة على 
الآمن ى العاصمة والناطق الحيطة ما . وكانت مهمة الجاوشية الحاضعن 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعن وأععاب الشكاوى إلى عحكة ادر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام > ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلها إلى الحاکم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاصس ذوى. 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I., Part I. )۱( 
P. 118, f. 10.2. 
Lybyer A.H. ; Op. cit, p. 183. )۲( 


ت 
المراكز الكرة وخاصة اهل العم وحجزم نی مکاتبھم حی ینظر ی الہمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم مهمة التحفظ عايهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
بہمی جاوشار کاتی . 

وکان الجاوش باشی » نى النعلاق القضائی الذى کان مارسه › يشرف 
غل أعال الدن من الموطفان فيان افذكرسية ٠‏ وقد اة ها 
راق التعاوئ القدمة. وان بطلل عل خد هلان الو ظفان‌و بيرك تذکرجیى) 
آیالئذ کر جی الکہیر » پیا کان یطلق على الآخر کچوك تذکرجی۲آی الذکرجی 
الصغر . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم م كتابة 
القرار الذى يتخذه الأخبر ى كل منها . وكان على هذن الموظفن أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية الختلفة . وبالسبة للمركز الوظيى مدن الموظفن › جاء فى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان عمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية ءلى 
كتبة الرپس أفندى . 

وهکذا ری آن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بن الطابع العسكرى والطابم القضاى . وآشرف ' 
على فئات شى من الموظفن العسكرين والمدنيين › ومارس نفوذاً واسعا فى 
شى الات الإدارة المركزية. ' ' 

کاخیا بلك : 

كان يعتبر اثباً عام عن الصدر الأعظم فى المائل الداخلية والحربية › 
ويعمل نحت إمرته عدد من الموظفن كانوا عتابة حلقة اتصال بن الصدر 
الأعظم والوظفن القولار - أى عبيد اله لطان ‏ سواء فى بحدمة القصور أو 
ی الجیش(١).‏ وکان کاخیا باک الصدر الأعظم ف‌الأصل آحد اللحدم اللاصو صيان 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اکتسب كايا بلك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصيح 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 183. )۱( 


ت ۸ ب 


لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة أسماء › 
متها : (وزر کارا بکی ( نيزا له عن ضابط إنکشاری حمل لئب کاخيا . 
وکان طاتی عليه أیضاً ر غا أفندمز » ى أفندينا الأغا » فكان جمع بان لقی 
رجال اقلم ورجال اليف . ونظراً للأهمية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المءائل الداخلية والحربية كان لا يمح له بأجازة فى يام الأعياد » بيا 
کان موظفو الباب العالی يقومون بالأجاز ة »> حى يستطيع انخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعذلم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكاخيا بلك يشرف على المكتوجى وهو ال.كرثر 
الحاص لاصدر الأعظم (۱) » کیا کان یشرف على التشریفاتجی وهو مدر 
المراسم . وكان ذا الأخبر عدد وافر من المساعدين متفظون بسجلات 
مراسم البلاط الس لطانى وتدون فيها الامتيازات الى يتمتع ا کبار موظی 
الدولة . وأحرا کان للکخیا بك سکرتران یسمی أحدھما ر کاخیا کاتی ) › 
ی کاتب الکاخیا » ویشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
اللحاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآحررقره قولاق»آى الأذن البوداء . 
وامحصرت مهمة هذا ال.كر تر فى القيام على المراسلات المہادلة بين الصدر 
الأعظم وکاخحيا بك . 

ويتخذ أحد الميؤرخحين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خحضوعه للصدر الأعظم »> فیقول إنه - أى الكاحيا بلك - والمکتوجى 
والنشریفانجی کانوا يتنا ولون الطعام وميا معاً و عفردهم » وأن هذا النظام ضال 
معمولا به حى أواخر القرن الثامن عشر ئی حن کان الجاوش باٹی والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم .و مع ذلك فقد كان هوألاء الموظفون 
اللحمسة من كبار الموظفين ) . 


١ (‏ ) يصفه ليبير بأنه السكرتير الحاص الصدر الأعظم . المرجم السابق ص ٠۸4‏ > 
بيا يقول عله بوون إله السكرتير العام الصدر الأعظم . 
انظر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part I, p. 120.‏ 
Loc. cit., p. 121. (۲(‏ 
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وكان الكاخيا بلك والمکتوجى والنشریغا جى يعتمدون ف دخلهم ءلى 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آععاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كا أن هرّلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاحيا بلك يعتبر من أصعاب الدخول الكبرة . وحاول كشرون ممن شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات المتأخرة جيم روات ضخمة ى أثناء تو يهم 


هذا الأنصب 


الباش دفردار : 

سبق أن تكلمنا عن الدفتر دار واختصاصاته الى کان »ارسها ٠ى‏ النطاق 
الحلى كرئيس لاإدارة الالية فى مصر إبان الحكم الان عندما تع رضنا نظام 
الالتزام () . وقلنا إنه كان رئيس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة ول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اخحتص بالشئون المالية 
لاو و ورد اا و ی ا 
احتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى حضعت لاسيادة العانية 
ویسمی « دفر دار الروملى » . وکان أعلى مرکزاً من سابقه . وأطلق عليه 
اباش دفردار . وعلى عهد الفتوح العا نية الکر ی ی القرن الہ.ادس عشر 
انشئت على عهد الدبلطان سلم الأول وظيفة ثالثة يشغلها دفتردار امتدث 
احتصاصاته فشملت سوریا ومصر ودیار بكر . م نشت على عهد ال لطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفر دار شملت اختصاصاته ولاية لحر ومنطقة 
الدانوب() . ولا فقدت الدولة إقلم امحر نى أواخر القرن ال ابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق اللحاصة باحر »> ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفتردار - يتول المسثولية عن الدياسة المالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱) 
, ء حاشية رقم ۲ فى هذه الدراسة‎ ۱٤۸ أئظر ص‎ )۲( 
D’Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cit. ; t. VIl, p. 261. (۳( 
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فى شمالى العراق والشام . فإن هذه الحركات لم ت نمدف الانةصال عن الدولة 
والاستقلال عکم بعض الأقالم الإسلامية » وإنما كانت فى متا وسداها 
لدف إلى الانفراد حكم الولاية مع بقائما داحل نطاق الدولة العانية . 
وإذا أحذنا حركة على بك الكبر نى مصر كشال هذا النوع من الحركات › 
جد آنه شل نفوذ « بيوك ديوان » أى الديوان الكبر وهو ديوان مصر 
أو « دیوان عروست مصر » کا تبمیه الوثائق > کا شل نفوذ الفرق 
العيكرية العمانية » ثم تلص من الباشا العمانى تى سنة ۱۷١۸‏ () ها 
امتنع فى ذات السنة عن إرسال الجزية إلى الس لطان () , 


وإذا كان على بك الكبر قد الس مساعدات عسكرية من كارن الثانية 
قيصرة روسيا دعا لح رکته فاه م جرو على إعلان استقلاله ەر استقلالا 
تام . لقد سك على با بعد انفراده محكم مصر علة فضية ثم أحرى ذهبية 
تحمل كل مما على أحد وجهما اسم مصطى الثالث. سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( 1۷٥۷‏ د ۱۷۷٤4‏ )»وحمل على الوجه الاخر اجه بطريقة 
ملتوية (۳) » كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية نى القاهرة لأنه دعا فى 
حطبته نی أحد یام الحمەة ای آواتل شہر رمضان ۱۱۸۳ ھ (وکان يقع 
نی الفترۃ من ۲۹ دیسمہر ‏ کانون اول س ۱۷٦۹‏ حی ۲۷ ینار - 
کانون ثان - ۱۷۷١‏ ) لللطان ثم دعا لعلى بلك الكبر . فأظهر الأخبر امتعاضا 
من تصرف اللحطيب » وكان ريد أن يكون دعاء اللحطيب مقصورا على 
الساطان وحده » على الرم ما كان بين الاثنان من فور ووحشة () . 


(۱) الجر ج ۱ ۰ ص ۳۰۸ ۰ ص ۳۳٤۲‏ . 

(۲) ابرق ج ۲ ۰ ۲۱۸ › وهو يرجم للأمیر قاسم بك ای سیف فی وفیات 
۷ هھ . 

(۳) دکتور محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » مرجع سبق ذکره ص ص۲٩-٤1‏ . 

( 4 ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : صور لن دور الأزهر لى مقاومة الاحتلال 
الفرنسى لمصر لى أواخر القرن الكامن عشر . مرجع سبق ذكره » ص ص ٠١ - ٩١‏ وحاشية 
رقم ۱ + ص ٦۲‏ . 


( م - ۲١‏ الدولة العشمانية ) 
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وبلاحظ أيضا أنه م يكن هناك ی تجاوب بين زعاء مثل هذه الحركات 
ون الحماهر أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائها للء.اطان . 
ركذا شت العاطفة الدية الر غاا امان إل الاطان وأوجدات رعا 
من الناسلك بن الدولة وولايانما الإسلامية . وكان هذا القاساك زداد قوة 
ا ا أرقت الول الأرروتة ى أطتاعها الاسضارية كانت 
رواسب اروب الصليبية لازال عالاة فى أذهان الس لمن . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصايبية وف 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم مون نى السلطان الرمز الحجى الحسد 
ید الإسلام والذى يقف على رأس دولة ع.كرية دينية منرامية الأطراف 
ی أورويا وآسيا وإفريقية محيث غدت محق دولة الإسلام الكرى . ورآی 
المبلمون نى السرلطان أيضا السياج القوى اذى حمى بلادهم من الزحف 
الأو روی الاستعمارى . ومن ثم أخحذت الشعوب الإسلامية الى امتدت 
إلا الفتوحات العمانية تتقبل السيادة العمائية على بلادها . وجحت الدولة ف 
ارق دی م عدا ا حت ما ت الر ل ف ي اجا 
وارتاح السلطان لوضمه السياسى والديى فى الدولة » وعل على دعمه ف 
أذهان المسلمين وى أوروبا على الواء » وكان أن بعث سلاطن الدولة 
لقب وخا ليظهروا آن لله.لطان نفوذاً روحیاً على ال مين ۴ مشارق 


الأرض ومغارما . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غر الإأساية : 

ينم ا.,إطان العمانى بطبيعة الحال ثل هذا التفوذ الروحى سواء على 
الأقليات السيحية والمو دية فى العام الإسلاى اللحاضع له أو بين سكن القسم 
الأورولى الءبيجىدمن أملاك الدولة »> على الرخم من التداببر الى كان يتحذها 
الملطان عند تعيين الرو“ساء الروحيين لاطوائف غر الإسلامية . كان البطر رك 
لوی یتلی من اللطان فرمان تعیینه نی منص‌به . وکان هذا البطر رك یعتر 
آکر, ریس ,روح غير ...لي نى الدولة . وكان يتبعه الروم الميحيون 
الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة ف نفوسمم وتفو إليه أفادتهم . ومع ذلك 
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كان هذا البملر برك فى خدهة الدواة نظرياً . وکان برد ى فرمان تعيينه نص 
يوجب على الأساقغة ومن الم من رجال الو کرو التابعين الكني.ة الشرقية 
وكذللت أتباعها طاعة البمطر برك طاعة تاءة فى نطاق الاختصاصات الحواة له . 
وکان اا.۔اطان يصدر فرمانات أنحرى بتعيين الرو“ساء الدينرين لرعايا الدولة 
المسيحين الدن يدينون مذاهب أحرى » وكللك لاحامات المود . وكات 
تدرج فى حميع ةلك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسما الووحى 
فى الممائل الدياية دون غبرها » و انحر | فالامتيازات الى كان يتمتع االأجانب 
فى اادولة الع اة اعتمدت على منج صدرت عن السلطان أو تطبيقاً للمعاهدات 
اك ار مها الدول الأجنبية مح السلطان . 


وەع ذالك فقد كان تاريخ الدولة العانية عوج حركات انفصاارة فى عهد 
اضصمحلاها وتدهورها » أى نى القرنين الثامن عثبر والتاسع عذر وأوا ل القرن 
الع شرن نى الولايات الأوروبرة اله يحية مل الونان والصرب وولايى الأذلاق 
والبغدان > وطاق عاہما أیغا موادافیا وولاشیا > وما رومائیا حالیاً - 
وبلغاريا والبوسنة والمرسك-_يوغوسلافيا حاليً- وخر ها . كان الرعايا أأسيحرون 
اوو ب ا ورون را إل ن لام ساي هو ساطان الدولة 
العمانية . واستمدفت حركانهم استقلال بلادهم عن الاولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بعض 
الدول الأوروبية الكرى مثل روسيا والة ١‏ أول الأمر تغذنى هذه الحركات 
الانفصالية بين الشعوب ال..يحية اللماضعة للدواة وتدءوق ها شى الذرائع سواء 
اختلاف الدسن > فلا جوز فى تقدر هذه الول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسیحیة لحا کی مام »> أو أن هذه الڈعوب ذات ماض حضارى ميد ينوق 
حضارة العمائين . ولذلك يطبق على حركات القسم الأورولى صذة'الاورات 
أو الحركات الاستقلاية أو الجركات التحررية أو الحركات الانفصالية )١١‏ . 

نخاص من هاا العرض إلى أن نفوذ ا .اطان العمانى نى الولايات الاسلامية 
كان قوياً » ون مركزه كان مدع بسبب العاطفة الدينية الإسلامية أولا وبدبب 


Toynbce and Kirkwood, Tirkey. Lodon. 1926, pp. 16--18. ( ۱( 
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الالح المشتركة بن ااطرفين ثانياً » ولذلك لم ترالشعوب الإسلامية ى الاحتلال 
العانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنى بالمعى المعروف ى العهمر الحديث . 
وقد أطلقت هله الشعوب اسم الحامية العائية على جوش الالحتلال العثانى اارابط 
ئی بلادها » بنا رأت الشعوب المسيحية فى الاحتلال العبانى لبلادها استعمارا 
كرا بسبب احتلاف المجنس والدن واللغة وما إلى ذلك » ورأث أنه يتعن 
علمها السعى لإنماء هذا الاحتلال والتحرر من التبعية اكم ملم ویقرر أستاذان 
نجل ز رانک بر ان أن الد ن كان عاملا قوياً من العوامل الى أثارت الاضمارابات 
فى وجه اللطان من جانب الصربيين وأهالى الجبل الأسود والبلغار والألبان 
المسيحيين وااقدونيين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تفم أعداداً 
كبيرة من المسامين > فإن المسيحرة كانت هى الغالبة عذهما الأرثرذک ى 
کار ية هله الشعوب . وكان قيدبر روسيا هو الرئيس الر جى ر 
الأرثوذكسية . ومارح الدن بتخذ ى شبه جزيرة اللقان طابعاً سياسا 
عنيفاً (۱) وععی آخر كان نفوذ الساطان فى الولارات الإسلامية بسآئد ف 
امقام الأول إلى الوشيجة الديية والمصلحة السياسية ؛ بيا كان نفوذ الساطان فى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند إأيه إلى القوة العسكرية واللقل 
السياسى فى جال السياسة الدولية » ثم فى عصور الاضصمحلال إلى قرارات 
المؤتمرات الدولية الى توالى عقدها ف العواصم الأوروبية ابحث ما عرف بام 
« المسألة الشرقية » دعا مركز الدولة أو تقسما للممعلكانما أسلاباً فيا بين الدول 
الأوروبية . وکان من بين هڏه الم ترات مور لندان ( ۱۸۳١‏ ) » وموكر 
باریس ( ۱۸٩١‏ ) » وموغر رلن ( ۱۸۷۸ ) » ومو غر لندن ( ۱۹۱۳ ) . 
۲ - القولار 

القولار م طبقة العبيد رفسم الدولة مكاناً علا »> فشغلوا شى المناصب 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة > 
ولم قستئى الدولة من هذه المناصب سوى وظائف القطاع الدينى أو ما عرف 
بام « الميغة الدبنية الإسلامية الحا كة » . وقد بجاء هولاء العبيد إلى الحياة أطفالا 


{1) Grant and Temperley ; op. cit., p, 211. 
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مسیحیین من آباء مسیحین وأمهات مسيحيات » مم اناز عم الدولة » وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتهم عن الحو العائى وحولمم إلى الإسلام وأعندت 
لفریق مم دراسات دينية ومدنية » كما نامت لفريق آلحر دراسات دياية 
وعمكرية لخدم فی ہاية المطاف أدوات الحکم والحرب » وأضفت عام 
اادواة الكلر من الرعاية الادية والأدبية وأغدفت علمم الاتيازات فى شى 
صورها وأشکاطا ميث أصبحوا طبقة متميزة ف الحتمع العمانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق نى هذه الدراسة عن دور الدولة نى تنشثة هذا الفريتق من اليد فى 
القطاع المانى(١)‏ . ونشر هنا إلى بعض الناصب القيادية ا)دنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميثات الحا كة نى الدواة . 


الصدر الأعفام ووزراء القبة 
( صدر أعظمى وقبة وزر ارى) 
الإسلام و نظام الو زار ق : 
عرف العام الإسلاى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن لم تأخذ 
وظيفة الوزر مكامما ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
العباسية . وقد نقلها اللحلفاء العباسيون عن الفرس › ورسخ نظام الوزر كأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ آنه ورد ى القرآن الكرم ذکر الوزر رین : 
المرة الأولى على لمان موسى عليه الءلام « واجعل لى وزراً من أهلى » هرون 
آی » أشدد به آزری »› وأش رکه فى أمرى » )١(‏ . والمرة الثانية « ولقد آتينا 
موسی الكتاب وجعانا معه أخحاه هرون وزرا » , 


اابرفانجى 
وكان لمنصب الوزر عند أول عهد الدولة العمانية هذا المنصب أشيته 


(۱) انظر ص ص ۱۲۸-۱۲۰ فى هذه الدراسة , 
( ۲ ) سورة طه » الآیات من ۲۹ إلى ۳۲ . 
( ۴ ) سورة الفرقان » الآية رقم ٠٠‏ . 
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وحطورته . فقد كان مثابة المهبتشار الأول للسلطان . وى عود الءبلاطين‎ 
العتائين الأوائل م يكن يطلق على صاحب هذا المنصب لقب وزر » بل كان‎ 
وشو مھ طاح فارسی‎ "۷a6 پسمی پر ان (1) eصvaءەط أو پر فاجی‎ 
اقتبسه العمانيون من سلاچقة قونية (") » ومداول هذا الإصطح قائد » آو‎ 
مفتش » أو صاحب رتبة صدرت ا راءة «لكية أو براءة سلطائية . وكان‎ 
. لرفان حت التصرف نى نطاق ال بلطات الواسعة النواة له من لدن البلطان‎ 
بب٬لا ولذاك کان بعتبر الپبر شان وزی تفویض ولم یکن وزر تنفیذ () . ورجع‎ 
ف ذلك إلى أن ال.لاطن العيانيين الأوائل كانوا منصرفن إلى العمليات المربرة‎ 
انی م تكن تتوقف أو نمدا ابتغاء توسيع رقعة الدولة فر كوا لاپيرقان سلطات‎ 
متعددة وواسعة مارسما نيابة عن السداطان . ويستشى من هذا الک العام وزراء‎ 
وسلم الأول وهو بأوز‎ ۰ ) ۱٤۸۱-۱٤٩۱ ( ثلاثة سلاطن م محمد الفاتح‎ 
فقد کانوا على‎ .) ٠١۹۹ - ۱۰۲۰ ( وسلمان المشرع‎ ۰) ۱٥۲۰ ۱٥۱۲ ( سلے‎ 
حط موفور من اليوية والنشاط والقدرات العقلية واستطاعوا أن جمعوا بين‎ 
اقيام بأعباء الحكم وقيادة ال میوش . ومن ام کان الوزراء الأول والوزراء على‎ 
عهودم وزراء تنفيذ . وظلوا على هذه الصفة حى النوات الأخبرة من حکم‎ 
الروسية وأحما حا بلغ‎ 8٥×12 سهان حن زوج روكلانه‎ ناطل٬لا‎ 
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(۲( دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزير , 

(۴) اتمق فقهاء أاسلمين على تقعبم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون ول الأمر - حلبفة كان أو سلطاناً أو ملكا منصرئاً إلى تصريث أءور الدولة بنفسه 
مستعبناً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الثافى فهم وزراء التفويض بن يكون ول الأمر 
منصرةً إلى حرب حارجبة » أو متغباً عن الدولة يؤدى فريشة المج مللا > أو كان ضعيفاً 
أو مشغولا ملذاته » أو لغير ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيترك أمور الدولة بقصرف 
فما الوزير كا يريد » آو على أحسن الفروض يتصرف فى النطاق الذى يضعه له ولى الأمر . 

آنظر : 

الماوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) » أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة اللك » ٠۹۲١‏ . وهنا الكتاب من كتب النظم تناول المؤلف فيه نظام الوزارة 
من اللواحى التنظيمبة وأرسى قواعدها . واستق ماده العلمية من الأحداث التارعية »> وحدد 
الشر وط الى یجب ٿوافرها فی کل ١ن‏ يشغل كل نوع من نوعى الوزارة وواجاته وحتوقه . 


N a 

شغاف قلبه » وأصبح لابطيق عا بعلا > فانزوى عن الياة العامة وغدا 
وزره الآول وزور تفوس ومن ذلات الوقت وطوال حکم حلفائه سلاطین 
الفترة الثانية إلا فى حالات نادرة كان الوزراء على اختلاف در جام وزراء 
تفويض . 

إنشاء منصب الوز ر الأول ( الصدر الأعفم ( 

ولا اعت الدولة اتءاعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا › ازدادت أهية مركز 
الوزر » وتصاعدت اختصاصاته »> وسيطر على إداراث الحكومة » وأنشى 
منصب الوزبر الأول . 


ول معت قوانان الدولة على عهد ال.اطان عمد الفاتح وآدحات عاما 
تعديلات وإضافات شى أصبح جموعها يشكل القانون الأساسى لادواة والمعروف 
بامم قانون نامه . وقد حددت نى هذا القانون نامه مراكز موظي الدولة الحتأفعن 
واخحتصاصاتهم تحديداً دقيقاً » فأشر إلى الوزر الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية ععى « الوكيل المطلق » أو المش المطلق 
The Sultan's absolute representatitive ùl‏ . وأبطل استخدام لفظة أفظة 
پر فان أو پر ٹانجی » تم اسابدلت الدولة ہذا اللفظ مصطلحاً جديداً هو « آولو 
وز « Î Ulu Vezir‏ الوزر الأول أو « وزری أعظم ( Vezîri A'zem‏ 
أی لوز زر الأعظ . وبللك عادت الدولة الميانية إلى التقايد الإسلای باستخدام 
لفظة الوزر » ولكسا أضافت کكامة آءي ميزاً له عن اللقب الذى كانت 
اللولة فده بالفعل اة من اراد عل اسان 1 فو ن 
شعاراً ارتبة . وكان هؤلاء الأفراد الأحبرون الذىن محملون لقب وز م ف 
العادة حكام الولابات الكرى مثل مصر . فكان الء.لطان مم اقب وخوم 
سلطات واسعة يستعليعون مقتضاها إصدار فرمانات « عاية » هما قوة القانون 
دون الخحاجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلطانية إلا فى المسائل 
الى تقتضى طبيعتها عرضما على ال.لطان أو الوزر الأول الذى أصبح لقبه فى 
عهد سلاطن الفترة الثانية الصدر الأعظم » ومعى هذا المصطلح التار عى أعفام 
كبار الموظفين : 


a 
: الصدر الأعظم فی قانون نامه‎ 
وقد رفع السالطان محمد الفاتح الوز ر الأول أو الصدر الأعظم کا لقب‎ 
فا بعد مقامً علب نى الدولة . فقد جاء فى القانون الأساسى للدولة العمانية‎ 
والمسمى قانون نامه مانصه « لتعل أولا أن الصدر الأعظم هو رئيس ااورراء‎ 
والأمراء انه أعظمهم حیعاً 4 و صاحب الصلاحة الإملادة ف إدارة شون‎ 
الدواة . آم الق على آملاکی فهو الدفتردار : غر أن البدر الاعظم ھر‎ 
ر ود ولاصدر الأعظم ف حرکاته وسکناته 0 وف قیامه وقعوده ¢ حی‎ 
فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم‎ )١( » التقدم على حميع موظنى الدولة‎ 
نی ال مکان الان بعد ال لطان مباشرة › أو كا يقول المؤرخ الفرنسی رامبو غدا‎ 
آما المستشرق الأ انى‎ . )١( الصدر الأعظم نائب السملطان أو نائ الإمر إطور‎ 
بروکلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأعفم وصياً فعاياً على‎ 
الإمراطورية »> مطل الصلاحة » سيطر عل فروع الإدارة كلها »> ویفصل ى‎ 
. )١(ةطل منفرداً مطاق الس‎ > NE حيع شثون الدواة » وى مہ‎ 
: الصدر الأعظم وانلاتم السلطاى‎ 
على ان أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم كان ى الواقع احق الذى خوله‎ 
له سلاطن الدولة فى حمل اللحاتم ال لطافی رمزا لقم فه »› إِذ کان‎ 
الصدر الأعظم يوقع ذا احاتم على الفرمانات الدلطانية > كا كانت خم‎ 
به الڪازن ا : عرن السجلات ال الية ( مالية دفترخحانة سى ) » والحرانة‎ 
) العارجية لاسراى ( ديش حخحزينة ) > والخزن العام للمحفوظات ( الدفرخانة‎ 
والحقيبة اليومية ( روزنامة كيه سى ) () . وكان او رخون العمانيون فى تحايقه م‎ 
٤ ak ہر وکلمان کارل : الأتراك العائيون وحضار م . مرجم سبق د کره‎ ()۱( 
۱١ حاتبة رقم‎ ٠ ٩4 ص‎ 
Lavisse et Rambaud : Histoire Générale. t IV. LEmpire (r) 
Ottoman. L’Apogée ( 1481 — 1566 ), p. 753, 
«۴ پروکلمان کارل : الأتراك العمأاليون وحضار ٣م » مرجع سبق ذا کره ج‎ (۳) 
. ٩٩ ¬ ٩4 ص ص‎ 
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على تسام الصدر الأعظم اللعاتم الالطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العام 
« نائل مهر شہر یاری چهان آولشری » (1) . وكان الصدر الأعظم فى العهد 
الأول يضع خانم التوقيع ال لطانى نى أصبعه » أما نى العهد الللاحق فكان رضحه 
فى جيبه نى حافظة من الماش المذهب . وكان اللطان نى العهد الأول يبعث 
اتمه إلى الصدر الأعظم ی مسیکنه محمله إليه أحد موظنى البلاط » م تر ھا 
التقليد من عهد السلاطان آحد الأول ( ۱۹۰۳ - ۱١١۷‏ ) »> إذ كان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خاتمه إلى الصذر الأعظم . وكان سب اللماتم من الصدر 
الأعظر عثابة مر سلطانی بإقالته من منصبه . وکان الہ اطان يوفد أحد موظی 
البلاط لحب الماتم منه . وكان بتعين على الصدر الأعفم فى هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فوراً 

ساطات أخرى للصدر الأعفام : 

امتدت ساطات الصدر الأعظم إلى الإدارة الم ر كزية نى الدواة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكلي ى الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حیث تژکیله واخحتصاصاته ودوره البارز ف حکم 
الإمراطورية - وكان الصدر الأعظم یمن أبضاً على شون الحيش »› وکان 
يقود المعارك الحربية حن تدعو الضرورة . وفى هذه الحالة كان له احق ى حل 
البرق النبوى - راية النى صاوات الله وسلامه عليه - إلى ساحة القتال . 
وهو حتی کان پنفرد به ال.لطان دون سواه “١‏ . وكان رأس الحكة العليا 
ويشرك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظ بقوم جولات فى 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه الحولات قاضى القضاة » والمارف 
على الأسواق › وکان پسمی « احتساب آغاسی » ععى الرقيب وبقابل هذا 
المصطلح العمانى المصطلح العرنى « احتسب » » ورئیس افيالق الإنكشارية > 
ورئيس شرطة المدينة )١‏ . 


Loc. cit., fn ; nO. 2, )۱( 
Loc. cit., p. 112. (۲( 
Lybyer A. H. ; op. cıt., p. 166. (۳( 
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وكان بعض ال.لاطن بزوجون الصدور العظام ‏ لغم العميقة فم 
وتقدر هم الكر هم - من باتهم أو شقيقاتهم أو أوانهم . وف هذه الحالة يلحق 
باسم الصدر الأعظ لقب داماد »> وهى كلمة ر كية ععى صر . ويذكر هذا 
الب قبل اسم الصدر الأعظم مہاشرة » فکان يقال : داماد صوقاو عمد باشا . 
فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعفام : 
وقد أضفت الدولة على الصدر الأعظ. الكثر من مظاهر العفامة والأبة . 
کان يتقبل الصدر الأعظم ف أيام حددة بعضما كل أسبوع والبعض الآلحر 
كل شهر ولاء موظي البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل اللطان . فكان على 
کل من رس الإنكشارية والقضاة والبکوات الصناجق وقادة الجيش ومن ام 
من شاغلى المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رة )١(‏ . وكانت 
تتكرر هله الزيارات نى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حميع الموظفن 
المدنيين وآعضاء أهيثة الإسلامية الحا كة - عدا شيخ الإسلام أن يقباوا طرف 
رداء الصدر الأعظم حبن يدخاون جاه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
فی موك رى تارك فيه فرقة من حرس الداطان وفرقة المتفرقة ملابس 
الشريةة ‏ اللابس العسيكرية الرمية - وكان الحاوش باثى() وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظ كل يوم فى ذهابه من مسسكنه إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال اللحدمة فى القصور ال..اطانية يقومون 
' على خحدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوع . وكان ماح البلطان ذه اللحدمة 
عل تشريغا کبراً الصدر الأعظم 1 
رجال الحدمة الداخاية الصدر الأعضم : 
وكان يقوم على حراسة حرم الصدر الأعظم حاعة من اللحصيان يتراوح 
عددم بين آربعة وة » وكان له حدمة داخلية وخدمة خارجية . وراس 
الحدمة الداخلية أربعة وعشرون غلاما > کان آکر ۳ سایحدار آغا ‏ حامل 
)١(‏ ذكر المؤرخ ليبير أيام الأسوع الى كائث تتم فيا هذه الزيارات الرمية .“ 
انظار : أ .166 Lybyer A.H. ;op. cit., p.‏ 
( ۲ ) شرحنا اخةصاضات هذا الموظف فى الفصل الثالث مشر نى هذه الدراسة . '" 
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اليف وحارسه - وکان من بيهم القووة جی باٹی › وکانت مهمه أن بعد 
الةهوة ويقدمها للصدر الأعظم ولضیوفه » وأبر یقدار باشی » وکانت مهمته أن 
حمل إریق الماء ويضب الاء منه على يدى الصدر الأعظم حان برغب ف 
غسلها » وبشكرآغا وهو حامل البشكر « المنشفة » مسح ااا 

يديه بعد غہءلھا » وصاریق جی باشی »> وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
رس الصدر الآعظ > وبر رباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم 
وجوقه دار آغا آی رئيس الحدم الحصو صيان > وم ٣یا‏ بطابقون رڄال 
اللسدمة الداخاية فى القصر ال.لطانى - الحاص أوطه ليه - ممن محملون نفس 
.الألقاب . كا كان الصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآلختار أغا اللحاص 
بالساعلان (1) . وكان للصدر الاعظم ضا ذهبية خحاصة قوم علا طاقم من 
البحارة» ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة »> فيم باك بالداة برا ف الآدرون . 


متاعب وأخطار الصدر الأعفم : 

وعلى الرم من هذه المظهرية الراقة وذلا الوذ الواسع الءريض › فقد 
کان الصدر الأعظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم ال لطانى والحصيان 
ئى القصور البلطانية »> وستەرض فما عند كلامنا على مراكز القوى فى 
الدواة » وحببنا أن نذكر هنا إر رام باشا الأ ى وة عليه اختيار ال.اطان 
سلمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظم سنة 4 . وکان والده پونائاً 
من پرٌغه , وقد فر بتقدر ال.لطان سلمان لی حد بعید حی ۰ 
. أخته . ولم تكن مصاهرته ل لطان بعاصمة له من الدسائس الى تعرضں 

فقد نشطت دوائر ars‏ للإیقاع به » وروجت شائعات تمه 
طامع ى عرش الجر . ولا ألحفقت هذه الدسيية » وجهت إليه نهمة أحرى 
أشد خطرآ » هى أنه برنو ببصره لاعتلاء عرش الدولة اعمادا على المصاهرة 


١ (‏ ) الآنختار لفظة تر كيه معناها مفعاح . والآنختار أغاسى ضابط يقوم بأعمال الشرطة 
ثم آدخلت تعدیلات على اختصاصاته . 
انطر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol I, Part I. Appendix‏ 
B. p 335 & 341.‏ 


ب ٤ا‏ ب 


الى تربطه بالأسرة العانية الحا كمة . وعلى الرض من آن المهمشن لإ يفم علمما 
آی دلیل مادی » فقد اغتبل بأمر السلطان ی مساء ہ مارس ۔ آذار ۔ 
سن ٠٠١۳١‏ وطوبت صفحنه بعد آن لہبٹ زهاء اثنی عشرة سنة كان حلاها 
المرجع لى كافة شثون الدولة . ونضيف إلى ذلك آنه م يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الميئة الإسلامية ولا على حدم القصور . وكان الصدر 
الع يتهءاوى ى هذا الصدد مم الوزراء سواء ب.ءواء . وكترآً ماكانت والدة 
ااسالطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الأعظم ينقلها إليه شفوياً 
کہر الحصیان فیصدع ما یومر به . 

وکان هناك حطر آحر داهم بنمدد حياة الصدر الأعظم عک أنه کان ینتمی 
إلى طبقة القولار - عبيد ال ٫لطان‏ - فكانت حياته مرتبطة برضاء ال لطان عه . 
فإذا غضب عليه لم يكن البلطان ليقن بعزله من منصبه ۰ بل کان ی غالب 
يقرن عزله بلنهاء حیاته . ویذکر لیبر ال مورخ الأمریكى أن حوالى 

نن تولوا منص الصدارة العظمى فى خسة قرون أعدم اللاطبن عشر بن 

er‏ :ولق ان المغارقات كانت عجيبة بين هذه الماية 
ا لمفجعة وبين اليلطات الواسعة والحياة الرغيدة والمظهرية الةألقة الى عاشہاكل 
ا كانت الدولة تحرص على ألا بظهر الصدر الأعظر أمام الجاهير إلا 
ی مواکب رسية تضم حاشية تجمع صفوة العسکريین ونخبة المدنيين محيطون 
به من مين ويسار » ومن آمام وحلف » وتتقدمه سارية تحمل خسة أطواخ . 

الوزراء وعدد الأطواخ : 

کان لكل وز ر ثلاثة أطواخ e‏ العربية 
حرف الغين على هذا النحو : طوغ وأطواغ » وتكتب نى بعض المراجع غير 
العربية أحیاناً طعں۲ وأحياناً أخرى ع٣‏ - والطوخ هو ذيل حصان معلق ف 
سارية وى أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 


وکان کبار موظی الدولة پتمبزون بعدد الأطواخ الى ترفع آمامهم ی 


Lybyer A.H., op. cit., p. 167. ()۱( 


ت ۵ ت 


المىاكب والمحفلات الرسمية » حيث كانت تتقدميم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة کم القانون لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى عدد 
مراكر كبار رجال الدولة )١(‏ . فالبلطان له تسبعة أطواخ > وللصدر الأعظ 
خمبة أطواخ . أما الوزر فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاف الذن ن 
رتبة الباشوية . وكان البك حمل طوخا واحااً أو طون تبعاً لامر کز 
بشغله » فاذا کان مح وحدة إدارية هى الصنچقية فإنه حمل طوخا 
وإذا كان حا كما لولاية صغرة آو متوسطة فإنه حمل طون . وإذا صدر 
فرمان سلطانى عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
اخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان حدث أن تند ولاية 
مشت أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق مم تقلد منص الصدر 
لمر أو کانوا وزراء » فی مثل هذه الحالات کان سمح فولاء الولاة 
بالاحتفاظ حقهم ا ن قبل 6 ا ار ن ا 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظ (). 


ويدل استخدام الأطواخ على أن العمائيين کانوا متمسکین بالحفاظ لی 
القاليد الى تتمتل ى بعض الرموز أو الشعارات الهتمدة من أصول قبلية 
تركية قدعة . ورى بعض المورخين آنه من الحتمل أن يكون هذا التقلرد 
مستمداً من آصل طوطمی (۴) ہاچنعه ص۲۵٥۲‏ وکانت الأطواخ وذ آول. 
الأمر من ذيول الياكات ۴ه . ثم رأت الدولة أن تستبدل ذيول اللعيل 
بذيول الباکاٽ . 


جموعتان من الصدور العظام : 
يلاحظ أولا أن المدنين والعسكرين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


Hourani Albert H., The Ottoman’ Background ete., op. )۱( 
cit, Pp. 7. 
› دكتور عبد الكرمم غرايبة » سوريا لى القرن التاسع عشر » مرجع سبق ذكره‎ ) ۲ ( 
. ٤۴ ص‎ + 4١ ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op.. cit., Vol. I, Part (۳) 
1, p 139, 


ا 


فم يكن هذا المنصب وقفاً على فريق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة ى عهد سلاطن الفترة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..کرین « 
لأن الصدر الاعظم كان بقزد الغارك الرية بدلا من تلات الل كان بور 
ال.لامة والعزلة عن الجحماهير وتلمس أسباب التعة بشرب اللحمر أو الإقامة 
ى أجنحة الحرم (1) ٠,‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العظام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإحلاص والزاهة . مض بعضمم باادولة بيا أنقذها البعض الاحر مر 
الانہیار ى أواخر القرن الءءابع عشر مثل کوپريلى . وقد تولى خسبة من 
أفراد هذه الأسرة - وهى أسرة آلبانية - منص الصدارة العظمى("» وأسدى 
آربعة منم م على اقل حدمات جليلة للدولة وسنلتی ببعض آفراد آسرة کوپريلى 
ى هذه الدراسة . 


١ (‏ ) من بين السكربين الذين تولوا منصب الصدارة العظمى » نذكر مهم : 
١‏ عازی حسن باشا ( ٥-۱۹۱ ٤/۸۱۰۲ ٤4-۱۰۲۳‏ اام ) . 
۳ ساحدار محمد نانا ( ۱۱٤۳-۱۱4۱‏ ۱۷۳۰۱۷۲۸/۵ م ) . 
۳- سلحدار سید محمد باشا ( ۱۱۰۰-۱۱۸ ه/ ۱۷۳۷-۱۷۳ ) . 
٤‏ سلحدار ماهر مزه باسا ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۵۱۱۸۲-۱۱۸۲ م ) . 
۵ سلحدار محمد پاسا ( 4۲ /۵۱۱۸٩-۱۱۸‏ ۱۷۷۱-۱۷۷۰ ) , 
~٦‏ حلمى إبراهم باشا اغا الإنكشارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/١٠۷-۱۸٠۱۸‏ م . 
۷- سلحدار مصطقی اشا ( ۱۲۲۲۳-۱۲۲۴ ۱۸۰۸/۵ م) . 
۸- سلحدار على باشقا ( ۱۲٤۰۱۲۳۹‏ ۳/۵ ۱۸۲-٤۱۸۲م)‏ . 
ویلاحض آن هؤلاء الصدو ر العطام مد ولوا هدا المنصب إبان عهد سلاطين الفتر ه اللانة 
انر 
محمد جل بيهم » فلسفة التاريخ العاف مرجع سبق ذکره ٣‏ ج ۲ › صصص ۲٠-۳۲‏ . 
( ۲ ) محمد کوپریل پاشا تول تول الصدارة العظمی من سنه ٠٦٠١‏ إلى وفاته سنه ۱۹٩‏ . 
(ب ) ابه فاضل آحد باشا ود عین صدراً عتم بعد وفاة والده ساشرة فی سل ٩٩۱‏ 
وظل ف منصبپه ی جاز إلى رنه سنه ٤ . ۱۹۷٩‏ 
(ج ) فاضل مععلی اا ای محمد باشا عبن صدرا آعظم ستة ۱۹۸۹4 إلى أن فل فى مه 
سرا سمه ۱۹٩‏ , 
(د) حسين اشا ابن أخ عمد باشا عبن صدراً أعظم سة ٠٠۹۷‏ إلى آن اعتزل الحدمة سے 
۳ .۰ 


۷ 


ولأن حفل تاريخ الدولة ذا الطراز العليب من الصدور العظام فقد اتشح 
وإما وصاوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غر شريفة أو غير كرعة . 
وقد وضع حل الا حن یا ياء لا وعشرن شذصا بداوا حیام حدما 
ف الأصور الساطانية دارٽ ايام دور تا : فإذا 2 بثولون صب الصدارة 
العظمى الذى کان الاصب الان فى الدولة بعد اأ.لطان . وف هذا الثبٹ ذكر 
الباحث نوع الحرفة أو العمل الذى مارسه كل مهم قبل أن يشل ذلك المنصب 
الللر » كما ذكر الءنة الى تولى فما منصب الصدر الأعظ وسنة وفاته أو عرله 
أو إعدامه . ومن هذا الابت نةف على حقاثق مذهلة : كان من pe‏ من کان 
مر بيا لابلطان » أو خادما » أو ب.تانياً ء أو حطاباً نى القصور اللطاة(١)‏ . 
وسحاءث الشات حول علد re‏ من حیث عدم الراهة ٰ استةغ لوا نفود النصب 
الكبر اأذى سا ليه کل م وتفالوا ف ابتداع وسائل الكب ٤ر‏ المشروع 
إبتغاء إنماء رواتبم . ومن الأمثلة الى تساق ى هذا الصدد الصدر الأءعظم 
صوقلو عمد باشا . وکان صقابياً من مواليد قرية صوقل ف إتلم البوسنة . 
وکان اسم صوةلو الذى اشر به هو تريك انمه الأصلى صوقولیفیتش (") 
0k‏ وقد زوج إسمات الأمير ة ابئة ال لطان سام الشانی فاکتہب 
لقب دا..اد » وغدا امه داماد صوقلو محمد باشا . وظل متربعاً فی منصب 


الصادر الأعظم مدة راوحت بين خسة عشر عاما وثلاث عشرة سنة )"١‏ . 


ج (ه) تمان اشا و عو ابن مصطق باشا . وقد شغل منصب الصدر الأعظم من سلة ٠۷٠١٣۳‏ 
إل سنه ٠۷٠١‏ وقد تزوج من عائشة سلطان أحت السلعلان مصبطلى اسای فأمسح اسم دام 
ئەمان پاشا , 
آاطر 
Gibb Hamilton & Bowen Harold op. cil., vul,. I. Purl 1, p. 110, fn. 3‏ 
(۱1)( مد پیل پیم ٤‏ فلسفة التار ر العاف » مرجم سق ذ کره ۲ ٢‏ ص ٣٥-۳4‏ 
Gıbh Hamilton & Bowen Harold, op. cil,, vol. J, Pirtl. (+)‏ 
p. 110, fn. No. 3.‏ 
( ۲ ) يقول المض إئه تولى ملصب الصدر الاعظم فى سنة ٠٠٠٠‏ فى أواخر کم السلطان 
سلجان المشرع » وإئه حدم هذا السلطان فى سصبه كصدر أعظم خمة عشر شهرأ » بيا يقرر 


البعضس الآحر أنه شغلل منصپه سنة ٠١۹۸‏ بعد سنتين من وفاة اللطان سايان وى آثثاء بحم عه 


س ۳۸ ¬ 


زین له جشعه وخلقه السىء أن يفرض على حکام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصمم كل سنة » بعد أن كانت علية الشراء تم مرة واحدة عند 
التعيين لأول مرة فى المنصب . وكانت عليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن بقدم كبار الموظفين إلى صوقلو باشا هدابا نقدية وعيأية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل منم وااوارد الالية الى يدرها «ذا المركز 
القیادی . وا يذ کر فى هذا الصدد أن الباشا العمانی ى مء مر كان يدفع ما زيد 
على مائة آلف بندق )١(‏ كل سنة إلى محمد صوقلو باشا لقاء تجديد شراء منصبه 
أو بعبارة أحرى تجديد تعيينه وإبقاثه والياً على مصر لمدة سنة أحرىد") . أما إذا 
توف أحد شاغل المناصب فكان صوقلو باشا يعن خافاً له من يدفع أعلى تمن 
لارظيفة الى كان رشغلها الوق . وامتدت أطماعه إلى العلاقات الحارجية بن 
الدولة العنانية والدول الأوروبية . وسحبنا أن نذكر مثالا وإحدا هذا انوع من 
التصرفات » فقد بجحت حهورية البندقرة فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فی سنة ٠١۷۲۳‏ لقاء مس عشرة ألف دوكة )١‏ . ولنى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه ف سنة ۱۵۷۹ جزاء وفاقاً لا فعله من شرور تى حق دولة آوته ورفعثه 
مكاناً عاي ى حياته الوظيفية . كان صوقاو عمد باشا ق١وة‏ سية أمام موظفى 
الدولة فى شى فروع الإدارة سواء الإدارة اأركزية أو حكومات الولايات 
ومخاصة آنه استہر سنوات طوالا فى موقعه > وتر الر جل الشاتى فى 
آبنه سلب شای » وپتفق الحميع على آنه ظل يشغل منصبه حى قتل سة ٠١۷۹4‏ على عهد الساطان 
مراد الثالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يشعل هذا المنصد؛ ثلاثة سلاطين 
سلمان المشرع ٠‏ وسليم التانى » ومراد القالث ) فى رواية > وعاصر سلطانين ائنين ( سليم 
ومراد ) فى رواية آخرى . 

(۱) محمد جيل بیہم : فلسفة التار يخ العا ج ۲ مرحع سی ذکره »> صصص ٣٠١-۳٤‏ 

( ۲ ) البندق عله ذهببة تنسب إلى مهورية البندقة . 

(۳) کارل بروکلمان » الکتاب الثالك › مرجع سبق ذکره » ص ٩٩‏ ویضرب هذا 


المسنشرق الألافى أمغلة أحرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجا إلها صوقلو باشا ف 
استغلال منصبه وإنماء روه . 

› ألدوكة و مها دوکات وهی عملة ذهبية» وهي على آنواع ما الدوكات النمسارية‎ )٤( 
وقد أطلق المانيون علها إسم مجر آلتينى أى الذهب الجرى » ومنها الدوكات البندقية »> وقد‎ 
أطلق المانيون علا سم فلوری او یالدیز آلتیی‎ 


۳۹ س 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسواً استغلال معتمدا على 
مصاهرته للأسرة اله لمطانية . 


منصب الصدارة العظمى بن الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القہبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار() . فقد عبن السلطان أورخان نن عمان الأول (۱۴۲۹ - )۱٠١٣١‏ 
ااه لأر اد ان ف حا اله واک علا الان رة 
و ا کا اشرت فى تاريخ الدولة العثانية أسرة إسلامية أسرة 
چاندارلى() ةدمو تول أفراد مما من وقت لاحر لمدة أربعة أجيال ذللك 
المنصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين مءم حر ى منصب رئیسی فی 
نظام الحکم أمراً شاذاً . ويقال إن السلطان عمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلخته أسرة چاندارلى »> وشك ف قيام تواطو 
بن ایل اشا والبلاط الىز نطى › واتہمه بالحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
النة الى تم فما فتح القسمنطينية . واتجه تفكره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كلية والاستغناء مايا عن خدماته اتقاء لاشمات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه تمائة اش ٤‏ رأی أن جحل اامعيین ی هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part )۱( 
1, p 109. 


( ۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ محتلفة ما : 
Gendereli, Genderli, Gandarli.‏ 
( ۳ ) كان الوزراء الأربعة هم : 
آ س قره خليل ؛ وقد مین عل عهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ۱۳۸۸ ) , 
ب س ابنه مل» وقد مین على عهد السلطان آبی يزيد الأول ( ۱۳۸۸ - )١٠4١۴‏ . 
ج س ابنه إبرامم »> وقد عين على مهد السلطان مد الأول ( )14٣١١ = ۱٤١١۴۳‏ . 
والسلطان مراد الان ( ٠٤١١۱-۱٤۲۱‏ ) 
د - اہن ليل ۽ وقد عين على عهد السلطان مراد الثاني والسلطان د الان ٠١١٠١(‏ 
YEA) —‏ ( 
م س ۲١‏ الدولة العشمانية ) 


کا 


المنصب مقصور' على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن ف لصب الوزرر 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو ممود باشا عدف (۱) . ومنذ مطاع 
سل ١ ٤٥١٤‏ آصیح الم.دور العظام والوزراء ينول من اأوظفين العبيد(۳) . 

وزراء القبة : 

استیحدث الہہاطان عمد الفانى نظام وزراء القّية وم وزراء 
حضعون افدر و اون لل چانيه حث سف وا-حد أو ی 
واحدة . ولذللت أطاق عم «قبة وزرلری»» أى وزراء القبة . وکان كل 
م حمل لَب وز ر وللائة أطواخ > ورتبة الباشوية . وكان م أول 
الأمر ا و إلى ستة م ا ی القرن السادس عءشر . 
وکانت آقدمي مم ھی الى دد و صم ف الروت وکول العزالى ¢ فیسمی 
آحدهم الوزر الا »> والاتحر الوزر الثالث »› وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء القبة - هو الوزر الثانى عادة ‏ 
لیحل حل الصدر الأعظم فق آثناء تخيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
ھی ف هذه الال ر قائمقام » ويتمتع ب اطات الصدر الأعظم ویکون 
تعيينه قامقاما مثابة رشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
الأيام . كما كان يعهد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصخر ة 
بيا . وکان يمى فف هذه الحال « السردار » . ويسر إلى الحرب ومعه 
قواٽت من سلاح الميشاة من الإنكشارية وقواث من سلاح الهرسان من 
اللحيالة الفا تة » وينضم إليه ى الطريق الحكام الحايون مع قواتم الإقطاعية 
وقوات نحلم ألحاصة 


وکان ادف من إنشاء نظام وزراء ألقبة > كما نحطط له ال اطان عمد 


D’Ohsson, lgnatius Mouradgea, ; op. cit., t. vii, p. 152. )۱( 

( ۲ ) حروجاً على هذه القاعدة العامة للدولة العائية وجد ت حالة استفنائية وأحدة حين 
آصدر السلطان أبو پزید الثای ( ٠١٠۲-١٤۸۱‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرماناً بتعبين أحد 
آفراد أسرة چاندارى » وهو إبر اهم بن خليل » ى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا المنصب 
زهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱٤۹۷‏ ) . 


- ۷1 


الفاتح »> هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولكن ل يتحقق ئی 
كان دف إليه هذا الدلطان . فقد أصيح وزراء القبة عضى الزمن 
عنصراً قوياً من عناصر المؤامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن بزيدوا 
من ساعلاتہم » ولكن كانت صلاحياتہم تقف حجر عارة ى سبيل حقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى الموامرات والدسائس الى ل تنقطع بوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعظم وتهديد الاءرلة بأعظم الأحعلار . وقد ألفى 
نذلام وزراء القبة آدلية لى آوائل الذرن اللامن عشر . 

الباب العالى : 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر الادلانی . وف ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن منزلا" صخرا أو متوسطا حارج القصر . ورآى 
الہلعلان محمد الرابع () ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ ) ان خصص می شاسعاً فخا 
یتم ا لصدر الأعظم وأسرته وخلبمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجیاعات کار موظËنى‏ الدولة بقومون فيها بتصريف مهامهم .وم 
إنشاء هذا الى ى سنة ٠۹١٤‏ فكان مكنا ر"مياً الصدر الأعظم ومقراً لدیوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الهءاثل المالية الى كان ها مبى خاس 
می « دفتر دار قابسیی » آى ر بوابة الدفتردار ) وکانت تفم ٣یع‏ أقدام 
الإدارة المالية كما سارى فى موطن قادم . وکان درویش عمد باشا الصدر 
الأعظم لادلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا 3 هدا a‏ قابرسی »۰ أى بوابة الباشا ٤«و‏ بای عالٰی) » 
ی بوابة عليا » ثم اكتسب امم الشهرة ى التاريخ فر الات الال ١‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هى الذى أمر بتشييد الى » وأئه 
أطلقعل مجلس الوزراء الباب العا »وأثه صاع مرتبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لفب 
الصدر الأعنلم . 

افر : 

مد یل بهم : فلسفة التاريخ الای » مرجع سبق ذکره + ج ۲ 4 س ۳ . 

( ۲ ) یری هامر آنه من الحتمل آن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم آصہح يستخدم لاإشرة إلى المسكن الرمى للصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية , 


س ۷۲ — 


Porte Sublime‏ 1.4 »و رى پعض الموؤر ين أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى نى الدولة () »> لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشثون العامة للدولة نى القصر ال لطانى » فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى ف حيع شئون الدولة » الداحاية والحارجية » 


المدنية والعسكرية . 


الماببن 

ظل الباب العالى على وضعه القيادى السياسى المتفوق حى ال بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر ال لطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الرابع 
عشر من شهر فرار- شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
جلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجتاعاتها إلى أجل غير مسمى»انفرد هلا 
الاطان محکم الدولة حكاً مطلقا . وأصبح ديوانه اللحاص فى قصر يلدز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول نى شثون الحکم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « الماببن » وهى لفظة مأوذة من اللغة العربية > 
لن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الد اطان والباب العالى » فهو ما بن 
الفريقىن (") . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part )۱( 
1, p. 113. 


( ۲ ) يبدو أن هذا المصطلح « الابين » قد اقتبس من مصطلح يبحمل نفس الاسم لنظام الدمة 
الداحلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »على مجمومة الغرف الى كانت تقع بين 
ناح الريم والبلاط الداحلى . وكان لايسح لأحد بدحول جناح الحرم إلا للسلطان والحصيان 
والنسوة . وف هذه الغرف الواقعة بين المناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها على رأسه . وکان لكل مهمة 
من هڏه المهام موظف حاص حمل اسما حاص ويرآسهم بحيماً الباش جوقة دار > آی رئيس المد 
الحصوصيین . وکان يطلق علمم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بين « مايبن » قصر يلديز ومابين 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد اميد الثانى » بيا كان « مابين » القصور السلطانية الأحرى 
يزدحم بالحدم المحصوصبين للسلاطين . 


. ه e‏ 
مصلا اشم 
الهيثات الحاكمة فى الدولة (۲) 
الديوان الإمراطورى ر امايو ) . 

کان الديوان مثا رة مجلس وزراء موسح ٠‏ کان سلاطن الفرة الأرلى 
حضرون جاساته ورأسون اجماعاته . وکان یطلق عليه الدیوان المایونی (۱) 
1e Divan Houmaloun‏ واستمر هذا التقلید متبعاً حى عهد ال۔لطان سلهان 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته وتخلى عن رياسة الديوان الصلر 
الأعظم . فأصبح الديوان قى وضعه الجديد يتكون ‏ فضلا عن رئيسه الصلر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الركية J‏ ارکان دولٽٿ » ی اُرکان الدولة عارسون عضوية الديوان بعک 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولکی نقف على تشكيل الديوان واختصاصاته وأسلوبه ى تير دفة 
أمور الدولة نلم أولا لاما سريعاً بشاغلى المناصب الكبرى نى الإدارة المركزية 
ف الدولة والمصطلح التار ى الذى کان يطلق على کل منم ; وم : الريس 
آفندی » النشانجی باشی › الجاوش باشی » کاخیا باك »› الباش دفتردار > 
الدفتر أميى . 

اأريس آفندی : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى ف تاريخ الدولة العبانية تطلق على أرباب 
القل > بيا تطلتق لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس أفندى »ف العصر 

(۱) هایرن كلبة فارسية معثاها الحری مٻارڭ » مقدس › حسن ألحظ. وتستخدم معی 


ملكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيساً عل ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوى معناها الديوان 
السلطاني أو الديران الإمر اطوری ب 


ب 

الآول ذا مرکز متواضع نسبیاً بالشبة للنشانجی باڈیی أو الکاخیا باك أو الجاوش 
باشی أو الدفتردار » أو غرم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
آكر الكتاب مركز فى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن لى تاريخ الدولة منصبا كهذا المنصب بدأ بداية متواضمة 
م مر بتطورات متعاقبة قفزآ إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزر اللحارجية العثانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتما نى الحالات التالية : 

أو لا : كان يشرف على اامكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظم »فكان يعر 
ناثبآً عن الصدر الأعظم فى شئون السكرتارية. وامتدت اخحتصاصاته إلى خارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كار الكتاب ى الحزانة العامة ١‏ حزينة 
عامرة ) . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانن الحاصة بالشئون المالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان يقوم بإعداد حيع الأوامر غير اللحاصة 
بالشئون المالية. ' 

ثالثاً : كان يقوم بإصدار راءات ال.لطة الى كانت تعطى لكام 
الولايات وأععاب الإقطاعات الع.كرية وشاغلى الوظائف من أهل امل 
والقامجى باشية والہسكر ترين الذن يعملون ى الإدارة والذن پتاقون إعانات 
و 0 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأحر المتعدد الصور والأشكال کان ذا 
طابع وثاثنی . ولذاك کان يعمل تحت مرت ومتعاوناً معه موظف پسمی 
بیلیکچى زار8 برس قسما مختص مفظ القوانين وإعداد الأوامر الاطانة 
پسمی بیلیلك قلمى Beylik Kalemi‏ آی قل الو ثائق > لان کلمة یلاب ر یف 
لكلمة « پتل » Bik‏ ععی وئيقة . 

واستحدثت الدولة قسمن آلحر بن غير بيلك قاحى م لإصدار الراءاث . 
کان ادها نی ريل وغ امم يطلق على البراءاتاللى تصدر إلى موظى 


س ۷0 ب 


الطبقتن الأولين من آهل العم . وكان الآخر يسمى « رءعوس» وهو تعر یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل لملم من هم دون الطبقة الثانية وسكرترى 
الإدارة . وكان اصطلاح د راءات » بطلق على تلات الى تعطى كام 
الولايات . آما آصعاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
ا ام « ضبط فرم‌انی » . وکانت تصدر من مکتب التحويل يفا . 
وأحراً فإن اصطلاح د راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأو قاف الدينية > ولكنها كانت تصدر عن قسم الرءوس . 
وکان يعمل ف السسكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم ی فى القرن اللامن 
عشر قرابة مائة وستان کاتباً من ثلاث فثاٽ ( سکوترون » وشاکرداٽت » 
وشرهلوات ) . وکان یشرف علیھم ستة من روساء الوظفین ھم : 

١‏ - القانو جى وكانت مهمته ابحث ف جموعة قوانن الدولة عن نص 
قانونی ينطبق على مشكلة ما قد تفار أو تطراً . 

۲ الإعلاجى وختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطراً والاص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : عل 
معی أو أبلغ : 

- الممز ومعناها فى هذا حال الحفق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 
الوثائز يعدها الكتبة . والكلمة مأحوذة من اللغة العربية : ماز 

e ثلاثة موظفين بطلق على كل‎ ٠-٤ 
الكيس . وكلمة الكيسة مأحوذة من اللغة العربية معى كيس النقود . وكان‎ 
لاریس آفندی ر کیسه دار ( مستقل وخاص به() وهولاء الروؤساء السثة كانوا‎ 
. يابعون البیلیكچى‎ 

رابع : كان الريس أفندى مسمولا عن الصياغة اللفظية وعن محتوى 
التقار ر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم ورفعها للسلطان . وكانت 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit, VolI., Part1, (۱( 
p. 122, Bm. No. 5. 


ب ۳۷١‏ ت 


هذه الحررات تسى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى فى هذه المهمة 
موظف آخر ی « آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة من آمد معی حر 
آو آنى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


حامس : تطور اخحتصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة اللعارجية للدولة » وبعبارة أخحرى غدا وز ر الحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاحتصاص نى عصر متأحر » لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
المثانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر نى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان آول الأمر على رغباته » فإذا لم تلتق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن الحرب . م بدأت الدولة العبانية تعقد معاهدات ثناثية أو حاعية مح 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غير الإسلامية اة والتول الأوروية غاصة + بوشهدت دار المادة د 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المغاوضات واستقبال أعضاء البعلات 
الدبلوماسية . ول يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أ كثر من ت جيل العاهدات. 
کا کان یفعل عند تسجیل ای آمر سلطائی أو قرار وزاری ۔ 


ولا تزايدت آعباء الصدر الأعظم »> وكان الزواء سلاطن الفارة الثانية 
عن الحياة العامة من بين أسباب تزايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
اللارجية للدولة بالدول الأجنبية عقا واتساعا » أحيات مسائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى الريس آفندى » واستعان الأحر مجهاز من اللسراء والمرحين . 
کان اا ر ن بتر ويده بكافة المعلومات ال.ياسية والتار ية والاجتاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان الترحون يتولون ترحة المذكرات الى 
a‏ الفارات الأجنبية نى إستانبول إلى اللغة الآركية وبالعكس . وكان 
هولاء النرحمون حى أواسط القون السابعم عشر الميلادى من أصل ورون 
اعتنقوا الإسلام . ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمارحين من 
عائلات یونانية تاکن سی الفنار ى إستانبول ویعرفون باسم « الفناريون » 
1es Phanariotes‏ وکانوا على حظ موفور من العم والنقافة وسعة الأفق العقلى 


م ۷¥ _- 


والاراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا ہم فى هذه 
الدراسة () . وكانت الدولة توثره بالتعيين ى المناصب الكمرى الى تحتاج 
إلى حر ات خحاصة فى الباب العالى وتختار من بينهم الأمر ن اللدین کانا کان 
ولایی الدانوب تحت السيادة العثانية () . وكان هوألاء المرحون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مارو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تنناول النقاط الرليسية عن 
المىضوعات الى يتناوا الريس أفندى سواء لى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنبية . وكان رئيس الرحين - ويطلق عليه 
دیو ان تر انی آی مار جم الديوان - محضر مقابلات الس لطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المتعمق فى تاريخ العلاقات العبانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى افير فى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة وا معلقة بين الدولة العمانية والدولة الى مثلها السفر ما 
جعل لملا الترحان مركز مرموقا ى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية ى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبين يشرون لى مولفانمم إلى وزر الحارجية 
العانية بآنه الریس آفندی نفم‌#ه ون۸ 1ء وکان هذا الریس آفندی نی نظر 
الدبلوماسيين الآوروبيين فى ذلك الوقت هو الشخص الثالث ى الدولة بعد 
ال اطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الاحقة من الأتراك العانيين فلم يدركوا 


آهميته أو أهمية منصبه 

النشانجی بای : 

اشتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية ‹ نشان » معى شارة . وکان 
النشانجى يضع خم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرمية . 


(۱) انظر ص ٩۸‏ ى هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25~27. (۲(7‏ 


= ۷۸ 
والطغراء هى شارة الس لطان العيانى »> وهی نقش متداخل معتد عمل اسم 
الان . وكان كل سلطان يتول العرش يأمر بعمل طغراء خحاصة به » کا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجيى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده ف الضرعانة » أى دار سات العماة . وقد أحذ الأراك العبانيون 
استخدام الطغراء عن الملاجقة منذ حکم الدلطان آورخان بن عان » ولكن 
یم إنشاء منصب الشانجى إلا على عهد الالطان عمد الفاتح وبعد فتح 

الق طنطينية . 


وکان باکر اسم النشانجى مقر ونا بکامة الباشی فيقال الناشاجی باشى » 
واکن غليت عليه التسمية بدون ذکر کلمة پاشی (۱). وکان للنشانجی مقعد ف 
الديوان منذ البداية ما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض ال مناصب القيادية فى الإدارة المركزية ملل الريس آفندى »› وكاخيا بك 
لم محصل آی منھا على مقعد نی الدیوان (۴) . 


وعلى الرغم من آن الاحتصاص الأساسی للنشا نج کان خم الوثائق واراسے 
بالعلخراء » فقد كانث له عدة اخحتصاصات علمية وفنية على درجة كبرة من 
الأهمية بل واللعطورة . كان له حق الحتيار الوثائق الى تما بالطغراء 
وتصحيحها والنأ كد من مسار تما للقوانن ا معمول ما » وتفرع عن الاختص اس 
الأخير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثااق منعاً لقيام تعارض مع 
القوانن واللوائح حديدة الصدور(") . وى ضوء هذا الحى أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
انخاذه يتمشى مح قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعتر 
» مفتياً للقوانن » . ومع ذلك كان النشانجى لا يشطيع تعديل النصوص إلا 
إذا تلی أمرا ذا الى ي٠ى ١‏ تصحيعح فرمانى » و تمه الصدر الأعظم بنف.ه 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 182. )١( 
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بالطلغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى نى هذا الصدد. وعد إدخال 
التعديل المطلوب وحذظ التائون المعدل ى ر الدفترحائة » أى دار السجلاث 
کان النشا ی محتفظ بالأمر الصادر له »> ودو ( تصحیح فرمانی ) کسیتند لدره 
يدافع په عن نفس إذا آثر موضوع التعديل ى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشاخية - بمارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
لکی ختموھا بالطغراء حى آلئی هذا الحق ریا على عهد السلطان جد 

الال (۱) ( ۱۷۰۳ ۱۷۳۰ ) . وکان من اختصاص النشانجی آيضاً رتيب 
جموعات القوانن المعروذة بام « القانون نامات » وإعدادها للنشر . 

هذه الاحتصاصات الدقيقة والمامة الى أعطيت للنشانجى تطابت أن يكون 
هذا الموظلف على حظ موفور من العم . وكان يم اختياره على عهد الد لطان 
جمد الماتح من هياة العلاء + ثم ا الحكومة عن اختياره من هله افيثة 
واعتمدت لى طبقة القولار - العبيد - لى شغل منصب النشانجى . وبقول 
لير الأمريكى تعليغاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطن 
يو"رون العبيد بوظائف الفيئة ا٠ا‏ كة هى الى جعلتهم محتارون منهم من 
يصمح لشغل منصب النشانجى () . 

وکان الا نجی ہہ پتمتح أول الأمر ببعض السلطة على اريس آفندی . 
وتمتد هذه ال لملة بالتبعية الس كرتارية الحابة 2 الأعظم » ۾ کا کان 
له نفوذ عل دار الجلات وعلى رئ ٠ا‏ ر الدفر أمرٰی"» » ى من السجل . 
وکانت تعفظ ی تلاف الدار یح الوثائق اللحاصة e‏ : 


وکال وا یعتسار ف الد الوظیی ناا مدر الإدارة المالية م 
الدفتر دار ويظل ف هله الوظيفة إلى أن رق النشانجی إلى الوزارة أو إلى 
الرتبة الى تليها مباشرة وهى رآبة e‏ بلاد الروم - البلقان - بکلرہکی 
الروملى . وقد أحذ مركز النشانجى ى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مرکر 


Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., vol, lLPartt. (1) 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أوا الزواء البلطان فى 
أجنحة لطر م.فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط الد لطان بالنشانجى. وثانيها 
التوسع ى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العثانبة والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لاعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطاع عسائل السياسة اللحارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عذها لاريس أفندى اإذى قام باحتصاصات تمائل الاختصاصات الى مارسها 
وزراء اللحارجية ى الدول الأوروبية وغير الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء الد لك الدبلوماسى الأجنى له»وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


الجاوش باشی : 

الجاوش معناها ئى اللغة الركية رسول . وکان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الجاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى مس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان وام كل فصيلة ٤١‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين > کWا‏ کانوا 
يشهدون مقابلاته مح السفراء ومن إليهم من كيار الشخصيات »وبحضرون 
الجلسات الى تعقدها عحكة السلطان أو الصدر الأعظم وکانوا یشترکون ی 
موا کب ال..لطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ويصحېو نه حان 
حرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم ننيجة قيامه معظم مهام 
اللطان » ألحق الجاوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة آحد كبار موظنى الإدارة المركزية أكثر من 
صقته كضابط ى البلاط الءءلطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رقی إلى رتبة وزر رمیا على ید راهم باشا الصدر الأعظم نى آثناء حکم 
السلطان آحمد الثالث ۱۷۳٠١-٠۷٠۴۳ ( )١(‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 


D'Ohsson lgnatius Mouradgea; op. cit., yol. VIl., p. 159 )۱( 
et suiv. 
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حدثت فعلا آو لم محدث على الإطلاق »> کا يقول هارولد بوون (1) » قن 
الجاوش باٹی كان أعلى مرتبة م الریس آفندى کیا کان یعتر أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثانى فى عحكة الصدر الأعظم ويتولى تقارم 
الفراء له(٣)‏ . 


وق ظل الوضح الجديد للهيكل العام للإدارة المركرية فى الدواة حولت 
رياسة محكة السلطان إلى الصدر الأعظم > فأصبح الجاوش باشی تابعا له > 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم کانت کر من اتصالاته بال.اطان . وکان 
له دور كبر ئى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا ى القرن 
الثامن عشر ناآ لرئيسها . وده الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى برأس ال مجلءات التحضرية فى الحكة توفرا لوقت الصدر 
الاعظم اا اا غل الصدر الأعظم ان ع فیھا › کا 
کان ال جاوش باشی عیل بای القضايا إل احا کم الى هى أقل درجة من حکة 
الصدر الأعظم . 

وکان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » ونمكياً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل > وضعت الإدارة المركرية حت. 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عسس 
باشی » ,صوباشی . وکانوا بتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هولاء الضباط يعهد إليهم › بالإضافة إلى هذه المهمة › بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فل یکن الجاوش باشی عتما مع الجرائم أو الحافظة على 
الآمن نى العاصمة والمناطق الحيطة ما . وكانت مهمة المحاوشية الحاضعان 
لقيادته هى إدخال التهمن والمدعين وأعاب الشكاوى إلى عكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا انى كان الصدر الأعظم 
برسلھا إل احاکم الأقل درجة الفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. L., PartI. (۱) 
P. 118, fn. no.2. 
Lybyer A.H. ; Op. cit, p. 183. )۲( 


AES 
المراكز الكببرة ومخاصة آهل العم وحجزمم ی مکاتبھم حی ینظر نی الہمة‎ 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهہة التحفظ عاليهم أحد آفراد فرقة الجاوشية‎ 

یسمی جاوشلر کاتې . 

وکان الجاوش باشی » ى التملاق التغال الذى کان عارسه » شرف 
عل آعمال انىن من الموظفين يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هيا 
عر ائض الدعاوى المقدمة. وكان يطاق على أحد هذن الموظفن «بيوؤك تذكرجى») 
آیالقذ کر جی الکبر › بیہا کان پطلق على الآعر ر کچول تذک ر جی)آی النذکرجی 
الصغبر . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة الصدر الأعظم ثم كتابة 
القر ار الذى يتخذه الأحر ئی کل منها . وکان على هدن الموظفن اا ضع 
الصياغة اللفظية للأو امر الى كان يصدرها الصدر الأعظم di‏ الإدارات 
النكومية المحتلفة . وبالنسية للمركر الوظیی هن الموظفين » جاء ی القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلاطان عمد الفاتح آنا يتمتمان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهکذا ری أن الجاوش پاشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات پين الطابح المسکری والطايع القضائی . وأشرف 
على فثات شى من الموظفن العسکرين والمدنيين »> ومارس نفوذاً واسعا فی 
شى الات الإدارة المركرية . 

کاخپا بلك : 

کان عر ناثباً عاماً عن الصدر الأعظم فى المائل الداخلية والحربية » 
ويعمل تحٿ مرته عدد من الموظفين کانوا عنابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفن اهر ارت أ مدال لطا ت را و ن اوو ار 
فی‌الجیش(. وکان کاخیا باف الصدر الأعظ : ی الأصل أحد اللندم الصو صين 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتءب كاخيا بلك أهية ونفوذا ووجاهة . وأصبح 


Lybyer A.H. ; op. cit., Pp. 183. )۱( 
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يشغل هذا النممب إلا كبار موظن الدولة . وكان يطلق عليه عدة اء » 
: وز کاخیا بک کی » تمییزا له عن ضابط [نکڈاری حمل لفقب كايا . 
وان يعلاق عليه أيضا ر أغا أفنده: ز » أى أفندينا الأغا » فكان جمع بين لق 
رجال الم ورال اين . ونظرا للأهمية البالغة الى کانت لاختصاصاته 
ف الئل الاخاية والربية كان لا ومح له بأجازة ى أيام الأعياد » بيا 
دان موظفغو الباب العالى يعومون بالأجازة » حى يتطيم الناذ قرارات 
أ رية بالايابة ن الفدر الأعذام إذا وقعت أحداث هامة أو نامرت 
ازات ١‏ انيه ا الكاعيا باك يشرف على المكتو جى وهو ال.كرتر 
اانا لامد ر الأعتم ( » ھا کان یشرف |١‏ ل التشر یفاب وهو مدر 
ارام . وآدان لذا الأخر دد وافر من الماعدين محتفظون بجلات 
مراسم ابلاط ال بلطا وتدون فیا الامتیازات الى یتمتع ا کبار موظی 
الو لة ايرا کان لکا باف سکرتران ي می أحدهما و كايا کائی » › 
آی کاتب الکادیا > ويشرف على المراسلات العامة ونجمیع حصبيلة الرسوم 
الحاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآحررقره قولاق»آى الأذن البوداء . 
والحصرت ميمة هذا اء .كر تبر ى القيام على المراسلات التبادلة بن الصدر 
الأعظم وكاححيا بك . 

وبتخذ أحد الميؤرخين من نظام تناول الكاخيا باك الطعام دليلا على 
حضوعه لاصدر الأعظم ۰ فیقول إنه ‏ أى الكاخیا بك - وال مکتو جى 
وار ای کراب راون اا وا ا وارد > وأن هذا النظام إل 
معمولا به حى أواخر القرن الثامن عشر ی حین کان الجاوش باٹی والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذاك فقد كان هوّلاء الو ظفون 
انجمسة من كبار الوظفين (), 


)١(‏ يصفه لير باه السكرتي اللاص للصدر الأعظم . المرجع السابق ص ۱۸٤‏ ء 
بنا يعر عه بووى نه السكرتير العام السدر الأعظم , 
انسر : 
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وكان الكاخحيا بلك والمكتويجى والتشريفا تجى يعتمدون ف دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من اهدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصصاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها () . كا أن هرلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بلك يعتبر من أعصاب الدحول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات التأعرة تجميعم روات ضخمة نى أثناء توليهم 


هلا المنصب 


الباش دفتردار : 

سبق أن تکلمنا عن الدفتر دار واخحتصاصاته الى کان ٤ارسها‏ ی النطاق 
امحل كرئيس للإدارة الالية فى مصر إبان الحكم ليان عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام () . وقلنا نه کان رئيس الدیوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشاون المسالية 
لل اول و و وراز اضر قاری کار ا 
احتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى حضعت للسيادة العمانية 
ویسمی « دفتردار الروملی » . وکان على مرکزا من سابقه . وأطلق عالیه 
الباش دفردار . وعلى عهد الفتوح العانية الکری فى القرن الدءادس عشر 
آنشئت على عهد الہلطان سلم الأول وظيفة ثاللة يشغلها دفتردار امتدت 
اخحتصاصاته فشملت سوریا ومصر ودیار بكر . م آنشئت على عهد ال لطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفر دار شملت اختصاصاته ولاية امحر ومنطقة 
الدانوب(") . ولا فقدت الدولة (قلم محر فى أواحر القرن اله ابع عشر آلغيت 
الدفتر دارلق اللحاصة باحر » ومح ذلك أصبح دفر دار الروملى . وهو الباش 
دفر دار - بتولى المسمولية عن الدياسة الالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱) 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit.; t, VIl, p. 261. (۳) 
Lybyer A. H. ; op. cit., p. 168. 
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وكان الدفتر دار محتفظ بالدفاتر أو ااسجلات الى تبن الموارد المالية لادولة 
کات ا ال د ا ا و وا ا 
والمنتظر إنفاقها › والفائض والاحتياطى › وكيفية الحصول على موارد مالية 
ری حن يطرأً عجز على موازنة الحكومة . وكان للدفبردار سكرتارية 
فنية خاصة به تسمی ر مالية قلمی » . ما کان يعمل تحت إدارته عدد 
كبر من الموظفن المتخصصن نى الشثون الالية . وكانت تثبعه عة 
تفصل فى المازعات الى تقو : بن الحكومة والأفراد فيا يتعلق بالمهائل 
المالية . 


وكانث رنبة الدفر دار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستثثاء وزراء القبة وكبار رجال الميئة الإسلامية . وكان الدفر دار 
هو الموظف الوحيد فى الإدارة الذى يتمتع محق تقد م العرائض بنفه إلى 
السلطان . وکان لا يشاركه نى هذه المزة سوى ر قضاة العسكر » ى روساء 
القضاة ورئيں الحصيان . ٠‏ 


وقد جاء نى مقدمة قانون امه الذى أصدره السلطان عمد الفاتح أن 
الدفتردار هو الم على أملاك السلطان . وكان له الح فى حمل الطغراء 
واستخدامها ى الفرمانات ‏ أى المراسم - المتعلقة بالشئون الالية . وكان 
هذا البق أساماً للنشانجى » أ منح هذا احق بصورة جزئبة الدفتردار فى 
الشتون الالية » وماح أيضا لرؤساء القضاة ى القرارات البنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العثانية مستمد من البيثة الرعوية - الإستبس - الى 

كانت المهاد الأولى للأنراك العثانين . فيقال إن الدولة العانية كانت مثابة 

حيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة فى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة فى حالة الدولة العثانية هى الدعاثم الى 

استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء » قضاة الع كر » مجموعة الدفتر دارين › 
( مم ٠١‏ الدولة العشمانية ) 


۲۸ س 


. )١( والنشانجى‎ 


الدفر آمیی : 

كان يشرف على الدفترخانة »> وهى دار السجلات . وكانت تنقسم إل 
ثلاثة أقسام . ويطاق على القسم الأول « إحال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
تو ضیحاً دقیةاً حدود کل ولاية من ولايات الدولة وأق.امها » وكذللك حدود 
کل الإقطاعات . ویسمی القسم الثانى « مفصل » أى الجل المفصل وتحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشامة » ولكن تتعاتق با لكات الحاصة Pr!‏ 
Property‏ › وهی تقابل نی الوقت الحاضر فى مصر لات مصلحة الشهر 
العقارى . ما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق أن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعرضنا لنظام الالتز ام )۲١‏ . وكانت الروزنامة نى هذا المقام 
العام تختص بت.جيل التغيبرات الى تطرأً على عليات نقل الإقطاعات من 
شخص لل آخر , 

وكانت الفرص مهيأًة أمام الدفتر أمينى للترقية إلى منصب الدفتر دار الذى 
كان الطريق أمامه مهدا للترقية إلى مرتبة وزر . 

تشکیل الديوان : 

کان پتکون الدیوان من : 

١‏ - الصدر الأعظم ا 

۲ - الوزراء وكان تلف عدده بالزيادة من عصر ا : 

۳ قاضی عكر الأناضول . وقاضی عسکر معناھا کہہر القضاة أو 
قاضى القضاة . 


. قاضى عسكر الروم إيلى أى بلاد البلقان وأوروبا‎ ٤ 


Lavisse et Rambaud; öp cit., 1. IV, p. 753. )۱( 


( ۲ ) انظر ص ۱٤١۷‏ حاسية رقم ۳ فى هذه الدراسة . 


- ۷ ¬ 

ه - قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
رعا الفتوح العا نية ف أفريقية ف القرن السادس عشر 

, دفردار الروم إيلى وهو الباش دفتردار‎ - ٦ 

۷ — دفردار الأناضول 

۸ - دفردار ثالث أضیف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العهانية ف 
العام الإسلاف . 

. س قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا للجيش‎ ٩ 

٠‏ قبودان باشا - قائد الأسطول البحرى - بصفته مثلا للسلاح 
الببحرى بالتعير العسكرى الحديث . 

۹ - النشانجی باشا . 

وکان لبر جاساٽت الديوان علد من المساعدىن من ذوی الحبرة ف 
ھی :سانل کان بعضهم مجلس على الأرض ف قاعة الاجماع › والبعض 
الثانى يظل واقفاً » والبعض اثالث مجلس ى غرف مجاورة لقاعة الاجماع 
للدحول إلى قاعة الاجياع إذا استدعام رئيس الديوان للاسماع إلى ر م 
الى فى م ألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان م تكن مقصورة على كبار 
موظنى اليئة العامة من طبقة القولار - عبيد السلطان - بل كانت المياة 
الإسلامية مثلة نى الديوان عن طريق رؤساء القضاة الذىن كان يطلق عليهم 
قضاة العسكر ۴ ويتضح أيضاً من هذا النشكيل لطا الذى يقع فيه بعض 
معناه المتعارف عليه نى التاريخ المعاصر »> وهو خطاً مادى لا يتحمل اختلافً 
ی وجهات النظر . 

جسات الديوان زهن السام : 

وکان الدیوان زمن الم بعقد جلسيات مطو لة ار بعة أيام من کل اسو ع 


N2 
ھی السبت والاحد والإٹدن واللائثاء . ونی خحلال شھر رمضان کان‎ 
رفت د ااك ان ايراد مد ااه م الحو سى وت‎ 
الأصيل ءفكان الاجماع يستغرق وقتاً يتر اوح بن سیع ساعات ونمانی ساعات.‎ 
ويتخلل الاجاع فترة وتعقبها فترة أجرى عند نماية الاجتاع . وتخصص‎ 
الفر تان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديوان وغارهم من‎ 
اموظفن الذن تقنضى طبيعة علهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لتقد م‎ 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تسقطع نسبة معينة‎ 
من مرتبات حيع أعضاء الديوان وموظفيه والحرس ومن إليهم قيمة جزء‎ 
من تکالیف الطعام الذى تقدمه م على مدار السنة » وكان يتكون من اللحم‎ 

واللز والأرز والفاكهة )١(‏ . 


اجتاعات الديوان أيام ا خرب : 

ونی زمن الحرب كان الديوان يمد اجاعاته ى خيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم الدلطان . ولا كان كبار الموظفين فى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ماثلة تقريباً للنظام المتبع نى إستانبول . أما إذا كان الس اطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم »> فإن الديوان يعقد اجماعاته يوعى السبت 
والأحد فقط . وحضر هذه الاجاعات العدد القليل من كبار الموظفين أو 
أركان الدولة الذن بظلرن ى العاصمة . وى حالة الضرورة لى زمن الحرب 
أو نى حالة طوارئ خحطرة كان أعضاء الديوان مجتمعون وهم على ظهور 
الحيل » وهى عادة قدعة درجت عليها الدولة العمانية حيناً من الدهر وهى 
لا ترال نى مرحلة الإمارة » وكائت تعتمد فى تصريف شثونها على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذاك مجلس عام يضم حيع روساء الدوائر نى الإمارة أر 
الدولة الوليدة »> ومجتمعون وهم على ظهور الحيل > ويبحثون الموضوعات 
المامة متل حوض الحرب أو تقر الم . وبرى بعض المرخين أن هذا 


Lybyer A.H., op. cit., p. 190. )۱( 
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امحلس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
تيجة وها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالها . 

اذا تخلى السلاطن عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطبن كانوا حرصون أول الأمر على حضور جاسءات الديوان 
ثم أوقف الى لطان سلمان المشرع هذا التغليد ٠١(‏ . وأناب عنه الم در الأعظم 
واكتى بالاسماع إلى المناقشات الى تدور فى الاجماع » وذاك من وراء 
سار أو من نافذة تطل على قاعة الاجتاع . وقد حمل بعض المورخين » وكان 
من pet‏ کو شی بات اطءه الفیلسوف ال رکی › على اللطان سلمان علفه عن 
حضور اجماعات الديوان . وحاصة بعد أن اتخ حلفاوه سلاطن الفرة الثانية 
هذا التغيب عن جاسات الديو ان ثقلیداً الزموا به بعد أن اعزل معظم م م 
الحياة العامة واحتجبوا فى أجنحة الحرم بالقصور المللطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شبواتہم مح النساء آو تعاطى اللحمور حى أطلق على 
بعضيم اسم السكر وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فما » فال 
یرتفعوا الى مستوی سلاطن الفترة الأول . ويعزو هذا الفريق من ال ورين 
اضصمحلال الدولة إلى ذلك التقليد ء بيا یری فریق آخر من الموؤرخن مثل 
بير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سلهان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الديوان الذى كان يعقد ربع جات أسبوعية تستغرق كل 
جلسة اليوم بطوله ما كان يصرفه عن التفرغ لهام أخرى كائت تتراکم 
أمامه . و كان حكه حافلا بجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغبرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعاً عن السلطان سلمان 
أو تريرآ لتصرفه إن أعضاء الدیوان کانوا يتناقشون ویتهمر دون وكأن الاطان 
سلمان ماثل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا اللطان 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 188. )۱(‏ 
ويثرر بوون أن السلطان الذى استن هذا التقليد هو السلطان “عمد الفائح حين تقلم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان لائر » ول يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
انظر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cil., Vo, 1, Parl I, p. 116.‏ 
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بإعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع بطريقته اللناصة إلى مناقشاته 
نى الديوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الدیوان باستقبال 
أعضاثه عند اثنهاء الاجتاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
انخذها الديوان نى ذلك اليوم فو افق عاہما أو يطلب إدخال تعديلات علا . 
وکان ئی أحیان أخری على تفه ردا على رسالة بعث ما أحد السفراء 


الأجانب ّ 


زظام الحضور والدخحول والجلوس فى الدروان : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجماع ودخولم إليه وجلوسمم 
وانصرافهم كل أولئك خضع لنظام دقیق . کانوا بصلون مبکرن إلى مقر 
الديوان ليكونوا فى استقبال الصدر الأعظم الذى يصل عاطاً عحاشيته . 
ويقفون نى صفين متقابلىن لاستقباله . وعر الصدر الأعظم بين الصفن › 
م يسر نحلفه الأعضاء وفقاً لر ثيب ونظام موضوعین . وكان الصدر الأعظم 
مجلس - طبقاً للطريقة التركية العيانية - وسط أريكة طويلة تعتد حول ثلاثة 
ا من قاعة الاجتاع . وتأحذ الأريكة شكل حرف نا فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى عينه الوزراء م کل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم وئیس 
الإنكشارية ثم قبودان باشا » وف نهاية طرف الأريكة مجلس النشانجى باشا 
ومجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة م الدفر دارون الثلاتة 
وكير المترحين . و#لس على الأرض الریس آفندی › کا محضر اجماع 
الدیوان کل من التذ کرجی ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان > 
وقاپیجیلر کMVخیاسی‏ یھ رھ ٣ار Kap‏ وینعته الور اخ بو ون بأنه مفتش حراس 
الہوابات (۱) بيا يقول عنه ليبر انه كبير الياوران (۳) . أما الموظفون الذن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part )۱( 
1, p. 83. 
Lybyer A.H ; op. cıt., p. 190. (۲( 


وبلاحظ آن الياوران حع ياور . ونى اللعه التركبة إدا أضيف حرفا الألف والون إلى 
ايه الاسم اكتسب هذا الاسم صبغة الجمع » مل السعحفظان آی رجال الفظ »و المپتدہان أی 
ادن . 


ا 
قد محتاج إلهم أعضاء الديوان فينتضظرون فى غرف مجاورة »› بيا بقف الرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة حارج وداخل الردهة. وقد محتاج الديوان 
فى أثناء الجلسة إلى الاستنارة بآراء بعض الختصن . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظلى الدولة المانيمن للاستاع إلى آرائهم . ومذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة جاورة لقاعة الاجماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضور هم 
وعند ما يبدأ الديوان النظر فى المسائل القضائية كان بيوك تذکرجی » آى 
الت كرجى الكبر ءيقف أمام الصدر الاعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان للمصل فما ء ثم یکتب القرار الذى يتخذه الدیوان نى شأن 
کل عريضة أو شکوی . 

وکان نى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضاً مظلمته فينظر ها الصدر الأعظم مستعيتاً بقضاة العسكر وبعض الموظفہ 
المختصن . وكان فى بعض الأحيان عيلها إلى الجهة الختصة لدراسنا ولكن 
أدى طول الوقت الدى كانت تستغرقه الاجيّاعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً » وازدحام جدول أعاله بالعديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المسائل الفردية وخصيص وقته لبحث المسائل العامة )١(‏ . 


احیصاصات الدیوان ودوره فی حکم الدولة : 

انتقات إلى الديوان اختصاصات الحكة العليا الى كان يرأسما السلطان 
من قبل ٠‏ لأن الصدر الأعظم کان قد حصل على تفويض عام من ال لطان 
حكر تقلد الأحر وظيفة الإمامة . وتأسي.. على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء بالكة العليا عساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطعم 
الديوان بأ كر العناصر القضائية النى تمل السريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
العليا ى هذا الحال لاء القضاة الكبار ع ثقافمم وتعمقهم ى مهائل 
الشريعة أو وفقاً للمصطلح الحديت لاهم كانوا من أهل الحره . ولكن لا 


: انظر تفصيلاٺ وامية عن الديوان ف‎ ) ١ ( 
D’Olsson Ignatius Mouradgea; op. cit., vol, vll, pp. 211—232 


ت 

كان الصدر الأعظم أعلى من القضاة فى الس الوظینی عك منصبه »> كانت 
الأحكام والتصر ف فى القضايا قصدر عنه من الناحية الشكاية . وهكذا أصبح 
من احتصاصات الديوان النظر نى المسائل القضائية » أى تطببق القانون من 
ناحية » والنظر فى المسائل الإدارية من ناحية أخری . ویرر امرخ الأمریک 
لير اختصاصات الديوان فيقول إنه طالا كان القانون نى الدولة العانية 
موضوعاً ومحددا ¢ وطا کان آی تشریع يصدر عن الدوأة پرتکز حول 
شخص وأحد هو الساطان » فن جال امتاقشات وتبادل الاراء يکون مقصوراً 
على المسائل الإدارية والقضائية )١(‏ . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
یتصل باختصاصات الدیوان ودوره ی حکم الدولة . وسثرى أنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء من ناحية اختصاصاته آو دوره 
الفعال ى إبجاد رقابة دقيقة وعحكة على أعال اللمكومة سواء ى الإدارة 
المركزية أو الولايات العانية . 

م يکن الديوان هيثة تشريعية تضع النشريعات للدولة »> ولكنه كان هياة 
نچمع بن سماٿ الوزار Cabınet o‏ ,عا Cour) Suprême‏ ويقو ل أحد 
رجال القانون ‏ وهو هایدبورن ‏ نى تقبيمه لذللك الدیوان إنه کان نوعاً 
من نجاس الدولة نوقشت فيه المءائل السياسية المامة » وف ذات الوقت کان 
مثابة محكمة اعليا حولت الق ى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر فى 
القضايا بن العمانيين والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ المتنازع علا على ثلاثة 
الآف اسر . 
Le dıvan était è la fois une sorte de Conseil Etat, où se discutaient‏ 


les affaires politıques importantes, et une Cour suprême autcrisée ù év- 
oquer tout litige devant elle et ù connaitre notamment des procés enire 


Ottomans et étrangers qui dépassaient la valeur de 3000 aspres. (+) 


أما ا مرخ الأمريكى ليببر فيعلق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 


Lybler A.H.; op. cıt. p. 187. )۱( 
Heidborn A. ; Manuel de Droit Public et Admınistratif d€ (r ) 
TEmpire Ottoman. Vienne, 1909, p, 141, 
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الذى قام به ى إدارة شثون الإمراطورية العثانية تعایقاً قال فيه انه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمم بين احتصاصات الوزارة والحكة العليا إلا إنه 
م تكن هناك أوجه للشبه بین الديوان وهاتن المیئتین . کان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظم »> وهو معان بفرمان سلطانى . وكانت موافقة البلطان 
على قرارات الديوان أمرآ ضروريا حى تكتسب القرارات الصبغة القانونية 
وتاحذ طريقها إلى التنفيذ . ولا محضر الداطان جلسءات الديوان . وكل عضو 
فيه مسټول أمام ال لطان . ولم تكن هذه المسئولية حصورة فى تصرفات العضو 
فحسب › بل ی سن سلوکه وإلا کان جزاوه الإعدام (۱) . وی ذات 
الوقت كان الديوان أعلى محكمة نى الإمراطورية كلها » وهى محكة من 
طراز فريد . فليست هما احتصاصات محكة الاستناف أو حى حكة أول 
درجة» آی امحام الابتدائية . وكان لا يدل نى اختصاصات عحكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانين › ومع ذلك فإن الديوان كحكة تشمل ولايته 
القضائية حيع الغضايا المدنية وال جنائية الى رفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمراطورية »> وم عن ذلك أن سلطته القضائية لم تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أحرى لا قصبح أحكامه القضائية نمائية إلا بعد موافقة السلطان عليها . 
وعضی ذلك الموؤرخالأمریکی ف تعليقه فيقول إنه على ارم من وجه القصور 
الى توؤحذ على نظامه واختصاصاته » فقد کان الدیوان ذا فائدة کری 
اللحكومة العثانية . كان الديوان آدنى درجة من الدلطان » ولكنه كان 
يعلو حع الميثات نى الدولة . سواء اميئة الحا كة من طبقة العبيد - القولار 
- أو الميثة الإسلامية . وكان ربط بينها کم وجود أعضاء فيه عثلون 
هاتن المیئتىن . ویلتی )ا ئى شخص اللطان الذى هو رأس افيأتعن . وكان 
الديوان مثابة احور الذى تدور حوله كل الوحدات التاوعة فى الحكومة 
العثانية » وهى حكومة ذات حک مطلق . وف رحاب الديوان کان جتمع 
أكر رجال الدولة كفاية ومقدرة وخحرة . 


(۱) کان هذا المزاء لايسرى على قضاة المسكر الأعصاء فى الديوان حكر آم كانوا أحرارا 
ولم یکو لوا من طېقه الفولار - عبید السلطان - وكان الأحير ملك إعدامهم بدرن مساءلة , 


۳۹٤ ب‎ 


ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر فى عدة مراحل . 
وأعطلت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء » فى التطاق المحدد لكل منهم ٠‏ القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها السلطان . فالديوان کان يار ویدعم بطر بقة 
بارعة ومتاز ة النظام العثانى العام لاإدارة المركزية فى الدولة . وبفضل الديوان 
كان نى استطاعة الحاكم بأقل جهد کن أن تکون رفابته على کل جزء ی 
الإمراطورية رقابة دقيقة وعكة عن طریق حکام على قدر کر من الذكاء 
والمقدرة » وكانت ربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تدمثل ى العرفان بال محميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مريد من الأرقيات 
والحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان مثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحم > كا كان مجالا لتنمية معلومام 
وزيادة جارمم . وكا كانت حصياتهم من هله وتلك كبرة ا م 
عديد الفرص للترقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان 
يتصل م اتصالا مباشراً ومستمرآ ربع مرات فى الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وف يد الإثنين : السلطان والصدر الأعظم 
ساطة رقيتهم . وفوق هذا كله > لم يكن الديوان مجرداً من أى نفوذ على 
التشريع : فالقوانىن کانٹت تصدر بام الساطان وبعد موافقته النهائية عايها . 
ولكن الادة القائونية الى تضمنتها هذه القوانن قد اشبرلك ى إعدادها 
أعضاء الديوان ٤‏ وم الذن قاموا ععاو نة مااي وضع الصياغة القأنو نية 
هذه القوانين . ولكل هذه الاختصاصات والاسہاب وغر ها کان الدیوان › 
برياسة الصدر الأعظم »> وهو راقب اللإدارة ويفصل ى القضايا الهامة ويرك 
بصاته فی جال اانشريح کم الدولة العيانية نيابة عن الس اطان ومن 
أجله ولمصلحته (1) , 


خلص من هذه الاآراء السياسية والقانونية الى بسطناها لباحشن أحدها 
نمساوى والاخر آمريكى إلى آنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


Lybyer A. H. op. cit., P. Pp 192—193, )(۱( 
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والإدارية فى الدولة قد تركزت فى يد السلطان › فإن إنشاء الديوان المايوي 
أو الإمراطوری لایعی أن هذا اهاز قد ساب الحتصاصات الہ لطان أو جزءاً 
منها » إذ لم يكن للديوان سلطة قطعية فى المدائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة اللطان عليها كانت شرطاً أساساً 
Sine guanon‏ ليها . و ل یکن أعضاء الدیوان سوی مو ظفین اقتصرت 
ممتهم على حٹ المائل ولا ٠‏ ثم تحضر القرارات ثانياً » ثم تتفيذها 
ثالث إذا أقرها الاطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتأع الدولة ء 
وتزاح المشكلات بشى أنواعهاء والتوسع فى إذصاء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة الحکی ٤‏ سواء ی العاصہة أو ى الأقاام الى فتحت »وما استتبح ذلك من 
زيادة عدد اميثات الكوميل واردياد عدد الموظفن . 


% %# * 


انسر ران ر 
الهيئات الحداكمة ف الدولة )٣(‏ 
اهيثة الدينية الإسلامية الحا كمة 


ايغة الإسلامية وافيئة الدينية الإسلامية الحا 4ة : 
كانت الدولة العثانية تضم بين رعاياها فريقن من المسلمين . ويطلق 
الأول القولار . کانوا فی نشانہم الأول سيين انز عتم الدولة 
فی سن غضة من آبائيم وأمهام ۾ وحواتهم إل الإسلامء وهيأت م تعليماً 
ا ومدنياًء وجعلت منهم آدوات للحرب والحكم > ولکنهم کانوا عبیداً 
لاسلطان » ومن م أصبح وضعهم الديى والقانونى والاجیاعى : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيد.ويطلق على الفريق الثانى »> وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأو ل » الميئة الإسلامية . وكانت, هذه اطيئة تضم حيع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار جا انض إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعا فأصبحوا 
بدورهم مسلمان أحرارا . وکا هوٌلاء الأخبرون قاة عددرة ییا ء و لکنهم 
کانوا مع آقرانہم أفراد الطائفة الأولى الدين جاءوا من عاثلات إسلامية 
يشكلون نسبة عددية كبرة جد بالسبة لفريق القولار . وبذلاث كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 
١‏ - المسلمين العبيد وبطلق عليهم القولار . 
۲ - المسلمين الأحرار ويطاق عليهم افيئة الإسلامية . 
وأفراد الميثة الإسلامية متساوون حيعاً › وهيأت م الدولة مبدأً تكافره 
الفرم ن » مع أن الذين حصاوا منهم على قسط وافر من التعلم فى علوم 
الث مريعة وأصول الدن وما يتصل ہا من دراسات كانوا يشغلون شى 
| لمناصب نى سلاك القضباء والإفتاء والتدريس وما إلى ذلك . وكانوا بتدرجون 


— 


ئى هذه المناصب حى يصارا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفى الذى 
أطلق على شاغله فما بعد شيخ الإسلام . وكانت آمنية كل والد ينتمى إلى اليثة 
الإسلامية أن رى ابنه يتدرج ی سلاك تلا المناصب حى يصل إلى أعل 
درجاتما . أما أفراد اميثة الإسلامية الذن ل يصلوا ى تعلیمهم إلى نماية الشوط » 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى فى القطاع الديى وف وظائفه الإدارية 
الى تتفق مع حج التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحا أمام المي 
ولا يشرط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل ى حجم حصياته من الع . 
فالفكرة قامت على أساس دعقراطى : المساواة وتكافوة الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميئة الإسلامية الذن تلفوا تعليماً دينياً أي كان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الميغة الدينية الإإسلامية The Religıous ھÎ 4S kl‏ 
L¥ Islamic Rulıng Institution‏ اصطاح على تسمیتهم الوّرخحون والباحشون . 
وهذه الميئة هى مو ضوع دراستنا فى هذا الفصل . 

افيئة الدينية الإسلامية الا مة والمنظات المسيحية : 

ونختلف اليغة الدينية الإسلامية الحا كة نى الدولة العثانية نى طبيعتها 
وتكوينها عن حيع الماظات الدينية المسيحية لى أوروبا . فالدن الإسلای لا 
يعارف بوجود طبقة دينية. ما يطلق عليها نى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات » ولا يقم 
وسيطاً بن العبد وخالقه . ویقول سہحانه وتعالی ١‏ وإذا سأللف عبادی عی 
فإنی قریب»أجیب دعوة الداع إذا دعان»فليستجيبوا لى وليومنوا فى لعلهم 
رشدون » )١(‏ . وقد اخحتاط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة نى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدبن.والعق أنه لا توجد مشل 
هذه الطبقة فى الإسلام ء بل يوجد أفراد تفقهوا ى ادن أى تنقفوا بثقافة دياية 
عميقة واسعة سواء ى علوم أصول الدين أو علوم الشربعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح م هو عااء الدين ¢ ولکنھے لا رشكلون طبقة خحاصة e‏ 


والإسلام لا يعترف بالأرستقراطبة الدينية » أو الرهبائية › أو الطبقية الدياية 


. ۱۸١ سورة النضرة » آي رقم‎ )١( 
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مثل الكرادلة » والأساقفة › والقسيسن ومن إليهم . وى طل هذه النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسل بالغ مل بأصول الدىن أن بوذن للصلاة» 
أو یل خحطب الحمعة والعيدن » أو بوم المصلن »أو يصلى على ميت أو غر 
ذللف من الأعال الى تتصل بإقامة الشعاثر الدينية . ولا يشترط الإسلام مکاناً 
معيناً لأداء مثل هذه الشعائثر » ولا يشرط شخصا معیناً يقوم ا محيث بکون 
أداوّها باطلا إذا قام ما شخص عادی . 

تشکیل الهيئة الدينية الإسلامية الا كمة : 

إذا كان السلطان هو رئيس الميثة الإسلامية عدلوليها العام واللحاص » 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيثة الدينية الإسلامية الحا كمة والمهيمن 
عليها . وکانت هذه الميئة تضم أربعة عناصر 
~١‏ شيخ الإسلام 
۲ القضاة عختلف فثاہم ودرجام 
۳ المفتون . 
٤‏ أساتذدة الشريعة وأصول الدين . 
ہ ‏ هیثات التدریس ف المدارس الإسلامية . 
٦‏ ویلحی باهيثة الدينية الإسلامية الإدار دوك ف القطاع الديى . وکا 

مستواهم العلمى لا رى إلى مستوى أفراد هيئة العلاء »> كا أن نفوذهم 

م یکن کبرآً . 

ا ا 

كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفى العاصمة»وأحياناً المفى 
ال كر . وكان يتمتع مركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء»› 
وی بعض الأحيان السلطان نفسه» يلتمسون رأيه فى بعض المسائل المامة > كا 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانىن الوضعية قبل [قرارها بصفة بمائية. 
ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ وكان حال 


— ۳۹۹ 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى بری القاضی الحم فيها بإعدام المتهم 
أو المتهمن فيها قبل إصدار الحم پإعدامهم . وهو إجراء کان يستهدف 
الإطمئنان إلى سلامة إجراءات التحقيتق والحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاخحثصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل واللحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سياسى » وتتناول موضوعات تنصل بالسياسة العلا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى يقرر فيها أن 
آهداف هذه الحرب لا تتعارض مح الدىن » بل إن هذه الحرب هما أسباا 
القوية من وجهة نظر الشريعة 'لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظط 
إلى سائر أنحاء الدولة بعلنون أن الحرب المقدمة عليها الدولة هى حرب دينية › 
وأن الجاهر مجحب أن تقف صفاً واحداً تيد قابا وقالباً الجيش وهو خوض 
الحرب » ومنها أيضا الفتاوى الى تجز تنازل الدولة عن أقالم عثانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذللك الفتاوى الى نجيز عزل السلطان الحاكم 
لسبب أو لآحر . وكانت الحالة الأحبرة هى قة الاختصاصات الى كان 
يباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض آنواع هذه الفتاوى 
وسلشير إلى أمغلة لاختصاصاته الأحرة سواء نى * جال السياسة العليا أو ى 
عزل لاسلاطين بعد أن نشرح الملابسات الى آحاطت بتغيبر لقبه من المفى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه أى المروتوكول العاف . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

ونقد ر ا لامو لیات السام الى کان يضطاع ہا مفبى العاصمة أو المفى 
الأأكر »رأث الدولة أن مزه عن سائثر زملائه رجال الإفتاء الذن كانوا 
ا ف معظم الأقالم والمدن الکری ئی آحاء الإمراطورية ٤‏ وکان عددمم 
يصل إلى قرابة مائى مفتياً » فأطلقت على فى العاصمة لقب « شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كة ١ء٠‏ عه وإن ظل 
الساطان هو الرئيس هذه الميئة من الناحبة النظر ية اسر عل 


کا 
أطلتق فيه على مفنى العاصمة هذا اللقب . فبرى أحدهم وهو قانونی تمساوی 
یسمی هایدبورن (1) 0طت :1 أن السلطان مراد الثانی ( ٠٤١۱-۱٤۲۱‏ ) هو 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة 
وقعذاك» وأن حلفه الساطان عحمد الثانى أمر بنقل مقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية 
بعد فتحها وبعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة > وأنه أطلق عليه لقباً 
جديداً هو رئيس العلاء )١(‏ . ورى فريق من المؤرخين على رآسهم دوسون 
0s0‏ 1 الفرنسی ۲ و یہر yy‏ الأمریکی () أن السلطان محمد الثانی 
۱٤۸١-۱٤١١‏ ) هو الذى أطلق لقب شيخ الإسلام على مفى القطنطينية 
بعد ان فتحها . وری فریق ثالث منھم جب وبوون Gibb a4 80e‏ 
الإتجلزيان (۴) أن السلطان سلمان المشرع ( ٠١٦٦-۱٠۲۰‏ ) هو صاحب 
النسمية > وأخرآ ذهب أحد الباحشن الحدئن > وهو محمد حیل بيهم › إلى 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتی إستانبول قد حدث ى عصر متأخر 
رجع إلى منتصف القرن الفامن عشر . ويضيف إلى ذلك قوله إن السلطان 
حمود الأول ( ۱۷۳۰ ۱۷١٤‏ ) هو الدى أطلق لقب شيخ الإسلام على 
مفى إستانبول . وكان ذلك ى سنة ۱۷١١‏ م الموافقة لسنة ١١١۴‏ ه(0) ٠.‏ 


Heıdborn, A. ; op. cit., p. 215. )۱( 

(۲( فى قائون نامه انى صدر على عهد السلطان محمد الغافى شير إلى شيخ الإسلام آنه 
رئيس العلماء , 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; op. cit., t. IV, p. 500. ( ۳ ( 

Lyþyer A.H. ; op. cit., p. 208. )4( 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. 1, () 

part TI, p. 84. 

٦ (‏ ) أنظر کتاببه : 

آ- فلسفة التار بخ الان . كيف نشأث وارتقت السلطنة العتانبة وإلى أىحد بلغت عظمتها, 
پیر وت » فیرار ( باط ) ۱۹۲۰ › ص ۲۹۸ . > 


س ءا ب 


وهو رأى ضعيف لا تويده الشواهد التارحية » وكذاث الرآى القائل بأن 
السلطان مراد الثانى هو أول من أطلتق ذللاك اللقب على مفنى العاصمة . بى 
بعد ذلك الرأبان الآلحران المنسوبان إل السلطان محمد الثانى > وإلى الساطان 
سليان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن الللطان عمد الثائى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام لى تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
ن فتح هذا السلطان القطنطينية عاصمة الدولة البمزنطية »> وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها ء وبعد أن حول كاتدرائية القديسة صوفيا نى القسطبطبنية 
إلىمسجد» وبعد أن أطلقعلى العاصمة الجحديدة اما إسلامياً عبانياً هو إستانبول 
ی دار الإسلام »> نقول إنه بعد أن آم هذه الإجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المغى نى دار ا شیا ع الجو الديى والسياسى العابق 
للدولة وهى تعيش أحمل أيامها وف تة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
الدولة ابىز نطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلتق لقب « رئيس العلاء » 
عل المفى فهو من قبيل التزيد » لأن شيخ الإسلام حك منصبه هو أكر 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية › فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاحتصاصات العديدة الملشعبة_والى يتصل بعحضها بالسياسة العليا للدولة - 
هذا اللقب المجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتر رئيا 
للعلاء » ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتدة الشريعة وأصول الدن 
ومن إليهم من أضاب الناصب الرفيعة و غبرها ى ألفيثة الديلية الإسلامية 
OT‏ . أما السلطان سلمان المشرع فقد 
ازداد على عهده مرکز شیخ الإسلام ll‏ ( > وارتفع مکاناً علیاً حى غدا 
من الناحية الافنراضية أو النقدرية ندا للصدر ل (۲) . وکان الجانب 


ب - العرب والترك ف الصراع بين الشرق والغرب » مرجع سیق ذکره ٤‏ ص ۱۲۲ ؛ 

حاشية رقم ١‏ . 

١ (‏ ) دائرة المعارف الإسلامية › مادة شيخ الإسلام 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, J, Part )۲( 
II, P, 86. 


رم ١‏ - الدولة العثمانية » 


ت 

الحضارى المتعدد الأاوان والصور من أرز الجوانب تى شخصية السلطان 
سلهان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان -حكه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاحر حکه ومن مفاخر الدولة ی تارها الحضاری . ومن هنا کان دور 
شيخ الإسلام على عهد سليان دور بنناء حلاقاً . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
قيها كل من الساطان عمد التائ والسلطان سلمان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغبر عادی ی وضع النشريعات العمانية . وكان 
یطلق على هذه التشریعات الی تصدر ی حکم کل سلطان قانون نامه . وکان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى ى وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزءاً كبر منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى فى صورة أسئلة 
وجهتها السلطات الحا كمة ى‌الدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن الحتمل 
أن يكون اللبس الذى حدث ى تحديد اسم السلطان الذى أمر بتغیر لقب 
مفيى إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام إبان حكم السلطان سلیان المشرع وكثرة ما كتب عن إنجازاته 
النشريعية ما جعل البعض يعتقدون أن سلمانا هو الذى أطلق اللقب على مفى 
العاصمة » مع أن حيع القرائن تدل على أن السلطان محمد الثاني هو الذى 
أحدث هذا التغير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق عليها إستانبول أى دار 
الإسلام . 


ويلاحط أن فريقاً من الباحشن » وبعضهم من الأوروبين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل التار عى اللحاصمذا اللقب بن المفى وشيخ الإسلام » 
ومخلطون بين اللقبين » فيذكرون فى حو مم كلمة المفى ى الوقت الذى غدا 
لقبه الرسمى شيخ الإسلام . وكان محدث هذا الحلط عادة عندكلامهم عن 
الفتاوى الى كان يستصدرها السلاطين من شيخ الإسلام » فكانوا ربطون 
بين كلمى المفنى والفتوى لتشابه كل منها لغوياً ولفظياً . 


وقد تأ كدت المساواة فى المرتبة بين شيخ الإسلام والسدر الأعظم ف المادة ۷ من الإاستور 
ألذى أ صدره السلطان عبد المحميد الثاني سثة 4۸۷١‏ . 


ا 

سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على المنى : 

تنبنی مسألة ما أهميتها لأنا تتصل اتصالا وثيقاً ومباشرآ موضوع لقب 
شيخ الإسلام »> وهى خاصة ععرفة الأسباب الى حملت الدولة العيائية على 
إحداث هذا التغيبر . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أوما 
رغبة الدولة ى إضفاء مزيد من الأهية والتبجيل على مفى الماصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذكر مهم على سبيل 
امال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى وحاحام الود . کان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصاممم الدينية من مدينة واحدة 
هی إسٹانبول . وکان اليلاطین بو جه عام حرپصین على احرام مشاعر رعایا 
الدولة غير المسلمين . ولم تكد تمر ثلاثة أيام على فشح القسطلطياية حى. أمر 
البلطان محمد الفاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لائتخاب بطريرك للكلية 
الأرثوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضا 
بان تتبع فى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتفذ يام أباطرة 
الدولة البزنطية فى هذه المناسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السلطان مأدية 
فخمة وألى کلمة أکد فما أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى کان عارسہا أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع منطياً صبوة 
أحد خيول اللطان المطهمة حيط به كبار الموظفن العمائين حى بلغ دار 
البطريركية . 1 

ومضی ال لطان عمد الثانی ى سياسة النءامح الديى › فاستدعى إلى 
إستانبول أسقف ډروسه الأرمى . وأقامه بطری رکا للأرمن » ومنحه نفس 
الحقوق والاحتصاصات الى خوها لابطريرك اليونانى »> كا أذن هذا اللطان 
لاود ى الإقامة فى إستانبول وعان حاحاما م أطلق عليه «حاحام بای ) 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة الود ماثلة السبلطات الممنوحة لكل من 
البطريرك البونانى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان البلطان محمد الثانى قد أبن بعد فتح القسطنطينية على اللفوذ 


ا 
الديى لروؤساء الطوائف غر الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت نيط e‏ 
من عن وشمال داحل النطاق المذهى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان فى ذات الوقت على ألا تكون شخصية انى نى العاصمة » وهو 
کر موظف دیی مسل فى الدولة » بأقل ی مظمرها وجرها > وی ظاهرها 
وباطا › من شخصية أولثاك الرؤساء حيعاً يعاً وحخاصة شخصية بطريرك الكنيءة 
الأرثو ذكسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياستها وأتباعها الكثيى 
العدد مركرقوة ى الدولة » ولكا كانت تحت أعيبن رجال الحكومة ما 
يقيت الدولة المبانية قوبة » وف استطاعا سق أية لورة أو حركة تمرد قد 
يفکر أتباع هذه الکنءة ی القیام ہا . ولاننسى أن الدولة العمانية كانت 
دولة تيو قر اطية واه۲٥‏ 6ط ٤ا‏ ن أى دينية › فجاءت سياسنما وتشريعاتما 
ومعظم تصرفانما تتسم بالطبع الدیی الإسلای الذى کان من أبرز خصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا ى شىء من التفصيل هذه اللحصيصية ف 
هذه الدراسة (1) . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة كان فى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقا علياً لتلا الحصيصة 
الديئية القوية من خحصائص الدولة , 

أما لدبب الثانى الذى حمل الدولة على تغيبر لقب المفى إلى شيخ الإسلام 
فرجع إلى رغبنما ى إمجاد نوع من التوازن بن الوظائف القيادية فى تلا 
الميئتن الحا كتين الرئيسيدن نى الدولة وها طبقة القولار الحا كة واهيثة 
الدينية الإسلامية الا كة . فإذا كان الصدر الأعظم باختصاصاته العديدة 
وساطاته الواسعة يعد کر موظف ى طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقا دیلیاً وأدياً جحل هذه 
الشخصية نداً الصدر الأعظم > وأضفت عليه الكثر ٠ن‏ الامتيازات سواء فى 
حياته اللحاصة أو ى حياته العامة» وسواء فى كرة اختصاصاته وتعددهاء أو 
یعدد الإدارات الفنية التابعة للمكتبه» وفى حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من كبار العلماء الذن انوا يعملون نى شى الأجهزة التابعة له . 


( ۱ ) انظر ی هذه الدراسة ص ص AA—o4‏ 


~~ (©0 


ويلاحظ أنه لم يكن عضواً نى الديوان الإمبراطورى الى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحكمة ف عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام » وهو أكر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كما ذكرنا » مرعوسا للصدر الأعظم الدى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحا كة . واكتفت الدولة بأن تكون افيغة الدينية الإسلامية الحا كة ممثلة فى 
الديوان بعناصر أخرى من هذه اهيثة أقل درجة من شيخ الإسلام ٤‏ 


ويرى البعض أن السلطان عمد الثاني كان متأثراً بوجو د اللحلفاء العباسيين 
فى القاهرة مجوار سلاطان دولى الاليك البحرية والشراكسة منذ أن بجح 
الظاهر بيرس فى إحياء اللحلافة العباسية وجعل مقرها القاهرة سنة ٥۹‏ هھ 
(۱۲۹۱ م) . وکان هولاء السلاطان یستندون إلى الللفاء فی تأييد سلطيم . 
فحذا الساطان حمد الفانى حذوآ ماثلا إلى حدما > ومن ثم عمل على ن تکون 
جانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دینياً براقا له وزنه وتقدیره ى نظر 
المجاهر . ویستطیع آن یستند إلى شیخ الإسلام ی دعم مرکزه وتثبیت عرشه 
وتأييد تصرفاته الدياسية واللحربية والعائلية وغبرها . ومن المتعلر - إن لم يكن 
ی حکم الاستحالة - الأخذ ذا التفسر لعدة أسباب » نذكر مها : 

أولا : إن العرش نى دولة الماليك الشراكسة لم يكن وراثباً ى معظم 
الأحوال . ونما كان يتربع عليه الأمر الأعز نفراً والأكثر أنصاراً والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات الكر واللحديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبر المامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تاك الدولة مشاعاً بن القادرين من أمراء المإليلك ١١ء‏ بيا كان 
عرش الدولة العمانية وراثياً ¢ کان يعقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


)١(‏ كان مدأ وراثة العر ش مترما فى حالات كثيرة أيام دولة الماليك البحرية 
ولا سا ف أسرة قلاوون . 

انظر : 

دکتور [براهم على طرخان : مصر ى عصر دولة الماليك الشراكسة » مرجع سبق 
ذکره »> ص ص ۱۱-۱۰ ۔ 


س اء( ت 


والادهار . ولم یکن یشترط فیمن یتولاه سوی شرط واحد هو أن یکون 
من أصلاب الأسرة » أى من أولاد الذ كور ولا يكون من أولاد البنات . 

فالدولة العمانبة كانت لماز فیا کانت ت تتمیز به ب یالاستقرار ؛ لا جىء 

غریب او طاریء و من کان نی مرتع شبابه عبد مل وکا ثم یتولی العرش . 


ٹانیاً : کان البلطان محمد الئان عل علماً يقياياً المقائق الصلة بالحلافة 
العباسية لى القاهرة » ومن بينما نها كانت خلافة صورية تتمثل ى أن 
يصدر الحليفة تفويضا يسمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يربع على عرش 
دولة المالیاك حتی یکون هذا ال لطان حق شرعی ف الحکی شعوراً من سلاطین 
دولتى الماليك - البحرية والشراكة - حرج مركزهم لأصلهم غير الجر » 
ولام اغتصبوا السلطة فى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقن › 
فأرادوا أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أنفسمم مهابة وعلى مركز هم 
دعامة يسندون بها عرشم . وإذا كان اسم اللعليفة يذ كر قبل اسم ال لطان 
فى حطب صلاة المجمعة والعيدين »› فقد كان هذا السبق أيضا مسألة شكلية › 
لن اللمليفة کان محجورآً علبه . ولم یکن غادر داره نى أوقات الم إلا مرة 
واحدة ی آول كل شہر هجرى و أول يوم من أيام العيدن إلى القلعة 
لهثثة الد لطان . فكان عدد المرات الى مخرج فما من دارة ثلاث عثرة مرة 
فى السسنة() »> ولم یکن نى مكنة أى شخص أن يتصل بالحليفة إلا بإذن من 
السملطان )١(‏ . أما ى زمن الحرب فكان الحليفة يصحب الجيش من قبيل' 
الترك . وبذلك تلاشت شخصية اللليفة أمام الس لمطان المملوكى موئل 
السملطة الفعلية نى الدولة("). وعلى حد قول المقريزى كانت الحلافة العباسية 


)١(‏ من المعروف أن غرة شهر شوال هو أول آيام عيد الفطر فكان يؤذن الخليفا 
فالحروج نى هذا البوم الاى تجتمعم قيه هاتان المناسبتان لتهنعة السلطان > وبللك يصبح عاد 
المرات ثلاث عشرة مرة . 

( ۲ ) دكتور سيد مد الفاح عاشور : العصر الماليكى الخ » مرجع سبق ذكرهء 
ص ص ٣٤۷-٣٤۲‏ 

( ۴ ) سد ث استناء طمذا الميداً العام الذى الت م به السلا طين المماليك تجاه الللفاء العباسيين . 
قعل عهد دو لة المماليك الشراكسة تناف عل العرش آميران» هما: ثوروز؛ وشخ .ورأى الأمير = 


ا 
ف القاهرة « ليس ها أمر ولا جى ٤‏ وحسبه أن يقال له مر المومنن or‏ 
فل يكن من المعقول أن يسوی اللطان عمد الثاني مثل .هذا المركز المابط 
الذى كان يشغله الحليفة العباسى فى القاهرة »> فيعمل على إنشاء منصب ديى 
مقارب له ى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطن العمانيين قد اهتموا 
باضافة لقب « حاتى الحرمين الشريفين » إلى ألقامم العديدة عقب دخول 
الحسجاز تحت السيادة العمانية . ولكنهم لم يتخذوا وقتذاك لقب خليفة › لام 
کانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه فى القاهرة إلى الحذيض . 
ولك برا فا حية ى اهرك لدان عدن امراب دوي . آما ما ذکره 

بعض ال مورخین من ان سلاطین الدولة العيانية كانوا يلتمسون تفويفا من 
الدليفة العباسى نى القاهرة عند اعتلام العرش() > فأمر مشكو فیه› لان 
الاستعلاء الذی کان من آبرز ز صفات السلاطن العمانيین کان منعهم من آن 
يستمدوا سلطم من قوة حارجية يعلمون جيداً مبلغ هواما فى نظر السلاطين 
ا اليك والشعوب الإسلامية فى مصر والشام وغبرها . فالماس التفويض كان 
ارا اى ان ان الان وع اج 


باب مشضت 4 شيخ الإسلام قابیسى : 

كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجمزة الملحقة 
به « باب مشیخت » أى باب المشيخة › کا كان يطاتق أحيانا أحرى مصطلح 
= شيخ فى عططه القضاء عل منافسه أن يضع موقتا المليفة المباسى » المتعين » على العرش 


( سلة ۸٠٠١‏ د ٠١٠۲‏ م ) . ولا اجى الموقف استطاع الأميرشيخ عزل المليفة من العرش 
بعد أقل من سثة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه > مم عزله من الملا فة أيضاً وسجله 


فى القلعة . 

؛ئظر : 

دكتور إبراهم عل طرحأن : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة. مرجع سبق ذكره» 
ص ص ٥-۳‏ . 


١(‏ ) المتريزى : المواعظ والاعتبار بذكر اللطط والاثار . الطبعة الأهلية . أربعة أجزاء 
القاهرة ٩‏ ۱۹۰۷ + ج ۳ ۰ ص ۲۹٤‏ . 

( ۲ ) السيوطى جلا ل الدين : حسن الحاضرة نى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة ۳۲۷٠د‏ 
۶ج ص A‏ 4 


SUA 


آلحر هو «شيخ الإسلام قابیسی » ی باب شیخ الإسلاء() r‏ 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها على قصر أو مقر أی حا کم 
آو بلاطه أو حکومته . 

ولا قضی ال لطان حمو د الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) على نظام الإنكشارية 
سنة ۸۱۲٤۱‏ (١۱۸۲م)‏ حصص الدار الى كان يشغلها قائد فيالق الإنكشارية 
نی إستانبول لشيخ الإسلام. فأصبحت مقرآً'له عارس فما اختصاصاته .وکانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد الد لمانية ۰ 


باب فتوی » فتوی خانه : 

أنشا الد لطان سلمان المشرع مكتباً فنياً ألحقه بشيخ الإسلام وأطلق عليه 
ا لمصطح التار ى ١‏ باب فتوی » أو « فتوى خانه » معى دار الإفتاء . وكان 
يعمل مہا جاعة من کبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية المدائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوی پشاًنہا . وکان يرس دار الإفتاء أحد 
كار العلماء المرموقن ویطلق عليه « فتوی آمیی » آى أمن الإفتاء أو 
مين الفتاوى (") . 

وإذا أرادث الحكومة المركزية الوقوف على ا 
معينة » وطلبت منه إصدار فتوی بشانہا > کان عاما أن تتقدم إ بطلب ر می 
اله . ولکن کان يسہق تقدم هذا الطلب اتصالات غير رجية بين الوزراء 
الختصان من ناحية > وپن امن الإفتاء من ناحية آخری i‏ يصفة 
ا يلها إلى أحد معاونيه ٠‏ ا خحانه ) . 


التلخيصجى : 
وقد استدعت كثرة عدد الفتاوى الى کانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعيان موظف کان می ١‏ تلخیصجی ا المصطلح مأخوذ من 


. دائرة المعارف الإسلامية › مادة : باب مشيخت‎ ) ١ ( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., vol.I. Part Il, p. 86. (+) 


ب .)€ س 


اللفظة العربية لص والاسم مها - تلخيص - فيقوم بإعداد م وجز للعناصس 
الى تتألف مما المألة المراد استصدار فتوى بهأًا() . وكان من بانموظق 
مكتب شيخ الإسلام موظف ختص بإدارة امسات اللعرية الى كان 
بعهد اليه بالإشراف عاہا »› وکان هذا الموظف یحی ( کخیا » . ومن 
اختصاصه أيضاً الإشراف على الشئون اللحاصة بشيخ الإسلام»فكان ياعده 
نى هذا الصدد » شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هوّلاء الموظفون الملحقون 
مکتب شيخ الإسلام والذن يعترون مساعدن له يۇحلون من رجال 
القضاء من فثه « مولا ۾ أو من رجال الإفتاء : 


مقارنة ببن مركز كل من الصدر الأعظم وشيخ الإسلام : 

کان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفن الوحيدين فى الدولة 
اللذن یتسلمان فرمان تعیین کل مہا ی منصبه من يد السلطان . وكان 

ن التقاليد المتبعة فى الاحتفالات الرسمية ألا يتقدم أحدهما على الآحر » بل كانا 
u‏ جنا إلى جنب » وإن قام أحدها بريارة رجية لحر › تتبع لى 
استقباله وتودیعه مرامم التکر م والتشريف الى تيع ی استقبال وتودیم 
الآحر . فکان کل م) يعتر ندا لحر > کا سپتق أن ذکرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يمتح ویلطات کار »فإن شيخ الإسلام کان 
يظفر بتقدیر کر . وكان من أسباب هذا النقدير العميق أن شيخ الإسلام 
کان ارس سلطاته فى مجالات دينية ا وزنها وتقديرها فى نظر الجميع › 
فضلا عن اختصاصات لا تسمو إلا اختصاصات الصدر الأعظم ونت 
اتصالا مباشراً بالياسة العليا للدولة » فله وحده ودون سواه » 
احق فی إصدار فتاوی تجز الحرب الى تخوضما الدولة » أو فتاوى 


(۱) یلا حظ آنه کان بين حاشية الصدر الأعظم ضابطان حمل كل مهما فس اللقب 
وهو تلخيصجى » يقومان بتسليم رئيس المصيان السود-وهو أغا البثات المسمى فيز لر آغامى - 
المد كرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود » فى معفم 
الأوقات . هو الوحيد الذى إمكنه آن برفع هله المذكرات إلى السلطان . 


س :لل س 
بتقرير الصلح › أو إبرام المعاهدات » أو عزل ال اطان الحا كم . کالم یکن 
اشيخ الإسلام شأن مباشر باللعدمة الداخلية أو اللحدمة اللحارجية للد لطان . 
واعتاد السلطان بو یزید الثانی ( ٠١۱۲ - ۱٤۸۱‏ ) أن يقف لاستقبال 
شيخ الإسلام و عنحه مقعداً أعلى م مقعده(۱). 

وکان على الصدرالأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المائل اللعاصة بشثون الدولة والى تتطلب أحذ رأيه فما من حيث مطابقا 
لبادىء الشريعة الإسلامية . ولذاك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
پزیارات عديدة لشيخ الإسلام فى مقر منصبه على فعرات متقاربة . وکانت 
هله الزیارات لكر تما تم ى بعض الأحيان بطريقة غير رمية لتجنب إقامة 
المرامم الى تقیع عند زيارته لشيخ الإسلام . 


مرکز شہخ الإسلام فی الروتوکول العیانی : 

حدد الساطان سلمان المشرع تحديدا نمائياً وقاطعا المركز الوظيى 
والقانونى لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكبر شخصية عاملة 
فى الميئة الإسلامية . كا أضى على شاغل هذا المنصب الكشر من مظاهر 
التكرمم والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم على حيع موظلى الدولة . م 
غدا یتمتع نی الروتو کول العیانی مركز متاز عن مركز الصدر الأعظم 
آى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لقابلة السلطان 
کان خف هذا لاستقباله متقدماً سبع خطوات › بيا لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث حخطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبیل كتف السلطان؛ بيا کان لایسمح للصدر الأعظم إلا بام ذیل ثوبه(). 

وقد قیل ی مسنہل حک السلطان سلہان المشرع إن الشعب كان يظمر 
لشيخ الإسلام احتراما لم يظمره قط لرجل آلنحر فى الدولة . وقد بى الشعب 
تقديره العميق له تأسيساً على أنه مثل الإسلام والشريعة الإسلامية٠وأنه‏ 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 209. )۱(‏ 
(۲) محمد جيل بهم : المرب والترك الخ » مرجع سبق ذکره » ص ص ,٠٠٠-۱۲۲‏ 


س اا س 


امسر ها . وكان السلطان لا يستطيع المساس ما من قريب أو من بعيد »> 
وإلا تعرض لعزل والقتل » فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى احتيار شيخ الإسلام > ويصدر فرماناً أى مرسوما سلطانياً 
بتعيبنه نى هذا المنصب . وكان السلطان تاره أول الأمر من بن المفتن 
الذن يعملون نى أنحاء الدولة . ولا تغبر لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان مختاره من بين كبار رجال القضاء . 

وكانت الدولة خصص أحد كيار ضباط القصر الساطانى ل إعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط اسم « الحاص 
أوطه باشى » وكان نى أول الأمر وعلى عهد سلاطين الفترة الأول رجلا 
كامل الرجولة » ثم رأت الدولة - بعد تنہاء حکم السلطان سلیان المشرع - 
أن يكون هذا الضابط خحصياً ومن طائفة اللحصيان البيض )١(‏ . 

فتاری جز تنازل الدولة عن آقالم عمائية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام تجز فما 
للدولة أن تتنازل عن بعض أقالم حاضعة ها > نذکر الفتوی الى صدرت عنه 
فى سنة ۱۸۲۹ . كانت الدولة قد اضطرت إلى قول الصلح عقب الحرب 
اللحاسرة الى خحاضتها ضد الروسيا ى أبريل - نيدان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرلة ى سبتمر - أيلول - سنة ۱۸۲۹ » واعترفت الدرلة فى هذه 
المعاهدة باستقلال اليونان اسنقلالا داخلياً » وباستقلال ولايى الأفلاق 
والبغدان ( رومانيا حاليا ) نى إدارتما تحت حاية الروسيا . ورأى السلطان 
محمو د الثایأن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحصلمنه على فتوى جز هذا التصرف. 
وبناءعل‌هذه الفتو ی أصدر الہہلطان تصد dela Raa:‏ معاهدة أدرلة. 

فتوى توجب ماربة محمد على وفتوى جز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة ۱۸۳١١‏ بين السلطان عمود 
الثانى وحمد على والى مصر استصدر الدلطان من شيخ الإسلام فتوى جز 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit,, vol. I. Partl, ( | ) 
pPp,332-—-333, 


ك 
له عحاربة محمد على . ولا توقفت العمليات النربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية 
ی الیوم السادس من شہر مایو ۔ آیار۔ سنة ۱۸۳۳ استصدر ذلك الد اطان 
من شيخ الإسلام فتوى أحرى تجيز العدول عن عاربة محمد على . ونذكر 
النص الحرى لطر الأول من الفتوى »› وهو ى صورة سوال موجه إلى 
شيخ الإسلام « إذا كانت طائفة من المسلمين جعت العءا كر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من الم لمن . ولكنما ‏ بعد ذلك - عرضت الطاعة إلى 
إمام الملمين وخايفة الأرضين » خاد الله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن 
تعديانا > هل يكون من المشروع أن تقبل طاعما » وترك قتالها ؟ ۾ (1) . 
وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعمم والكف عن قتالم مر مشروع 


فتاوی عرزل السسلاطبن : 


کان قوی مظمر يوضح مدى ساطة ونفوذ شيخ الإسلام أنه کان له 
وحده ودون سواه الحق ى إصدار فتوى بعزل ال لطان القاثم بالیک تسیا 
على أنه احرف عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماً؛ أو اساناداً 
إلى آنه مصاب عرض عقلی لا یرجی شفاؤه › أو غير ذلاف من ذرائع أو 
آسباب . وکانت فتاوى العزل تختلف احتلافاً جذريا عن الفتاوى الى تتناول 
م«ائل السياسة أو الحرب ٠‏ فيا الفتاوى الأخحرة ي بتصدرها الاطان القام 
بالحکم لأنه صاحب المصلحة الأول فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتين : آحد المنافء من للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة الساطانية › ا العسكريين ا من أحد مراكز القوى اله ياسرة 
فی الدولة . کا کان هناك فارق جوھری انحر ہو أن فتاوی العزل لا نی 
بعزل الباطان الحا » ولکن کان ما نتائج أخرى ترتب علما » هی قال 
السلطان المعزول أو اعتقاله فى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبين العام الحارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك المىت السلطان المعزول ويثفرق ذووه . 


)١(‏ ساطع المحصرى ؛ مرجع سبق ذکره ٤‏ ص 4ه 
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وسنمر مرو رآ سریعاً على اربع فتاوی صدرت ف أوقات عتلفة + ونشرح 
املاسات الى آحاطت بصدور کل فتوی. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سام الثالٹ ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) لأنه أعاد تنظم الحيش وفق 
الأساايب الأوروبية » فصدرت الفتوى تقول « إن کل ساطان يدحل 
أنظمة الفرنجة وعوائدهم وبر الرعية على اتباعها لا يكون صالاً للملاك» . 
وتم عزله وقتله(ا) على يد الإنكشارية الذن وقفوا بدافع المصاحة الشخصية 
فی وجه كل عاولة اإصلاح الجيش وتطوير نظامه وأساحته . وصدرت 
الفتوى الثانية ی ۲۹ من مايو -آيار- ۱۸۷٩‏ بوجوب عزل ال لطان عبد 
العريز ( ۱۸٦١‏ د ۱۸۷١‏ ) تأسيساً على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجلبية من البيوت الالية فى باريس ولندن »> وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطان عبد العرير رسا ف اليوم العا أب دور ها( ")»وعین مکانه ان ايه 
مراد بامم السلطان مراد اللحامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سایقه .فقد عحت عر عة مدحت باشا وز ملائه على عزله ؛وأستصدروا فتو ی 
من شيخ الإسلام توجب إعفاءه من الحکم .ولم یعدموا سبباً یستندون اليه ی 
استصدار الفتوى . وكان هذا البب هو اخحتلال قواه العقلية.وتدل اللابسات 
السياسية الى أحاطت برجال الحکم ی ذلك الوقت على أن هذا البب كان 
ختلقاً . وتم عزل السباطان التعس بعد حکم قصر م يتجاوز ثلاثة أشهر 
وثلائة يام (۳). وعين أخوه الأصغر عبد الحمید فی ۳١‏ من أغسطس - 


١ (‏ ) عمد بحيل بهم : العرب وارك فى الصراع الخ » مرحع سبق ذكره » ص ٠١۷‏ 

( ۲ ) وا تمض آیام ذات مدد على عزل السلطان عبد العزيز حى قضى نحبه. واحتلفت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إنه مات ملتحرآًءومن قائل إنه قتل غيلة . ويول مبلر 11116۲ المؤرخ 
الإنجليزى إنه تحدث الطبیب دیکسون 110)801 وهو الذى فحص جثمان السلطان» 
وعلم منه آن الساطان عبد العزيز مات منتحراً بعد أن قطم شر ايبله إمقص. ومع ذاك فبعد س 
سنوات من وفاته وجهت المة إلى مدحت باشا وبعض رفاقه بقل هذا السالطان» وقدموا محاكة 
صورية وأدينوا وأسدموا . 

أنظر : 

Miller W. ; op. cit., p. 368 

( ۴ ) حددت إقامة السلطان مراد الحامس نى أحد القصور المطلة على البوسفور وظل معتقلا 
فيه زهاء تسعة وعشربن عام حى جاز إلى ربه ىسنة + ۱۹۰ وظلت زوجاته معتقلات ف هدا القصر , 
حى ام انقلاب سنة ۱۹۰۸ فأذن رجال الحكم المديد ريه ادر القصر بعد إقامة جبرية 
فيه استطالت آکثر من ثلاثین عاما . 


0 
آب - سسنة ۰۱۸۷١‏ واحذ لنفسه اسم عبد الحمید الثائی . ويقال إن نامق كال س 
وهو من آبرز زعاء رجال تركيا الفتاة - توسل إلى مدحت باش والدموع 
تترقرق نی عینیه کییؤجل عزل مراد . ولکن أصمر مدحت باشا على ریه . 
وسارع السلطان المديد عبد الحميد الئان بتعيین ملحت باشا ص درا أ 
وقد قدر للدلطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قاربت أربعة ولان عاما تزاحمت خلاما الأحداث الجسام على الدولة» 
ثم يعزل عن العرش نى سنة ۱۹۰۹ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
نزولا على رغية العسكرين » وجاء ى الفتوى أن السلطان عبد اميد يكيد 
للنظام الدستورى فى الدولة . 

طرازان من شيوخ الرإسلام : 

وقد يبدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام ف الدولة العيانية أنهم كانو | أداة طبعة لينة ى ید ااسلطان الحاکم 
أو ى أيدى أععاب مراكز القوى فى الدولة يطلبون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوی لثرير أو لتفدير إجواء معين. وكان شيخ الإسلام يصدع عا يمر به. 
وحن لا ننکر أن بعضہم كان من هذا الطراز من الرجال »ولكن من ناحية 
آحری کان بعض شيوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأہم ف تصرفاتہم . ولم تصدر عم فتاوی إلا ما کان مما متمشیاً مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية . ونعرض فى هذه الدراسة مثالا لمذا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 

شيخ الإسلام بتحدى الساطان : 


كان عدد من رعايا الدولة فى الأناضول بوجه حاص قد اعتنقوا ى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى تبلل إلى أراضى الدولة 
العمانية من الدولة الصفوية فى فارس . وكان هذا اذهب خايطاً من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أحرى فوضوية يقول عا أصعاما إنها حررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش أى الرأس الأحر . ونجح السلطان سلم الأول فی أن حصل 


س ١|ا)‏ س 

من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا المذهب .وتعت مذابح عامة 
قتل فما معظمهم » وبذلك تحاص سلم ه٣‏ م .والتفت إلى الدولة الصفوية ىفارس 
واستصدر من شيخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة »> ومن م زحف 
علا بقوات جرارة وخاض حرباً حاطفة وأحرز انتصاراث كبرة » ودخحل 
تريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى سق الشيعة قا كلياً > 
وعاد إلى إستانبول . وى أئناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا الميحين فى 
الدولة تصرفات مريبة جعلت ال لطان يتوجس مهم خيفة . ورأى ألم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داحل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة فى حرب ويكون الجيش العيانى منصرفا إلى العمليات الحربية 
فيقومون حركة مدد الدولة مديد خحطراً ی مثل هذا الوقت العصيب . 
وانهى تفكره إلى ضرورة تسوية هذه المشكلةء فيعرض على رعاياه المسيحيين 
أحد أمرن لا ثالث لها > وها : إما اعتناق الإسلام وإما القتل . ل 
أحد المؤ رحن الأجانب إن ال لطان سلم ی اتخاذه هذا القرار كان متأثراً 
با مذابح الدينية الى أقدمت علا اللطات الإسبائية حن رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدين ا فل يكن هذا القرار هو الأول من نوعه › 
بل کان له نظر ئى الطرف الغربى من أوروبا وى ذات الوقت تقريباً . 

عرض الد لطان سلم الأول هذه المألة بصورة مختلفة على الشيخ الى 
شيخ الإسلام » وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة الم يحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض مهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان الدلطان يبتغيه » ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرضاً غر سلم ؛ وأنه حى بعض عناصر 
الموضوع عله؛وبعبارة أخرى أدرك شيخ الإسلام أن السلطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فما الفعوى السابق إصدارها 
مخصوص هذا الموضوع . وقرر نى الفتوى الحديدة أن الشريعة الإسلامية 
ت مح المسيحيان وغر م من أهل الكتاب الذن مخضعون الحكم السلا 
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بالبقاء على دیمم طا لما كانوا يدفعون جزية الرأس کېدل نقدی یعفمم من 
التجنيد وبأن عارسوا بملء حرینہم شعائرهم الدياية » وأن تتكفل الدولة 
باحافظة على أر واحهم ومتلکاتہم وطالا کان سلوکهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ملحوظا وتصرفا م سليمة . وقد بلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرك اليوتانى ى إستانبول بعبفته رمس أكر ملة غبر إسلامية لى 
الدولة. واعتر البطريرك هذه الفعوى ميثاقاً أو مستنداً يدر عن رعايا الدولة 
غر الم ممن أی اضطهاد دیی قد يتعرضون له . وقد أذعن الدلطان سم 
لرأى شيخ الإسلام الذى لته تلك الفتوى . 


ويقول ال مورخ الأمريكى ليبر ٬تعليقا‏ على موقف كل من الداطان وشيخ 
الإسلام؛ لو أن الد لطان سل قد نفذ قراره باكراه حميع رعايا الدولة غر 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كرى بالنسبة للدولة 
العانية . وکان من بینہا زوال الکنائس المسيحية الى کات قا عة فى أرجاء 
الدولة . وكانٹث تشکل جموعة من اليئاث الدينية القوية والنافة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحيين متعلقة ذه المنشآت الدياية الى 
تتميز بالحيوية . وما أيضاً أن الدولة كانت تنم e‏ العقيدة الدينية بن 
رعاياها » إذ حدث ف المدى البعيد اختلاط وانصهار بن الرعايا المسلمن 
والرعايا التيحين الذن يتحولون إلى الإسلام . ولكن ما حدث کان نالف 
تماما هذه التوقعات » لان الإبقاء على رعابا الدولة المسيحين عافظن على 
ديانہم كان معناه فى الحال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المسيحيين . كما كانت هناك نتيجة 
آخری لو أن السلطان سل الأول قد فلار بإكراه حميع الميحين على 
اعتناق الإسلام؛فيقول إن وجه التاريخ لى منطقة الشرق الأدلى كان يتغر 
تغیر جذرياً . ویطری هذا المؤرخ الأمریكى موقف شيخ الإسلام؛ويصف 
قراره بأنه قرار سلم يتمشى عع قواعد الشريعة الإسلامية › وكانت لدى 
شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حن أصدر هذه الفتوى بصفته حارسا للشريعة 
الإسلامية . وختتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 


= 
الذی جاء به قبل أن پات السلطان سلم الأول إلى الحاة بشعة قرون قد 


جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العمانية أمرآً مستحيلا )١(‏ . ولرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته کان يز لأهل الكتاب الإبقاء على ديانم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى , لا إكراه فى الدن ) . 

اما رینا ئ هذ المسألة فقد سبق ن ذکرناہ من قبل وی آکثر من 
موٴلف لنا » وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل › والتاريخ ليس 
رحا بالغیب »> وهو لا یی أحکامه على احتالات قد تحدٹ ف قابل الأيام 
وقد لا حدث . والتاريخ الموضوعى الحايد لا يفترض أحداثاًء ويتابع الوؤرخ 
تنفيذها نى عالم الحيال . ورتب على هذه الأحداث اللبيالية والتنفيذ اللحيالى 
نتائج تتمشى مح عقيدته الدينية أو انجاهه السياسى › فيقف مما مكتئاً حزياً 
أو مبنهجاً مهللا حسب وجدانه الديى وأزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أهور حرج با مرخ عن اخنصاصه ونطاق دراسته کیاحث ينمز 
بالموضوعية والمحيدة »> والسق أن رأى شيخ الإسلام الذى عبر عنه ى 
الفتوى يعتر تحدياً للسلطان » ورجوعا إلى الحق »› وسكا عبادىء الشريعة 
الإسلامبة » ودليلا على شجاعته الأدبية . ۰ 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام فى إستانبول : 

وقد طاب لامراقبين السیاسيین نى دول غر أوروبا ى القرن السادس 
عشر' أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة العانية إنه يشبه « كاردينالا 
عظیماً جد ». وقالوا عنه بعد ذلك إن مرکزه یفوق مرکز البابا ی روما) . 
والحتق أن هؤلاء المراقبين والمعلقن الأوروبين قد ربطوا نی آذهام بین 
مركز شيخ الإسلام نى إستانبول وبن المركز الدولى للإمراطورية العانية 
وهى تقف نى ذلك الوقت فى الصف الأول بين أكر دول العام مهيبة 


Lybyer A. H., op. cit., pp. 210—212, (۱( 
«Lybyer A. H. op., cit., p. 209. {۲) 
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الجانب مرفوعة الرأس ذات قوات مس لحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أخرى رأى . 
أولئك المراقبون والعلقون السياسيون المسيحيون فى تليلهم السياسى للءركز 
المرموق الذى سا إليه شيخ الإسلام ى إستانول أنه لايستمد هذا المركز السای 
من الشريعة الإسلامية الى كان مثلها فحسب » بل من مركز الدولة الريادى 
والقيادى سواء فى العا الإسلامى أو فى الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة 
العمانية ءلى آنا دولة الإسلام الکہری ٤‏ وآنا تضم الأراضی المقدسة نى الحجاز »> 
وكذلك المسجد الأقصى نى القدس » وأن ممتلكامما الإقليمية امتدت لى ثلاث 
قارات . ومن ثم کانت نظرتہم إلى شيخ الإسلام نی إمتانبول على آنه كر 
شخصية دينية إسلامية ى العام . وما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ 
الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصق بعد باسم سلطان الدولة العمانية . 
وسيحدث هذا الالتصاق فما بعد تى حلال القرن الثامن عشر وما تلاه . 

ومن خلال هذه النظرة »> ومن حيث الواقع التار ى أيضاً › وی آثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة المالياك الشراكسة ى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب » وفقدت مصر استقلاها وخحسرت زعامتها للعالم السلا ٤‏ 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عبانية » واحتجبت إلى حبن مكانة 
الأزهر ومكانة علائه » وغدا الميدان أمام شيخ الإسلام ال رحیاً 
خحالياً من المنافين الأقوياء . 

ورجع هنا إلى باحث إنجلزى أقام فى إستانبول فى القرن السابع عشر › 
وامتدت إقامته سن عددا » وأصدر کتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
الائدة نى الإمراطورية العبائية ().وقد ذكر فيه أنه استنى مادته العلمية من 
السجلات العثانية امحفوظة لدى كبار الموظفن » ومن أعضاء هيئة العلاء 
المسلمين » ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش فى البلاط العثانى تسم عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجليزى 
شهرة علمية عريضة » إذ كان مرجعاً للذن كتبوا نى تاريخ الدولة العهانية منذ 


Ricaut, Sir Paul; The History of the Present State of the (۱7 
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القرن السابع عشر . وقد وج هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة ٠٠٦۸١‏ 
کان الکتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجليزية . وقد منحته المحكومة 
الإنجلزية لقب سر ع8 .أفرد هذا الباحث حزاً کبیراً من کتابه للحدیث 
عن شيخ للام فى الدولة العمائية وعلو شأنه و اتساع اخحتصاصاته واهام 
الساطان العیانى باسر ضاثه وتنفیذ ما يشر به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى للهيئة الإسلامية » وهو المرجع 
الذى ر فع ليه كافة المسائل الختلف عليها من ناحية مدى مطابقتها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمتع باحترام وتقدر عميقين من لدن حيع العمانيين. 
وال لطان دون سواہ هو الذی یقوم بتعیینه › وحتارہ رجلا ضلیعاً فی علوم 
الشريعة وأصول الدين » معروفاً بفضائله » مشهورا باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأبً أو بيات فلا يستطيع السلطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء ف ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . وال طان يطلب 
دانماً ری شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأخرى ذات اللعطر على الإمراطورية . وال لطان 
محتمی داعا بشیخ الإسلام إذا کان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه . 
أو إعدام وزر » أو كان على وشك التخاذ إجراءات جديدة وهامة تنناول 
تغير نى سياسة الدولة » فنى كل هذه الحالات وأمثاها كان ال لطان يسلح 
نفه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجز له اتخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها ال مطان ويقرر شيخ الإسلام أا متمشية مح مبادئ الشريعة .)١(‏ 
إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت اللطة نى الدولة إلى حاعة الاتحاد والرق عقب إنقلاب 
م 4 6 وان التقود الأرل ى دران هتا لزت لشباط اميس 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من سلطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
ولجر جرید هم تاعا من اخحتصاصانمم وامتیاز ا . وکان قد انزع منم الإشراف 

والقضاء . 
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وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام اله لطنة سنة ۱۹۲١‏ . ولا 
ألغيت اللعلافة سنة ۱۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظبفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشغون الدينية ألحقت عكتب رئيس الوزراء فى أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة یطلق عليه ‹ دیانت [یشلری رئیسى » وعد رئيس 
الموظفين الدينين فى حهورية رکيا » ويعین بقرار من رئيس الوزراء '. 
وکان من اختصاصاته الإشر اف على الم اجد والتكايا وتعيين الأنمة والوعاظ 
والمؤذنن وسائر موظى المساجد » وله يض الإشراف على أعال المفتين › 
38 نشت نحكومة الحم هورية إدارة عامة الموسسات الحر ية ر آسها مدر 
عام یطاق عليه « أوقاف عموم مدر لیشی » خقص بالإشراف على الأوقاف 
الى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ا)بانى الموقوفة (1) . 


Lewis B.; The Emergence etc., OP. cit., p. 413. (۱) 


الا سز 


الهينات الحاكمة فى الدولة ()) 
الهيئة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى الميئة الإسلامية . وكانوا عرون بطريق دراسى طويل 
قل أن رانا متاضت القغاه: طك التو إل مرفي الفا فة 
موضوعية» ولم تسمح لرا مهن علمياً بتقلد مناصبه . ووضعت نظام دفيغاً 
لتعيين القضاة وأرقياهم وننقلانم ومتابعة أعافم . وكانت ولاية القضاء 
تشمل حع أنحاء الدولة. فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا 2 
والأمر الجد ر بالذكر أن الولاية القضاثية ظلت نتتد إلى الأقالم 
ضعف فيها النفوذ السانى سياسياً أو عسكرياً أو [داريا مثل بلاد القرم 
إفريقية . وعلى ذللت فالقضاء العانی کان اکر نفاذاً وبقاء واستقرارا فی 
الولايات العمانية من الئفوذ العسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة ف تلاك 
الأقالع وأمثاها . 

كانت امحاكم الإسلامية ننظر حيع أنواع القضابا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانن الوضعية 
أو العرف أو غبر ذلك . وكان القضاة على بكرة أ بيهم مسلمین مسلمين › ویفصلون ی 
القضايا فى ضوء مذهب الإمام أي حنيفة وهو ا لمذهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطان بتقر ر هذا المذهب مذهباً رسيا فى الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
٤‏ ات العمانية . وكان هذا التغيبر المذهى هو أحد التغير ات الرئيسية والقليلة 

ى أدخلتها الدولة فى اقا م العام الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل المثال 
کان مذهب الإمام ا هو المذهب الرسمى فى مصر قبل الفتح العيانى › 


¬ {٣ س‎ 


فلا تم الفتح استبدلت الدولة العانية ا مذهب الحثى با مذهب الشافعى . وكان 
لا بد أن کون حنفياً کبیر القضاة الذى توفده الحكومة العانية إلى مصر 
ليشغل هذا المنصب القضالى لكر ج وكان يطلق على شاغله أيضا قاض القضاة 
أو قاضی عسکر أفندی . و اک ل تكن الولاية القضائية لتلك انا كم تمتد الى 
يع الأشخاص نى الدولة » إذكانت نى الدولة هيثات معارف ما وكانت ها 
LL‏ اللحاصة تنظر ى قضايا أفرادها مثل لار » وهم العبيد أعضاء افيثة 
الحاكة » ومثل الأشراف الذن هم من سلالة أ سرة النى صلوات الله وسلامه 
عليه . ما رعايا الدولة المسيحيون فكانت قضايا الأحو ال الشخصية الحاصة 
حار جة عن ناض اام الادية ء و تنظر ها ۹ 
-ېۇلاء المسيحين برأسها زئیس ‹ الملة ۾ "وله أن يستعين ببعض رجال الدن 
الي . وكانت هناك قضايا حاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف 
فکانت تنظر آمام حا کم حاصة رأسها عضو من اليئة القضائية الإسلامية 
. وعلى العموم فإن قضاة الهيئة الإسلامية كانوا بنظرون حيم القضايا 
ى تتعلتق بالشريعة الإسلامية فى حيع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين 

وبعض » أو بين المسلمين والمسيحيين » إلا إذا كان المسل ينتعى اى طائثقة ها 
نظام قضاٹی مختص ہا مشل القولار والأشراف کا سبق أن ذکرنا . وکان 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبرة من القضايا الى نس موضوعات خارجة 

عن نطاق الشريعة الإسلامية . " 
وكان القضاة بوجه عام حصلون على جزء كبر من دخلهم من مصدر بن : 

الرسوم القضائية » والغرامات الى محكمون ہا » وكلا المصدرنن يدر إراداً 
وفیراً. کانوا يتقاضون جزعاً من الرسوم امقررة على معاينة الركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأو راق الر“مية الى تصدر عن الحاكر ويطلق عايها الحجج 
الشرعية . وتسجل نى كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المقررة 
على زواج البنت البكر وزواج الثيب . وكان رسم زواج الانسة ۳۲ سرا 
هم أو أقجة وهى عملة فضية › بیما کان رسم زواج الثیب 1٥‏ سرا () , 
)١(‏ انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الانى لشى المناسباث والتصرفات القائولية فى : 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203 fn. 1.‏ 


a 

فئات الأقضاة : 

کان القضاة بندرجون تحت درجات أو فثات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيشات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحثن 
والمتتخصصن نى الثقافة الإسلامية العليا واللغة الركية والأدب الار كى وشى 
التخصصات نى نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكبر وطاق عليه المصطلح ال رکی « مولا بيوڭ » . 

المولا الصخر ويطلق عليه المصاح الركى « مولا کوچوك ) . 

المفتش . 

القاضى . 

الناثب . 

وكان الاسم العام للقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
الملا . 


قاضی عسکر : 

أنشأت الدولة على رأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 

)١(‏ الولا ٥114‏ تعريف للكلمة العربية مول-بفتح ايآوضمها وسكون الواو وفتح اللام- 
معن سید أو رئيس أو زعم أو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها ی آقالم شالى إفريقية 
فأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الصوفية المشورة توجد الطريقة المولوية الى أسا جلال 
الدين الروفى . وقد اشعتت اتمها من كلمة « مولانا » بمعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الاضر ( ۱۹۷۸ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
فى المركز المرموق سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجاعية . وهى تقابل ف الجثمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخداماً هذه الكلمة هم أ کراد اعراق » فيد كرون امم 
الشخص مسبوقاً بكلمة مولا . وطلى سبيل المغال » المولا مصط البرزافى زعي الأكراد العاصر . 
وتكتب الكلمة أحيانا املا بعد إسقاط حرف الواو مها . وتنطق لى اللغة التركية وف اللغة العربية 
بشم حرف المي . وف اللغة الكردية بفتح اليم . کا نبا تنطق فى هله اللغات الكلاث بدون دة . 


E 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب امم قاضی عسکر . وکان‎ 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة نى سائر ناء الدولة . ويقوم‎ 
بارشیح من يقع اختیاره عام لشغل وظائف القضاة على اختلاف فام ؛‎ 
ویراقب أعافم > ويعد حركات تنقلانہم وترقيام › وتعرض عليه التقارير‎ 
والمذكرات الى ببعث ما إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجانب قاضى‎ 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون مثابة مساعدين له › وأطلقت‎ 
غل شى المصطلحات » نذكر مها على سبيل المثال المطلبجى » والتطبيقجى‎ 
» وا لمكتو جى . وكان متفظ بعفمم بسجلات تحوى أسماء القضاة وفثامم‎ 
وکان ختص بعف م بإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن إأمم » بها کان‎ 
عتفظ فريق آحر بصور من أختام القضاة التحقق من صحة الأختام على‎ 

المد كرات والتقارير الى ترفع إلى قاضی عسكر . 
وكان قاضى القضاة بجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ ادلی کبیر 
م یظفر به من قبل قاضی القضاة نی آی بلد إسلامی . وقد خحشى أحد الصدور 
العظام > ویسمی قرمان محمد باشا » أن يتضاءل نفوذه مجانب نفوذ قاضی 
القضاة » فاقترح على السلطان عمد الثانى أن ينشىء منصبا ثانياً لوظيفة قافى 
عسکر ‏ ویسمی قاضی عسکر ليك - وان یطلق على شاغله قاضی عسکر 
الأناضول » ون يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى »> 
ون يقاسم الاثنان الاخحتصاصات الى كان عار سہا قاضی عسکر › فیختص 
أحدهما بقضاء الأناضول بيا مختص الآنحر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العمانية فى آوروبا . وكان الدافع المح للصدر الأعظم محمد قرمان باشا - 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 
قاضی عسکر حن كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخحذ 
الساطان عمد الثانى هذا الاقتراح > وم إنشاء المنصب الحديد فى سنة ٠٤١۸١‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة() . وعلى هذا النحو وجد لى الدولة منصبان 
حمل شاغل كل منہما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغراف الذى 


. دار ة العارف الإسلامية »> مادة قاضی عسكر‎ )١( 


e س‎ 


محدد مناطت ولايته القضائية إلى امه . ولكن كان قاضى عسكر الروملى أعلى 
مركز من زمیله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول يصحب الجيش 
العمانى حن كان يتوغل ى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصاته 
ن حيع القضاة الذين يعملون ى أوروبا »> وكلاك العاملن فى المساجد 
الى أقيمت فى الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
عارس مشل هذه الاختصاصات فما ختص بالاقالم العمانية ى آسيا . وکان 
هذان القاضيان الکبران يليان شيخ الإسلام فى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الىن نجمت عن التوسع الإقليى العانى فى العالم الإسلای منذ 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه الساطان سلمان المشرع أنشأت منصباً 
الا لقاضى عسكر شلت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانث 


کم العانيين . 


کان قضاة العسکر أعضاء ئی الدیوان الإمراطوری . وکانوا يشركون 
اشتراكا فعلباً مع رئيسه الصدر الأعظم فى نظر القضايا الى تعرض على عكة 
الديوان » كما كان يشارك فى هذا العمل ى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فثة مولا الکبر > وسنعرض فم فى موطن قادم ى هذا الفصل »> ونقف هنا 
نرد على رى أبداه أحد كبار المستشرقن الإنجليز حبن قرر أن عضوية 
الديوان الإمبراطورى كانت ميزة لقضاة العسكر لم يشاركهم فما شيخ 
الإسلام (1) والواقع كان عكس ذلك تماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام أى الديوان الإمراطورى كان نوعا من التكرم لشيخ الإسلام تفادياً 
لوجوده ی موقع يكون فيه تحت رياسة الصدر الأعظ الذى کان برأس 

منصبه الديوان الإمراطورى . وكانت الدولة تحرص على جنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكر منصب دى 
إسلای فى اادولة . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol, 1 Part )إ(‎ 
IL, p.87. 


a 

امتيازات قاضيى العسكر : 

من بين الامتيازات الى تقررت لقاضي عسكر الدولة أن يقام حفل 
رسمی لکل مما عند تعیینه فی منصبه . وکان على الصدر الأعظم أن حضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكرم » وكان لاجوز لاصدر الأعظم أن ينيب 
احداً عله ى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم يقدم لقاضی عسكر رداء 
التشريفة »> وهو فرو سموز' » ويساعده على ارتدائه ف آثناء الحفل(1) . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة يستقلها ى تنقلاته . وإذا قامت الحرب 
نى آسيا صعب فاضى عسكر الأناضول الجيش العمانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذا. كانت الحرب ى آوروبا فان قاض عسكر الروملى هو الذى يرافق 
اليش . وى كاتا الحالتن کانت تقدم لکل منم) أطواخ() تنصب أمام 
خيمته الى تكون جاورة للحيمة الساطان وخيمة الصدر الأعظ . 

قضاة التخضت : 

كان يلى قضاة العمسكر فى الدرجة والمركز قاضى إستانبول ويطاق عليه 
إستا نبول أفنديسى )١(‏ والقضاة الثلاثة لضواحما الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol., IV p. 552, (0) 

(۲) انظر ص ص ۳٦١ - ۳۹٦٤‏ ی هله الدراسة . 

(۳) أفندى لفظة عائيه شاع استخدامها ف حیع البلاد الى خحضعت للدولة العبائية . 
لقب نح للأشخاص المدئيين الماقفين ثقافة واسعة . وقد اشتقت من ا e‏ 
تار ية » نذ كر مہا : 

أفندەز ‏ ومعثاها مولانا . وكاث السلطان العاف E‏ ہلا اللقب . 

انا ومعثاها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يعللق علييم هذا اللقب سواء من 
کان حمل مہم لقب خدیو اعتہارآ من سنة ۱۸۹۷ أو من ل یکن بحمله قبل هلا التاريخ . 

أفندم لقب معئاء السيد أو السيدة . 

أفنديسى : إمتاشنول آفنديسى! ى قاغى إسعانبول . 


دیوان آفندیسی آى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطلق على وزير الحارجية العمائية . 
hrm.‏ 
ي»ائظو . .42—43 Barbier de Meynard; op. cit., Vol. 1, pp.‏ 
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ھی : سکوتاری ا۲واuه؟‏ وهو اسم ڊر جع إلى العهد ايز نطى > ولذلات 
يطلق على هذه الضاحية أوضا الام ال رکی اسکودار )١(‏ ٣وdں‌)وU»‏ 
. ضاحية جالاطه واماوق » م ضاحية أيوب» وکان بطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم « بلاد ثلاث » أى البلاد الثلاثة . وهذا المصطلح له 
مدلول قضائی ومدلول إداری . فقضاة هذه الضواحی يتمتعون باستقلال 
قضای عن قاضی لستانہول . کا کان طمذه الضواحی بعض الاستقلال ف 
شئون الشرطة .() وكان هولاء القضاة الأربعة محضرون جلسة الديوان 
الإمبراطورى یوما واحداً ی الأسبوع ۰ وعلون غل قاض العسكر > 


(۱) استخدم امم سکوتارى فى آواخر عهد الدولة البيزئطية . ويحتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشتق من اسم كتيبة حال الدروع الى رابطت ف تلك البقعة على مهد الإمبراطور 
فالنس كطآة۷ . ويوجد احال أقوى من الاسحتال السابق » هو أن هذه المنطقة قد اكتسبت 
امھا من قصر کان مشیدا فہا یسمی سکوتاریون ۸١4۳10غ800‏ منذ عهد الأباطرة الكومئنوى 
Comnenoi‏ „ 

أما كلمة آسکودار ¿ أو » آسکودار » آو إسكى دار » فهى كلمة ركية معناها عة 
البريد » إذ كانت عک موقعها المغراف القاعدة المامه الحملات الكبير ة والصغيرة الى تحرج 
من العامة إلى أطراف الإمبر اطورية المانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هذه الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستانول - فى منطقتها الواقعة عل الحائب الآسيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغورلى 
حیث تد الشاطیء الآسیوی أقصی امتداد نحو الفر ب مقابلا برج ليائدر 164۸06۴ أو قيز قوله 
ی .۰ 

وف العهد المانى ازدادت كثائة السكان بى أسكودار ء وعاصة ملد عهد السلطان سابان 
المشرع . وکان من أسباب زيادة تعدادها آنا أصبحت موئلا لتجمعات الدراويش ومقراً للتكايا 
ومركزآ هاماً لياة الدصوف نى العامة . وأشہر التكايا القانمة ها تكية الطريقة الملوتية . كا شيد 
فا عدد كبر من المساجد أنتبأت آكبرها سيدات فى البلاط المانى . ومن أشهرها : 

مهرماه جاممی آو إسکله جامعمی شید سنة ٩۵٤‏ د/ ٠١ ٤١‏ م أمام المرسى الكبير 

إسكى والدة جامعی » ویقع فی انوب › وتم ناوه سنة ۱١۸۳ /۵ ٩٩۱‏ م . 

جامع چابلی ۰ فی املوب الشری » وکل بناوه سثة ٠١٤١ |۵ ٠٠٠٠۰‏ م . 

یکی والده جامعی تم ناوه سنة ۱۱۲۰ ۵| ۱۷۰۸ م . 

جامع السليهية وقد شيده سام ألثالث ليشه الديد الذى مى و نظام جليد » . 

(۲) م تكن هذه الضواحى الللاث تخضع فى شئون الشرطة لسلطة رئيس الإنكشارپة ء شأن 
إستانبول لفسا » وإنما كانت نخضع لضباط آخرين . 


5 KS 
ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان نى نظر القضايا . وكان يطلق على‎ 
هولاء القضاة الأربعة - قاضى إستانبول وقضاة الضواحى . اسي معبر هو‎ 
ر حت قاضيسى » » أى قضاة التضت › لانم بقيمون بصفة داتمة ى‎ 
. العاصمة وعلى مقربة من العرش الساطالى الذى كان يطلق عليه التخث‎ 
وكان الصدر الأعظم عقب انناء جلسة الحكة يذهب نى عدبة قاضى إستانبول‎ 
ى جولته التفتيشية الميدانية فى العاصمة . وعا هو جدير بالذكر أن قضاة‎ 

القت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فلة المولا الكببر . 


الفضاة من فة مولا الكبر : 
كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر () 
وفى القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضياً )١(‏ تضمهم عدة 
جموعات . 
قاضى عسكر الروملى » وقاضى عسكر الأناضول . 
قضاة الأتتخت . 
قاضيا مكة المكرمة والمدينة المنورة . 
قضاة بروسه » وأدرنة › ودمشق › والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل مها فى وقت ما عاصمة للدولة العمائية . 
قضاة بيت المقدس › وآزمیر » وحلب » ولاریسا (۳) › وسالونیاك . 
وكان شيخ الإسلام هو الذى يعين هوألاء القضاة السبعة عشر › ويوافق 
الصدر الأعظم على عينم > ويصدر السلطان فرماناً بتعيينہم فى مناصمم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى الحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آحر حركة ترقيات أو ثنقلات تشمل أولثاف القضاة الكبار . وكان لكل 


Gibb Hamilton and Bowen Harojd; op. cit., vol. I, (۱) 
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(۳) لاريس 1.2٤1580‏ مديئة فى بلاد اليونان وتقع فى إثلم تساليا . 
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مهم جهاز إدارى يتكون من مراقى الحسابات وأمناء اللحرانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان القضاة من فة الا الكبير يعقدون الجاسات أحيااً 
ی بیوتہم ٠‏ بيا كان سائر القضاة ينظرون القضايا فى امهاكم . 


وإلى جانب أولئك القضاة من فثة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
بنتمون إلى هذه الفئة > وم : لحوجة السلطان › الإمامان ٤‏ حکم بائی › 
وجراح باشی ¢ وم باشی . 


المغتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء > وإن کان امهم لايم عن مهم 
القضائية . وكان عددهم قليلا بصل إلى خسة مفتشين ٤‏ وکانوا حيعا قضاة من 
درجة « مولا بيوك » ؛ أى مولا الكبير » ومختصون بالإشراف على الأوقاف 
السلطانية ٠‏ فينفقون من إيرادانبا على الموأمسسات الدينية والحرية . وكان 
بعضما تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر تحت إشراف الصدر 
الأأعظم ٠‏ والبعض الثالث والأحبر حت إشراف رئيس الاصيان البيض 
الذى يقوم على اللحدمة الداخلية فى أجنحة الحرم السلطانى . وكان يطاق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة › وأحيانا أخرى 
« قا أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلالة من أولثلك المفاشن فى 
إستانبول خض کل میم بقن من الأقسام الثلاثة مذه الأوقاف. كان 
أحدهم يعمل مع شيخ الإسلام ویسمى « شيخ الإسلام مفتٹى » › وكان 
الثاى يعمل مع الصدر الأعظم ویسمی ۱ وزیری أعظم مفتٹی » » وکان 
الثالٹ يسمی « حرمىن مفتشی () » لأنه كان يشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحومين الشريفن فى مكة ا مكرمة والمدينة المنورة . ويلاحظ أن الأخر 
کان س قرب 0 القرن السادس عشر رئيس الحصيان البيض . وف 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس اللحصيان السود » والذى كان 
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يطلق عليه « قزار أغاسى » أى آغا البنات › الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفن » مرانفرد رئيس اللعصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عش . أما المفتشان الآحران فكان أحدها يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآنحر فى مدينة بروسةء وكانا يتبعان رئيس اللحصيان )١(‏ . وكان 
لکل من هولاء المفتشين الحمسة جهاز يفم عد کبیرآً من الموظفين 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف (") . 


امتيازات رجال القضاء من فئة مولا الكبر : 

كان القضاة من فثة مولا الكبير يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
ملم التق نى ارتداء عباءة من الفرو السمور فى الاحتفالات الرمية من قبيل 
التكر م والثشر يف . وكان هذا النوع من العباءات يرنديه الباشوات و حکام 
الولایات ومن الہم من کبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل ر مى كبر - سواء فى عاصمة الدولة أو ف عواصم الولايات- 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للافر اد الذين يتم به علي . ومحضر هذا الةل ' 
كبار موظى الدولة المدنيين والعسكريین . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء اأفرو السمور . 


وكان من امتيازات القضاة من فثة المولا الكبير أن يتبعهم فى غدواتهم 
وروحاتہم عدد من الرجال يسمى كل منم المحعضر . وتكتب لى اللغة الت ركية 
الحذر . وكان يرأس هوالاء الرجال ويتولى توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باٹى . وكان يؤخذ من حراس بوابات القصر - القاببجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولثاك القضاة وإلى كبار أساتدة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول ضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العمانى » ويقدم فهاكبار الموظفن الولاء له . وكانت هله الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرن على مدار السنة . كانت المرة الأولى عند حلول « كوچوك برامى» 
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الصغر » ويسى أیضاً « سکر برای ۲ آی عید المحاوی وهو عبد الفطر »› 
U in NN EE a a E NG‏ 
« قربان برای » أى عيد الأ : فکان یقام ئی کل عید من هلین 
العيدين حفل استقبال ر مى « ركاب هايون » فى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثة الملا الكبير يشمدون هذين الحفلين كا يشدها شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 

القضاة من فثة مولا الصغر 

كان القضاة من فئثة مولا الصغبر يعملون ق عشر مدن من مدن الصف 
الثای »وهی : مرعش » بغداد › وا سرای(۱) » صوفیا () » بلغراد »> 
عنتاب(۳) » كوتاهية › قونیه »› فیلوېو بولیس () › دیار بکر . 

الفضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة اليغة 
الإسلامية . وكان عددهم ى أواخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخسن قاضياً يباشرون القضاء نى المدن الصخرة نى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وکان عددمم ی اورویا يبلغ مائتن . وکان القضاة الذن دعملون فی بلاد 
القرم وى شالى إفريقية يتبعون قضائيا كبمر القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة م صر يتبعون فى بعض الفترات كبر القضاة ى الأناضول والذى يسى 
قاضی عسکز الأناضول › کا کا ازن ى مف ارات قاضى القضاة 
فى إستانبول . 


(۱) بوسنا سرای 58۲41 80814 هى عاصمة ولاية البوسئة > وقح حالیاً ف 
يوغوسلاقيا . 

(۲) صویا وتکشب اانا چنطمه8 وأحیانا أخری 8٥84‏ » عاصمه بلغاریا . 

(۴) عنعاب مدينة ى سوريا . 

(4) تكش بالفرنسية والإنجليزية كنامهممنانط۴ مديئة فى بلغاربا »> وتقع على نهر 
مارتزا M3۲٤122‏ 14 اللى بصب فى بحر إيجه . وكانت إبان الحم الما عاصعة لإقليم 
الروسلى . وذو المدينة شمر ة واسعة فى صناعة الروالح العطرية » وعاصة روح الورد , 


- ۲ 


النواب : 

وکانت وظائف النواب ثل ادن درجات السل الوظينى القضالى . وكانوا 
يباشرون اختصاصا م القضائية فش المدن الصغرة أو فى القرى الكبيرة » كا 
کالوا محلون عل القضاة فى أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
أو نی أثناء مرضهم . وکان النائب یشاری منصبه ولا یتقاضی مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان حصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
المالية الى كان كم مها على الخالفين والذين رتكبون أعالا علة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعا هاما للغاية ى الميئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون ف المدن المامة ويقومون مهام مناصبهم مجانب 
القضاة » ولكن کان مركزهم ياتى بعد مركز القضاة › ويظلون ف مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد بلوغهم سنا معپنة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانونى نى المسائل الى يطلب مم 
مھا › فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام أى حنيفة › 
م يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة وحتومة من قبل »> وتشبه الاسارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتىن ى آنحاء الإمراطورية يصل إلى ما يقرب من المائتعن . 
كانت غالييتهم تعمل فى المدن الامة بجانب القضاة كا ذكرنا » بيا عل البعض 
الآخر مجان بکبار رجال الحکم ى الولايات عدو e‏ بالرأى الصحيح ى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فكان كل منهم 
يشغل ما بمكن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتيان : أحدها يعمل مستشاراً ديناً للحاكم العام لمقاطمات 
الأناضول أو إيلى أناضولى »> وثانيها للحا كي العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 
عليها إبلى روملى » كما عينت الحكومة مفتن لحكام المد ريات الذين يطلق عليهم 
الصناچق البكو ات . وکان ذا طلب حا کم الولاية أو الصنجق البلك من الممى 
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أن يوضح له رأى الشربعة فى مسألة عامة أو لى قضية قانونية معلقة > فإن 
مثل هذه اأفتوى الى تصدر عن المفى ۋح ما حلة وتفصيلا > وتسم 
الموقف سواء نى المسألة العامة أو تى القضية المطروحة . 


وكانت الات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيفة » فقلا ا 
الم القضاة أو رجال الحکم امحلى لإصدار فتاوى م > ولذلاث نعتهم بعض 
الباحثن بأن نشاطهم الوظینی كان يشوبه اللعمول أو الركود » م ا ي 
آفاق ا حين سمح ل فراد بالالتجاء إلى المفتن لإصدار الرأی القانونی فى 
القضايا المطروحة أمام امحاكم . فكان المفى يصدر رأيه كتابة ومسجلا على 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأحذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها للمحكة كساند يدعم موقفه ى القضية . وكانت 
مثل هذه الفتوى حسم القضية ى العادة لصالحه . ويلاحظ أنه م يکن ی تلف 
العصور حامون عترفون يتولون المرافعة أمام احا » ولذللك كان المفتون 
عنصرآً ضرورياً وهاماً ونافعاً فى النظام القضائى . وقد رحب المغتون 
بالفتاوى الى تصدر عنهم للاُفراد » لاما جاءت مورد مالى جديد تمثل 
ف ار سوم الى الى يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتن نصیب من هله‌اار م 
فکان باتہم رز قم رغد من کل مکان . 


اما المغتون الذين كانوا يعملون تى ساثر المدن فلم يشغلوا المركر 
الكبر الدى تمتع به مفنى العاصمة . كان المفتون ى الأقالم أقل درجة 
ومرتباً من القضاة ومن إليهم من موظنى الحكومة . وكانت وظاثف المفتن 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الى كانت تحاط ما المناصب الأخرى 
نى نفس المدينة أو الإقام أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل المحدمات » فقدموا ها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام »ءوهى أعظم قوة روحية علت فى هدوء ومثابرة 
واستمرار على تماسلك الدولة ومجتمعاتها الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
( م ۲۸ - الدولة العتمانبة ) 
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القوة الروحية لمزات أو تغيرات > بل مضت نى طريقها تطبع العمائين 
وحياتهم اللحاصة والعامة بالطابع الإسلام العميق . 

وقام قوذ المفتان على عدة عوامل › منها : أن حميع الرعايا المسلمين 
يعتقدون اعتقاداً راسا ى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية الغراءء لاما جزء 
لا بتجزآ من عقيد ٣م‏ الدينية . والعمانيون معروفون باحر امهم مبادىء الدن 
وبتعصمم الشديد للإسلام . ولا مكن أن يدالى قانون من القوانبن الوضمية 
الشريعة الإسلامية . كا أن الرعايا المسلمين كانوا يعرفون أن أولثاث المغتين قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وتحملوا فى تعلمها وتحصياها جهوداً . 
عقلياً مضنياً > ولكنهم لم جروا العلل بمجرد انتهاء دراستهم » بل مضوا 
بعارسون مذاكرة العل والاستزادة منه > ثم تطبيقه عملي فى الحالات الى 
يعملون فيها وأى المواقف الى يطلب منهم الإدلاء برای الشريعة فيها . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المفتن أن العمانيین كانوا يدركون آن 
الفضل ف بقاء الدولة العمانية وتفوقها إنما رجع إلى المفتين لام ایوا 
إلى حد كبر نى بقاء الدولة العبانية سليمة ماسكة » واسشطاعت أن تقف فى 
وجه الزات العنيفة والنكسات الأامة واللسائر الفادحة الى تعرضت ها » وأن 
قمر اوها أعقابا وافضر ا و اهارا امطالت اکر بتر عا کان ترک 
العام كله لسقوطها . وكان دور المفتن بارزآ وقوياً فى بقاء بنيان الدولة 
شاعا قوياً ضد أعداء كانوا يتربصون ما الدوائر فى الداخل والحارج . 
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کان عدد من کپار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلاء » ويعملون على 
مقربة من السلطان » وكانوا مثلون الميئة الإسلامية داحل القصور السلطانية . 
کان فی مقدممم : 

خوجة السلطان : 

والمعى احرف هذا المصطلح معم السلطان , كان عثاية مستشار السلطان ى 
المسائل الدينية وغبرها . ولذللك كان يظفر بتقدر عميق ومركز مرموق بین أفراد 
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حاشية السلطان وى دوائر التكومة . وكان حوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذلاف كان رق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا نى الدولة »> وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

الإماماتن : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يوم كلمنه) اللطان بالتناوب لى صلاته 
سواء نى داحل القصر أو ى المساجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الحمعة فيها . ويلحق بالإمامن عدد من الموذنين يوأذنون للصلاة 
سواء فى مساج القصور أو فى المساجد الى يؤدى فيها الساطان صلاة ابإمعة . 
وکان الموذنین رئيس خاص ٣م‏ یسمی « الموؤذن باشی » آی کہر الموذنن . 
وكان المؤذنون يوحدون من الجاوشية الذن يتمبزون رخامة الصوت > 
وكانوا من جاوشية الأفسام الدنيا . وكان تار م موظف یل المؤذن بای فی 
الرتبة » ويطلق عايه الناس موُذن أو «سرى عغفل» أى رئيس القصورة الحامة 
الى كان السلطان يوّدى فيها الصلاة من وراء ستار فى ا)ساجد السلطانية . 
وکان «سرى حفل» يدرب الماوشية »فإذا أظهروا كفاية درجت اوم ف 
كشوف لتعیرنهم حن خاو وظائف م : 

وكان حوجة السلطان والإمامان من الميثة الإسلامية “ وعتعوا بنفوذ كبر 
جداً فى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وکان م من ثقافتهم ومن الثقة الكبيرة الى أولاها ايام 
الساطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان بقدر آراءهم على 
أساس آنا منز هة عن الأغراض والأهواء الشخصية › ولذاف أطلق على 
هولاء الثلاثة : آذن |ldطùl Loroille du Sulta,‏ . 


خصصات علمية أخرى ينتمى أصخاما فيئة العلماء : 
: یکن علاء الدن و a‏ الذن ينتمون إلى هينة العلاء» بلكانت هذه اذيتة 
تنسح لتشمل الأطباء وال جراحين والمنجمين()ومن للجم من أصعاب التخص مات 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 128—129, & 218, & 25 (0 
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العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا محمعون بين 
در اسة الطب والفقه وأصول الدىن وعاوم البلاغة وغر ها . وکانت لکل 
منهم ف معظم هله الحالات قدم راحة . ونذکر منھم على سبیل المثال جت 
مصطی آفندی (۱۲۲۹-۱۱۸۸ ھ ۱۸۳٤١-۱۷۷٤/‏ م) ٠‏ تقلد المناصب الطبية 
حى وصل سنة ۱۸۰۳ إلى منصب کبار أطباء الساطان » م انتقل إلى المناصب 
الدياية والقانونية اأرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمر من طبقة مولا 
م قاضى مصر سنة ۱۸۲١‏ ثم توج حياته الوظيفية بشغله ومايفة قاف ءسكر 
الأناضولسنة ۱۸۲۲ » م قاصى عسكر الروملى ( البلقان وبقية الولايات العمانية 
ى أوروبا) سنة ۱۸۳۲.وكانت هذه الشخصية تعتبر أحد رواد الطب الحديث 
على الط الأوروى . أنشئت تحت إشرافه E‏ طب جديدة استقدمت 
الدولة ها مدر ا ورو بین › کا نشی“ تحت إشرافه رفا مسنشنى جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير التراحة فى الباب العالى . وقام 
بتر هة عدد لا يستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها : كتاب بار إمصده[ عن 
لطعم > وكتاب بوفون 0۸ئ8 عن التاريخ الطبيعى »ومصنفات أخرى عن 
الكوليرا واأزهرى وقوباء الغم )1١‏ . وتولى رة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجر ی « عجائب الاثار ی الر اج والأخبار » إلى اللغة الركية . 
وقصر لرحته على الجزء اللحاص باليملة الفرنسية على مصر › وأطلق عليه 
« تاریخ 2 » وقد طبعه فی إستانبول سنة ۱۲۸۲ ھ ( ۱۸۹١-٦٥‏ م) . ' 
وتوجد شخصیات عبانية آحری من هذا الطراز كانت أسبق من ہجت 
مصطنی آفندی › نذکر منها عل‌سبیل المثال آبدیالی(۲) حاجی باشا وهو » خضر 


. » انظر ترحة حياته فى دار ة المعارف الإسلامية تحت مادة « بجت مصطى أفندى‎ )١( 
آيديئل لسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احثلها السلاجقة الروم ف‎ ) ۲ ( 
العصور الوسطى » تمأ صبحت بعد ذلك عاصمة إمارة سسا الأمير آيدين وخلع لہا اجه . وقد‎ 
حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى السلطان الان آي بز يد الأول » واسثولى السلطان‎ 
م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم‎ ٠١١١ ( مراد الا علیها نہائياً سنة ۸۳۰ هھ‎ 
هذه الإمارة وراثياً فى أسرة قرء عان أوغلى عدة رون حى جح السلطان مود التافی فى إنهاء‎ 


حکهم ها سنة ۱۲٤۹‏ ۱۸۳۳(۵ م) . 
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ان‌على ن‌خحطاب »> وکان معاصر ا اساطان آی ر يد الأو لیلدر م (۱۳۸۸- 
e)۳‏ حع بان دراسة الفقه الإسلای وعلوم البلاغة ون دراسة الطب > 
فقد ارتحل إلى القاهر ة وجاور بالأزهر ودرس علوم الدين واللغة على أشياخ 
عصره » وانصرف بعد ذلاك إلى دراسة الطب . وألف نى تلاك التخص مات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مولفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأهيتها » رسائله فى الفقه والتهسر والمنطق . وقيل إن کتابيه 
د الشفاء » و « تسهيل الطاب » قد نقلا إلى اللغة اللاتينية )١(‏ . 
علماء التنجم : 


أا عل التنجم ؛ فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
جمعول على ك التنجه م + إلا آنه دوجد علد قایل من علماء المسلمين مثل 
الکندی وإحوان اأصفا 0 الدين الرازى مالفون هذه الجمهرة ؛ ويعترون 
التنجم فرعا من عل النجوم > وأطلقوا علي ع أحكام النجوم )١(‏ . وف 


إ۱ ) من رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق : 

« تفسر فى مجمع الأثوار ف حيع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

« طوالم الأنوار ف الكلام وهو شرح على فسير البيضاوى للقرآن الكرم . 

حواتی على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المئطق » . 

ومن ءولفات الطبية : 

« الشفاء » وضمه باللغة الأركية وببحث ف أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القسم الأول عام وظائف الأعضاء وعم العدذية » وى الفانى الأطعمة والأدوية › وى العالث أسباب 
الأمراض وتشخبصها وعلاجها , 

« تسيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فيا كمابه السابق . 

و« شفاء الأسقام ودواء الآلام 6 

« الفريدة فى ذكر الأغذية المغيدة » . 

» التعالم . 

« الكيمى أللاللى » , 

(۲) يقوم التجم عل آ ساس أن جميع ما يقم من أحداث جسام وغير جسام فى العالم إا 
بعصل اتصالا وثيقا بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لعأثر ات النجوم . 
وينحصر عمل الملجم فى معرفة هده التأتر ات . و كانت المسائل التنجيمية EE‏ 
مسائل فلكية ورياضية من هندسة وحساب وحساب مثلثات . وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
اللاصة بالفلك وى المداول الى وضعت للأغراض الماصة بالتنجي . وكان اليونانيون والمنود = 
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رہم آن عل الفلاك وعم أحكام النجو م يوؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأحكاى » أو « المنج » »> وإن كان لفظ ا منج يطلق على 
الفلكى أيضا . ولم يفرق بدقة بين المنجم والفلكى إلا ف القرن التاسع عشر . 
وكانت مهمة منج تعيين « الطالع » سواء بالنسبة الفرد أو الشعب أو المدينة 
أو الدولة وما يترم ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
شوب حرب »۰ أو انتشار أوبئة > أو حدوث فیضاناٹ حطر ة مدد البلاد 
بالغرق › أو وقوع کوارٹ آخرى مثل الزلازل والىراكین . وعلى الرغم 
من إنکار حمهرة علماء المسلمين لعل التنجم إلا آنه سنوی أفعدة الجماهر » 
.وکان له شأن کہر فی قصور السلاطن العمانيين () . 


وكان ااسلطان ثلاثة من كبار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلماء » هم طبيبه 


د هم أساتدة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأحير ود على من سبفوهم من المنجمين الذين 
کانوا يقومون حسابات مېشرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة فى وروا تولت طبع الكتب 
وابلداول الى وشمها المسلمون فى عام التنجيم . وعلى سبيل امال طبع ى البندقية الكتاب ا لامع 
الذی وضعہ آپو الحسن على بن آبی الرجال › وهو نی نمائية مجلدات فی السثوات ٠١١١۰ ۱٤۸۰‏ > 
cerr‏ ا طبع ف ملينة بال فی سویسرا سلة ٠٠١١‏ تم ى سنة ٠١۷١‏ , 

انظر دائرة المعارف الإسلامية : مادة القنجم . 

١ (‏ ) كدليل عل تأصل عل النجيم فن بعض الدول الإسلامية قبل قيام الدولة العثانية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقلى لا أراد تأسيس مدينة القاهر ة أحضر المنجمين > 
وأمرهم باتيار طالع سعيد لوضع الأساس » فجعلوا بداثرة السور قوائم من خشب » ووصلوا 
بین کل قائمتين حبل علقوا فيه أجراساً » وقالوا لمال : إذا تحركت الأجراس فألقوا ما ى 
آیدیکم من طبن وحجارة . وبا كان المال يترقبون »> وقف غراب على أحد تلك ابال »> 
فشحركت الأجراس جحيعا » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديهم من الطين 
والمجارة وقرعوا فورآً فی البئاء . فصاح المنجمون : القاهر فى الطالم . فضى ذلك وفاتهم ما 
قصدوه » ويقال إن )ريخ كان نى الطالع فى تلك االحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
القلك »> فسموها القاهرة . 

وعلل الرغم من أن معظم المؤرحين رفضوا الأحذ ببله الرواية فإن ذيوعها بين الباهير دليل 
عل آن الكثيرين كانوا يعتقدون فى على التنجيم المؤسس على الفلك والسابات الفلكية . ويد كر 
ابن القلائس اپو مل حمزة (٥٥ه‏ ھ / ۱۱۹۰ م) » فی کتابه « ذیل ٿاریخ دمشق » ( طبعة س 
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الحاص › ویطلق عليه ر حکم باشی » ای کر الأطباء » ویعمل تحت ریاسته 
عدد من المساعدين > م ١‏ جراح باشی » آی کر الجراحین () » ویعمل 
معه عشرة من ا راحن عثابة مساعدین له . () : م منج م بطلق. عليه جم 
ْک (۳) ی کر التجمن . وکا لمم التنجم ا فی البلاط الساطای 
تنعکس على الم پاشی . وکال يعد تقو عا يتنبا فيه بالأوقات السعيدة الى 

على الساطان أن ينف فا ما یعازمه من مشروعات . وکان الساطان پسترشد 
ا جاء ف التقوم عند تعیین الوزراء ومن الم من کبار موی الدواة () . 
ولذلك كان السلطان يوجل البدء ى تنفیذ مشروع هام حى حن الوقت 
المناسب فى ضوء ماجاء ى تقوم المنج باشى () , 

الأشراف 

وكانت اليئة الإسلامية فى الدولة تضم أيضا الأشر اف > وهم الذين 
ينحدرون من آأسرة الى صلو ت الله وسلامه عليه . وکان الأشراف 
عثلون أحد نظامين وراثيين وحيدين فى الدولة . والنظام الورالى الآحر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الورالثة فى أسرة آل عيان . 

وکان يطلق على الأشراف اسما آحر هو الأسياد فيد كر اسم الشريف 
مسبوقاً بكلمة سید . ولکہم انوا لا يعدون أعضاء نى هيئة a‏ إذا 
ٿلقوا ‏ فى المؤسسات التعليمية دراسات فى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامم إلى أسرة النى صلوات الله 
عليه ولا مجهدون أنفسہم فی تثقیف أنفسہم . وکان عدد الأشراف بوجه 


= بیروت سئة ۱۹۰۸) أن اللليفة الفاطمى المعز لدين اله كان يعتقد فى علم النجوم » ويستشير 
منجميه ف كل ما يتعلق بحياته الحاصة وبالشئون المامة للدولة الفاطمية . ( ص ٠١‏ ) . 

: ترد كلمة احراح ف الكتب العربية القدمة »> وعل قلة > فى صور أخرى »> مثل‎ )۱( 
وابمراتحى بفتح الحم »والآسى عى ابمراح وهى تدل أيضاً على الطبيب.‎ ٠ المراحى بكسر اليم‎ 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit. t. iv, Dp. 548. (۲) 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 129. (۳) 
Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit., vol.I Part II,p.90, (¢) 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit,, t.iv pp 551—555. (o) 
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عام كيرا » وتلل إلى صفوفهم عدد من المدعن » ولذلاك لم تكن تصرفات 
هو'لاء المدعين فوق مستوی الشہات : 

وکان الأشراف یتہزون اباس خاص » فکان م دون سواهم احق 
فى ارتداء المامة الحضراء > كا كانت مم امتيازات شخصية › فلم تكن 
توفع عام عقوبة الضرب » وكانت هم عاکم حاصة rr‏ > وقضاما من 
الأشراف . 

ونی نطاق الأشراف كانت تساط الأضواء على شريفين : أحدها عمل 
عل الساطان ويسر به ى المواكب الرسمية والعسكرية > وکان یتقدم على ٣یع‏ 
ضباط الجيش وبطلق عليه مر العم . أما الشريف الآخر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل المكانة الثانية فى امياة 
الإسلامية . وى الاحتفالات الى تقام خلال شمر رمضان كان نقيب الأشراف 
يتقدم على مف الإسلام » وكان يعن ى منصبه مدى الحياة »> وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه فى منصبه . وكان مقره ى العاصمة »> وهو 
يرأس افيئة القضائية اللحاصة بالأشر اف » وله سلطة مطلقة عل ويتولى تنفيذ 
العقوبات عام . وکان له جهاز فی وإداری يعمل تحت لدارته . ویوفد 
بعضاً منم إلى الولايات العبانية الإسلامية لنقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذللك . وجرنا هذه المهمة - وهى تقصى القاثق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف ف مصر 
کمال عکن تصوره لوضعهم فى سائر ولايات الدولة . 

کان للأشراف ی مصر نقیب یصدر بتعیبنه فرمان من السلطان فى 
إستانبول . وكان النقيب يشغل هذا المنصب مدى الحياة » ولو أن هذا المداأً 
ل محترم تماما ومحخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فترة سياسية دامية أطلتق علما عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاد طراب 
السیاسی ( ۱۸۰٩-۱۸۰۱‏ ) » فقد استطاع أفاق ترکی أن پستصدر من 
السطان فرماناً ی نو فر تشرن ان-۱۸۰۱ بتعيينه نقيباً للأشراف ى مصر 
بدلامن السيد مرم رم .و بستطم الباشا العمانى ى ذلاك الوقتث » وهوعمد 
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خحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى 
۲ من فرایر - شباط - ۱۸۰۲ للأفاق الترکی واه یوسف آفندی » ول 
أفدت اة الأشراف إلى السید عر مکرم ی ۱۸ من آبریل ۱۸٠۲‏ بعد 
مساع بذلت لذى السلطان فى إستانبول )١(‏ . وكان لامركز الأرموق اللى 
تبوأه نقيب الأشراف ف إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر ۰ إذ کان الأحر ضا يشغل مکاناً علياً . فهو عم منصبه عضو ف 
ديوان القاهرة › وكان الباشا العبانى يرجح إليه ى كشر من المسائل . وان 
يقدم للنقيب فراوى ”مور فى شى المناسبات وف فبرات متفاربة على مدار 
السنة . وكان أشر اف مصر يدينون لنقيهم بالطاعة » وكان يقدم هم كل 
ثلاثة شور مرتبات يطلق عاما حيكية . وكانت هذه المرتبات عددة قيما 
ومدونة فى لات التقابة . وما هو جددير بالذكر أن السلطان سام الأول 
لا فتح مصر سنة ٠١١١‏ أبى على الموارد المالية الى كان يعتمد علما قيب 
الأشراف فى صرف المسئتحقات والمرتبات ١‏ ولامذ كور بلاد أعطاها له 
السللطان » ومكنه فا لأجل معايشه وإعانته على ذلك )() . 


الدراويبش : 

وتلحق باطيئة الإسلامية أبضا طوائف الدراويش › وكانوا كثرة عددية 
کبار ة » ولكنهم لم يكونوا أعضاء فى هيئة العلماء لالم لم يتلقوا دراسات 
علمية منتظمة أو عترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثرة . وقد قرر 
المراقہون نى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان را بين مان 
وعشر طرق » وإن كان أهها ربعا فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فبلغخت ستا وثلاڻن ف أواحر القرن الثامن عشر . 
وإن کان البعض الالحر يرى أن عددها تجاوز ضعف هذا العدد › 
بيا يرى فريق آخر من المؤرخبن أن عددها قفر إلى أربعة أمثال هذا 


)١(‏ دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : عمر مكرم . المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . دار الكائب العربى الطباحة والنشر . القاهرة ۰ ۱۹٩۷‏ »> ص ص ۹۷-۹۲ . 
( ۲ ) حسین أفندی » مرجم سبق ذکره . 


م ا{ — 


العدد() . وانتشرت هذه الطوائف فى أر جاء الدولة وشلت حيع الطبقات 
والأقالم العمانية().و ٤ا‏ هوجدیر بالذ کر آن عددها بلغ شمصر إبان الحم العمانى 
زهاء مانن طريقة(۴). والمعروفعن العمانين انم بون التصوف والدروثة . 
وقد حل ا لجرت علي ميلم إلى الدراويش وهو يعرض لموادث حلة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر (؛) . ويشبه بعض الباحشن )١(‏ الدراويش بطوائف 
الإخوان الهراشيسكان والدومينكان الذن کان پطلق علي الشحاذون () , 
وعن طريتق الدراويش انتشرت اللىزعبلات بن الرعايا المنلمن فى 
الدولة ودبرت الفتن . وكانوا يشكلون جموعهم وتأثرهم ف ماهر 
الإسلامية خحطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروایش قاموا ف ۳۱ من مارس -آذار  ٠۹۰۹‏ 
بدور فعال فى نحرياث ثورة ضد الحكومة القامة فى إستانبول عقب إعادة 
الدستور وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشربعة الحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثير نى جنود حامية العاصمة وسار الجنود فى مظاهرات صاحبة 
ی شوارع إستانبو ل يتقدمهم الدراويش حاملين أعلامهم الخلفة الألوان > 
وممتفون هتافا منغماً « باشا سون شريعة حمدية » أى لتحيا الشريعة الحمدية : 
ا فى هله الحركة دماء بريئة بين كبار وصغار ضباط الجيش على 
السواء("). وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذ كر آنه كان يوجد بن طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالة ضربوا المثل الأعلى فى الأمائة وخحشية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol. I, Part Il, )۱( 
p.196. 
Loc, cit. (۲( 
» دکتور توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان الحكم الان . القاهرة‎ )۳( 
. ۷٩ ص‎ +: 
. ٠46٤ الحجرق » مصدر سق ذکره » ج ۲ » ص‎ ) ٤ ( 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 207 )۰( 


٦ (‏ ) د كور عبد العزيز عمد الشناوى ؛: أوروبا فى مطلع العصور اللديلة . الطبعة 
الثالغة + بوم الئاشر مكتبة الأنجلو المصريه » ص ص ۷٤٠-۲ه٠ه‏ » حاشية رقم ه 
( ۷ ) ائظر ص ص ١١۷-۱۱۹‏ فى هذه الدراسة . 


ا 
الله »> بيا كان عدد مم لصوصاً متجواءن بارعين يتمازون ةة 
الحركة والمقدرة على اختيار الشخص الر ى الىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح ۰ 

اميغة الإسلامية ونظار ة الأوقاف : 

کان یشرف على معطم الأوقاف اللرية مجموعة من الموظةين يأتمون 
إلى اميئة الدينية الإسلامية الحا كة . وكان اختيار بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غبره من كبار رجال هذه الميثة نظار" على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغبرها من الأوقاف اللحرية » بيا كان البعض الآلحر من 
السلاطن مختارون الصدر الأعظم القنظر على هذه الأوقاف . آما أوقاف 
اران الشريفن ى مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر عاما 
a OA A E SENOS AD.‏ 
باب السعادات أغامى - ورئيس اللعصيان السود - قزار أغامى - وف 
القرن الثامن عشر كان الأحبر بشرف على الأوقاف المرصودة على خسا 
مسجد . وکان پساعده عدد من رجال القضاء يطلق علببم ‏ حرمین مفتشی » 
أی مفتشی الحرمن وإئنان من القضاة من فة نائپب يقم أحدها ى بروسة 
والآلحر فى أدرنة . 

ومن الحصيلة الضخمة الى .كانت تغلها الأوقاف اللدرية تنوعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الزراعية الموقوفة على الميئة الإسلامية كانت 
تشكل إيراداتما المنبح المالى الذى توحذ منه الاعمادات المالية لاإنفاق على حيع 
أعضاء الميثة الإسلامية الحا كة > كما لت أوجه الإنفاق المنشآث الدينية 
والتعليمية والاجماعية »> ووضح فی أوجه الانفاق التكافل الاجاعی الإسلاف 
ف أروع صوره »۰ ومثل فما أيضاً حرص الواقفن على تأمان الدفاع عن 
ار اضى الدولة بصفتها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار الارب › وما تطابه 
هذا التأمبن من الإسمام الالى ف تحصن البلاد وإقامة التحصينات العسكرية 
والہوض بالأسطول البحری الحرنى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقاف إلا . 


ا 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
المصارف الى محددها الواقفون . 

كان يصرف من إيرادات الأوقاف اللعرية على المساجد والزوايا والتكايا 
والأسبلة والحانقاوات والمستشفياتوالملاجىء وبيوت الساء الأرامل والاطابخ 
والمخاسل والامات العامة »> فضلا عن الموسسات التعليمية مثل ا)دارس 
والمكاتب والمكتبات > وتنظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مما ى فصل الربيع . وكذلاف كانت توجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقد م امال إلى المعو زین ومساعدة البنات اليتاىعند زواجهن› 
ودفع الديون عن المدينن المسجونن » وتقدم مساءدات مالية أسكان بعض 
القرى وأحياء بعض الان لدفع الضرائب العرفية )١(‏ » وتقدم الال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف اللرية يوجه شطر مها لتقدم 
مساعدات عياية ى شكل ملابس لتلاميذ وطابة المدارس والفقراء الطاعنءن 
فور کا ا او اوت ق رو ف موادم 
العليد نظراً لشدة الرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القواث المسلحة نى الدولة ونمويل عليات إنشاء 
الحصون وصيانما وإقامة تحصينات ءسكرية والإنفاق ءلى السفن الربية . 
وکانت بعض الإیرادات توجه ایض إلى الأشخاJ‏ |elnlة Public works‏ 
الى تسهدف اللدبر العام ويعود نفعها على الحتمم كله » مثل إنشاء الطرق »> 
وإقامة الكارى » 'وحفر القنوات الصغبرة الى تمد القرى بالمياه العذبة » وبناء 
المنائر لتحقيق الأمن للسفن عند اقتر اا ليلا من الثغور . 


الدولاب وأوجه اسنغلاله : 
كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات الخصصة 
١ (‏ ) آطلق على نوع من الضرائب ف الدولة العثانية اء الضرائب العرفية تمييز] ها عن 
الضرائب الشرعية الى تسعنى أصوطا وجذورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الضرائب 
العرفية فتسعمد سندها القانوفى من الساطات المخولة السلطان العاف بصفعه الرئيس الأعل الدولة 
يشر ضها لمواجهة النفقاث غير الماطورة . 
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للإثفاق على الو سسات الدينية أو الرية امحددة لى نصوص الوقفية . وكانت 
تحدث هذه الزيادة ى الأوقاف السلطائية وجه حاص . وكانت هذه الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول لفسا توضم لى فتحة لى حاط موسسة 
حار ية مثل دار اليتامى أو دار النساء الأر امل » ويضح فما اللرون الترعات 
أو الصدقات زانى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشترى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة الساطان أو 
ازات ية مل الما نولاصل والطر ان وما زل فاك غا اكه 
الأهالى » م تحبس هذه وتاك على امسات الدينية :أو اللحرية أو غیرها : 
وکانت تم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية لى الحكة وف ااكاتب 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظتين عحيث لاتتعار أمام التعقيدات ال مكتبية › 
أو ما يىمى ر الروتين » وحی يعم الحر المرجى قطاعات دياية وخرية 
واجياعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض . 
وهو استغلال حمل الطابع الدیى الحری 1 

وكان هناك وجه آحر من وجوه استغلال الدولاب حن كانت الحكومة 
المركرية تلجأ إلى الاقنراض من ١‏ الحرمين دولای ۾ ی الفائض من إیرادات 
آوقاف الحرمين الشريفىن فى مكة ال مكرمة والمدينة ا لمنورة . وكان الهدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية » أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشروعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهلا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب حمل الطابع القوى ويسمدف المصلحة العامة . وبصغمم متنظار ن دلي 
الأوقاف اللحرية أتيح لرجال الميئة الدياية الإسلامية الحا ة عديد الفرس 
للتغلغل لى القطاعات الحكومية وف شى نواحى الحياة › و جمام عل اتم ال 
وثيق ومستمر بالقاعدة ال ماهرية الشعبية وارتفعت مکانم ى ذه الأوساط . 


١ (‏ ) يسبه الدولاب إلى حد ما ى الوقت الاضر صناديق النذور الى توضع فی علد من 
المساجد بجوار الأضرحه » مع فارق هام هو أن حصيلة صئاديق النذور لا توجه إلى شراء عقارات 
وحبسها على مؤسسات دينية أو تعلبمبة » بل يوزع جزء مها فى حدود نسبهة معينه على موظق 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 


AES 

افيئة الإسلامية والمساجك : , 

ولم تكن وظيفة المساجد الکری ف مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 
الصلاة فحسب » بل کانت تلحق ذه المساجد منشآات خحرية تضم مدرسة 
ومكتبة تفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلاى سواء باللغة العربية أو 
الركية أو الفارسية » وكائت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكنى الأساتذة والطلاب » كا كانت تضم هذه المبائى حاما ومطبخاً 
ودارا للعجزة وللشيخوحة ومستشنى وفندقاً صغبرآً ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه اللحان » وکان المسجد الکبير وما يلحق به من هذه المؤسسات ېدو 
كانه مدينة مستقلة للأعال السرية العامة . ومن المساجد الى طبق فبا هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستانبول 
وبیلدیرم بایزید وجلی عمد ف پروسه »> وجامع آدرنه (۱) . وکان 
السلاطن ووزر امم يتنافسون فى إقامة هذه الأشآت اللبرية . وإلى دمشق 
امتد هذا النظام علىعهد الساطان سلمان المشرع » فقد أقام مكان قصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان بيءرس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 
المسجد). وكان ينفق على المسجد وتوابعه والموظفن الذين يعماون فى هذه 
المنشآت من يراد الأراضى الزراعية الموقوفة على اهيئة الإسلامية كا سبق 
أن ذكرنا . 

اهيتة الإسلامية ومدارسها : 

كان للهيثة الإسلامية نظام تعلیمی دقیق . کان لابد أن عر فى حيع 
مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكرى لى هذه افيثة . كانت المدارس 
تلحق با مساجد وتنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ المدارس الابتدائية وبطلق عاما المكاتب » وعرفت فى القرن 


( ۱ ) بروکلمان كارل : الأتراك العانيون وحضار تم » مرجع سبق ذکره › 
ج ٢‏ » ص ص ه4 = ٤١‏ . 

( ۲ ) محمد جيل بهم : العرب والترك ف الصراع الخ ¢ مرجم سبق ذکره ص ص 
۱-۵ . 
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السادس عشر بام ) أوكوماك پر ری ( ومعتاها أُما کن القراءة وکانت 
تعل القراءة والكتابة باللغة التركية واللغة العربية وبعض سور من القرآن 


الكرم . 


۲ - المدارس المتوسطة وكان يدرس فما عدة مقررات فى النحو والبلاغة 
والمنطق والمندسة وعلم الفلا وفقه اللغة . وكان المتخرجون فى هله 
المدارس يعينون مدرسين نى المدارس الابتدائية أو بعماون وعاظا وأآة 
فى المساجد . 


۴۳ المدارس العالية وتدرس فما الشريعة والقانون . ويتعمق الطابة 
فى دراسة العلوم القرآئية والشريعة الإسلامية كالديث والفقة وأصول 
الدين » كما كانوا يدرسون القوانين الوضحية . وكان يتعيين على اإبطاءءن 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصلوا دراسانهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشتر اکا فعاباً ى امتحاناتي . وكان الطالب الناجح منح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنوات عددة لمراحل الدرآشة . وكان المعيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته للدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العلیا تى تى سن يتراوح عادة بين الثلاثن والأربعن . 

ولم يکن التعلم إجباریاً » کا أن المدارس الى تفمرف علما افياة تكن 
تتسع لحميع الأطفال المسلمين على الرخي من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان عمد الفاتح مانية » وعدد المدارس الماحقة 
مسجد سلمان هس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب السام الذى رسكن مدينة ويريد أن يلق 
ابنه فى مدرسة كان لاال بينه وبين إلحاق ابنه عدرسة اللمينة . وكان التعلم 
باحان فى المدارس الابتداثية . وفضلا عن ذاث كانت تقدم ابعض تلاميذها 
الطعام وتأوى بعضہم ى مبانما . أما ا لمدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
الحدمات لبعض تلاميذها . وف المدارس العالية كان الطلاب بتقاضون مرتباٽ 
شبرية . ويقرر ال مورخ الامريكى لير أن النظام التعليمى فى مدارس اليثة 
الإسلامية کان بفوق ای نظام تعلیمی آخحر فى دول أوروبا فى ذلك الوقت . 
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وکان العمانيو ن يومنون بفائدة التعام وضرورته . ولكن ما أفدد التعام 
روح المحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فی نفوسمم جعلت هذا النظام 
التعليمى العا ينقلب من نعمة إلى ا ظالت نظ التعلم وبراجه جامدة م 
تنطور . وتعاقبت القرون دون إدخال آى تطوير عامما . ونم عن هذا النظام 
التعليمى نى مدارس اليئة الإسلامية والذى كان نى بدايته مزدهرا وأخرج 
عخبة من العلماء أن تجمد نى ذات الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية 
تمضى قدماً فى تطوبر نظمها التعايهية 


اهيثة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يآيع الميئة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهي : الإمام › 
وخطيب 'المجامع » والواعظ › والموؤذن > والقم . وكان المستوى العلمى 
فؤلاء الموظفين لا يرق إلى مستوى أفراد هيثة العلماء > كا أن نفوذم )۾ 
بکن کبیر آ نى دواثر الحكومة » وإن كانوا موضح التقدير والإجلال من 
اهر 

كان الإمام يؤم المصلىن يومياً . وكان خحطيب ال مامح ياتى حطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »و يوم المصلن فى صلاة الجہعة والعيدين . ' 
وكان اللحطيب أعلى مركزآً من إمام المسجد » لأن طبيعة عله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى الحلمى للإمام »> فهو يتناول ى خحطبه المساال 
الدينية وقضايا الساعة وموقف الشريعة الإسلامية منها » وكان يدعو فى 
خحطبه لاسلطان العمالى الحاکم بالتوفیق ى حکم الدولة وبالنهر على أعداثما . 
وكان الدعاء للسلطان نى خحطب الجمعة والعيدين مظهراً من مظاهر السيادة 
السياسية للسلطان » ويعد الدعاء قري لساك العملة بام هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان يايى دروساً ديأية ى رحاب المسجد وير المسلمين بشثون 
دیلہم ودنیام عقت اواو اللي أو مد فة الم أن ق اروا 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما الموذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهنم العمانيون اهام کبرآ بالآذان . وى المساجد الجامعة والكمرى 
كان يشترك عدد من المؤذنن ى أداء الآذان ى وقت واحد وصوت واحد 
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عذب ملق جواً روحانياً شد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعيين 
الموذنىن فارة تدريب يقض ما کل re‏ على أداء شی یی آنواع الآذان . وکان 
علہم مانب الآذان _ أن يرتلوا بعض الابمالات . ویتخصص بعضمم 
ی ٹرتیل آیات القرآن الكرم . أما الم فکان يشرف على موظنی المامم 
أو المسجد E‏ ت المناسب » أى قبل حلول مو عل 
الصلاة بوقت كاف › ويراقب أداء اعام على الوجه الكل . 


ولم تکن الماجد الجامعة تحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
کان مدد بز ید وينقص عا لأهية الجاع أو المسجد ¢ ونحاصة المساجد 
الجامعة السلطانية » وتبعاً للموارد المالية الموقوفة على الجامع . فی بعض 
المساجد الحامعة کان يوجد فى كل مما اثنا عشر موّذناً . 2 مسجد ااسلطان 
أحمد الأول ( ۱۹۰۳ - ۱۹۱۷ ) والدی شید تى مطلع القرن السابعم عشر 
فکان يضم ستة وثلائين موذناً .وقد غدا هذا المسجد فى فترة من الفثرات 
أعظم المساجد السلطانية ى الدولة . أما ف المساجد الصغبرة فكان لا يوجد 
سوی إمام يقوم أيضاً بو ظائف الحطيب والمو“ذن والقم 


وكان التعيين ى تلك الوظائف م ععرفة المشرفين على الموسسات 
الحبرية ا ی تدفع مرتبات موظی المساجد . وکان وعاظ الجوامع السلطانية 
ف اال 2 الذين ل محخضعون ذا النظام ف التعيين »> إذ كان شيخ 
ا هو الذى یٹول تمم . فکانوا یشکاون ف قاءة بڏا ۳ . وکانوا 
ېدون حياہم الوظيفية ى المساجد المشيدة حديثا » فإذا رقوا انتقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد بهم الأجل وصلوا نى ترقيام إلى مسجد الساطان 
محمد الثانى الذى كان من قبل كاتدراثية القديسة صوفيا وأصبح فة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السبب كان وعاظ هذه المساجد فى مرتبة أعلى من 
مرتبة حطبائما » بيها كان اللحطباء ف المساجد أءلى مركزاً من الوعاظ . 
وکان تعيين موظی ساثر المساجد القا عة ى إستانہول بتطلٻب صدور تصدیی 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو المساجد القابمة حارج العاصمة والمنتشرة 

( م ۲١‏ - الدولة العشمانية ) 
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ف اء البلاد »> فکان الأمر بتطلب صدور قرار باعماد تعییم م من أحد 
قاضى العسكر تبعاً لوقع المسجد إذا کان نی أوروبا أو ى اسيا . 


افيئة الإسلامية والحكومة العمانية : 

كانت اهيغة الدينية الإسلامية الحا کة وهی تباشر اختصاصاما ف شى 
مجالات علها تحرص حرصا بالغ على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحرام العميق من جانب الحكام والحكومين على 
السواء . والدولة العبانية دولة دينية › واتسمت سياسا العليا يا ومعظم تصرفام) 
بالطابع الدينى الإسلاى الذى كان من أبرز خصائصما . والأتراك العمانيون 
شعب مطواع حکومته » غور على دینه » غافظ على تقالیده › بعتقد آن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنهاجاً وسلوكا فى الحياة يكفلة 
لاإنسان السعادة والنجاح نى الحياة الدنيا والنعم نى الحياة الاحرة . فكانت 
الميئة الدينية الإسلامية الحا كة ء وعلى رأسہا شيخ الإسلام » تؤدى رسالا 
الإسلامية نشرآً وتعليماً وقضاء وإفتاء . ويابواً أفرادها مكاناً علياً وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت اليثة الدينية هى صمام الأمان لاشعب 
والحكومة معاً . وكان نفوذ الميئة بغطى حيع آُرجاء الدولة ويمتد إلى حارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الدياية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذبن جاوءاً من عاثلات إسلامية بعروة ولنى . حقيقة لم يكن هذا الفط 
من التفكر الدينى والسياسى يغلب على حيع الرعايا المسلمين » كا ل يكونوا 
حيعاً من أتباع المذهب الحنى وهو ا الرمى للدولة » ولكمم كانوا 
جیما مسلمین فو رن بدیم توم إخلاص غامر ااوسلام > ورغية 
دافقة العمل من ا تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العام . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام اطيئة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غبر 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانما طبقة العبيد ‏ القولار _ و اصطنعنہم 
أدوات الحم والطرب وآغدقت عام الامتيازات إغداقا » فان نظام اة 
الدينية الإسلامية الحا كمة كان على كل حال » وى ر r‏ ارفا > نظام يلوذ 


ا0 - 


به المسلمون ¢ ویعین على صمود الإسلام کدین عالٰى آمام البابو ية ف روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان المسيديتان قد 
أظهرتا لدداً نى العداء للدولة العثانية . 


وباستثناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل الثى عمد 
صلوات الله وسلامه عليه »> وباستثناء طوائف الدراويش الدين كانوا 
مار سون آلواناً من النشاط الديى » فإن حع وظائف الميثة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانت متاحة لكل أفراد اميئة الإسلامية أى المسلمن الأحرار طالا 
كانوا مؤهلين علمياً لتولى مناصما ذا ت التفوذ الواسع والأهمية البالفة . 
كانت هيئة العلماء وهى تضم ثلاث فثات » هم : الأساتذة والقضاة والمفتن 
قد تلى أفرادها العم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع » والتحقوا مدارس وكليات مفتوحة للجميع 
من أفراد الميئة الإسلامية عضى الطالب فى رحامما سنوات طوالا يتلى 
الدراسات إلى نهاية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكال 
دراساثه العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه › لأن الموارد المالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء مها لالإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس ی أرڄاء الدولة فى القارات الثلاث تقدم العام للراغبين 
فيه على يد العلماء . وم یکن مستوی التعلم بقل ی مستواه عن مثيله الذى 
سپق أن تلقاه هؤلاء العلماء حبن كانوا يطلبون العم . كانوا يثولون 
التدريس لنوعيات ختلفة من الدارسن : الطلاب شباباً وشيبة › أفراد طبقة 
القولار الحاكة » الأمراء > والسلطان الماك نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه لحوجة الساطان»أى معام السلطان » وكان مثابة مساشارله . وكان السلطان 
يكن له احتراماً عيقاً وتقديراً بالغ . وكلما مضت الحياة لاء العلماء 
تشعبت أمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصوراً على الأفراد ف مجالات التعلى ء 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق مهم يعملون ى انحاك قضاة 
ومفتن » وفریق آخر یعملون ف المساسجد والموسسات الدينية فى شون الدعوة 
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والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا کله کان مانب کل موظف کبار ف 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستغلق فهمها على ذاك الموظف الكببر » فيتولى شرحها له فى 
ضوء مبادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدن : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات المهامة مثل الإعفاء 
الضريى 5 وکانت ملام لانخضع للمصادرة ¢ ولا ٿو“ول ملکیسا على 
الإطلاق للسلطان . فكکانت متلكام تورث لاولادم وذرار مم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكانة العلماء 
فى نظر ال ماهر(). ومن آوائل القرن السادس عشر كان أععاب المناصب 
الدينية الكرى » وعلى ر اہم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
الساطان والقضاة من فثة المولا الكبير والممتون ومن إلمي من العلماء › يقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لتق » أى مال الشعبر () . وكان هذا المر تب 
فى أصله عبارة عن علاوة تمنح لأولئك الذن محتفظون بقوات من الفرسان 
المعروفين بام السباهھی أو يناط ہم العناية بالحيل سواء ف الجيش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » م توسعت الدولة فى تطبيتق هذا المرتب على رجال 
الميثة الدينية الإسلامية الحا كة محد أقصى لأععاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الف أسر . ومن القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاف مقصوراً على شاغلى المناصب الدينية الكرى . 
ويلخص الاس اذ آلرت حورانی الحطوط الرئيسية الدالة على اهام 
الدو لة العميق باميئة الدينية الإسلامية الحا كمة وذلاف فى شى الحالات الى 
امتد إلما نشاط هذه أيئة فيقول . . ١‏ كانت السلطنة دولة غم ئی طاق 
Lybyer A. H.; op. cit., Pp. 203. ` )(‏ 
( ۲ ) أربة ى اللعة الر كيه ممناها الشعبر ٠‏ 
)۴( درج الكتاب الأوروبيون على استخدام کلمة سر أو آسبر 3 Asper‏ أو Aepre‏ 
على العملة التركية أقجة « بتفخم الممزة وفتحها ٠‏ . وهى كلمة تركية معناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الالالة على المسكوكات الفضية ويخاصة الصغير ة منبا , 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على نحقيق أغراض الإسلام الكهرى . وكانت 
سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصفوية الى 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرحة وحب رتيب والوضوح 
قامت الدولة العمانية بتنظى هيئة العلماء على شكل ساسلة من الرتب الحددة 
والتعيينات الرمية والمرتبات الى نجرى عام بصفة رتيبة ومنتظمة . وكان 
روساء هذه المياة الدينية وهم شيخ الإسلام » وكبار رجال القضاء والإفتاء 
يستشارون فى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة نى الأقالم هم السبيل 
الرئيسى الذى يم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية والرأى العام 
الإسلاى ى المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعايمما وحايم) على االدارس 
الإسلامية ى المدن العربية » وقامت هى من ناحيا بإنشاء مدارس 
جديدة فى إستانبول لتعلم أولاك الذىن سيشغلون أعلى المناصب نى الميثة 
الإسلامية فى قابل الأيام » )١(‏ . 

وقد عمد المؤرخ الأمريكى ليببر ١٠رطرا‏ إلى تشبيه الميئة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العمانية بالقفاز الذىيضعه الإنسان ى يده . 
ومهد مذا التشبيه بقوله إن الميثة الإسلامية كانت تشمل حيع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذين جاءوا من عائلات إسلامية » وهولاء يشكلون 
لقاعدة اللباهترية العريشة . والقغاز لابد أن بكرن ناسا اليد ملا ها > 
کدلك کانت الحكومة العمانية مناسبة وملانمة للهيثة الإسلامية › واستطرد 
ذلك الموٌرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الحد . فاليد توّدى 
وظيفتما بنفس الكفاية سواء بالقفاز أو بدون قفاز »› بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذللك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه ی شی مراحل حیاته . والید ترتدی عدداً کہراً من القفازات › 
وکالما بلی قفاز استخدمت اليد قفاز جديداً » وتستمر اليد توؤدى وظيفا 
ما بقبت تنبض باياة (۲). 


Hourani Alberl ; The Ottoman Background etc, op, cit., )۱( 


Pp. 8. 
Lybyer A.H. ; op. cit., pp, 225—226, (+۲) 
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دراسة مقارنة بن الهيشتين الحاكمتين 

امنابع الأولى نظام افيئدن : 

حاول بعض المؤرخىن والباحثن تقصى النابع الأولى الى استنى منها 
الأتراك العبانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحا كة والميئة الدينية الإسلامية الحا كدة . وقد أرجع فريق منهم اانابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصبن وفارس القدعة ع 
مجاورة هاتين الدولتين للمهاد الأولى الى نشاً فيها الأتراك العمانيون ف مناطق 
الإستبس فی أواسط سيا . وقرر فریتق آخر أن أسلاف سلاچقة الروم 
م الذن تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الأنراك 
العمانيين الذين تار وا بدورهم بعد ذلك بالمو ترات از نطية »> كا آم 
تأروا عو ترات الصليبيين الذىن وفدوا من أوروبا ومروا عنطقة آسيا 
الصغرى وم فی طريقهم إلى الشرق الآسيوى الإسلای حيث استقروا حينا 
من الدهر وتركوا بصمام فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من الموثرخين 
والباحشن إلى ذلك أنه نجم عن هذه امترات فى مجموعها أن الراك العمانيين 
أ يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب » بل عمدوا إلى 
تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملابسات الى أحاطت مم من إنشاء 
دولتهم › وم مضوا نى تحور هذا النظام سواء فی آسیا الصغری أو فی 
الأقالم الى دانت لحكهم فى الجنوب الشرى من أوروبا إلى عصر السلطان 
سلمان المشرع . أما فما مختص باهيئة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فربق 
من المؤرخين والباحثن إلى أن الراك العمانيين قد استمدوا اليكل العام 
هذه الميئة من النظم الى كانت سائدة فى الدولة الساسانية . 


00( ہے 


ومن الصعب تقيل هله الآراء الى تبدو ألما آراء اجتهادية أو افتراضية 
تتطلب منا أن وض فى دراسة النظم الى كانت قانمة فى تلاث الدول القدءة 
لنتہین وجه القيقة . وهذا الأمر حرجنا بعيداً وبعیدا جد عن نطاق مرت 
الى قوم ا » ومثل هذه الدراسة لذ تسمح لنا بالتعرض تاریخ نظم قامت 
ف دول موغاة ی القدم . ولمذا رى أن نكتنى بذكر أوجه الشبه 
الاختلاف وأو جه التداحل بین هاڌ تمن اميئتين اللتن كانتا من المعالم البارزة 
ف تاريخ الدولة العبانية > وقام عل كتاف آفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والنشريعية والدينية والاجياعية . 

وجه الشبه بن افيئتن : 

کان من أو جه الشبه بين طبقة القولار الحا كة واهيثة الدينية الإسلامية 
الحا كمة آنا اتخذنا من التعلم وسيلة البقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والاء . فکان لكل منھا نظام تعلیمی خاص بأفرادها یتمشی مع رسالتها 
وعقق هدافا . كانت طبفة القولار الحاكمة تقدم إلى أبنائما تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أيضاً النواحى التثقيفية العلمية الحضة » بنا كان اهمام 
الميئة الإسلامية مقصوراً على الدراسات العقلية »> وفى مقدمتها علوم الشردعة 
وأصول ادن وأهلت إهالا تاماً الر بية الرياضية . 


وحرصت کلا ايتن عل زو يد القاعدة العريضة بتلاميد جدد تقدم 
لے التعلم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول نى كل من 
هاتين ايتن جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الئان ليشغلوا منه 
المناصب العليا آو القيادية الى تلو عضى الأيام . وبا مئل كان الصف الثافى 
جد معیاً لا ينضب من رجال الصف الئالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وا مضت علية مل“ الصفوف فى كل هيئة وفق ححطة مرسومة ونظام 
رتبب . 

وانتشر أفراد الفيئتن فى شى القطاعات المدنية والعسكرية . عل أفراد 
طبقة القولار فى الميش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وفى 
ابلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصلوا إليه هو منصب اأصدارة العظمى . 
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وعلى هذا النحو لوا أدوات للحرب و الحم واللحدمة الداخاية والحدمة 
الحارجبة للسلطان نى فقصوره . أ٠ا‏ أفراد اليثة الدينية الإسلامية الحا كة فقد 
شغلوا متاصب القضاء والإفتاء وتدریس علوم الدن واالذة والمشاركة على 
لعو ما فى إدارة الأوقاف اللسرية وإقامة الشعار الدينية والإشراف على المساجد 
والمؤسسات الدينية والحرية مثشل التكايا والأسبلة وغر ها . وکان أفراد من 
الميئة الدينية الإسلامية الحا كة يصحبون شى فرق الجيش إلى مياد القتال 
ويقومون قبل المحركة بتسخن الجنود روحياً ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون الجنود أروع الأمثلة على استبسال الجنود المسلمين فى صدر 
الإسلام حن انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الجز رة 
للعربية واتجهوا شرقا إلى العراق وفارس »> وشالا إلى بلاد الشام »> وانجهوا 
إلى مصر تم شمالى إفريقية > وعبروا البحر المتوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
م الآيات القرآنية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول الجهاد 
الديى والفوز بإحدى السنيين : النصر أو الاسآشهاد . ويشرحون هم 
الميئة الدينية الإسلامية يوكمون الجنود فى صلاة اللحوف (1) وم ی ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الميثة هو منصب شيخ 


)١(‏ من العروف أن الحاربين لا يستطيعون أداء الصلاة فى طمأئينة وآمان وهم فی ساحاٽ 
القعال يبا العدو ماربص بهم »> يود مهم الاسرحاء أو الائشغال عن القتال ولو لفترة وحبزة 
فيأحذهم على غرة . وتقديرا من الله سبحائه وتعالى الظروف اللمطبرة والشاقة الى معارب فبا 
مسلون » وتمكناً هم من إقامة الصلاة » وتسيرآً علهم فى أداثما » فقد وردث فى القرآن 
الکر م صلاة الحوف ف قوله تعالى . « وإذا كنت فهم فأقت لم الصلاة > فلتفم طائفه ملم 
معك » وليأخذو! أسلحنهم › فإذا سجدو| فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فلبصلوا معلك » ولڀأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وامتعتکم » فبمیلون عليكم ميل واحدة . » سورة النساء »> صدر الآية الكريمة رقم ٠١١‏ . 

وى صلاة الحوف تنقسم الجموعة آى الوحدة - سرية كائث أو فصيلة - بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى جموعتين : مجموعة الاستعداد الدرجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
الشانية مع الإمام » فيصل بهم ركمتين ف الصلاة الرباعية ؛ م يسلمون من الصلاة ونصرفون س 
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الإسلام . وکان کر منصبين فى الدولة - الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ‏ م 
التعيين فيهها بفرمان يصدره السلطان شخصياً ومباشره لكل منها » ويستقران 
ى ها ى الافعة فل رة م اعرش الماطان :و كلك كان ان 
معظم کبار أفراد ايتن . 

أولا : اختلاف الاساس الذى قامت عليه افيتان : 

کان من ام أو جه الاحتلاف بين طبقة القولار الحا كة وايئة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منها كان ختلف عن الاخر 
حتلافا جذرياً . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غير طبيعى » ولذلك 
ل يقدر له الاستقرار أمد طويلا . كان أفراده عبيدا للسلطان » ولكنهم م 
يولدوا عبيدآً . لقد جاءوا إلى اللياة أطفالا مسيحيین آحراراً »› م تخر وضحهم 
الديى والقانونى والاجياعى » فغدوا مسلمين عبيداً للسلطان . ولم یکن ف 
الاستطاعة أن تمضى هذه العملية المصطنعة أعصرا وأدهار وأحقابا دون أن 
يعار ا وهن م اضصمحلال ودی ہا إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منابع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكة : أسرى الحرب » الشراء » المدايا »> ضريبة الغلان . وبمضى 


= لاستلام مهام المجموعة الأول الى تأ بدورها لتدحل فى الصلاة فتصلى مع الإمام ركعتين قسام 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفعلى أو القتال العلاح فإن الحاربين يلون بالإماء ومعهم 
آسلحہم . ولا یشتر ط حيلئذ استقبال القبلة » لأئه شرط مع القدرة عله . 

وقد صلى الرسول صلوات اله وسلامه عليه صااة اللوف على أنواع مختلفة ثناو لها بالتفصيل 
كتب الفقه . والمدف من هذه الصلاة هو التوفبق بين ضرورات القغال وما جب له من يو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتخاذ عدة النصر كاملة » وى أوها الملة 
باله فى الصلاة إذ هى السلإح الأول من أسلحة النصر فى المحركة لا يجوز تركها أو تأجيلها › 
فجاءت تلك الآية الكربمة فى صلاة اللوف مع رسول الله ومعم خلغائه وأنمة المسلمين الملتر مين 

انظر : 

أبو الطب صديق بن حسل بن عل الحسيى القنوجى البخارى : الروضة اللدية . شرح الارر 
البية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة امثير ية لماحها ومدر ها محمد مئر عبده 
آغا الامش » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة ۽ ج ۱ e‏ س س 1٤۷‏ = ۱6۹ ,؛ 
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اازمن انحضرت هذه المنابع الأربعة ى مصدرن : الأسرى وضريبة الغلان . 
وقد نضب معن المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلغت الفتوحات 
اة ى وروت حد التشبع » وبعد أن وصلت الجيوش العمانية فى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف ينا »> وتعذر على هذه الجيوش أن تمضى 
قدما نى زحفها اللحاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها امزال » 
بيا كانت الدول الأوروبية الى وقفت فى وجهها بعد ذلك تلاث الكثر 
فن انات افر واه وارد أ ارود الو وهن رة اللات 
فل یکن نی مقدور الدواة أن تستمر ئی حعھا قروا متعاقبة › وانہی ہا 
الأمر إلى إلغامما . وكان هؤلاء الصبيان يفصلون عن آبائم وأمهام 
وسار ذومم فصلا مصطنعاً وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هرّلاء الصبية 
واکتمات رجولمم تشجحهم الدولة على تكوين روابط عائلية . وإذا تزوج 
فريق منهم - لأن الزواج ظل عرما على الدين الخرطوا منم فى السلاك 
العسکری تم آذن م ی الزواج - لم یکن الآباء مطمئدن إلى أن الأروات 
الى كونوها سواء كانت عقارآً أو أموالا سائلة سوف توول إلى أبنائم 
وذرار ہم » بل کان ينتاہم خحوف مرر مدمر من أن يسلبهم السلطان 
أموالم ومتلكام بل وحيامم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وى نظمها تسر فى خحطوط تنعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما الميئة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
فر ادها من أبناء المسلمين الأحرار » وكان يتزايد عددهم باطراد . 
وكان عليهم إذا أرادوا أن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف المياة أن 
يواصلوا دراساتہم العليا . وكانوا أحرار لا يعوقهم عاق فى علاقاہم 
العائلية أو فى حيام الحاصة . يتضح ما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيئة من هاتين اليئتن أن أفراد طبقة 
لقؤلار-تجاموا او جرا بعارة اکر دق من عائلات مسيحية › 
بيا جاء أفراد اليئة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظم أوجه 
الاختلاف ء إن م یکن یع وجه الاختلاف بن هاتين اهتين > ما ابق 
من هذا السبب . 


— ۹ 

ثانباً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة ؛ 

ينبق عن الاختلاف السابق اختلاف آ خر وثيق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من الميئتن إلى الرئيس الأعلى للدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
کان رئيس ئيس ايتن > إلا أن نظرة أفراد کل هیئة إلى السلطان كانت تلف 
احتلافاً جذرياً عن نظرة أفراد الميئة الأخحرى إليه , ومرد هذا الاحتلاف إلى 
أن رياسة السلطان لطبقة القولار الحا كمة ورياسته للهيثة الدينية الإسلامية 
الجا كة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فاهيثة الأولى جموعة من 
المسلمين العبيد > واليثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحا كة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع > وم العبيد الأرقاء علك a‏ اميت »> ويتخذ ضدم 
ما یشاء من إجراءات محکم تملکه م وما ملكت أيدم > لامعقب که » 
ولا راد ارغبته ٠م‏ کعیید 8 له ا 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا عحدها قيد أو حد . أما بالسبة 
للهيئة الدينية الإسلامية » فكانث رياسة الساطان ها تقوم على ساس أنه بتر 
إماما للمسلمين الأحر ار الان هم أفراد الميغة الإسلامية . وجب علم طاعة 
الساطان بصفته وى الگمر کا يأمرم الله سبحانه وتعالی ی کټاږه العزز « پاأہا 
انعا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکې › > فان تنازعم ف 
شى" فردوه إلى الله والرسول إن كتم تومنون بالله واليوم الآحر » ذالك خر 
وأحسن تأويلا » (۱) . 

ونقف هنا وقفة قصرة لتزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاحثلاف بين 
أفراد طبقة القولار الحا كة وأفراد اليثة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفرضان نفسما فرضا نى هذا الحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بين العبودية الى تدن ما للسلطان الان طبقة القولار أى عبيد 
السلطان »وبين الطلاعة الى يدن ما الساطانالمسلمون الأحرار › وهم أفراد اة 


)1( سو رة ألنسام > آپة رقم CÎ‏ 
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الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمن الأحرار مشروطة بأن تكون 
ى نطاق الشريعة الإسلامية . وطبةا لاص القرآ نی فى الا ية الكر عة السابقة 
ا لن رأة برا اك اداه وان تعر ااارشول » رات 
لله وسلامه عليه » عا له من صفة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى 
أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أب كان لقم أمرا أو ملكا أو سلطانا › 
فيجعل الله طاعنهم تبعية › ولا جعل طاعہم أصلية . ولذلك اقتضت حكة الله 
أى رد النص القرآ نى نى الآ ية الكر ٤ة‏ المشار إلما جردا من لفظ الطاعءة عند 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاعنيم مستمدة من طاعة اله ورسوله » ومن 
القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فا وراء الشريعة ٠‏ 
لان الطاعة هم تبعية › وليست طاعة أصلية » إنما طاعة مستمدة من أصل › 
لشت هي بلاما أصلا . وقد أشار إلى هذا الحنى أبو بكر الصديق أول 
الحلفاء الراشدين () نى أول حطبة عامة أاقاها بعد مبايعته باللحلافة أوضح 
فا مپاجه ی الحم . وكان ما جاء نى هذه اللعطبة المشهورة قوله « أا الئاس 
انی ولیت علیکم > ولت خر ک » فإن أحسنت فاعینونی ٠‏ وإن سات 


فقومونی . . . . . اطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فان عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ,. ٠...‏ وھکذا طلب اہو بکر من جموع 


ااسلمن طاعته طالا کان ساراً على هدى الله وسنة رسوله . لا طاعة لاک 
نى معصية اللحالق . وفد مر بنا نى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد عاما إذا احتدم الحلاف بينه وبين السلطان 
أو الدر الأعظم إذا حاد أحدهما أو كلاها| عن مبادىء الشريعة . ومحفل 
تاریخ مصر إبان الحکم الہ انی مواقف رائعة مساك فما علماء الأزهر ذا 
المد الإسلای سكا جعاهم رفضون تنفيل أوامر السلطان العائى إذا رأوا 
فا خروجاً على مبادى الشريعة , كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


(۱) هو عپد الله ٻن آي قحافة عا بن عامر ٻن عبرو بڻ کعب ٻن سعد بن ڌم بن مرة 
ابن کمب بن لوی بن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . فهو يلع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى مرة . 

(۲) القلقشندی آبو الاس أحد : صبح الأعتی فى صناعة الإنشا » ج ۱ ٩‏ ص ۲٠١‏ . 
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فرمانات() كان بعضہا حتص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغرها من الحهات الحرية . وطلاب قافى 
القضاة العيانى نى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات » كل فما عخصه . 
ولكم رأوا نما تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية » فرفضوا تنفيذها . 
فقال م قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا حالف › وبحب طاعته » . 
فتصدی اه الشيخ سلمان المنصورى ٠‏ ويصفه الج رتیبانه 8 الصدور المشار 

الم ٠‏ وتحدى السلطان وأعلن فى مواجهة قاض القضاة أنه لن ينفذ أمراً 
أصدره السلطان » لأنه عغالف لأحكام الشريعة »> ولا جوز لأحد يومن بالل 
ورسوله أن بفعل ذلك » . وسحل الجرتى موقفاً ماثلا لعلاء الأزهر 
حن وقفوا فى وجه حسن باشا الجزارلى قاثد الحملة العسكرية العمانية الى 
جاءت إلى مصر سنة ٠۷۸١‏ لكسر شوكة الأمراء الماليلك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر فى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبض على نسام وأولادم وعرضېم ف 
سوق الرقيق بالقاهرة لبيعهم زاعاً نم أرقاء لبيت الال . ولا أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرن هذه 
لفصرفات . واحتدمت الناقشة بينه ويلم > وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
المادات + هل أرساك السلطان إلى مصر لإقامة المدل ورفع الظلم كما تقول ؟ 
او بیع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحرم ؟ » فقال « هولاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا جوز » ولم يقل به أحد ) ب 
فثارت ثاثرة القاثد العانى » وأمر سكرتره بكتابة أسماء العلماء الحاضرين 
ليبلغ .السلطان معارضلمم لأوامره . فانبرى له أحد الحاضرين قاثلا « اكتب 
ما رید » بل حن نکتب آسماءنا خطنا » (۲) , 


)١(‏ حل هذه الفرمانات أغا من إستائبول . وكان ذالك فى أشاء ولايه باكير باشا اتانية 
Y۷ ۴4/۱۱۹ ~۱۱4۷ (‏ م). اطر 
للیرلی » مصدر سېق ذکره ٤‏ ح ۱ ۰› ص ۱٤۸‏ . 

(۲) ابرق » مصدر سی ذکره ۽ ج ۱ »> ص ۱۸۸ ۰ وقد جاء هذا النص فى سياف 
تر حمة الشيخ محمد السادات ف وفیاٽ سنة ۱۲۸۸ ۸/ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 
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وخلص من هذا العرضص لی أن المسلمين الأحرار أفراد المي الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على أا فوق السلطان العانى . أما العبيد أعضاء 
طبقة القولار الحا كة فل يعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 


ویمکن تفسر هذا الوجه من أوجه الاخحتلاف بن طبقة القولار الحا هة 
والميئة الإسلامية بأن نشأة أفراد كل من هاتين الفيئتن قد انعكست على 
تصر فام ومساکهم بل وعلى روجهم العامة ف الحياة . كان أفراد طبقة 
اقولار الحاکة آطفالا مسیحیین ئی مھادم - کا سبق آن ذکرنا - م 
انز عم ' الدولة من بام وأمھاہم وحولتهم إلى الدن الإسلامی . فكانوا 
حدیی عهد بالإسلام . و جم عن ذلك أن عقید م الدينية الجديدة م تکن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر ما ويدين بها أفراد ية 
الإسلامية الذن ولدوا مسلمين > وشوا وارعرعوا وعاشوا بی جو إسلای 
غر مصطنع »> فاشبعوا بالإسلام دیا بعد أن تمكن من أفثدنم وتغلغل ف 
أعاق نفوسېم . 


ثالئاً : نوعية آفراد ميدن : 

ومن أوجه الاحتلاف بين اليشن نوعية الأفراد الذن تست مهم كل هيثة 
قاعدما العريضة . فالدن الإسلای دن عام عع آن الله سپحانه وتعالی قد 
بعت په رسوله عحمداً صلوات الله وسلامه عليه للبشرية جمعاء › فهو ليس 
دیا حاصاً بقوم »› أو جنس من أجناس البشرية أو جيل من الأجيال ¢ 
أو اقلم من الأقالم . وله قول نی کتابه العزز « قل یا آمما الناس نى رسول 
له اليم جميعاً » الذى له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هوء حى 
وميٽ » قآمنوا بالته ورسوله النې الى » الدی بومن بالته وکلماته » واتبعوه 
اعلکر تېتدون» . . () والإسلام عثل عبر التاريخ الإخاء الإنسانى فى أروع 
صوره » وقد عر عنه قول الرسول صلى الله عليه وسل فى حجة إالوداع 
« أا الناس »› إن رب وأحد . وأبا م واحد . لا فضل لعرلى على عجمى > 
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ولا لمجمی على عرلى ٤‏ ولا أسود على أحمر ٤‏ ولا أحمر على سود > إلا 
بالتقوی » () . والإسلام لايعرف الطبقية ولا امز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام لیس رسولا عنصربا أو إقليماً أو طبقياً » وهو يقول 
« بعثث إلى الناس كافة » الأحمر ٤‏ والاأسود 0 . وتاسیسا على هذه 
المبادئ الى جاءت ما الشريعة الإسلامية › فإن اليثة الإسلامية » وهى تضم 
الأفراد الذين ولدوا سلمین احرارا » کات لاتقم وزنا لأجناسہم . 
أا طبقة القولار الحا كة فكان آفرادها يوحذون من الأسرى المسيحيين 
واعتنقوا الإسلام . ويوحلون أيضاآً من الحصيلة الإشرية لضريبة الغلمانء 
وهی آغی منابع الرقيق. وطبقت الدولة هذه الضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت e‏ . فقد أعفت رعاياها الهود كلية › 
ھا أعفت رعاياها المسيحين الكاثو ليك . وطبقت الضريبة على المسيحيين 
الأرثوذكس وحم أتباع الكنيسة TT‏ الشرقية »> ويطلق علہم ف 
بعض المراجع اروم الأرٹوذكس ٤‏ ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارخحة , 
ونسوق فى هذا الحال مثالا طمذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس . وطبقاً القانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلمان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثوذكس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . م أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الديى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحين الأرثو ذكس أتباع الكئيسة الأرثوذكسية الشرقية المقيممن ى المدن 
الكرى مثل إستانبول وأثينا وبعض الجزر مثل رودس . وترتبت على هذا 
الإإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 
ومن تم كان الاحتلاف بن الميتدن ملحوظاً . فاهيئة الإسلامية تفتح 
أبواءا على مصاريعها للمسلمين الأحرار » ويتقلد مناصبا ويتدرج إلى أعلاها 


)۱( اطمیشی » مع الزوائد . ج ۴ » ص ۲٣۹‏ . 
(۲) مسند أحد بن حنبل , طبعة دار المعارف » الفاهرة > ج 4 > ص ۲٣۱‏ عن رواية 
ان عباس . 
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کل فرد معضی نى دراساته إلى نہاية الشوط ٠‏ وإلا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يوهله ها مستوى ما حصل عليه من عل > سواء كانت هذه الوظيفة نى القطاع 
الديى أو ى القطاع الإدارى . أما طبقة القولار الا كة » وهى فى صدد 
تكو ن قاعدتا العريضة » فكانت تأحذ فريقاً من أبناء رعايا الدولة المسيحيين 
فون أبناء فريقق آنحر . ومعيار التطبيتى العملى هو اناء الغلان لمذهب ا 
مسیحی معین کان بعتنقه آ بام أو لام يقيمون ف إقلم معن من الأقالم 
التابعة للدولة العمأنية . 


رابع : امتيازات افيلتن : 

أضفت الدولة العديد من الامتيازات على أفراد طبقة القولار الحا كة . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريى والإعفاء من اللحضوع للقضاء 
العادى » وأنشات مم نظا قضاتا خاصاً م > وأصبح التعيین مقصورآً علي 
فى بعض فرق الحيش وف الناصب المدنية حارج طاق القطاع الديى و 
شى ججالاته » فشغلوا عديد الوظائف سواء فى الإدارة المر كزية أو فى -حكومة 
الولايات أو فى البلاط السلطانی . وتتعوا ع رکز مادی واجیاعی وأدلی 
رفو ق ات کل اا ت عل ادف راغا وا وتا 
تشكل تعميقاً الفروق الصارخة بيلہم وبن أفراد الميثة الإسلامية › إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحا كمة ماليا وقضائياً وضريبياً عن سار رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقداً طبقياً على القولار من جانب سار الحتمعات 
العمانية ,. حقيقة احتصت الدولة أفراد الميغة الدينبة الإسلامية الحاكة » 
وخاصة الذين شغلوا مم المناصب الكبرى > بامتيازات . ولکن لم تکن 
هذه الامتیاز ات مثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القولار 
الحا كة , 


خامساً : الفولار طبقة قانمة بذامما : 


والحتى أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى الحقيقة 
لفظة «هيثة» ›» لأن القولار - وم عبيد السلطان ‏ كانوا ا 
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حاصة قانبة بذاتما فى أجهز ة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شرمحة هامة من شرائح الحتمع العمانى » ينتمى إلہا أفراد معينون وضعت 
الدولة هم مواصفات عددة تحديدا دقيقاً محيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة › 
لا یدخلها ولا ينتمی إلہا سوى الأفراد الذن جاعوا إلى الحياة مسيحيين »> 
ويبعتلقون مذهبا دينياً مسيحياً معيناء هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية > 
م ازعم الدولة من بام وأمهام »> وحولمم إلى الإسلام » وجعلمم 
عبيدآ للسلطان » وقدمت فم تعليماً عسكرياً ومدنياً مقروناً بدراسات دينة 
إسلامية > ورمت في الات واسعة يعملون فا » ورتبت لے امتيازات 
طبقية . آما اليتة الدينية الإسلامية الحساكة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
للمسلمين الأحرار الموهلن علمياً لتولى مناصما . 

سادساً : الأخطار الى كانت تواجهها طبفة القولار : 

احتلفت حياة أفراد طبقة الةولار عن حياة أفراد اليثة الإسلامية . 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد مهم » 
کان له الحق فی أن يصادر أمواله أو أن يأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون حا كة . ولم يكن نى مقدور أحد ف الدولة 
أن راجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحدا من 
القولار أمواله أو حياته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمى . 
أما أفر اد افياة الإسلامية فكانوا منجاة » نى الأعم الأغلب » من أمثال 
هله الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضائية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية . وكانت الام تنظر فيا يشجر بيبم من حلاف أو بيب 
وبين إدارات الحكومة أو ما يقع منهم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأئينة 
نسبية على أموالم وعلى حيانيم . 

سابع : مدی نفوذ کل من اهیئین : 

كانت طبقة القولار الحا كة ملاك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 


الحیش والمناصب القيادرة ف الإدارة المر كررة وف حکومات الولايات وف 
( م - ۳١‏ الدولة العشمائية ) 
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ابلاط السلطانى » بيا كانت الميثة الإسلامية تملك أسباب القوتن الروحية 
والأدبية اللتن تمثلتا فى ممارسة رجال الميثة أعصال القضاء والإفتاء والإمامة 
والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة امسات السرية > 
والتنظر على الأوقاف ثم شاطهم فى الات التعلم بشى درجاته وعلى فنا 
الدراسات العليا فى الكليات حیث کانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن , ولذلك كان رجال الميثة الإسلامية الذن عارسون 
هذه الاختصاصات أكذر التصاقا برجل الشارع وأكثر تفاهماً وتعاطفاً وتجاوباً 
مع الأهلىن , 

كان نفوذ إحدى هاتن اليئتن ينمو وزكو على حساب الميثة الأخرى 
تبعاً لشخصية السلطان المربع على العرش . ومع ذلك ھا ساری ی سیاق 
هذه الدراسة المقارنة - كانت كفة الميثة الإسلامية هي الراجحة فى معظم 
اهود › إن لم یکن فى جميعها . وقد شمدت الدولة تماذج متنوعة من 
السلاطان , كانت تطغى على بعضہم الأزعة الحربية تفكرً ومهاجا فى امک 
وأسلوباً فى الياة . فكان حكم كل مهم سلسلة متصاة الحلقات من الحروب 
الحارجية لا هوادة فما » تستدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
فى آسيا أو ى إفريقية > أو نى هذه القارات الثلاث معا » أو فى الاستيلاء 
على جزر فى البحر المتوسط كانت مثابة قواعد عسكرية بتخذها أعداء 
الدولة جيوباً صليية م . وینطبق هذا النوع على عدد کر من سلاطن 
الفترة الأولى » وقد حفل حكهم باننصارات عسكرية رائعة > ند کر مہم 
على سبيل المثال السلطان محمد الفاتح وعلى عهد هذا النوع من السلاطن كان 
نفوذ طبقة القولار الحا كة بزداد بل يشتد ¢ ومحاصة فى القطاع العمسکری , 
ومع ذلك بظل نفوذ الميثة الإسلامية قوياً ملحوظاً وعخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المع-ارك وبعد المعارك على حد سواء , وقد تكلمنا عن دورهم اللحطبر 
قبيل بداية المعارك الى كان عوضما الحيش العمانى . وكان م أبضاً دور 
هام بعد ن تضع الحرب أوزارهاءإذ كانوا يعكفون على تنظم الياة الدينية 
الإسلامية فى ضوء مبادى الشريعة الإسلامية فى البلاد المغتوحة , 

وكان هناك فریق آ خر من السلاطن جمعت الدولة على عهدهم بين 


ك 
الأججاد العسكرية الرافة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر مهم على 
سبيل الال السلطان سام الأول . اتجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة » فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخحل 
عاصما ترز وهہط ذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الثانية أو لثالاة » م فتح بلاد الشام ومصر وقض عل دولة المماليك 
الشراكسة م وهى انتصارات عسكرية رائعة خحلدت امم اطا م الأول 
ف تاریخ الدولة العمانية . وساعدت هله الانتصارات على غو نفوذ طبقة 
القولار الحاكة . ومن ناحية أخحرى دحل إقام الحجاز دخرلا سلمياً تحت 
السيادة العانية . وهو من آم الأحداث السياسية فى تاريخ العام الإسلای فى 
القرن العاشر المجرى والسادس عشر اليلادى › وأم حدث دیی فی تاریخ 
الدولة العمانية » إذ أكد زعاملا 2 الإسلای . فهذا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وهما آم الأماكن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سلم الأول وخلفاوه إلى ألقام لقباً دينياً جدردا 
اسہوی أفثدہم > ھا ذکرنا من قبل »وهو « حا الحرمین ن الشريفين». وضمت 
الدولة العمانية اا المسجد الأقصی فى بيت القدس وهو ثالث 
الشريفنو ا لى القبلةبن »إلى جانب مرا كز الحضارة الإسلامية ف ‌القاهرة ودمشق 
وحلب‌وغر ها . وكان من نتائج هذه الانتصارات العسكرية والدينية الى تمت 
على يد سل الول أن ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارفة» ورز ف الدولة 
الطابع الإسلاى روز واضحاً قوياً . وکانت لکل هذه الإنجازات نتانُجها 
المامة على الي الدينية الإسلامية الحا كمة . فقد سبقت طبقة القولار الحا كة 
بمراحل من حیث علو شأنا واتساع نفوذها وازدیاد هيبا . وما حدث 
ما على عھد السلطان سلے الأول تکرر على عھد ابنه السلطان سليان المشرع 
الذى فتح عدة جہات حرية وانساح الجیش العیانی ی بلاد ار وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض المحيوب الصليبية › 
ويبسط السيادة العبانية على شمالى إفريقية ما عدا مراكش» ويفتح جمة ثالثة 

ی الشرق الإسلای ضد فارس وی العراق . وقد مز هذا السلطان مجوائب 
حضارية متعددة ثلث فى النشريعات الى وضعها على هدی من مبادی 


ONS 

الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا ما فى معطم ولايات الدولة حى أواخر القرن 
لتاس عشر » كا تمثلت فى المنشآت الدينية المعمارية الى أقامها . وكان همها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الکرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
حفيظ ال ران والمدارس وتجديد ناء الكنة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهمه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعكس على وضع 
الميئة الدينية الإسلامية الحا كمة > فازدادت مصادرها المالية نماء و تعاظم نفوذها , 


وكان هناك النوع اثالث والأخر الذی یتمثل فی سلاطن ذوی میول 
سلامية وزت عهود مدوء نسې وينطبق هذا ا لمكم على الغاليية الساحقة 
من سلاطين الفرة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد حاضت حروباً 
حارجية» وهم لم يتولوا قيادنا ى معظم الأحوال لانم آثروا السلامة والعزلة › 
فإن هذه الحروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسدفت الىفاظ على تماسك الدولة 
وسلامة متلكامما . وقد استمر مركز لليئة الدينرة الإسلامية على عهودمم 
فویاً منیعاً م از وم سه وهن من قربب أو من بعيد . 


وعكن القول بوجه عام إن نفوذ الميثة الدينية الإسلامية الحاكة كان 
يتصاعد ہاطراد فى كل العهود . وكان الفارق بن عهد وعهد یکن فقط فی 
مدى السرعةيالى يتزايد مها هذا النفوذ . أما طبقة القولار اللا كة فكانت 
تتزايد سلطا وقيمنها فى نظر العالم اللحارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
لحر بية تسر بسرعة مذهلة , فلما توقفت قفت الفتوح » ذهب الريق الذى کان 
یط با 


أما الغو السريع لنفوذ اهيئة الدينية الإسلامية الحا كة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السنن . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية وإلعقارات وغبرها من الأوقاف انلصرية. وقد تكدست هذه 
المصادر ف أيدى اليئة ولم تفقد مها شيئ . وكان السلاطن أنفسمم شديدى 
الاهمام برصد الأموال العامة واللحاصة على اليئة الدينية الإسلامية الما كة 
سواء کان الدافع لم هو التقوى والرخبة ى التقرب إلى الله » أو نيل مزيد 


ا 
من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب حبة الجماهير وتقديرها . وف 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البذل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والتكايا وغرها » ويوقفون علا 
الأوقاف اللبرية للإتفاق من إيراداتبا على هله المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل آيضاً احتكار الميثة الدينية الإسلامية الحا كة التعلم العقلل بعيدا عن 
میدان التعام العسكرى . فکان فی يدها سلاح دی رهيب تغزو به عقول 
الناشئة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشاً حديثا ما يقوى 
أثر ايثة الدينية الإسلامية ونفوذها فى مجال تربية العقول , وكان كبار 
« اللحوجات » يقومون بالتدريس لطروائف الغلمان فى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته »> ويتولون تعلم أبنائه . 

تأثر كل من افميأدن ف الأاخرى : 

كانت ايان : طبقة القولار الحا ك واطيئة الدينية الإسلامية الحا كة 
توٴدیان رسالتہا وتحققان أهدافهما المرسومة لها »> وتعتمد علا الدولة فى 
مسر تا سواء فى مرحلة التوسع الإقليمى هجوم على أعدامما أو فى مرحلة 
الجمود الحرلى دفاعاً عن أقالمها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيلة 
فى الأحرى › لأنها الميئتان الرثيسيتان فی نظم الدولة » وكانتا تشكلان معا 
العمود الفقرى فبا . 

جاء تأثر طبقة القولار الحا كمة فى اليثة الدينية الإسلامية الحا كة 
عن طريقین : الحرب ٠‏ وارتقاء أفرادها مناصب الحم والإدارة من أدناها 
إلى أعلاها . فساندت وجود الفيئة الإسلامية ودافعت عن بقامما وقيامها 
وو جو دها :ةل دونو وكانت هى الوسيلة أو الأداة نى تنفيذ قرارات هذه 
الميثة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية علياً وعدم المساس 
بالمصادر المالية للهيثة الإسلامية ما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال اللإفتاء ومن إلهم ؛ واستطاعوا الحافظة على مستوى 
معيشة محارم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقانہم إلى أداء المهام المنوطة 
ہم نى شى الات الشريعة الإسلامية وأصول الدن نظرياً وتطبيقياً . 


E 
- وأثرت الميئة الدينية الإسلامية الحا كة فى طبقة العبيد - القولار‎ 
إذ طبعت الميثة الأخرة بطابع الحافظة على القدم الذى وصل ى بعض‎ 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن امحافظة على القدمم ومقاومة كل‎ 
جديد كانتا من خصائص الميئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد قام العلماء‎ 
والمفتون ومن إلهم من أفراد هذه الميثة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء‎ 
وغلمان القصور وغبرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحم‎ 
سواء نى الإدارة المركزية أو فى حكومات الولايات من ناحية أخحرى . وبذلك‎ 
تناولوا الجانب التعليمى والتتقیى فى تنشئة فريتق من أفراد الميثة الحا كة‎ 
ونی التوجيه السیاسی والديى لرجال الحکم الم رکزی والحکم الحلى فى المسائل‎ 
الى يطلب من رجال اليئة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فما أو ما يسمي‎ 
الفتاوى , ولذلك ينسب المورخون الجمود الذى أصاب نظم الدولة وأجهزتما‎ 
إلى تأثر رجال الميئة الدينية الإسلامية الحا كة»وهو حكم لا يصور الحقيقة‎ 
من حیع جوانما , فالانراك العمانيون كشعب اشتهروا بالحافظة على القدم‎ 
. والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولقك بديلا‎ 
فهم يتحملون نصيہم غر منقوص من مسثولية الجمود الذى ران على‎ 
أنظمة الدولة وأجهزتما نى وقت كان العام فى أوروبا الغربية بوجه حاص‎ 
یطور حیاته وحور نظمه فی الحکم والإدارة والعسكرية وغير ذلك تحويراً‎ 
يوا كب سنة التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة ى شى الات الحياة.‎ 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماء هو اللحطوة‎ 
. الأولى الى تودى ذه الدولة إلى طريق الاضمحلال‎ 


*# # # 
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فصل لاج عم 


مراكز القوى ف الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الميئتن الحا تن طبقة القولار واليئة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراکز قوی كان ها نفوذ واسح وخحطر ف دوائر 
الحكومة » ووجهت شئون الدولة » سواء نى السياسة الداخلية أو اللحارجية > 
الوجهة الى كانت تبتغہا . وكان من بين هذه المراكر : الفيالق الإنكشارية 
فى الجيش » الحرم السلطالى » العبيد اللحصيان ورؤساؤهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأت الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة . فكان الغزو العمسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الطابع العسكرىالصارم كان اللحصيصة الأولى من خحصائص الدولة العمانية(١)‏ , 
وم تظفر هيئة فى الدولة عثل الاهمام العمیتق الذى ظفر به اليش العمانى 
بوجه حاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى الجيش على أنه أداتما فى الفتوحات 
الحربية » ووسيلا فى حك الأقالم الى استولت علا » ودرعها ا 
عن متلكاتما , 

ولن وض فى هذه الدراسة فى ذكر الفرق المسك رية الى كان يتألف 
مہا الجيش العمانى نى نشأته » أو الفرق المستحدلة الى أدخحلت عليه تباعاً , 
ولن نتعرض لتنظمات الحيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذللك من 
موضوعات تتصل بايش عامة . وسيكون محثنا فى هذه الدراسة مقصوراً 


(۱) انظر فی هذه الدرأاسة ص ص 44 - ٣ه ٤‏ 
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على الفيالق الإنكشارية مم إشارة سريعة ى الحواشى بقتضا ماج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان ها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 
فرفة البلطةجيه » وفرقة البوستانجية » وفرقة ابه جيه . 

کان الإنكشارة - وم طائفة عسكرية من البيادة() ‏ أى المشاة ‏ 
یشکلون تنظیہاً خحاصاً ہم م تکنانہم وشاراتېم ودراساتہم وامتیازاہم . 
وکانوا أعز فرق الجيش i‏ > وأقواها جنداً » وأكثرها نفوذاً .وأفسحت 
الدولة م الطريق كى يقفزوا إلى أعلى الرتب العمسكرية ويتقلدوا أخطر المناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء > وإذا كانت الدولة قد استفادت 
مہم فی ساحات القتال ى عصرها الذهى » فقد أضبرت مهم فى العصور 
التالية › إذ تزعو إلى حركات العصيان المسكرى لنحقيق مطالب لم حي » 
وللتدحل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزين اختصاصاتمم كمحاربن 
ەر فن . واستراحوا لسلاح القرد يشرونه فى وجوه السلاطن والصدور 
لظام ومن إلہم من كبار رجال الدولةء فيعزلون ويقتلون درلاء وأولئك . 
والأمر العجاب أنه !ا دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكشر من كفايم 
القتالية ازدادوا شعورا بقونهم وأمعنوا فى طغيانہم محيث غدوا مركز قوة 
حطر نى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل نى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضتا الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحيين الذين يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القانة فى إستانبول > وتحولم إلى الإسلام » وتجرى فم جراحة 
الان 1a Circonciion‏ › وتنظم هم دراسات دينية وعامية - مدنية 
وعسكرية - لتتخذ مهم فى نماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خحدمة الدولة(۲) . ويطاتق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارعغى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معناها و على الأقدام » وتقابلها فى اللغة التركبة و اليايا » بنفس 
المعى . 

(۲) انظر ی هذه الاراسة ص ص ۱۲۰ - ٠۲۳‏ , 


¥ س 


ديو شىرمة Deuchermé‏ ویر مها المورحون والباحتون ف اوو 
The Tribute Children yÎ The Tribute Boys ung‏ 

أی ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث جموعات : 
احموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان ى القصور السلطانئية 
واحموعة الثانية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكرى فى الدولة 
والحموعة الثالثة لتشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العيانى . وبطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية(١)‏ ومعناها الجنود الجدد وكان 
عددم ساحقاً جداً بانسبة لعدد الحموعتن الأوليين . 


"— 


¬ 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة ف فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثرذ كس 


)0( کان المرحوم الأستاذ الد کتور محمد مصطى زيادة رئيس قم اتاد بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة إرى أن الباحثين العرب يقعون فى طا لغوى وأضح حين يطلقون على مولا 
اجنود المشاة إمم الإنكشارية »وبری آن الدقة فى الصياغة اللأظية تتطلب استخدام اللفظ ال ركى 
وهو أليى شرية » وترد نی بعض المراجع پى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرنسيين استخدموا 
فى لغم اللفظة الاركية » فأصيح مدلو طا الفرنسى ۴8إ2ء5نصةل 18 , 

والواقم آن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب و يكنجرى » 
وطق « يى تشرى » لأن حرف الكاف فى اللغة الركية القدمة كان يعاق ثوا ۾ وحرف 
المي ينطق اء وشيئاً . وهذا المصطلح التارخى مكون من مقطعين : الأول يكى - ومعاه جديد 
أو حدیث . والفانی - جرى - ومعناه جندى > فيكون المعنى : اند ألديد أو العسكر الديد , 

وحن = مع احثر امنا لرأى أستاذنا الد كور زيادة ومع تقدير ا العميق لأستاذيعه الشاغة - 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى يى تشرى 1ء16٥1‏ ص۷6 ء واللفظة المعربة أو اللفظة 
الى تستخدم ف الكعب العربية وهى الإنكشارية قريبتان بعضہما من بعض ميث لا يستحق الأمر 
مل هلأ التفيير الشكلى الذى قد يؤدى إلى بلبلة الأفكار حول مدلول پى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كتا الأستاذ الد كتور محمد مصطى زيادة مقرونة برقم ١‏ ص 4٤١‏ لى ر مته 
إلى اللغة العربية لکتاب فیشر .۸ .۴1 ٣طا۴‏ القسم لقا : تاریخ أوروبا ف العصور الوسطى . 
اللاشر : دار العارف بالقاهرة › 14۹54 . 


۷ س 


هو هابیل السود (۱) 11ط 14ط وز ر الساطان وران بن عیان ( ٠١۲۹‏ 
0)۳۰ فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزینما له فى قلبه > 
فأحذ مہا أو رخان . وكانت هذه الضريبة الأدمية عونا كبراً للدولة الناشثة 
على إجاد مورد آدى لاينضب معينه لتجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
ق عقولم وأجسامهم وخرالهم فى خحدمة السلطان فى ميادن القتال ابتغاء 
احراز انتصارات عسكرية تحقق ا الدواة مزيدا من التوسع الإقليمى سواء 
فى أوروبا أو ف آسيا فى. ذلك الوقت » ثم فى إفريقية منذ أوائل القرن 
السادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قانواً خحاصاً بالإنكشارية جاء 
فی أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضم بېعض »› كما نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان (۴) . 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة الركية إلى الأناضول حيث يوضعون نى خدمة السباهية ‏ الليالة 
الإقطاعيين ‏ فترة قد تطول وقد تقصر » ثم ينقلون إلى إستانبول 
حیٹ بعاد اختبارمم وفرزم > ويلحقون بفرقة البلطة جيه (؛) أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe. op. cit., p. 402. () 

(۲) يقرر بعض المؤ رين آن حكم أورعان امتد فقط إلى سنة ٠٣٠۹‏ . 

(۳) د کتور عبد العزیز محمد عوض » مرجع سېق ذکره > ص ۱۳ . 

(4), البلطه جيه بجع بلطجى »> وهى مشتقة من كلمة بلطة »> وهى كلمة عربية وتركية 
معى الفأس الى يستخدم فى قطع سيقان الأٹجار وفروعها والأحشاب بصفة عامة . أما معثاها 
کصطلح تار ی فهو فرقة عسكرية فى اليش العاف تسمى « بلطجى أو چا » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطمى الأحشاب . وقد أنشئت قبل فتح القسطنطينية و استخدم أفرادها فى قطع الأشجار 
وتجفيف المستئقعات وتبيد الطريق أمام اميش الزاحف » ثم تحولوا بعد فتح القسطنطينية إلى 
حرس الحرم الساطاف . وكانت تضاف إلى عملهم المديد آعالم الأولى حين يذهب السلطان إلى 
ا لمرب . وقسمت هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدها القصر القدم » ومقر الآحر القصر 
الدید . وکان آغا الحصيان يقود القع الأول . أما القسم الانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هذه العبارة : « رولوفلو بلطه جيار » 
ومعتاها قاطعو الشاب ذوو السوالف » لانم كائوا يضعون ذوابة من الشعر على انى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف ااهZ‏ ومعناها لحصلة من الشعر تتدلى إلى 
أسفل ) , ت 


س 0ل — 


البوستانجية » أو فرقة البه جيه )١(‏ » أو السلاح البحرى فى إستانبول 


آنظر 

Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part 1, P. 86. 

وكلمة بلطجى شائعة الاستمال فى الوقت الماضر ى مصر وى معظم الدول العربية وتعى 
الشخص المنحرف ذا القوة المضلية الذى لا يكترث بالمروج على القائون فى سبيل تحقيق 
أغراضه . ويدانها فى المعى لفظة أحرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معى 
آلحر هو أن الزلنطحى يلجأ إلى استخدام عضلاته فی ضر ب الآخرین ف سبیل حل مشکلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقتبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت عل أفراد فرقة 
عسكرية «تسمی بوستانجية آوچاق»أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليه« بوستانجى 
باشی » . وکان أحد أغوات الركاب » أى ضباط الركاب الساطاى . وقد تكونت هذه الفرةة 
أول الأمر يدف تنسيتق حدائتق القصر السلطافى وتحويل الأرضص الللاء المجاورة القصر إلى حدائق 
ذاتث بهجة وإلى مزارع حضراء مع استمرار العثاية بها . وم يقم بهذا العمل إلا عدد قليل من 
آفراد هذا الأوچاق واشتغل معظمهم حراساً على المبافى الملحقة بالقصر والمبعثرة بجوار أراضيه › 
وع بعض بوابات أسوار القصر » وعلى المرافىء الصغير ة الواقعة حول الترن الذهى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كما كان فى الإشراف على السفن الى كانت رسو فى تلك المراقء › 
وكانوا يعملون أيضاً بمثابة شرطة علية . وهكذا كانت اختصاصات الغالبية الحطمى من أفراد 
آو چاق البوستانجية بعيدة كل البعد عن العئاية بالبساتين . 

وكانت احتصاصاتهم الرئيسية تتركز فى إجراءات أمن تخعص بشخص الساطان وحراسة 
بعض النشآث العابعة للقصر والمجاورة له > ومراقبة السفن الى ترسو فى مرافء قريبة من 
منطقة القصر وبكون فى استطاعة هله السفن إلحاق الضرر مبانى القصر . وقد بلغ عدد آفراد 
هذا الأوچاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد مهم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء ميزه 
عن أفراد الفرق المسكرية الأعرى . وكان يتألف أوجاق البوستانجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة منفصلة عن غيبرها داخل الأوچاق . فكانت هناك وحدة الحاصكية ءعاد 
آفر ادها ثلا مائ من ضباط |لصçك Sous ofîciers‏ يقو دهم «خاصکی باتی» أو خاصکی آغا ,. 
وكا هذا الضابط يلى ى الرثبة رئيس أو چاق البوسعانجية . وكان يساعده بعض كيار ضباط 
الأوچاق . ويشترك سعون من قوة الحاصكية فى حراسة السلطان الحاصة » كا رافق اثنا عشر 
من الحاصكية السلطان فى بميع تنقلاته وتحركاته بصفم غبرين »> ویطلق علیم « ٿبديل خاصكية » 
وبرآسہم ضابط یسمی‌«باشی تبدیل»‌آأی رئيس البرين . وكانت وحدة الحاصكية تختلف من حيث 
طبيعتما عن الوحدات الأحری ف أو چاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات اطامة فى هلا الأو چاق 
أيضاً : الصندية - أى الراكبية ( الصندبلية مع صندبلى » وهو الرجل الذى يعمل حل 
صندل » والصندل سفينة تجديف من الطراز الأوروب ) › وكان الصندلية يقومون بالعجدين 
فى « دهبية » السلطان » فى حين مسك رئيس أوچاق البوستانجية بالدفة . ولم يكن الصندلية = 


۷ س 


وغاليبولى (1) . ولكن كان مصر معظمهم الالخراط فى سلاك الفيالق 
الإنكشارية . 


وجدر بالذکر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كا يتبادر إلى أذهان الكثر ن > بل کانت تضم بین صفوفها 
مجموعات صغرة العدد من أولاد أسروا ئى الحرب أو اشروا با مال (۲) , 


یقومون بالتجدیف ف سفن السلطان فحسب» بل کائوا مجدفون أیضاً فی مرا کب کہار ضباط 
القصر السلطانى . وكائت هناك وحاة تسمى « البامية جيه » نسبة إلى حضار البامية لانم كائوا 
يقومون بعدريبامم العسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت تررع فما البامية بكثرة . وكات 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطافى . وكانت هناك وحدة 
أخوى تسمى « الطوب قاي » أى بوابة المدفع ويعهد إليما ملع الأشخاص غير المرغوب فيم من 
دخول فئاء القصر بالرسو من ناحية البحر . هذا إلى عدد كير جدا من الوحدات العسكرية 
تابعة ذا الأوچاق . وکاں الہوستانجی باتی يتمع فى القصر بنفوذ واسع م يظفر به أحد من 
زملائه ضباط الركاب السلطافى . وكان مرد هذا التفوذ إلى سبين :أولما آنه كان برأس آكثر 
من آلی رجل يقومون بأعال شي ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثائيهما أن التحقيقات مم 
الموظفين المائبين كاثت ثم تحت إترافه » وكان ينرف على إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الى 
کانٿ تصدر عل من ثبت إدانته مهم . 

انظر كلا من : 

D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., V.VIl, pp 27.—30L ybyer 
A.H., op. cit., p. 131, fn. 2. 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol 1. Part1. pp. 

350-352. 

أما ابه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معناها درع ) » وكان من اختصاص هذا 
الأو چاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذحائر للجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوچاق 
حراسة وسائل نقل اميش والخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الفا هو أول من 
آنا هذا الأوچاق . وكان تعداده أول الأمر سائة جندى تحث إمرة ضابط يطلق عليه جبه 
جی پائی ٩‏ , 

)١(‏ كانت غاليبولى قاعدة البحرية العثانية » ثم اتخذت الحكومة فى سنة ٠١١١‏ من 
إستانبول مقر البحرية الرئيسية » وأنشأت مصاع بحرية جديدة فى بقعة تسمى قامم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذهى » وتعرف منذ ذلك الوقت بام «ترسانه پوغازی » أی پوغاز 
دار الصناعات البحرية ء أو بوغاز البحرية . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. FF (¥) 

Part 1, pp. 59-60. 
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مواعيد ع الغلان : 

احتلف المؤرحون اختلافاً كبراً حول تحديد مواعيد جمع الغلمان » 
فيةرر بعضمم آم كانوا جمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الح إن هذه الفترة لم تكن ثابتة . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء المسيحين تحدثٹ مرة کل خحہس سنوات () » وف أحیان 
أخری كانت هذه العملية تم مرة كل سبعة أعوام )١(‏ . بيا يذ كر المستشرق 
الأ مانى بروكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت تجمم أول الأمر كل خمس 
e‏ تجمع سنويا )١(‏ . والشق الأحبر من هذا الرأى أدى إلى 
لقيقة » إذ كانت الول ىفع ارات ف صراع حرلی عنیف ضد 
الأوروبية. وقد الخذ هذا الصراع طابع التكثلات المسيحية والحروب 
الصليبية . وکانت الحرب تدا فی جہة لتشتعل أعنف ما تکون فی جہات 
أحرى مما جعل الدولة العمانية فى حاجة مستمرة إلى تعزز الحيش تحوض به 
المعارك فى أوروبا فضلا عن السات الى فتحا فى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والعن وغبرها » أو ف إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقا من سياستها العليا فى التوسح الإقليمى المرحلى . 

رعايا الدولة الدن طبقت علمم ضريبة الغلان : 

کان فرض ضريبة الغلمان مقصورا - كما سبق أن ذكرنا - على رعايا 
الدولة المسيحين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية ااشرقية » ولذللك أعفى 
مہا الود وكذللك الأرمن الكاثوليك کک انو . ما الأرەن الأرثوذ كس 
وهم الذبن يتبعون الكنبسة الأرثوذكسية الشرقية ة » فقد طبةت علمم ضريبة 
الغلان . كما أعفى من هذه الضريبة ألآدمية سكان بعض المدن الكرى مثل : 
إستانبول وأئينا وجز رة رودس وبعض جزر آخری . وفما عدا ذلك طبقما 


Lavısse et Rambaud ; op. cit., Vol IV,ip. 857. (۱)‏ 
سير آرنولد توماس ( سير ) : الاعوة إلى الاسلام . تعريب دكتور حسن ابراهم 
وزمیلیه ٠‏ ص و حاشية رقم ۲ . 
(۲) انظر .51—53 Lybyer A.H. ; op. cit., pp.‏ 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; ‘op. cit., Vol vil Pp. ٣ ff.‏ 
(۳) بروکلان کارل : الراك العانيرن وحضار ٣م‏ ءج ٣‏ » مرچع سبق ذکره ۽ 
ص ۸4 . 


NA 

الدولة تطبيقاً صارماً فى شبه جزرة البلقان والمجر والساحل الغرنى لآسيا 
ااصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية للبحر الأسود . ولكن کان آقوی 
المجندن وأقدرم على المحدمة مجلبون من المناطق الحبلية الى تقطا الطوائف 
ال فی ألبانيا والحبل الأسود والشعوب السلافية أی الصةالية فى جنولى 
أوروبا(۱) وا ر شملت ضريبة الغلمان اليونائيين وااصرب والبلغار 
وسكان كرواتيا وأهل المجر والألبانين والأرمن الأرٹوذكس ورم . 

معيشة الإنكشارية : 

كانت الدولة تحرص حرصا بالغاً على منع اتصال الإنكشارية بأقربائيم 
وتفرض علہم فی وقت السلم أن يعيشوا كلية ق الفكنات )١(‏ . وخحصصت 
الدولة للإنكشارية الذين رابطون ف إستانبول ٹکنتین »> كانت تسمى الثكنة 
الأولیر آسکی أوطه لر»آى الفر تة ة القدعة , وقسمى الك الثانية «يى أوطه لر 
أی الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم هاتان الثكئتان تحتويان فقط على 
ما کن النوم لضباط وجنود الإنكشارر ية » بل کانتا تضان مطابخ وعخازن(٣)‏ 
للأسلحة والدخاتر وكافة الحاجيات المدة م . 


وخحصصت الدرلة لکل أورطة (f)‏ م الإنكشارية شارة توضع عل 
أبواب كنبا وعلى أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام نى ساحة اقتال . 
وکانت خیاما مستدرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة»وإما مفتاحاً» 
وما حطافاً «هاباً) ¢ وما هراءة ذات طرف مدہب . وجرث عادة الإنكشاررة 
على قش الشارة المميزة م على أفرعهم وسيقاليم مستخلمين طربقة اوشم (), 
وکانت رقيات الإنكشارية تم م طبقاً لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة سے 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 34, Pp. 51—52. (O) 
. كائت الفكنة تسمى أوطة أى غرفة . وتسمى فى اللعة التركية القديمة أوثاغ‎ )۲( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ;op. cit. „Vol.1 Part,I,p.62. (+ ) 
الأورطة وحلدة حربية يتفاوت عدد أفرادها تبعاً للظروف »> فکان پر آیح عدادم‎ ) 4 ( 
. بن مائة جندى وحمسائة جندى وثلالة الآ ف جلى‎ 
کان الإنكشارية پغرزون دمم الشارة عل أجسامهم بإبرة > م يصبون على هذا ارم‎ ) ١ ( 
, مادة معينة تسى الثيلج . فيأحذ رمم الشارة لوناً أحضر ابا لا محوه کر الزمان‎ 


ا 
الذن يتقدم م السن أو تصيم عاهة تقعدهم عن العمل . وى كلتا الحالتن 
كانت الدولة ثقرر هم معاشاً » ویعرفون بامے«آونوراق). وقد حصت الدولة 
الطوائف اللإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ › سنها : منحهم حصانة نع القبض 
عام أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علمم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سوام يقومون بننفيذ العقو بات الى مک ما علہم , وکانت 
العقوبات تتذاوت بن الجلد والسجن والحصاء والإعدام . وكانت عقوبة 
الحصاء توقع على الإنکشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددت حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسکری . فیآمر « بی شريه أغامی » › أی رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية اللحصاء الجزفى أو علية اللحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق باللحدمة الداحلية فى القصر الساطانى , وسنعرض 
هذا الموضوع نى الفصل الثانى والعشرين . أا الإعدام فکان ینفد سرا فی 
ظلمة الليل ف روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطوجية - 
أى المافعية - بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذاناً بلنفيذ الحکم . ذا @ 
التنفيذ رميت جثة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمن جلة من الحديد . 
وكان الإنكشارية يتقاضون مرتبات من خر انة السلطان . ومذا السبب الأخحر 
کان یطلق عاہم « قبوقوالری ۲(۲)» وهو اسم عام کان تندرج ته القوات 
المسكرية الى تتقاضى مرتبات نيزا ها عن, القوات الإقطاعية ال٥۴‏ 
ر آل كانت 'الدولة تخي أفرادها أراض:زرآعنة ومون باستاها 
فی مقابل اشتراکھم فی حروب االوله دون أن تدفع لم مرتبات . 

تحرمم الزواج على الإنكشارية وننانجه : 

وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد مہم يعيش دون أمل 
نی أن تکون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الکر م کتابه المقدس » والسلطان العمانى والده »› والفكنة العسكرية مأواه » 

Lavisse et Rambaud ; op. cit. , Tome IV, pp. 759-760. (1) 


( ۲ ) قبو أو قاب لفظة تر كية معناها باب أو بوابة . قول بمعى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولاث » مہا : كل شخص ف وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 


~A, 


والحرب مهنته › والفوز بإحدی الحسنیین مأربه . وکان الإنکشاری ينظر 
إلى أعداء الدولة على ألبم أعداء الله » وليس مامه إلا أن بمضى ى قنالم ٤‏ 
فإما أن ينتصر علہم انتصار؟ ساحقاً » وإما أن يفوز بالحنة إذا استشہد فى 
الحرب . ولذللك كان مخوض المعارك روح دينية إسلامية عالية › ملوها 
ماس متأجج وتعصب ركز )١(‏ , وكا حرم السلاطن على الإنكشارية 
اازواج حرموا علمم أيضا تحر عا تاما الاشتغال نى النجارة أو الصناعة خحشية 
أن تخبو عسكرينهم الصارمة ون يتحولوا إلى أهل حرف )١(‏ . ويقول أحد 
الموؤرخن الإنجلز إن الإنكشارية كانوا أول جيش ثابت نظامى عرفته أوروبا 
من الور ار وماة ()/: 

العلافات الوطيدة بن الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

ردد فريق من المورخین والباحشن رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد حصل على موانقة حاجی بکتاشی - الحاج بكتاشى . شيخ الطربقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحيين م تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية بجعل مہم فى ماية المطاف ٠‏ 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سار أجهزة الحم والإدارة . وقال هذا الفريق من ال مرن 
والباحثن للتدليل على عحة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأوائل من الإنكشارية بوضع ک ردائه فوق رءوسېم . وبسبب هله البارکة 
وقع اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرءوسمم » كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من الماش أسطوانية الشكل هى 
رمز للركة الى منحها الحاج بکتائى م . وى الصور الى رست لغطاء 
روس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 


Fisher H.A.L. ; op. cit., Pp. 402. (۱) 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. IL Part. (r) 
I, p. 64. 


Grant A. J.: A History of Eorope 1494—1610., being Vol. (YF) 
V. of “ Methuen’s History of Medievaland Modern Eorope °". Eleventh 


edition, 1967., P. 212. 


EA‏ ب 


وهناك فريق آلحر من الور خن وااباحثن بآشککو ن ى هة تالف الروابة 
ہل نفو ما نفیاً باتاً تأسيساً على أن الاج بکتاڈی کان قد جاز إلى ره قبل إنشاء 
آو چاق الإنکۂش ارية بقرن من اأزمان (1) . ولن نخوض فى دراءة «ةارنة 
بن هدن الرأيين المتعارضين أشد التعارضس » لاما حارجة عن نداق الببحث . 
و ا الثابت تارا _ وهو ما ہنا فى الاقام الأول فى هذه الدراءة ‏ آن 
الإنكشارية كانو | ملتصقمن التصاقا ورا u‏ اللكتاشة » ورظهرون نحور 
شيوخها طاعة تامة وصات إلى حد الولاء العيتى , ولذلاك كان يعلق على 
الإنكشارية أحاناً ر عسكرى بكتاشية »» أى الحو البكتاشة » وأحيااً ثازة 
ر بکتاشرة آوچاقی ۾ » آی أو چاق البكتاث,ة : وأحیاناً ثاة ر جي بکتاش 
أوغلارى » » أى أبناء الحاج' بكتاش () , والواقع أن الأهرة السياسية الى 
اكتسبما الطريتة البكتاشرة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثینی بالإنكشار به الدن 
كانوا ينظرون إلى شيوخ هله الطريتة مثا.ة أ٣‏ م (( , 


ومضى لأيام ازدادت العلافات توةا بين فيالتق الإنكشارءة وشيوخ 
وأتباع الطريتة البكتاشة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتباط 
الوثيق بين الطائفعن كثرة عدم تكايا البكناشرة وانآشارها في طول البلادِ 
وعرضا , وکانت' تطاق على شيخ کل تک بکتاشة کلہة « بابا ۾ » وع 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى اللتحق' بالتكة لقب ١‏ منتسب » . وف 
واحر الةرن ااسادس.عشر ».وعلى وجه التحدرد سة ۱ ”مح لمازة م 
البكتاشرة آن يتي موا فى أحد عنار فرقة إنكشارية كانت تسكن ثى الفكنات 
الجديدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسہة والتسمون , كان رئيس هرلاء 


يي س 


Kopruluzade (Koprulo) Mehemed Fuad :; Les Origines (1) 
fu'Bektachisme. Parıs. 1926, p. 21. 


Tschudi ; Encyc, of Islam, Art. Bektash. )۲( 
: عن علاقات الإنكشارية بأتہاع الطريقة البكتاشية انظر‎ ) ٣ ( 
Hasiuck F,W,; Christianity and Islam onder the: Stltans. 2 vols. 
Oxford, 1929, pp. 483-493. 


١م ۲١‏ - الدولة المشمانية ) 
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#لدراویش بعتر وکیلا أشیخ الطريغة البكتاشرة. وكا هولاء البكتاشية بتناولون 
طعامهم نى هذا العنر ء ويعكفون على الصلاة وتلاوة القرآن الكرم » 
مويدعون الله أن ينصر القوات العثانية المسلحة » وأن نجل الدولة العمانية 
مهية منت من کل غزو تتعرذں له (۱) , وکان هرلاء الدراويش البكناشية 
یسرون فی امو اكب الرسمية أمام غا الإنكشارية مرتدن الملابس اللحضراء » 
وینادی ریسم بأعلی صوته ؛ « کرم الله » آی « الله کرم » » فبرد عليه بقية 
'البكتاشرة فى صوت واحد جچهر ( هو » ی أن الله سہحانه وتعالی موجود , 
ودا أطلق عل هولاء الدراویش ( هركشان ¦ a1طەەk-8u‏ س ومعناها 

'الصاتحوك بلفظة « هو » (۴) , 
ؤمن دلائل التصاق الإنكشارية بالدلريقة البكتاشة أن أتباع هذه الطريشة 
کانوا قفون إلى جانب الإنكشاررة فى أثناء حركات العصيان المسكرى الى 
کانت تقوم ہا الفيالق الإنكشارية ضد السلطان والىكوهة المركرية » بل كانوا 
ایشا رکون فا ه كما أن السلطان عہود الثانى حن عصف بالفيالق الإنكشارية 
طاح ا بالطريةة البکتاشة فأمر بلغاہا وإغلاق تکاپاها »> کا سنوضح فى 


الفصل التاسع عشر . 


مركز رئيس الإنكشارية ؛ 

كان رئيس الإنكشارية - ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطاح ال ركى 
يى شرية أغاسى - من ارز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
المسكررة الى تحت قیادته تعد أقوى أداة عسكرية رهية .فى سلاح المشاة 
حت تصرف السلطان . کا آنه حکم منصبه کان يشغل وطیفتن خریین › 
فهو رئيس قوات الشرطة فى إستانبول » وهو ى ذات الوقت عضو فف 
جاس الدواة » وإن كانت مثل هذه المضوية لأ تعد وطيفة با مى العام الذى 


Gibb Hamiltoti (Sir) ad Bowes Harold ; op. cit. Vek! () 
Part 1, p. 65, 
Part 2 p, 193, 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea, op, cit, t. IV, . 673: م(‎ 
et t. VIL, P. 325. 
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پتبادر لل الذھن , وکان رئیں الإكشار:ة ‏ کم منصبه کقائد لقوات 
الشرطة (1) - بعتر مولا عن حفظ ت ادر أسباب الأمن وحاية 
الأملاك ی معطم جهاتٽ العاصبة » ولم يکن ځخرج عن اخحتصاصه سوی 
القصر السلطانى والمنطقة الحيطة به . والضواحى الثلاث للعاصمة وهى : أيوب »> 
غاطة » إشةودرة . 1 

وطةا للروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزر › 
کان يتدم على کل من قل مرتبته عن مرتبة وزر »› وکان يتقدم أيضاً عل 
هيع القادة العسكريين أياً كانوا فما عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبةية عليه 
لةادة فرق السباهة وبولوكات السلحدار » لن هدن السلاحن أقدم عو 
من سلاح الإنكشارية , 

وكان لرئيس الإنكشارية مقر حاص فى عاصمة الدولة ومکاتب ف 
١الجهات‏ الى تعمل الفرقة فا . وكان يتبعه على الدوام ضابط أرکان حرب 
حمل اة . و و هذا ف مردان القتال عل أبيض يعلوه نلاثة 
لرا م يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملابسہم وربطوها 
بأحزمېم . 

وکان الساطان غتار رئيس الإنكشارية من بين ضباط هلا السلاح . 
.وظل هذا الثقلد متبعاً حى 2 السلطان سامان المشرع ( ۹ا1( 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا املاح وطفيانبم وعصيانبم ¢ فأدغل 
تعديلا جوهرباً على نظام الاختيار تقرر تقتضاه أن يم اختيار رئيس 
الإنكشارية من بن كبار ضباط الةصر السلطافى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه م تكن توجد قوات شرطة مسثاتلة سواء فى العاصمة أو ى الولاياث . وعلى 
ذاك فإن المهام الى بجحب أن تكون من اختصاص قوات الشرعلة كانت تقوم بها وقت السام فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكانت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
مهذه المهام . وفى وقت المرب كانت هذه الفرق تتجه إلى ساحات القتال وتحل محلها قوات من 
العجمى أوغلان . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, I, Part I, p. 66 

(۲) تق أن هتنا دلول هاا السا . الظر ص ص ۳٠٠-۳٦4‏ ف هته الدراسة . 


E 
: مو ذف العائلات امسر حية من ضرية الغلان‎ 

ل رحب معام العاثلات ال رة بضررة الغلان » بل عارضما من 
حرث الا » ولجاً ددد من هذه الأسر إلى بعض الوسالل للرب من أداء 
هذه ال رة الب#رية . فعمدت إلى تزويج الأو لاد البن باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذوہم . وکان انون نع أحذ الأو لاد التزوجين , وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفرر من الراء » فما كانت تقاءم رشوة ب 
الحكوهة المركرية ابوط به الغلان . وقد وجد هؤلاء المادوبون فى 
الرشا وسيلة حع الروات با بطریتق غر مژروع . ولکنه کان عقن 
متباداة بن ادوب الحكوى والآأسة الإسحة . 


ودع ذلك فإن بض المورخن يترون أن غالبرة الآباء كانوا برحبون 
تدم آو لادم > ونظروا إلى العملة كاها جميع جزئیاتما ومراحاها على آما 
امتیاز هم کر ما عبتا نفسياً رلا , ویؤکدون هذا الرأى بةرهم إن الراثلات 
المسل.ة كانت تطاب إلى الأسر المسيحية أن تقدم أو لادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوهة المركزية على ألم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر المسيحة . 
وكذاك عمل ااہود على حشد أو لادم ضمن حصياة ضرية الغلمان على آم 
مسیحیون (۱) . وللت تسری › ی غفلة من الحكوهة ٤‏ على آولاد المسلسن 
والہود الامتيازات الى كانت تغدق إغداقا على أباء الأسر السيحية . 
ا روكابان المستشرق الأ انى نى هذا الصدد : , كان فى المستقبل 
اللامع الذى ينتظر الإنكڈارية ما حخفف كثر أ من صراءة هاده الضريبة . 
والواقع أنه استثار حسد الألراك )۳( آنفسہم »> فکانوا پسعون » نی أحوال 


Christian parents had sometimes bought off theıı sors (1) 
from conscription; Moslem, Jewish, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 


See 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., Vol. 1, Part lI, p. 180 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 54. (۲( 


( ۴ ) كان هلا المستترق يمعصد بلفظة الأتراك المياثبن المسلمين الذين جاءوا إلى الياة 
من آباء مسلمين أحرار , 
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کشرۃ › إلى دں ینام فى صفيرف الغلمان من النصارى » )١(‏ . ولكن 
كانت الحكو:ة المركزية توقع عةربات قاسة على مرتكى حوادث الغش 
والزور والرشا حن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء - إذا مضت دون 
کشت افر هاا ل تقض على الكفاية القعالة للفيالق الإنكشارية )١(‏ , 

والحةةة الى لا مراء فما أن المعارضة الحةةة لضرية الغلہان كانت 
تكن نى المائلات المسيحية الى كانت الماطذة الديزة شيار علا سيطرة 
جياتة . ذقد كرهت أمثال ذه العاثلات أن رتد أولادها عن اة وأن 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل مام هولاء الغلمان زاهراً ومبشرا 
عجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه المائلات كانت ٠ن‏ القوة 
میٹ تبخرت أمامها مغريات الحياة المادية , وجدر بالذكر أن المؤرحن 
والباخن. الأوروبين وغ المسلمن وما والدن لا زاون إلى اوم 
مماجمون ضريبة الغلمان فى الدواة العثائية إنما تليق حملاتيم علما من الدافع 
الدييى . كا أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا رال يشعر ما الأورورون 
نحو الأنراك العانيين كان من بين بواعلها ضرية الغلمان ٠.‏ 


آراء ال موٴرحان فى ضريبة الغلان : 

اختلفت آراء المورخن والباحشن حول ضرية الغاہان »> فبعضمم 
هاجمھا هجوا عنيفا » والبعض الآحر دافع عنما من حيث الرداً . وقد أقام 
الفريتق الأول من أولئافك المورخن والباحشن ممارضم على رکزٿىن . كانت 
الركز ة الأولى الحواطف الإنسازة »> فصوروا ال لام النفسرة المرحة الى كان 
س مها الوالدان وخاد ة الأم اللكلى عند انتزاع وادها مها »> وكريف 
كانت تذرف الدموع غزرة »> وصوروا هله الاظات بأما أقسى العظات 
الى تمر ما آم ى حيانما , ووصفوا ضريبة الغلمان بأنها تمال أبشع أنواع 


(۱) برو کلان کارل . الأتراك العبائيون و حضہ ار ٣م‏ > مر حع سبق ذکره » ج ۳ » 
س ۸4 . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part (r) 
J, p. 180. 
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الط والة وة وافتةاد الرح.ة من قلوب البشر » وأا اعتداء سافر على 
حرية الفرد وعلى حق الا باء على نام الصغار » وقرروا أن هذه الضربة 
تنازع من الإنسان أعز ما ملك ف حياته » إنها ضرية الحم الإنسانى يفرضا 
منتصر على قوم شاء سوء حظهم أن لى الحكومة المسيحية الى کانت حکهم 
هر ûf‏ عسكررة عل یک الراك الع انين ¢ ویدفع الشعب ن هله اهز if‏ ف 
صورة تناف ٣ع‏ الأحالاف والبادئ الإد.ازة . وغلص أولتاف الباحثون إلى 
أن الراك العانيين قد سلبوا أتوى العناصر من الشعوب المسيحبة الى 
دانت لحكهم . أما الر كزة الات الى أقام عاما حصوم ضريبة الغلمان 
اعتراضيم فكانت إكراه الغهان على الارتداد عن المسيحة واعتداق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإکراه یتذای ع حردة الفرد ف احتيار عقردته , 

أما الفريق الا حر من المورخين والباحثن الذن دافعوا عن ضمريبة الغلمان 
من حيث المبدأً فقد استندوا إلى أن الحروب الى خاضا الراك الءمانيون 
فى الأقالم الى فتحوها قد نشرت الراب والدمار فما , واسہدف عدد 
كير من العائلات الميحرة إلى خطر اللاك جوعاً . وكان معظم الأطنال 
المسيحين الذن حدم الادولة العازة قد فھا-وا آباءهم ۶ ولولا آل الحكومة 
م لتعرضوا لاهلاك أو الاحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين أرقاء كانت. 
معروةة ومتتشرة . فل تكن ضربة الغلان بالشى الجديد على الحتمعات 
المسيحية الأوروبية فى تلك القرون . بل إن بعض الباحثن يذهبون ف هذا 
الصدد إلى القول بأن هذه العادة لر تكن إلا استہرارا اة ماثالة كانت 
قامة فى ظل الدواة البزنطة الى سقلت على يد الأتراك العمانين بفتح 


أستاذ أمر يكى يدافع عن ضريبة الغلان : 

يرل الأستاذ الأمريكى لبر طر1 تعلةا على ضربة الغلمان. 
مجموعاتها الالاث إنه رعا لم تعدث على وجه الأرض تجربة أكثر جرأة 
وأوسم نطاقاً مثل التجربة الى أتدم علا العيانيون » فايس ذه التجربة 
نظر سوى فى حهورية أفلاطون من الاحرة الاظرية وفى دولى الماأيك 
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اإبحرية والشراك.ة فى مصر من الناحية العملية » ولكن لايابث هذا الأستاؤ 
الأمریک أن يقد أو جه الشبه » فيقول إن نظام حهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون الهءة الا كة مةصورة على الأرستةراطية الميليرة » ٣ا‏ أن التجربة 
الممازة عمرت أكر ما عبرت نجربة الالياف بعد أن أزال المانيون دولة 
الممالياك الشراكسة . وبمضى الأستاذ لير نى تعليقه على ضريبة الغلہان فيةول 
إن نظامها كان لا ترف بالفروق الاجتاعية . فالدواة تجرم أبناء رعاياها 
المسيحيين من الريف ء والغالبية الاحقة مم بعہ لون نی فلاحة الآرضں ورعي 
الأغنام ء وفيم الفقراء الدن ليم قدم راة فى عالفة الفقر ومزاماته حى 
اصق م الفةر والتصقوا به ؛ وأصبحوا هم جزءاً لايتجزاً من اة 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبن فى الأرض قد بلغو 
عضى الأيام أرق المناصب : صدوراً عظاماً » ووزراء ۽ وقادة عسكريين ء 
وحکاماً »> فى دولة إسلامرة مترامرة الأطراف فى الارات الثلاث الى كانت 
تشکل العام القمدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطية النظام العاني في ضريبة الغلہ ان 
بةرله إن شعب الولارات المتحدة الأمريكية قاد یفخر بان رجالا وصلوا إلى 
کرسی ریاسة الجمھورية وکانوا ی مسل حاتم يوأدون أعالا متواضعة 
ومضنة فى الغابات المهجورة البعيدة عن العہران . ولکن مال هول 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الحہهوررة بفضلٍ جهودم ۽ ولیس بغضل 
الرى وفق نظام وضع بعناية ليدفع م إلى مدارج الرق , ويؤكد هذا المعى 
مرة أحرى فيةرل إن الكنيسة الكاثر ليكرة قد تفخر بأن بعض البابواب كانوا 
فی مطاع حپاہم فلاحین ولكن من الثابت ُن ارو ن على 
انحل پنحدر من ا تعتدق دربا الفا الہ سح أو تلن عذهب عالفب 
للمذهب الكاثوليكى , آما الدواة العيازة فعلى القرض من ذلك کله » دت 
غلماناً انوا ينتمون ائاء مباشراً إلى عائلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العائلات أسماء مسيحية أجيالا وأعصرا وأدهارآ . وأحذت الدواة بأيدى أطفال 
هذه العائلإات وفحت امام الأبو اپ على مصاریہ یا وجعلت من بعضہم 
جنوداً فى اليش يصلون إلي أعلى الناصب العسكرية » وجعلت من البعضٍ 


A۸‏ ص 


الآحر رجالا يشتغارن ى البلاط الءائى ووزراء . ولم #دث أن وجوت اادواة 
سرلا إلى أحد من هؤلاء الأطفال ستفسر دنه عن اسم والده أو الحراة 
الى كان يزاوها أبوه » بل كانت اادواة تقول له إن اختيارها فد وقع عليه 
لبكون جندياً باسلا نى جيش السلطان » وإذا أثبت كفارة عسكررة دإنه 
سيباغ أعلى الرتب الءسكرية وآرق المنا ب القيادية فى إلةوات المسلحة , 
وقول الءواة لطفل آنحر وهو یبای تدریه ا )نی واله‌سکری إنه سیعمل ف 

اللاط السلطانى . وإذا أظهر درة مإنه سيكون والياً ى إ[حدى الولايات 
أو وزير أو درآ أعظم . ومثل هذا النظام = ف نظر الأستاذ الأمریکى - 
الد تر اطرة بأجلى معانما ۔ کا أنه ينطوى على إفساح الطريق مام الكفايات 
فتابوا مکانا علا بعد أن كان متدرا ها أن تعيش مغبورة وتق#غى حياة 
ن ما اإؤس من من وشمال (1) , 


قم ضس ة الغلان ؛ 

إن تلك الآراء الى بسطها الفريةان ا لتءارضان من اللررخحن والباحثن 
يست إلا آراء اجہادرة لا تعدو أن تکون تر را لوقفهم من ضرية آدمية 
فر ضا الدواة على غلان مسيحين . ولکن ناله رای واحد عکن أن نسوقه 
هنا تسر ذه الضرية جب جباً حع الاراء الى سی عر ضا تأرداً أو 
اعاراضاً على ضربة الغلان , إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
اانجنيد المسكرى الذى تباشره الحكومات ى كاذة الدول النامة والحقدمة على 
حد سواء لل حاجة القوات المسلحة من الرجال مح وجود عدة فروق 
هامة » نذكر من بیہا 

أولا : إن الشاب الحند يمى فنرة التجيد لمدة زمنبة حددة > وتد 
قطول وقد تةصر تبعاً الفاروف السياسة والءسكربة الى تجتازها الدواة > 

Lybyer A.H. ; op. cit, pp. 45-47, (17 

ولعلومات أو انطر ى هذا المرحع الفصل الاي بعلوان : 


‘The Ottoman Ruling Institution i as a Slave-Family. Genêral Desc= 
ription. pp. 45-61. 


A 

ہل إن بعض الدول کانت تستبتی الجندی فى سلك ابلوش حى يقضی به 
سواء حقف أنفه أو فى ساحات الوغى . ما الدواة العيانية فدلا من أن تظر 
الغلام حى يبلغ أده ویصبح ف عنفوان شبابه لتجنده » جد آنا تأحذه وهو 
ی سن مبکرة لتدربه التدريب اللى يتشى مح استحداداته العقلة والمحسمانية 
تمهيداً لتعيينه فى وظائف الساك العسكرى أو السللت المدنى > ويظل فى خحد.ة 
وة طوال حياته . 

ثانراً : إن الجندى نى الدول الأخر ی لا پېاغ عند وفاته أو عند سر حه 
ءن الجيش رتة من الرتب الءسكرة الكرة . بيا كان الغلام الذى تأحذه 
«الدواة العمانية يصل إلى أعلى الرتب الءسكرية والناصب القرادية فى الحيش 
أو البلاط السلطافى أو ااصدارة الہظمى ‏ رياسة الوزارة - أو كرسى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدزة ذات المستوى الءالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة الم ازة تأحذ الأطغال المسيحيين وهم ف سن غضة > فإن مساقلا 
بزاهراً کان يتر مم تی قابل لیام ویظلون ينعمون به مدى الحاة . 

ال : إن الحند نی الدول الأخری کان لا بطلب منه ی الأعم الأغلب 
تغيبر عتردته الدينرة أو مذهبه الديى . أما فى الدولة المانية فکان يتم تحویل 
الغلان إلى الدن الإسلاى » لأن هذه الدولة كانت تلتزم فى معظم الأرقات 
التزاما صارما بتطبيق مبداً عام هو عدم إشراك غر المسلمن ف الجيش الذى 
يظل مةصوراً على المسلدبن دون سواهم . 

ويلاحظ أن فريةا من المورخىن والباحشن يتناسون المسافة الزمنية الى 
تفصل بين الغلان الذن شیا ف ارا قى ا2 الرابع عشر وما تلاه ون 
غلان أورو.,ا فى الترنين التامسع عشر والمشرن » وتجاهلوا الحروب الدينية 
'العديدة والعنيفة الى ححضبت أرض أوروبا بالدماء مذ حركة مارن لوار »> 
وحن نةصر حديشنا ئى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيداً ف أغوار 
تاريخ اام صور الوسطى أو تاريخ العصور التدعة . وكانت كل طائفة دينية 
رید إکراه طوائف أخرى على اعتناق مذهما » وما تخلل هذه الحروب من 
اغتيالات ومذابح ءامة تنوعت صورها وأشکاما ووحشیها » سواء فی شبه 


ب ۰( س 


جزرة إبطاليا » أو ما يسمى الآن لمانا الالحادية ( الغربية ) » أو ما يسى, 
الآن انيا الدعةراطية ( الشرقبة ) » أو فرنسا » أو سويسرا » وغرها بين 
الكاثوليك والروتستانت »> أو نى أسبائيا بين الكاثولياك انان خه 
شاف و ا ر نا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافع عن سياسة الدولة 
العمانية ى هذا الصدد استناداً إلى أن أحداثا على شا كلما قد وقعت من قبل 
فى أوروبا . رمن المبادئ المستقرة فى مناهج اإحث العلمى التارعى أن قم 
الحادث ووزنه لا مان إلا ش ضوء تقالید الحترع وقتذاك وحضارته والعصر 
الذى وقح فيه هذا الحادث . 


أهية الإنكشارية : 

ترجع أهية الإنكشارية إلى عدة عوامل » من بيما كفايمم القتالية 
وشجاعمم ا مغر طة ووفر ٣م‏ العددرة (۱) وضراو مم فى المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون ملا حرباً رهيباً لمصلحة الدولة فى.الحروب الى كانث 
تخوضما الجيوش العبانية دفاعاً أو هجوهاً سواء فی آسیا › أو ف اوروبا » 
أو فى إفريةرة . 

وقد أرجع أحد المورخبن ضراوة الإنكشارية فى الت#ال وخشونم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت ما ربيتيم » وإلى عو ماضمم حواً کاد 
يكون تام » وإلى الركىز على الاستيسال ف الحرب واسترخاص الموت . 
فا سا هه ار ت ایا کی ی اک وای وک اک 
المشاعر من الحب والعطن والنان > أن نشأو | ردن هن حیع امترات 
الإنسانية الى ذب الطباع » وحرومين من يع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان » وبعيدين عن كل الممل؛ الى تحرك الإرادة . فغد! تفكرم 
وسلوکهم ومستقہلهم مرتبطا بالحرب () . 


)١(‏ كان عدد الإنكشارية أول الأمر ٠۲٠٠١‏ ثم ارتقع عددهم باطراد إلى ٠٠٠١‏ ر١٠‏ م 
۳ر٤‏ م قفر إلى ١٠٠ر١٤٠۱‏ . 
Fısheı H.A.L,; A History of Europe, op. cit.. p. 403. ((‏ 


ب ل) س 


وكان الإنكشارية يأحذون سى المواقع ى مدان المحركة » بل وقبل 
بداینہا . کان ریق مہم رافقون طليعة الجیش پتبعهم عدد من ر رسام 
فإذا بلغ الجيش مكان المحركة وقف الإنكشارية فى القاب وانحخذ السلطان 
مکانه حلفهم > وى جاه بيرق الحرب > وهو العم الإراطورى () . 
وكان الصدر الأعفام يةف إلى جانب ال لان ء وكذلك كبار الةادة . وحيعهم 
من اج ضرية الغلان » أى القرلار عرد السلطان . 


وكان الإنكتاررة أيضاً يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورخان 
والباحشن مصاحبة الإنكدارية السلطان فى تحركاته إلى أنهم انوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويقولون إن هذه المرافقة الساعلان كانت وظيغمم 
الرئيسرة . ومن اللحطاً الأحذ ذا اارأى الذى ممل البعض يعتقد أن عل 
الإنكشارية الرئيسى كان مقصورا على اللحدهة فى الحرس السلطلائى فى حن 
أنه كانت هناك أرب فرق عسكرية ذات مركز ءال تعمل إلى جانب فرق 
أحرى نى الرس الساط نى . رهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبیکات› 
والجاوشية » والحفرقة . وكان أذراد بعض هذه الفرق حرطون بال او!ان ف 
المواكب الرسمية » بيا كان البعض الآحر لا يركون الاطان إطلاقاً حن 
كان يذهب إلى الحرب > وكان اأبعض الثالث يتناوبرن الحرامة ى القصر : 
وکان البعض الراب بلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالة الہظی من 
أفراد هذه الفرق لا يتومون بأى خدهة حربة إلا فى تلك المناسبات () . 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذاك الفريتق من المورخين والباحشن » 


١ (‏ ) استبدلت الدولة راية الرسول صلوات الله وسادءه عله والمساذ اليرف الہوى بالعام 
الإبراطورى . وقد تم هدا التغيير ميذ حكم السلطان سام الأول . ودحول المحجاز من السيادة 
المانبة عام ٠١٠۷‏ وكان العانيون يعتبر ون هذا الببرق من أهم الأماثات المنسة » وأطلقوا عليه 
« صنجق تر بف » أى البرق الشر بف . و كان هدا الببرق الشريف من سن الطدايا الى أرسلها 
ہرکات تر ہف .که إلى السلطان سلم الأرل نى آنناء إقامته بى القاهحرة علواز؟ على ولاته الدولة 
ودحول المجاز تحت السبادة العمانية . و كان النلان منذ ذلك اأونت حر صون على أآحذ هلا 
البير ق الشريف معهم حين مخرجون إلى الحرب ركا به . 
Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit., Vol. 1, Part (۲(‏ 
pp. 86-88.‏ ,1 


- ۹ 


وهو أن الانكشارية كانوا يولفون الرس السلطانى »> أن الفيالق الإنكثاربة 
کانت من آم اترات الضار:ة الرئيسرة الى اعتمدت عاما الدواة فى فتوح اتا 
لأقالم مترادة الأطراف » ونى صمودها أمام تكتلات صليبية أوروبرة رهيبة 
واجهتها اأادواة عر تار نها الطودل() : 

ويؤياء هذا الرأى حهرة من أعلام المستشرقن وال ورن الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة مهم . يقةرل بروكلان المستشرق الآ انى إن الإنكشارية 
کانوا قوام الجرش العافى وعماده (۲) . ويةرر المستشرق کایان إو ارٽ أن 
الإنكشار.ة كانوا کر قوة فى فرق المشاة استطاع ما السلاطين ةرق الفتوح 
الواسعة الى قاموا مما فى الرن الرابع عشر ونى الةرون التالية )١(‏ . وهناك 
مورخ ازى - هو الأستاذ جرانت - يذهب إلى أبعد من هذا الرآى » 
فقةرل ١‏ إن المثاة الإنكشارة كانوا أكثر أهمرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصبر أو مسةر ل الدولة العيازة يم“ د إلى حد كبر جداً على الإنكشارية »)٠‏ 
م يول فى موطن آخر إن الدواة المبائية أحرزت أعظم انتصار انما فى ساحات 
الال بغضل الإنكشارية > ببب مقدري القالية و شج اعم الحربية . ولا 
ادوا هذه الايا واللاصال ولت الأيام الذهبية الى عاشتها الدولة عبر 
تارغها الطويل )١(‏ . أما المورخ الإنجاز ی فیشر فکان أكر تفصيلا هذا 


: عن التوسع الإفلبمى وعن العكتلات آنظر‎ )١( 

دكتور عبد العزيز محمد الشئاوى : أوروبا ى مطلع العصور المابنه . ج >٠١‏ 
الطبعة الأول » ص ص ٦4‏ = ۵۸۲ › ص ص ٦۲١ - ٩4۳‏ » ص ص ۲١‏ - 
٩۰‏ ص ص ٦٦۸ ¬ ٩٩‏ › ص ص ٦۷۷ ¬ ٦۷9‏ »› ص ص ۷٠١١ - ٦۸۹٩۹‏ 
ص ص ۷۱۰ = U» ۷۲١‏ ص ص ۷4۸ - ۷۵۹ )> ص ص ۷٦۰‏ - ۷۷۷ ۽ ص ص 
٤‏ = ۷۸۸ › ص ص ۷۹۳ = ۷٩۹٩‏ › ص ص ۷۹٩‏ = ۸۱۰ . 


(۲) بروکلان كارل : الأتراك العانبون وحضار جم » مرجع سبق ذکره » ج ۲ 
ص ۸۲ . 

Huart C1,, Encyc, of Islam. Art. Janissaries. (۳) 

Grant A.3., A History etc,, op. cit., Pp. 211. (+4) 

Op. cit., p. 212. (٥) 


— ۹ 


الرأى من سابقيه » فهو بة#رل إن وجود فر ةه واحدة من الإنكشارية ف أى 
جوش عہانی کان کفرلا باسماتة هذا الجیش کلہ ف مدان الہ ال » تم تول فی 
موطن انحر إن الإمىراطوررة العمانرة قامت » وظلت قا٤ة‏ » لا بغضل رجال 
من العانين ا » ولاك لم يكونوا كرة فى الجبوش العانرة » بل 
بفضل ر جال مہظہ 4م ةا الأصل وام مهام مسيیرین ۰ 
ثم جی ہم إلى ٠‏ دار الإنكشاررة حرث طبحوا بطابع ال کر 
واامةردة الإسلامة () , 

ويسجل أحد الباحشن العرب الحدثن رأيه فى أهمة الفيالق الإنكشارية 
E OT‏ أفراد هذه الفيالق ودورهم ى 
الفعوحات الم)ازة الى تمت غرباً وشرقا > فرةول إن النيالق الإنكشار ية كانت 
حور قرة الدواة , ومذه الفالق المنظة وادربة والتفازة اسجطاعت اادواة 
أن توسع حلدودها ا . فاا من ناحة فتیحت بلاداً ئی أوروبا کانٹ 
حى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحية أحرى استولت على 
االإمارات الإسااءرة الصغر ة ة الى قامت فى الأاضول على أنةاض دواة الروم 
السلاةة )١(‏ , ولا شلك أن هذا الباحث العربی کان يتکام عن ااتوات 
الإنكهارية نى عصرها الذهى قبل أن ر٣طرق‏ للہا الفساد وتغدو مه ابر أخطار 
ل او ۰ 


ونضيف إلى ١ا‏ قرره هرلاء الأربمة › عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكهارية فى حروب الدواة هجوءا ودفاعاً » أن الإنكشاربة كانوا يشكاون 


“......1t 18 cleaı that without such a tribute (the trıbute )۱( 
of Christian children) a 1egular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequence, that the Ottoman Empire was made 
and mainıaıned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race, 
but by the slave childıen of Christian parents, who had ıssued through 
the seminaries of the janissaries. with’ the appointed stamp of military 
subservience and the Moslem faith”, + 

Fisher H. A. L.; op. cit., p. 402. 


( ۲ ) ساطع الحصری » مرجع سبق ذکره > صصص ۱۸-۱۷ 


کا 

الحاميات الى لرابط على حدود الدولة , وكانوا بتلقون مرتبا ہم من الحكومة 
المركزية ف إستانبول . 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الحكوهة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع الم#ترح إنشاء الحاميات فما . ويقوم هولاء الضباط 
بدراسا على الطبيمة وتقمدم مةترحانهم إلى إستانبول , وكانت الدولة أيضا 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأاقالم الى فتحذّبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
هذه القوات الصدارة على سار فرق جيوش الاحتلال فى الولايات العمانية 
فى أوروبا » وفرق الحاميات العءانية ف الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
المخال بلاد الشام بتةسءاما الإدارية » ومصر ٠‏ والعراق . وكان الإنكشارية 
فى المتلكات العمانية محخضعون لإمرة الولاة الحليين » ويتةاضون مرتبا م 
من الحكوهة الحلية فى الولاية . 

جروت الإنكشارية وطغيامم : 

کان الإنكشارية سلاحاً رهي حاداً اترا استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً ئى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وان الجیش العیانى يضارع أقوى 
الجيوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة حطر ف حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأحطار جسيمة . اساشلرى لفوذم وازدادوا إدراكا لأهيہم ومقدر م 
القتالية فداحلهم الغرور › أو بعبارة أكثر دقة » ازدادوا غروراً على غرور › 
وصافاً على صلف . 

کائوا بزجون بأنفسم ى السياسة العليا للدوالة » وهي مسائل ليست 
من اختصاصامم . کانوا بطالبون مخلع الساطان الام بلحم عقولة آنه ليس 
له نشاط حرلی » ویتدخلون نى احتيار السلطان الجديد . ويأخحذون عطايا 
يطلق علا البخشيش -أى البقشيش - كلا ارتنى عرش الدولة سلطان جديد › 
بث أصبحت هذه العطايا تقايداً راسا لا يستطيع سلطان مھا وت من 
وة أو عزعة أن يتجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدمم . مم ألغيت 
هذه العطايا منذ عام ۱۷۷١‏ حن تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة ف اليوم الرابع والعشرن من شير ديسمبر - كانون أول - عام 


ت کک 


۳ () وكانت حجته ى إلغاء هذا التةليد سحجة قورة » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالة عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق العسكرى 
على القوات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وين 
الروسيا . وهی الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فا 
اليش والأسطول العمانيان » وانهت بعقد معاهدة جارة هى معاهدة كتشك 
کینارچی ی الیوم الحادی والعشرن من شہر ولیو - تموز - عام ۱۷۷٤‏ . 
وقد أن مىلە المعاهدة بندان سريان : نص أوها على أن تدفع الدولة 
"العمانية للروسيا غرامة حربية قدرها خمسة عشر ألت كيس » تسدد على 
ثلالة أقساط متساوية فى اليوم الأول من شپر ینار - کانون ثان - ی عام 
۷ » وعام ۱۷۷٩‏ وعام ۱۷۷۷ . 

وت بدأدت ظاهرة تدخل الإنكشارية فى المسائل السياسية العليا منذ عود 
'الساطان « ی زید الای » ( ۱١۱۲-۱٤۸١‏ ) › م اشتدت هذه الظاهرة على 
-عهود معظم خلفاثه السلاطن . حدث ان السلطان سلے الأول ( ٠١۱۲‏ 
٠٥۲۰‏ ) - وهو معروف بصرامته و[سرافه فی سفاك الدماء - کان قد توغل 
أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
للب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الا كتغفاء 
ما حققوه من اتتصارات واستيلاءات على أراضى العدو , وحشى اللطان 
أن دوا إل فة رالنان وعو بك حن فاعة ره ا قك ور دى 
اليش العثانى إلى القرق . وكان تقد ر الساطان للموقف الحرنى أن الانسحاب 
هو أحف الضررن . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
لإستانبول . وتكرر مثل هنبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلملان عان 
القای . وسنوضح هذبن الحادثن ف الفصل القادم , 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتةلت قوات كثيفة العدد منيم إلى 
عاصمة الدولة ما تاح عديد افرص لروسامہم لیادوا فى طلباتہم كلا آسوا 


( ۱ ) یری بض الؤر‌شين والباحثین التعاضی عن الأسبوع الأعیر من شہر دیسمیر - كالون 
آل - ۱۷۷۴ › ولون عام ۱۷۷4١‏ بداية حم الساطان عبد اليد الأول , 
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من الساطان الحا كم ضعا . كانوا يعر لون السلاطن والصدور العظام والوزراء 
ومن e‏ من رجالات ويقت لون 3k‏ ويتادخلون ف تعن 
الدولة محشون ا e‏ ن رؤساء م ¢ وهأ ون ا حوفاً من 
بطشہم . وباغ من عتو الإنكشارية لهم كانوا لا محفلون بتنقيا.ء الأوامر 
العسكرية الى تصدر م : من قيادة ا ونذکر على سبيل الال آنه إذا 
استول اليش على مدية وعتدت هدنة أو اتناقية ٠‏ تة تتض.ن شروط 
النسام > وكان من بيا الحافظلة على أرواح سكان المدينة وأمو ام وأعراضمم » 
كانت الفيالق الإنكشارية لا تعاً بشروط السام > وتنطاق ی شاط 
موم غارس اال الب والسلب والتتل 3 الأعراضس وإحراق 
المبانى . 

وكان الإنكشارية فى أوقات الملل يشقون عصا ااطاعة » ويلجأون إلى 
سلا هم ال#ايدى واو الشرام حر کات عصیان ہل می التحادى للساطان 
والحكوءة المركزية ف العاصمة . واتهى م الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية مفو نفوسيم إلى أعمال القر د وخاع الساطان الحا 
والماداة بتنصيب ساياان جدید يقع عليه اختيارهم طمعاً فى تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى , كانوا 
يعر ضون الموكب السامااز لی وعنعون الساطان من الوصول إلى الةصر و نفو 
۳ وجهه هتافات غر کر ٤ة‏ مطاالببن إا عزید من العطايا والإمتيازات ¢ 
وما بالغاء قوانىن کانت قد صدرت باغلاق علات بیع الور وحظر 
تناول هله المشروبات . فکانوا محہلون ق آید م کۋوس الشراب 
ورفعونما فى وجه ااسلطان مما يعد تحديا صرعا للرئيس الأعلل للدولة 
وحکوهته َ 


الإنكشارية يعخلون من الفزانات رمزآ اقردهم : 
كان الإنكشارية يتيخذون من الةرانات - وهى القدور الى يطهى فا 
العاءام ‏ رمز إعلامياً يرون به عن مسلکهم . فکانو! لأ مجتہعون حول 


- ۷ 

الفزانات لتناول الطعام فحسب » بل وللنشاور فى آمورمم الحطرة أو المامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام حركة عصيان عسكرى حاعى قلبوا القرانات 
بعد الام الأطعمة الموجودة ها »> ووضعوها صفوئفا متراصة آمامهم ف 
ساحة آت میدانی ‏ ای ميدان الحيل ‏ وكانت تقع فى هذا اليدان ٹکنام : 
ويمكثون مام الفزانات بعض الوقت » وهم ف هرج ومرج شديدن . فإذا 
أقبل روساوم ساد الحاضرن صمت مطبق » ويعان أحد الروساء تفاصيل 
العرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبرة » أو عدة شخصيات » 
أو تنم مظاهرات عسكر ية تتعرض لموکب الساطان فى أثناء مروره ۰ أو 
المجوم على القصر السلطافى والناداة حلع السلطان وتنصیب غره . وبعدثل 
ينطلق الإنكشارية وحوشاً كاسرة لتنفيذ عخطط العصيان .وم ف وضح 
استعداد تام لمواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى م . وكانوا إذا قتلوا 
شخصا أو أ کار هلوا رعوس القتل مم ووضعوا کل راس مام قران 
مقلوب . وعند نجاح تنفيذ خططهم تصدر م الأوامر من قيادتهم بإعادة 

القزانات إلى کنانہم تعبرآ عن اتہاء القرد ااعسکرى . 


تفاقم حطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقا عندما قررت الحكومة المركزية > 
أو بعض عناصر هامة مستنرة فما » تطور الجيش بإدخال النظم العسكرية 
الحديثة الى أحذت ما الدول الأوروبية نى جيوشما . وقد أطلقى العيانيون 
على مشروع تطور الجيش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد ننيجة لتعرض جيوش الدولة زام ألمة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سل الثالث ( )١۸٠۷-١۷۸۹‏ هو الذى أطلق هله التسمية على الفرق 
العسكرية الى بدأ فى إنشاما » وجعل مشرها ساحة لوند چفتلك على مرتفعات أورتهكوى » 
وأرناژد کوی عل الساحل الأورون البوسفور . 

*ازغار ۰ 

Huart Cl.; Encyc. of Islam. Art. Janissaries. 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن متاكاتما 
الأوروبية بوجه حاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسکری قبل کل شیء » وأنه لارجی أى إصلاح إلا إذا بدأت الدو! 
بإدحال النغم الحربية الحديثة فى قوامما العسكرية محیث يسار الجیش العیانى 
جيوش الدول الأوروبية تسليحاً وتنظيما و ا . ومن المعروف أن الدواة 
العانية كانت دولة عسكرية عاشت شت آزھی عصورها على الأججاد العسكررة 
الى حقةها الجيش العمانى . وكان هذا الجيش أداة عرب 0 » وأداة ام 
انيا . وقد ذكرنا من قبل أن بعض المورخان شموا الجيش العمانى بعملة 
ضربٹ E‏ ۰ وتفشت عل الو جه الآ حر كلمة 
« الحكم ٠‏ . فان امک الاق ی ال وا کا کا 

عارض الإنكشارية معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم > 
لام ادرکوا أن تطبیقه نی معیطهم العسکری سوٴدی إلى إدماجهم أو ذوباہم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتما الدولة وفقاً للنظام الحديد . وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بکیاہم الحاص ووضعهم اللحاس 
2 اللحاصة فى الجيش . ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعاً العروض 
ل الى قدمها م بعض السلاطان > مثل السماح م بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحديثة » ورفضوا ا معاش ثقرره e‏ لمن رفض مهم النظام 
الجديد . واسمجنوا هذا النظام » بل أنكروه قائلعن « إن ولى الله الاج 
بکتاشى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينما » ودعا ها بالنصر 
. الداثم » (1). وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الولى و ركاته آي فى غ عن 
کل تعلم . 

وقد ذهب الإنکشار ية فى معارضم لتطبيق النظام الجديد علمم إلى م 
لمأوا إلى سلاحهم الرهیب وهو تنظم حرکات القرد أو العصيان فى وجوه 
السلاطن والصدور العظام ومن إلہم معتمدن على قوتهم العسكرية ووفرة 
أعدادم محيث أصبحو | مركز قوة حطر عرض أمن الدولة الداخلى والحارجى 


( ۱ ) ساطع المحصری » مرجم سبق ذکره > ص ص ۷۷-۷٩‏ . 
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لأ حطار بالغة . ونجحوا فى [كراه عدد من السلاطن على إلغاء النظام المديد , 
وهكذا أصبح الإنكشارية مضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يرون 
مصالهم الشيخصة على ا لمصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
5 > إذ وجدوا فما وسيلة عملية لتحقيق رغباتہم من ناحية » ولكى 
بتوا من ناحية ثانية لسار أسلحة الجيش ولكبار موظنى الدولة وللقطاعات 
ا ية آم لاز زالون أولى بس شديد » وف استطاعتهم عزل السلاطن 
وقتلهم وتعيان مر ( فضلا عن قدرم» على البطش رجالات الول م 
ناحية ثالثة , 
شرور الإنكشارية تمد إلى المدنيين : 
وامتدت شرور الإنكشارية فى أوقات اسل إلى المدنين الوادعين › 
سواء فى عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات »› فارسوا نشاطاً إجراماً ف 
السلب والب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون نما > 
فإذا اشتعلت النران وارتفعت آلسنة اللهب نى عنان السهاء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأحرى نى الماية . فكانوا بقتحمون البيوت » ومهتكون 
الأعراض »> ومماجمون الحلات التجارية » وركزون هجومهم على حلات 
الهود ومخطفون يضائعها () , وبلغ مم الروت والعصيان أمم اعتقدوا 
أن حيع الأفعال مباحة هم حى ولو كانت قوانن الدولة تمنعهم من ارتكابما 
أو الإتيان ها () , ووصل م الأمر إلى مهاجمة الدار الخصصة لسكنى 
الصدر الأعظم إذا تباطاً فى تنفيد طاباتہم (۳) . وبذلك أصبح الإنكشارية 
کان قلوہم غلف )٤(‏ لاتعی شیا ولا تقبل نصحا أو مرا عسكرياً » لأنہا 
مغلفة > ولكن طبع الله علما بسبب جر وتم وطغيانہم , 


Lybyer A.H.; op. cit., p. 92. )۱( 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, p. 759. (۲( 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., tome VII, PP, (¥)‏ 
.360 - 359 
( 4 ) غلف مفردها أغلف . ویقال قلب أغلف لا يمى لعدم فهمه » کأنه حجب عن الفهم 
کا حجب السکین ونحوه پالغلاف . 
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إجراءات الدولة للحد من طغيان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سام الأول ( ٠٠١١ - ٠١١١‏ ) لزعة الإنكشارية حو 
القرد العسكرى م تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضحت هذه 
اغالب مند الأيام الأولى لحكمه وى أثناء الحرب الى نشبت بن الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه ى الفصل التالى » ورآى هذا الساطان › 
مم الإبقاء على الإنكشار ية كتنظم عسکری فی الجیش »› أن یکسر حدة 
طغيانہم وروم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة لما وزنما 
وثةلها نى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام سنة ٠١١١‏ م مصر 
سنة ٠١١١‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ركها فى هذن الإقليمن 
بفيالق من الإنكشارية لدعم الحم العانى فہما وتشتیت جموع الإنکشار ية 
حيث لا يتجمعون أو يتكتلون فى عاصمة الدولة , وما عاد إلى إستانبول 
تا ا2ن خر الان رورش ای کر لان دی اف الوه ی 
E‏ الإسبانين قأرشل له الساظان سلے نی عام ۱۵۱۸ 
ألفن من الإنكشارية شا سریع » ومح له بتجنید ا من 
الأناضو ل حى يتمكن من مواجهة الأخحطار الاستعمارية الصليبية . 
أقبل آهالى الأناضو ل على الالتحاق لخدمة حير الدن طمعاً فى الغثام 
من لاحية » وإساماً مهم فى حركة الاد الديى ى شمالى إفريقة من ناحية 
أحرى . وكان هلا النصرف من جانب السلطان سل الأؤل متمشياً. مع 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطن اللاحقين ثابع هذه السياسة فى النيابات العيانية الثلاث نى شالى 
إفريةية والى دحلت تحت السيادة العمانية ى القرن السادس عشر 

ولا استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطن إلى وسائل أخرى 


)١(‏ كان حير الدين بربروسه يقود الامية العمائية فى اللزائر . وتحرج مركزه بعد 
مقتل أحيه عروج فى أثناء حاو لته خليص مديئة تلمسان من الإسبائيين . 
ذظر : 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807.‏ 
Loc. Cit. (۲)‏ 
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ابتغاء الحد من طغیامہم , کان من بیما توزیع الفيالى الإنكشارية على حاميات 
الحدود کا سہتق أن ذکرنا ی موطن سابق نى هذا الفصل . وکان السلطان مراد 
اثالث ( ٠٠١۹١ - ٠٠١۷١‏ ) أحد السلاطن الذين تصدوا لمشكلة الإنكشارية . 
کان يدرك تماما آم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة حطر فى الدولة > 
أو كما يقول المستشرق هارولد بوون» نم غدوا أصصاب الدولة الأقوياء(ا) . 
واتبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث موسفة فى إستانبول فى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها مناسبة ختان ابنه سنة ٠١۸۲‏ . ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلما لمشاهدة المهرجانات . وماث من شدة 
الزحام كشر من الوافدين ومن سكان العاصمة . ورز ی هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف نى إنقاذ الأهلن من الازدحام 
والمىت . وأراد الساطان أن یکافام فألقيم بفيالق الإنكشارية(٣)‏ » کا أمر 
هذا الساطان بإلحاق عدد كبر من الحندين غير المدربن بفيالق الإنكشارية 
مباشرة . ولنى هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن م 
يأبه السلطان ذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الدى قابله رجال الحاشية 
بأرحيب حار . واننز السلطان مراد الثالث فرصة تجدد المرب بين الدولة 
العمانية والدولة الصفوية » فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسکری » لذ سمح بإدحال أعداد وفيرة من الحندين المسلمين الأحرار › أى 
الذن ولدوا من آباء مسلمىن » فى الفيالق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مغلقة تماما فى وجه هوؤلاء الحندين . وترتيت حلى إدخاهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هولاء الحندن بإلغاء الحظر المغروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الرواج . واستجاب السلطان مدا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة مذا المطلب » ورفعت الحظر عن جميع آفراد 

The Potential Masters of the State. (۱) 

از 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part e‏ 

( ۲ ) انظر تفصيلات عن هلا ألموضوع فى : 
دکثور عيد المزيز محمد الشلاوى : آوروبا فى مطلع المصور الديلة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأول ء صصص ۷۵٦-۷۰۰9‏ . 


> 
هذه الفيالق , فشخل الإنكشارية مشکلات المحسياة الزوجية والإلسال عن 
اللياة العسكرية الى كانوا منصرفين إلما كلية . وضعف استعداده الحرى 
وأصبح الاناء إلى الفيالق الإنکشار: بة وراثا بغض النظر عن كفايمم القتالية 
ما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم نحطت الدولة خحطوة أخرى فى سبيل 
كسر شو كة الإنكشارية واستر ضاممم معا , فأذنت لم فى مارسة بعض الحرف 
أو الاشتغال بالنجارة فى أوقات الل بعد أن کان رما علہم العمل فى أمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية (۱) فازدادوا ابتعادا عن السياة العسكرية 
البحنة › وازداد مستواهم القتالى هبوطاً . وأصبح بعضمم لا يذهبون إلى 
تكناتہم إلا لتسلم مرتباتم , وكانت الدولة لا تسح لي حمل الأسلحة النارية 
ئی أوقات الل نجنا لاستخدامها فى حر كات العصيان العمسكرى أو ى الفتاك 
بالمانين , وعلى الرغم من كل هله القيود الى حيط ما الإنكشارية من 
ممن وشال فقد ظلوا ينقلون كاهل الحكومة عرتبا م وسار النفقات 
ال . وظلوا فی مركز القوة لن ثکنانہم الى کانوا لا يذهبون إلا 
إلا ماما كانت مکااً لتجمعام إذا أرادوا ابا محر كة مرد . وکانت م 
صيحة تجمعهم ئی الذکنات » وهی « يولداش يوقى » )١(‏ ومعناها اليس لنا 
زملاء ؟ وکان م ضباط يقومون بتسليحهم وتوجمهم قبل تنفیذ حرکات 
العرد . 
ونعرض ف الفصل التالى صورا من طفغيان الإنكشارية وجر و ہم کر كز 


Marriot J.A.R. (Sir); op. cit., pp. 102-103. )۱(‏ 
(۲ ) يولداش معاها زميل طريق . كلمة يول معناها طريق وتستخدم لى الوقت 
إلحاضر عبارة زمیل فى السلاح وتکتب هذه ألميحة ۳ اة ال ركية پا روف اللاتيلية ؛ 

.Yoldas Yokmu 


لصا ١ر“‏ ر کسر 


مراكز القوى ف الدولة (۲) 
صور مسن 
طغيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية رنكبون عابات القتل والسلب عند تعين أن زيد اللانى 
سلطاناً : 

توق السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولدینء اکر ھا رابو یزید۱(۲) › وکان حا کا على آماسیا » والآخر » «جم».وکان 
حکے القرمان . وقد أحر قرمانی عمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة الماطان 
محمد الفاتح إلى ابن الأ كر كى يسرع ى العودة إلى إستانبول ويتبواً العرش . 
ولکن عاد الصدر الأعظ ۾ فأرسل ل الان الثاى الأمر جم حار شا بوفاة 
والده , وحداث تسابی بن الأحن على الق لل العاصمة ¢ وکان کل مہما 
يبغي الوصول إلہا قبل الآنحر ما بتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعل 


١ (‏ ) يرد اسم هذا السلطان فى الغالبية المظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا الحو : 
بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هى النطق ال ركى للإسم العر « أبو يزيد » . 

وما هو جدير بالد كر أنه توجد مدينة تحمل هذا الإسم فى آسيا الصغرى » وكانت حاضرة 
صنچق ی ولایة أرضروم وتبعد ستة كيلومترات عن الحدود العمانية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المزدى إلى أذربيجان . وقد أنغاً هذه المدينة السلطان أبويزيد الأول واتخد مها 
مر كز لراقبة ثيمور » وفيا قلعة قدرمة . وى داحل البلاة مسجد رائع شيده بلول باشا ألواى 
العاف على تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حى عام ٠۱۸۲١‏ ولم يسيطر علها العثأئيون سيطرة 
تامة إلا بعد الملات الى وجهها السلطان سلبان المشرع على الدولة الصفوية فى سنوات ٠٠٣٣۳‏ 
٠٠۵۲ ۰ ۸‏ . واسٹولى علا الروس عدة مرات ف القرن التاسع حشر فى سئوات 1۸۲۸ 
۴ ۰ ۷۷ م ف ست ۱۹14 . وھی تشع حالیاً جمھوریة تر کيا يا . ومعظم سکانما من 
الأتراك والأكراد . ويركر نشاطهم ف تربية ة الأغنام وإنتاج الصوف واب لود الحام والللود 
المابوغة وصئع السجاجيد . 


الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقتلوه > م عاڻوا فی 
إسثانبول نميا وساب . وأقاموا ابن الأمر ألى يزيد »> واسمه قرقد › ( قاعقاماً 
عاما للدولة » » أى سلطاتا بالنيابة حن حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً الدولة . ووصل آبو یزید إلى إستانبول حیث کان ف استقباله 
کبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور . وى أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملئت بالإنكشارية الذن رحبوا به . وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن نمم اليد الطولى شى 
ارتقائه العرش بعد أن كسب ال جولة الأولى من أخيه الأمر ج . ولا وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة مام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية » وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطی باشا وتعیین ا احق باشا کان مثعاطفاً معهم > وأن 
يقدم هم عطایا ابہاجاً بتعیبنه سلطاناً »> ون يصدر عفواً عاما علہم بسبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والب فى العاصمة . وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثانى لحميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا الساطان 
بتقدم عطايا مالية لاإنكشارية مناسبة ارتقائه العرش تقليداً يلتزم به إلتراماً 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد سارياً زهاء ثلاثة قرون ‏ أو مائتن وأربعة وتسعن عاماً على وجه 
التحديد - حى بجح السلطان عبد الحمید الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) فى إلغاء 
هذا التقليد . ولم تكد تنقضى ثلالة أشر على ارتقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم ببب مدينة بروسة عقابا لسكامما على آم 
ووا الم أحاه الأمر جم الذى كان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلم . وخوفاً من حدوث شغب مم دفع إلہم عطايا مجزية للمرة الثانية 
فی مستہل حکه . وقد مربنا ی الفصل السابق أن أجروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع الحمور كى عارسوا عادبم فى تناول المسكراٽ . 


١ (‏ ) كان يطلق ملى عرش ألدولة ر التخت الساطاف » . 
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الإنكشارية يركون فى عزل الساطان نى زيد الثانى : 
کان الساطان بو یزید الثانی ( ٠١١١ - ۱٤۸١‏ ) قد أنجب مانية 
أولاد » توق خمسة مهم وهو لايزال على قيد الحاة(۱) . ونی له ثلاثة آولاد 
: الأمر آحد »> والأمر رد Korkoud‏ « والمر سام ٤‏ وعين 
والدم کلا مہم حا کا علی إقلم من أقالم الدولة . فعين أحد حا كا على 
آماسیا »> وعبن قرقد حا کا على صاروحان ( مانیسه ) » وعن سلم 
حا کا على طرابزون . وکان الأمر أجل کر الأبناء الثلاثة وأحبم لل 
قلب الساطان فاحتاره ولياً للعهد . فتحركت عوامل الغرة فى الأمرين 
لحرن . وکان يروم كل ما أن يكون ولا لعهد , واشر الأمير 
بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفلك الدماء . ويطلق عليه 
المورحون الأوروبيون لقباً جمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش أو 
امرس ۴٥‏ م1 ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه کار 
السلاطن قسوة » ولم يكن محل إلا بالغرو والحرب » )١(‏ . أما المورحون 
العیانبون فيطلقون عليه « یاوز » (۴) سمو أى السلطان الماد الباتر 
العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل مثل أروع تثيل العبقرية العسكرية 


١ (‏ ) كان هولاء الأولاد الحمسة هم : 
الأمبر عبد الله وقد توق عام ۱4۸۲١‏ . 
والأمس محمد وقد توق عام 4 ٠٠١‏ 
والآمير حمود وقد توق مام ٠٠١۷‏ . 
والامبر شاهنشاه وقد توف عام ٠١١١‏ . 
والآمیر علمشاه وقد توق عام ٠١١۲‏ . 
انظر : 
دكتور أحمد فاد معولى : الفعح العانى للشام ومصر . ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر 
الأركية والعربية المعاصرة له . الناشر : دار المضة العربية » القاهرة » ٠1۹۷٦‏ »> ص۸۸ . 
(۲ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الديلة . مرجع سبق 
ذكره » الطبعة الأولى » الئاشر دار المعارف » القاهرة : » ۱۹1۹ » صصص 1۸٠-٦۷4‏ . 
(۴ ) إن لفظة ياوز ف المنة التركية تقابل فى نة الفرنسية كلمتين : إحداما خصمطصه؟ ٠‏ 
ومعتاها الباتر » أو الماد » أو القاطع > أو الاسم . وأراها 1طا×ء[٤د1‏ ومعاها الشخص 
العنيد الصلب ألذى لا يلين . وير جم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول . 
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العمانية )١(‏ . وقد أكسبته هذه الصفات شعبية واسعة بين أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسم مفو إلى استئناف سياسة الفتوح الحربية طعا 
ئی غنامہا . وكانت معظم الحروب الى خاضم) الدولة على عهد السلطان 
« أ يزيد الثانى » حروبا دفاعية أكر مها حروباً هجرمية نظر ليوله 
ات حى اشنمر باسم « أبوزيد الصوف » أو « أو يزيد المتصوف » أو 
« آبویزید الول » . وعقد معاهدة صلح مع مهورية البندقية سنة ٠١٠۴۳‏ › تلتما 
هدنة فی ذات السنة مع المحر مدا سبع سنوات , واکتی بتعزیز الحهود 
الجر الذی کان ہذله قانصوه الغوری ( ٠٠١١‏ س ٠١١١‏ ) سلطان دواة 
ال اليك الشراكسة ى صراعه ضد الرتغالين فى البحار الشرقية . فأرسل 
ليه بو يزيد مقادير وفرة من المدافع و الحاثر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبرة من الأخشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
لی مصر فی شہر ینایر - کانون ان عام ٠١۱۱‏ ورفض أبو بزید أن 
تقاض نا واعترها هدية من الدولة للسلطان الغورى » ثم أرسل ألفين 
من البحارة العمانيين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس e‏ هولاء البحارة ت قيادة قائد عری عیانی هو سلمان 
الروی (۲) . وكانت معظم سنواٽت حم السلطان ی یزید » قد ران 
علا هدوء حرلى . وظل الجيش العانى حلاها مختلف فرقه فى حالة 
اا ا آمال الإنكشارية بوجه خحاص الأمر سلے - إذا ظفر 
بالعرش ۔ ی أن يدفع عجاة الحروب فى حركة دائبة مطردة لشيطة . 


طلب الأمير سل أن ينقل من طرابزون . وأقام طلبه تأسياً على أنه ظل 


(۱) وما ھو جدیر بالدکر آن رجال تركيا الفتاة أطلقوا اسم « ياوز سلطان سلم » 
على الطراد الألمانى « جوبن » الذى استطاع أن يشخلص من مطاردة الأسطول البريطافى له فى البحر 
الحوسط فى سل ارب العالمية الأو عام 4 ٠۹ ١‏ واتمى هذا الطراد إلى حوزة ركبا . 

افظر : 

بروكلان كارل : الأتراك العهانيون الخ ٤‏ مرجع سبق ذکره ۲ ج ۳ » صص ٩-٩4‏ . 

( ۲ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأول الوجود البر تغالى فى شر المزيرة 
العربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مئه . من محوث تمر الدراسات التار ية لشرق 
الحزيرة العربية الى عقد ف الدوحة فی المدة من ۲۱ مارس - آذار = إلى ۳۱ منه عام ۱۹۷۷ . 
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ف هذه الصنجقية مدة طويلة ناهزت الثلاثمن عام (1) » وأن طرابزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنولى الشرق البحر الأسود » وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنچةيات نى أوروباً . ورفض أبو يزيد طلب ابنه على الرخم 
من الشکايات المديدة الى بعث ا سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وال 
أعضاء الدیوان الھمایونی ی إستنانبول) . وف حدیث دار بین سلم وأحد 
كبار العاهاء > قال الأحر إن عصيان الان لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
بیہما . فرد عليه سلم بقوله « لیحدث ما محدٹ ۴(۲) . حع سلم قواٽ من 
رجاله ومن جنود خان القرم واتجه ا إلى أدرنة ليتباحث مح والده الذى كان 
يقم وقتذاك ف هذه المدينة . وقبل أن یصلھا سلے کان السلطان قد غادرھا 
عائدا إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمعر شاهنشاه . واشتد عليه المرض . 
فارشل فق طب ابه الان اکن اجك هوا ن لک نق ا مه 
إذا وافاه الأجل اخحتوم . وفوجىء الأمير أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدحل الإنكشارية ضده وأكرهوه على العودة من حيث أتى . وى هذا الوقت 
الحرج تدخحل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمر سلم . وضغطوا عل 
السلطان « اہی یزید » ضغطاً شدیدا حی اجر وه على إصدار « خحطي 
شریف » (6) ئاءheطS‏ - ¡- Hatt‏ بالعفوعن الأمر سلبم وإعادته إلى ولاية 


١(‏ ) جاه فى رسالة أرسلها الأمير سليم إلى الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاث عاما > ثم ذکر فی رسالة بعث با إلى أعضاء الديوان الهايو فى إستانبول أنه أقام فى 
طراپیزون حمسا وعشرین سنة . 

(۲ ) انطر الرسائل الى وجهها سليم إلى شى الدوائر العليا فى إسجائبول متر جمة من اللغة 
الار كية إلى اللغة العربية فی : د کتور أحمد فؤاد متو » مرجع سبق ذکره »> ص‌ص ۹1-۸٩4‏ . 

)٠۳(‏ المرجع السابق » ص 4۳ » وقد جاء نى التقرير الذى رفعه هذا العام - واسمه تور 
الدين صارى كورز إلى السلطان - أن الأمير سليماً مصر على موقفه » وأثه عنيد إلى أبعد حدود 
الماد . 

٤ (‏ ) حطى شريف مصطلح تارعى مأحوذ من اللغة العربية ترجمته حط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل امم السلطان . وقد يذ كر هذا المصطلح ف بعض الأحيان مضافاً إليه ثفظ 
مایوف على هذا الحو : خطى هايو شريف » . وترجمته الرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه بتصرف : قرار سلطافی شريف حمل امم السلطان . وقد مر بنا صدور خطی شریف 
جلخانه عام ۱۸۳۹ »› وخطی هایونی عام ۱۸۵٩‏ انظر فی هله الدراسة : ص ٤ ٩٩‏ ص ٩۷‏ . 
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"مدر ,1)3( Semendris‏ فی آوروبا والى کان قد عينه حا کا علا . وف أثناء 
سفر م سل إلہا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سام 
وسط حشود عسكرية من الإنكشارية . وشعر السلطان أن الأرض تيد تحت 
قدمیه » واهاز مرکزه اهاز از أ عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض الساطان على 
ابنه سلے آموالا طاثاة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولا للعهد بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش ومارس مهام منصبه حى يقضى نحبه . ورفض سلم والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل الساطان فوراً وتعيین سل مکان والده . 
وی الپوم اللمحامس والعشرن من شہر ريل - نیسان - عام ٠۵۱۲‏ نظہمت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية - الفرسان الإقطاعيين 
- وبلغ عدد المشاركان فى هله المسرة المسكرية اى عشر ألف جندى. 
واتجهت هذه المسرة إلى القصر الساطانی ئى إستانبول . وطلب کبار الضہاط 
مقابلة السلطان « أن يزيد الثانی » فأذن مم . ولم یکن فى مقدوره أن 
.يرفض طلم . وقالوا له « إن الپادشاه (۲) رجل طاعن فی السن تابه 
الأمراض » ونريد أن يتبواً ابنکم الأمر سلم العرش بدلا منك » . وطبغاً 
لريب الموضوع هذه المقابلة ارتفع إلى عنان السماء صخب الجنود حى 
يدرك الساطان أن الأمر جد وليس بالمزل » فتنهار حالته النفسرة . وقد بجح 
هذا الترثيب فأذعن الساطان وتنازل عن العرش لابنه سام وبعد عشرن 
يوم طلب الوالد من ابنه الملطان سلم الأول آن بأذن له ئى مغادرة إستائبول 
والتوجه إلى مسقط راس فی دعوتیقه ٥نا‏ لیقضی فا ما 0 
الحياة من خطوات . وفى اليوم اثالث للرحلة تونى فى الطريی ١‏ 


١ (‏ ) سمندرية هى العاصمة القدمة لبلاد المرب » وهى تقع عند التقاء لبر الدانوب بر 
مورافا . وإلها نسبت ولاية سمندرية . 

( ۲ ) الپادشاه - وتکثب ی بعض المراجع الپاديشاه - عبارة عن کلمتین فارسیتین : پاد » 
وشاء » ومعنام)] ملك الوك ذه۸ وعك ءاه . ويقصد ا فى هذه الدراسة السلطان . ولذك ترد 
هذه اللفظة فى بعض الكتي پادشاه آل عثان » وی کثب أخری پادشاه الإسلام . 

(۴) یری e‏ البمض الآعر أله مات بعد = 
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وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى ف خاع السلطان «أى یز ید الثانی » 
لهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا الساطان ف معظم سنوات 
حكه . وانہزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسم فى هذا الصراع ابتغاء حقيق منافع لم » لأنبم تو"موا 
ف الأمر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب الحارجية 
واستثناف سياسة التوسع الإقليمى للدولة العمانية . 


موقف الإنكشارية من السلطان سلم الأول : 

كانت أول مشكلة واجهها السلطان سام الول ( ۱٠۲۰-۱۵۱۲‏ ) ھی 
موقتف الإنكشاررة هنه > اعتقدوا آنه مدن بعر شه ط4 2 فأرادوا أن بتةاضوا 
منه الكن أضعاذاً مضاعفة . كان سلم قد حرج إلى أسوار العاصمة مودعاً 
والده »> وعاد إلى القصر السلطانی لیباشر سلطات الحم , ولکن رامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشارية عتشدون نى مظاهرة عسكرية فى الطريق المودى 
إلى القصر ليطالبوا السلطان مکاقآت ية لقاء مساعد م له فى ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف › فأفسد تبر هم وسلاك طريةاً آ حر 
وصل منه إلى القصر . ولكن لتق به الإنكشارية واضطر آن يدفع لكل 
جندى اشارك فى الحركة خسن دوكة(۲) . وتشجع أحد الرؤساء وطلب من 
الساطان زبادة مرتباٽت العسکرين ¢ فاستل سلم سیفه ¢ وبصربة واحلة 
سريعة أطاح برأس هذا القائد , 
= أن دس أحد المرافقين له فى الزحلة السم فى الطعام . وهو رأى صائب تيده ملابسات الموقف . 
ويذكر آحد اؤ رحبن آن سليماً الأول هو الذى قحل أباء أ با يزيد الفانى مساعدة الإنكشارية . 

Grant A. J.; A History etc.; op. cit., p. 213. 

(۲ ) الدوكة سط ه1 هى عبلة ذهب ة كانت متداولة فى أقالم الشرق الأدف . وأقبل 
التجار والأهالى على التعامل بہا نظرا للہا ذات ميار عال يقرب من أربعة وعشرين قر اطاً . 
وكانت هذه العملة تضرب فى البندقية . ويطلق علها البندق تمييزاً ما عن « الدوكات اللمساوية ‏ . 

انظر : 

د كتور عبد الرحمن فهمى : النقود العداولة أيام ابرق . بحيث منشور فى مجلذ بعثوان : 
عبد الرحمن ابرق . دراسات وحوٹ . لشر اطيئة المصرية العامة الكتاب » القاهرة » 14۷١‏ 
صصص ٥۸۱-۵٩5۱‏ . 
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الإنكشارية جرون الساطان سل الأول على إناء الحرب : 

غير أن حطر الإنكشارية ظل جانا على الدولة العمانية وعلى الساطان 
سلم الأو ل بالذات» على الرغم من آن هذا السلطان كان قد استجاب استجابة 
فورية لطلہم توزيع عطايا مالية علم عناسة توليه العرش »› وكان وفتئد 
فى السابعة والأربعن من مره » إذ سرعان ما ظهر تفوذم وتدخلهم فی 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا الندخل وذلك النفوذ , فلل عض عام وبعض 
عام حى استکمل سام استعداداته لحرب شاملة يشا على الشاه إماعيل 
الصفوى , واندلعمت الحرب بن الدولة العمانية والدولة الصفوية فى فارس . 
واستطاع سلم أن يوقع هزءة بالصفوين فى موقعة تشالدران )١(‏ ى اليوم 
الثانی والعشرن من شہر اغسطس آب عام ٠١۱٤‏ ون یدل نی العام 
التالی ترز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وکنوزه وتحفه ونساثه »> ومضی سلم ينتقل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إسماعيل إلى داحل بلاده 
خحشية وقوعه فى الأسر . وبا کان سام .فی قمة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقف الحرلى , فقد أوقف سام العمليات الحرية فجأة , 
وعاد إلى استانبول قانع ما استولى عليه من كثر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرن . وکان ك هذا التطور المغاجي أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سلم ناء الحرب )١(‏ وخشى سلم أن يعمدوا إلى القرد 
وهو بعيد عن بلاده . وينمز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية ويعيد 
الكرة على الجيش العانى . وقد ينال منه منالا عظيماً ويتعرض الجیش 
للتمزق . ۰ 


١ (‏ ) تشالدران سبل يقع بين الماصمة تبريز وبحير ة أرمية . 

( ۲ ) تختلف المراجم التارخية فى ذكر السبب اللى تذرع به الإنكشارية لطالبهم الساطان 
سليم إنماء العمليات الربية . فتذكر عض المراجع ألم تعللوا بسوء الأحوال الموية فى فارس » 
بيا تذكر مراجم أحرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالائتصارات الى حققوها 
اللظان' فى هذه المرب نظرا لحطورة تعقب الشاه إساعيل بسبب وعورة المسالك وكش ة المستئقعات 
ووجود المضاب . 1 
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الإنكشارية يد رون حركة تمرد على عهد الساطان سلبان المشرع : 
در الإنکڈارية حر کة عصیان فی شر مارس - آذار - عام ۱۵۲۵ 
ف استانبول عقب عودة السلطان سلمان المشرع ( ٠١١١ ۱٥۲۰‏ ) إلا 
من أدرنة حيث کان يقضی فصل الشتاء وقاموا بہب قصر الصدر ر الأعظم 
1 راهم باشا » وكان وقتذاك ف مصر › کا جوا الدیوان جہر کی 
ديوان الممارك - وعدداً من مساكن الأعيان » م اتجهت جموعهم إلى 
حارة الود . حيث قاموا بعمايات الب والسلب , ويلاحظ أن ادف من 
عصيسانہم كان اغتصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلية > 
وسواء من المسلمين أو الود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
بمنهي السرعة > زع علمم آلف دوک واھمںط كدفعة أولى تتاو ها أقساط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام . وأنبي الإنكشارية حركة القرد طمعاً فى 
الحصول على مزيد من العطايا , وقد فاجأهم الساطان ب بتشتیت شاهم بتوزیعهم 
على عدة أماكن رابطون فما ٠‏ تم ألى القبض على روسانمم الذين تزعوا 
حركة العصيان فقتل بعضيم وعزل البعض الآخر (1) . وكان من بن 
الكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضا تباعاً السلطان 
سلان المشرع وعاصة فى أوروبا وى آسيا امتصاص لزعة المرد من 
الإنكشارية )١(‏ . إذ لم يكن لدم من الوقت متسع لتدببر حر كات ترد 
يقلقون ما الدولة , ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلمان 
المشرع وشدة ربطشه , 
لانكشارية بعترضون موکب سام الانی ویطالبونه بأعطیات : 
تعرض السلطان سلم الانی )٠١۷٤-۱١٦٦(‏ فى مسل حكه للمهانة على 
( ۱ ) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » صصص ٩۷-٩٦٩‏ 
( ۲ ) يذكر المؤرخون للسلطان سلمان آنه جهز ست عشرة حملة . 
انظر : 
دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أو روبا فى مطلع العصور المديثة » مرجع سبق ذكره > 
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أبدى الإنكشارية حن دحل إستانبول لأول مرة عقب ارتةائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخبة قاموا ما وأظهروا ی آثنابا ازدراءم الشديد له › 
إذ اعنرضوا طريق موكبه بعربة ملات تب , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة عثابة أعطيات م حى يسمحوا لموكبه مواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ الساطان لطا م 


تحدى الإنكشارية للساطان مراد الثالك : 

وعلى عهد الساطان مراد الثالث ( ٠٠١۹١ - ٠٠١۷۲١‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار )١(‏ وكان يتولى المسثولية عن أموال 
الإمراطورية كلها » وحمد باشا بكلر بك الروملى (۲) > وهو رئيس 
البكوات الصناچتق ويشمل نفوذه الولايات العانية فى أوروبا . وكانت مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان حمل ثلاثة أطواخ () ولقب باشا ) » وعثل 
السلطان كةائد أعلى فى الولايات الأوروبية » ويتعن على الأمراء أنفسم 
أن يطيعوه ومخضعوا له )١(‏ , وكانت حجة الإنكشارية فى طلمم القبض 
على هدن الموظفن الكبرن مما آرادا أن يصرفا هم نقو دا فضية ناقصة 
المعيار , وكانت الحكومة المر كزية فى إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


(۱) كان الاش دفتردار هو دفتردار الروملى أول الأمر » وكان يتو الشغون المالية 
فى ولاية الجر ومنطقة الدانوب . وكان السلطان سلبان المئرع هو الذى أنشاً منصب دفر دار 
الروملى . فلا ضاعت الجر فى أواخر القرن السابعم عشر ألفت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفر دار الروملى يلقب بام الباش دفتر دار . وغدا مقره إستائبول . 

أثظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol., 1,Part, 1, p.129, 
Fn. No. 5. 

(۲) برد ذکره فی بمض المراجع بكلر بك روم یل , 

(۲) سبق أن شر حنا مدلول لفظة أطواخ فی ص ص ۳۹۲ - ۳٠١‏ فى هذه الدراسة . 

(4) كان بكار بك الروملل أعى مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأئاضول » ؛كانث أنقره مقر قیادته حی عام ۱٤٥١‏ ثم آصبحتث كوثاهية مقر قپادته . 

(ه) روکلان كارل : الراك السانيون وحضار ٣م‏ ٴ مرجع سق ذکره ٤ج ٣‏ “ص 
¥¥. 
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لمواجهة زيادة حجم الإنفاق العسكرى ننيجة تضخم عدد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح السلطان مراد الثالث للمجندن المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كا رأينا فى الفصل السابق , ولا م تستجب الدوار العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجهوا إلى سكن كل مما 
وضربوا حصار؟ حول دار ہما . ومنعوا دخول أو خروج أحد ٠‏ م اقتحموا 
الدارن وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرعى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإلكشاربة:: ركان قلهها دا سارعا لان هة فى الوك 4 زهي 
السلطان مراد الثالك » ومشجعاً فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على القيام بثورات أو حر كات عصيان مثل فرقة اللحالة الى قامت 
بثورة بعد ذللك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث › وثورة أخرى 
ی ست ۱۹۰۲۳ لبان حکے انه الساطان مد الثالث  ٠٠۹۰(‏ ۳٠٠٠)ءولكن‏ 
كانت هله الحر كات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فنرات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله ل تبلغ درجة اللحطورة الى كانت تبلغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عبان الثانى : 

اشر السلطان عبان الئان ( ٠١۲۲-١١1۸‏ ) نى تاريخ الدولة العمانية 
بلقب و« كنج» عى الحدث أى صخر السن الذى لم يبلغ الح . فكان يطلق 
عليه كنج عبان»لأنه تول العرش ف سن مبكرة غر مسبوقة مثال . وطبقاً 
لما يذ كره أحد الباحشن کان عمان من مواليد سنة £ (1) . وهناك سہب 
آحر لإطلاق هذا اللقب عليه هو ميزه عن عبان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطلبوا منه إنماء الحرب 
الى کان مخوضہا ضد بواندا . وکان موقفهم یتعارض مع تقاليدم بصفمم 


(۱) محمد جيل بيهم : فلسفة التاریخ العا » مرجع سبق ذکره »> ص ۲۹۷ . 
( مت ۴۳ الدولة العشمانية ) 
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جنوداً ترفن » ووظيفېم الوحيدة هى القتال يسوى أفئدتهم . واضطر 
السلطان إلى اللزول على رغبهم › وعقد الصلح مع البولنديین ف أكتور _ 
تشرنن أول - سنة ٠١۲١‏ . وحثتق السلطان على الإنكشارية لموقفهم الحزى › 
فقد أوقف العمليات الحربية وعقد الصاح دون أن قق يع أهدافه من 
هذه الحرب , فاعازم السلطان عان الثانى تصفية قوات الإنكشارية . وأمر 
محشد قوات عسكرية كثيفة العدد من ولایات آسيا حى إذا كلت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان ما على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفيذ حطته , وأحس الإنكشارية ذه الحركة وثارت ارم . ووطدوا 
لعزم على عزل الساطان عمان الثانى . ونجحوا فعلا فى عزله ى اليوم الثلائن 
من شېر مایو - آیار عام |٣‏ »۰ وهجموا عليه فى القصر السلطانی 
وأخذوه إلى ٹكناہم > وأوسعوه سباً وشا وضرباً › م ساقوه إلى يدى 
قوله - قلعة الأراج السبعة - الى أصبيحت السجن الرسمى للدولة (1) حيث 
تم إعدامه (۲) . وقد كان لإعدام السلطان أصداء بعيدة › إذ انتشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شى القطاعات المجاهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً کراً > وأحذوا يولون الوزراء ويعزلومم , 


الإنكشارية يقنلون الصدر الأعظم إبان حکم السلطان مراد الرابع : 

م عض وقت طويل على قتل السلطان عبان الثانى حى أقدم الإنكشارية 
على قل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرابع ( ۱۹۲۳ 
٤‏ ) () , وقد بدأت أحداث هذه الجر عة حن أصدر السلطان مراد 


)١(‏ كان السلطان محمد الثانى - عقب فتحه القسطنطينية عام ١١٠۴‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
امحيطة مها » وشيد عند طرفها اب حون الغربى » إلى جائب محر مرمرة > هذه القلعة . 

(۲) محمد فريد بك : مرجع سبق ذکره ۽ ص ص ۱۱۸ = ۱۲۰۹ . 

)*( تولى عرش الدولة بعد السلطان القتيل عنان الفانى سلطان آحر > أو بعبارة أكثر دفة 
آمید العرش السلطان مصطنی الأول ( ۱۹۲۲ - ٠۹۲۳‏ ) لاه كان قد سق أن ارتى العرش 
(۱۹۱۷- ۱۹۱۸( ١ء‏ مم لع + ثم آعید عام ٠۹۲۲‏ وظل متربعاً على العرش إلى أواخر تهر 
اغسطس -آب- عام ۱۹۲۳ حیٹ حلع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعفس 


0(0 س 


فرم‌اتا بعزل خحسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمي . فأر اد الباشا المعزول أن يكيد كيداً للسلطان » فاتصل 
بروساء الإنكشارية وأبلغهم أن السلطان ل يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مح الإنكشارية ويسارع إلى تلفي رغبامم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الراب على موقفه › 
فأشعل الإنكشارية فتنة كبر ة فى العاصمة »> وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ف الیوم التاسع من شہر فرار ‏ شباط - عام ۱٦۳۲‏ » وكان السلطان قد 
آخفق فی بط حایته عليه . ولکنه عد لى الرد علہم ردا علياًء» فأمر بقتل 
خحسرو باشا على أساس أنه حرك الفتنة العسكرية الى قام ما الإنكشارية' » 
وأصدر فرمااً بتعیین برام محمد باشا صدرا أعظم . وأصر السلطان على 
المفى ف خطته وهى إبادة الإنكشارية » وأمر بقتل روسامهم الذين شاركوا 
ى الفغنة كخطوة أولى » فلا فرغ مها أمر بتوسيع عليات القتل لتشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانبية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجاً الإنكشارية إلى خداع السلطان › وتظاهروا بأنهم يلتزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وأمم ينون للسلطان مراد الرابع کل تقدر 
وينفذون أوامره تنفيذاً صارماً وبطيعونه طاعة عمياء . واسلمدفوا من 
هذا التظاهر المويه على السلطان كى يوقف المذابح الى أمر مها , ولکمم 
کانوا پیتون أمراً آحر . 

فلم يکد عر شہران وبعض شر حى قاموا عركة عصيان بقيادة 
رجب باشا فی شر مایو ‏ آیار - فی ذات السنة ( ۱۹۳۲ ) » فأمر 


= عزيمته ووهن قواه العقلية . والتق أن هلا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة › لأنه قضى 
حياته قبل وليه المرش معزولا عن العام فى القفص ( أنظر ما سبق صٍص )٠٠١٠-۳٠١‏ . فلا 
تول العرش أول مرة كان عدبم التجارب . ولم یکن يدرى شيا عن أحوال الدولة . وم يكن 
قد مارس أعالا عامة . وقد أطلق عليه فى اريخ الدوئة لقب المعتوه أو الأبله . ويد ذكره فى 
المراجع الفرلسية مقروناً بوصف "1 بنفس العى السابق . وتولى العرش بعد عزله المرة 
الشانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التسى مصطن الأول معدا عن العرش وعن الحتمعات 
إلى آن قضی شعبه ف سنة ۱۹۳۹ . 


کا 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حى راها الإنكشارية () , 
ات السر ات الأحرة من حكر هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك 
الإنكشارية أنبم أمام سلطان قوى مقتدر . 
الإنكشارية يعزلون ثم مخنقون السلطان إراهم الأول : 

من الجرائم البشعة الى ارتكما الإنكشارية أم ۽ قتلوا خحنقاً السلطن براحم 
الأول ( ۱٦٤۸-1٦٤١‏ ) . وكانت الحجة ر استندوا إلا أن الساطان 
يقف موقفاً عداثياً مهم » وأحذوا يتناولونه بالنقد والتجريح > واستقر رام 
على عزله » وانزوا فرصة زواج إحدى بنات الساطان من ان الصدر 
الأعظم . ونى ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة ج مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلهم بعض علاء الدبن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . . وقرروا عزل 
السلطان إ راهم وتولية ابنه محمد الرابع ( ۱۹۸۷-۱٦٤۸‏ ) وانحذوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قرارهم . ونعت هذه الثورة ى اليوم الثامن من 
شر أغسطس - آب ‏ عام ۷ , وبدا آن زمام الموقف ى أيدہم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حنى أظهر روساء فرق الجيش إلأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صخر السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان راهم ل 
العرش . ورأى الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع آمام الأمر 
الواقع , وقرروا قثل السلطان إراهم . وسرعان ما قاموا محركة آمرد واتجهت 
حوعهم ومعهم الاد - قره على إلى حيث يقم السلطان وقتلوه خنقا )١(‏ . 
كا قتلوا السلطان عمان الثاى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية هذا 
الإنتصار الرخيص وانفسح الحال رحيباً ماهم کی یعیٹوا نی الأرض فسادا 
منتہزین فرصة تولى سلطان صغر السن هو محمد الرایع ( ۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ ) 
عرش الدولة»وعمت الأشبطرابات أرجاء اللا وتعرضت الدولة مرا“ م آمام 
الروسيا والفسا والحر وغرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسواً نما كان قد 
ول فل ەل امک السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فان السلطان 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » ص ص ۱۲۲ ¬ ۱۲۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ص ۱۲۹ - ٠١۷‏ . 
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الجديد - محمد الرايع - على الرغم من حكله الطويل لى نفس المصبر الذى 
لقيه معظم أسلافه . فقد عزله الإنكشارية فى اليوم الثامن من شر نور - 
تشرنن ثان ‏ عام ۷ »۰ وولوا أخاه السلطان سلمان الثاني وهو ان 
السلطان راهم الأول الذى سبق أن قتلوه خحنقاً . أما السلطان المعزول _ 
E‏ - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل ء وظل معزولا قرابة خس 
سنوات حى قضی به ف اليوم السابع عشر من شر ديسمر کانون 
ول عام ۲ , 


الإنكشارية يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وس زوجاته أيام السلطان 
سلهان الان : 


أغدق السلطان سلمان الثافى ( ۱۹۹١-١۹۸۷‏ ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيا م الذى كانت نتيجته عزل السلطان عمد الرابع . ولكن 
أ تشمر المرة المرجوة سياسة المال والصفح الى انهجها هذا السلطان مم 
الإنکشار ية » إذ احخذوا إلى حركات العصيان سبيلا . فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم › ثم اقتحموه > وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 
قتيل الإنكشارية » وألقوا القبض على زوجاته واتخذوهن سبايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفان والإضطرابات ما شجع أعداء الدولة على مهاحة 
اممتلكات العمانيسة الأوروبية : فى الفسا » وامحر » وبلاد اليونان › 
والصرب . ۰ 


الإنكشارية يطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقہودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العبانية على عهد السلطان أحد الثالث ( ٠۷٠۳‏ 
١‏ ) وبن الدولة الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثاني ( 1۷۲١‏ 
۲ ) . وکان السلطان العمانى عزوفاً عن اللحرب » رغب فى تسوية الزاع 
الام بين الدولتن بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية نى اليوم الثامن 
والعشرن من شہر سبتمر - أيلول - عام ۱۷۳١‏ على سياسته السلمية » إذ 
تحول بينم وبن اللحصول على غناتم الحرب وما تتيحه فتوح ال مدن من تمارسة 


س 0۹/۸ سے 


عمليات السلب والب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل )١(‏ , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا ‏ قائد السلاح 
البحرى العمانى حجة م يوأيدون السلطان فى اناج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ورفض الساطان الاستجابة لطلمم أو ل الأمر . ولکنه تراجع 
عن موقفه نحن تا دامن رارم عل قله لزا او رها ٤وی‏ ان 
تد شرور .الإنكشارية إليه »> فسمح مم بقثل الصدر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفا من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا » 
وألقوا مجٹتہما فی البحر فی ول أکتور - تشرن أول  ٠۷۳١۰‏ . وعلى 
الرغم من ذلك > فل نع رضوخ السلطان لطلبات الإنكشارية من تطاوم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المستمر معهم . فأعلئوا ئى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن الساطان أحد الالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة , وظل معزولا 
إلى ان جاز إلى ربه فی الیوم اللحامس من شہر آریل - نیسان - عام ۲(۱۷۵۸) , 

الإنكشارية يقتلون رئيسيم : 

م تکن شروز الإنكشارية مقصورة على السلاطن والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » بل امتدت إلى عانم . م ب يكن الاطان مود الأول 
۱۷١4-۱۷۳١ (‏ ) من السلطة إلا اسمها . واستالر بالنفوذ بترونا حليل رئيس 
الإنلكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل الساطان أحد الثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفين تبعاً لأهواثه » وأصبح کبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعم 
الإنکشاری . وقد وغل فی استبداده حى عیل صر السلطان محمود الأول . 


(۱) برد ذکر انمه فى بعض المراجع على هذا النحو : بطرونا خليل . 

(۲) ما يذكر غدا السلطان أنه أدحل المطبعة فى إستائبول وأسس دار طباعة فبا بعد أن 
استصار فتوى من سيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء واشترط الأخير' عدم طبع القرآن الكرم خشية 
وقوع أخطاء مطببية أو تحريف فيه . 


٥۱۹ 

وف ذات الوقت تحركت الإطاع فى نفوس آفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعرمهم بترونا خليل بتحسان أوضاعهم المالية , ولكهم وجدوا على عكس 
ما کانوا يتوقعون أنه يستولى على بعض مخصصانهم » فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدن على کار ہم العددية وتم م قتله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنما . وبقتل هذا 
ازعم عادت السكبنة إلى إستانبول وأمن سكانما على وام وأرواحهم . 
وباشر السلطان عمود الأول سياسة حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 
فارس م ضد الفسا والروسيا . 


السلطان مصطنى الثالث يتجنب الاحتكاك بالإنكشارية : 

و لما تولى العرش السلطان مصطنى الثالتث ( ۱۷۷٤-۱۷٥۷‏ ) أراد أن 
عضی فی حکه آمناً مطمشا من الإنكشارية حى لا يصيبه منم ما أصاب 
أسلافه . واتجه إلى تطو ر السلاح البحرى وسلاح الطومجية - المدفعية - 
واستقدم عدداً من اللحراء العسكريین الأوروبين . وکان من بيهم البارون 
دی توت ٥٥ ۲٥۲‏ وهو مجری الأصل. ؛ احق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على المحنسية الفرنسية , اا حکومة باریس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية (1) . وكانت الحرب الروسية العمانية على أشدها » وهى الحرب الى 
انہت ععاھهدۃة کتشلت کینار چی ١۵٥٣وہرھK‏ نتونج ئی الیوم الحادی والعشر ن 
من شر ولیو وز عام ٤4‏ (۲) , ولم تثمر إصلاحاث السلطان 
مصطنى اللالث » لأنما لم تمعد إلى القوات الضاربة الرثيسية فى الجيش وهى 


. (۱) دكتور محمد فواد شكرى ؛ المله الفرنسية وظهور عبد على . الناشر مطعه 
اممارف ومكتبها بمصر . لإ تذكر سلة الطبع » ص ص ۸١ ¬ ۷٦‏ : 
(۲) عقدث معاهدة كتشك کینارچى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصطËقى‏ الثالث 
ف اليوم التاسعم من شر وال عام ٠٠۸۷‏ - الوافق اليوم الرابع والعشرين من شر 
دیسمبر کانون اول ٣۷ب‏ وأبرمت العاهدة فى مسل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 
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e 
. البيادة - المشاة - ومن بينما الفيالق الإنكشارية()‎ 


تمرد الإنكشارية على الدولة فى الصرب : 
من الصور الى ينشح ہا تاريخ الإنكشارية آم قاموا حركة عضيان 
ضد الدولة فى الصرب نى السنوات الأولى من الساطان م الثالث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) . کانٽت الحرب قد اندلعت بن الدولة العمانية وبن 
الروسیا والفسا ئی التاسع من شہر فرار ‏ شباط ‏ عام ۱۷۸۸ إبان حکم 
الساطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزاثم بالقوات العمانية فى اليوم الواحد والثلاثن من شر يوليو - 
تموز - واليوم الثائی والعشرین من شہر سبتمر - آیلول - من عام ۱۷۸۹ . 
وی آثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حوع كثيفة العدد من أهل الصرب إلى 
محر حيث انضم أفرادها جنوداً بواسل إلى الجیش الفساوی أملا فى أن تنهى 
الحرب مز عة ساحقة الدولة العمانية » ريستطيع الصربيون التخلص من الحكم 
العیاى لبلادمم . ولكن لم تود الحرب إلى تنيجة حامة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام ۱۷۸۹ وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراما 
ونتانجها عل بلادهم . وتدحلت بن الدول الثلاث الخحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مثل إنجلرا وروسيا فتوقفت العمليات الربية بعقد هدنة مع 
لفسا عام ۱۷۹۰ تلتہا معاهدة صلح معھا ئی ٤‏ من آغسطس - آب - ۱۷۹۱ 
ردت العسا عقتضاها معظم الأراضى الى احتلما إلى الدولة العمانية › 2 
ارت ازات طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فما بعض دول أوروبا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إرام معاهدة صلح ف اليوم التاسع من شمر ينار - 
کانون ثان - ۱۷۹۲ احتفظت فما الروسیا لنفسما ببعض الأقالم الى كانت 

قد استولت علا فى أثناء الحرب . 

ولا عاد الصربيون إلى بلادم عقب انناء الحرب تعرضوا لعمليات 
(۱) دکتور اليد رجب حراز . الدولة العانية وشبه جزيرة العرب . ( ۱۸4١‏ ~ 


۱۰۹( » القاهرة » ».1۹۷١‏ من مطبوعات معهد البحوث ,والدراسات العربية » ص ص 
۱-۵ . 


ا 


السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسيبق هما من قبل مثيل على أيدى 
الإنكشارية . وكانت الذريعة الى استندوا إلہا مى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل م . وكان هذا القول ترارا پتسترون 
به على غرفم الحقيى والأوحد » وهو تحقيق منافع شخصية وعاجلة هم 
بطريق غر مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام السا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « نع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآلحر » ويعفو عن كل من اشترك 
فى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر » وعلى الأحص حيع صنوف 
أهالى المبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان » حیٹ کون م 
المح مقتضى هذا العفو العموعى فى الرجوع إلى أو طا والفتع جميع املا کہم 
وحقوقهم آباً كانت بدون أن يسألوا أو محا كوا أو يعاقبوا على عصيام 
جلالة السلطان صاحب السيادة علبم واللحليفة الأعظم > أو لإظهار ولام 
لحلالة إممراطور القسا )(1) . ا 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحا كه فى بلغراد 
استنكر فا تصرفات الإنكشارية ضد الصربين »› وقال إنه أصدر عفوا عاماً 
لجمیع ا الصرب . وطلب أن تصدر السلطات العانية فى بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربين . غبرأن الإنكشارية م عفلوا 
هذه الأوامر واستمروا فى غم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول , فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى لاإنكشارية 
وطردمم من الأراضى الصربية كلية . وسارع الوالى إلى تنفيذ هذا الأمر وخحاض 
ضدم قتالا معتمداً على بقية القوات الى لديه »> وكان على رأسما السباهية 
الفرسان الإقطاعيون - وتغلب علہم » ولق رئيسم«ولى أحد »مصرعه . 


الإنكشارية ينضمون إلى أحد الثار ن العتاة : 
لجا الإنكشارية إلى أحد المغامرن الارن الععاة »> وهو بازوند 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سپق ذکره > ص ص ۱۸۹ ¬ ۱۹۲ 


E E 


أوغل (۱) » ویعرف أیضاً باسم عیان باشا . شتى عصا الطاعة على الدولة » 
واتحذ من ولاية ودن (۲) فى بلغاريا مقراً له »> وحمع فما حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المتدمر س الذين أحرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولکنه انتصر علہا » فأرسلت إلیه کوچاٹ حسین باشا (۲) وظلت 
الحرب بیم) سالا . ونت حسن باشا أن ذو حکام الولايات العانية 
فى البلقان حذو هذا الثائر ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسن باشا وهو منح الفاثر عمان حکم ولاية ودن 
طوال حياته , وكان هذا الثاتر من أكر المعارضن لمشروع تطور الجيش 
ومن أشد حصوم السلطان سل اثالث عنفآً() . وکان من الطبیعی آن بنضوى 


(۱) برد ذکر امه ی بض المراجم : باسپان أوغلى »› بازواند أوغل »› بازوانت 
آوغلل » پازواند زاده عان . 

(۲) برد ذکرها فی بعض المراجع العرببة يدبن استناداً إلى اسمها بالفرسيه «افك۷1 وى 
مدیله حصینه ی بلغاریا » وتقع على ہر الدائوب وهی ذات موقع إسر اتیج هام وتبعد ۲۲٠‏ 
کیلو ترآ عن بلغراد . واكنسبت شمرة خاصة ف تاريخ الدولة العتانبة » إذ كانت مقراً الفائر 
باژواثد زاده عن . 

(۴) يعد کوچاك حسين باشا من أعلام المسكريين العمائيين . وكان الذراع الأبمن السلطان 
سلم اثالث فى تنفيذ مشروع تطوبر القوات المسلحة العمائية . وثطابقت وجهتا نظرها فى 
ضرورة القخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فی جسم الدولة ومن أسياب 
تأحرها . وقد ظفر بتقدير عبيق من سل الثالث وزوجه إحدى أخواته . وعينه فبوداثا عاماً 
أى رئيساً السلاح البحرى العثانى . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح النغور وإقامة القلاع الحصينة 

مايا » وأئشأً عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجلبزية والفرنسية . واستقدم عدداً 

کپرآ من مهرة المهندسين من السويد وفرئسا لصب المد افع »> وأدخل تطورراً حذراً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطويجبة - المافعية - متمشيا مع أحدث النظم فى المدارس المسكرية الأوروبية. 
١‏ على الرم من أنه كان قائداً السلاح البحرى » فإنه أنشاً فى سنة ٠۷۹١‏ فرقة مشاة وفقا الذظام 
المحديإ» وجعل عددها ٠٠٠١‏ جندى » وعهد تدريمم إلى ضابط إنجليزى اعلق الإسلام 
واشهر بام « إنجليز مصطى » . 

)٤(‏ کان عات باشا الملقب بازوئد أوغل ( ۱۸١۷ - ٠۷١۸‏ ) من أسرة نمساوية 
اعسنقت الإسلام . وكانت تنم فى مدينة توزله من أعصال البوسنه ف لفسا . وأقطعت الدولة فى 
عام ۱۷۳۹ على هد السلطان محمود الأول ( ۱۷۳۰ س ۱۷٠٤‏ ) جده المسی پاسان 
آغا قریتین بالقرب من ودين فی بلغاریا مکافأة له على حسن پلائه فى المرب الى خاضيتها 
الدولة ضد الروسيا والقسا عام ٠۷۳٠‏ » وكانت اليوش المساوية قد آغارت على = 


س ٢‏ س 


س البوسنة والصرب وغيرها . وم بقعصر ميراث ابنه - عر أغا باسبان أوغل - عل هاين 
القريشن اللتين ۲ لتا إليه » بل كان بصفعه بيرقدار؟ - حامل العم رجاا ریا مرموقاً . وقد 
تله وال الهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يلى أبنه عبان نفس مصیر والده لولا آثه فر 
إلى ألبانيا . ولكنه عاد إلى السا بعد أن اشترك فى ارب الى الشعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والفسا عام ۱۷۸۸ م ّح إلى ولاية ودين عام ۱۷۹۱ ٠‏ وفها انشغل هو ورڄاله 
ی إعداد الحملات الى کان يبعت ا إلى الأفادق والممرب د الدولة العائبة . وللا أراد 
السلطان سلم الثالث معاقبته أعلن عبان عصيائه عام ٠۷۹۳‏ واعتصم بابمبال » وغزا إقلم ودين 
فى وار ٠۷۹4‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية › ثم هاجم فى سنة ٠۷۹١‏ الاج 
مصلى باشا والى بلغراد . وكان الأحير من أنصار تطوبر اميش العاف وعهدت إليه الدولة 
بالسخلص من عثان » إلا أنه أحفق ف تأديه أو قله . فأرسل الباب العالى عدة فرق لماربثه »> 
ولكنها فشلت فى التغلب عليه . أورآت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظيرما 
رجلا من رجالاتّہا . ودارت اتصالات بینها وٻینه ی أواخر عام ٠۷۹١‏ » وأخحفق الحل السلمى 
وظل عان مستقلا بالقطاع الشمالى من بلغاربا . ول تعترف الدولة رسمياً به » فسمد هذا إلى طرد 
الوالى العافى فى ودين . وقام عمان بغزو الولاياث الجاورة عام ۷ واحتل وهدد ی الشرق 
بلداناً كر فى بلغاريا ثم اتجه إلى بلغراد وفتحها ولكن أستعصت عليه فلعة هذه المدينة »> إذ جح 
فى الاحتفاظ با الممانبون والصر بيون الذين سلحهم الاج مصطى باشا والى يلغراد . 

وزاد من حطورة عان أن اتصالات دارت فى اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الربية د الدولة . ووقف الباب العالى على أمر هذه احادثات » قأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة کوچك حسين باشا وحاصرٿ ودين سی آکتویر ۱۷۹۸ م رفعت الخحصار پسبب 
وصول الملة الفرلسية إلى مصر فى مطلع نہر يوليو - آموز - عام ۸ ونجاحها فی دځول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هلا الموقف المسکرى والسیاسی الجدید . کا آنہا حشيت 
اتساع سركة المصيان فى البلقان فأعذت بصيسحة کزچك حسين باشا وعقدت على كرهمنبا 
صلحاً مع مان ومنحثه لقب باشا عام ۱۷۹۹ . 

وان عن باشا يصرع معارضته لتطوبر الميش » وباحتقاره للحكومة المركزية فى 
إستانبول » و بعدم ولائه السلطان سليم الثالث » ما يدل ملل أنه م يكن صادق النية فى قبول الصاح . 
وقد أرسل عدة لات لنهب ولاية الأفلاق فى عامى ٠۱۸١١ > ٠۸٠١‏ . ومساعدته بجح 
الإنكشارية فى احتادل فلعة بلغراد فى صيف ٠۸١١‏ وف قعل المحاج مصطلى باشا ى أواخر 
العام نفسه . 

ولم يقنع عن باشا ما حققه من نجاح » فسمی جاهداً لدی تیصر الروسیا کي يعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض حدماقه على فرنسا . واستبان لباب العالى أن عبان يتأرجح فى ولاه 
للدولة» فقرر محاربته عام ۱۸۰۳ ولم یکد يبدأ القتال حى توقف بسبب ثورة المرب عام .۱۸٠٤‏ 
م وچد عڀان باشا فىظهور الروس على الضفة اليسرى لبر الدائوب عام ۱۸٠١‏ فرصة اصاللة = 


ت 0 
الإنكشارية تحت لواء هذا الثار » واستطاعوا عساعدته حصار بلغراد »م دخلوها 
وقثلوا والبا وانتشروا أىأطراف البلاد ينبن ويسرقون . ولا ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإنكشارية اجتمعوا لئاقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضيم 
وأموإلم , واستقروا رأياً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
مام . وإنتخبوا رئیا فم میم هو قره چورج &Î Kara George‏ جورج 
الأسو د وهو سلیل ا کار چفیتش ١٥۷1٥ع۲٥٥عإ×‏ وطاردوا الإنکشاریة 
وأبعدوهم عن القرى وضيقوا علم الحناق حى حصروا إقامتهم فى المدن . 
وکان ساکنوها متحفزن للانقضاض علہ ذا حدث أنفسہم بالسلب 
والب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى خطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة تصرفات الإنكشارية»وأدرك أن هذا الموقف ملىئ 
با لمغاجآت , وحشى أن ينقلب قتال الصربين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تسنبدف القضاء على هذه الفثة الباغية » بلطرد العمانين كلية من الصرب . 


= الدولة المبانبه فعرض خحدماته عليہا؛ولكنها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روستچق ما أثار حفيطة عان باشا وم على أن يدافع عن ودين وحدها ضد هجاث الروس 
والصريين . ولكن عاجلته المئية فی ۲۷ ينار - کائون ٿان - عام ۱۸١۷‏ , 

والحق أن القيم الحايد لشخصية عثان باتا يكشف عن عدة حقائق عله »> ملا : أن الطابع 
الإسلاى العمانى كان ضعيفاً باهتاً ى تصر فاته المعناقضة . وكان رمراً الخيانة » تأرجح فى ولائه 
ين آربع دول هى العانية والفساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا التذبلب تحقيق 
منافعم شخصية وآمجاد فى مجالاث السياسة وال حكم والحرب والمال . وكائت الدولة العمائية هى 
کر الدو ل الأربع معاناة من تصرفاته . ائقلب علا » وساعد الإنكشارية فى حركة المرد 
الى قاموا ما ف المرب »> وانضم إلى صفوف اميش الفساوى وحارب القوات العمالية . 
وصبرث عليه الدولة وصابرثه مصابرة متالبة » وأصدرت عفرا شاملا عن بجیع جرانمه 
الى وصلت إلى حد الميائة العظمى » وصالثه وعينته والاً عل ودين طوال حيائه » وأخذ 
بجمع ما فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه خير الأعلاق واتصل 
بأعداء الدولة لساندتمم علا . وللا وجد إعراضاً مهم » عاد يعرض خدماته عليها »> ولكها 
نبلته » إذ وجدت أنه وصولى متقلب »› فكان بحت رمزآ للسياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
ينقلب بين عشية ونعاها عل أولماء نعمت . 

ائظر : 

Bajraktarevich F,i Encycl:; of Islam. Art. Passvan ~ Oglou. 
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فأرسل الباب العالى إلى بكر باشا والى البوسنه بأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية مها . وقد استطاع بكر باشا بقواته وساعدة الصربين 
دخحول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمين ما . وجح ف طردهم مہا م 
تعقہم حى شتت شملهم . وعاد بكر باشا إلى مقر منصبه ف البوسنه . 

وبعد فترة قصبرة عاود الإلكشارية سرتهم الأولى . حعوا فلوم ومارسوا 
اس مسعور عمليات الب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
:1 بزعامة قره جورج وقاتلو| العمانيين قتالا عنيفاًء لن الصربيان اعتر وهم 
مسئولىن مسثولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام مہا الإنکشارية 
وعن إبتعادهم عن قواعد الانضاط العسكرى . وحفلث هذه الحرب ملاحم 
بطولية » واتشحت أيضا عذابح دموية بن الطرفن . واستطاع الصربيون مقاومة 
العمانيين الى سنوات متعاقبة .وجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل فى المعاهدة العمانية الروسية عام ۱۸١١‏ على وعد بالاستقلال الذاتى 
لبلاده »> غر أنه لم يلبث أن دب الشقاق بن الصربين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى النساوية » ثم أشعل منافسه وقاتله ميلوش أورينو يتش 
Milos Obrenovic‏ ثورة آخری عام ۱۸۱١‏ وجح ی دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً مر عه أى يستند إلى الأمر الواقع (1) »> واستطاع بعد 
الكشر من التسوبفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعراف به 
ارات 0 , 

رج من‌هذا المرض السريع ملحركات تمر د الفيالق الإنكشارية فى الصرب 
حقائق هامة » مها : أن شرور أفراد هذه الفيالق لم تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحم| وعواصم الولايات العربية فحسب »› بل امتدت شرورم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة . إذکانت موطن الثورات قامت ہا الشعوب 
المسيحية البلقانية على اكم الان غ ل ا و ا ر 


0 سق أن شرحنا مدلول هذا المصصلح القانوف , انظر ص ص ۲٠٦١ - ۲٦٤‏ 
ئى هذه الدراسة . 
Grant A.J. and Temperley,; op. cit., p. 203. (۲)‏ 


— 0 

الدن من ناحية ثانية » وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشاربة الحد من شرورهم مقدمة لتطور هذا القتال إلى عاربة الدولة 
العانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عنم » م تطور القتال إلى حاربة 
الوجود العمانى ى الصرب . وكان الصربيون » وليس البونانيون » هم أول 
شعوب البلقان سعياً وتحركا نى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأول عام ۱۸۰٤‏ زعامة قره چورج » على الرغم من أن الصرب كانت 
أ کر خحضوعا لإستانبول من إقلیمی مولداقيا »> وولاشيا )١(‏ . وكان ضعف 
الدولة العمانية وأرددها أو تلكوها فى الضرب على أبدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب ما شجع شعوب البلقان على القيام حركات اسمدفت الانفصال عن 

الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم الثالث يعين قائد الإنكشارية صدراً أعظم : 

أبدی E‏ - ۱۸۰۷ ) منذ آن ارت العرش 
اهما عتا بإدخال « النظام الحديد » ى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطور أسلحبا وتدريما على غرار الجيوش الأوروبية الحديثة . 
واتخذ الزى الأورونی لحيش » وشيد ثكنة خحاصة به › واستقدم من أجل 
تعليمه وتدريبه راء عسكرين من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعارض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقاداً 
مهم أن هذه السياسة وإن لم عمسم مسا مباشرآ وفورياً فى أول الأمر » 
فإنما ستودى فى الماية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والتق "أن الشغل الشاغل للسلطان سل الثالث كان - مجانب الحروب 
الى خحاضا ضد الروسيا والغسا وفرنسا والثورات الداخلية الى واجهها- 
إدخحال « النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد تخبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتجنب الاحتكاك 


)١(‏ يطلق على هذين الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وهما يكونان ابمزه الأكر من 
رومائیا حالیاً . 


س 0)۷ - 


کک ويدحل معهم فى مواجهة عسكرية حيتا ثانباً » وبرضخ لطلبام 
حيناً الف . 


كان مركز اللعطر هو الفيالق الإنكشارية المرابطة فى الولايات العانية 
ی آوروبا . وقد اتحخذ أفرادها من مدينة أدرنة وكراً للموؤامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكر ى علمم» واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسن لتطور 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت ف إستابول 2 
استعرضما السلطان » واصلت مسرها إلى أدرلة فى منتصف شر يوليو -- 
تموز ‏ عام ۱۸۰٩‏ » ولکنا فشلت ف اقتحام ال مدينة بعد عدة عاولات 
وعادت أدر اجها إلى إستانبول . وأذعن الساطان لمطالب الإنكشارية و 
فى فة الانتصار , وكان من بيا إعادة الفرق العسكرية الجديدة الى هاجمېم 
فى آدرنة إلى الأناضو ل » وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف تطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية » وعرل الصدر الأعظم > وتعيين أغا الإنكشارية 
صدرا أعقم » وتعيين بعص فاط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكذا استشرى نفوذ الإنكشارية وطغيا م »> فأصبحوا وکاہم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها » فقبلها كر ئيس 
دولة مزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدن إلم : 

لم يقنع الإنكشارية برضوخ السلطان لطاليم . بل كان هذا الرضوخ 
مشچا م على مواصلة سياستيم العدائية نحو السلطان . وأخحذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رأہم على خوض جولة جديدة لعز له 
من الحكم . واصطعوا وسائل جديدة › ما : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه ۰ وضم فرق من علماء الدن ورچال الطرق الصوفية الم وکانت 
هذہ الطرق قد انتشرت انٹشاراً واسعاً فی آسیا الصغرى أولا ثم فى الروم 
إيلى بعد ذللك . وكان اللإنكشارية پستمدون نفوذمم وسطوهم من البكتاشية › 


— OA — 

وم من اکر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإنكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية .)(١‏ واستند علماء 
الدن والمتصوفة فى معارضتهم للنظام العمسكرى المحديد إلى أن التعلے العسکری 
من الأمور الى لم يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلے(١)‏ , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة . وأخذوا برددون الحديث النبوى الشريف « كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة › وکل ضلالة فى النار » . وذهبوا فى معارضمم 
إلى الزعم بن من مبادی الإسلام آن من تشبه بقوم فهو مہم (۳) , وکان 
لصدور هذه الآ راء وغرها عن بعض علماء الدن والمتصوفة أصداء بعيدة 
فى الرأى العام . وهكذا تكونت جبة عريضة لمارضة « النظأم الجديد » . 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهرية أخحرى كثيفة العدد من الجهلاء > وانضم 
إلهم فريتق من النفعين والوصولين من رجالات الدولة. وانفسح الحال أمام 
الدسائس والموامرات. ووقع اختيار هذا اللحليط من المعارضين لتطو ر أنظمة 
الجیش على رئيس لم يدعي قباقچى أوغلى . وضع حطة محكة لاغتيال كبار 
رجال الدولة المويدين للنظام الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل السلطان 

سل الثالٹ أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش . 


الإلكشارية يعزلون السلطان سل الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا التخطيط واستكال حيوطه 
وعناصره » قررو االقيام محركة تمرد تعبراً عن استنكارهم للنظام العسكرى 
اا و ی ای اا رار ن رارت ا 
جموعاً غفر ة العدد من الجنود الإنكشارية ف آت میدانی » أى ميدان اليل . 


(۱) بروکلان كارل ؛ الأراك العمائبون وعضصار م »> مرجع سبق ذکره » ج ٣‏ » 
س ۲۲ . 

(۲) ساطع الحصری » مرجع سبق ذکره » ص ۷۹ , 

(۲) دكتور السبد رجب حراز : الدولة العانبة ألخ » مرجع سبق ذكره »> ص ١۷‏ . 


0 ست 


وطيةا لتقاليدم جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة » ووضعوها 
مقاوية ى صفوف مراصة ومنتظمة »> علامة على عصيا م . وتليٽ عام 
اسما جميع الموأيدن للنظام العسكرى ال حديد من الوزراء وكبار موظلى الدولة» 
تم انطلقوا إلى e‏ وقنلوهم › وآتوا رءوسېم ووضعوا کل رأس أمام 
قزان من القراناٹ › فر ضوا حصار ا کا حول قصر السلطان . وأرغموه 
على إصدار فرمان بإلغاء النظام ایدید وتسریح اجنود الذن التحقوا بايش 
وفةاً هذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية بر اجع الساطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح المجيش »و خشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد أن استصدروا فتوی من شيخ الإسلام جاء فا « إن کل 
ساطان يدل نظم الإفرنج وعاداتہم وجر الرعية على اتباعها لا يكون 
صبالا للملك » (1). وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام »> وكان ضالعا مهم › 
بتبایغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وآبلخه ا « مظهراً آسفه من هذه 
الحادثة ار ية » () . وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حر كة عصيان الإنكشارية سوى يومين . ونودى نى اليوم التاسع والعشرين 
من شر مایو د آیار ‏ عام ۱۸۰۷ بعزل السلطان سلم اثالث وتنصيب 
السلطان مصطن الرابع - وهو ابن السلطان عبد ال حميد الأول خلفاً له . 
وتفرق الجنود النظاميون شلر مذر › وألغى مشروع تطور الجيش 
العيانى لاعتراض الإنكشارية عليه . وقتسل بعض الوزراء الحبذين 
هذا المشروع » بيا اخحتى البعض الباق منم عن الأنظار . ولم يكن 
خحضوع السلطان سم القالث لقرار الإنكشارية بعزله عاصماً له من 
القتل فى العام التالى » أى ى سنة ۸ ١‏ ۰ ان أمر خلفه السلطان مصطى 


e TA (۱)‏ 
وائظر أيضاً : 
سای الكيالى : الأدب والقوءية فى سورية . من مطموعاث معهد البحوب والدراسات العربية . 
القاهرة ۰ ۱۹۹4 » ص ۸۳ .أ 
(۲) تحمد فرید بلك » مرجع سبق ذکره »> ص ۲۱۲ . 
( م س ؛م الدولة العثمائية ) 


of ~~‏ س 
الراب بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر 
ى تنفيذ مشروع إنشاء الجيش الجديد , 


الصراع بن أنصار النظام الجديد وخصومه : 

كان السلطان مصطى الرابع ( ۱۸١۸ - ۱۸٠۷‏ ) يدرك آنه مدن 
بارتقائه العرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . . فالأولون قاموا عر كة عصيان 
ونادوا بتنصیبه ساطاناً بعد أن لعو سلفه السلطان سلم الثالث › بيا كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم نى هذه الحر كة . وقد وعى السلطان الحديد هذا 
الدرس تماما . فغدا أداة طيعة لينة فى أيدى الإنكشارية وشيخ الإسلام . 
وأمسی النفوذ نی إستانبول مر کراً فی هاتين القوتن . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية › فعين قباقجى أوغلى قائداً جميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات - قدور الطعام - إلى ثکناتہم کتعبر تمل عن ر ضام 
على السلطان مصطن الرابع > وأخادوا إلى السكينة . 


ولکن حن ترامت إلى الجيش العمائى الذى كان خوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا فى ولاية البخدان ‏ أنباء الفتنة اى قام مما الإنكشارية الرابطون 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب »› لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذ مشروع « النظام الجديد » . ولكن القائد 
العام للجيش » وهو حلمي إراهم باشا » الصدر الأعظم > اعترض على 
حر كة العصيان الى قام ما الإنكشارية فى إستانبول وعزلوا فما الساطان 
سام الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه › وأقاموا مکانه 
مصطی شلی باشا وأصبح لقبه القانقام مصطن باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرماتً بتشبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الجيش وف 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن سحظ 


)١(‏ أنظطر دور الإنكشارية فى الاضطرابات المسكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.ى تلك الفترة فى كل من : 
محمد فرید بلك » مرجع سبق ذکره »> ص ص ۲۱۱ = ۲۱۷ . 
Lewis B.;: The Emergence etc., op. cit., pp. 74—76,‏ 


ت 0 س 


الدولة أن انتصر فى ذلك الوقت نابليون الأول على الروسيا وروسيا ى موقعة 
فریدلاند 4دەاف۴rie‏ ف اليوم الرابع عشر من شر و حزران ‏ 
عام ۱۸١۷‏ وتقهقرت اليوش الروسية من ولاية البخدان . من غر قتال ونجا 
اميش العيانى من القرق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمى فى إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفترة من سبتمر - أيلول 
عام ۱۸۰۷ حى شر نوفر تشرن ثان ‏ عام ۱۸۰۸ » وکان عدم 
الاستقرار السياسى نى أجهزة الحم من أرز خصائص هله الفترة . 
وانقسمت البلاد بن أنصار النظام الجديد وحصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز ف تصعيد الفوضى السياسية والعسكرية ألى حاقت بالبلاد . 


مصطى باشا البرقدار وخلان روستجق : 

کان مشروع [صلاح الجیش قد اکتسب أنصاراً أقویاء فی بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت نى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام المحديد وعزل السلطان سلم اثالث . وکان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقیمون ف روستچق () ناعون وعرفوا فیا بعد بامم 


« خلان روستچتق » وکان على راسہم مصطی اشا البرقدار (۲) حا 


(۱) برد اسم الدينة ف بعض المراجع على هذا الحو : روسچوق » روسچق » روسك 

(۴) رد اسه ف بض المراجم : العلمدأر. والكلمثان ععى واحد هو حامل العام 1 
وکلم ببرقدار تتکون من بیرق معی عم وكلمة دار وما ابيرق النبوى أى العم اللبوى . 
وار جم پىض امراج الإنجليزية كلمة الپر قدار Standard - bearer‏ بي ثد کر پعض امراج 
الإنجليزية اللفظة الأركية حروف لائينية على هذا الشحو : 

Bayrakdar قار‎ رı‎ 

Alemdar رlدnle‎ 

والأصل فى شاغل هله الوظبفة أنه كان أكبر ضباط الحدمة المارجية فى قصر الساطان , 
وکان مسولا عن العم الساطانى والشعار الحاص بالسلطان وهو تسبة أطواخ . وم يكن يطلق 
على هدا انضابط ر ببرقدار » بل ر« ميرعلم » . ومعثاها أمير العم وكان البيرقدار يقدم الى 
حکام الولایات عند تعییہم شعارات تتلاسب مع درجة وظيفة کل مہم . وکان مسولا آيفہ 
عن فرقة القصر الموسيقية العسكرية » ثم أضيف إليه اختصاص آحر هو الإشرافاً 
على مجموعة من المبعوثين اللعصوصيين اللين موا لأسباب تارية تباپہچى باشيه = 


ب که ب 
المنطقة . وكان هو الآخر يفيض حماسا لإدخال النغم الأوروبية الحدرثة 
ئی الجیش > بعد أن کان ى مطاع حياته من أشد المعارضين عنفاً لتطور 
الجيش . وكان تحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى » وقرر 
الزحف على إستابول لردع الإنكشارية وإعادة الساطان سلم اثالث إلى 
العرش لمکینه من مواصلة تنفيذ مشروع إصلاح المحيش . وكان هنا السلطان 
لا بزال على قيد الحياة , 


اسر مصطنى باشا البرقدار إلى مصطى باشا شلبى الصدر الأعظم و بعض 
الوزراء برأيه وهو إعادة السلطان سل الثالث إلى العرش ٠‏ وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغلى باعتبار*ما مسثولن عن حر ك 
اعرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السملطان سليما اثالث واستاتروا 
بالنفوذ , واستصدر الصدر الأعظم أمرآً من السلطان بإعدام قباقجي أوغلى 
تأسيساً على آنه كان السبب المياشر فى قتل الكشرين من كبار موظى الدولة 
بصفته رئيا رة القرد الى تمت نى آواخر شہر مایو ‏ آیار ‏ عام 
۷ , وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد رجاله ‏ حاجی ا 
هذا الأمر على أى صورة من القتل . فسار الأخبر على رأس ماثة 
فارس إلى إستانبول لقتله › بيا کان مصطنی باشا الب قدار اف العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
مشارف إستانبول عل أن قباقچی أو غلى مقم ف قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وى ذات الوقت وصل مصطن باشا البرقدار مع قو اته وعسکر 
حارج [ستانبول » وانضم فرسان حاجې على إلى قوات البرقدار . 

عزل ثم فتل السلطان مصطن الرابع : 

حن علي السلطان مصطى اارابع سنه التطورات ازدادت هواحسه 


= (جمع قابیچی باسی) أی کبار الحراس . وكان حكام الولايات العيانبة بعهدون إلى ضصباط من 
ذوى الرتب المالبة بالعناية بأعلاههم الحاصة وبشعارامم . وكان يطلق على كل من هؤلاء الضباط 
پرقدار أو لقب آحر له نفس المعى هو الصنچق دار . وكان لكل أورطه من الإتكسارية سامل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا االقب يطلق أيضاً على مض زعماء ألبانبا الوراليين 


س o‏ 
وخشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقلب على الإنكشارية وأنصارم « 
أو لعله تظاهر ذا ا لوقف المحادى فم > فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
ضبالعاً ت حصوم « النظام الحدید » والذی حارب بقابه ولسانه وقلمه [دخال 
الأنظمة الحديثة نى الجيش » وأمر السلطان أيضاً بتسريح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قبادة قباقچى أوغلى »› وهي الفيالق الى كانت ها اليد الطولى 
فى عزل الساطان سام اثالث وليقاف العمل ف تطو ر الجيش , وتظاهر 
الببرقدار بأنه راض تاماً عن الوضع الجديد » وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه ف روستچق . وف صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شر 
يولیو - تموز ‏ عام ۱۸٠۸‏ اتجه بقواته إلى القصر السلطانى » وطالب بإعادة 
السلطان سلم اثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطرابا » وتأرجح نى موقفه حيال أنصار « النظام الجديد » وخحصوم هذا 
النظام . وتغلبث عليه نزعة البقاء على العرش » فأمر بقتل السلطان سلم وإلقاء 
جنه إل الثار ن . وكان بى تقدره للموقف الصعب الذى حيط به مڻ مان 
وسار أن الثار ن بعودوك آدراجهم بعد آن روا باعیبم وتا کدوا ان 
السلطان الذى بطالبون بإعادته إلى الك قد قد غدا جة هامدة . ولكن أدى 
هذا القتل إلى ننيجة عكسية نماماء فازداد الارون هياجاً ٠‏ ونادوا على الفور 
بعزل الساطان مصطى الرابع وتعيين أخيه حمود سلطاناً للدولة بامم حمود 
الثانى , وأمروا باعتقال السلطان المعرول فى نفس القصر الذى كان حجوزا 
فيه الساطان سام الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فما ( ۱۸٠۸‏ ) 

وهى ذات الستة أيضا الى شہدت قتل سلفه . 


# * * 


اعصللناسح شر 
مراكز القوى ف الدولة (۲) 


الخطوة الماسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 


الساطان مرد اللائ حاو ل تطریم الإنكشار ية بالخسى : 

کان السلطان محہود الئان ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) ذا عزءة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تطور القوات المسلحة مجميم أسلحا وفرقھا ما فما 
الفيالق الإنكشارية › ولكنه ١ر‏ أول الأمر أن يسلك مسلكا سلمياً تجاه 
الإنكشار ية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم الحديغة فى الفيالق 
الإنكشارية حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريہا مع سار الفرق 
المسكررة نی الیش , وعرض نی ذات الوقت معاشا على كل من رفض 
مہم مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكهم رفضوا 
هذا العرض بشقیه ووضعوا أصابعهم ی آ ذانہم وأصروا واستكروا استکبارا. 


وعلى الرغم من موقف الرفض الذى اتخذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن اللطان محمود کان موقت آنہم لن برضخوا لطلبه » إلا أنه أراد آن 
عد م ى حبال الصار ومنحهم فرصة أخرى حسم موقفهم قبل أن حوضس 
مواجهة عسكررة سافرة ضدهم . نه إلى الصدر الأعظم مصطی باشا 
البرقدار بتنفيذ خحطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمي منذ أن 
ارت العرش » لأنه كان من أنصار تطور الجيش من ناحية › ولأنه كان 
قائد حر كة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا البر قدار إلى اجماع بعقد فی القصر الساطانی فی إستانبول ف مطلاع شہر 
أ کور - تشرن ول عام ۱۸۰۸ »> ووجه البرقدار الدعوة إلى عدد من 
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آعضاء اهيئة الدينية الإسلامية الحا كة » وعلى رأسما شيخ الإسلام» وبكار بك 
الروم إيلى » وبكار بلك أناضو لى » وحكام الولايات القريبة من العاصمة »› 
وقادة أسلحة الجيش > ومن إلهم من كبار الموظفين المدنين والعسکر ين 
وكذلك الأعيان )١(‏ » وروساء العائلات الإقطاعية القورة ف الأناضول والذن 
یطاق علېم «در ہ بکواٿ ۲(۲) وومطەعمط ای أمراء الودیان(٣)‏ ولم Valley‏ : 
وشرح لم الصدر الأعظم التدهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون آعداء الدولة وينزلون مم أفدح انلسار > وما جب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالانضباط العسكرى » وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة »> والى کان استخدامها ى الجيش الروسى ف 
مقدهة أسباب انتصارات الروس الأحرة على جيش الدولة . م اتم الصدر 
الأعظم حديثه إلى الحتمعين بعرض اقاراحات هامة » كان من بيا : إلزام 
الإنكشارية ى أوقات الس ملازمة ٹکناہم » وخصوصا غار المتزوجين مهم » 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنن خارجها » وضرورة مواظبمم 
على حضور التدريبات العسكرية ›» وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأ كد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشارية هذه المقترحات 
وغبرها فم يستعیدون مجدم الحری القدم ویصبح الجیش العمائی من آقوى 
جیوش العام کا کان فى أول الأمر » وقبل أن تنسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اخحتصاصانهم بتدخلهم نى الشئون السياسية اللحارجية 
والداخلية لادولة مثل عزل السلاطن والصدور العظام والوزراء ومن إلمم 
نما عرض الأجهزة الحكومية لمزات عنيفة أمام أعداء الدولة . . وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابع عر تعكون من الشخصياث البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتخبون أو لك الأعيان لمئيلهم لدى السلطات الحلية . وكان 
السلطان يصدر فرمانا بتعيينهم . وكانوا خاطبون بهذا المصطاح : « أعیان ولایث وايش آرلری » 
أى أعيان الولاية ورجال الشئون,وكانوا يسشمدون نفوذهم من كولم ملاك الأرض . وف القرن 
الامن عشر تطورت اخعصاصانيم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المدنية والمالية فى ألمان . 

(۲) انظر نشأة و اختصاصات هذه المائلات فى 

Lewis B.: The Emergence etc,, op. cit., p. 38 
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اللعاضصرون مقارحات الصدر الأعظم الذى لم يكتف ذه الموافقة الإجماعية › 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الحديد بضرورة تنفيد نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره بتنفيذ مقر حاته متحصا 
عو افقة الحلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علما من شيخ الإسلام(1). 
تحدى الإنكشار ية لاسلطان والصدر الأعظم : 
مم بأبه الإنكشارية ر غبة الساطان ولا بأوامر الصدر الأعظم . وصحت 
عز عم على مقاومته . وطبقاً لتقاليدهم وضعوا الفزانات » قدور الطعام > 
مقلوبة دلالة على قيامهم محر كة عصيان . ولم يكن لدى الصدر الأعظم 
قوات تحت تصرفه سوی ستة عشر آلف مقاټل جاء ہا من روستچق » وهى 
المنطقة الى كان محكها قبل تعينه صدرآ أعظم > وثلالة آلاف جندی تحت 
قبادة عبد الرحمن باشا رئيس الجنود النظاميين السابن ٠‏ وبعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا مر البحر , 


هزعة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعهم نى مدينة فيليبة )١(‏ وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم ائی عشر آلف جندی محاربہم . ولم بق لدیه سوی 
أربعة آلاف مقاتل واللاثة آلاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضا لة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . وانهزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان ابمحديد مود الثانى وللصدر 
الأعظم مصطنى باشا البرقدار.وانجهوا ى اليوم الرابع عشر من شر نوفر- 
تشرنن ثان - عام ۱۸٠۸‏ إلى قصر الساطان المعزول مصطى الرايح لإعادته 
إلى العرش . وتصدى مم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له ن القتال اور فى صالح الإنكتارية. وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارم »> ومن أهمها أن الإنكشارية يعلنون عزل السلطان غمود 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> ص ص ۲۱١‏ - ۲۱۹ . ی 
(۲) ملين تقعم فى مقدونيا . 
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اتان وإعادة السلطان مصطنى الرابع إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بقتل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد نحطة الإنكشارية > 
فإن السلطان مصطى الرابم كان الورقة الرامحة ی یدہم وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى للإنکشاری ية » وما أن وقعت أعيبم على 
جثة ة الملطان حى ازدادوا هياجاًء» وأضرموا النار نى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع سرا فی یدہم ومثلون مجثته بعد قتله , ولکن 
ا الأعظم ا الموت على التسام للإنکشار بة» فأقدم على علية انتحارية 
ول ان ومن معه حى ماٽ حرقاً . ويقال إنه تحصن فى أحد الأراج 

م أشعل الثار تى البارود المكدس فى هذا الرج ومات هو ومن معه تحت 
ا فی شر نور تشرن ثان ‏ عام ۱۸۰۸ . 


وفى أثناء دفاع الصدر الأعظم کان رامز باشا أمبر البحر قد رسا بسفنه 
اثلاث ى مضيتق البوسفور وساط مدافعها على كنات الإنكشارية › م 
ؤل إلى الوع رن ا ور مہم لتدعم قوات 
الصدر الأعظم . وم یکن یدری آنه قضی به » وف ذات الوقت کان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون فى زحفهم لساعدة 
الصدر الأعظم > وفوجئوا بباً وفاته . ولم يتطرق اليس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكمما عجزا عن 
إحراز أى نصر علهم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق نى الا ستانة طوال 
اليوم ولا تا اليل رأى رامز باشا أمر البحر أن يعفو عن جميح الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسم لرحمة السلطان محمود الثالى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم رشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة اقتال .وانخاذ 
حر كة العصيان الى قام ا الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طائفمم 
بتشكيلا نها الحربية , وكان السلطان عحمود من أنصار هذا الرأى . ونمشياً مح 
هذا الاتجاه حر كت جيوش السلطان فى صبيحة اليوم التالى تتقدهها المدافع 
تطلتق قذاثفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب . ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت عيط مهم من عبن وشال أضرموا النار فى جميع أرجاء المدينة حى 
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کادت الئر ان تلہم جميع مبانما . وفى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
بسباسة اخم والأناة على ما فہا من غضاضة » لأن حر كة العصيان الي لى قام 
ا الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدی وأشد خطرا من سابقاتا . 
وا إلى الإذعان كى ينقذ المدينة من دمار حقق . وأن برجیء حسابه مع 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن م انصرف إلى إخماد 
الحرائتق الى كادت تلہم المباى لو م يتداركها الساطان , واستمر الإنكشارية 
فى عضهم وضجيجهم مصرن الإصرار كله على معارضة إدخال النظم الحربية 
الحديثة فى الفيالى الإنكشارية . ولم يلبث أن تفرغ الساطان لمواجهة الحرب . 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانت بعقد معاهدة عارست 
فى اليوم الثامن وال‌شرن من شر مایو ۲ یار - عام ۲ . 


الدرس الدى خرج به السلطان من الثورة البونانية : 

استطاع السلطان فیا بین عامی ۱۸۱٩ - ۱۸۱٤‏ أن يتخلص سرا من 
جماعات صغرة العدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام محر كة تصفية 
شاملة لجموع الإنكشارية حى تحن اه فرصة مواتية فيوجه إأهم ضربة قاضية 
ويتخلص مم جميعا . ولم تمض سنوات ذات عدد حى اندلعت الثورة 
اليونائية ى شبه جز رة المورة ف اليوم الحامس والعشرن من شر مارس - 
آذار - عام ١‏ وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات 
العمانية الى بعث ما السلطان بقيادة خورشيد باشا (۲) , وكانت هذه 


Hasluck F.W.: op. cit., Vol. 2, p. 619. )۱(‏ 
(۲) هو آحمد خورشيد باشا وكان حاكاً للإسكندرية ثم رق واليا على مصر . ودحل 
القاهرة فی ۲۹ من مارس - آذار - عام ۱۸٠4‏ , وى أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بائثفاضة 
شعبية احنجاباً على مظالمه . وتزعم الانتفاضة الشيخ عبد اله حجازى الشهير باسم الشرقاوى شيخ 
الحامع الأزهر والسيد عر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » وات هذه الانعفاضة بالمناداة فق 
۴۳ من مایو - آیار - عام ۱۸۰۰ ملع حورشید وتعبین محمد على مکائه . واستجابت الدولة عل 
كره مبا ذه الرغبة الشعبية . فصار فرمان بنثببت محمد على فى ولاية مصر_ونقل-حورشيد إلى 
سالونيك. وظل خورشيد يتقلب نى عديد من الناصب القيادية إل أن عهدت إلبه الدولة بإخاد ثورة 
قام ہا على باشا ی آلہائیا وتحصن فی آہیر وس واتخذ یائپنا 2نط ھل مقر لہ . ودارت اتصالاٹ = 
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القوات تضم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوتانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عمليامهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا » واستولوا على المدن 
واللراکز الحصينة » وکان من پیا : ريبوليزا () مواناممذع1 مقر الساطة 
العانية فى هذه المنطقة »> وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة (۲) . ولم عض عام ۱۸۲۲ حى كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة ما جعل الإنكشارية موضع الہکم والسخرية من الجماهر العمائية 


= بين هذا الفائر وقادة الثورة اليوئائية لتنسيق التعاون العسكرى بين الثورتبن.واستطاع خورشيد 
باشا إحاد الفورۃ بعد أن ضرب حصارآً حکا عل مقر الفائر فی یانینا . و کان الآخیر قد پس من 
وصول نجدات عسكرية إلبه من قادة الثورة اليونانبة . واستسلم فى المامس من شہر فبراير - 
شباط عام ۱۸۲۲ للورشید باشا الی آمر بان يساق إلى الام حیث کان بعض امنود ئی انظاره» 
فقاموا بجز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئد عهد السلطان محمود الكافى إليه بالتحرك مم 
قواته إلى المورة القضاء عل الثورة اليونانية » فأحرز انتصاراً فى المرحاة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونانيون الذين أنرلوا به حساثر جسيمة . وازداد الفوار جرأة ما حققوه من انتصارآت فى محر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كيرا من السفن العثائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلعت من إستانبول وهى فى طريقها إلى الإسكندرية . وكان من بين ركابها قاضى قضاة مصر 
المیانی وزو جاته وہناته وحواريه وعدد من المجاج فقتلهم الثوار ذحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفيئة. 

انظر کلا من : 

(۱) ابرق ۰ عجائب الآثار الخ ء مصدر سبق ذکره › ج4 › ص‌ص ٠۲۰-۳۱۹‏ 
( حوادث ذی التعدة عام ۱۲۳۹ / آغسطس د آب عام = ۱۸۲۱ ) 

(ب) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> صص ۲۲۸-۲۲۷ 

(ج) عید الرحمن الرافعى : عصر محمد عل . الطبعة الفانية» القاهرة »4۷ ١۹‏ › الناشر : مكتبة 
الهضة المصرية » ص ص ١١4-1١۳‏ 

( د ) دکتور محمد فۋاد شکری : آوروبا فی القرن التاسع عشر . الصراع بين البر جوازية 
والإقطاع ۱۸٤۸-4۹‏ ثلاثة مجلدات › القاهرة» ٠۹۰۸‏ الناشر دار الفكر العرنى . الجلد 
الفا » ص ص 4٦۲-٤٥۸‏ 

. تقع هذه المدينة ف قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة‎ ) ١( 

(۲ ) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذعهم الثوار الیوناايون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان مود الثافى المسلمين فأمر بإجراء مذابحج عامة بين اليونائيين.وبداً بر چان الباب العالى 
والشخصيات الى كانت تقطن حى الفنار فى إسعانبول» و كان موطن الأرستقر اطية اليوائية مأمر 
ببح جورجى الحاس بطريرك الكنيسة الأرتوذ كسية الشرقية »> وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جشته معلقة ثلاثة أيام على باب الكئيسة » ثم أنز هما الہود وسحبوها نى الشوارع وألقوا با 
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الى كانت تعاتق آمالا كباراً على الإنكشارية بسبب ما اشهروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وى هذا الوقت العصيب استعان السلطان عحمد 
على باشا والى مصر لإخضاع اليونانين )١(‏ » فأرسل الأخر ابنه راهم باشا 
على رأس حملة كبرة من الجيش المصرى الحديت نحرسها وحدات من 
0 و ا ا 
عام 4 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل ى مودن Ne‏ فى 
أقصی الطرف الجنوبی الغرلی للمورۃ > ون تحخضعھا فی فیرار ‏ شہاط ‏ 
عام ۱۸۲١‏ وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة » وتتقدم عبر المورة وتستولى 
عل معظم المىاقع اليونائية الحصينة مثل مسولنجي اطعدماموN6‏ فى اليوم 
الان والعشرین من شہر اریل ‏ نیسان - عام ۱۸۲٩‏ › وآریپولیازا ۰ 
وأثینا فی الیوم اللحامس من شر یونیو - حز ران عام ۱۸۲۷ » وبسقوط 
أثبنا أصبحت المورة بأ كلها تقرياً نى أيدى القوات المصرية . وبلغت 
الائتصارات الرائعة الى أحرزها الجيش المصرى حدا جعل الروسا تعان 
أنه لابد من التدحل لإنة.اذ اليونانين من الفناء () , وأخذت اماهر 


فى البحر واستطاع بعض اليونائيين استحراح اده من البحرودفئوها فى أوديساء تم نفلت بعد 
خحمسبن عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامتدت الذابحج إل الیونانییں فی سالوبکا » وأزبر 
ورودس » وقېرص »› وخیوس 05ط , 
افظر . 
Miller W.; op. cit., pp. 74—75, 79—80.‏ 

١ (‏ ) كان السلطان مود الثاني قد عهد إلى محمد عل عام -1۸۲١‏ أى شل حملة المورة - 
بان يرسل أسطوله لضرب سفن النوار . وقد أعر الأسطول من الاإسكندرية ف اليوم ااماشر من 
شر پولڀو - نموز - عام ۱۸۲١‏ » وإاتجه إلى مياه رودس لمطاردة السفن اليونانية . والتى 
ہالاسطول العا نی میاہ الدردنیل . ثم عاد إلى الاسکندر یہ فی مارس - آذار ‏ ۱۸۲۲ لبتأھب 
لنقل الحملة المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإحاد الثورة فما . 
فأعد محمد على حملة من حمسة الآف جندی نزلوا فی جزبرة کربت ی ونیو - حزیران ¬ ۱۸۲۲ 
وظفروا اللوار وشتتوا شملهم » وفر كير مم إلى الحزر البونائية الأحرى . آما الورة فى 
المورة فقد شعر السلطان أنه عاجز عن القضاء علبها » فعهد إلى محمد على بإخادها وتخويله حكم 
ولاية المورة مكافأة له . 

Grant A.J. and Temperley, H; op. cit., p. 204. (۲) 
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العمانية تقارن بين إخفاق الإنك#ارية ى لخاد اللورة اليونانية ونجاح الجيش 
الصرى الحديث ف المضاء علا . وانمز السلطان مود الثانى هذه الفرصة 
لبوجه إلى الإنكشارية ضربة قاضية إذا أصروا على الرفض . 


والواقع أن السلطان محمود الثانى ازداد اقتناعاً بالكفاية القتالية فى 
اليوش الأو روبية الى أحذت بالأنظمة العسكرية الحديثة قسليحاً وتدررا 
وقتالا . وأر جع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحرز:ا الجيوش الأوروبية 
على الیش العمانی . وکان أمامه مثل حي ف دولته فی منطقة الشرق الأدنى 
ھا کانت تسمی ی ذلاف الوقت () > ثل فى الجيش المصرى الذى شرع 
ف انشائه مند سنة ۸۲١‏ محمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصرين 
وفقاً للأساليب ‌الأوروبية الحديثة ْ واستقدم الحر اء العسكريين من بض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحربية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
راسا أن اراهم باشا ابن محمد على مدن بانتصاراته الى حققها ی بلاد 
المورة إبان الأورة اليونانية منذ عام ۱۸٠١‏ لحيش المصرى الذى أذ بالنظم 
والنظرياث الربية اللحدرثة ف النسايح والتدریب والقتال . وکانت هله 
الحرب اليو نانية أول عرب أوروبية خاض هذا الجيش المصرى الص..م غمارهام 


(۱) کاں رچال الساسۂ ف اوروبا واءریکا پعمدون إلى تقسيم الرف إلى ثلاث مناطق : 
ارف |ږڵدJ The Neaı East‏ و کانوا عبر ول عن هذه النعلقة اانا ېعlرة The Nearer‏ 
8 . وتښمل مصر وبلاد الشام وتركيا والبونان . والشرة lلڻرİ The Middie East‏ 
ويلمل تبه القارة المندية وأففانستان وفارس والعراق وئبه الزبرة العربية . والشرق الأقصى 
he Fa: 8%‏ ویشمل جوب سرق آسا بأقسامه السياسية والصین والیابان . وظات هذه 
اللسميات فانمة إلى الحرب المالية النانیة ۰ ( ٠۹٠٠-٠۱۹۳۹‏ ) ثم أدمج الساسة الآمر يكبون 
القسمين الأولين بعضہما فى بعض » وأطلقوا علبما الشرق الأوسط الذى امج تمل ف مدلول 
السياسه الدولبة : مصر » وفلسطين » وسوريا »> ولان » والأردن » وتر كيا » واعراق 
والسعودية > والمن پقسمما »> والدول العربية فى الج > وإيران » واطند» وباکسانء 
و بلجلادیش » وسری لانکا › وآفغالستان . 

ويلاحظ آيضاً آن المؤرحين والباحلين الغربيين أطلقو | مصطلح انانف ادوه على 
الدول المطلة على الحوض السرق لحر المتوسط والمناطق الساحلية فبها بصفه حاصة » وهى سواحل 
مصر ٠‏ وبلاد السام » ور کیا » والڀوئان , 
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وقد رهن فما على مقدرة قتالية متازة » وأنه يضارع أرق الجيوش الأوروبية 
ی میادین القتال 5 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطو ر الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاما : 

وما جعل الساطان حمود الثاى زداد تشبثاً ریه وهو ضصرورة تطو ر 
فرق الجيش » ومن بيا الفيالق الإنكشارية › أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابيين أو السلفيين )١(‏ فى شبه الجزرة العربية › وبالثوار اليونانيين 
فى المورة ومياه حر الأرخبيل › وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة العمانبة والروسيا . وقد شمد مطاع حكه استاناف الحرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزاتم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظ (۲) , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية فى آوروبا .' 
وانہت المرب ععاهدة حارست ف اليوم الثامن والعشرن من شر مايو - 
آيار - عام ۱۸١١‏ » ومقتضاها اخحتصت الروسيا لنفسما بقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارجية ن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


١(‏ ) كان الوهابيون يطلقون على أنفسبم أول الأمر « الموسحدين » أو , المسلمين » ثم 
أطلقوا على أتفسمم « السلفيين » . 

انظر فى هذه الدراسة ص ۷۹ » الحاشبة رقي ١‏ 

(۲ ) کان يوسف ضيا باشا الصدر الأعظم هو الذى جاء إلى مصر عن طريق بادد الشام على 
رأس جیش عاف لیتسلم مقالید اخم فی آثئاء مفاو ضات الصلح بين الفرنسيين و الإنجليز والعمانيين . 
واستولی ضیاء باشا على الەریش ف الیوم اثلا ٹین من ڈہر دیسمہر - کائون آول - عام ۱۷۹۹ 
ولا عقدت معاهدة العريش ف اليوم الرابع والعشرین من شہر يناير - كائون ثان ‏ عام ٠۸٠١‏ 
تقدم ضياء باشا بجنوده تنفيذً للمعاهدة فدحل بدون قتال قطية » والصالية » وبابيس › والسويس 
والمنصورة » وعزبة البرج »› ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعمانبين . ودارت معر ك عين شمس ف اليوم العشرين من شہر مارس - 
آذار = عام ٠۸٠١‏ ول على يد اثر ال كليير قائد المملة الفرنسبة وقتذاك هز مة منكرة السحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فی شہر آبریل ~ نیسان عام ۱۸۰۱ على رآس جیش یعکون من عشرین آلف مقاتل لاچسہام مع 
القوات البر يطانبة فى إحراح الفرنسيين من مصر . 
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باشا والى مصر » إذ كان يعتقد أن هذا الباشا لن يقنع مر کزه کوال من 
الولاة العاديين نى الدولة » بل يبغي الاستقلال محک مصر . وبلاحظ أن 
محمد على کان قد تسرع فاعرب نی وقت مبکر جلا برجع إلى شہر سبتمر 
آیلول - عام ۱۸۰۷ - آی بعد تعیپنه والیاً على مصر بعامین وبعض عام - 
عن رغبته ی آن محکم مصر وراٹیاً ئی سرت متمتماً بالاستقلال الذاتی فی نطاق 
الدولة العيانية » على غرار الأسرة السينية الى حكت تونس وراثا منذ 
عام ۱۷١١‏ » وعلى غرار أسرة القرمانلى الى حكدت طرابلس الغرب وراثا 
منذ عام ۱۷۱۱ (۱) . ومن الحتمل جداً ‏ إن لم يكن من الؤ كد - أن 


(۱) کشت محمد على عن مشروعه ى أثناء المفاوضات الى دارت بينه وبين المندويين 
الإنجليز لاء الحملة البريطائبة الى جاءت بقيادة اتر ال فریزر و۴۲ ام٠‏ )به إلى مصر 
واحتلت لغر الإسكددرية ى النصف اتان من تهر مارس - آذار - عام ۱۸١۷‏ . وعلى أثر 
اهر ممت اللتين لقينما الملة فى رشيد وف الماد » ولأسباب أحرى » رأت الحكومة لبر يطانية ابملاء 
عن الإسكندرية . ودارت الفاوضات لتظام عملمات اللاء وتوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . و کائت الفاوضاٿ ذات طابعين : طایع عسکری حاص باللاء › وطابع سیاسی 
يتعلق بمسروع محمد عل فی حقيق الاسعقلال الذاف > آی حکم مصر وراثا ق اسر ته »> ويستقل 
عن الدولة العمالية فى شئون اكم الداعلية » ولائربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إلا مجزية سنوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد مننظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الزية » وبعض مسائل أخرى يتفق علا فيا بعد وطلب محمد على آن تيذل الحكومة البريطانية 
مساعها المسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المتروع ف مقابل عقد معاهدة تحالف بين 
بريطائيا ومصر تنص عل تعهد محمد على برعاية المصالح العجارية البريطانية ف مصر » وتىميل 
المواصلات البريطانية عبر الأراضى المصرية إلى المند » وتزويد القوات إلبريطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العسكربة الى كانت تحت سيطرة بريطانيا فى ذلك الوقت بالمواد التوينية وماء الشرب › 
وأن ثبادر الحكومة البر يطائية إلى وقف أى عاولة قد يتوم بها الباب العالى لنقل محمد عل من مصر 
إلى ولاية أحرى» كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسطلول بقيادة صالح باشا قبودان 
وصل إلى الإسكندرية فی اول يوليو - موز - عام ۹ . وطلب محمد على آيضاً أن ستخادم 
بريطانيا قواتما البحربة فى الدفاع عن الإسكندرية إذا حاول المتائيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أعرى مهاجمة الإسكندرية أو غبرها من ثغور سواحل مصر. ومن المعروف آن عمد على م 
بکن قد وطد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أعرى أراد محمد على من معاهدة التحالف مع بريطانبا 
أن يڙمن مر كزه ى مصر ضد العثائيين والفرنسيين والماليك . و كان الأيرون حلفاء الإنجليز . 
ول جد مثر وح محمد علأذائاً صاغية من الإنجليز , وعقدت معاهدة الحلاء عن الإسكندرية فالرأيع = 
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الإنجلز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الباب العالى وعلم به السلطان 
محمود الثانى الذى تولى العرش بعد شور معدودة من تلاك المغاوضات > 
واستطال حکه ادن وثلاڻن عاماً . ومن هنا كانت توجد أزمة عدم ثقة 
بين السلطان عمود الثاني ومحمد على فى معطم سنوات حم هذا الساطان . 
وكانت سياسته تقوم على اتخاذ الأحطار والمتاعب الى واجهها وسيلة لتحقيق 
هدفن : أوما الاستعانة محمد على للقضاء على اللحر كة الوهابية ولإخاد 
اللورة اليونانية . ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة فى حرا ضد 
الروسيا عام ۱۸۲۸ » ولكنه رفض معتذراً ببعد المسافة بطريق الر وبعدم 
وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر ٠‏ وبتفشى وباء الكولرا ف مصر 
والشام وبانتشاره بين جچنود اخيش المصرى )0 وکان ٹایی ادفن إضعاف 
محمد على عسكرياً ومالياً واقتصادیاً بسبب إسامه فى حروب الدولة . وقد 
تكبدت مصر فما خسار فادحة فى الأنفس والأموال والسفن والاسلحة 
وما إلہا (۲) . وقد صدقت نبوءة الساطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


د عشر من تهر سبشبر -أيلول- عام ٠۸٠۷‏ . وكانت مقصورة على المسائل العسكرية المعصلة 
يجلاه القوات الر بطائبة عن الإسكندرية . وم تتعرض من فريب آو من بعيد المشروع السياسى الثى 
عرضه محمد عل , 

للاسازادة من المعلومات عن الانب السياسى المفاوضاث ائظر : 

Douin George; Mohamed Aly, Pacha du Caire. (1805-1807). Le 
Caire, 1926. 
۱۵۹ الوليقة ردقم‎ 
: وعن الحانى العسكرى للمفاوضاث ائظر‎ 
Douin George el Fawtier-Jones E. C, ; L’Angleterre et L’ Egypte elC., 
OP. Cit, 

الوثيقة رقم ٠۲١‏ وما بعدها 

(۱) أودی وپاء الكوليرا اة حمسة آ لاف جندى . وماث په من المدئبين نحو ٠١٠١‏ ألف 
نسمة , واستطال فتك آرنعة وثلاتین يوماً ى عام ۱۸۳١‏ , 

(۲ ) كانت المرب الوهابية أشن الروب الى خاضت مصر عارها » وأطوها ملى » ومن 
أكثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر خلاها حملات عديدة متعاقبة على أمتداد سنوات متوالبة . 
ولق فما امنود الشدائد من وعورة الطرق وشدة القيظ وقلة المؤوة ودرة المياه وفى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والفيس دفاعاً عن وطئه ومذهبه . 

أا القوات الى بعلت بها مصر لإحاد التورة اليونائة فقد بلغ تعداد أفرادها اثثين وأر بين 
آلف جلد خسرت ملم ثلاثين ألفاً . ولخت نفقات الملة ۷۷٥,٠٠٠‏ جنيه » وفثدت أسطوطا 
ف معركة ناقرين البحرية . 
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على اشتر اله مصر فى إخماد الثورة البونانية حى نشبت بن السلطان ومد على 
حرب الشام الأولى عام ۱۸۳١‏ وتلها حرب الشام الثائية سنه ۱۸۳۹ . 

اجماع موسع لملاقشة مشكلة الإنكشارية : 

بعد ن استر دت القوات المصرية - بام الساطان العمانى- مدينة مسو لنجى 
من الثوار اليونانيين فى اليوم الثانى والعشرين من شر أريل - نيسان ‏ عام 
۰ کا سبق أن ذکرنا » رأی السلطان عمود أن عضی قدماً فی 
إصلاح الجيش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الأولى الى تولى فما العرش عام ۱۸٠۸‏ . وقد صر على الإنكشارية 
وصار م مدا طويلا لعلهم يرون موقفهم المعارض لتطور الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوم هذا التطور زهاء نبانية عشر عاماً منذ 
أن تول العر : ونمشياً مع خحطته تجاه الإنكشارية بالذات قرر أن منحهم 
فرصة سلمية أحرة » فيحاول تطويعهم بالحسى على غرار ما فعل فى مستهل 
حکه فی مطلع شر أکتور - تشر أول ‏ عام ۱۸۰۸ » فإذا رفضوا » 
لمأ إلى مواجهة عسكرية خوضما ضده بعد أن يعد عدته من النواحى 
العمسكرية والدينية والشعبية الئل هذه المواجهة حى يستأصل هذه الطائفة 
الباغية » وي الجيش والحتمح شرورها . 

طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم آن يدعو إلى اجياع 
موسع يعقد نى دار شيخ الإسلام نى اليوم السابع والعشرن من شر مايو - 
آپار - عام ۱۸۲١‏ ومحضره قادة أسلحة الجيش ما فم كيار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال اليثة الدينية الإسلامية الحا كة وعلى رأسمي شيخ الإسلام › 
وكبار الموظفين والأعيان . وتحدث ف هذا الاجباع الصدر الأعظم موضحا 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
تمردم وعصیا٣م‏ وتدخلهم فى المسائل السياسية متجاوزنن حدود اختصاصا م 
N‏ 
عبد الرحمن الرافمی » عصر محمد عل »> مرجع سبق ذکرہ > مس ٩۵‏ > وص ۱۸٩‏ 

( م ۳١‏ الدولة العثمانية ) 
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وزوعهم إلى سلب وممب المدنين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد ف 
استفاضة آثامهم الى دأبوا علی ارتکاہا فی وضح الہار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من کر ات اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى الحالات الحربية . وخلص 
الصدر الأعظم من حديئه الضاف إلى ضر ورة الأحذ بالنظم العسكرية اللحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية »> إذ لا مكنا عالما فى ذلاف الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحديثة التنظم والتسليح والتدريب . وقد لقيت هذه 
الآراء والتوجہات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فوربة 
وجماعية من الحاضرين . وعندئذ قرأ المكتوبجي - وكان يقوم بعمل كاتم 
السر فى هذا الاجماع ‏ مشروعاً بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعن مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخاها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة هذا الاجماع 
وقع علما جميع الحاضرنن ما فم ضباط الإنكشارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضا التعديلات الى اقترحها الصدر الأعظ فا مختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية . م قرئ المشروع مرة 0 على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تلفيذ التعديلات الديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علا (1) . ويلاحظ أن 
احتيار السلطان محمود الثانى دار شيخ الإسلام سكانا لعقد هذا الحلس الموسع 
كان اخحتيار؟ هادف انبتق عن رغبته نى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها احالس فى دار شيخ الإسلام وى 'حضوره و موافقته 
ما مجمل الجماهير تتقبل قرارات الحتمعن دون مناقشة ون ٿؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة لايم : 
وف اليوم التالى هذا لج الموسع - أى نى الثامن والعشرن من 


(۱) محمد فرید بلک » مرجع سبق ذکره > ص ص ۲٣٣-۲٤١‏ : 
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شہر مایو ‏ آپار - عام )١( ۱۸۲١‏ أصدر السلطان مود الثانى فى ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع - ما عرف بام حطی 
شریف - ویفقضی بإنشاء جیش جدید وفتاً للنظم الأوروبية الحدرثة بى الد 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا اللحط الشريف على الست وأربعن مادة 
الى أقرها الاجناع الموسع . ولنا عدة ملاحظات على هذا اللبط الشريف 
فها يتصل بالإنكشارية كمركز قوة حطر فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان مود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية » بل أبى 
علما وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول ماثة وخسن جندياً 
لإلحاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسبدف من إدراج هذا النص نى « الط 
الشريف » اسمالة الإنكشار ية حن يدركون أن السلطان قد أبی على طاثفم 
کەسکریین . وأنہم لن يصبحوا مبدثیاً بعیدن عن هله القوات بل سزودو نما 
بوحداپا الأولى 

ثانياً : أنه قرر فى ذات اللعط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو حر اء مسيحيين فى قنظم وتدريب الفرق الجديدة . وقد أراد السلطان آن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء ف محيطهم أو يط 
علماء الدين أو الجماهير المسلمة . 

تالت : تجنب السلطان ذكر « النظام الجديد » نى « اللعط الشريف » ٤‏ 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سا اثالث › وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على أنها بعث للنظام المسكرى الصارم الذى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة منذ أن قدم کوتشى بك (۴) رە8-ازك 1× رسالته الشرة على أنه 
ا پش ارات أن السلطان أصدر الط الشريف فى ذات اليوم الى عقد فيه 
الاجتاع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم » أى فى اليوم السايع والمشرين من شر مايو 
آيار عام 1۸۲١‏ . وهله قطة شكلية لا تقدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة . 

( ۲ ) کان کوتشی بك من مواليد آلبانيا أو مقدويا . وجاء إلى إستانبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاحثارت له الدولة الدراسات 


العلمية ٠يداناً‏ لتحصصه الدقيق بعيداً عن التعليم المسكرى . ووقع عليه الاختيار ليعمل ف القصر 
السلطانى وظفر بتقدير ميق من السأطان مراد الرابم وجعله مستشاره الحاص . وقد عهد إليهد 
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النظام الأمثل والدواء الشاف من حيع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان مود الثاني 
« اللمحط الشريف » لى تأبيدا واسعا على المستوى الرسمي والديى والشعى . 
آحر تمرد عسكرى فى تاريخ الدولة للحمسة فيالق إنكشارية فى إستانبول : 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 

علمم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا نى اجتاع اليوم السابع والعشرن من 
شہر ماو - آیار - عام ۱۸۲۹ + اتضح آنہم یقولون بلستتہم ما لیس ف 
قلومم » وأنم قوم مردوا على المصيان والعناد والسلب , فى اليوم اللحامس 
عشر من شېر یونیو ‏ حز ران عام ۱۸۲١‏ - بعد مضى عشرة يام على 
الحفل الرسمى الذى أقم مناسبة بدء تكون الفرق الجديدة ف الجيش - تع رض 


حبوضع مذ كرة يستعرض فيا أسباب اضصمحلال الدولة فى ذاك الوقت والوسائل الى يرى ألما كفيلة 
بإماضها . وقد آتم كوتشى بك وضع الما كرة وقدمها السلطان عام ٠۹۳١‏ » ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العانية « رسالة ». ويقصد با رسالة كوتشى بك . واارسالة لفظة مأحوذة من اللغة 
العربية بنفس المعى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا .ومن 
الملاحظات الى تشد انتباه الباحث أن کوتثى باك اسيل كل فصل من فصول الرسالة بعبارات 
موحدة واختتمها بعبارات موحدة امتدح فيا السلطان مراد الرابع وأضنى عليه الكثير من صفات 
الذكاء والعظمة والمقدرة . 

و كانت هذه الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وفى الأوساط الأوروبية . 
کا أصہحت مصدراً تارا استى مئه مؤرحو الدولة العمائية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسہاب 
اضمحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على مؤلفها العانى ام أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
الثورة الفرنسية وهو مونتسكيو 101ا08 ٠۷٠١ - ۱۹۸4 ( ١011‏ ) صاحب كتاب 
م روح القوانین 08 وع sp٤‏ فقال إن کوتئی بك ہو ,ر موئتسکیو العانی » 

Le Montesquieu Ottoman‏ . وقد ذکر الأستاذ رئارد لويس هذا التشبيه 
« موئتسکیو الرکى » اie1اچەە†مMo 1e r urkısh‏ وھى ٿس تنطوی على طا › 
لان کلمات رکی ؛ وآراك ؛ وترکیا › ها مدلولات آخری قبل القرن العشرین > کا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظر کكلامن : 1 
Lavisse et Rambaud; op. cit., Tome Vv, p. 880—881.‏ 
Lewis B., The Emergence etc., op. cit., p. 22 N. 3 and pp. 78 — 79.‏ 

ويلاحظ أن اسم كوتشى بك يرد فى المراجع الأوروبية مكتوباً فى صيغ شى مثل : 

khoudj, khodjia, Koçu—Bey, 
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الإنكشارية للجنود وقت التدريب > وأوسعوهم ضربا . واستقر رأہم على 
القيام حركة تمرد . وكائت لازال عالقة فی آذهانٰېم حركات القرد الى قاموا 
ہا من قبل احتجاجاً على مشروع تطو ر الجیش ونجاحه فی تحضیق مارم . 

وجرياً على عادتهم اجتمعت خمسة فيالتق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
آفرادها القزاناث أمامهم وهي مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانبول 
يشعلون النار فى مبانما » وماحمون المنازل »> ومعحطمون الحلات التجارية › 
ويسلبون البضائع . وكانت حركة المصيان هذه هى آحر حركة ترد يقوم 
مها الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكر استعداداً 
لمواجھتہا , وکانت ال ماهر کار ميلا السام فی مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جروتېم وطغیانېم ما م یکونوا يطيقون , 

الطوجية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

کان السلطان محمود الثانی قم یومئذ فی قصرہ القاتم فی بشیکطاش  )۱(‏ 
فأسرع بالانتقال فی قارب لى القصر السلطانی فی إستانبول . وآمر بادئ ذى 
بدء بقتل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام . 
واستدعي السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن إلبم من أعضاء ايئة 
الدينية الإسلامية الحا كة والذن كانوا وقتذاك فى العاصمة . وشرح لم موقف 
الإنكشارية فاسهجنوا تصرفاتہم وأشاروا عليه عقاومهم › فاستصدر من 


١ (‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستانبول على بعد ميلين وئصف اليل من جسر جالاطة على الساحل 
الأوروب البوسفور . وكان البيز نطيون يطلقون لهل الضاحية إس دپلوکیو نيون 1ط0ند0)ه!م81 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر . ومن هذا الموضع استطاع السلطان محمد الثافى 
عند شروعه ى فتح القسطنطينية آن يقل سفنه فوق تلال بيرا ۴۴۲4 إلى القرن الاه اللى سد 
مدخله من احية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر تزخر بعدد من القصور البديعة الى كان يصطاف فبا السلاطين . وف الوقت الال تعيط 
بهسله الصاحية جموعة من القصور الرائعة ممل شوله فاغجبة »> وقصر بادز . ومن الأماكن 
السياحة ذات الإه ية التار ية ى هذه الضاحية قير حير الدين يربروسة أمير البحر العاف المحوفى 
عام ٦‏ . و كائت بشيكطاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إسقائبول . 

انظر : 

Giese F.; Encyc. of İslam. Art. Beshiktash. 
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شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بينها : آلاى طوججية وهي فرقة من سلا 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريما عقب اعتلائه العرش . وكوّن أفراد 
هذه الفرقة مع أوچاق اللغمجية - أى الذين يبون الألغام )١(‏ - فيلقا » 
وكون حلة البنادق ورجال البحرية فيلقاً آنحر , ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد صحت عزعة السلطان فى هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع ماية لشرورم واسترسالم فی حركات المرد والطغيان , 


الواقعة الحرية : 

وی صباح الیوم السادس عشر من شہر یونیو ‏ حز ران - عام ۱۸۲۲ 
حرج السلطان البرق النبوى - الع النبوى الشريف ‏ واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدنین المسلمن إلى آت میدانی - میدان الیل - وکانت 
ثطل عليه ثكنات الإنكشارية , وكانت قد احتشدت فى هذا الميدان خسة 
فيالق من الإنکشار ية »> وكانت القزانات - قدور الطعام - أمانهم وهی 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة المصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شديدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى للكنانہم , ولم عض قليل من 
من الوقت حى أحاط رجال المدفعية بالميدان » واحتلوا حميع المرتفعات 
المشرفة عليه , وساطوا مدافعهم على الإنكشارية من حيع الجهات . وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاستيلاء علا » فحصدتيم المدفعية 
ونالت مهم منالا كرا , وأيقنوا أنه لا طاقة فم على مقاومة المدفعية , والنجأوا 
لی ٹکناہم طلباً للنجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذائفها على 
اللكنات وهدمما واشتعلت فما الران حى دمرتما على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة ركية بمعى نفق تحت الأارص . و کان شأن أوچاق اللفمجية شأن آوچاق 
الحمبرجية - آى قائنق القنابل - من حیث آن آفراد هین الأوچاقين لم يكونوا يتسلمون 
مرتبات من خزالة ألحكومة “بل منحون إقطاءات عسكرية من الأراضى . 

اظ : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit.. Vol. 1. Part1; p. 68, 
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مہم وتول الجنود النظاميون إلقاء جشث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى › ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا العدد(١)‏ . وعلى هذا النحو اننہت نى السادس‌عشر من شر 
يونیو - حز ران - عام ۱۸۲١‏ حركة العصيان والمّرد الى قام مما الإنكشارية 
بإبادة معظمهم , ويسمى العمانيون قتل الإنكشارية فى هذا اليوم « وقعة حرية ) 
أى الواقعة اللحرية لأنہم تفاءلوا مها حبرا )١(‏ . 


إلغاء نظام الإنكشارية : 
واستتوم إبادة الإنكشار بة فى الواقعة اللحرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمن الحتمع . فأصدر السلطان فى اليوم التالى - السابع عشر من 
شہر يونيو - حزران ‏ فرماناً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلا عيث 
يشمل الإلغاء تنظمالهم العسكرية وأمماء الفيالق الإنكشارية وشارانها وأعلامي 
ومصطلحاتما المسكرية فى حيع ناء الدولة . ونودى ذا القرار فى شوارع 
إستانبول . وى ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حيع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحياة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تى منم باقية فى نطاق الدواة » ولا تقوم لي قانة 
وق ذات اليوم أصدر السلطان عحمود الثانی فرماتاً بإنشاء جيش جديد 
وفقی النظم الأوروبية الحديئة » وأطلق عله عساکری منصوری عمدی ) 
آی المساكر المنصورة الحمدية . وهو تعبر ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هله الدراسة ' اسدف منه السلطان قطم الطريتى أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الديئية ببن الجاهير نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية › 
وقد أراد السلطان أيضاً من هذه التسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 
١ (‏ ) د کتور جلال ی : المدحل إلى تاریخ العام الخ ۽ مرجم سبق ذگره » ص ۸١‏ : 
Lewis B.; The Emergence etc. ; op. cit., Pp. 79. (۲(7‏ 
وانظر أيضاً : 
ساطع ألخصرى » مرجع سبق ذكره »> ص ٠۸١‏ ويقول هذا المؤلف إن التعبير العانى « وقعة 
خيرية » يدل باساب الأجدى عل تاريخ الواقعة بالسنة المجرية . 
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والجاهر على القدرة القدءالية للجيش المحديد فى نحقيقق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل نى روعنما عن انتصارات الإنكشارية فى عهدمم الأول . 
وبإلغاء الفيالق الإنكشارية ألني السلطان مود الثانى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية - واستبدل منصبا جديد با منصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسکر › وهو مصطلح تار ی عمانی استخدم فی العهود 
السابقة وكان منح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام )١(‏ . 
ولكن أدخل الساطان عمود تعديلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب» فأصبح مجمع فى يديه اختصاصات وز ر الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه احتصاصاً ثالث هو مسثولية الحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة ف العاصمة (۲) . وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسان باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علہم من قبل احتجاجاً على تصرفانيم وانضم إلى السلطان . وكانت له اليد 
الطولى فى واقعة ۱١‏ من يونيو - حزران - ولم عض عام ۱۸۲١‏ حى تم 
تدريب وتسليح عشرن ألف جندى كرحلة أولى على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نماية العام التالى ٠اثة‏ وعشرن آلف جندى نظام (۴) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

م يكد مر شر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرمانا محل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قانمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشارا واسعاً ئی أغاء البلاد » وعدم دفع أى إعانات ها(؛) . واستند السلطان 


(۱) یرد کثیرا ذكر هذا المصطللح فی کتاب ابرق إبعداء من ابزء الثالث عند کلامه عن 
المنشوراث الى كائت تصدر عن قيادة اليش الفرنسى إبان الملة الفرنسية على مص ۱۷۹۸- 
۸۰۱ . 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit.;p. 80. (۲(‏ 
( ۳ ) محمد فرید بك » مرجع سبق ذگره » ص ۲٤۷‏ . 
Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953, (4)‏ 
pp. 250-252.‏ 


و 

فى قراره إلى أن أنباع هذه الطريقة أحذوا يشرون القلاقل ومحرضون الجباهر 
على القيام فى وجه الحكومة احتجاجاً على قتل الإنكشارية ى واقعة ٠١‏ من 
شر یونیو - حز ران عام ۱۸۱١‏ , وقد سبق أن تكلمنا فى الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت ربط الإنكشارية بأنباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يض السلطان مود الثانى الشرعية الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوی من شيخ السلام بن البكتاشية حار جون عل الةانون» 
ونه لا تريب على ولى الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى نع شرورهم عن 
المسلمين , واستنادا إلى هذه الفتوى بشقما مر السلطان بأن يعدم علا ثلاثة 
من كبار البكتاشية > وأن يى الباقون › وأن يشتت شمل أتباع الطريقة 
بتر حیلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعاً لای جمعات پقومون ہا ف 
اول (0 4 ركان تصرف اللطان ى هلا السكد انعا من خرضة اليد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد تحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفرة العصيبة - شہرى يونيو ويوليو ‏ 
حزران وتموز - عام ۱۸۲١‏ أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء الفيالى الإنكشارية » وأن هذا الإجراء كان آمرآً لا مندوحة عنه 
Se ua non‏ فى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية م تلبٹ ان 
عادت بعد ذلك إلى الازدھار روید روید › ولو انا لم تستعد قط ما کان 
نها من مركز مرموق فى تاريخ الحتمع العمانى )١(‏ . 

( ۱ ) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره ۰“ ص٣٤۲.‏ 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit., p. 79. 

(۲ ) وجدت فى شالى الأناضول تكية عبان جيلاك » فضلا عن التكية الأصاية المقامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول تكية أحرى نى مدينة إسكى شہر . وها من النكايا البكتاشية 
المامة . وهناك تكية ثالفة أقيمت عل سفح جبل المقطم بالقاهرة » وتوجد أعداد کبيرة سيا من 
البكتاشية إلى الوقت الاضر نى الجتمعات الإسلامية فى شبه جزيرة البلقان » وبخاصة فى ألبانيا 
حيث توجد تكية البكناشية الكبرى فى تيرانا عاصمة الإقلم . وجاء فى بعض الوثائق آنه كان 
لا یزال فی جمھوریة ٹر کیا إلى عام ٠۹۰۲‏ ثلاثون ألف بكتاٹى . 

 رظنا‎ 

Tschudi; Encycl. of Islam. Art. Bektash. 

ويلاحظ أن الأوضاع الايئية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تفيرت تغبرآ جذرياً فى 

البائيا منذ أن توطد المكم اليوعى نبا مئذ الستينات فى القرن المشرين . 
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ولكن يوخحذ على السلطان عمود الثاني أنه أسرف فى الاقتصاص من 
البكتاشية . کان یدحل فی زمرتہم کل شخص کان متصلا ہم أو متعاطفاً 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطاالله 
محمد ویشتہر باسم سائی زاد (۱۸۲۹-۱۷۹۹) . کان أحد اعلام الفکر العیانی 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلية موسوعية وتعلم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة ۱۸١١‏ مدوتاً للتاريخ العمانى . وعكف 
على ارجة بعض المراجع الطبية إلى اللغة الأركية ووضع موا فى علوم وظائف 
الأعضاء ءوالنشربح» والتطعم . وأدخل فى اللغة الركية لأول مرة مصطلحات 
لغوية ى علوم الطب . وقد أحذ عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإراء العلمى الطى الدى حفلت 
به حیاة هذا العام مع أنه م یکن رجعياً , وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شهدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدولة )١(‏ . 

وبعد أن بجح السلطان مود الثانى فى استفصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوانن عسكرية تحرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
وال مصر ليساعده فى تدريب الجيش الجديد . فطلب منه فى ذاث السنة 
( ۱۸۲۹ ) أن مده باڻی عشر حبرا من اللحراء المسكرين لتدريب الجيش 
العانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال اللراء بأعذار طادعة )١(‏ . 
وولى السلطان وجهه شطر أوروبا كما فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وریطانیا » بنا لى استجابة من روسيا والمسا . فجاءه من روسیا فى أواخر 
عام ۱۸١١‏ ى زيارة خاصة الضابط الروسى ذو الشرة العالية فون مولتكه0١)‏ 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., pp. 85—~86, )۱( 
Lewis B.; The Emergence etc., op. Cit., p. 81. (۲( 


(۳) كان مولتكه أحد أربعة عالقة قامت على أكتافهم الإمبر اطورية الألائية الديغة 
ف مطلع عام ۱ ( غلیوم الأول » وبسارك »› وفون روث ۸00۴ ۷0۸ وزير الحرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ۱۸٠١‏ وعين ضابعاً بالميش البروس ٠‏ ثم سافر إلى إستائبول 
وظفر بتقدير عميق من السلطان مود الغا »> وخدم ی امیش العاف . وحضر موقعة لصيبين = 


> وقد عيئە السلطان مستشارا لشئون تدریب الحيش‎ Helmulh von Moltke 
م جاء ئی أبره خسة ضباط روسین آنحرن , وكان استخدام الضباط الألان‎ 
فى الجيش العانى حطوة هامة على أول الطريتق الذى أدى فا بعد إلى نمو‎ 
النفوذ الروسى ر الألمائى ) ى الجيش العانى نموا عظم| () » وباكورة‎ 
٠ أولى مالم سياسة التقارب الى اننبجتبا ألانيا فما بعد نحو الدولة الميائية‎ 
. الانجاه نحو الشرف‎ 0 Nach Osten وهي السياسة ال معروفة بام‎ 


تدر عام نحمود الثانى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه إحاع من المۇرخن والباحشن على الإشادة بالسلطان محمود اللا 
لنجاحه ى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية والحتمع العای 
من شرورهم . ويصفه البعض بالازم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه اللعصال من احتکاکه بالأوروبيین )١(‏ . 
ویعلق أحدهم على نجاح الساطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو م 


= ویسمیا المؤرخون الفربیون نزیب ۸6210 ( ۲٢‏ من یوئیو - حرپران ~= ۱۸۳۹) ۰ 
وقد مى فما اليش العا بزة ساحقة على يد ألليش المصرى. وكان مولقكه فى هيئة أركان المرب 
بايش العاف . ويقال إنه ولى الأدبار مع سائر الضباط العمائيين دون أن يعبكن من آخذ ملايسه 
وأوراقه الحاصة . وعاد إلى بروسيا وتدرج فى الوظائف المسكرية إلى أن عبن رئیساً لا رکان 
المرب بالميش الروسى + وحصل عل رتبة مشیر ٤4۲5141‏ ۴14 وبفضل جهودہ غدا امیش 
آفوی جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى انعصار بروسيا على السا فى معركة سادوا 
وھی الی یسمہا المؤر عون الألمان کوئیجراتٹز ٣ ( ٥٥188۲۵٤۶‏ من یولیو - موز - 
٩‏ ) » وعلى فرسا نی موقعة سیدان 588431 ( ۲ من سپشمبر ‏ آیلول = ۱۸۷۰ ) . وأقم 
له آمالان فی حیاته . واعتز ل الحدمة فى سلة ۱۸۸۸ ؛ وتوف عام ۱۸۹١‏ . 

١ (‏ ) أرسلت الكومة الأ انية فى عام ۸۸۴ بعلة عسكرية إلى الآستائة لتعولى تنظم ابميش 
الممانى وفق الأساليب المحديغة . وكات هذه البعثة برياسة الكولونيل فون درحولتش . 

( ۲ ) قيل إن والدة السلطان مود الثانى كائت فرنسية . وهله رواية ضعيفة » يدحضما آله 
| يكن يعرف اللغة الفرنسية على الإطلاق . کا أنه لم يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وکان تعلیمه 
عاديا يالنسبة لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة على الشريعة الإسلامية 
واللغة التركية وبعض الغات الشرقية والتاريخ والشر . وم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية على الرغم من آنه كان يقوم بجولات فى الولايات العثانية والأوروبية مستطلما أحوالا . 
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يكن للساطان « من الأيادى البيضاء على ال مالك الحروسة () إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكى ذلك لعخلید امھ ئی بطون التاریخ مشکورا ٭دوحا إلى بد 
الآبدين» (۲) , ويعلق لحر تعليقاً ماز نا فيقول إن نجاح مود الثانى نى القضاء 
على الإكشارية « كان كاف وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
العانية » (۳) . وذهب أحد المورخىن فی تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطر س الأ کر قرصر الروسیا من حیث الدور الذی قام به کل مہا ف دولته › 
ومن حيث الإصلاحات الى أدخلها کل منہما فی بلاده (؛) , 

والمتق أن الباحث الحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان مود الثائى نى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغياما وجرونما وغدت مركز قوة حطر فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا فى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسما فرضا على الساطان . ونشير هنا إلى آم هذه المعوقات حى 
عام ۱۸۲١‏ وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسها الحركة 
الوهابية أو السلفية فى شبه الجز رة العربية » واستثناف الحرب الروسية الى 
انہت معاهدة مخارست عام 1۸1۲ > والثورة البى حل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما حا من تدخل دول - حرلى وسیاسی - 
لصالح الثوار اليونانين . وقد استخرقت هذه المحوقات مانية عشر عاماً من 
حکے السلطان . فلا فرغ مہا › أو کاد فرغ مہا » الثفت إلى مشكلة 
الإنكشارية وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطن السابقن 
لحلها على نحو من الأنحاء . ولكن باء جيعهم بالفشل . كانت بماية بعضبم 
العزل » بيا کان مصبر ابعض الالحر القتل » واعتص البعض اثالث بالسلبية 
حرصاً عل أرواحهم ومراکزم . ما حمود الثائی فقد اتسمت تصرفاثه 
بالحصافة والأناة فى المرحلة الأولى > فل يتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية »› 


١ (‏ ) الاك الحروسة يقصد بها الممعلكات المثائية . 

(۲ ) محمد فرید بك » مرحم سبق ذکره » ص ۲۹۲ . 

( ۳ ) د کور السید رجب حرار > الدولة المبائية الخ »> مرجع سبق ذکره 4 ص ۲۰ . 
Phillips W.A.; Modern Europe (1815-—1899), p. 210. )+(‏ 
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بل عمد إلى الإبقاء علہا والعودة ما إلى وضعها الأول فى عصرما الذهى مثاد 
أعلى النظام والطاعة والاستيسال هى ساحات القعال . وقد ذل السلطان عمود 
الثاني فى هذا الصدد محاولة سلمية ف خلال الشمور الأولى لتوليه العرش . 
ولا لم جد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى جانبه عم » ثم بذل محاولة 
سلمية أخر ی بعد نمانى عشرة عاماً لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علا . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينثذ عول السلطان على 
أن يدحل ى مواجهة عسكرية اسدف مها إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
کیا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علما . وكانت هذه المواجهة تمثل المرحلة 
الثانية . واقسمت تصرفات السلطان فبا بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القوات المسكرية وحاهر الشعب واستيخدم 
أسلحة أشد خحطرآً من تلك الى كانت فى آبدى الإنكشارية ففعكت مم فتکا 
ذریعاً وانہارٽ كنام فوق رعوسہم نما كفل له الانتصار الساحق علبم 
وألى مجشهم فى البحر . وقرن إلغاء الفيالق الإنكشارية محل ااطريفة البكتاشية 
بصفمما دعامة قوية كانت تشد أز ر الإنكشارية فى الأوساط الجاهرية وععمل 
فى غر هوادة على سد الفراغ الذى ركته الفيالق الإنكشارية › فأنغاً فى ذات 
السنة ( ۱۸۲١‏ ) فرقاً عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعثات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى روسيا والفسا وفرنسا وإنجلترا . واستقدم 
الراء العسكرين الأوروبيين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
اللحطة سياسة عليا الزمت بجا الدولة حى القرن العشر ن . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى العمسكرى نى الدولة 
منذ صيف ۱۸۲١‏ » ونجح السلطان مود الثانی فى القضاء على مركز حطر من 
مرا كز القوى ف الدولة كان يدد أمنا الداحلى واللعار جى بأشد الأخطار .قول 
أحد کار ا مو رخن الإنجلز إن الإنكشارية کانوا مصدر هلع وذعر لأوروبا 
حيناً من الدهر » م غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطن ولرعاياه المدنين 
الحاضعین عن طیب خاطر للقانون پلتزمون به فی حیانہم سلوکا ومنهاجا(۱) . 


Lewis B.; The Emergence ete,, op. cit., P.79. 0 
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کانت حرکات العصیان الی قام ہا الإنكشارية من وقت لاخر تم فى 
العلن . وإمعانا فى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
عركات العرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطن والصدور العظام 
والوزراء وغرم . . واعتمدوا على القوة المسكرية فى تتفي عخططانبم . ومن 
هنا كانت تكن خحطورتم › على النقيض من المركزن الااحرن من مراكز 
القوى نى الدولة » وهما : الحرم السلطانى واللعصيان وأغوابم . فإن مۇامرات 
ولحطط هن المركزين كانت نحاك فى السر » وتنفد ف السر ›> ولا يعلم ما 
أو تاها أخد سرى ف في لدد ن ارظن اللحدمة الداخحلية أو اللحدمة 
اللعارجية فى القصر السلطانى وعدد ضثيل من كبار الموظفن فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله ى الفصول الثلاثة التالية »> مح فصل رابع التقيم مراكز 
القوى الرئيسية مم مراكز جانبية أحرى أطلت برأسا » وأرادت أن يكون 
ها نصيب من الجاه والنفوذ والتسلط . 


)اشرو 
مراكز القوى فى الدولة ()) 
الحرم السلطاق 

نظام الحرم السلطانى : 

آحل سلاطن الدولة العانية بنظام الیرم ی قصورم . وأطاق على 
هذا النطام « العر م الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ءركز الدائرة 
بالنسبة إلى جەیع اميثات والطوائف الى تعمل فى منطةة الحرم . کانت 
نخصص عدة أجلحة فى القصر لسكنى والدة السلطان الحا » إذا كانت 

لا تزال على قید الياة « وزوجات اللطان e‏ ی هذه 
الدراسة سيدات الفغة الأولى > < بئات الساطان وأولاده الصغار » . فات 

من الجواریال سان کن‌یعشن ف‌القصر» ویشغلبعضن‌شى الوظائف الكرى 
والصغری‌فیه. کا کانت توجد طائفتان كثيفتا العدد من‌اللحصياناليض واللحصيان 
الود . وعلبم روساء على شا کلہم يطلق علہم رؤساء أو أغوات اللحصيان 
بقومون محراسة منطقة الحرم وخحدمة ساكناته . وكانت أجلحة الحرم عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروحة من تيت اة 
المبى وزخرفته وأثاٹه وتعدد حچراته وقاعاته . وکان یطلق على کل مبی 
« داثرة » . ولحصصت داثرة اکل سيدة من سيدات الفثة الأول فى الحرم 
السلطانى وكذللك لأولاد السلطان وبتاته . 

وما هو جدر بالد كر أن موضوع الترم الس لطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية فى تاربخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
۰ الحرم الساطانی بكل فاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار ال الية بعيدآً عن العام 
الحارجى ۰ وید کر امرخ دودو 4î DOhsson‏ ای مصاعب چهة ف 
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الوقوف على مادة علمية موثوق ا عن هذا الموضوع › وأنه اتصل بعدد من 
زو جات الہ لاطین واللاتى غادرن القصر بعد وفاة أزواجهن › ا اتصل 

بالفتيات اللانى سبقت من الإقامة فى القصر م حررن وتزوجن › وأنه قدم 
لاء وأولئك المدايا المينة لإغراممن على تزويده بالمهلومات . وقال إن 
اتحقيقات الى قام ہا خصو ص هذا الموضوع قد کلفته متاعب أكار 

ما تطلبته الأجزاء الأحرى من كتابه الذى يقع فى سبعة مجلدات () وقد 
ہق أن ذکر'ا آنه أقام ی إستانبول نوات طوالا وعکف خلال ثلاثن 
عاماً ( ۱۷۸۸ ۱۸۱۸ ) على وضع كتابه فجاء أشبه عوسوعة علمية عن 
تاريخ الدولة الممانية )١‏ . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخحر فى جم المادة العلمية عن موضوع العرم الساطانى(١)‏ . 


أجنحة الحرم : 


كانت تحاط منطقة ابرم بأسوار عالية تقوم علا حراسة مشددة » 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرم عبارة عن مر طويل » له أربعة 
أبواب » بابان مہا مصنوعان من الحدید » وبابان من الرواز . وکان رئيس 
الحصیان السود وعدد من‌هۇلاء الحصيان التابعن له من رتبة.«نوبت‌قافه سیه»(٤)‏ 
وهم من‌ الصف ضباط بتداو بون الاحتفاظ مفاتیح هله الأبواب ليلا ونہارً.وکانت 


أجلحة ار ع تحدمنطقة مغلقة eدz0‏ 10ن ۾ ومنطقة #ىرة out of boundr‏ 


D'’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol. VIl, p. 58. (۱) 

( ۲ ) انظر ف هذه الدراسة ص ٠٠۹‏ حاشية رقم ١‏ , 

Lybyer A.H; op. cit., p. 126. )۳( 

( + ) نويت كلمة تركية مقتبسة من اللفظة العربية نوبة . أما قلفة فعناها رئيس . والعبارة 
معثاها « رئيس نوبة المراسة», انظر رتبة هذه الطائفة من المصيان فى ص۸٠٠‏ حاشية رقم ۲ > 
وانظر سائر احتصاصاتا فی ص ٠٩۰‏ حاشية رقم ۽ 
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لا يسمح لأحد بدخوهما أو الاقتراب ما أو النظر إلى ساكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبر نبا من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو الساطان 
ما أشہاه الرجال فهم اللحصيان -وم عبید بض وسود - استوٴصلت من 
أجسامهم أعضاء التناسل . وبذلك ينتى منم كل خطر أو شمة حطر 
أو مظنة حطر على ساكنات أجنحة الحرم ونما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة الحرم السلطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرابع 
٠٤١  ۱۹۲۲(‏ ) أن تجراً أحد التجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنيحة الحرم الساطانى واستيخدم نظارة تقريب المسافات 
une lunette d'approche‏ وسرعان ما اکتشف أمر ه وهو يقو : ٤يحاو‏ لته ۰ 
فأمر السلطان بشنقه فور (1) . وتكررت الحاولة بعد ذللك وقام ما آرم 
يعمل آرجہاناً مر جا - للسضر الفرنسى فى إستانبول » وألقت اللطات 
نة الق عه رار عت هة فل أن ب الق ارتي ٠٠‏ 
مارشفیل Marechevile‏ » الماساً للعو عته . 1 


ويلاحظ أن عزلة النساء كانت من التقاليد القدعة ى العام الإسلاى . 
وكانت الحتمعات نى ذللك الوقت مجتمعات دينية إسلاءية . وكان احتيجاب 
النساء من ار ز مات هله احتمعات . فل ات الا ن دید ى هذا الصددء 
بل ام احارموا تقلیدا الاما موروثاً وراسخاً . ولذلك لم یکن سمح 
لأية سيدة - ابتداء من زوجات الساطان حى اللحادمات بان روج من القصر 
إلا فى حالات نادرة » حن كان السلطان يصحب بعضن فى زيارة لأحل 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الداثم داحل 
أجلحة الحرم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفثة الأولى وكذاك 
بات السلطان التزه ى حدائق القصر » كان علا أن صل أولا على إذن من 
الساطان شخصيا » فإذا استجاب السلطان اتخذت سلطات القصر احتياطات 


Lavisse et Rambaud ; op. cit., t. V, p. 853 . )۱( 
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شدردة لمع ى شخص من النظر للہا وقد أخذت كلمة حرم Harem‏ 
ئی ذالث الوقت مدلولن هما : « الممنوع sacred (wally forbidden‏ 
وتطبيقا هذا العنى المزدوج » فإن عبارة الحرم السلطانى تعى الث المةدس 
واحرم على الغر الاقتراب منه أو النظر إليه سوى السلطان واللحصيان 
وروسامہم اى وات اللحصيان . 

معيشة الساطان وسط الحرم : 

وكانت توجد فى منطقة أجنحة الحرم مساحات واسعة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق › وإلى جانا عدد من الاسحات المكشوفة . وكان للسلطان 
مقصورة خاصة وسط أجنحة الحرم » وتحوى غرفة نومه وحماماً وقاعة 
استقبال کبرة کان ودی فا الصلاة » ويستقبل فہا قريباته المز وجات . 
وعند زيارته لأاجنحة الحرم كانت تصحبه الكايا ٤‏ وهی من کری موظفات 
الحرم السلطائى » ومن بين احتصاصاما تنظ م الأوقات الى يقضما السلطان 
مم ساکنات دوار الحرم سواء a‏ ى الہار > وعلى لزهاته مح 
البعض من فى حدائق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
حلوت همایون » )١(‏ أى الحلوة السلطائية . ولک يم الإعلام بوصوله إل 
منطقة الحرم كان السلطان يلبس صندلا من فضة كى حدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرحام (۴) . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطفة 
الحرم فانه کان من قواعد البروتوکول ألا تنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان » بل ی اسار رو زل ار ار 0 
وکان السلطان بتہة يتمتع باحارام یفوق ما یتمتع به سار البشر (°) . ورى اح 
المورخن الإنجلز الحرم السلطانى مله القيود الثقيلة ا مفروضة على سا كناته 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, I. Part 1, p.72. (1)‏ 


D’ Obsson lgnatius Mouradgea; op. cif., Vol, 11 82. : شركلا‎ (( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold,. op. Cit., Vol. 1 Part, 
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D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit, Vol, VIl, p. 62, (r) 
Loc. cif. 0 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol I,.Part I, p. 76. (4) 
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کان سنا a prison of slaves 4ı)‏ 2 م هذا الرا أى على حاشية السلطان(۱). 
ونذفت مورخ آمریکی إلى القول بأن الحرم الساطانى ینمی إلى نظام القولار 
ی عبيد السلطان , ویستئی من هذا التع. e‏ أولاد السلطان وبناته . أما سار 
السيدات والفتيات اللانى كن يقن ف منطقة الر م فکن عبیدات الساطان(۲). 

ناء السلاطان : 

ليست الحياة الحاصة لرئيس الدولة أا كان لقبه : إمراطوراً »أو سلطاناًء 
وملا ٠‏ أو ار تمك شاا له م لان اة اقام وا 
ى اتقاميا أو ى اغوجها > ارك بصات قري عل مضا الدولة :وقد 
كان لسلاطن الدولة العمائية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من الجوارى . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . ولدلك رى لراماً 
علينا فى هذه الدراسة أن نمر مرورآً سرياً على المبادئ العامة للشريعة الإسلامية 
فما مختص ذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدحلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطن أحياناً من الرخص القيدة الى جاء ما الإسلام » أو مدى 
استغلافم ا ا أحرى . فقد كان لساك السلاطن تجاه هله المسائل 
الثلاث آ ثار خطرة » إذ أصبح عدد کپر من نساء ارم السلطانی ٭راکڑ 
قوى خحطرة سواء فى السياسة الداحلية أو فى السياسة اللحارجية الدولة . 

الإسلام وتعدد الزوجات : 

أباح الإسلام لارجل أن يزوج بأكثر من زوجة . ولكنه وضع هذا 
لدد قیوداً وشروطا مہا : آلا محتفظ الرجل بأكتر من ربع زوجاٽت ف 
وقت واحد » واشترط أن يلرم ازوج بإقامة العدل بيهن . « وإن خف آلا 
تقساوا ی الیتای فانکحوا ما طاب لكي من النساء می وثلاث وربا . فان 
خفم ألا ت دلوا فواحدة » أو ١ا‏ ملكت أمانکم . ذللت أدنی آلا تعو لوا )٤())۳(‏ . 


Ricault Paul (Sir) ; op. cit., p. 16., (1( 
Lybyer A.H.; op. cit., Pp. 56. )۲( 
. )ای تچوروا ٭ يقال عال الماك إذا جار‎ ۳ ( 

( + ) سورة النساه > آية دم ۳ 


٤ 

وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقم الرجل العدل بین زوجاته 
فى العاملة وى الحقوق اأظاهرة مثل توزیع مبيته عندهن والونفاق علېن وما 
إلى ذالك » فلا يكون الأساس نى معاملة الزوج لزوجاته الروجة الحدياة 
والزوجة القدعة › أ الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخرى الى تنتسب إلى أسرة فقعرة . وفى الحديث الشريف « من م 
يدل بین نسائه جاء بوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما پعر عنه بایل القلی › فلا قبل به لإنسان ولا 
تکلیف به لإنسان ما اتی إظھارہ ی العامة وتأثره على حقوق الزوجات 
الأحريات . ١‏ ولن تستطيعرا أن تعدلوا بين الأساء (1) ولو حرصم » فلا 
تميلوا كل اليل )١(‏ فتلروها () كالمعلةة () » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
کان غفوراً رحا » (°) . 

وهلا القيد الى وضعه الإسلام لتعدد الروجات » وهو أن يلتزم الزوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فما ظهر ما وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
امال . فإذا عرف الزوج أن فى نفسه ضعفاً أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته › فاللال زوجة واحدة فقط › وما سواها 
محظور . « وإن حفم ألا تعدلوا فواحدة » . واانص القرآنى الشرطى ي كد 
هذا المعى هنا . ويفسره بأن الفحاديد زوجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب الظلم والجور « ذاك أدنى ألا تعولوا » . والظلم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة ليه - آى إلى اجتناب ال 
واجبة. وااوسيلة إلى الظل هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى التوحد () . 

)١(‏ فى الحبة 


(۲ ) إلى الزوجة الى تكنون ها حباً يفوق حبكم للزوجات الأحريات » فتؤثرون الزوجة 
المفضلة بكثر ة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

( ۳ ) تر كوا الزوجة امال علا . وهذا الفعل لا يستعمل إلا فى المضارع والأمر . 

( 4 ) ای ٿترکوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى آم » أى لا هى متزوجة 
ولا هى مطلقة , 

( ه ) سورة النساء » آیة رقم ۱۲۹ . 

)٦(‏ سید قطب : فى ظلال القرآن . اجره الرابع › الطبعة الثانية » طبع دار إحياء الكثب 
ألعربية . عيس الباى الى وتركاه › القأهرة » د . ث » ص ۸4 . 


00 س 


ولكن تواجه الاعات البشرية فى مسبر نما عر العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات اجباعية تجعل تعدد الروجات 
علاجا مده الحالات الطارئة . والإسلام جاء لحميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولکل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا يقف جامدا إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسا على.البشرية سواء كانت شهءوباً أو أفراداً . 


والفاروف السياسية » وهى الى نہمنا بالدرجة الأولى ى هذه الدراسة > 
تمش ی أن ری الام » أياً كان لقبه › لدواعى اللىكة السياسية وإجراءات 
الأمن القوی » أن یصہر إلى عدد من العائلات أو القبائل الکہری ذات البأس 
والبراء والعصبية والنفوذ والكبرة العددية فى أفرادها وبطونما » فترثبط 
مصالح هذه العائلات أو القبائل عصالح الحا > ومن م تشد زره فى ٠‏ واجهة 
حصوم نظام ا ىكم الجديد » وبذاك یتوطد م رکز الام وتستقر دعاثم الک . 
وما هو جدر بالذكر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خحدجة بنت خويلد وهو نى الثامة والعشرن من عمره » وكان وقتذاك فى 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكال الرجولة . وظلت السيدة خدمجة وحدها 
زوجه نمانية وعشرنن عاماً حى تخطى اللحمسن لم يشرك معها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال ,على الرغم من أن تعدد اأزوجات کان آمرا 
شائعاً عد العرب فى ذلك العهد » وعلى الرغم من أنه كان محمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة نى الازوج على خدمجة لان م یعش له مہا ذکر فی وقٿ کان 
وأد البنات مرا درج عليه امحتمع الحجازى بعامة والحتمحع الكى خاصة » 
وكان الذكور وحده هم الذبن يترون خلفاً . وقد ظل عليه الصلاة والسلام 
مع السيدة حدجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده ولم يفكر 
قط ی أن یتزوج علہا › م ھو۔ بعد أن پتخطى اللامسن بجمم فى مس 
سنوات آ کر من سبع زوجاٽ › ونی سبع سنوات تسم زو جات لى القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد اازوجات هو توثيقق أواصر المجاعة 


› د كتور محمد حسبن هيكل : اة عمد . الطبعة الثالقة » مطبعة دار الكت المصربة‎ )١( 
۳۱۰ ص‎ ٤ القاهرة ۲ ۱۳۵۸ ۵ ۰ ۱۹۳۸ م‎ 


کت 


الإسلامية الناشثة . فهو يز وج م العدد من اأنساء بدافع من شہوة او 
غرام . ومع ذلك فقد کان صلوات الله وسلامه عليه يهيب من عجزه عن 
إقامة العدل بيهن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلى نحوهن توزيً 
متساوياً» ولذلك کان یقول عند قسمه(۱) بن أزواجه « الاهم إن هذا قسى 
فیا أمللك . فلا تواحذ نى فما تملك ولا أمللك » () . 


وقد أذ لدد کبار ن روساء الدول الإسلامية ف العصور الوسطى 


عبد تعدد الزوجات هذا السبب السياسى » كا حل به الملوك الأوائل لبعض 
الدول الإسلامية الکر ى نى التاريخ المعاصر لذا السبب أيضاً . 


أما الأزمات السكانية فةد تندلم حروب أو تنشب ثورات » وتحصد 
هذه وتللك من الرجال أضعاف ١ا‏ تحصده من النداء > محيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف حدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصالىن للإنسال » 
ويكون التعدد علاجاً لاختلال التوازن بين عدد الذكور. وعدد الإناث › 
وة ر ا ن ادى 6 وا 5 2ا دت . 

أا الحالات الاجماعية فن بينها ,مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
فی الإبقاء علا أو حاجا هى إليه . وهناك بواعث أحری تساق نی هذا 
الصدد مثل القول إن فى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب ها 
الزوجة أو لا تجد كفايتما فى زوجة واحدة »ومن ثم يصبح ته دد الزوجات أمراً 
لا غناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع آن هذه مررات پلوذ ہا بعض 
الحلوقات ممن تسيطر على تفكرهم وسلوكهم ف المياة رخبات جنسية جارفة 
يدها أنہم أوتوا نصيباً من الال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغاهم الشاغل » بل هى وظيفمم الوحيردة فى الحياة لا يبغون عا لحولا . 
وما لا دال فيء أن أمثال هذه الحلائق هي ضصحايا تربية فاسدة ونتاج بيثات 
يعشش الجهل والماقة على عقول أعداا . وإن الحياة المنتظمة والعلم الحديث 

)١ (‏ القسم بفشح القاف وسكون السين هو وزيم البيث بين الزوجات 

(۲) عمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثالفة . القاهرة ۱۳۷۷ھ ۷١۹٠م‏ 
ص4٩‏ . 


¥۷ 


کفیلان بالتخفيف من حادة هذه اليوالية الأموانية ءن طريق إعلاء الغربزة 
والتسای ا Sublimation‏ أو لا ۴ Substitution 4lJ]‏ ا 

مخلص من هذا العرض السريع لام مبادى الشريعة الإسلامية فما مختص 
بتعدد الزوجات إلى عدة حقائق » ند كر ما : 

أولا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة ى المياة المادية » 
ويشيد بفضصل الزوجة الواحدة لحرد اللحوف من عدم إقامة العدالة فى شى 
صو رها وأشکاا بان از وجات 2 الا کید ٻأن هذا العمدل غر مستطاع . 
وی أحد او الفقه الحدثن أن الزواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
واا > لأن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا رضى ذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال ء ثم يتساعل عا إذا كان الرجال حيعاً من هذا 
الطراز٠؟ )١(‏ , 


انا : أما التمدد فهو فى أصله رخصة › وهو ضرورة تواجه ضرورة ¢ 
هو إجراء أمن قوع نى الظلروف السياسية غر العادية » وهو صام أمن فى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالسبة لعدد الذكور › وهو وقاية خلفية فى 
الحالات الإجهاعية الصارخة . 

ثالث : لم جد البشرية حى البوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج تلك 
الظروف الاستشناثية . فقد جربت الإنسانية حلولا أحرى أدت إلى عواقب 
ونخحيمة حلي واجتاعيا . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فى تطبيقه قيوداً 
كانت أقصى ما عكن من الاحتياط )١(‏ . 


(۱) محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذکره »> ص ٩1‏ . 

( ۲ ) سید قطب : فی ظلال القرآن . مرجع سبق ذکره + ج 4 » ص ص ۸-۸4 . 

وانظر له آبهاً :۹ 

السلام العالمى والإسلام . الطبعة الأول . مكنبة وهبه شارع الحمهورية ( ابراهي باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل علواله « سلام 
البيت » . 


0۸ — 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية العظهى من سلاطن الدولة العمائية إلى مبدأً تعدد الزوجات 
والذى جاء به الإسلام »> والتزموا بالشرط المددى الذى ورد فى القرآن 
الكرم ¢ وهو ألا عتاظ الزوج باکر من ربع زوجات ی وقت واحد . 
ولیس معى ذاك أن يع السلاطن تزوجوا ربع زوجات › بل اہم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مشى » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم آم م يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريءة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أمرات سات ومسيحيات » ولان 
حراتر » وعشن حرائر › ومان حرائر › معی آنہن ل بقعن ئی حیانہن ی 
الأسر » ولم مخطفهن أحد من تجار الرقيق > ولم محصل عامين السلاطن عن 
طريق الشراء با لمال أو المدايا . وقد تزوجهن السلاطان بعةود زواج شرعية . 
وقد نبج هذا النبج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عمان الأول وانتاء 
بالسلطان محمد الفاتح )١(‏ , وقد حم هولاء اللاطن السبعة حقباً بلغت زهاء 
مائة وائنن وغانن عاماً ( ۱۲۹۹ ۱٤۸۱‏ ) (۲) . ولکن حدث بعد ذلك 


سد 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ )١( 

عن الأول ( ۱۳۲۹-۱۲۹4 ) 

أ ورخان بن عان ( ۱۳۰۹-۱۳۲۹ ) 

مراد الأول اہن آور شات ( ۱۳۸۹-۱۳۵۹) 

آي يزيد الأول المشہور باسم يلديرم آى البرق » ( ٠٠١۲-۱۳۸۹‏ ) وهو ابن مراد الأول 

محمد الأول بن أب يزيد الأول )٠٤١١-٠٤١۳(‏ 

مراد الفا أبن محمد الأول ( ٠٤١١-۱٤١١‏ ) 

محمد الفاتح ابن مراد الفا ( )٠۱4۸١-٠4١١‏ 

( ۲ ) يستبعد بعض الباحقبن من هذه الب الفثر ة الى أعقبت هز مة السلطان أب يزيد الأول 
عل يد المنول بقيادة ثيمور الأعرج ف معر ك أنقرة فى اليوم العشرين من شہر يونيو- حزيران - 
عام۲ ٠١‏ ووقوع السلطان ف الأسر . وقد ظل يرسف ف أغلاله حى وافاه الأجل لى السنة التالية ٠‏ 
ثم لشوب الحرب الأهلية بين أبناء السلطان أب يزيد الأول وهم عيسى » ومحمد » وسلان » 
وموسى ٠»‏ بسبب تنافسہم على العرش . وأستطالت هله الحرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سنة 
HIATT)‏ ) وانہت باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف باسم السلطان محمد الأول د 


۵۹ — 
أن یع السلاطان الدن حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبوا نذا تاماً 
الزواج من الىرار بعقود زواج شرعية وانصرفوا إلى الجوارى السان 
اللاتی كان موج من القصر الساطانى )١(‏ . وسنعرض لموضوع الجواری 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أوامك السلاطن السبعة الأوائل قد ااتزموا بااشرط العددى 
لتعدد الزوجات » إلا أليم أغفلوا الشرط الآحر > وهو إقامة العدل بن 
الزوجات . كان لكل سلطانة وضع دد ومقرر فى الروتوكول انی . 
وهذا المركز تلف علواً وهبوطاً عن مركز زميلاتما . فالسلطانة الى تنجب 
ولداً نماز عن زميلما الى تنجب بنا . ويتبع هذا امز تمزآ آلحر فى الخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وى العادة تظفر السلطانة والدة الإن رعاية 
وتقدبر يفوقان الرعاية والتقدر اللذن تحظى مها زميلاتها على أماس أن انها 
ھو ول المھد . ولکن فیا عدا ذلك تقریاً کانت کل سلطاتة تقے ئی جتاح 
حاص ما فى الحرم السلطانى . كا كانت لكل سلطانة حاشية حاصة ما تضم 
سیدات وفتیات تقمن على خدما . وکانت هذه الحاشية تضم عدداً معیناً من 
اللصیان ورئیساً م یسمی أغا الطواشية أو أغا الحصيان»يقوم فريق منم خدمة 
الزوجة بيا يقوم فريق آحر منهم محراسة ال جناح وبواباته والمساللك المودية إليه . 
وکان يبلغ عدد هولاء الحراس أربعن حصا . أما الأغا فيتلىرغبات السلطانة 
أو أوامراها › فينقلها إلى السلطان نى الحالة الأولى » وإلى الصدر الأعظم 
نى الحالة الثانية . 


سوسم أيشاً الساطان محمد شابى . ولس هلا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فتر؟ تاك المرب الأهلية من هذه اقب . 

أنظر : دکتور عبد العزیژ محمد الشناوی : آوروبا فى مطلع ألخ › مرجع سپق ذ كره “٠‏ 
ج ٠ ١‏ الطبعة الأولى ء ص ۲4-٦٣۴١‏ . 

(۱) يستشى من هذا الحكم العام سلطانان توليا الحكم فى النصف الأول من الةرن السابع 
مشر تزو جا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين . وكانت واحدة مهن جارية فأعثقت . 


ES 

الإسلام والزواج من الكتابيات : 

جز بز الإسلام المسلم ان ن يزوج الكتابية » سواء كانٹث مودية أو مسيحية . 
وقد جاء ى القرآن الكرم « اليوم أحل لک الطيبات () > وطعام ادن أوتوا 
الكتاب حل )١(‏ لک ٤‏ وطعاکی حل مم »> والمحصنات )١(‏ من المومناث › 
وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قل إذا آتيتموهن أجورهن () 
حصنن (°) غر مسافحان () ولا متیخدی أخحدان () » ومن یکفر بالإعان(۸) 
فقد 8 عله )٩(‏ » وهو ى الآحرة من الاسر ن » )١(‏ , وهذه الارة 
القرآئية الكرعة تذكر العفيفات الحرائر من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
المفيغات الحرار من المسلات . وهى 'ماحة لا يفيض ما إلا الإسلام من بين 
ساثر الأدبان )١١(‏ . كا أن هذه الاية الكر مة تشرط لزواج المسل من الكتابية 
أن يدفع ها المهر . ون تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
محصن به الرجل زوجته ويقما زلات المياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
اتخاذ الزوجة صديفة سرا عارس معها السفاح . 


١ (‏ ) الطيہات حمع طيب » وهو ضد المبيث . 
(۲) حل لکم آی حلاں لکم . 
( ۴ ) الحصنات هن اطرائر العفيغات عن الزنا . 
٤ (‏ )أ ورهن معی «پورهن . 
( ه ) عصنین أى عميفين . مشتقة من أحصن أى عف . 
٩ (‏ ) سافحین آی زائس و ماهر ين بالزنا . 
( ۷ ) أخدان مع خدن ( بكسر اللاء وسكون الدال ) أى المديق ف السر على وؤزن حمل 
وأحال . وتستخدم تلك اللفظة الدلالة على الذ كر أو الأئى . والمعى ؛ ولا متخذى صديقات 
ت 1 
( ۸ ) يشصد بالإء' ' فى هذه الآية الكرمة : صرائع الإسلام . 
٩ (‏ ) حبط عله آی بطل ٹواب عمله . 
)٠١(‏ سورة المائدة : آية رقم ه 
)١١(‏ إن المسيحى الكاثوليكى يعحرج من الزواج بأرثوذكسية أو بروتستائتية أو بأية 
فثاة تعتنق ملهباً مسيحياً آر . ولا يقدم على ذاك الا المنحالون عئدهم من العقيدة , 
انظر : 
سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجم سبق ذکره ) ج ٩‏ + ص ۲۲ 


س إ لهت ب 


وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادى فا مختص بالزواج من الكةابيات 
نذکر من پیا : 

. أن يكون يع الأولاد مسلمين بدون فرق بين الذكور والإناث‎ - ١ 

۲ عدم التوارٹ بن الزوجن إذا مات حدما » ولان شرط إرٹ 
امس اتحاد الدن أما الأولاد فبرئون والدهم ولا برثون والدتّيم . 

۳ يكون لاز وجة الكتابية كل حقوق الزوجة المسلمة » وعلما كل واجباتما 
نحو زوجها وأولادها فیا عدا التوارٹ )١(‏ . 

وإذا کان ا قد حرم زواج المسل من الوثنية وأجاز زواجه من 
الكتابرة » فلأن الكتابية تلتى نلتی مح امل فى لب الفضائل الحلقية والاجاعية › 
لأن الأديان اأسماوية فى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بيا معتدلة من غر استهواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
ازواج من الكتابيات »> وإن كانت قلة عددية ملبم قد أقدمت على الزواج 

مهن . ونذكر على سبيل المثال طلحة ن عبيد الله . وكان مر نن الطاب 
رضی الت عنه یہی عن الزواج, من الكتابيات إلا إذا کان الزواج یسمدف 
غرضاً سامیاً کارتباط سیاسی ممع الفلوب وولف بيا أو نحو ذللك () . 
ور ى بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يزوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
کل وجه (۴) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواما على زوجته فى كل ما حقق 
صالح الأسرة والصالح العام إلا أنه لا جز المسل ازوج كتابية أن رها 
على ترك ديا > کا لا مجیز له أن عنعها ا ا 
بل ن شن أععاب المذاهب الفقهية الإسلامية رون أنه ينبغى غليه أن يصحما 
إلى حیث توٴُدی هذه العبادات نی کنیسہا أو بیعنا إذا رغبت نى ذلاك )٤(‏ . 
(1) ممدابوزەرة› مرجع سپق ڈکره > ص ۱۱۱ 

( ۲ ) امرجم السابق ء ص ٠١١‏ 

( ۴ ) المر جعم السابق » ذات الصفحة . 

٠۹۹۸ ۰ دکتور عل عد الواحد وای : الحرية ف الإسلام . دار المعارف » القاهرة‎ ) ٤7 
٦١ س‎ 
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اابواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطبن من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عد د کر من سلاطن الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد ہن نى هذه الدراسة المسيحيات اللاتى م يكن من رعايا الدولة العمانية. 
فکان الحرم ااسلطائی نی على مراتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
اازوجات العبانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول ( ۱۳۲۹۹ - )٠١۲١‏ 
الذى تنسب الدولة والأمة إلیه . فقد رأى عبان أن إمارته أو دولته تحيط ہا 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تاربص بالعمانيين الدوائر , وأراد 
جنيب لمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الحدودة الى لديه - مارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى الدولة الى بتطاع إلى تکویہا › فلمارته ذات تعداد سکانی قلیل . 
فليجاً إلى وسائل مثعددة سبق أن عرضنا طرفا ملبا )١(‏ . وكان من بيا 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاخة . فاختار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من قيليقيا )١‏ › ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الحمال 
زوجة لابنه أورخحان (۳) وکان رطلق علا نیلوفیر Nilufer yÎ Nenuphat‏ 
ومعناها زهرة اللوتس () . وقد وضع هذان العاهلان تقليدا للبنبن والحفدة 

من أعضاء الأسرة العانية الحا كة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات )١(‏ . 
وقد أنجب السلطان أورحان من تلك السيدة اليونانية ابناً تولى العرش من 
ا ب ٠‏ ف هذه الدراسة . 

( ۲ ) تسى أرمينرا الصغرى ٠‏ وهى دولة مسيحية . 

( ۴ ) يقال إن مان أسر هذه السيدة فى إحدى حروبه › وبقيت على المسيحية . 

Lybyer A.H.; op. cit., p. 17 . (4) 

( ه٠‏ ) من دلائل ميل السلطان أورخان إل التوسع نى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة المعثانية الحاكة أنه فى معاهدة سكوتارى 4۲1اناه؟ ( ٠٠٠۹4‏ ) 
الى عقدت بينه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة البيز نطية تقرر أن يتزوج خليل ابن السلطان 
آورڅان من ابثة الإمبراطور حنا باليولوح . و كانت تبلغ من العمر عشر سثوات . ويبدوأن 
هلا الزواج ثد أدرج فى صلب المعاهدة ضمائاً لتنفيذها » لأنها أبرمت أصلا على آساس اعتر اف 
الدولة البيز نظية بفتوحات الدو لة العمانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 
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بعده بام السلطان مراد الأول (۱۳۵۹ - ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا السلطان 
حو أبيه وجده » فتزوج من ابتة مللف بلغاريا المسمى سيشمان ممصطياو 
بعد أن طوقه العيانيون فى نيقوبوليس على نهر الدانوب . وإرتضى هذا 
الملك أن يدفع الجرية للعمانين وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول )١(‏ . 
ولا تولی العرش السلطان بو زید الأول ٠١١۲  ۱۳۸۹(‏ ) أراد أن بتيخذ 
من دولة الصرب » أو بعبارة أدق ١ا‏ تبنى مها »> دولة حليفة له كى مجعل 
ما دولة حاجزة un état tampon‏ بينە وبىن دواة الحر > إذ کان 
محشی أن تنز هله الدولة فرصة انشغاله فى الجہة الأناضولية فتغر دلي 
الأقالم العمانية فى البلققان . فزوج من أوليشرا Olvera‏ ابنتة مالك 
الصرب لازار eءوعو1‏ الذى كان العممانيون قد حوره عقب معركة 
قوصوه الأول ple Kossovo‏ ۹ ردا هى قيام ن یدعی کوبیلتش 
میلوش K. M٥‏ بقتل السلطان مراد الأول ١‏ . وتشیاً مع 
السياسة الودية الى انہجها أبو زيد الأول ابن ال لطان القتيل وافق أبو زيد 
على أن ممكم بلاد الصرب ابنا الماك لازار > حسب قوائن الصرب وعاداتهم 
وتقاليدم » ویدینان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معنا من اجنود 
یشارکون فى فرق خاصة مہم إلى جانب الجيش العمانى . واتخذ خطوات 
آخری لاسار ضا ا() مجانب زواجه من أخمما أوليشرا . وسار على هذا 


( ۱ ) دکتور عبد العزیز محمد الشناوی : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجع سبق ذكره » 
Ea‏ »> الطبعة الأول » ص ص  . 1٠١-044‏ 

(۲) بيا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به عر صريا 
و موت لساعته فی الحامس عشر من شہر ونیو - حزیرانسعام ۱۳۸۹ إذ تقدم منه هذا الصربي»› 
وكان قد أصيب جراح ى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم زيمة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لدیه شکوی فسمح له بالتقدم نحوه فطعنه بخنجره. وقد بذل المانيون جهوداً جبارة حى استطاعوا 
أسر لازار ملك السرب وعدد كبير من اللبلاءه . وصدرت الأوامر بذعهم جمياً أمام چان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القعال . 

أنظر : 

د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : أُوروبا فى مطلع ألخ » مرچم سبق ذكره ج ٤ ١‏ 
الطبعة الأولى » ص ص ٠٠۷-٦١٦١‏ . 

(۴) المرجع السابق » ص ٠٠١‏ 
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الج الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد اللای -١۱٤١١(‏ 
٤٥١‏ ) فقد زوج من مارا M4۲‏ ابنة مير الصرب جورج 
رانکوفتش G. Brankovitch‏ . وکانت هذه الزجة من 
از جات السياسية الناجحة القليلة الى أنمرت نمار طيبة فى جال الهلاقات 
الدولية . فقد كانت سب نى توثيق عرى اتحالف بن الدولة العانية 
ودولة الصرب الى امتنعت عن تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى () 
ı~ 3, Hanyade‏ زحف ف أواخر سپتہیر س يلول س عام 144۸ 
على راس جیش بتکون من ۲٠,٠٠۰‏ رجل من الأ لمان وسكان والاشيا 
وہوهیيا والحر وآرانسافانیا . وأدحل نی تقدرہ تیدا عسکریاً بظفر 
به من ال . ولکن حابت تقدراته . وزحف مراد الانى وهو يقود 
جيشاً بلغ عدده خسن ألف جندى وتةابل مع القوات التحالفة ى سول 
قوصوه ی ۱۷ من اکتور - تشرن اول عام ۱٤٤۸‏ واستمرت الع ركة 
ثلاثة یام حسوما . وانہت ی ۱۹٩‏ من ذات الشهر بفوز ساحق لممانیین 
الذن اقتحموا معسکر هنیادی فهرب » وحاول أن يش طريقه عر الدانوب 
فوقع أى أيدى أعاائه الصرب . وا تونى الاطان مراد الثاني بالسكتة اللببة 
فی الیوم الحامس من شہر فرار ‏ شباط - عام ٠٠١١‏ حلفه ابنه السلطان 
محمد الثانى أو الاتح )۱٤۸۱ - ۱٤۵۱(‏ ء وکإجراء أمن دال آمر بترحیل 


(۱) حنا هنیادی ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند » أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
حاكاً لإقليم ترانسلشانيا الجرية . وأظهر صفات حر بية متازة فى صد العمانيين حين كانوا يثوغلون 
فى ترانسٹانيا . وأصبح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً پنشسه 
وعتو واستعلاء» وأحذ على عاتقه عبء الكفاح عن المسيحة والتصدى العاليين» وباركت البابوية 
حركة اهاد الديى الىتصدرها . وقد أوقع بالعمانيين عدة هزاثم متلاحقة » ثم انتصر العمانيون 
عليه فی معر کة ثارنا ۷3۲۳4 ف اليوم التاسعم من شہر نوفبر - تشرين ثان - عام ٠٤١٤٤‏ 
وقتلوا فرہا فلاديسلاف ماك الجر . وقد حکم هنیادی بلاد الجر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

انظر : 

دکثور عبد العزیز محمد الشاوى : أوروبا فی مطلع اخ ۰ مرجع سېق ذکره جا 
العطبعة الأول ؛ صصص ۳۱٦۔٣۳٦‏ 
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زوجة آبیہ س مارا إلى موطہا الأصلی فی الصرب کی یامن شر الدمہائس 
الى قد تحيكها ضده فى أوساط الحرم السلطانى وكانت والدة الساطان 
محمد الثالٹ )٠۹٠۳ - ٠٥۹٩(‏ قد جىء ما من البندقية . وهناك مثال آنر 
صارخ » فإن سيدة يونانية زوجت اللمطان أحد الأول ( ١۹1۷-١۹٠۳‏ ) 
وأنجبت منه ولدين تربعا على عرش الدولة الواح بعد الآحر » وها «راد 
الرابع )۳ ) ورام الأول ( ۱۹٤۸ ۱۹٤۰١‏ ) . ويطول 
بنا الحديث إذا مضينا فى ذكر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللات تزوجن 
. سلاطن الدولة . ونكتى هنا بذ كر الحقائق التالية وبعض النتائج الى رتبت 
علا : 

أولا : إن الغالبية العظمى من اللاطن أقدموا على مثل هذه الزات 
حيث ندر من السلاطن من لم بلحل فى حرعه زوجة كابية أجنبية وقد 
أصبحت هذه الزبجات تقايداً درج عليه سلاطن اافترة الأولى وسلاطن 
الشرة الثانية . 

ثانياً : إن سلاطن الفترة الأولى كان فم من قوة الشخصية ومضاء 
العز عة والانكباب على تصريف شون الدولة ما جعل زوجة كل مہم تخل 
حجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان » فلا تتدنحل فى شئون الدولة ولا 
تمارس نفوذا على الصدر الأعظم والوزراء وعلى برهم من كبار رجال الدولة. 
ما سلاطين الفبرة الثانية فلن غالبيمم قد حضعوا حضوعاً كاد يكون تاماً . 
لأولئلك الزوجات . حى أصبحن مركز قوة حطر . وکان بعض هولاء 
الزوجات بتدنحان ف السياسة الع ليا للدولة ويوجهما الوجهة الى تردنما . 


الدولة . 

الغا : إن زواج سلاطن الفر ةالول بالکتابیات الأ جنبيات كان م ف 
ظروف متباينة ولدوافع محتلفة محیث کان لکل زواج ملاباته ودوافعه , 
کان بعض السلاطن بطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حا 4 ۳ دوأة جاورة 
توثيقاً لعلاقات حسن ال موار . وكان البعض الآنحر ينز وجون الكتابية الأجنبية 
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تنفيذاً لبند فى العاهدة الى فرضوها على دولة أوروبية مہزمة كضمان لتنفيذ 
بنود المعاهدة . وكان البعض الالث يترزوج الكتابية الأجنبية كطلهر على 
للتحالف العمسكرى الذدى تعقده الدواة العمانية مم دولة' أخر ی تنتمی إلہا 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلترم حكومما موقف الحيدة فى حرب تعاز م 
الدولة خوضا ضد أحلاف صليبية أوروببة تكونت القضاء على اادولة 
الازة . ولذالكف كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكر یة على معظم هذه 
ااز جات 

رابعاً : إن عددا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
جرد التحاقهن بالحر م السلطانى . وظل عدد آنحر مهن على المسيحية موافقة 
ُز واجهن السلاطين ابقاء على مشاعر الأصبار الجدد و ضماناً لتحقيتق الأهداف 
السياسية أو اللرية الى كانت وراء زواج السلاطن مهن . ومع ذالك فإن 
أولئاك الزوجات كن يدخلن نى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أحرى تبعاً للعلاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنية الی تنتمی إلا اأزوجة الكتابية الأجنبية 1 

خامساً : إن بعض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإسلام » 
ويتظاهرن حب أزواجهن السلاطن > ويتظاهرن بولاممن للدولة العبانية . 
ولکن کانت کل مہن تی بن ضلوعها حباً وولاء لوطا الأول » وتعمل 
على تنفيذ رنامج من وى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطا الأول » 
حى ولو کان هذا ار نامج ينطوى على الإضرار عصالح الدولة العمائية . 
الى جعلت مها سلطانة لأ كر دولة إسلامية ومن كرى دول العام . 


الإسلام واجوارى : 

الجارية »> نى الشريعة الإسلامية »> هى كل امرأة أخذت أسرة فى 
الحرب » أو نقلت قسرآً من بلاد العدو بشرط أن تكون غير مسلمة › 
لأنه لا جوز » لأى سبب من الأسباب » أن تسى المسلة وتسرق » أو هى 
الى تنجما أمة ملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك ها » مسل ة كانت 
أوكتابية . أو هى الى توأحذ شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخادون . 
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وهولاء لیس بوسعم استرقاق المسلهات أو الكثابيات اللانى تعود أصوفن 
إلى ديار الإسلام . وإنيما يأتون بالرقيق من البلاد غر الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السى منذ قضائه على عادة الغزو المتأصلة فى نفوس 
البدو 


ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفوا اظام الجوارى . وكان لأثرياء 
قریش وزعامما عدد من الجوارى انصرفن إلى الغناء أو الأعال الى قامت 
مہا الجواری بعد ذلك فى قصور المسلهين . ولا جاء الإسلام أغلق حيع 
أبواب ارق باانسبة للرجال والسيدات ما عا رق الحرب » فقد أبى 
عليه للضرورة »> كا سنوضح ذلك ى الفصل الثانى والعشر ن اللحاص بالعبيد 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكرى فى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول المقاتلن العرب على أعداد وفرة جد من الجوارى > لأن 
لمرب إذا دلوا مدينة عنوة » ولم تكن ةد وضحت شروط للفتح › 
كانوا يعتبرون المدينة المفتوحة عنوة ملکاً في ا فا من أرض ومن 
علا من غاريين وشيوخ ونساء وأطفال . وكانوا يتصرفون بم 
تصرف ال الك . وتصبح كل من تقع فى يدم من نساء الحاربن وبنام 
لاء هم پنقلوہن معهم إلى بلادي مع الأسلاب الأخرى . ويوزعونمن يمم 
بعد أن يةدموا النسبة المقررة إلى اللحليفة أو بيت الال وهى اللىمس »وحولون 
٥ا‏ پتیی منپن إل منازلم . وقد رزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شال إفربةية 
والأندلس وجنولى فرنسا » وشرقا نحو المناد وما وراءها . ويقال إن موسى 
ان نصر فاتح المغرب والأندلس لا عاد إلى دمشق كانت معه هموع كثيفة ` 
اعدد بلغت عمدة لاف من عذارى العائلات القوطية النبيلة (1) , 
م اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اإدولة العباسية . ولا هدأث 
حركة الوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثرياومم إلى الحصول على 


(۱) دكتور جبور عبد التور : الموارى . الناشر دار المعارف » ألقاهرة » الطبعة 
الفانية » د.ت ۰ صصص ۲۷١۲۳‏ . 


۴۷١۴ (‏ ب الدولة المشمالية ) 
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الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأنمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخرى الى تعاقب 
إنشاوها وكذللك قصور قرطبة وإشبيلية وغرها مليثة بالجوارى الفاتنات . 
وقد حفلت حیامہن بالرف : کن برتدن الشفيف من الملابس » ويتفن 
فى الزينة » وى تعطر أجسامهن › وراز عاسنها » ويتناولن أشہى 
الأطعمة » وبظفرن بقدر كبر من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال.وقيل عن تعبر لاذع يصور جانباً کراً من الحقيقة » فأطلق علہن 
« ساع الحمال والتعة » , 

وکان عددهن يفوق عدد السيدات الحراتر فى هذه القصور . وهكذا 
تسربت الجوارى اسان إلى بلاط اللحلفاء وقصور الأمراء والقادة المسكريين 
ومنازل الأارياء . وكانت‌غالبية الجوارى مارسن ألواناً من فنون النشاط وبٹ 
المرح فى قلوب آسيادهن : عا يتقنه من الرقص والغناء (1)» وسبيطرن على عقول 
موالہن ادوا ن رادا أداة طيعة ی أيدہن . وحاول بعض 
الحلفاء الأموين ولا سما معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن فى 
الحدور حى لأ يتطاوان إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المزمتن 
إلى الحط من أبناء ابعوارى ونصحوا بالابتعاد عن لألين يفسدن العرق 
العرلى . ونظر كشر من هولاء إلى المجناء )١(‏ نظرة امنبان أول الأمر . وكان 
من بيهم آبناء خلفاء وأشراف . وقد خبت هله الكراهية على تعاقب السنن . 
وأقبل العرب لقالا شديداً على الزواج من الجوارى اسان . وكانت هناك 
ءدة عوامل وراء هذا الإقبال المزايد » مها : اعتقاد المرب أن زواجهم 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهور أجيال صاعدة 
تمتزج فا الدماء اأعربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شى 
من آوروبا وآسيا . ون الحديث الشريف «اغتربوا لا تضووا ۳(۲) . وفآن 


. كانت تطلق لفظة قيئة - بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء‎ )١( 
. المجئاء جمع هجين ؛ وهو الشخص الثى أبوه عرب وأمه أمة‎ ) ۲ ( 
ضوی الولد ذا ضمر جسمه وهزل › فهو ضاوی ( مثقل ) , والضوى - بفتح الضادد‎ ) ۳ ( 


۹ے 


ااعرب بلون الجوارى المشرق » وسرھم ن بجیء أبناوهم على شىء من بياض 
البشرة على عكس أبنا" مهم السمر الوجوه أو المائابن إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال ا بان العرب من بلد إلى باد و اا عن العربيات 
الحالصات »› م کان فوف ذلك کله اليل اللجنسى العنيف نحو جوار فاتنات 
حستاوات اأوجوه »> زرق العيون » ناعمات البشرة » تلت فہن روعة 
الال الأورولى أو التركى أو الشركسى . 

2 نفوذ الجوارى يشتد ف بلاط الحلفاء ١‏ وكن أقرب النساء إلى 
فلوم » وتدخان ف شئون الدواة › وأصبحن ارج الرٹیسی فی کشر من 
المسائل المامة . وكان اللحلةاء يستجيبون لرغباهن أو توجہانہن أو أوامرهن . 
وقن بأدوار حاسمة ى تاريخ العباسيءن محيث غدون م رکز قوة حطر , وکان 
هاروڻ الرشید أول من سرف من المباسين ف تقریب الجوآزی اليه بل وف 
تفضمیلهن على الرار . وکان معظم آولاده من الإماء (۱) . وأسہمت الجوارى 


سوتشديدها وفتح الواو ‏ هو ازال . وكان المرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته عي * 
ضاوياً حيفاً . 

(۱) کان مہم : 

. فارسية » يقال طا مراجل » وأصبحت أم ولد‎ E ESS 

ب - القاس المؤتمن » كانت أمه جارية » يقال ها فصف » وأ EE‏ 

اتاد أبن اماق المعتم »> کائت أمه جارية تركية › پقال بلا ماردة » وأصہحت 
أم ولد . وکائٹ أ کار الإماء حطرا . آثرت تأثراً کبیرآً على ابا لما تول الملا فة وزينت له 
استدعاء الأتراك “وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة على حساب المرب والفرس . واثتز عوا 
من اللملغاء كل نفوذ . 

د - صالح » أمه جارية » يقال ها رثم » وأصبحت أم ولد , 

ھ ‏ محمد ا ہو عیسی » امه جارية يقال ها عرابة » واصبحت أم ولد . 

ر تھ اور رت اا نا مارد رات ا ا 

ز - محمدأً بو المباس » أمه جارية » يقال هما خبث » وأصبحت أم ولد , 

ح - محمد بو سلهان » آمه جارية » يقال هما رداح ء وأصبحث آم ولد . 

و ا و وا 

ی محمد أو أحمد » أمه جارية » يقال ها کان » وأصیحت آم ولد . 
أنظر : 
الطبری آبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم واللوك .ج ١‏ ص ٠٤+‏ 
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فى تنفي المؤامرات الى كانت تحاك فى بلاط الللفاء لحلع حليفة وتعيين 
انحر ٥‏ 

وكا كانت الحوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان › متفاوتات 

ی الال » کن يض مختلفات ف الدن . إذ کن ينتمین عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو المودية أو الحوسية أو الوثنية . أما الوسیات والوثنیات فکن 
يدحلن فى الإسلام . وتحولت غالبية السيحيات والبوديات أبضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدخول ى الإسلام جا جل مصا هن أو تملقا لأسيادهن 
الدن کانوا محررون بعضن للازوج مهن زواج شرا » لأن احتلاف 
اازوجان فی الدین کان کیا ذکرنا ‏ عنع أن رٹ أحدها الاآتحر , أما 
الجوارى اللاتى بقن فی الرق فکن محافظن ی أفلت الأحيان على ديانہن 
الأول . وکان أسيادهن یقبلون هذا الوضع ولا یکرھونہن' على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسمحون من بالقيام بالطقوس اادينية فى 
الأعياد والمناسبات الدينية . وكان المقربون إلى الحليغة الأمون يدخلون جلسه 
فیجدون عدداً من الموارى الروميات وقد اطقن بالزنانر() وعلقن على 
صدورهن صلباناً من الذهب » وأمسكن لى أيدبن الحوص مناسبة هيد 


)١(‏ من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقعدر . فقد تول الحلافة 
مساعدة الأتراك . وكان لا يرال صبياً فى الثاللة عشرة من عمره . واصقدوا أن فى مقدررهم 
السيطرة مليه ومارسة شون الدولة باسبه لصغر سله وضعف شخصيته . ولكلهم فوجئوا بوالدته 
وكانت جارية رومية أصبحت آم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف فى شون الدولة حزم وكفاية 
مدة ربع قرن » وى أطول مدة تولى فيا أحد المباسيين الحكم وقتذاك . وتعرض اللمليفة العرل 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيما وتضع اللعلط لإعادته إلى كرسى اللا فة إلى أن نجج 
الحصوم فى الفتك يه , 

وكائت هناك جارية أخرى من شير از عاشت مركز قوة فى الدولة أيام اللليفعين المت 
والمستكى . وسعت فى إفصاء الأول عن الملافة وحرضت غلامها السندى على سمل مييه بقظعة 
سديد عة بعد أن امتذر القواد عن عدم فقأ عينيه . وأرادت أن تسيطر عل اللليفة الثافى » ولكله 
رفض أن يتيح لما أية فرصة التدحل فى شون الدولة ؛ فاصطنعت له المديد من المشكلات إل أن 
جحت فى القضاء عليه 

(۲) الزئانير جمع زار وهو النصارى . يقال تزئر النصرانى أى شد الزتار عل وسطه , 
وزلرته بالتشدید آلبسته الزنار . ١‏ 


— ٩۸۱ م‎ 


الشہ انان »> وهن ى غاية الہجة والمرح . واللحليفة الأمون بنظر لمن دون آن 
پعترض علن () . فن اللعطاً القول إن المسلمين أكرهوا جواريم على 
اعناق الإسلام . وقد ذهب بعض حکام المىلمەن إلى بعد من هذا الحد فى 
التسامح الدينى . فبى أحدهم > وهو الأمر خاد بن عبد الله القسرى عامل 
العراق الأمويين كنسة حاصة لوالدته اة د تکن ئی زماما کنیس 
لروم الملكيين فى الكونة > ونی حوما حوانيت بالآنجر والجص() . 

وکان حدث أن بعض الحر اثر کن یقدمن لأزواجهن عددا من الجواری 
الفاتنات من مالمن الحاص . فعذد ما هام هارون الرشيد حب « دائر » جاربة 

عفر الرمکى . وازداد ردده علہا اشرت زوجته زبيدة عشر جوار 

يلات وا إل لینصرف عن المضی فی حب ( دنار ) . وکان من 
پن هؤلاء الجوارى أم المحتصم وام الأمون وأم صالح . وروی الجرتى 
وهو پتحدٹ عن إحدی زوجات آبیه آنہا كاات لصلاحها وکالما ورها 
زو جها تشتری له الجواری اسان من ماما وتعەل على زییہن للت 
وارتداء الملابس الغاحرة ودمهن لزوجها طلباً للأجر والثراب ! ! 

الدولة العمانية م تستحدث نظام ابوارى : 

حلص من هذا العرض إلى سحقيقة تار ية هامة هى أن سلاطن الدواة 
المانية م پستحدثوا نظام الجواری فى قصورم » بل کان هذا النظام قائ 
وشائہا ئی دول إسلامیة کری سبقت قیام الدولة العمااية مثل الدولة الأموية 
والدواة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث اأكر ی 
من دول ودویلات وكيا'ات سياسية عحتلفة الأسماء والأنواع سواء ئى الشرق 
آو فى الغرب . 


نکاح الحرارى : 
وقد آجاز الإسلام ناح ال حواری إذا م يكن ف مقدور الرجل نكاح 


١ (‏ ) د کتور جور عبد النور ¢ مر چع سپق ذ کره »> ص ص ۸٩۹-۸٩‏ 
( ۲ ) المرجع المابق ۰ ص ص ١-۹۰‏ ۹ 
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الحرار لضصيق ذات يده وخشى ااشقة فى مخالبة دوافع الفطرة . والنصوص 
القرآنية الكر ٤ة‏ الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من الحرائر أولا » 
تم تبيح لأسباب قهرية نكاح ال جارية . ولكنما تنصح بعدم الالتجاء إلى ذللك > 
لأنه من انر لارجل عند ربه إذا استطاع أن يصر عن نكاح ال جارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشموة الميمية . 


بقول الله سبحانه وتعالی « ومن لم يستطع منک طولا (۱) آن ینکح 
المحصنات () الأومنات » فن ما ملكت آعانکم (۳) من فتیاتکم المومنات › 
والله عل باعانکم بعضکم من بعض . فانکحوهن باذن آهلهن › وآڻوهن 
أجورهن با روف » حصنات غر مسافحات )٤(‏ ولا معخذات أنردان .)١(‏ 
فإذا أحصن فإن أن بفاحشة )١‏ فعلمن نصف ما على احصنات من العمذاب»> 
ذلاث لمن شى العنت (۷) منک » وأن تصبروا خبر لکم (۸) » والته خفور 
رحم . بريد الله لین لکم ¢ ودیک سان () الذین من قبلکم ویتوب علیکم 


والله عام حکی » (۱۰) . 


والمعانى المستفادة من هان الاين الكر تین أن الزواج من الجارية أو 


)١(‏ سعة فى امال . وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا أنعم 
عليه ورفعه مکاناً علياً . 

( ۲ ) الحصنات المراد ها الرائر المؤمنات . 

(۴) أى ماملكت أيديكم من النساء المسبيات فى امروب وطن أزواج غير مسلمين ؛فهن 
حلال للسابين , 

٤ (‏ ) مسافحات أی زانيات . 

( ه ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هلا الفصل . 

٦ (‏ ) معناها هنا الزنا , 

(۷) العنت انكسار العظم فى جسم الإنسان بعد جبره » ثم استعيرت هذه اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عت يعنت عنتا أى وقع فى العثت  ,‏ ” 

(۸) أى وإن تصبروا عن ازوج بالأرقاء حى تصيبوا ثراء فتتزوجوا بالراثر فهو 

( ۹) جمع سئة وهى الطريقة . 

١ دم‎ aD سورة ألنساء ؛ الآيعان دم‎ )٠١( 
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الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذلك كراهية لنكاح الحارية أو الأمة 
ی ذاته › ولکن لان الکشر ن کا سبق أن ذکرنا -کانوا پنغارون إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرلهم إلى أبناء الحرائر »وهى نظرة منبلقة 
من نظ رتم إل الجوارى والإماء أنفسبن . فإن آدمينهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو أنهن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات () : 
وقد ذهب بعض علاء الدسن إلى القول بأن الشريعة رخصت نكاح الجوارى 
والإماء للضرورة )١(‏ . 


أوضاع الجواریى ى الفقه الإسلای : 


وقد وضع أصحاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج »› وإنجاب وطلاق » وغر ذلك من مسائل تتصل 
بأحواهن الشخصية . واسمدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص أمام 
الجواری للعتق وتضییق عدد من روافد رق الجواری هيدا لنضوب معینه 
مع اازمن . ونا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل ذه الدراسة . 

أولا : إذا وطأً السيد الحارية الى هى مللك عينه وأنجب ما تخر وضعها 
القانونی إذ تصبح «ام ولد » (۲) . ولا جوز له بعدئذ أن پییعها آ le‏ أو 
بتصرف معھا ی تصرف بنقل ملکیہا لاحر آو یعوق حریہا. ولا تعود د آم 
الولد » إلى الرق » ويصبح أولادها - الذكور والإناث ‏ أحراراً ويشسبون 
لأبېم ويأحذون امه و رئونه أسوة باحو ہم وآخحواتہم من وادوا من مهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا رما الوارثون أو 
پستحوذ علا الدائنون . وى هلا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب »> وهى حرة من يع امال » , ولا جب صلوات الله 
وسلامه عليه ابنه [راهے من سریته مارية قال « عتقها ولدها» آی أن إنجاہا 


(۱) سید.قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق ذکره »ج ۵ » ص ص ۱۰۸ 

(۲) دکتور مد حمود حجازی ١‏ التفسير الواضح . ثلاثون جزءا › ج ه > الطبعة 
السادسة » القاهرة ؛ ۱۴۳۹۲ ه» 1۹۷۲ م + ص ١‏ 

( ۳ )آم الولا مصطلح فقهى › يمع آمهات الأولاد . 
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منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه الحاولات الى بلطا بعض العرب لبيع أمهات أولادم وصاح 
فہم قائلا : فبعد ن اختلطت دماؤ بدماهن وموم بلحومهن ريدون 
بيعهن ؟ | ) . 

ثانياً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علا » وتزوجها » تمتعت مجميع 
الحقوق اللحاصة بالزوجات المحرار . 

الا : إذا كان الإسلام قد أذن للسرا ی أن یتسری جواریه › للا آنه 
حرص ی ذات الوقت على تذليل العقبات الى قد تقف ف سبيل عتقهن . 
ومن ذلا آنه لم بقید عدد الجوارى اللاتى مجوز للسيد امتلاكهن وتسرن . 
فأجاز له آن محصل حلی ای عدد ريده مېن می کانت مکانیاته تسمح له 
بذلاف على عكس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الز وجات » 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسياة عملية وسريعة وفعالة توّدى إلى عتق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المتة الجنسية كانت نى مقدمة الدوافع وراء اقتناء الجوارى . 
ولا جوز أن تقياد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى . 
تضبيق منافذ الحرية أمام ا لجواری كا يود إلى الإبقاء على أوضاعه نكرقيق . 
وكذالت لم يقيد الإسلام هذا التسرى بعقد زواج > ولم يقيده بإجاب وقبول « 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية المارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدين على عقد 
اازواج أو على تسرما أو أحذ رأما وموافقما . 

وتطبيقاً ذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لجاريته وإنجابه مها كانا 
يوديان فى الإسلام إلى عتقها وحرية حميع نسلها . 

رابع : نمز الشريعة بن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الحرائر » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أی الجوارى اللاتى آنجن من 
أسیادهن نسلا . وفراش ضعیف للجواری اللات يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجین ملم . 
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خامسا : تشجع الشريعة على عتق الرقيق عنقا حالصا لوجه الله وتقرباً 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا التق عثابة كفارة لذنب ارتكبه المسلم كالفتل ' 
اللحطاً وشبه الحا أو الحنث فى المعن وما إلى ذلك . ويسرى هلا العتق اللحالص 
لوجه الله على الذكور والإناث من الرقيق . وما هو جد بالذكر أن سلاطن 
الدولة العمانية قد درجوا عل تق دد من الجواری کل عام بعد آن مختاروا 
هن أزواجاً من كبار موظنى الدولة . وكان السلاطن محرصون على ألا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشر بن عاء كحد أقصى . 


مصادر حصول السلاطان على الجواری : 

کان القصر السلطانی عوج بأءداد وفرة من الجواری اسان , وکان 
السلاطن عحصلون علهن من ثلاثة مصادر : بشراممن من نجار الرقيق الان 
ن اغات ا کین کون ان کا رزوت ا 
اشتعلت » ويشرون السيدات والفتيات اللائ يوقعهن سوء الحظ أسبرات 
ئی آیدی المتحاربن . وکان امن حمر ك العاصمة يأحذ حاجة القصر السلطانى 

من الفتيات اللات تاراوح ارهن پان العاشرة واطادية عشرة . ونی أوقات 
الس کان تجار اخاسة ى أوروبا وبعض أقالم من آسیا عدون إلى حطف 
ابنات ابيعهن . وکن من بلاد شى : بلاد اليونان » وحهورية البندقة › 
وألبانيا » والمسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من الجال. 
وكان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظرا إلى المكاسب 
الكبرة الى كانت تدرها علمم هله التمجارة الآدمية . وها اة القرن 
المادس عشر كانت غالبية الجوارى تأتى من القوقاز على يد ولاك التجار . 
وکان الإقبال علی شرامہن شدیدا لاہن کن پظغرن بإعجاب شدید بب 
اهن المغرط )١(‏ . أما المصدر الثالث و الأحر فكان افمدايا يتلقاها السلطان . 
ولم تکن هلہ المدایا سوی جوار کن آبة نی الال › یقدمهن بعض کبار 
موظى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol., 1, )۱( 
Part 1, p.75. 
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دراسات علمية واجاعية واکتسن مهارات شی عیث م يقل مستوی هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى ال جاريات اللاتى قضان ئى الحرم السلطانی 
سنن عددا (۱), 

من هذه المصادر الثلاثة كان السلطان يأخحد حاجته من أولئك الفتيات 
لیکون لدیه رصید بشری سای کبر فی ارم الفاق عملا مهن المراكز 
والمناصب الى تلو تباعاً , وکانت ولاك الفتيات نى أصوهن الأرلى 
مسیحیات (۲) » وی ذات الوقت کن حرار › وذات مال باهر » م وقعن 
فى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر السلطانى تنضر أوضاعهن ی ات فی رارق . 
ملك عبن السلطان . ويعشن علشة رغدا » وينتظرهن مستقيل بامم 


مستقبل الحوارى ى القصر : 

وجرد التیحاف الجوارى بالقصر السلطانى ٤‏ ودخحوفن ى الإسلام ‘ 
كانت تعد هن تى داخحل القصر دراسات فى الثقافة الديلية الإسلامية وبعض 
مواد الثةاذة العامة والسلوك الاجیاعی واللغة الركية . وکانت e‏ الجواری 
ينقظمن فى هذه الدراسات . وإذا كان ادى المحارية استعداد عقلى للدراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات ل اللغة الفارسية أو اللغة العربية 
جانب إحدی اللختن الفرنسية أو الإنجلزية . التاريخ الإسلای والمغرافية . 
أا ذا م يکن لدا استعداد ذهى فمذه الدراسات النظرية فإنا تتلى دروم 
ف التظر بز واملا که والموسیی والغناء والرقص . وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعياتبا فى نطاق المقاليد الإسلامية . وكانت الجوارى تنةظمن ى 
جموعات ٠‏ قوام كل جموعة عشر جوار . ولشر ف رئيسة على كل جموعة . 

وتمضى الأيام وتزداد الجارية حالا فى الحلقة » ورشاقة فى الجسم › 
وعةا فى القةافة › وأدہاً ی الحدبث »> ورفاهية فى الجس . وکان لا رد 


D'’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., t. VIl, pp 63—64. (1)‏ 
(۲) يستفی من لاء الفتيات أولنك اللا عحصل علہہن السلطان بطریق المدایا من کہار 
موظى الدولة . 
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أن يتمحدد مستقبلها عند سين معينة أقصاها اللحامسة والعشر ىن » فيعتقها السلطان. 
ويأذن ها كسيدة حرة فى الزواج من أحد كبار العسكريين أو المدنيين . وكان 
السلطان هو الذى مختار هما اأزوج وتغادر القصر كا سيق أن ٺا . وقد 
تجذب الارية اثلباه السلطان إلما ويعتقها وتنجب منه واد أو بنا أو أكار 
وتصبح أماً لأولاده ويعلو مركزها إلى مرتبة تقرب من مرتبة السلطانة . 
ویطلق علا اقب قادن )0 . وعلى ذلاث فإن عبارة « الحرم اأسلطالى » 
کانت تع نی أحل م لاما المكائية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لکيار موظى الدولة المدنيين أو المسکرین 

قادينات الأسلطان : 

ذکرنا أن اللاطن اسي الأواثل تزوجوا ناء حرار بعقود زواج 
شرعية . وأن السلاطان الذن تعاقبوا على عرش الدولة بعد السلطان مد 
ف فد اطز را طا تاماً مثل هذه الزات > واتجهوا إلى جوارى القصر 
باعتبار الجارية ملك عن اسلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذکورآً وإنااً > 
فتصبح آم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة الساطان . 
وله أيضاً أن يعتقها ويعقد علا > وینجب مہا , 

وقد اکتنی كل من هؤلاء السلاطن باریع ا ای ا 
واحتفظ ى ذاٿث الوقت بسار ا > لن الشريعة الإسلامية لا تفرم 
قیداً على عدد الوارى اللا جوز لارجل الم ن حتفظ مهن ويطأهن . 

امتيازات الفادينات : 

حرص كل سلطان من أولثك السلاطين على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مکاناً علیاً بعد أن أعتقهن وتغبر وضع كل منہن الاجتاعی 
ومركزها الةانونى من مجرد جارية ملك عبن السلطان إلى سيدة يطلق علا 
قادن (۴) ممنهە٥‏ مدا » وكانت القادينات الأربع تظفرن ععاملة تقرب 
(۱) اشر نایل . 

(۲) قادين كلمة تركية معناها سيدة . وف العم الأغلب تعلق على السيدة ذات المر كز 


الاجاعى المحسز . وتجمع قادينات . وپرد ذكرها فا لمراجم الإأجليز ية Eel E‏ 
أما فى المراجم الفر نسية فر د فى بىفا eصأdوC‏ وق صيئة ابم 8 . وف پش = 
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من المعاملة الى كانت تلقاها الساطانات من حيث الاحارام العميق › وتحدرد 
أوضاعهن فى الروتوكول العمانی » وتخصیص جناح حاص لکل منہن فی 
منطقة الحرم السلطانی . فکانت کل قادن تعیش ععزل عن زمیلاما الةادینات 
الثلاث الأحريات » ولا رى بعضن البعض د فی الحفلات . فکانت کل 
قادن مثابة ساطاتة . کانت لكل من حاشية تقوم على 2 > وکانت 
رصل اعلادات ماأية لكل مهن ورتب قوة من الحرس لكل د سین ٩‏ وغر 
ذلات من امتبازات محیٺ کن یشکان أعلى درجة ی الحرم السلطانى باس نشناء 

والادة السلطان إذا كانث لا أزال على قيد الحياة . 

تحديد أوضاع القادينات : 


وكان هناك اعتپاران ئى تحديد أوضاع الةادينات فى الروتوكول العالى : 
أحدهما أقدبية ادن بن أ ا الةادينات , ولذالف كانت تطلق علن 
ألةاب معنة »> هى : بوك e‏ » آورتنجه » کیچرل() . آی الکری» 
الثانية» الرسطى › الصغرى» على التوالى . وثانم)ا » وهو الأهم» نوعية الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولد للساطان أطلق على والدته لقب أكر فخامة > 
وهو « باش قادن » ی كبرة القادینات . وبطلق علا یضا . « خاصکی 
Hasseki Sultan () « aillalw‏ تقرياً ل رکز ها من مركز السلطانة الحفيقية . 
وتصبح السيدة الأولى نى القصر بعد والدة السلطان . ويكون انا ى المادة 
ولا لهد ویاریع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سرا عاديا 
وم یتعرض رامرات تحاك ضده سواء نى القصر أو ئى الدوائر العليا ف 
الحكومة المركرية ى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى ساطانة » أيضا 
على بنات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادن پناتا فقط أطلق 
علا « حاصکی قادن ٩‏ ہنلھk‏ موه أو « خحاصکی خاتون » 

ساراج الفرنسية الأحرى ترد مكتوبة على هذا النحو : 0u«e٤طK‏ ها آى ر خاتون » 
آو ۾ کائون ۾ 

١ (‏ ) ترد لقاب هؤلاء القادينات فى اللغة الت ركية مكتوبة با روف اللاتينية على هلا النحو ‏ 

Buyuk, lkincii, Ortanca, Kuçuk. 

( ۲ ) حاصكى مأخوذة من الكلمة العربية حاص › ويقال إنها مأعوذة من اللفظة الفارسية 

خاصکی ممى حاص أو حسن . ومجمم هلا اللقب و خاصكى سلطانات ١‏ . 


۸۹ = 


ویطلق علا ضا ٥‏ خاصکی کاو laliaoy Khasseki-khatoun « Û‏ 
والدة ابنة السلطان 


مستقبل القادن إذا انصرف السلطان عا فی حیاته أو توق عا : 


وعلى الرغم من الامتيازات الى كانت تتمتع ما القادينات » فإن مركز هن 

یکن مستقراً بصفة عامة . فود محدٹ ان يسام السلطان من إحدى المادينات 

من الأسباب . ولا معقب اران فى هذه المسائل الشخصية والصاسة »> 

عنہا بسولة وسرعة » ويأمر بأن تغادر القادن السراى الجديد - 

القصر الجديد - إلى القصر القدم (۱) . ونی هذه امال اڈ مكانما الشاغر 
فى الحرم الساطانى مجارية يعتقها السلطان و رفعها إلى مرتبة قادن . 


وإذا توف اللسلطان تنتقل قاديناته إل القصر القدم ما عدا الباش قادن ت 
کبرة القادينات - إذا تول ابنہا العرش ٠‏ فاا تبى فى القصر الجدید 
وا من ذلك » تخدو بين عشية وضحاها »> والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأول فى القصر » وتمارس نى هذا الموقع نفوذاً برا على الر م السلطانى 
بكافة هيئاته النسائية والعصيان . وسنرى أمثاة لأمهات سلاطن بلغن من 
علو التفرذ نن نجحن لى إقصاء أبنائين السلاطان عن مارسة ممظم 


)١(‏ السراى لاق5 كلمة تركية مأحوذة من اللغة الفارسية ومعناها قصر . وهناك 
رأی آلحر يقول إنْها مأحوذة من الكلمة الإيطالية 0ناعة۲ه؟ بنفس الى . وكان السراى القدم 
عبارة عن مبى أ قيم على عهد الدولة البيز ثطية . ولا فتح السلطان محمد الثافى ( ٠١۸١-٠٤١١‏ ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه واستخدمه بعد فتح هله العاصمة فوراً ( ٠١۳‏ ) . ويقع هلا القصر 
القدم فى المكان الذى تشغله حالياً جامعة إستاثبول . 

آما السرا ابمديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده . وآنمه عام ٠٤۹۸‏ » وهو الآعر كان 
يضم بعض مبان كائت موجودة بالفعل . ویطلق على هله البانی الآن طوب قان سرای "٣٥۲‏ 
Ki ery‏ وإلى عهد السلطان سيان المشرع كان السلاطين يوزعون إنامبم - سين 
يکونون فى إستانبول - بين القصرين . ولم يصبح القصر اب مديد امقر الوحيد لإقامم إلا منذ 
حكم السلطان سلبان المشرع . 

أنظر : 

' Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1. Part l, p. 74, 
N. (1), 
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احتصاصاتہم بعد أن هيان هم الجو للانغاسن نى السائيات . وأبہحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى خحطرة فى 
تاريخ اادولة . وعلى هذا الحو أصبح القصر القدم ى فترة من الفارات مثابة 
مثوى للقادينات اللاتى هجرهن السلطان أو تو عنہن هذا السلطان . ومع 
ذال م یکن الطرق أمامهن مسدودا ومخاصة اللاتى لم ينجن ذرية من الساطان 
المتوی. فقد كن على أية حال سدات حرائر سر أن نان حرينهن من ااسلطان. 
وکان کشر من رجال اادولة الطموحان بسعون إلى اازواج من يتخذوا 
منهن وسر اة إلى الفلفر ببحض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذ كانت أولئك 
« القادينات الابقات » يسہح هن بالر دد على الحرم السلطانى وزيارة قادينات 
الساطان الجديد ویلتمسن منہن مساعدنہن على تعيين أزواجهن فى مناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجن فى الأعم الأغلب لرجائين . 
وكان السلطان بدوره ينفذ رغبات قاديناته . وكانت نوعرة سلاطن الفترة 
لثانية تما ساعد على نمو هذا النفوذ الحانى » لأن هؤلاء السلاطن اعتادوا 
الحياة إمعزل عن الناس ما جعلهم يترون بتوجہات أو آراء الحيطین pr‏ 
ومخاصة النساء . 

م تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطبن : 

ومن الصعب تفسبر تمساث سلاطن الدولة بنظام تعدد اازوجات بأنه كان 
وسياة شرعية يضمن ہا کل سلطان جاب ابن له ,رث المرش من بعده : 
إن هذا القول بعتر ر را ولا يعد تفسراً علمياً » لعدة أسباب » مها : 


أولا : ثبت تارا أن ثلاثة عشر سلطاناً تماقبوا على عرش الدولة منذ 
حكر عن الأول حنى محمد الثالك » وهى فترة زمنية استطالت أكثر من 
ٹلاثة قرون ( ۱۹۰۳۱۲۹۹ )۰ کان کل سلطان خلاا يورٹ العرش من 
بعده لإبنه . ولم حدثٹ سوی استشناء واحد بعل هذه الفرة حن جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( ٠٠٠١-۱٦۲۳‏ ) بدون عقب . ومح ذلاث لم يتعرض 
المرش الامانى لأية هزة › لأن السلطان جد الأول ( ۱۹۱۷-۱٦۰۳‏ ) كان 
قد أبى على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء » وأوصى إلى 
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أيه با لماك وأصبح توارث العرش على قاءدة الأرشد فالأرشد . وتولى 
العرش أخوه بام مصطنی الول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ) (۱) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إحوة من أبناء السلطان أحمد الأول(١)‏ . وتولى العرش بعد ذلك 
ثلاثة إحوة وكانوا من أيثاء السلطان إر اھے )١(‏ , 


ثانياً : إن أحد سلاطن الفرة الثانية وهو سلم الثانى ةد توفى عن ستة 
أولاد )٤(‏ وثلاث بنات . وتولی كر الأبناء العرش > وهو مراد بام 
اللطان مراد الثالث(٤۱۰۷-٩۹٥٠)‏ . وكان أو ل عمل قام به أنه أمر ببح 
لإحوته اللحمسة كى يأمن عل نفسه وعرشه من دسائسہم (°) , فإذا كان المدف 
من تعدد الزوجات والقادينات هو ضان إنجاب ان یکون وریا للعرش لا 
أنجب ذلك السلطان سثة أولاد . 


ثالث : تكررت هذه المأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاماً , فإن ذلك 
السلطان مراد الثالث توف ی مسیاء اليوم الادس من شر پنار ‏ کانون 
ٿان عام ٣۹٩‏ ڪن مسين سنة وبعد حكم دام إحدى وعشرن سنة 2 


(1) عاد إلى العرش سنة ٠١۲۲‏ بعد خلعه » وخلع ثانية سنة ۱۹۲۴۳ لأسباب لا مت 
بصلة إلى نظام توارث المرش ٠‏ بل لأسباب تعصل بالإنكشارية كركر قوة حطر فى الدولة 
يعدعلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إلييم , 

(۲) کان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإعوة مم : 

| عیان اتا ۱۹۲۲-۱۹۱۸ . 

ب - مراد آلراپم ٤ ۱۹٤۰-۱۹۲۳‏ 

ج ¬ ابراهیم ۱۹4۸-۱٦۹4۰‏ . 

(۴ ) كان هولاء السلاطين الثلاثة الإحوة هم : . 

| محمد الرایم ۱۹۸۷-۱۹4۸ : 

ب - سلیان الفا ۱۹۹۱-۱۹۸۷ . 

ج أ حمد اللا 114-۱ . 

(+ ) کان الأولاد السته م : مراد » وحمد » وسليان » ومصطق » وچهانکیر »› 
وعبداله . 

آنظطر : 

محمد فرید بك مرجع سیق ذکره »> ص ٠١١‏ 

Grant A.J., A History of Europe (1494—1610), op. cit., p, 225. (( 
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وأنجب عشرن ابا غر عدد من البنات . وقد تول العرش من بعده کر 
آولاده بام ال لطان محمد الثالث ( ٠٠٠۳-۱۵۹٩‏ ) . وكانث والدته من 
حمهورية البندقية . وكان إأول عمل قام به هو ذبح إخوته التسعة عشر أف 
الوقت الذى کان يوارى فيه جمان والده . فإذا كان المدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضمان إبجاد وريث للعرش هما أنجب ذلك السلطان هذا العدد 
ااوفير من الأًبناء . 


رابع : إن ااسلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) قد أنجب مالا بقل 
عن واحد وثلاثن ولداً . وعلی اارغم من آنه کان حب الال حا ہا إلا أنه 
آنفق الكشر من الأو ال على حفلات حتان أو لاده . وكان ميل إلى حياة 
الہتك » ویقضی وقته ف االهو والمتم الجاسية دم قادیناته وجواریه (1) . 

إحامساً : إن ظاهرة تعدد الروجات والقادينات وما أحاط ما من حياة 
الحون كالإسفاف نى النسائيات وإدمان اللحمور كانت ظاهرة بار زة على عهد 
سلاطن الفترة الائية » إذ كان عدد منم قد استغرقوا فى شېواتهم , 

إسادما : م يكن الباعث فؤلاء السلاطن على تعدد الروجات والقادينات 
هو الاستفادة من رخصة أجازها الإسلام للازوج لاستخدامها نى ظروف 
استشنائية سبتی آن شر حناها › ولکن کان الباعث م هو استغلال هذه الرخصة. 
وفارق كبر بين الاستفادة والاستغلال . 


'سابعاً : م يقنع السلاطين بتحدد الزوجات » إذ كانت توجد فى الحرم 
السلاطانی آعداد وفرة من الجوارى الان محتفظ کل سلطان ہن . ونقوم 
سيدة عجرز من سيدات القصر بتنظم ليالى اللطان مح الفتيات الفاتنات , 
وكأن الاية القرآئية الكرعة تنطبق على فريق من سلاطن الفترة الثانية ممن 
أطلقوا العنان لشهواتهم « زبن للناس حب الشهوات من النساء والبنن والقناطير 


Bowen Harold ; Encycl. of Islam Art. Ahmed Ill. (۱) 
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المقنطرة (1) من الأممب والفضة واللميل المسومة (۴) والأنعام )١(‏ وامعرث()ء» 
ذال متاع )١(‏ املمياة ادنيا » والله حنده حسن الآ ۾ ("). 

العراقب الوخيمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطن : 

مجم صن تمدد الزوجات والقادينات مشكلات خطرة انعکست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن آدى إلى تمدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صانحب من الغرة والحقد والتنافس بيهن . إذ كانت 
کل آم نبت مولوداً ذکرا تسعی سعیاً ٹیا کی یکون اپا ولیاً للعهد › 
ولوا ترتیبه ی وضعه نی الروتوکول لا يژهله لشخل هذا المنصب . ومن 
€ تحال الموامرات ويشترك فى تنفيذها امصيان وروساوهم » فبلا عن 
الصدر الأعظم المعاطف مع القادن أو المنصاع هما أو الضالع معها بدافع 
مصلمحة مشاركة بيا . وتغدو القادن مركز قوة حطر »> إذ جا من السلطان 
أذثاً صاغية . وتشى هذه الموامرات عادة بقتل ولى العهد الى كان والده 
قد انتتاره لیتول المرش من بعده . کا أدى تمد الزوجات والقادينات إلى 
وجود تنافر عنيف ببن الساطان وأبنائه الذسن أنجہم من سيدة أخحرى والذن 
حرموا من وراثة الجرش . وقد وصل هذا التنافر ف عدة حالات إلى حد 
الصراع الحربى السافر بين السلطان و هولاء الأبناء . ثم كان هناك أيضا التناحر 
بن الإحوة ونحصوص] الإخوة غر الأشقاء . وكان كل منم يوذ بوالدته 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حل حيل راود الإن 


. القناطير جع قنطار . والمقنطرة مشتقة مها لتا كيد . ويراد بالمبارة الال الوفر‎ ) ١( 

( ۲ ) المسومة أى العلمة» من السومة وهي العلامة » وقيل المرسلة وعليها ركباما » وقيل 
الى ٹرعی ف المروج والمراعی . 

(۴) الأتمام جمع نعم » وهى الإبل والبقر والفم , 

٤ (‏ ) المرث إلقاء اليذر فى الأرضص ويفا الزرع . وقد يسبى الحروث سرا . والمراد 
هتا المزروعات , 

)١(‏ التاع عى العتع 

٦ (‏ ) الاب المر جع > من آب یژوب آوباً › أی رج . 

( ۷ ) سورة آل صمران » آية رقم ۱6 . 

( ۳۸ ے الدولة العشمانية ). 
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ووالدته مها . وهكذا امتلا الحرم السلطانى مجو حانق موبوء با موامرات 
والدسائس والتكتلات السائية والتيارات المفية المتنافرة أشد التنافر . 


شخصيات نسائية آخری نى ارم السلطانی : 


مجانب الروجات امار المسلات والمسحياث للسلاطن » ومجانب 
قادینانہم بعد ذلك » کانت توجد نی ارم ال لطائی سردات ونتیات آخربات 
کان هن وزن وثقل رهیبان إلى حد أن بعضن كن يفقن اأزوجات والقادينات 
فی المكانة والنفوذ محیث أصبحن يشکلن مركز قوة حطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشخصيات النسائية : والدة الساطان » ومجہوعات من 
الجوارى الفاتنات كان ممن ٠‏ بطبيعة أعامن واختصاصالن » دلالءلى 
السلطان . 


والدة الساطان : 


کان آعلی مرکز فی الحرم الساطانی ممکن ن تسمو إليه سيدة هو مركز 
والدة السلطان الحا < ویطلق علا « سلطانة وة ¢ La Sultane - Yalidê‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطان العمانيون يكنون لأمهانہم قدر آکہراً 
من التيجيل › ولا رفضون هن طلباً . ولا يقف نفوذ والدة السلطان عند هذا 
امد > بل کان نغوذها ععد إل الا زوجات ابا لاان وجواریه 3 


وکانت ها سيدة مثابة رئيسة أو مدرة لمکتما أو وکیلة عہا تسی , کاحا 
ساطانة والدة » . ويقع علہا الاختيار عادة من بن السيدات المتقدمات فى 
لسن ٠‏ واللاى قضان سنن عدداً فى أجنحة الحرم السلطانى حى کن 
الإستفادة من تجاربها وخبرآتما . ويعمل تحت مرتما عدد كبر من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد المتحدثة الر ية باسم والدة السلطان . و ذاتٽ الوقت 
كانت أداة الاتصال بيا وبين السلطان وزو جائه أو قاديناته . وف ظل هذا 
الک فار فر وا جا ر ی ا و ی ا یک 
ويتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصبة قوية . ويلاحظ أن قسطاً من احتصاصات هذه السيدة « كايا 
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سلطانة واللة » كان يتداحل مم اخحتصاصات رئيس ال حصان . وکان الأحر 
مئل مرکز قوة نحطار ف الحرم السلطا »> ویدور فی الحفاء صراع بين 
هاتن الشخصيتن . وکالت الغلبة فى معفم االات للسيدة « کانیا سلطانة 


والدة بصقسا دا الإتصال بن کر شيخصرة نساثة ى الدولة وين الاطان. 
وکانت تار مو ضوعات تتصل بالسياسة المليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 


الماجل وتتطلب الاتصال الةورى بالمثولن والمسثولات . 

أولاد الساطان وبناته : 

ول جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش ف القصر 
أولاده وہناته . أما الأولاد فكانوا يتلقون دراسات ٠دنية‏ وعسكرية مح 
اهام عميق بالحوانب الدينية ومواد الاقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطانى ف سن مبكرة » ويصدر السبلطان فره‌اناً بتعن الان حا کا 
على مدينة كبيرة و مقاطءة وماحه رتہة صنڃق بات » ويغادر القصر والعاصہة 
وبصحبته حاشية كبرة العدد للخدمة الداخلية واللحدمة اللحارجية وعدد من 
اللعصيان وحرس کثیف العدد . وبعش ف موقعه الحدید وکأنه ساطان صغر . 
فإذا ابتسم له الحظ ولربع على عرش الدولة بعد وفاة بيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجديد إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 
الأحريات للساطان التو » بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفتا والدة 
ااساطان الحا »> وتغدو صاحة النفوذ الأعلى . أما البنات' فكن محضرن 
دراسات خاصة تعد ممن فى اادن واللغة الركية وإحدى اللغات والموسيى 
ومواد ذات لقافة نسائة وتافة حامة . ويظللن نى القصر حى يأمر السلطلان 
ببزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعظلم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار السباهية . وكن يغادرن القصر بعد [تمام الزواج ' وكن يتزوجن 
فى مقتبل العمر » ولذالك لم تكن إقامهن فى القصر السلطانی تعد سنوات 
طوالا . 

علاصر نسائية أخرى فى الحرم السلطانى : 

كانت تل القادينات فى المركز أربع جوار يطلق علمن « الكدكليات )١(‏ 
Gediklis (1)‏ و Gudikli‏ وممتاها ایز ات أى الاق يعتمن بيز ات نة . 
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أى الزات . وكن مرشحات للرقرة إلى مرتة قادن عا اما محلو هذا المنصب 
لہ بب 0 لحر . وكانت الكاكلياتتقمن خلى ات السلططان شخص] . وکان 
السلطلان رشخذهن ميات له de» concubines‏ وكانت تعالل مهن ف 
هذا الال وعلى اتصال أوثق باللطان جہوعة من أتراممن يطلق علهن 
و حاص أوطه لق » (1) أو فتيات البجرات . وكان يلق على الواحدة مهن 
أيضاً ر إقبالة » أى سعيدة الحظ ,)١(‏ 


وکائت توجد ی الحرم السلطانی وظیفتان رب تان تشغليا جاریتان › 
يطلق على شاغاة الونليفة الأول « كايا قادن » )١(‏ وكان طاق علا أيضاً 
« العلبة » . وكانث مسثولة عن النظام فى أجنحة ارم . ويعللق دلى شاغاة 
الوظيفة الرئسية الثانية « خزية دار أوسةلى « (O)‏ آی الحازنة . وكانتٽت 
مسثولة عن المائل المالة الحاصة بالحرم السلعلانى بجميع فاته وطوائفه . 
وکان :ل هولاء دد من الجوارى كن بقن على دة والدة السلطان 
والقادینات وأولادهن وبنانہن . م كانت هناك طائة اخحری تسمی « شاکر 
زادہ ‏ (°) ٤ہی‏ التلردات » وهن الوارى اللات التحقن حدرقا بالقصر › 
وکن بقضن آوقاہن نى دراسات تفار وعلرة وتدريبات تمليتية . وأحراً 
كانت هناك طائفة الحادمات » وكن يشكان أدنى الهلوالف مرتة فى ار م 
اللطانی . وکن لا رتفعن عن مرتبتین إلا نادرآ () »› پیا کانت «ردات 
وفتيات الطواف الأنحرى بشقتن طريقهن متدرجات إلى المراتب العليا () . 


. » تابم الغرفة‎ « yas Hass-Odalik yi Khass-OdAlik )۱( 

( ۲ ) إقبالة 418ط)1 كلمة تر كية مقعبسة من الكلمة العربية إقبال . 

(۳) کاغيا مع و كيل أو وكيلة . 

٤ (‏ ) حزينة مأعوذة من الكلمة الربية فى اللغة الفصحى حزائة . وكلمة دار فارسية إععى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيضاً بى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمحى 
العام هو الأستاذة رئيسة الحزانة . 

( ه ) شاكر/ زاده كلمة فارسية معناها ثلميل وتطلق على مسين 

Lybyer A.H; op. cit., Pp. 56 . )٦( 

Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. cit., Vol, 1, Part 1, )۷( 

P. 74. 
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على هلا الحو كان ارم السلطانى مثابة مادينة صغبر ة» ويشمل إلى جائب 

الحصیان عاءدا كبر آ من ااسيدات والجوارى وغرهن ذوات مستوبات مخنلفة 

من يث المركز الاجاعى والنقاف والعمل الى تقوم به كل مهن . وقد 

بلغ عاد اترم السلطانى ما يقرب من ثلاعاثة على عهد السلطان سلمان 
المشرع() , وقاء قفر هلا العاءد ى العهرد اللاحقة قفر ات سريمة وکبرة 


HERR 


Lybyer A.H., op. cit., PD. 56 . (۱( 
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۱ ای شون 
مراكز القوى فى الدولة (ه) 
الحرم الساطا 


تغلغل نفوذ الحرم السلطافى لى شئون الدولة : 

قامت سيدات الفثة الأو لی من الحرم السلطالی بدور خطر فی توجیه 
السياسة العليا للدولة حى أصبحن يشكان أقوى وأخحطر مراکز القوی فى 
الدولة على الإطلاق , كن يعملن على إشعال الحرب بن الادولة وأعداما سواء 
فی اوروبا او فی آسیا . وکن یتدخلن نی ڈ شون المحيش ومخاصة قياداته العليا 6 
وکن يتدخلن فى تعيينات كبار الموظفين أحيانا » ونى لرقيانهم أحياناً ثانية » 
وی عزمم أحيائاً ثالثة . فإذا كان الصدر الأعظم هؤ الشيخص المطلوب عزله > 
تدخلت السلطانة الوالدة لدى ابا » أو الباش قادن أو القادن لدى السلطان 
فیصدر الأخر فرماا بعزله . وكان هذا المزل يقترن عادة بقتله فور أو 
بعد أيام ذات عدد . أما إذا كان الشىخص المراد إقالته يشغل منصباً تقل مر تبقه 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدحلت إحادى سيدات الفعة الأو لى من الحرم 
السلطانى لدى الأنر فيصدع عا يؤمر به . وكان رؤساء الأغوات اللحصيان 
السود أو البيض م حاةة الاتصال بین هؤلاء السيدات وبن السلطان وااصدر 
الأعظم , يقول المستشرق بوون فى تعليقه على تسلل نفوذ ارم لى أجهزة 
الیکو مة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن کانت تصنع الأعاجيب ف معظم 
الأحوال . A word from a kadin often worked wonders, )١(‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., Vol. 1, )۱( 
Part 1, p. 75, 


۵۹ — 
أسباب نيمو مراكز القوى ى الوم السلطاى : 


ومرد هله الةاهرة الى فشت فشوا كبر منذ النصف الثاني من القرن 
المادس عشر والقرن التالى له إلى سبہین رژیسین ما : ضعن شخصیات 
السملاطين الذسن حكموا الاءولة إبان هذه الفرة ة » وجموعة الباشوات الذين 
تعاقبوا رة ل عل ن الصاءارة العظمى ى أثناء هله الفترة أبضاً . 
ویستٹی من أولئثاك السلاطن والمدور حدد قليل جا كانوا على درجة كبيرة 

والكةارة .وانکش على عهاء هذه القلة نفوذ الحرم السلطافى کرکز 

ة . ولكن سرعان ما كانت نستعيد سيدات الفثة الأول من الحرم السلطاق 

تفرذهن جرد قتل أو وفاة هذه القاة من السلاطن والصدور العظام . 

وله : ضعف شخصية سلاطان تلك الفارة : 

انصرف مہقام سلاطين تللك الفرة عن شثون اادولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع الجيش 
إل ساحات القعال باستشناء ثلاثة من السلاطن الكانرة الذن حکواً 2 ل بعد 


سلیان المشرع حی شم الرايع . وکان ھۇلاء السلاطان الثاداة هم : 
اثالث ( ۱۹۰۳۱٥۹٩‏ ) فی اة کریژنس () مادم > رمات 


١ (‏ ) تعالت أصوات المسلمين فى إستانيول بوجه خاص بضرورة خروج السلطان 

محمد اللالث إلى المرب يعد أن توالت على| الماصمة أنىاء ازام الآلمة والمتعاقبة الى لز لت بالجيش 

الممانى فى أوروبا . وخرج السلطان ومعه البيرق البوى لقتال اليوش الإمبر اطورية الى 

كانت تنكون من الالمان والإيطاليين وامجر . وكان يقود هذه اليوش الأرشيدوق مكسيليان 

1A rchiduc Maximilien‏ وسجيسموند زابوليا aراەpۇZ Sigismond‏ وتقابل 

المححار بون فى مع ر كة ساحنة فى كير بزثس اسعمرت ثلاثة آيام تبادل فيا المععاربون الزمة 

والا نتصار ء وانہت ف اليوم الفالكث - السادس والمعشرين من شهر أ كتوبر - تشرين أول - 

عام ٠٩٩‏ ١-بانتصار‏ ساحق ألعثانيين الدين لز لوا عسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 

وبلغت خسائرها مسين ألف جندى. وكانت هذه المعر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موهاكز 
فى اليوم المامن والعشرین من شہر أغسطس - آب - عام ٠٠٠۲١‏ وهى المعركة الى أياد فما 

ايش العمانى بقيادة السلطان سلرمان المشر ع الجيش المجرى وتتل فيا لويس الفانى ملك الجر . 

هذا وتقعم کیریزتس عل نہر الایس 8٥ط‏ النی ینہم من جال الکكربات فى 
آرروپا الوسطی . وبجری فی تشیکوسلوفاکیا وامحر ویوغوسلا فیا ویصب ی نہر الدانوبد 


E سد‎ 


الثائی ( ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ) ی ٣اۃ‏ کوتن(۱) منامطج ۰ ومراد الرابع 
( ۱۰-۱۲۳ ) ی ا نداد (). 


سمن شاطته الأيسر عل مقربة من بلغراد . ويطلق بعض الباحثين على هذه المعركة اسم معر كة 
القايس . 
انظر : 

د کور عبد العزز محمد الشنارى : أوروبا فى مطلع ألخ »> مرحع سق ذکره ٤‏ ج ۱ ¢ 
الطبعة الأول » ص ص ۷۸4 - ۷۸١‏ . 


. كان يعيش على حدود الدولة العاثية وبولندا القوزاك aksوهK وم1 والعار‎ )١( 
ركان القوزاك المقیمون فى كرواتيا يعتبرون من رعايا بولندا . أما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسى حالية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العثائية الى أبقت علا لاتخاذها‎ 
دولة ساجزة لأنما تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعارفون بسيادة السلطان‎ 
عليبم . وكانوا يتسلمون من السلاطين الأطواخ والأعلا م والعفويضات الكتابية . وكثرا‎ 
ماأ دى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشجعال امروب بين الدولة العثائية و بولندا . وکائت بولددا‎ 
١١1۸ تتطلعم إلى اسحتلال إقليم مولدافيا واناز اعه من العمانيين . وفوجشت الدولة العائية فى عام‎ 
باضطرابات حطر ة تشعل ف! مولداثيا بقيادة حراتيائى نصوااهإ6 ., وسارع البولنديون‎ 
801554 والقوزاك بالانضهام إلیه ما أدی إلى اشتداد ساعد" التوار . وکات قد رمت معاهدة بوسا‎ 
بين الدولة المائية وبولندا‎ ٠١١۷ ى اليوم السابع والعشرين من شر سبتمبر - أيلول - عام‎ 
تقرر فیا ألا ندعل بولندا ئى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفانبا » وأن يظل ر‎ 
دائيستر #۲غs#iصة الد الفاصل بين الدولة العثانية وبولىدا » وأن يسيد الساطان‎ 
منم التتار من مهاجة الأراضى البولئدية . وصحت عزبة الساطان عن الان على إخاد هذه‎ 
عل راس الجيش على كوتين . وحققت الحملة العيائية‎ ٩۹۲١ الا ضطرابات .. وزحف عام‎ 
ٿقرر ہا أن تستمر بولندا ف دنع جزية سلوية‎ ٣۳ معفم أ هدافها وعقداثت معاهدة ئى عام‎ 
حددٿ ٻأربعين ألن فلورين ك«اعها۴ إلى حان القرم » وأآن يهد الحان بعدم الإغارة‎ 
. عل الآراضى البولندية‎ 

(۲) كانت المدود بين الدولة العيانية والدولة الصفوية فى فارس مصدراً لاحتكا كات 
عديدة بيهما . وأدت إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقالم العمانية فى تلك الناطق . وأراد السلطان مراد الرابع أن عم حریاً 
الشكلات المسكرية والمياسية مع الدولة الصغوية . فقد كانت هذه المشكلات مثابة لزيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من الحسائر فى الأرواح والآموال والعتاد . وف سنة ٠٠۳١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف با على تلك الأقالم الشرقية » واستولى على بعض المدن والمواقع 
المامة مشل إريشان صد۷اع۴ » ثم اتجه إلى بغداد واستطال حصاره ها أربعين يوبا > 
شم دشلها ی الوم اللامس والعشرين من شہر ديسمبر - كائون أول - عام ۸| وقام الیش 


- h3 ت‎ 


وما هو جارد پال کر ان شما فرید بلك حل رؤساء اطلیزب ااوطى 
فی مصر ومن أعلام الضسكر والسیاسة فہا ( ۱۸٩۸‏ ۱۹۱۹ ) () قد 


حالعبانى ماح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافع عن بغداد . وقد أبادها على بكرة آبها . 
ویقال إن مدد أفرادها بلغ لاثین آلف جندى . وشلت الذاع آيضا عدا كبر من السکان 
المدنيين فى العاصمة > وأضيرت مصالح المدنيين الآعربن الذين جوا من الماح . وانہت سحلة 
مراد الرابع بعقد معاسدة صلح بين اللو لعبن العائية والصفوية ف اليوم التاسم عشر من شر 

- آیلول - عام ۱۹۳۹ ( ورد فی بعص المراجع ذكر تار المعاهدة اليوم السابع 
عشر ٠ن‏ شہر مایو ‏ آیار ¬ عام ۹ ) وص فما على أن حفط الدولة الصفوية ,مدينة 
إريفان والمتاطق العامة هما , وآن تستولى الدولة العثائية ملى بداد ومناطق أ لحرى عليدة حددت 
ى المعاهدة . وعاد العراق مرة أخر ى إلى الحم الان » كا عادت المدود بين الدولين إلى 

و ضعها السابق أيام سليم الأول وسلان المشرع . وتسمى هله المعاهدة صلح إستانبول اكا 
تمييزآ ها عن صلح إستائبول الأول الذى آبرم بين الدولتين ئى اليوم الادى والعشرين من شمر 
مارس - آذار - عام 10۰ . 

(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتعلقهم بالدولة العثائية طبقاً المغاهيم السياسية الى 
كانت سائدة نى الولايات العربية . 

وقد وضع فريد بك عدة كتب » مها : 

الجة الثوفيقية فى تار تخ مؤسس العائلة الحمدية ( 1۸4١‏ ) ( محمد على ) 

تار تخ الدولة العلية الممانية 1۸۹۴ . 

تاريخ الرومان'. وقد فشر تباعاً حى سقوط قرطاجلة فى مجلة الموسوعات 1۹٠١‏ > 
۱ .۰ 

وله عدة حوث منشورة فى جلة الموسوعات » مها : 

إنجلتر | وفرنسا بإفريقية ( عدد ۲۹ آبريل . نیسان - عام ۱۸44 ) . 

الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد ۸ أغسطس -آب - عام ۱۸4۹ ) . 

کیف ضام استقلا ل جزاثرهاوای ( عدد ۲۳ آغسطس - آب د عام ۱۸۹4 ) . 

إتلتر ا والرنسفال ( عدد ۲١‏ سبتمبر - آیلول عام 1۸4٩‏ ) ۰ 

إنجلترا فى جوب إفريقية ( علد ۱۹ نوفبر - تشرين ثان - عام ۱۸۹4 ) . 

الروسیا ی ملکة کوریا ( عدد ۱۳ پونیو - حز ران - مام ۱۹۰۰ ). 

مطامم أوروبا فی الصین ( عدد ۱۱ آغسطس - آب - عام ۱۹۰۰ ). 

رياسة جمهورية الولاياتة العحدة الأمريكية وكيفية انتخاب رليسہا ( عدد ه فبرایر ‏ 

شہاط ‏ عام ۱۹۰۱ ) . 

وكان آ خر عدد من مجلة الموسوعات هو العدد ٠۹١‏ من السئة الثالفة وقد صدر فى غرة دايع 
حر عام ٣۳٣۹‏ ¬ ۱۷ يولیو - موزسعام ۹ وكانت مجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مم الأستاذ أحمد حافظ عوض بك والأستاذ مود أبو القصر بك . = 


= 

تمرض للاطان مراد اثالث وه أحد سلاطن الفترة الثانية - ونعى 
عليه عدم خحروجه مع الجيوش العمانية إلى ساحات الحر ب » وأر جع ارام 
العمسكرية الى قيا الاولة من جيوش الحر والغسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
علا تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وکان ما قاله « جب عاینا وعلى کل 
عمانى التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
وڪجبه عن عن جروشه وعدم قيادهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر » 
فلولا ذللت كانت الغابة داعا لم بإذنه تعالى . فقاء عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء ف زمن أجداده سلهان وسام الأو ل ومن قبلهم > لن وجود 
اللحليفة الأعقم فی راس جیوشه یبٹ فېم روحاً جدیدة » فېتحدون معه 
قلباً وقالباً > ويسرون مجه إلى النصر المين . والفوز العظم . وج من فثة 
قليلة غلبت فثة كشرة باذن الله ۾ )١(‏ , 

Des Sultans Invisibles : JÎ ام‎ 9 ٣ سلاطان‎ 

ل يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جلسات الديوان الممايونى 
- الإمراطورى ‏ فقط » بل تكاملوا أيضاً عن مراقبة أعاله وماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار » وهو تقليد حرص عليه س لاطان 
المصر الذهى . 

وکان السلاطن لاير حون القصر » واستطابوا الإقامة فى أجنحة الحرم 
السلطانى يوزعون » أو بعبارة أكر دقة » بددون أو قاتّہم بين القادينات 
حينا » وفتيات الغرف أحيانا كشرة القاس للمتعم » ويسرفون فى تنارل 
الحمور » ويرتكبون ساثر المىبقات هستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسبم ا 
أو الى أحاطا سيدات الفغة الأو لى من الحرم السلطانى مبم. وقد أطلق le‏ 
« السلاطان الدين لايرامم Les Sultans Invisibles « dÎ‏ إذ ¢ يکن پرام 


الظر : 

عبد الرحمن الرافعمى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . الطبعة الفالة » ٠۱١۹٩۲‏ 4 
الناشر مكتبة الهضة المصرية » القاهرة . ص ص ٣۳ - ۳١‏ . 

. يقصد السلطان مراد الفالث‎ )١( 

(۲) محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العبائية » مرجم سبق ذكره »> ص ٠٠١‏ . 


E E 


رعاام ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا يعلمون شبئاً عن تصرفات 


Des Sutlarıs Fainéants : ) سلاطن « تفابلة‎ 


كانت أجنيحة الحرم ھی مأو ام > وكان الانغماس نى ا)تع الجنسية 
وغبر الحنسية مح القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل » وقد قيل انه 
کان لحد سلاطین الفترة الثانية فى أثناء توليه الحکم کر من ثلانماثة فتاة 
من الجو اری الفاتنات() »> كما قيل إن عدد الکو ر و الإناث الذين 
ہم السلطان مراد الثالث ( ٠٠١١ - ٠١۷۶‏ ) م يقل عن مائة ولان 
نتيجة إسرافه فى المسائل الميسية (۲) > وأنصراً فإن جهل أولئك السلاطن 
بالأحداث السام الى تجرى نى الدولة نتيجة انصرافهم عن مارسة 
اختصاصا م كانت سمة بارزة فى أخلاقهم . ولذللك أطلق علہم حل 
الم رخن الفرذ نسیان اسم 0 السلاطن Les Sultans fainéants () ¢ lli‏ 
رد ااذ أحد كان المؤرخحين الإجلز ذه التسمية واستخدمها وهو 
يتناول تاريخ تلاك امحقبة ال ن اللو العبانية »> وهى اعم الدول , 
العسكرية » قد وقعت فى أيدى سلاطين « تنابلة ) () . 

وكان عدد من أولثاك السلاطان يتعرضون العزل نيجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو نجة فتوى تصدر عن شيخ الرس بعدم 
صلا حیمم للاستمرار ف الحم . وکان عزلم يقبرن عادة بقتلهم أو حنقهم . 


والبق أن مركز السلاطن نى تاك الفترة قد اهتز اهار ازا عنیفاً ى نر 
الجيش وموظنى الدولة وسائر هيئاتها. واب ماهر بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit ., Vol.1, (۱) 
Part 1, p. 73, fn 
Loc. Cit. (r) 


)۳( كلة ٠‏ اصه6دتة؟ الفرنسية معناها الشخص الكسول جداً » واللامل جدا ء واللى 


ليس لديه آى استعداد القيام بعمل جدى , وتقابل فى المغة المربية الدارجة « تثبل » . 
Grant A.J.; op, cit.,p. 225. (4)‏ 


م )۰اا س 


بقصرفات أو لثاف السلاطان . وانتقلت هذه الأخحبار عير اللندود إلى الما 
المحار جى . وإن ااسيف الاءى كان مساك به ااسلاطن الشرامخ فى المصر الذهى 
لادولة من‌آمثال أفى زیا()الگول الى اشر بام ياديرم أى الرق لتنقلاته 
اللتر برة ااسريعة بين اتن الأناضولية والبلقائية » وااسلماان عمد الثافى الذى 
فتح القسطنطيذرة › ومام الأرل وساہان المشرع »> قا حول من سیف بار 
di‏ خ5( (Pun hochet‏ „ 

وقا. باغ من هوان السلاطين على أنفسمم ى تلاك الفترة أن اتصالات 
السملطان بالصاءر الأعظام کانت تم عن طريق أحد العبرد الحصيان : 
وکا یطاق عليه « دار السعادت أغاسى » أى أغا دار السحادة . وكاب يار 
لل الأنخر عادة پاعتباره القزلر أغاسی ى أغا البنات (٤).وطبةا‏ لبر وتوكول 
انی کان هذا الغا بع اکر موظف نی القصر ااسلطائی کلہ . وکان پشغل 
المركز الثالث ف الدولة بعل ال الأعظم وشيخ الإسلام . وکان فى درجة 
وز ر وحہل لا أطواخ . وقا أتاح الوضعم المتمز ولا فاا احص فرصة 
ذهبية الحرم السلطانى لتصعا. نفوذهن كمركز قوة › فينقان إليه أوامرهن أو 
رغبامهن راء للسلطان أو الصدر الأعذام . وکانت موامراہن جا طریقها 
معاءاً وميسرا للتنغيل الفورى . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفترة الثاني سلطانا آنحر كان آنحر سلاطن الفترة الأو ل 


وهو س لمان المثرع . وعلى الرغمه من أنه يقف فى الصف الأول من بن 
سلاطین الادواة فی حع عصورها وبلغت اادولة على مهاده الأوج فى القرّة 


(۱) بایزید هی اللطق التر کى لكلمة ‏ بو زيد » . 

(۲) كلمة tعطعمط‏ ف اللفة الفرئسية تقابل فى اللغة المربية الدارجة لفظة شخشيخة 
بضم حرف الشين وسكون حرف الماء . وهى لمية حفيفة جدا فى وزنها تعطى للطفل اللي 
لا بزال بو فى مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة مفلقة ماما . وبداخلها عدد من الكرات 
'الصغير ة - البلى - وها مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويز الكرة فتحدث صوتاً ينبعث من 
هله الكرات . وتسعخدم هله الكلمة أيضا لالالة على الثى" قليل التفع أو ضثيل القيمة . 

Lavisse et Rambaud op. cit, t. Vv, Pp. 883. (+( 

(4) ائظر الفصل التالى . 
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والنفوذ ى السياسة الاءولية وف الإتساع الإقليمى » إلا أنه كان على شاكاة 
سلاطين الفارة الثانرة من ناحرة واحدة » هى حضوعه ف سنواته الأنحرة من 
عمره المدرد لإحدی قادیناته حضوعاً کاد کون تاماً . وهی جارية روي 
الأصل می روکسلانه Rolan‏ ر كانت ذات و چە باس > وکائٽ على حط 
موفور من ال یال هام محا وأنجب مہا ذکوراً وإناثا . ولا بلغ من الكر 
عتيا ووهن العام مته مارت على قلبه وله حیٹ آصبلحت مسست گار ه الأول. 
وحاول السلعلان استعادة أيام الشباب وميعة الصیا » وهی آیام کانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حكر الادةحااة أن يعد عقارب الساعة إلى الوراء . 
ومن الحقائق الى يتمخلصما الباحثون من دراسة بر عفلاء التار يخ أن بعضاً 
منېم حاو لون وهم خەلون خحطوام الأحرة فی الیاة آن بعر ضوا ما فام 
فى حيامم من متع رخحيصة صرفهم عا الأنجاد المسكررة أو السياسرة أو 
العلهية الى شاركوا ف صنعها وركوا بام قورة ی تاریخ بلادهم پسبب 
هذه الأمجاد ونزجة ها . وهكذا كان شأن سلمان المشرع مح روکسلانه 
ذانت اهال والدلال والإغراء. وکان لإفراطه ی الافتتان ا و حضو عه ها نتائج 
أضرت بالمصالح المليا للدولة ضرراً بيغا , ون رأينا كان هیامه ہا يشل 
شر قصة غرام فى اريخ الدولة العمائية على الإطلاق . وسنعرض فى موطن 
قادم ی هلا الفصل لروکسلانه کرکز قوة حطر » ليس ف اترم الاطانى 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فقا باغ نغوذها e‏ 
الحلورة ف ئوجيه القيادات العليا على الحو الى كانت تشيه . وكان 
نفوذها الرهيب وسيعار ما - مركز قرة حطر نى ار م لماعلا غل 
السبلطان سلبان المشرع نقطلة سوداء فى تاريخ هأا العاهل . 

ساب ضعت أو غلك السلاطين : 

کان من باب ضمف شخصية أولئاك اللاطن الأم لوب الى اتبعوه 
مناء أوالحر القرن السادس عشر فى تفاتة الأمراء العمانيين . فت حاددوا 
إقامهم ف دانحل النصر » كل منبم فى مقصورة أطلق علا التفص (١)و‏ أحاطوا 


(4) سپق آن شرحنا هلا النظام فى الفصل الثاني عشر تحت ئوان : بر أقفاص الأمراءس 


س ۰ ب 


کل ام مهم بعدد من الجوارى واللحصيان . ,وحرموا علہم الاتصال بالعام 
المحارجى » ولم يكونوا يعرفون شيا عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بانميار الأعصاب» وميل مبكر إل النسائيات مع الجوارى. 
وقد طبتق هذا النظام أيضاً على الأمراء الأن اختروا لتولى العرش . فكان 
الأمر ولى العهد مخرج من القفص بهد وفاة ال لطان الحا لبرت العرش 
وهو محطم نفسياً » مهتز الشخصية ¢ ضعیف فی تفکره ٤‏ عدم التجارب ¢ 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة البرمان والعزلة بجو آلحر فيه تحرر » 
وفيه انطلاق » وفيه تمتع مباهج اللياة . أما اختصاصاته كسلطان فکان 
لابكاد يعرف شيا عبا . ومن هنا كان انصرافه عن مارسة شون الدولة › 
ومن هنا أيضاً كان التأثر عليه سلا وسريعاً من جانب والدته أو أخته أو 
لقادینات وحجيمهن ا الفعة الأولى ف الحرم السلطانى . وكان مطمع 
كل واحدة من أن تستأر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبواً القة بين مراكز 
لقوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء السلاطن كانوا ضحية نظام فاد » هو 
نظام القفص ٠‏ امتحدثه الآباء حرصاً منبم على النحافظة على مراكزهم من 
دسائس الأبناء أو أقار r‏ أو كار رجال الدولة يتعخذون من أحد الأمراء 
مطية لاإطاحة بالسلطان الحا م وتعيين آلحر يأنسون إليه . 

وين فساد هذا التظام إذا قارناه بالنظام الذی کان قاما آيام سلاطان 
العصر الذهى . فقد عمل الأنحرون على الإفادة ٠ن‏ نشاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى قيادة الميوش أو فى حک بعض الأقالم . وقد طبقوا هذا النظام 
حى على الگمراء الذن لیکو نوا مرشحين لتولى العرش . فإذا توف السلطان 
الحاکم بجىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول أتولى العرش › وهو بعيد عن 
العقد النفسية » متفتح الذهن »> کثر التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسمة بشثون الیکی والحرب »۰ لا ہاب أحدا (). 

ET TE 
حدث استشناءان لنظام القفص على عهد سلاطين الفترة الفائية ها سليم الفا أول‎ )١( 


سلاطين هذه الفتر ة . وم يكن معقولا أن يلجأ والده سلبان المشرع إلى هذا النظام الفاسد المدمر . 
أما المنطان ال خير فكان مممداً البالث „ 


ا 

يضاف سبب هام ساعد على ضعف شخصيات بعض سلاطن الفارة 
الثانية » ومن م آدى هذا الضعف إلى تصاعد نفوذ الحرم السلطافى ركز 
قوة ئى الدواة » وهو أن عددا من سلاطن لفترة الثائية تولوا العرش وهم 
تى سن مبكرة جلا . تراوحت أعارهم بين سن السابعة وسن الرابهة عشرة . 
فقد ارتنی العرش السلطلانان آحد الأول و عیان الثانی وکان کل مہا ی الرابہة 
عشرة من رما » والسلطان مراد الراب نى سن الثانية عشرة › والسلطان 
محمد الرابع وله من العمر سبع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطن 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلہم من كبار رجال اادواة » ولكبا' 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت ى أيدى سيدات اافثة 
الأولى نى العرم السلطانى . 


ثانيا : ضعف الصدور المظام : 


أما الصدور العظام فكانو ابدورم بسبب اللابسات والتيارات السياسية 
الحفية الى أحاطت ہم من بان ويسار - من الموامل الى ساعدت 
على انمو مراکز القوى نى الحرم السلطانی. فقد كار تعاقہم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تبدا من أواخر القرن السادس عشر . 
وتدكر على سبيل الخال أنه فی آثناء حك السلطان مراد الثالث ٠١۷4(‏ _ 
٥‏ ب( اغتیل عام ٠۵۷۹‏ محمد صوقلو باشا الصدر الأعثم . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة الى تبقت على حکم 
مراد الثالٹ وهی ستة عشر اما » ى عمدل صدر أعظم واحد لكل مدة 
تقل عن منتن . ولم تشغل شخصبة قوية منصب الصدارة الحظمى بمد ذلك 
إلا بعد مضى قرن من الزمان بتعین ہد کوریلى باشا )١(‏ . وهناك 
مثال صارخ وقع نى أثناء الحم الثاني للسلطان ف الأو ل امروف باسم 


٠ هو من أسرة ألبائية تنسب إلى كورى » وهى مدية صفيرة فى آسيا الصغرى على‎ )١( 
فرحا من مدينة آماسيا . وقد تز إلى هذه المديلة‎ ٠۲ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبانيا مع عائلته . وعرفت هله المائلة باسم كوبريلل نسية إلى المدينة الى اتغدما‎ 
عجرا ا‎ 


ت ۸ا س 


السلطان الأبله أو المعتوه 1:1٥٤‏ (۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكه نى الفترة الثانية م زد عن خسة عشر 
شہراً ء آی ععدل شہر ن ونصف شر لکل صدر أعظم . 


وکان الصدور العظام - باستثناء حمد صوقلو باشا إلى حل ما_() 
ضعاف الشخصية ويم تيدم وعزمم وفقاً لرغبات سيدات الفثة الأولى فى 
الحرم السلطانى . فكن يتدحلن لدى السلطان إما تدخلا مباشر وإما غر 
مباشر عن طريق أغوات الحصيان . وكان السلاطن ى جه وعهم يستجيبون 
لرغبات ارم : 


وكان هؤلاء الصدور العظام يدركون تاماً آم ينون عناصم م للسلطانة 
الوالدة » أو الاش قادن > أو القادن . ويدرك کل مہم أن بقاءه ف منصبه 
«رتهن برضاء الحرم السللانى عليه. ومن تم كان الواحد منم أداة طيعة لينة ‏ 
ی آیدی الحرم . وکان کل واحد مہم يدرك آبضا أن تباطاه نی تنفیذ آمر 
یصدر اليه مہن کان كنبلا بعزله من منصبه , ومع ذللك فإن سيدات الفئة 
الأو لی ی الحرم السلطانی کن يعمدن إلى تغير الصدور العظام مى حقق 
الأحرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصيم . 

وکان براعی فى اخحتيار الصدور العظام فى تلك الفترة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح العايا الدولة . وكان من بن هذه الاتبارات ما عرف 
عن الواحد مهم من السليية أو ضعف الشخصية أو ضبق الأفق العقلى 
أو مصاهرثه للسلطان الحا کے کأن یکون متز وجا من ابنته و آخته » أو يکون 
ذا صن متقامة جلا . وسبری عند عرض مرا کز القوی فی املعر م السلطانی 
أن أحد الصدور العظام تولى منصبه انلحطار وقد بلغ من الكر عتيا > إذ کان 


(۱) سبق آن لتا عليه عض الآ خد , انظر فى هله الدراسة اص ۲۹۸ »> وهاك فريق من 
الباحثین ر فعون صوقلو باشا مکانا علیا؟ فی اریخ الدولة العائية . والواقع أن هذه الشخصية 


ا 
مره وقتذاك مائة عام . وكان هناك صدر عتم انحر بلغ من العمر تسعين 
عاماً وکان ذالك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه اللطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدو'ة الصفوية › عباس الأول الكبر» لتحديد 
الحدود ین الدولتن. ولکنه لم يكد يبدا الهاوضات حى لفظ أنفاسه الأحرة 
وسقمط جثة هامدة أمام مائدة المغاوضات() . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو اُصیبت بالق . فلم تكن لدا كفايات سياسية أو إدارية أر حربية يكون 
ااا فى عنفوان الرجولة ومضاء العز عة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذاكرة. 
ولکہا كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطالى ءإذ كن رتحن لفل 
هذه النوعية من الصدور المظام . وهكذا غدت الدولة تمع بین المتناقضات : 
ساطان يتبوا اعرش وهو ف سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابعة حشرة › 
وفہا صدر أعظم پتقالد منصبه وهو فى سن المائة » وغدا رجلا طاعناً ف السن 
وهن العظم منه . والائنان - السلطان والصدر الأعظم - لا بصلحان کم 
دولة من کری دول العام وتتد أقالمها فی ثلاث قارات وتتربص ا معظم 
الدول الأوروبية الدواار . 
ولا انصرف السلاطن عن حضور ورياسة جلسات الديوان الممايوفى 
وعن مراقبة مناقشات أعضائه من وراء ستار » کا سبق أن ذكرنا » انت 
سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة > فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس ف الدولة . وأصبح هذا الديوان 
برياسة الصدر الأعظم مخضع لتوجماتهن . ومن أجل انحافظة على حيابم 
وعلى مناصم رك الصدور العظام أوائلك السیدات يتدخان ی اختصاصاتم . 
وكان الصدور العظام يتامم اللحوف بل الذعر إذا مدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى الغرد كوسيلة لاضغط على الحكومة 
لإجابة مطالمم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف منل بدايته 
حزم ء کان پا ړکه يتفم . وتكون نتيجة هذا القرد من ناحية» والتراحى 


Mantran R.; Encycl, of Islam. Art. Ahmad I. (۱) 
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SS‏ الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الاثئن 

وکان الصدور العظام - شعوراً مہم بضعف مراکزه تجاه مراکز 
القوى نى ارم السلطانى - ينشدون تأبيد الفيالق الإنكشارية أو فرق السبامی 
- الإسباهية - فم . وکان آفراد کل من هذبن السلاحان يض رون العداوة 
والبخضاء لأفراد السلاح الآلحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المنح 
والامتيازات وإجراء الرقيات السريعة لأفر اد السلاح المؤيد فم کضان 
لاستمرار تایی دم العسكرى . ولكن كان العسكريون يطابون المريد . وف 
إحدى المرات فتح مر حسن باشا الصدر الأعظ م لاونکشار, رة اأؤيدن له 
الخازن السلطانية بأحذون 8 اللحوم والشموع وکل ا هو ضروری م . 
وقال م هذا الصدر الأعقام « الحمد لله > إن الپادڈاه ‏ آی ااسلطان ‏ رجل 
واسع الراء » )١(‏ . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة با مئل من 
هذا الصدر الأعظم فیأذن ل فی أخذ بعض الأوانى الفضصية . وف دجى اليل 
کانوا سرون ى شوارع العاصمة يبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وکأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وكان مر حسین باشا لا يستطیع 
دف . ونى ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارية المؤيدة أن تخوض 
صراعاً حرباً أو صداماً دمویاً رهیباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عا قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الدی تم ی الأیام الأول من شہر أغسطس - آب _ 
عام ٨۸‏ والدی کان من بان نتانجه خحاع وشنق السلطان ارام المحتوه 
وتولية ابنه السلطان عد الرابع البالغ من العمر وقتذاك سبع سنوات - أدلى 
أحد الذن شاركوا ف هذا الانقلاب بتصريح جاء فيه « إنه من الممكن مع 
ارتقاء العرش سلطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة اامظمى رجل 
۰ حصیف ی مقدوره أن یضع الأمور ی نصاما » . ولکن کان هذا الرأی 
Lavisse et Rambaud; op. cit, t.V, p 851. ()‏ 
Loc. cit . 0‏ 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه حقيفة الأو ضاع فى الدولة ى ذلك الوقت › 
لن تين الصدور العظام كان مخضع لتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفثة الأولى من الحرم السلطانى ليستمر نفوذهن فى تصاعد ويكون الصدور 
المظام آدوات طيعة فى آيدہن . 

بلطه جی باشا پتقاضی رشوة : 

م یکن بعض الصدور العظام فى تلك الفارة فوق مستوى الشات . 
ونذكر على سبيل المثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان 
أحمد اثالث ۱۷۳١  ۱۷٠۳(‏ ) فقد رددث الألسنة أنه تقاضى رشا (ا٤‏ من 
بطرس الا کر قیصر الروسیا ۱۷۲١  ۱۹۸۲(‏ ) حن أطبقت عليهالجيوش 
العمانية عام ۱۷۱۱ وهو يسبر جنوباً عحاذاة نهر بروث . فلم جد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه جى محمد باشا لطلب القيصر وعقد اتفاق 
و سم روث (۲) ئی الثالث والہشرین من شہر ہولیو ‏ تموز = ۱۷۱١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف > ووافق على هدم القلاع اررض على إقاما > 
وتحهد بعدم الزج بنفسه فى شثون تتار القرم أو فى شثون ,ولنده > وبلا 
يعود إلى تعين سضر له فى إستانبول » وأن يكف عن التآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . واتضح أنه كان فى استطاعة الصدر الأعظم أن بر 
القيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظرا حرج مركزه الحرى . ومن ثم 
قامت الشہات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) رشا بضم الراء جمع رشوة بكسر الراء , 
(۲) برد اسم هذا الاتفاق فى الراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
Agreement of Pruth‏ 
Peace of Pruth.‏ 
ورد ف المراجع الفرنسية معاهدة ,روث Traité du Pruth‏ 
ولمله المعاهدة اسم آحر تمرف به › هو : فالکسن 1k56۸ھ۴‏ 
أزظر : 810—812 Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V1, pp.‏ 
Reddaway W.F.; A History of Europe 1610—1715.‏ 
London, 1967, p. 437.‏ 


¬ 1۲ 


لۇرخىن أن کاترن الأولى (1) قد ضحت بجميع جوهرانها وحلما وأمور 
أحری » اذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأکر بأن يقدم هذه الروة اهائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الذى ضعف مام هذا الإغراء الالى وغير الملى » 
ووافق على إرام معاهدة روث () . 

صانع حلوی يغدو صدراً أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار سط الجماهر علہم . کانو' 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعدادا طريلا لشغل المناصب القيادية › 
الءسكرية آو المدنية نى الدولة »› ولكن تسلل إلى صفوفهم - اتيجة ماقة 
أو سذاجة بعض السلاطن ‏ رجال بدأوا حياممم بداية متواضءة و 
مجالات لا تمت بصلة إلى اخحتصاصات الصدر الأعظم فى دولة من كرى دول 
العام . نكر من هذا الفريق رجلا يسمى اراهم . بدا حیاته صانع حلوی 
فی رسکی سرای - ای السراى القدم نى إستانبول ‏ وهى حرفة يطلق على 
شاغلها ى اللغة الركية « حلوجى » »> واكتسب إعجاب السلطان مد اثالث » 
واتخذه صفیاً له . وظل يتدرج فى ٠ناصب‏ اللحدمة الحارجية فى السراى القدم 
وئی مناصب آخری ی إستانبول والأقالم . ثم انتهى به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدى بناته »> وهی الأمبرة فاطمة › ی عام ۱۷۱۷ وکانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد › 
فأصبح امه اراهم باشا داماد (۳) آی اراھ باشا صر السلطان › وعینه 


» تنحدر كارين الأول من أسرة فقيرة . زوجت فى مطلع شباببا جندياً من السويد‎ )١( 
ثم وقعت أسيرة فی ید الروس سنة ۱۷۰۲ » وكائت على حظ موفور جلا من الجمال » فأعجب بها‎ 
وقعت أبصار بطرس الأ كبر عليها فهام‎ ٠۷١١ الأمير منشكوف واتخذها حليلة له . وفى عام‎ 
ہا واتخذها حشيقة له › ورافقته فى معفم حروپه . ویعد آن أنجبت مته علدا من الأولاد‎ 
ولا توف القيصر فى السنة التالية . خلفته‎ . ٠۷۲٠ تزوجها رمياً وتوجها إمبراطورة فى عام‎ 
. ۱۷۲۷ فى حكم الدولة وتوفيت سلة‎ 

Huart Cl.; Encycl. of Islam. Art. Ahmed III . (۲) 

(۴) توجد فی تاریخ الدو لة شخصية أ خحرى تحمل ذات الا سم وذات اللثب »> وهى شخصية 
ارام باشا داماد . وكان صفياً السلطان مراد الفالث » وتولى منصب الصدارة العظمى ثلاث 


۳ 

السلطان صدرآ أعظم وظل يشغل منصبه اثنتى عشرة سنة حى قام الشعب بفتنة 
حطر ة فی شہر سبتەر ‏ يلول م سنة فرت عن سقوط اراهم 
باشا ولع أحد الثالث . وقد رفض الد لطان تلم صفيه حا إلى الشعب 
الثار فشنقه ى القصر فى ٣‏ من سپتهبر - یلول عام ۱۷۳۰ وی الوم 
التالى اضطر السلطان إلى التنازل عن العرش . 

کان تضاؤل نفوذ السلاطن والصدور العظام يسر سرا عکسیاً مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » ععى أنه كلما انش نفوذ السلاطن والصدور 
العام ازداد نفوذ مراكز القوى فى الحرم السلطانى علو وطغياناً . وينطبق 
هذا الحکم العام على محمد صوقلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سپتق أن 
التقينا به ف هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه استحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى فى الحرم السلطانى » وتعذر عليه 
الانصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرخم من أنه کان مازوجا 
من الأميرة إسمات أخحت السلطان . لم تشفع له خدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته للسلطان . ورژی التخلص منه ودحل ال مجان متنکراً ی زى 
أحد الدراویش إلى مجلسه محجة تقدم شکوی له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فأرداه قتیلا نی الحال . وقد وقع حادث اغتیاله نی الیوم الحادی عشر 
من شر نوفشر ب قشرن ان عام ٠۵۷۹‏ بعد مضی أربع نوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة المظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعیین محمد کو ریلی باشا . 

روكسلانه ذات الوجه البامم مركز قوة حطر ف الدولة : 

ومن ارز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور الدى قامت 


= مراٹ عل عهد خلفه السلطان محمد الثالث . وأزوج الأميرة عائشة ابنة السلطان مراد الرأيع 
فی آخز شېر مایو ¬ آیار = ۱۵۸۹ . 
وف تاريخ الدولة يوجد مى آ حر هو إبراهم باشا كان صفياً للاطان سلمان المشر ع الى ميه 
صدرا أعظم ومتحه اختتصاصات واسعه فی الکم .وحضر السلطان حفل زفافه فی ۲۲ مایو - آیار 
عام ۱۲4 وکان یوماً مشہودا فی التاریخ المانی , وكانت نهاية هذا الصدر الأعظم مروعة » 
إذ آمر السلطان بإعدامه فجأة نثيجة مؤامرة ديرتا روكسلائه قاديئة السلطان > وكان ذلك فى 
٠۵‏ مارس - آذار - ٠٠۳۹‏ . وسلتی هله الشخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 


س 1ا س 


به روکسلانه Roxelane‏ > وهى روسية الأصل اشحتطفها 
تجار الرقيق من ذوما فى بلاد القوقاز . وكانت ابنة لأحد رجال الدمن واسمه 
دی روجالینو : de Rogalino‏ > وباعوها للساطان س لمان 
المشرع فألحقها بالعرم السلطانى . واسنبلت حيامما الجديدة فى القصر كجارية. 
كانت على حظ موفور جدا من حال الحلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان يطلق علا حورم » هده »> وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة » أو ذات الوجه الباسم. كما عرفت بام Roxelane aig)‏ 
أىالروسية. هام ما السلطان سليمان المشرع » وبلغ حبه ها شخاف قلبه فأعتقها 
وأنجب ما ذكورا وإناثا > وارتفعت مكانما طبقاً لقواعد الروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبعاً نضرآً يتفياً ظلاله عن مين وسار ّ 
وسيطرت على قلب السلطان وعقله معا »> فأصبحت مستشاره الأول ى 
شثون الدولة (1) . واحتجب نى قصره لأنه كان لا يطيق عا بعد . وتلى 
عن قيادة الحملات الحربية . وکان وجوده ى ساحات الحرب يشر حماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا الحرب إلا والسلطان بقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض_والرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأمعت آراء المعاصرن ها على ألا كانت السيدة الأولى فى 
الدولة العانبة > وكانت تمنو هما جباه الجحميع » ويتضاءل أى نفوذ فى الدولة 
أمام شخصيتا الطاغية وذكامما اللماح . 
أرادت روکسلانه أن یکون ابا الأمر لم ولياً للعهد بدلا من الأمر 
مصطنى » وهو الان الأكر للسلطان لمان من زوجة أخرى شركسية . 
ودرت روكسلانه موامرة حكة التحقیق آمنینها . وکان ول شیوط هذه 
ا لموامرة إفساد الحو العاثلى بين السلطان وزوجته الشركسية . افتعلت مشادة 
مع غرمنها . وبدأت هله المشادة بالمقارتة بين النشأة الأولى لكل 
. وتطورت المناقشة إلى الاشتبالك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
انت وترکت غرعتہا تہال لہا ضرباً ولکا › وشدت شعر راسا 
وأزعت بعضاً منه » وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلانه 


Lavisse et Rambaud; op. cit., t. iv, p. 761. (0 


س ااا س 

بأظافرها محیٹ أصبحت آثار الحدوش بادية على وجهها . ونالت ١٠با‏ مثالا 
كبر وهلا ما كانت تبتغيه روكسلانه . واحتجبت عن السلطان على غر 
عاد ما » واستید په القلق علا ن وأرسل پستدعہا »۽ فاعتلرٽت عن عام 
الحضور إليه . وتكرر الاسةدعاء والاعتذار . وى آنحر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فا إنما غبر جدرة بالظهور أمام السلطانء لأنما م 
يباع ويشرى » » وهى العبارة الى أطلقا علا الزوجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على امتحياء وتظاهرت بثألرها الشديد لا وقع 
ها من إهانات بالغة . وكانت الدموع تہمرمن مقلتما » وآثاراللءدوش والكدمات 
بادية على حدما . وکان شع‌رها ضر منظل . وقصت عليه ما حدث هما من زوجته 
الشركسية . وثارت ثارة السلطان على الأحرة . وقال نما لا تستحق مله 
تقدر (1). ونجحت حبلة روكسلانه ىإفساد اجو بين السلطان وزوجته الأول. 

مضت روكسلالة بعد ذلك فى تلفي حلقات المؤامرة . فنقلت الأمر 
مصطی ول العهد وان غرعہا حاکا على آماسيا AS )١(‏ 
کی پکون بعیداً عن إستائبول مقر الیکم وعن ٭ژامراتما (۲) .ثم الففنت 
إلى راهم باشا الصدر الأعظم فطابت من زوجها الساطان لمان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبائى(؛) من رة الصدور العظام على عهد 
السلطان لمان وموضع ثقته النامة وتقدره العميتق . وقد زوجه اللطان 
من إحدى 'شقيقاته . وکان مخرج مع السلطان نى الحملات العسكرية ى 


)١(‏ نشر المؤرخ الفر نی رامبو فقرات‌من تقریر وضعه عام ٠١ ٥۴‏ عن هذا المادث براردو 
اڻجیر و Bernardo Navgero‏ مهل جمهورية البشدقية لدى السلطان الممانى فى إستانبول . 

انظر المرجع السابق »ج + » ص ۷١١‏ حاشية رقم ١‏ . 

(۲) مدينة فى الأئاضول » وتقعم صلل نہر إيكى إرماك kعوص:[-انطءم‏ . وتسشد 
ٹہرتہا من انبا کانت سقط راس سترابون 5)۲۸00۳ المغرافی اليوئا المشہور . 

ویکتب اسم هله المديثة فى بعض المراجم الفر ي Amasiah‏ 

(۳) کان الاير ممطى اكا عل ماغنيسيا مsiعصعة‏ وهی فى إقليم ليديا فى 
الأناضول وقريبة نسيياً من إستانبول . وكان يسعغرق السفرإليبا من العاصبة بضعة يام . 
آما آ ماسيا فكالت تبعد عن إستانبول مسر ة خمسة وعشرين يوماً فى ذاك الوقت . 

(4) ثذكر بض المراجع أن إبراهم ٻاشا كان يوان الأصل , 


الس 


وروا و آسیا . وکان له دور بارز ئى الانتصارات المحربية على الدولة 
الصفوية ف فارس وأكل فتح إقلم آذربيجان » وانجه إلى العراق وفتح بغداد 
ی آنحر 2 ودليا السلطان س لمان ف ينار کانون ثان-۳۰٥۱.وکان‏ 
السلطان ينيبه ى إجراء المغاوضات مع الدول(). وکان عل حظ موفور من العم 
والثقافة والتدين وراعاً الشعراء والفناننن العمانين . وام جاب السلطان لمان 
ارغبة روكسلاتهء فعزل ابر اهم باش الصدر الأعظم من منصبه . ولكنما م تقنع 
ذا العزل » بل طلبت من زوجها قتله . وتم اغتياله فى اليوم اللحامسمن 
شہر مارس-آذار -عام٣۳٠٠‏ وهو يدخلالقصر السلطانى ليلا ليتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعظ م غيلة دون أن يوجه إليه اهام أو يقدم محا كة . 

وکان اغتیال اا باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استکال حلقات المؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
ویدعی رسم تم باشا » اطانت اليه لیکون عونا طا فی تحقيتق حلمها بتعين ابنها 
ولا للعهد » وزوجته إحدی ناا وامھا #ګر4 Mıhrmah‏ ظا س 
زوجها تعیینه صدرا أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها تحركه كيف شاءت وأنى شاءت . وتحقيقاً لرغبتها 
واسترضاء ها أغدق السلطان الكثر من الرعاية عل صہرہ رس باشا . وانہز 
الأخحر مصاهرته للسلطان › فلجاً إلى وسائل الكسب غر المشروع طمعاً فى 
الإراء الحرام والسريع . وغض السلطان الطرف عن انحرافاته واستغلاله 
المشن لمنصبه الكبر » فوضع يده على عدة قرى كبرة من أملاك الدولة ٤‏ 
ا على نفسه « التارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من المسکرین طبقاً للنظام الإقطاعى العسكرى )١(‏ . ولا اشتعلت 
الحرب بن الدولة العمانية والدولة الصفوية مرة أخرى عام ٠١٤۸‏ سنحت 
ها الفرصة الى طال انتظارها هما التخلص من ولى العهد الأمر مصطى . 

(۱) انظر عرضاً لاونجازات الی قام بہا إبر اهم باشا فی : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. t. IV, p. 762.‏ 
(۲) سبق أث تمرضا فى هذه الدراسة هذا النظام , 
انظر ص ص ۱۳۱ ¬ ۱۳۴۳ . 


ت 11۷ 


ویقال إن هذه الحرب قد قامت بإيعاز ما » ويقال فى هذا الصدد أيضاً إن 
روکسلانه کانت تتبادل مراسلات م زوجه طاسب Tamsap I dîi‏ 
٠١۷١-٠٠۲٤١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلانه مم 
رسيم باشا على إيغار صدر السلطان إيغار؟ عنيفاً على ابنه وولى عهده الأمر 
مصطنى . فأدخل رسيم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتآمر مع الفرس 
لتحقیق مارب شخصية له › م عاد فالغ السلطان أنه مع اجنود الإنكشارية 
يقولون إن الساطان قد غدا رجلا طاعنا ى السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض العارك » وقد حان الآوان للمناداة بالأمر مصطى س لطانا 
وتنحية والده رحة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشارة فعلها : وأصبح 
الأب يتوجس فة من ابنه وول عهده . وانہى رأياً إل ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمتن إلى سلامة الفعلة النكراء الى أزمع تنفيذها › 
أو لعله أراد أن يضنى علا صبغة شرعية إسلامية . فعرض على شيخ الإم لام 
أن سعود الموضوع بعد أن غر معاله الشكلية وامتطلع رأيه فى هذه المسألة . 
إستانبول تاجر ری ذو مرکز اجماعی مرموق . وتطلبت تجارته أن يغب 
عن العاصمة بعض ااوقت . وعهد إلى عبد له كشرآ ما أحسن إليه أن يشرف 
على آعاله ورعی ف ذات الوقث زوجت وآولاده فی أثناء غيابه.ورأى التاجر 
ن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هلا العبد رعاييم فی أثناء غیابه . 
ولم يكد التاجر يغادر إستانبول حى سى ال لإاختلاس أموال سيده وتددر 
تجارته وتامر على حياة زوجته وأولاده وخلص السلطان سلمان من هذه 
القصة المحياأية ل سؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجب عليه : ما هی 

به العاد دست هل فأجاب أنه يستحق اللاعدام . به 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . بقول 
ليببر الأمريكى ى الذى نقلنا عنه هذه الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 

Lybyer A.H. ; op. cit., p. 213. (۱) 

وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتينية أ حد السفراء فى إستائبول على عهد الساطان سابمان المشرع 
تناول فيه تاريخ الدولة العثائية» وكان سغيراً الماك شارل الحامس ؛وأقام فى إستانبول من عام 
۱٥۰۵١‏ إل عام ۴ واه 


De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters, Translated by C.T. Forster 
and F.H. B. Daniel. 2 vols, London, 1881. vol. I, Pp. 116—117 . 
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صدرت عن شخ E a‏ ترا حقیقیاً عن رأیه فى ضوء 
الشريعة الإدلامية أو أنه أصدر هذه الفتوی بإيعاز من رسم باشا او من 
روکسلانه - فما - أى الفتوى -. جعلت السلطان لمان ا مز 
قتل ابنه وولی عهده الأمر می اسیا على أن شبات الان لوالده لا تقل 
فى بشاعنها عن خيانة المبد لسيده التاجر فى إستانبول (1) . وبعث سلمان فى 
استدعاء انه إل آماسیا حیٹ کان یقم السلطان مح جیشه . وخشی أصدقاء 
الان مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى ال . ولكنەرفض ›وقال 
إن طاعة الوالدن أمر يفرضه الدين . ونه لم رتکب علا خشی منه غضب 
والده » ونه ذا قتله فهو على کل حال والده › وهو الذی أنی به إلى هذه 
الحياة. ولا دحل الان على أبيه فى خيمته أعطى الأحر إشارة معينة ؛ فانقض 
عليه ثلاثة من الجلادن وقتلوه . وكان ذللك ف اليوم الحادى والعشرين من 
شر سبتمير --أيلول - عام ۴ » وكان من سوء حظ الدولة اله مانية أن 
تمت هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بن نتاتجها : 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمبر مصطن أحم معاصروه 
على أنه کان یتمتح بکفایات متازة تجعله جدراً بارتقاء العرش خلفا لسلطان 
عظم م هو سلمان المشرع ي 

ثانا : اندلاع حر ب أهلية ى الدولة . فقد کان الأمر سلم آبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شدید من الفيالق الإنكشارية . وكانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الجهاهير . م وقف E‏ 
ولي للعهد . فداعبت الآمال الان الثانى لروكسلانه » وهو الأمر بو 
زید »> کان حا کا على إقام قرlaنÙ Karamine‏ فی جنویی آنیا الصغری»› 
وأراد أن يستاثر بولاية ااعهد دون أخيه ال كر . واستعان بقوات من الجيش. 
واندلعت حرب أهلية > وحدث انقسام حطر ف صفوف المجيش . وماتت 
اإسلطانة روكسلانة فى مسل هذه الحرب . وحزن زوجھا علا زا شدیداً 


أصبح مضرب الأمثال ف وفاء بعض الأزواج لزوجام بعد رحیلهن کن 


Loc. Cit. : (» 


1۹ س 


هذه الياة الدنيا . وعلى الرغم من حرنه ومن شيخوشته سار السلطان على 
راس قوات من جیشه محاربة اپنه الأمر ی بزيد . واستطاع السلطان سلهان 
وابنه الأمبر سلم إيقاع هز عه ساحقة ق بالأمر ایی زید ف قو نيه عام 1۹ ¢ 
وفر الأمر المجزم إلى فارس . رطاب والده من طامب الأول شاه الدولة 
الصفوية ية تسلم الأمر اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى آربماة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت نماية هذا الأمر التعس مروءة . فقد ذبح هو وأولاده اللامسة 
عام ٠٩٩۱‏ (1) وکان انصياع السلطان سلمان المشرع ازوجته روکهلانه 
وتلهفه على استرضاتها على أى نحو من الأنحاء > والمذابح الى قام ما ف 
نطاق الأسرة الحاكة > نقطاً سوداء فى تاريخ هذا السلطان الذى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة العانية سواء فى الحرب أو السياسة أو اللشريع أو 
التعمر الذى یتمثل فی بناء مسجده الکبر الرائح ف لستانبول بالإضافة إلى 
اکر من مانن مسجداً کبراً وانين وخسين مسجلا صغرآً والکتاتيب الى 
أنشاها E‏ الة رآ الکر مد العامة لشرام و المستشفيات والمطاعم العاهة 
والامات العامة والتاحف والقصور وغبرها من المنشآت الع٠رانية )١(‏ . 
وينطبق عليه الثل المرنسى المامرر cherchez la a‏ اى امحث 
عن المرأة 1 رم تکن هله السيدة سوی روکسلاله زوجته وهبودته ادها 
مثله الأدلى بين ساء العالمين . 


لالا : انتقال وراثة العرش ظلما وغدرا إلى الأمر سلم الذى ارتى 
العرش بام الساطان سلم الثانى ( ٠١۷٤١-٠٠٦٦‏ ) عقب وفاة والده السلطان 
سلمان المشرع() . وكانت حياته اللحاصة تتشح بأقذر أنواع الرذائل الى 


Lavisse et Rambaud; op. cit., tome 1V pp. 763—764. (0) 

( ۲ ) أ نظر عرض شاملا لمنشاته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بغداد 
أو قونية وغبرها فى : 

د کٿور عبد العزیز محمد الشناوی : اوروبا فى مطلع ألخ» مرجع سبق ذ كره» ج٠ ٠‏ الطبعة 
الأول + ص ص ٦۸٩‏ 1۸۸ 1 


(۳) جاز السلطان سلان المشرع إلى ربه لیلة ہ - ٦‏ سہعمیر - آیلول - عام ٠١۹٩‏ لات 


~N, — 


يشعر الإنسان بالحىچل عند سماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول اللحمور . 
وکان لا یفیق من سکره إلا لاما . وأطلقت عليه الھاهر - من باب الہک عليه 
والسخربة به سام مست » آی لے السکیر وأطلق عليه سلم نصف الروسی 
1e demi - Russe‏ إشارۃ لل أن والدته روکسلانه كانت روسية . وکان 
بقضى أوقاته فی دال القصر ارس هوایاته ی شرب اللعمور ومطاقاً العنان 
لشمواته الميمية » ومسامرً حثالة ااناس الذين كان بعضم فى حاشيته . ولم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساسحة قتال . ويقرر أحد كبار المي رحن الفرنسين 
أن سلما" الانى كان ول ءلطان فى الدولة العائية مم مخرج إلى الحرب. ويوجز 
هذا ا مۇرخ بعض هله العام الرئيسية فى الياة اللحاصة والياة العامة للسلطان 
سل الثاى ى هذه العبارات : 

Sélim. II, le demi-Russe, fut sur le trêne une manière de roi fainéant., 

Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchëées est le premier 
des sultans osmanlis qui n’ait jamais paru dans les camps. Il passait ses 


jours au fond du Sérai, livré ã tous les vices, même les plus honteux. 
Il lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim I'Ivrogne). (1) 


والتراماً با موضوعية نقول إنه تم فى عهده إرسال حلة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام ٠١٦۹‏ إلى المن لإعادة السيطرة الهمانية على هله البلاد »> وهى 


کډ - ۲١‏ صفر سنة 4۷4 عن ثلاث وسبعين سئة قضى مما سبعاً وأربعين سنة فى المحكم . 
ويلاحظ أنه ولد ى اليوم السابع والمشرين من شر أبريل - نيسان - عام ٠4۹4‏ (غرة 
شعبان ٩٠١‏ ) . وقد قضى نحبه وهو بعيد عن الماصمة » إذ كان على رأس الجيش إلى مدينة أرلو 
وهی فى بلاد الجر فى الشمال الشرق من مديئة بود ( بودابست) عل مسافة مائة وأمائين كيلو مترا . 
وعلم وهو ى الطريق إلا أن أمبر سکدوار » وهی مدينة فى بلاد الجر تشتهر بصناعة اللبيذ › 
قد أعلن المصيان . فرأى أن يتجه إلبا أولا . واحتل معاقلها الأمامية › فأخل جنودها مواقعهم 
خفية واحشموا بقلعتها . واشت عليه المرض ف أثئاء العمليات الحربية ولفظ آنفاسه الأعيرة . 
وأخنى محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن ال جيش. وأذاع أن السلعلان مريض ولا يستطيعم مقابلة أحد. 
وأبلغ انه سلم الثانى » فاسرع بالسفر إلى إستائبول حيث قضى فبا يومين » ثم استأئش سفره 
إلى سكدوار لمرافقة جتان والده إلى إستائبول . ولا بلغ صوفيا آذاع سليم ى ٦‏ من | كتوبر 
تشرين أول - ٠٠۹١‏ وفاة والده وتوليته العرش . ثم قصد مدينة بلغراد ومكث فيا حى وصل 
محمد صوقلو باشا ومعه ڄټان سل ان وعاد الجميع إلى إستانبول . 

Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome Vv, Pp. 845. (0) 


ك 

الحملة الى يطلق ءابا بعض الباحثن تجاوزا الفتح العمانی الائى اليمن . کا 
تم إبان حکم ملم الثانى فتح جز رة فرص ( :0¥ |\—\ oV‏ ) . ورجح 
هذا النجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حم واإده السلطان » لمان المشرع . وکانت شعاة الحهاد لا ترال مشتعلة ف 
نفوس أفراد اتقوات المساحة العمانية ووجود شخصيات عبانية قوية ولزمة 
رکا م لمان لابنه ف المراكز القيادية فى الدولة . ومع ذالك فإن فح قر ص 
ر تبط ہواقعة تسی إلى محة س لے الان . کان فی حاشیتہ صدیق حم من حثالة 
الود پسمى جوزیف ناسی نویھ p1ەوە[‏ کان پسی اول الأءر دون 
ایو Don Miguez‏ وھوەن الرتغال 1 وجح فى التسال .إلى حاشية الساطان . 
وف ظل شى أنواع الاحراف الحلى الذى تردى فيه لے الثافی تتح الہودى 
بنقوذ کبر درد . وزان له غزو جز رة ا کسوس 4×08 و اس يلاء 
العمانين عاا عام ٠١١۷‏ » وبلغ من حظوة المودى لدى سلم أن الأخر 
أعطاه جز رة اكسوس لقطاعاً له . ولم مض سنوات معدودة حى جاسر 
الودى وأعان نفسه دوق علما « بفضل الله ٠‏ . ولم تقف أطاع الہودى عند 
هذا الحد » بل زنن للسلطان فتح جز رة قرص حلى أمل أن يأحذها إقطاعاً 
له . وکان من بين الأسانيد الى «اقها الودى للساطان أن نبيذ قرص لا 
يضارعه نبي آخر فى العم . وى نشوة اللحمر والملدات قال سلم الہودی : 
« ستکون ملکاً على قرص » (۱). 

وعل عهد هذا السلطان السكر والنصف روسى والمنحرف لقا › 
ارت الو ل کار کم نة تة قرم 2إ بكرن خف صلی آوروت 
ضدها . وکان قوام هذا الحلف : إسبانيا ء ومهورية اابندقية › والبابویه ف 
روما » وتسکانيا›وچنوا»›وسافوی ›وپارما ەسە ›وماندو Mandoue‏ › 
وفرارا ٥۲ء٠۴‏ وغبرها من الكيانات السياسية فى شبه الجر رة الإيطالية » 
وكذلك فرمان القدیس يوحنا فى جز رة مالطة . وکان من بن أمہاب قيام 


(۱) د کتور عبد المزیز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ » مرجم 
سق ذ کره؛ ج ٠ ١‏ الطبعة الأول » ص ص ۷۹۲ - ۷١۳‏ . 


٢ = 


هذا التحالف الصلیی ما ترا إلى مسامع ملوك وروساء هذه الدول والکیانات 
السياسية من ألباء ضافية عن انصراف سام الانى عن شثون ادولة والرغبة 
ى القضاء على وجودها فى البحر الحوسط واسترجاع ااكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحاف 
الصليى وا اد مائتن وخسن سفينة» مع الأ طول العیانى وكان 
تلد تة ثلاعاثة سفينة فى معر کة لپانت () ەtمە6pا‏ نی السابع من شہر 
أكتور - تشرن أول ‏ عام ٠١۷١‏ »› ولم تستمر المعركة أكار من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من انلسار الكبرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصايى 
فى السفن والأرواح, »إلا أن خحسائر العثائین كانت فادحة . فقد تحمم الأدطول 
العانى . غرقت معظم دنه ٤‏ وا ت ف ان > ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل فى المحركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحکام بعض الأقالم العمانية . وبلغت خسار الدولة فى الأفراد زهاء عشر ين 
ألفاً (۲) . وکان البابا پیوس اللحامس ۷ ود۴ هو الخطط والحرك الأول 
مذا الحلف )١(‏ ويطلق الموؤرخون على هذه الحرب La Croisade‏ 
Chrétien‏ أى الحرب الصليبية المسحية (4) . وكانت معركة لانت 
إحدی معرکتن محرپتہن کہ ر تن وقعتا نی ااقرن السادس عشر (°) . 


وقابل العام المسيحى بابتهاج شديد أنباء اهز عة الى زات بالدولة العمانية 
بصفہا دولة السام الکری.وآقیہمت ف کنائس اا أناء العام المسيی 
صلاة شكر نط >٠‏ لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الد حتفالات 


(۱) یطلق اسم لپانت على مضق یصل خلیح باراس ٣۵۲45‏ علج کورنت 
Corinthe‏ » ولپانت حالیاً ثغر حری پو ناف . 

(۲) اثظر وصفاً تفصياياً معركة لپانت وخسائر ال جانبين فى : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. pp. 859—862. 

Loc. Cit. ( 

Loc.Cit. (4) 

(ه) كانت المعركة الثانية هى معز كه الآرمادا البحرية عام ٠١۸۸‏ » وقد استطاع فيا 
الأسطول البر يطاف تلم الأسطول الإسبانى لى الساحل الفرنسى قرب كاليه وأواه٣€‏ 


س ٢‏ ت 
وأقيمت الزينات لى روما والبندقية وغرهما .وكانت احتفالات البابوية ى 
روما بالغة الروعة » فقد نظت طبقاً التقاايد الرومائية القدءة (1) . وعد 
معركة لانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية العائية .. 

HE 

ذلك هو السلطان سلم الثانى غرس يد والدته الروسية روکسلانه › فر ضته 
فرضاً على الدواة » بعد موامرة محكة الحلقات متعددة اللحطوات . بجحت 
فى حمل زوجها السلطان سلمان المشرع على إصدار أوامر متعاقية بعزل تم 
قتل [مراهع باشا الصدر الأعظم » وآزويج ابا من سم باشا ثم اينه صدرا 
أعظم ٠‏ وقتل الأمير مصطنى ولى ااعهد » وتعين اها ملم فى هذا المنصب . 
وکان نجاحها ئى تنفيد هذه الوامرة يعكس الأوضاع الدياسية على أعلى 
المستويات فى الدواة » ومجسد الدور البارز الحرم السلطانى كركز قوة من 
أحطر مرا كز القوى . وكان رائدها نى هذه الوامرة تفضيل مصلحة ابا 
على المصالح العليا للدوأة . ويزيد فى خحطورة هذه السيدة ‏ مركز قوة ‏ 
آنا نفذت موامر تما على عهد زوجها السلطان سلمان المشرع الذى يقف فى 
الصف الأول من بن م لاطن اادولة العمانية على امتداد تارحها . ولو كان 
سلم الانى شخصية قوية وعلى خلق هان الأمر » رلكنه كان من أسوا اللاطان 
ويطلق عليه رابو ۵دهط ص۸ المورخ الفرنسى وصغاً دققا هو « التبل ۲(۲) 
 fainbant‏ . 2# الموأرخون على ن حکم سلم الثاني كان البداية اللقيقية 
والفعلية لاضمحلال الدولة العبائية (۳)» وأن اور اللمحطر الى قامت به 
روکسلانه نی هذا الأەر قد جلب الكوارث على مستقبل الدولة المانية (). 


اربع سيدات كن دعام الدولة : 
سبتق أن ذكرنا أن بعض المورخين شموا الدولة العبانية إبان عصرها 


0( دکتور مید ازز مد الشناوی : آور وبا ى مطلع آلخ » مرجع سبق ذکره › 
ج۱ الطبعة الأول » ص ص ۷۷0 س ۷۷۷ . 

(۲) انظر اق سبق » ص ٠۰۴۳‏ 

Grant A.J; A History ete., op, eit,, p. 225, (۳ 

Lavisse et Rambaud; op. cit., t. IV p. 761. (4) 


الذهى الأول عيمة كبرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
کانٹت بالسة لدو ل مثابة دعام أربعة sاإ0ممنء‏ eاەسي‏ » وأن هذه 
النسمية مقتبسة من حياة امحتمعات ف المراعى الى عاش فما أجداد العانيين 
فی سول الإستبس ى آسيا قبل أزوحهم إلى الأناضول . وكانت هذه الدعام 
تتمثل ى الوزراء »> ورؤساء القضاة » واادفرداريڻ › والنشانجية . ولكن 
حولت هله الدعائم الأربع على عهد اللمطان مراد الثالٹ ( )٠١۹٩-۱۰۷٤‏ 
ل ربع دات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالث » ريطلق علا المصطلح التارعى 
١‏ سلمطانة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان سلم الثائی . وکانت تسمی 
نور باو Nor 8a0‏ ومعناها سيدة النور reفنسس]‏ مل مسو وکانت 
مركز قوة حطر فی الدولة » وهى تشبه من هذه الناحية ملک فرسا الوالدة 
کاترین دی مدتشی > وكانت معاصرة نما . 

ثانياً : الزوجة الأولى للسلطان › وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حهررية البندقية > وتنتمى إلى أسرة 
بيلة مسيحية تسى آمرة بافو هط ويطلق يعض المؤرخين علا اسم 
أسرتما المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها حا كا 
على جزرة کورفو u٥٤امC‏ . وہیا کانت ئی سفينة مح بعض السيدات 
النبيلات فى طريقها إلى والدها نحطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربیعاً . وکانت على حظ موفور من ال مال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخحلت الحرم كجارية . وسرعان ما تألق نجمها وجلبت انتباء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها ونجب مہا وارتفع مرکزها من 
جاریة لل قادین تم لی باش قادن . وما پذکر آنا بعد أن خدت مرکز 
قوة حطر ودعامة من الدعاتم الأربع لادولة عملت على أن ٿوجه 
السياسة اللحارجية لادولة العمانية على نحو مخدم مصالح وطما الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح آنا أرادت أن تكفر عن هذا الامحراف الحلى 
والسياسى » فتبنت عدة مش وعات خحرية دينية إملامية . ولازال يوجد ف 


س ٥ا‏ س 


الةاهرة مسجد حمل اسمها فاق »> وأوقفت عليه أوقافا حرية مدرة . 
راقت فوق الباا الأوسط لقبة ال مامح لوحة تلكارية هذا نصا : « نشأت 
هلا الحامحع اأبارك المعمور بذكر الله تعالى « صاحبت » ارات الآدر 
الشريفة (۱) والدة المرحوم مولانا السلطان عمد خان طاب ثراه على بد فخر 
اللعواص المنقربن مولانا الناظر الشرعى حلى الوقف المذكه ر . وكان الفراغ 
من هذا البناء المذكور فى السايحع والحعشرن من شر حرم الحرام من سنة تسح 
عشر واف من المجرة » )١(‏ . كا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يقصد بها الحرم السلطانى . والآدر أيضاً من ألقاب التشريف الى 
لستعمل لاإشارة إلى الحوندات أو صاحبات العصبة من علية النساء دون ذكر أسمائين . وهناك 
آیضاً مسطاح تارعی هو آدر الضرب آی دور سك العملة . وآدر جع دار . 

انظر + : 

د كتور سعيد عبد الفاح عاشور : العصر الماليكى ف مصر والشام , مرجع سبق ذكره » 
س ۳۸۸ . 

(۲) يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم الحادى والمشرين من شر أبريل - ليسان ‏ 
عام ۱١۱۰‏ . ديقع هذا الجامع فى حط المدابغ , 

وقد تضمئت حجة الوقف أن تصرف من ريع الأوقاف المرصودة مرتبات موظق ال جامع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة » ومعمارى لترمي المسجد أو إصلا حه كلما دعت 
حالة المسجد إلى ذلك . كا تصمدت ثروط الوقفية تعيبن أربعة رجال للعناية بالبستان الذى 
ينطى اليدان الكبير المواجه لبامم . ويقوم اثنان ملبم بغرس الأشجار والرياحين » ويشار طط 
فما أن يكونا عل دراية بيذه الأعال . ويقوم الاثنان الآ ران بس البستان ويشترط فما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد پى هذا الجامم على غرار الجوامع العمائية فى إستانبول . وهو ثالث جامم فق مصر 
يشيد على الطراز الممارى المانى . أوها جامع سلان باشا بالقلعة » وثانها جامم سنان ٻاشا 
ببولاق » وثالها جامم صفية > تلا أربعة جوامم هى جامع محمد بك أب الذهب وار 
جامع الأزهر + وجامع محمد على باشا بالقلعة » وجامع المثح بعابدين . 

: انظر‎ 
Mme Devonshire R.L.; LEgypi Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123—124, 

على مبارك باشا : الط التوفيقية » مرجع سېق ذکره » جح ۵ › ص ص ۳۹ = 4۰ 

حسن عبد الوهاب باشا : تاريخ المساجد الأعرية » مرجع سبق ذكره » ج ١‏ + ص ص 
۳۱۱-۹ 4ج ۲ 6 ص ص 14۸ = 2۹ز .. 

(م ء٤‏ - الدولة المشمانية ) 


E 
بااماهرة مصحف شریف اول وعلى بالذهب مکتوب عایه أنه « وقف‎ 
.)۴( »)( م‎ ٠١۴۳۲ المرحومة صفية أم السلطان مد خان فى سنة‎ 

الثاً : أحت السلطان مراد اثالث والمساة إسمات وسوڪ وكانت 
متزوجة من محمد صوقلو باشا الصدر الأعتام . ولذللك لتق باسمه لقب 
و داماد ) ومعناه صر . وأصبح امه برد ى الوثائق مذكورا على هذا انحر : 
داماد صوقلو ہد باشا , 

راب : سيدة عجوز تسى چlنفيك‏ خilتİùg Djonféda - Khstoun‏ 
کانت تقوم بعلی کایا ورهن وهى ااقيهة على اللجوارى فى القصور ال اماانية 
وکان من بين احتصاصاتها تنظم ليالى السلطاذا وتوفر أسباب المتعة المشروعة 
وغبر المشروعة . 

الصراع بن والدة السلطان مراد الثالث والقادن صفية : 

دار صراع ى حياً وسافر أحيانا بن نور بانو والدة السلطان مراد 
الثالث وبين القادن صفية . وكان هذا الصراع ی مته وسداه يدور حول 

مراكز القوى » كل مها ريد أن تستأر ما لنفسما . ول جأت‌السلطانة الواادة 

ل سلاح حطر ثبت آنه کان مدمراً لسم ابا مراد وکفایته کسلطان عم 
دولة كرى منرامية الأطراف . فأحاطت ابا بعدد من ال جوارى الفاتنات . 
وکان وا شغفه العميق بالنساء . وكانت هذه الموارة أضعف نقطة فى 
خلقه . واسنمدفت اأسلطانة الوالدة من هذا الإجراء أن عبو حب السلطان 
للقادن صفية أو بنصرف عا » وبفللك تكرد ها كيدا E‏ البلعلازة 
الوالدة أيضاً من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية ها تمثلت فى إخلاء الحو 
ها لنستأر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومة» وأهما من هذا كله » وأحطر من هذا كله» لتوجه السياسة اللحارجية 
لاولة للادمة مصالح وطا الأول وهو حمهورية البندقية )١(.‏ 
)١( ٠‏ يوافق هذا العام المجرى حزءاً من سنة ٠۹۲۲‏ وشطرا منسلة ٠۹۲۲‏ م . 


(۲) دار الوثائق والكتب المصرية › القاهرة . هرس المصاحف الشريفة 6ج1“ 
ەں ؟. 


e Lavisse et Rambaud; op. cit. t.v, p. 846. )۴( 


1۷ س 


وقد جاوز نفوذ الحرم السلطالى كل حد على عهد هذا ال لطان _ مراد 
لثالث - وإنتقلت أنباء نفوذهن نى الأجهزة الىكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد کتب دی چرمیی ہعاتامG ٥‏ السفر الفرنسى ف إستانہول مذكرة 
مۇر خة ف اليوم الأامن من شر دیسمر کانون أول س عام ۹ لل 
وزارة الحارجية الفرنسية .وكان نما جاء فما قوله إن سيدءات الحرم السلطانى 
یقن بلور کر ف حکم اأدولة »> وإن السلطانة الوالدة على فة هذا الفريق 
من السیدات.فهی تسيطر على الباشوات » وهی الى تشر بتعييمم ى المناصب 
الرئيسية فى الدولة » وهى الى تضى عابم الكشر من مظاهر الرعاية(). 


ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن تخف وطأة 
رار القوى فى الحرم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العجوز المتخصصة 

ف تنظم لیا السبلطان > وهی چانفيدا حاتون › تطلعت إلى شغل موقح 
ا الوالدة الراحلة فتغدو هى الأحرى مركز قوة لحطر . فسارت على 
ججها » وكرت من شراء عدد كبر من المجوارى الفاقنات وألحقتن باحر م 
السلطانی نی قیل إن مشتریات القصر من هؤلاء الجواری قد زادت 
لم يشمد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شراممن إلى 
إرتفاع جنونی نى أسمار هذه السامة الآدمية المعمءزة جال الوجه » ورشاقة 
لجسم »> وحفة الدم > والحيوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق بد هله 
السيدة العجوز فى شراء عد كبر للغاية من الجوارى الحسان أنه لم يكن للدرلة 
فى ذلك الوقت ممزانية منظة › إذ لم بكن هناك تمیز واضح بن مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهت اللحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية خانقة على عهد السلطان مراد الثالث نتيجة إسراف الحرم السلطاى 
فى اللإنفاق. وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشارية 


Grant A. J.; A History of Europe 1494—1610,.۰ Op. City, Pp. 225. س‎ 
: نشر المؤرخ الفرنسى رامبو فقرات من هذا التقرير . أنظر‎ ) ١ ( 
Lavisse et Rambaud; op . eit. t. V,pP. 846. 


- ۸ 


نسلمها » واوا إلى سلاحهم الةليدى › وهو إعلان القرد العسكرى » 
وقتلوا الدقتردار باشی › وعمد باشا بکلر بلك الرومی لکا مق أن ذكرنا . 


ناقوس العانيين : 

انعكست هله الأوضاع على مركز الدولة العمانية فى أوروبا بوبجه حاص. 
قامت مناوشات على حدود الفا واشت شتعلت الحرب بين الدولة والحر. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وتراساالفانيا » وانضمت إلى 
الثاى 11 مطماەRod‏ ملا السا وإمراطور الدولة الرومانية المقلمة 
جاء الأخر بناقوس کہر وأمر بأن یدق اقوس ار س مرت ر 
تلکراً لرعایاه بضرورة حشد الجهود لحارية العمانيين . ولذلك ا 
عل هذا الناقوس « ناقوس الأر أك La Cloche des ures‏ » وقد لى 
العمانيون ارام وانسحبوا من بعض ا المامة , وى اة الشرقية 
اشتعلت الحرب التقليدرة بان الدولة العمانية والدولة الصغوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة ٠١۷١‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
امز عة والانتصار تى حرب a‏ طوالا کار حلاها تغير القيادات 
العسکر ر بة ی الجیش الہمائی نت نتيجة استفحال نفوذ الحر ۴ السلطانی وتدخلهن 
ی تمينات الماصب المسكربة الکیری . 


وف تقد ر آحد ا اعلام ا لمۇرخن الفرنسيين > وهو ألفريد رامبو 4عءگا۸ 
Ram baud‏ أن السلطان ءراد اثالث دحل ف زمرة ة السلاطين و التنابلة > 
Les Sultans Fainéants‏ الذن حكوا الدولة » وأن رتیبه الثانی ى 
جہوعة هۋلاء السيلاطن 9 السلطان الذى محمل رقم ١‏ ف هذه ت 
فهو والده الساطان سلم الثاى , 


ونی رأى كوتثى بك الفيلسوف السيامى المانى أن الإحلال اللحلى 
والدهور الال ى الحكومة العمانية إا پرزان دصورة صارنخحة بان 
السلطان مراد الثالث وهو رای فیح إل حا پيد . وقد سحل هذا الرأى 


- ۹ 


فى الملكرة الى وضعها وعرفت باسى « الرسالة » وقدمها سنة ٠١۳١‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( ٠۹٤١-۱۹۲۳‏ ) كنا سبق أن ذكرنا . 

ولا تو السلطان مراد اللالث ارتتى العرش أكر أولاده پاس محمد 
اثالث ( ٠٠٠۳-٠٠۹۰‏ ) وكانت والدته » صفية › لا تزال على قيد الياة . 
وقد ذكرنا أن هذه الءردة كانت أصلا من حمهورية البندقية . ولذللك ل 
باسم انها السلطان محمد الثالث لقب السلطان نصف البندق “أو نصف الشنيسى 
1e Sultan deni—V ênetien‏ وكان نفوذ الساطانة الوالدة عليه عظبا . 
وهکذا مارست نفوذاً واسعاً لبان حکم زوجها وحکم اپا عبد الثالث. وتذكر 
بعض المراجع الفرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الحرەں على 
استمرار نفوذها فى شى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تول ابا العرش أصدر ت أوامرها هة الاختصاص فى الحرم الساطانى 
بتقدم الجوارى الفاتنات واحدة بعد حرى لإپما السلطان() » لأا كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ابا »> وهى شغفه الرائد باجسيلات الفاتنات » وأنة 
جاء على شا كلة أبيه مفتوتا بالنساء الحسان » فعملت على إنماء بل وإشہال 
الغر زة الجنسية فى اينها. وتجحت السلطانة الواادة لى عملطهاءإذ انصرف الإن 
لنسائيات مطلقا العنان لشہواته »> ورك لوالدته تصريف شئون الدولة 
واستمرت مركز قوة وظلت تتبوأً مكاناً علياً وتسيطر على شئون الدولة حى . 
اذا تو ابا عام ۱۹۰۲ وخلفه على العرش انه بامم أحمد الأول ( ۱٦٠۳‏ 
۷ ) کان فی مقدهة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محبسما فى السراى القدم ومنع اتصال أحد ا کا أبعد خلصاء‌ها. ولکن شېد 
حكه اننشار الفتن والإضطرابات فى شى ناء الدولة وبوجه حاص فى 
أوروبا وی آسیا . 


السلطان راهم الأول المعتوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطانى ف ارتقاء إراهم الأول ( ٠٦٤١‏ 
۸ ) عرش اادولة فرصة ذهبية لاحقيق مريد من النفوذ كركز قوة › 
Lavallée; Histoire de la Turquie t. IIpp, 3136. (4)‏ 


کو 


فاذ| e‏ باوغ هذه الغارة > فاا أقل ٠ن‏ ل الحفاظ على نشوذهن وسطر ہن 
وبقامهن مركز قوة . كان هذا الساطان هو آخر أبناء الساطان أحمد الأول »> 

وأخ كل من السلاطان عيان الثانى » والساطان مراد الرابع . واشر بامم 
السلطان إرامم امحنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى ¢ > وتجعله 
آدنی إل ا ا اض عقاية منه إلى الأصاء . 

السلطان ازع ليته باللولو : 

کان لإراهم غرام شديله بز ين يته بطريقة غريبة وشاذة . كان يضع 
فی شعر يته » عند جذور الشعر »› أسلاكاً رفيعة فما شعر يته الكثبف 
عن الأعبن . وكان بعض هاه الأسلاك من اذهب الحالص » والبعض الآلحر 
من الفضبة الحالصة » م يبت تثديعاً كا ئى هذه الألاك فصوصا منالۋلؤ . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفہرات شى . فرى بعضمم أن السلطان كان 
بعتدد أنه ذه اللای یدو حیلا ا ناظريه ومخاصة النساء > فيزددن 
هياماً به وتقدراً له . وکان مروفاً عنه أنه عیل 3 السيدات ميلا عضا 
ووی البعض الثافى من الباحشن أنه کان يزان باللۇلۇ ی ته لسبب انحر 
هو آنه کان عیل الى عا کا ال اساءء إذ کان متطتقا» ویستندون إل أن إراهم 
کاک اسلاطين ا . وقد شى هاا البعض أن النساء لا يضعن الاۋلؤ 
على أذقاہن أو ا و خدودهن ! ! . وری فرق ثالث أن هلا 
التصرف من جانب السلطان راھ إ عا یم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
فى قواه العقلية . والرآى الأخر هو الأرجح » ومخاصة آنه اشر بلقب 
الحنون هذا اعرف وتصرفات شاذة أخرى ١‏ شر إلا تباعاً . ونه ببب 
هذه التصر فات صدرت فتوی من شيخ الإسلام عدم صلا حيته الحم وم 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان اراھ انحنون : 

کان السلطان راهم يوعز لبعض القربین إلپه بکسر آہواب علات 
بيع احوهرات لب ما فما . ولم تكن عليات ال”ب مقصورة على الحال الى 
متلكها رعابا الدواة » بل كانت تتد إلى عحلات الأوروبيين الذن يشتخلون 


ت 
فى تجارة الحوهرات .ولم يأبه باحتجاجات سفراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإجرامية . فالمهم اديه أن حصل على كيات وفرة من اللۋاؤ رصع 
ما لته ویغر أوضاعها نی کل یوم . وکان یستخدم حبات الکهرمان فی 
زین سمرته . وف إحدى ارات أراد أن بغطى جدران القصر السلطانى 
بالفراء السہور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استحدث ضريبة تغطى حصيلها 
أغان الفراء ونكاليف شحها من الروسيا > وجيت ضريبة الغراء عب 
de four ur5‏ كا استحدث ضريبة الكهرمان ءإbصوd te‏ . 


والدة اللملطان تدفع ابنبا فى طريق الغواية : 


استحوذت الجواری الحسناوات على عقله وتفکره ووقته . وقامت 
والدته السلطانة كوزم )1( Koezem‏ بدور؛ کر ف د فی هذا الطريق . 
وكانت حياته الحاصة مليثة بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان فى النسق 
والفجور والانحلال اللحلنى الساطان مراد الثالث . زن له الشيطان أن يعتدى 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآر الأحرون برك مناصم والمجرة 
من إستانبول إلى الحجاز ليقضوا بفية أعارهم متنقلين بين الكعية الشريفة فى 
المسجد الحرام مک المكرمة وبن المسجد النبوى فى المدينة النورة . ووقءت 
سفينة كانت تقل بعضبم فی آیدی فرسان القدیس یوحنا ‏ کان مقرم 
وقتذاك فى جر رة مالطة _ فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطفال إلى 
المسيحية. دربوم ليكونوا فى زعم هؤلاء اافرسان جنودا من جنود المسيح 
عليه السلام محاربون ويقتلون ویأسرون ااسلہن فى أعالى البحار . 

تصاعد نفوذ مراکز القوی تى الحرم السلطانى : 

تفر السلطان اراهم للنسائيات ورك والدته والقادينات يتصرفن فى 
شثون الدولة . ويقول المورخ الفرنسى رامپو نه م حدث من قبل ان حکت 
سیدات الحرم السلطانى الدولة العمانية ثل هذا الشمول والتغلغل فى أجهزة 
الحکومة کا حکہا سیدات الحرم على عھد ابراهے الحنون . وبلغت والدقہ 
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لالذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابها قتل قره مصطنى باشا 
الصدر الأعظم» واستجاب السلطان لطلب والدته عام ٠١١١‏ » ولم تشم" 
الصدر الأعظم بسالته ى ماربة الدولة الصفوية . وكان ال مأحذ الوحيد عليه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم الملطان 
على قتل يوسف باشا قائد المحملة على جز رة كريت محجة أنه لم يقدم النصيب 
الأوق من غنام الحرب للسلطان ووالدته(). وازداد خبل السلطان فضى 
يقتل الصدور العظام,الواحد بعد الآلحر . فأمر بقتل صالح باشا الصدر الأعظم 
سنة ۱۹٤۷‏ لأنه رآى عربة نقل بضاثع تقف نى أحد الشوارع الى مر ما 


)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنام المرب الى يستولى علبها المقاتلون 
المسلمون فى المعارك > ورد هله الفنائم» إلى الله والرسول » ليجرد المسلمين من الأطلاع ويسلموا 
آمرهم كله له ديهم واارسول صلوات اقلا وسلامه عليه إمامهم . وبللك وض الجاهدون المعارلة 
له وی سبیل الله وتعت راية الإسلام ولطاعة الله . روق جاء هلا المحكم الإفى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفالء قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله وأصلحوا ذاٽت ٻينکم » 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مۇمنین ۾ . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهانيم أنهم لا إملكون الغنائم ابتداء ولاعلكو نها 
بحق الغزو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد علييم أربعة أخاس الغنام ويستبقى ايمس على 
الأصل إلته والرسول ولن يموطم الرسول وابلماعة الإسلامية من ذوى اقرب واليتامى والمسا كى 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية ا رتم ٤۲‏ « واعلموا آنما غنم من شىء فأن لله حمسه والرسول 
ولذی القرب والیتامی والمساكين وابن السبيل » إن كم آمتم بالله وما أئزلنا عل عبدنا يوم 
الرقان » يوم الت الحمعان » وال عل کل شیء قدیر » . 

ويلاحظ أن , 1 

۱ ~ الأثفال چمع تفل عل وزن سبب وأسپاب وهي الغئيمة . وما : إن تقوى اله هى خير 
نفل ٠‏ آى شير غنيمة . 

۲ - وأصلحوا ذات بینکم آی المشکلات الى چینكم بخصوص توزيع غثام ارب ف عر كة 
ٻدر . 

۴ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين الق والباطل » أو فرقاناً بن عهاين 
فی تاریخ الدعوة الإسلامية : عهد الصبر والانعصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والمبادأة , 

ولكن السلطان ابراهم الأول يقبل أن يستول عل الغنائم طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية وأراد أن بحصل عل غنائم تتجاوز الحمس . 

انظر خصوس موةف هذا السلطان : 

Gibb Hamiltom and Harold Bowen; op. cit,, Vol. 1 Part1. p. 178. 


۲ - 

٠‏ الموكب السلطافى . واعتزم مرن قتل حميع المسيحين فى إستانبول لولا أن 
ارقن فی وجهه سعد زاده آبو سعید آفندی شيخ الإسلام وحذره من مغبة 
هذا الإجراء . وأدرك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه پشعر پاستحالة 
ممارسة احتصاصات وظيفته أمام رغبات مجموعة من ال جوارى اللسانالروسيات 
'والبولنديات والجریات والفرنسیات . وقال ہن لا یفکرن إلا فی آنفسہن › 
ولا يقدرن المسثولية > وإن الدولة على وشات الانہيار . وقد سر ہذا الحديث 
إإلى أحد أصدقاثه .. وانعكست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت مهورية البندقبة على البوسنة 
وداشيا وجزر بیلوبونىز مەصەمە!61ط أما الموقف الداحلى فقد ازداد 
إتدهورآً »› إذ استمر السلطان نى مجونه وضسقه . وغدا ألعوبة ى ‌أيدىعغظاته, 
وكان لثمن بان أصغياته أف حلام الدن 4 وراه اجى وجه خن ٠٠‏ 
كانت بضاعته من العلم قليلة »> وكان سىء السرة » استغل توبات 
الإغماء الى كانت تعثرى اأسلطان وعالجه بطلسات حرية حى استطاع أن 
يسطر عليه سيطرة تامة . واستنفدت شموات اراهم ومطالب الحرم وأهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فثاث الضرائب المقررة 
واستیحاثت ضراثب أحرى لسد نفقات الآرف أجنونى فى الةصر . وأدت 
هذه العوامل مجتمعة إلى قيام ثورة عاون فما علاء الدىن وعلى رأسم شيخ 
الإسلام أبو سعيد.ول أت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظم» هزار پاره أحمد» أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالساطان 
عام ۱۹٤۸‏ والمناداة پابته محمد سلطانا باسم محمد الرابع »وکان لازال صبیاًء 
له من العمر سيع سنوات () . أما والده المحزول فقد تم نقله إلى « چيلى 
کوشك » آی القصرالصینی حیث شنق فی الیوم الثامن عشر من شہر أضسطس- 
آب ‏ عام ۱۹٤۸‏ بعد أن قضى عشرة أيام ى موقعه الحديد والأحر قبل 
أن يضم القر هذا السلطان الذى باع نفسه للشيطان , 


Lavisse e Ramboaud; op. cit. tv, p. 854—855. )1( 
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الصراع على مراكز القوة بن والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( ۱۹4۸د۱۹۸۷ ) . 
وكان من الطبيعى أن يدور صراع سافر وعنيف فى الحرم السلطانی على 
مركز القوة فى حکم سلطان بلغ من العمر سبع سلوات . وتنافست سیدتان 
تبغی کل مما أن تستأر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداها جدته لأبيه وهی 
سيدة يوانية الأصل عجوز ا مھا کو زم ماهیبکر Koezem Mahpeiker‏ < 
وكانت الأخحرى والدته » وهى سيدة روسية الأصل › لا رال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب » عرفت بام السلطانة الوالدة طرخانة Tnrkhae‏ وآشتدت 
حدة التنافس بين الالنتين . ولم تأحذ الحدة العجوز بنصائح وتوجہات العقلاء 
من اعلام السياسة والفكر فى الدولة. واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
٨۸‏ وأسفرت عن عزل وقتل الساطان راهم امحنون . وتامرت مع 
الإنكشارية على قتل منافستا السلطانة الوالدة طرخانة . وى الليلة المحددة لتنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب جناح طرخانة ليسمل على 
الإنكشارية التسلل إلى خدعها . وشعر الرس حركات مريبة وكان الأغوات 
اللعصيان يكنون ولاء عياً السلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوبة 
الحطر فى سكون ,الليل»وفزع الرس إلى أسلحهم وأغلقوا يع الأبواب > 
واتخذ الجميع ماکہم على أهبة الاستعداد لقتل كل من تحدثه نفسه بالاقتراب 
من القصر . وتوجهت فرقة من ا حرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى خدعها » فوجدوها حختفية فى دولاب الملابس محجرة 
ا ولم تكد أعيہم تقح علا حى ذحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع ی عام ٠٠١١‏ › استمرت 
شئون الدولة فی التدهور واستشری نفوذ ٥راکز‏ القوى فما : علا نفوذ 
الأغوات اللحصيان فى دواثر الحكوهة » وتصاعد نفوذ الليرم السلطانى > 
وطفى العسكريون ومخاصة الإنكشارية وماأوا البلاد فساداً ونب . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظمى حى عام ٠٩‏ ماني صدور عظام اعدم 
معظمهم نتيجة دسائس الحرم السلطانى وطغيان الإنكشارية . 
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إحدى مراكز القوى فى الحرم ااسلطان : يونانية تتعطر بورد الربيع : 

كان اللطان عمد الراب قد شب عن الطوق واسسطال حکه زهاء 

أربعن عاماً > وأصبح له قادیات » وف مقدمہن باش قادن أو خاصکی 
سلطانة » أطلق علا ربیعة جولش hونصاںق Rabia‏ و i‏ السيدة الى 
تتطر مخلاصة عدار ورد الربيع ٠‏ أو الى لا تروى عطشما إلا اء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل» ميل لون بشر تما إلى المرة اللحفيفة› 
ولکہاکانت ذات حال ودلال وجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مرا كز القوئ ی الحرم الساطانى بين السلعلانة الوالدة واللحاصكى مباطانة . 
وكان السلطان يستحيبغ لرغبات الأحرة ٠‏ ويستمع لتوجهاتما وخا نفوذ 
الساطانة الوالدة طرعانة الى تفرغت إلى تنشغة ولدما لمان وأحمد . وكانا 
يليان اهما السلطان فى ان . وكانت طرحانة تعدها لارتقاء العرش بعد 


حا . 


ولم يشتر ك ااسلطان فى أى حرب خاضًا الدولة على عهده . وف إحدى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فما التحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة الجيش وخرج فعلا مح الجيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القرات العيانية إلى أدرنه توقفت قليلا » وأزل الساولان من حصانه › 
ولم اليبرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عبته حصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل الساطان راجعا 
إلى قصره حيت استدعى ا إليه كبار المنجمن بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سیخو ضا اليش »› وهل ستکون انتصارآً أو هز عة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنما وهو يسر عع 
الجيش إلى إحدى الجہات الحربية كانت تعاوده من وقت لاخر حن شرع 
أكار من مرة فى تنل أخويه سلهان, وأحد » كى يفسح الطريتق أمام ولديه 
لیحکا بعده مباشرة .. وکان عل) آفندی شیخ الإسلام حول بینه وبین ما کان 
يشيء . وف إحدى المرات لا حا الليل تسلل إلى خدع أحويه وى يده سيف 


- ۳٦ 


مسلول رید قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تازع السيف من يده . 
وقد وقع هذا الحادث ئى عام 4 7(„ 


وقع احتیار مراکز القوی على رجل یسی جوردج زهعuمت‏ لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر ماثة عام وكأن الدولة قد أصيبت 
بالعقم فی الرجال » فلم تجد مرا كز القوی خیراً منه . لکا كانت ف القيفة 
نہدف إلى اتخاذه آلعوبة نی يدها تتخذ عن طريقه ما تشاء من قرارات . کان 
هلا الرجل ضعيف الذاكرة » بطىء التفكر » وهن العظم منه > واشتعلت 
ميته شیا . وکان ی مناقشاته يشر إلا ومسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرحانة راقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهلديوان الهايونى. 
وى إحدى المرات فقدت أعصاما وصاحت قائلة , يا أبىإن المسألة ليست 
لية ذات شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعنق من ذلك بكشر .إلا 
تحقيق الحكم الصالح وإبداء الأراء السديدة » . 

رئيس الحصيان السود يقدم ااسلطانة الوالدة أحد الصدور العظام : 

ولا تزايدت الأحطار وأحدقت بالدولة من معن ويسار »ءرأت السلطانة 
لوالدة طرخاتة أن تعهد منصب الصدارة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا کو ریلی وهو ينتمى إلى أسرة كو ريل الألبانية . وقد أحضره 
إلا ی الحفاء رئيس الحصیان السود ف الحرم السلطانى . واشرط عمد 
کو ريلى عدة شروط لقبول هذا المنصب » مها : إطلاق يده ف اختيار 
العناصر الصاللحة لشغل المناصب الحكومية » ومنحه سلطات واسعة الضرب 
على أيدى أصعاب؛ مراكز القوى فى إلدولة » وسعتق ا)وامرات الى قد رها 

(۱) ٹول کلام) ا لمکم بعد أحييما . وتراوحت مدة حكم كل مهما بين آربع ومس 
سنوات . فحکم سلاٹ الثانی من عام ۱۹۸۷ حى توف سنة +۹۹١‏ وحلفه أخوه أحمد الثافى 
٠۹١-۱۹۹۱ (‏ ) وقد أظهر الأول ضعفاً شديدآر آمام الرد المسكرى الذى قام به الإنكشارية 
واقتحموا دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه وأعتدوا اعتداء منكراً على حرمه . أما السلطاف 
حمد الفافى فكان املا وانحصرت هوايته فى الشعر والموسيى مع ميل إلى التموف . واحتلت 


جمهورية البندقية جزيرة ساقز سة ٠٠۹4‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريلى باشا الصدر الأعظم 
وغه کی متصبه عر به جی باشا وکان حاملا ضمي فا وعلا لفو الحرم السلطاف , 


س ۳۷ س 


البعض » وعدم الاستاع ا إلى الوشايات الى قد روجها المرجفون ابتغاء اليل 
من تصرفاته أو “معته » وغبر ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة علا 
وعلى غبرها » وثقاد منصبه فی عام ۱1 ونستخاص من هذا النعين حقيقة 
هامة اا الصدور العظام الدبن تركوا بصات قوية فى تاربخ ألدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طريق رئيس اللحصيان السود والحرم السلطانى . 
وتدل هذه الحقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتين القرتن : اللحصيان وأغوام» 
والحرم السلطانى » كركزن من مرا كز القوى فى الدواة . 


ولم يكن الساطان نحمد الرابع ذا مواهب متازة » وکان مستوی تفکاره 
عاداً للغاية وشخصيته مهازة . اهم بتجديد الأوامر الصادرة محظر تناول 
الحمور » أو شرب القهوة > أو التدنحن . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلامما الداحلية والحارجية الى كانت حيط ہا . وکانت اهو ابته الرئسية 
صيد الر . وقد بدد فى هذه المواية وقنه و »> وشغخل أجهزة الىكومة 
بتشديد الحراسة عليه » إذ کان لا علو له الصيد إلا ف الأقالم العمائية الأوروبية 
تاركاً نصريف؛ الأمور مركز من آقوی مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطانى : جدته › م والدتها » م زوجه : واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت خالييهم ألعوبة فى أبدى الحرم السلطانى وأغوات 
الحصیان . ولم بشذ عہم سوی آل کو ری ٠.‏ 

وکان| السلطان آحمد الثانی ( ٠۹۹٩-۱۹۹۱‏ ) » وهو ابن الساطان اراهم 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً فى الشراب ضعيف الشخصية 
سیطر عليه حاشية تحرکه کیف شاءت . وکان ,سوداوی امزاج » أكار من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات فى الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض متلكانما ف أوروبا . ولقيت اليوش العمانية ازام فى 
معظم المعارك الى حاضا ضد السا والبندقية وسيطر البنادقة على جز رة 
حيوس المامة » وكابلا من أعمال دلاشيا .و تكن اليوش العمانية أ كر توفيتا 
فی بولندا منہا ئی دلاشیا . 

ومن الأمثلة الى تساق نى هذا الصدد ايض السلطان أحمد الثالٹ ( ۱۷١۴۳‏ 


¬ ۳۸ - 


۷۴٠‏ ) وهو إن السلطان محمد اارابع استططال حکه زھاء عا مانية وعشر ن 
عاماً . وى الفترة الأولی من حگمه ( ۱۷۱۸-۱۷۰۳ ) عبن ما لا يقل عن 
لاله عشر صدراً أعظام . ولکنه م یکن حکیماً ف احتيار مم 9 بارعا ف 
توجہھم وجا سلا › فلم یستعن ہم ی القضاء على نفوذ مراکز القری فى 
اادولة مشل الحرم السلطانى واللحصيان أو الإنكشارية »إذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد کان ميل إلى حياة امحون والفسق مع المواری الحسان فی 
القصر الحديد > ولأنه أحاط نفسه عرکزین من مراکز القوى وهما الساطانة 
الوالدة » ورئيس الحصيان السود واا ا ا ابنته وعیاه صدراً 
عم سلة ۱۷۱۳ وعرف بام سلحدار داماد على باشا . وكان هذا الاطان 
مجمع بن المتناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكر قيصر 
اأروسيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجهه نح انة بللجى محمد باشا الصدر 
الأعظم كما سبتق أن ذكرنا . وجدد تجديدا شاملا السلاح البحرى » ونفذ 
لأول مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشہد 
عهده أبضاً توما موقوتا الحم اعيا ى مناطق واسهة من غرلى فارس . 
ولكن تضافرت ءدة عوامل أثارت عط الشعب على السلطان أحد الةالث. 
کان من پيا حياة الآرف الى عاشما البلاط بكافة هيئاته » والأحذ بالأساليب 
الأرروبية الحديثة نى الحاة العامة وتدهور مالية الدولة › وانتشار الحسوبية . 
وأخراً قام الإنكشارية محركة مرد عسكرى احتحاجاً على غاولة السلطان 
إدحال الأنظمة الحديلة نى الجيش . وطالبوا بقتل الصدر الأعخام وشيخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكشارية وألقوا مجنتما 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق الساطان على أن بقتله 
الإنکشا, ية كان صفياً له وصہراً له بسبب زواجه من ابنة الدلطان _ فاطمة 
سلطان - الى كانت ى الفالثة عشرة من عمرها » كها كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسیه . وکا اسم هذا الصدر الأعظام الذى ضحى به 
السلطان إرضاء لاإنكشارية هو : نوشہرلی داماد ابراهی باشا . ولم تمع 
استبجابة الاطان لطلبانبم من التطاول عليه» وجر أم تساهله معهم على المطالبة 


۳۹ س 


بعزله من العرش . ووافق السلطان واشرط تأمين حیاته وحیاة آبناثه . وتم 
عزله ی ول اکتو ر - تشرن أول - عام ۱۷۳۰ » وخلفه ان آخیه حمود 
الأول . أما السالطان أحمد الثالث فقد بى فى العزلة الى فرضت عليه حنى 
وافاه أله اشحتوم فى عام ۱۷۳١‏ . وما يذكر أنه على الرغم من اروب الى 
حاضما الدولة على عهد مد الثالث فى ال لهات الأوروبية والآسيوية» لم يذهب 
هذا الساطان تط إلى ساحات الفتال » وقلع أو لعله ارتاح لقضاء وقته مع 
سیدات ارم السلطانی . 


والحتق أن هاتين القوتن ‏ العرم السلطانى » واللحصيان البيض والسود 
يكلان بعضما البعض فى الات مراكز القوى نى الدولة حيث يصعب الفصل 
پیا . ولا کن دراسة موضوع املر م السلطانى 8 استککاله بدراسة 
موجزة لموضوع اللحصيان . فقد كانوا البد المى والطولى لسيدات الفثة الأولى 
من الحرم السلطانی » وأسہموا إسہاماً كبر فى تصعيد نفوذ الحرم السلطانى . 


HRN 


مراكز القوى فى الدولة () 
الحصيان وأغواتم 

الحصاء الجر والحصاء الكل : 

يقصد بالحصيان ى هذه الدراسة, طائفة من العبيد - بيض وسود كانت 
الدولة حصل علهم من عدة روافد» وتلبحقهم بخدمة الحرم السلطافى ف ‌القصور 
الساطانية . وقبل أن يباشروا أعالمم كانت الدولة تعهد إلى بعض غر المسلمن 
بإجراء عليات جراحية فم . وكانت هذه الجراحات على نوعين : النوع 
الأول وبطلق عليه اللعصاء الجزى dy, « La Castration Partielle‏ 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل ملا اللحصيتان . والنوع الثافى 
ويعللق عليه الحصاء الكامل La Castration| ‘Complète‏ » لذ کان 
يستأصل إلى جانب الحصيتن عضو التناسل . وکان بلحق‌بالعبد اسم الحصى () 
سواء أجريت له علية المعصاء الجزلى أو اللحصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على المقدرة الجنسية لدى أولئلك العبيد » وبدلك 
يكون ولى الأمر - وهو السلطان فى هذه الدراسة - مطمئناً الاطمثنان الكامل 
إلى سلوك أولئك اللحصيان عندما تلطون فى أجنحة الحرم زوجات السلطان 
وجواریه وأمرات الأسرة العمانية الحا كة . وكان هناك ماز بن العبد الذى 
تجرى له علية ناء الكامل والعبد الذى تجرى له علية اللحصاء الجرنى . 
فالأول کان يودى شى أعال الحدمة الداخلية للسيدات فى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظغر بمرضانمن . وكانت! اللحدمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسيتها توزع على هذا الفريق, من اللعصيان . واهثك كانوا على اتصال 
(۱) جنها سيان پک الله وسکوت مادء 


— {١ 


دام ووثیق ہولاء السیدات مما أتاح م عديد الفرص لزيد من النفوذ وال جاه . 
أما اللصى الدى نتجرى له عملرة العصاء الجزئى فيكون عله «قصوراً على 
الحدمة اللحارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زمیله الذی أآجریت له عماية اللمحصاء الکامل . واکنه لم یکن بقل عن زمیله 
أدباً وخاةا وإحلاصاً وتفانيا فى العمل . 

وكانت تظهر تغيرات جسمرة ونفسية على أفراد هاتن الطائفتان من 
اللحصيان فتخدو قامهم طويلة كار من الطول الطبيعى لأجسامهم » وکذاث 
أصابع ید م . وتميل قامهم إلى الإنحناء عند الکن »> وتتدلى شفاههم 
السفلى » وتتائر قوة الإبصار لدم . 

وكان شعورهم بفقدانہم القدرة الماسية بارك آثارآ عيقة فى نفوسمم . 
وينطوون على أنفسمم نى أوقات الغراغ أو الراحة وحاولون ى دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الجحروت والتحکم والعتو يسيطر علہم إذا 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا کان م ولروسام نفوذ کہر فی دواار 
القصور السلعاانية وني أجهزة الحكومة على السواء كا سنری بعل سحان . 

آأشاب الحصيان : 

وكان يعللق على العبد اللحصى ف تاريخ الدواة أحد لقبن: أوها طواشی (۱) 
وثانما آغا (۲) . وكان يطاق على اللحصيان السود فى القصور الس لطلانية قرة 
أغالر () . ويطللق على زملامم اللعصيان البيض فبو أغا )١(‏ . ويلاحظ أن 


— 


)١(‏ طواشى جمعها طواشية . وجمعها البرتى « طواشيون ۾ . وهى غير كلمة طواش 
بفح الطاء وتشديدها ؛ وهى شائعة الاستخدام فى دول الللبح العربية > ومعناها تاجر الاؤلؤ 
وحمها طواويش أو طواشون . آما الطواشة فعناها بجارة الأول . ويتردد الطواشون على 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعان لممارسة نشاطهم فى تجارة الال . 

نمار : 

سيف مرزوق الشملان: تاريخ الغوص على اللؤلؤ فى الكويت واللليج العرب. الكويت 
14۷0 “ج ۱ ٭ صصص ۲۸۰۹ = ۲۸٣‏ . 
( ۲ )اغا جعھا آغواٹث 
( ۳ ) قره ف اللغة الت ركية «عناها أسود » أى الأغواث السود . 
٤ (‏ ) قبو فى اللغة ال ركية تع باباً أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب . 

(م ٤١‏ االدولة العشمانية) " 


۲ت 


لقب أغا كان يلاق على أفراد فثات كشرة من موظن الدولة فى شى مراحل 
تار ها . وکان ھا اللقب باحق بو جه حاص اء شاغلل ا لصب الہسكررة(۱) 


الإسلام والرق : 

رقبل أن نمضی ف الكلام عن العبيد الحصيان ودورم ف تاریخ الدواة 
ركز قوة » نلم للام سريعاً عوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب › 
لن الحصیان کانوا ولا وقبل کل شی ء رقيقاً ء م أجريت لم إحدی عمایی 
الحصاء . فالرق بالذسبة طم كان الأصل أو الأم.اس الذى وجه حيام وجهة 


معينة . أما الحصاء فقد حى ميم بعد استرةاقهم . 


لا مجاء الإسلام وجد الرق نظاماً اجاعياً واقتصادياً متغلغلا فى اة 
الجتمعات فى معذام أحاء العام فى ذاك ااوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضحاكل الوضوح . فقد أغلق يع أبواب الرق ما.عدا رق الحرب. 
وعلل عادة الإسلام أخذ الحتمعات فى هوادة لنب نبلام الرق » فعمل على 
الترغيب ف حر ر الرقيق فى صورة سلمية وهادة ‏ و آتاح للسجةحاث فر صة 
الانةال كى تتخلص شيا فشي من هاا الغلام . فعمد إلى طائفة من العر ام 
والأحطاء الى يكار حدوما وجعل كفار تما تحر ر الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطاً وما ئی حکه . قال الله سیحانه وتعالی واکان ومن أن بةتل مومتاً 


١ (‏ ) كان يطلق عل قائد الفيالق الإنكشارية يكى جرى أعامى تى أا الإنكشارية . وكانٹ 
له أسبقيته عل جميع ضباط اميش العثانى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن آلفى السلطان محمود 
الثانى نظام الإنكشارية كائت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قانمقام (عقيد) . أما 
الضباط المتعلمون خريجو المد ارس المسكرية فكان يطلق عليهم ‏ أفندى ٠‏ تمییر ا هم عن الضباط 
الأميين . و كانت كلمة أفندى تطلق على المانيين المتعلمين من أرباب الق . و كانت توجد حى 
سقوط الدولة العائية عقب المرب العالمية الأولى رتبة عسكرية بين اليوز باشى ( الدقيب ) 
والبکباثی ( المقدم ) تسمی قول أغاسی › أى قائد جاح آی صاخ ( راد ) 

انظر : 

Bowen Harold; Encycl. of Islam. Arlt. Agha. Eunuques. 

ویطلق على الحصیاں فی اللغة الفر نسية ues‏ 00ا8 رق الله الإئجلیرږة Eunucbes‏ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة الهونائية 0۸0508 2ا۴ معى حارس غرنة نوم أو 
حارس ف منطقة داحاية تق فما سيدات . 


ا 

إلا حطاً . وهن قتل رمتا نحطلا تیر بر رقبة مومنة ودرة مسلمة إلى أهله إلا 
أن بصدقوا . E‏ لکم وهو مون فتحرر رقة موملة ٤‏ 
وان کان من قوم بینم ویم مياق فاءبة مسلمة إلى أهاد وتحر ر رقبة 
مومنة . ,. Me.‏ وجعل الإسلام نح رر الرقيق كفارة الحنث فى الین .قال 
تعالی « لا یواح الله باالغو ی امان > واکن یواحلک ما عقدتم الأعان . 
فکفار ته إطعام عشرة ة مسا کن ۾ ن وط ما تەلهون میک ا 
أو تحر ر رقبة . فن لم جد فصيام ثلائة يام . ذلك كفارة أمانك إذا 
واحفالوا آعانكم › كلك يبن الله اک آیات لعاکم کو ن » . )و 
الإسلام تحرر الرقيق أيضاً كفارة ذا أوقع على زوجتہ ظھاراً ثم عاد 
نی ظهارہ (۲) . قال تعالی علوآکیہر؟ « الین پطاھرون منکم من اہم ما هن 
pole‏ . إن أمهاتيم إلا اللائى ولدمم . ولنم ليقولون منکراً من القول 
وزور > وإن الله أعفو غفرر . وان اهرون هن نشاہم م یعودون 1 
قالوا فتحر ر رقبة من قبل أن يماسا » ذاکم توعظون به > والله عا تعملون 


١ 0 ¢ جر‎ 


وقرر e‏ لارقق حته كاملا ف العتتى والتحرر فى غار ميلغ يودره 
السیده موجلا ويتفق معه على مقداره . وهذا الاتفاق لی یم بینہا سی 
فى الشريعة ١‏ المكاتبة (°) ومذ أن تم تم المكاتبة عاك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إلبه أجر تله . وفرض الله على السيد أن بستحط جزءا من 
المبلغ مساعدة العبد على جمع المبلغ الى كوتب عليه . قال مببحائه وتعالى 

. ۸۹ سورة المائدة » آية رقم‎ ) ۲ ( . ٩۲ سورة النساء » آية رقم‎ )١( 

زک کی ریا ا ف ازن ی اة ناء ات عر فاه . 
فتصبح عرمة عليه . وهلا هو الظهار . وهو مقوث شرماً » وقول مثكر وزور بنس الآية 
الكرمة » لأن الأم هى الى أنجبت الرجل » والزوجة هى الى يتز وجها الرجل » ولا يصح أن 
يحمل الرجل الزوجة رة عليه كأمه أبدا إل هذا القول الباطل ‏ 

٤ (‏ ) سورة الجادلة » الآيتان رقم ٣‏ ورقم ۴ 

٠‏ ) كانت تم صيفة المكاتبة على النحو التالى . يقول السيد لعبده « كائبتك على ألف ديار 
نی أرہعة آشہر » تدفع فی کل شہر مائین وخسین دينار! . فإذا أدينها فأنت حر » فيقول المبد 
ر قات ۾ , 


SHE 

« و الذن يبتغون الكتاب() ما ملکت آعانکم فکاتبوه ن علمم فم حر آ(۲). 
وا م من مال اللہ انی آناکے (۲) , . . ۲ () ویلاحظ آنه إذا کان المکاتب 
جاریة فان حکها پسری على من تلده بعد مکائبہا . فيعتتی معها بدون دفع, 
مبلغ انحر مجرد قیامها بأداء المبلغ الى كوتبت عايه . 


ومحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخجرى ف اترآن الكرم عل. 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرر من أوقعهم سوء الطالع فى الرق حى 
يسار دوا آدمیہم وكرامنہم وحريهم السايبة . قال تعالى « ليس الر أن تولوا 
وجو هکم قبل المشرق والمغرب » ولكن الر من آمن بالله والوم الأحر 
والملائكة والكتاب والنبیین » وآتی الال على حه ذوی القرلی والتای 
والمساكن () وان السبيل () والسائلن )١(‏ و الرقاب () وأقام الصلاة 
وآنی إلرکاة رالو فون بعهدم إذا عاهدوا والصار ن ی البأساء(۹) والضراء( ٠)١‏ 
وحن البأس() » أوأباف الأن صدتوا وولف م مقون )١۲‏ . 

وقد نزلت هذه الآبة الترآذة الكر عة فى أعقاب تحول المسلمين فى 
صلانہم عن قبلة المسجد الأقصى' فى بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعة الشريفة . وذكرت الآ أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الاس 


١ (‏ ) الكتاب هنا معني المكاتبة ( ۲ ) إن توسمم فيم صلاحاً لدلك و استعداداً طبباً الوفاء . 

( ۴ ) هذا آمر من اله سبحائه وتعالى السادة أصحاب العبيد أن يدفعو! جزءاً من الال يستعين 
به المبيد فى الوفاء بالتزامامم الالية حوهم . وى معى الإيتاء حط شى“ من الال المتفق عليه . 
وتحرص الآية الكرية على أن الأموال الى لدى السادة الأثر باء والى فرض علهم أن يؤدوا جزءاً 
مها لمساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله لبهم ومن أفضاله علهم . 

( + ) سورة الئور » جزء من ألآية رقم ۳۲ . 

١ (‏ ) هم الین لا يبدون حاجنہم ولا يسألون الناس . 

٠ (‏ ) اين السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله ولو کان غلا فی بلده . ویسری هلا المحکم ی 
الوقت الفاضر على اللاجئين من ملسطين وغير ها من بلاد الإسلام الى دنسبا الاستمار والصميونية . 

( ۷ ) السائلون هم الذين ألخأمم الحاجة إلى وال الناس . 

( ۸ ) وى الرقاب أى للصرف فى فك رقاب الأرقاء أى تحريرم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده عل العق فى نطير مبلغ يؤديه إليه » وإما بشراء رقيق وإعثاقهم من هذا الال . 

٩ (‏ ) البأماء شدة الفقر )٠١(‏ الصراء المرض 

.. ۱۷۷ سورة البقرة » آية رقم‎ )٠١(  . حين البأس وقت دة القتال فى سبيل اله‎ )١١( 


)ا 


وجوههم فى الصلاة نحو المشرق والمغرب » وما الر هو أعال وتکالیف 
تنشى“ آثارها الطيبة فى حياة الإسلاى . والر الذى عقق أهداف 
الإسلام هو الإعان بالله الواحد الأحد وباليوم الآنحر والملائكة وبالرمالات 
حيعا وبالرسل أحعين ٠‏ وإنةاق الال » على الرغم من حب الناس له 
واعاز ازم به» على فثات من الحتمع حددما الآية الكر » وکان من بيا 
« فلك الرقاب » أى أن الإنفاق يوجه ‏ فما يوجه ليه .- لعتتق الرقيق بشراثه 
وتحر ره » أو بتدم بعض الال الذى كوتب عليه الرقيق المكاتب مع سيده 
فى نار عتقه . ويلاعظ أيضا أن هذه الآية القرآنية الكر عة ذكرت الزكاة 
بعد احدیث عن إنفاق الال على حه على من جاء ذكرهم ف الآبة . وار تيب 
هنا مقصود . فالإنفاق نى تلك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة › وليست 
اأركاة بدلا عنه . وإنما الزكاة هى ضريبة إجبارية لا اختيار للمسل فا Lî.‏ 
ذللك الإانفاق فهو ماله الحر لتطلهار قلبه ووصله باحتہع الذی یعیش فيه 
ووصل هذا الحتمع به . والركاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغى هى 
عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تحخصص سما من حصياة الركاة لعتق 
العبيد » فإن معى هذا الازدواج أن الشريعة قد أوچدت منفذن هامن 
وواسعن لتحر ر الرقرق . إن هذه الارة تجمع بن أصول العتيدة و تکالیف 
النفس is‏ ومعلا كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على هلا کله عنوااً 
واحداً هو ار . وتصف الذن يتسمون مده الصفات بأنہم صادقون فى 
[ عام وصادقون ف رة عقيدمم إلى أعمال بارزة ذات أر طیب نی الحتحم 
الإسلاى » كا تصفهم بام متقون خشون الله ويتصاون بالله ويژدون واجمم 
لله (۱) . فی رغیب ی تحر ر الرقيق أقوى آرا بى الئفس من هذا السيافق 


القرآی البليغ ؟ 


ولا يدع الإسلام فرصة تمر إلا وحث السلمين على التوسع فى عتق 
الرقيق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سید تلب »فی ظادل ارآ » مرچ سبق ذکره ع ج ۲ » الطبعة الفائية » ص 
ص ۳۲-۲۹ . 


س € س 


-وتج ررم أو تقدم المساعدات الالية لمن تاج مهم لاما فى سبيل عتقهم 
کا اتن ومن إلہم . قال تعالى « إنما الصدقات للفقراء )١(‏ و المساكىن(') 
والعاملین علا (۳) والمولفة قلو م () وف الرقاب (°) رالغارمين «( وف 
سیل اله (۷) وان السبيل (۸) فريضصة من اللہ والہ علم حکے م (). 


و رى بعض كبار رجال الفكر الإسلاى أن المعى من لفظة « الصدقات » 
الى وردت نى هذه الآية الفرآئية الكر ٤ة‏ إنما هو الزكاة .)١'(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الحكومة الإسلامية تنشدد فى تحصيلها . وكانت 
المحكومات الإسلامية على تعددها حبرم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيتق مخاصة . وى بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
هذا الغرض(١١).‏ ويلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل اارقيق من بن 

١ (‏ ) الفقراء هر الذين يجدون دون الكفاية . 

( ۲ ) المساكين سبق شرح معاها فى الآية السابقة . 

( ۴ ) العاملون علبها الذين يقومون على تحصيلها ما أ خصص لم مرتبات من حزانة المكومة ۾ 

( + ) المؤلفة قلوبهم هم طوائف من الناس دخلوا حدیقا ی الإسلام ویراد تلبیہم عليه ۰ 
ومهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلوييم فيسلمى] > ومهم الذين أسلمو! وثبتوا وترجو الاو لة 
تأليف قلوب آمثام ى قومهم ليثوبوا إلى الإسلام حين يرون إخواجم يرزقون ويزادون . 

( ہ ) وی الرقاب سبق شرح معناها , 

٩ (‏ ) المدینون ی غبر معصیه لمساعدہم فی سداد دیوہم . 

(۷) وى سبيل الله أى إعداد المدة أجهاد ونجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعوث 
لدعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائمه الئاس ا ا لمدارس وااحاهد والحامعاتب 
الى تربى الناشعة تربية إسلامية سليمة و لا ثا ركهم يلتحقون ممدارس البعنات التنصبر ية . 

. وابن السہیل سبق شرح معناها‎ ) ۸ (٠ 

0 سورة التوبة » آية رقم‎ )٩( 

)۱٠١(‏ تفسبر اللا لین - جلال الدين محمد بن أحمد, »> ولال الدين عبد الرحمن بن أب بكر 
السيوطى , . القاهرة » د . ت ٤‏ ص۰١١٠‏ 

سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۱۰١‏ ص ۸۰ 

د کتورعل‌عبدالواحدوای : الحرية فیا لإسلام » ادارالمعارف + القاهر ۰5 ۱۹٩۸‏ › ص ص 4۱-۳۸ . 

د کتور عمد حمود حجازی : التفسر الواضح ۽ مرجع سبق د کره ح٠‏ + ص1 

(۱۱) یذ کر عى بن سعد أن اللليفة الأءوى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه بجمع الزكاة من 
مض الأقالم الإسلامية فى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراء يعطييم مما فل جد لن عر حه 


¥ س 


طوائف تان أوءجب الإنفاق علما من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
اطوائف تحديداً دقيقاً ء ولم يرك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هاده الطوائف . وإنداق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائن 
ولا بتعداھے لی غرم أبدا . وهى توخا من الأغنياء فريضة من الله وأرد 
على الفةراء والرقيق ومن eril‏ من لدت أو ضاعهم الاجماعية فريضة من 
الله « وآهى ليست توارعاً . ولا تفضلا » أو منحة ممن فرضت عل م فھی 
فريضة #تمة » وهى ليست إحساناً من المععلى » وليست شحاذة من الاح , 
فا قام النظام الااجماعى ف الإسلام على التسول » ولن يقوم .)١(‏ 
وحبب الإسلام إلى الاس تحر ر الرقيق وجعله أعظم قربة بتقرب ما 
اللإنسان إلى ربه . فيد ذكر الله ى القرآن الكر م عدة قربات پتخذ‌ها عباده 
الصالحون زل إليه سبحانه وتمالى . ولكنه جعل تحر ر العبد على قة هذه 
' القربات . وش هذا قال عز من قاثل « فلا اقتحم العقبة ١‏ . وما دراك 


عاب عبد العزيز بعدالنه وحكمته قد جعل الناس فى غنى علها. فأمر بعحويل الأموال المرسودة للفقراء 
والمساکین لیشتری ہا کلها عبيداً وأعتنقهم , 

( ۱ ) سید فطب » فی طلال الفرآن » مرجع سبق ذکره ءج ۱۰ ص ۸۰ 

( ۲ ) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشرخ محمد عبده » الطريق الوعرة ف المبل يصعب 
سلو کها . ولکن الله سہحائه وتعال فسر المراد بالعقبة هتا حيث قال و وما أدراك ما العقبة > 
فك رقبة » فأراد منبا الطريف الى يصعب سلو كها إلى سحيث تدال سعادة الدنيا والآعرة . وإأما 
كانت صعبة السلوك لمعارضة الموى ومغالبة الشهوة لسالكها . وف هذا كناب عن ميل الإسلام 
إلى الحرية وجفوته للأسر وامبؤدية . 

ويةول الد كنور محمد حمود حجازى عن العقبة إن لانسان عقبات من نفسه و شیطانه و دنیاه . 
فيحب أن يكون جوادا لله فيفك الرغبة ويعتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه . 

ويرى الد كثور على عب الواحد وان آت المقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من افتحامها 
لوصول إلى الحنة . وهی تعطلب أن يقار ب المومن فى آثتاء حياثه إلى ربه پعمل جليل من أعال 
البر لتحرير الرقيق . 

أ نظر کاد من ۲ 

.الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . الناشر مطايع الشعب . القاهرة › الطبعة الرابعة دت 
ص ٩‏ . 

د کور حمد حمود حجازی » التشسیر الواضح ٤‏ مر جع سپق ذکره ٤ج‏ ۲۰ + ص اه 

د کثور على عبد الواحد وای ; الحرية ف الإسلام > مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٤۱‏ 


س۸ا = 


ماالعقبة . فك رقبة () » أو إطعام ف يوم ذى مسغبة (۲)» يتما ذا مقربة (۴)» 
و مسکیتا ذا مار ب(٤)‏ » م کان من اللن آمنوا وتواصو | )( بالصير () 
وتواصوا با رة . أولتك(۷) أصعاب ام( 0) . 


وقد بلغ من تظم الإسلام لقربة تحرر الرقيق أن رسول الله صلوات 
الله وسلامه علیہ کان بضرب ہا الثل فى تقب هذه القربة وعظم .الثواب 
علا »> فيقول «من فعل كذا فكانما أعتتق رقبة» أو و« یکون ثوابه عند الله 
ٹواب من أعتق رقبة »(°) . 


الإسلام ورق الحرب : 
سق أن ذکرنا آنالإ لام قد آغاق یم بو اب الرق ما عدا رقا لحر ب() 


١ (‏ ) فك رقبة أى عتقها 

( ۲ ) المسغبة هى ألجاعة 

( ۳ ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

٤ (‏ ) المسكين ذو المتربة هو لفقير الشديد الفقر اللاصق بالاراب . ويقال فقر مدع 
رفقير مدقع ى ملتصق بالدقعاء وهى التر اب . 

( ه ) توأصواأی أوصى بىضېم بىضاً . 

٩ (‏ ) الصبر على المكاره وعن المعصية 

( ۷ ) الموصقون ذه الصفات . 

( ۸ ) الميمنةأى اليين أو الين . 

٩ (‏ ) سورة اليلد » آياٽ من دم 1٠‏ إلى دم 1۸ 

)٠١(‏ أ نظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عق الرقبق ووجوب إسهام 
الحكومة الإسلامية والجشمع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على آداء جزء من المبالغ الى يتين 
عليہم آداؤ‌ها لنحريرهم من الرق » فى : 

صحیح البخاری : لای عبد الله #مد بن اساعیل بن ابراه بن المغير ة بن بردزبه البخارى . 
جزءان . د . ٿ؛ ج۲ فصل عنوانه ر العتق و فضله » صصص ۷۲-٦١‏ 

)١١(‏ استفلت الشريعة الإسلامية من رق المرب الاين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهؤلاء لا يفرض عليهم الرق سواء كانوا من الملائفة الباغية أو من الطائفة اجى علا . 

أما الحروب الى تكون بين المسلمين وغيرم فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاحب الفقهية 
إل رق من یسرون فيا إلا بشروط كبر »من آهمها أن تکون آمثال هله اروب شرعية آی = 


۹ ن 

وقد أبن عليه للضرورة » لأن الحتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى 
الاين ط1 للتقالد السائدة 1 یکن ف مقیدور اسلماعة الإسلامية رقتذاك 
إجبار هذه المححعات عل نر تقاليد حربية عيةة الجور أنحذت ما يعرف 
بالتعبر ارف قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر 
إبطلال اسر قاق الأسرى لكان مثل هذا الإجراء مقصورا على الأسرى الذن 
پقعون ئی آیدی المسلمین »> ہیا الأ.اری ا سامون یلاقون مصبر هم السیء ف 
عام الرق هناك . وف ذلك إطاع للمعادين الالام ف أهمل الإسلام() . 


وئى أول الأمر كان الإسلام نع فداء الأسرى المشركن الدن يقعون 
ی آبدی امس امین کى ىتقىم ف حوز ٣م‏ إضعافاً أشوكة لمش ركن وثقرية 
للمعسكر الإملاى . فى غزوة بدر - وهی المعركة الأرلى الکری بن 
الس مين والمشركان ع انعر فا حلیف امسامين إذ تاوا سبعان رجلا 
2 ن امرك واوا د جحد رجلا » وول الباقون الأدبار . واسششار 
الى صله عله وسل آبا بکر ور فی مصیر الأسرى . فکان رای ایی بکر 
ان باح مم الفدرة تأسساً على أن أولثاى الاسر یم بنو العم والعشرة من 


= يز ها الإسلام . وحسہنا ن نذکر هنا ثلاث سالات تشتمل فبا أمثال هذه امروب : 

أولا : حالة الدفاع اشرو . وف هذا يقول الله تماى : « وقاتلوا فى سبيل الله الأين 
يقاتلونكم » ولا تعتدو! » إن الله لا بحب المتدين » . سورة البقرة » آية دتم 14 

ثانيا #حالة نكث العهد والكيد للدينالإسلای . وف هذا یول اله تعالى : « ون نلوا 
أمانيم من بند عهدم » وطمنوا نى دينك ٠‏ ففاتلوا آثمة الكفر > إنمم لا أبمان لم ۽ لعلهم 
ينون » . سورة الثوبة » آیڈ رقم ۱۲ 

الغا : قیام آسباب تعرض أمن الدولة الداحلى أو المارجى الخطر» > مغل إثارة الفان . وف 
هذا ڀقول الله سپسانه وتعال : « وقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون الدين لله . فإن نموا فلا 
عدوان إلا على الظالين » . سورة ابقرة » آیة رقم ۱۹۳ 

و تنڄاوز حروب الر مول صلوات الت وسلامه عليه هذه االات سواه ى ذاك حرو به فك 
ارت اون الج آي دارم 

| ثظر 

دكثور على عبد الواحد وافى . الحرية فى الإسلام . مرجع سبق ذکره » صصص ۲۹-۲۸ ۰ 

( ۱ ) سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سیق ذکرہ ٤‏ ج۲ ۲ ص 1۲ 


0۰ س 


ناحية » وأن أحذ الفدية مم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من ناحية 
تأنية » وةل دى الله أولثات الأسرى لالام ویصبحون عضداً لامسلمن 
من ناحية ثالاة . أما عمر فكان ريه أن كله رول الله عليه الصلاة والسلام 
من قريب له فيرب عڼټه »> وأن کن علیاً من عقيل ن ایی طالب فیضرب 
عنقه . وأن کن حزة من فلان آنه اوضرب عنقه حى يعم الله سپیدانه 
وتعالی ‏ عل ظهور - أن ليس فى قلوب الصحابة هوادة فى جهادهم ضد 
أعداء الإسلام . فالصحابة يضربون أعذاق أ٤‏ الكفر وصناديد وقادمم . 
وال الرمول صل الله عله وسل بر برأی أ فی بكر . وارتضی أن يأخذ الفداء 
مةابل إطلاق سراح الأسر ى . فنزلت هذه الآيات القرآنية الكر ٤ة‏ « ما كان 

کان یکون له آسری حى يشخن فى الأرض()ء ریدون عرض الدنہا(۲). 
ات بريد الاحرة (۴) » والله عز بز حکم . ولا کتاب من الله سبق () اسک 
فيا أخدتم عذاب عذام )٥(‏ . فکلو | ما غنم حلالا طيبا واتقوا الله > إن اله 
غفور رحم ۲ (), 


وتشر الأية القرآئية الأول فى ملاعا إلى ضرورة الإنخان فى الأرض > 
آی ا فى حوض معارك ضارية تالرة وعديدة يلون فا الكثر ن 
من الكفار الحاربن > ویستبقون ما بقع ف أيدمم من الأسرى :ولاف هن 
الإنان والاستبةاء هو إضعاف قوى الشركين . وتنطوى الآية على لوم 
المسامين الذنن قلوا فداء أسرى المشركن نى غزوة بدر « تريدون عرض 
الدنا بحن قارا ان ر أطاا اارى ا نوراق و ى 
يبتغى توجيه اسان إلما لمكون هدفهم . مم تقول الآبة الكر ٤ة‏ د لولاكتاب 


. يشخن فى الأرض آى يكر فيها القتل ويبالغ ميه ليذل الكفر ويقل عدد" أنصاره‎ ) ١( 
. مشتق من أتخنه المرض أى آثقله‎ 
. عرض الدنیا آی حلامها‎ ) ۲( 
. وال يريد الآحرة آى یرید لک ٹواہا ونعیمها‎ ) ۳( 
. لولا کناب من اھ میق آی لولا حکم سین من اله ؛ وهر آنه لا یاقب ااظلی“ نگم‎ ) ٤ ) 
, أى لثالكم عذاب عظيم يسبب ما أخذتم من الفداء من الأمرى‎ ) ٠ (ه‎ 
. 14 إلى رقم‎ ٦۷ سورة الأنفال » الآيات من رقم‎ ) ١ ( 


ا 


من الله سبق اسک فيا ا حدم عذاب عڑے . أ انه أعی الإسامين من عاب 
عظم ی قبو ل الفداء من سر ی بدر فیا لوعد ماق بالعفو عن لشن . 
م أضى الله الكشر من آلائه عام فأحل لم الغنائم » وكانت محرمة على 


المحارببن ة 


وإذا کان الإسلام قد منع فداء أسرى المشركن فى غزوة بدر» فقد 
قرر فى ذات الوقت الإبةاء على سحيام وم ۳ الأسر Ye‏ یتام انتقاماً + 
ولکنه مس قلومم لسة إنسانية رقيقة تحيى الرجاء فى تفو مم وتطاق فہم 
الأمل ف مستقبل مشرقف حر من الماض » وى مکاسب " رجح ما دود 
من مال الفداء ومن الدیار الى رکوها , قال تعالی « را أا انی قل لن ف 
آیدیکم من الأسرى إن بعلم الله فی قاویکم حرا پوتکم شرا ما اح منکم 
ويغر الک الہ غفور رحم ٩‏ )0 . وف ذاث الرقت 0 فتح فيه لأا 
نافلة الرجاء المشرق نى قابل الأيام > حلرهم خيانة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه 3ا انوا الله من قبل ٠‏ فلاقوا ها المصر . « وإن ريدوا 
خبانتا فقد انوا الله من قبل فأمکن ملم » والله علم حکم ۲( خانوا 
الله فاش كوا به . فإذا عمدوا إلى خیانة اارسول وهم آسری فى يديه > فلیڈکروا 
عاقبة اللحانة الأول . والله عام بسرارم > حكم نى إيقاع العقاب علمم . 
ولم يستمر قاتا هأ الحا عدم قبرل فداء الأسرى الن يقعون ى 
آیدی المسلمين » فلا اشتد ساعد المسلمن واستقرت أو ضاعهم الا 
و وقویتٹت دعام الدواة الإسلامية فى المدينة المنورة أجاز م الإسلام 
حرية اللصبرف ن الأسری ی نطاق المہادئ العامة للشريعة مح الاستمرار 
ی سباسة الإضان ئی الأرض , قال ٹسالی فی کتابه عرز « لدا لیم الذن 
كفروا فرب الرقاب (۳) » حى إذا أخنتمو م (4) فشدوا الو ثاقی () » 


١ (‏ ) سورة الأنفال › الآية رقم ۷١‏ , (۲ ) سورة الأنفال » الآية رقم ۷١‏ . 

( ۴ )صله فاضر بوا الرقاب ضرا فحلف الفعل وقدم اأصدر . 

( + ) آی أ کثر تم قعلهم وجعلتموه نخينا أى ليقاً . 

ه) قیدوا الرثاق أى فأ فأسروم . والوثاق بفتح الوا أو کسرها ما پوق به » آی ما 
یرېط به . 


— 0 


قإما متا عد (۱) > وما فداء (۲) » حى تضصع الحرب آوزارها (۳) . . . ۾ ©) 
ويلاحظ أن هذه الاية القرآنية الكر عة لم برد فا ذكر لكامة الرق » بل جاء 
فا ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى آيدى المسلمين . ولم تعمل 
على الرغيب ف الرق » بل حثت على الرغيب ف غره . وفضات ان 
والفداء على ارق . 


مخلص من هذا العرض السريع لموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلقة وداءة . ولم مجعل الرق نتيجة حتمية للأسر »بل رك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وففاً لا تنفق عليه مع أعداما فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علم أو على فريق منبم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبين » وتتبادل الأسرى بن 
الفريقان › وتسارق من يسترقون المسلمين » حى لا يصبح الأسارى من 
الإسلمين أرقاء » والأسارى من الكفار طاقاء (°) . والإسلام م مجعل؟ رق 
الحرب سوى مسللك من المسالاك الى جوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسری . وقیده بیود تودی إل و موارده وتقضی عليه بالتدریج . 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتتق والتحرر مى انضموا 
إلى الجاعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكهار الحار بين 


وقد أوجز أحد الأساتة الباحثن اللعطوط الرئيسية لوقف الإسلام من 
الرق فى هذه الفةرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دانمة » ونما أقره 
فى صورة تؤدى هى نفسا إلى الةضاء عليه بالتدريج ۽ بدون آن حدث ذلاف 
ای أر سیء فى نظام الحتمع الإنسانى» بل بدون ن بشعر أحد بتغبر فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أباغ الوسائل أا » وأصدقها 


. شىء‎ URE O) 

( ۲ ) وإما فداء آی وما ٿفڍر نیم فداء مال آو بأسرى مسلمين أو بعمل يعهدون إليم بأدائه . 
( ۲ )اى حى تضع الحرب ثقالما »> وهو كناية عن اننهاء الممليات األربية . 

( 4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آيه رقم 4 

٥ (‏ ) سید قطپ : ف ظلال القرآن » مرجع سېق د کره ج ۲+ ص1 


س کہ 


نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارتضاه للوصول إلى هله الغاية فى 
مسلکن : أحدها تضييق الروافد الى كانت تد الرق وتغذيه وتكفل بقاءه › 
بل العمل على تجفيفها تجفيغا كاملا » والآعر تومسيع النافل الى تؤدى .إلى 
العتتق والدحرر . وبلالك أصبح انرق أشبه شی“ مجدول کارت مصباته › 
وانقەلحعت عنهموارده الى رستمد ما الماء . وخليق دول هذا شأنه أن 
یکون مصره لل الجفاف » (). 


بعد هذا العرض الموجر لوقف الإسلام من الرق ومن رق الحرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد الحصيان . 
الحصاء بين التحرم والإباحة : 
عرف اللحصاء منل عصور موغاة فى القدم نى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فى الصن واند . وأدخاه ماوك دوای آشور وبابل ف بلاطهم . 
وشاع اللحصاء نی العصر الیونانی وآخحذه الرومان عن الیونانیین() . وکان فی 
مقدمة الواجبات الى عهد ما إلى اللمنصيان القيام على حدهة وحراسة السيدات 
والآنسات فى القصور الحا كة . ولا جاءث المسييحة وأصبحت ديا رسيا 
الدواة الرومانية وتوطد مركز الديانة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حيال نذلام 
المحصاء فريتن : فریق عارض ال لحصاء على آساس آنه نلام يتنافى مع العابرحة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمر الأرض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ يكن أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرهوا من الز واج 
أو الاتصال الجنسى على آى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لد هذا الحرم 
إلى طائفة من الرجال مها كان عددم صخرا من أجل أقلية ضئياة العدد من. 
السيدات » وأن على أوليامن أن يد روا وسائل أخرى للحدمة هولاء السيدات 
وحمايتهن . وقد ظل هذا الفريق من ر جال الكليسة متمسكا رأبه عر العصور 
اتارعخية الوسيطة والدية . وكان من أبرز البابوات الذن عارضوا اللحصاء 


(۱) د کور على عبد الواحد وای : اللرية ف الإسلام ‏ مرجع سبق ذکره »> ص ۲٤-۲۳‏ 
(۲) آحمد عطية اله : القاموس الإسلای » الجلد الفانی » القاهرة ۰ ۱۹۹٩‏ . 
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ى العصور الحديثة البابا ليو اثالث عشر ٠‏ وهو من أصل إیطالى تول كرسی 
البابوية من عام ۱۸۷۸ إلى عام 1۹١۸‏ () . أما الفريق الآحر فقد أيد نفام 
اللعصاء . وكان فى مقدة الويدن ل القسس . وقد اندفعوا رشجعون خحصاء 
الصبية لاستخدامهم فى فرق الرتيل الكنسى تفلن ببب اللعصاء بأصوات 
رفيعة رخرمة ٠‏ وكان يطلق علہم السو رانور ۳) مصەإpمی‏ > كما كانوا 
يعرفون بامم الكاسترا() امعو وم1 والتعبر الأحر مقصور استخدامه 
على الصبيه الذين أجر يت هم عملية اللحصاء . وعضى ااسنن نشأت طوائف 
دة مسحية شجعت عمايات اللحصاء مثل طائفة « كويىن الروسة» . 


ولا چاء الإلام كانت عادة الحصاء معروفة بل شائعة ف حع البلاد 
الى فتحها الأسلمون . وما هو جدر بالذكر أن الشربحة الإسلامية لا تقر 
ميدأ اللعصاء إلا للضرورة القصوى إنقاذاً اة مريض أصيب ذااك الجزء من 
جسمه عرض خبيث يتطلب استقصال الجزء المصاب من جسمه منعا E‏ : 

فی باتی جز اء الجسم . واکن ظل مہداً اللحصاء حرم تحر ما قاطعا حکم السثة . 

جاء فی الصحیحان 5 عيان ن »ناعون سال انى صلوات الله i,‏ عليه 
أن يأذن له ی ا تسه ٠‏ لذ أنه رجل تشق عايه الغربة فى الغازى › فرد 
الى صلل الله عليه ولم « لاء ولکن علیاف بالصوم» . وجاء نی الحدیث 
الشريف «لايعتر مساماً من اخحتصى أو حلص آحر»(٤).‏ وعلى الرغم من هذا 
الحرم كان الرقيق من اللعصيان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية . 


(۱) اسم هذا الپابا جواتم بیتئی ۴e1‏ صنطھهل رقد ولد فی مدینة کارپنتی 
CarPpinetto‏ ئ إیطالیا . 

Soprano )(‏ کلہة فرئسية اشتعقت من كلمة إيطالبة بهذا المعى . وتجمم فى اللغة 
المر سية 80۲411 , 

(م) astra‏ كلمة فرنسية من اصل لا تى 48†۲405© . 

(:) اعبر علماء الشر عة الإسلامية أن اللصاء من العيوب الى تسوغ الطلاق باعتباره 
عيباً مستحكاً لا مكن البرء مئه » ولا تستطاع معه العشرة إلا بصرر . فإذا تروجت إمرأة 
ووجدت زوجها شصياً وم تكن قد علمت عحفيفة حاله عند عقد قراہا ولم ثرض بالقيام مه 
وطلبت تطليقها › طلقها القامى .نه فى الال . 


٥۵‏ ب 
الدولة العمانية أل نظام الحصاء : 


وقد حت الدواة العمائرة بنذم الليصاء فى قصرر السلاطبن على الرغم 
من أن الشريعة الإملامرة تحرم تحر ما قاطعاً مبداً الحصاء . وكان أحذ الدواة 
ا ال م ضر الشرعى ٠ن‏ الحالات القاياة بل النادرة الى حرجت فہا الاءوأة 
ل الشربحة الإسلاميا . وقد سيق ذکرا ان من الحصاتص البارزة آنا 
دولة دة ترەس حر صا بالا على تعلینی مڊادی الشريعة رالإلزا م التام ما 
4 ی تصرفاء با ادف ساسا الحار جيه والداخاءة : ولا یعتار وجو د تیا حصان 
ف بعض مدن رعواصم العام الإسلای مر رأ لأن تحذر الدولة العمانية هلا 
الاءر . 


قباط ااصعيد يقرمون بعمليات الحصاء للعبيد الوافدين من السودان : 


كانت هناك طائف:ان من اللحصيان : الليصيان السود » والحصيان البرض . 
وكانت مصر تمد المورد الأول للعبيد السود اللحصيان . وكان الولاة العانيون 
ئی مصر بتر قہون وصول قرافل العبید من دارفور وکردفان وسنار بى السودان 
إلى روط . وكات قوافل دارفرر وكردفان تسللك فى رحا ال#اقة طرياً 
أطلتق عليه درب الأربعن لن الرحاة ګانت تستغرق أربعين وا چوا 
سوط هى اة ا مطاف . وكانت ةافاة دارةور رگردقان. ل وا عا 
من العبيد يەر اوح بین اة آلاف وة آلاف عدا یات ۰ نالع اج والعر هندی 
وجاود الور والصمغ وريش النعام والكون وراب الذهب والنطرون . ما 
قافاة سار فكانت تحمل فى رحلا السنوية بضع مثاٽ من العبرد . وکا الباشا 
العباف فی الاهرة یبعٹ مادو بن إلى أسروط أو يعهاء إلى حا كم الصعيد ولقبه 
بل جر جا و حاک جر جا . وكان أحد كبار الأمراء ال اليا )١(‏ » بشراء 


mga neren 


/ (۱) کانت سلطته مد إلى معظم .أ قاام الو جه الفلى وإلى الواحات وقبيلة الموارة وسار 
القمائل الىاز له فى تلك الأقالم . 
وظر 
Combe Etieane; Précıs de L'Histoire Egypte; Tome 3, Le Caire, 1933,‏ 
ppP.57—77‏ 


E 


عدد معان من العبيد الان جاءت مم التافاة . وكان الباشا العمانى يوصى 

بشراء ا 2 . وى أسيوط أو ای تیج > وبأمر الباشا ۾ کانت 
تجرى هرلاء العبيد عايات اللعصاء الجزنى أ اللعصاء الكلى . وكان أقباط 
اسيو ط هم الذبن بتواون إجراء عمليات اللعصاء » لان الشريعة الإسلامية تحرم 
الصاء کا ذکرنا . وپحد أن يب تم شفاوھم کانت سباھ!ات أ روط تقوم برحیاهم 
إلى القاهرة بالطريق الہرى ى معفم الأحوال (1) . ويبعث الباشا العمانى ى 
الاهرة العاذج اأبشرية مثا به هدابا إلى الساطان فى إستانبول . وقد مج 
حکام إ سن الزات الان الأخرى نمج حكام مصر ئى خصاء العبيد 
وتقدعهم هدابا السللان . وكان أولئاك اللىكام بحصاون على العبياد بالشراء 
أو بأة طريتة أخحرى . وهكذا كان لاسلطان العيانى مورد ثان للخصيان . 
وكان هناك مصدر ثالث محصل مله السلطان على الحصيان هو الشراء . ومن ` 
هذا المصدر الألث كان الساطان صل على اللحصيان البيض . وكان موطيم 
الأصلى بلاد إلقوةز . وكان أسرى الحروب من قبافل الءلاف وأهل بوهيميا 
ومن ا رمان بضاعة آدمية غينة . كانت تجرى فم عايات اللحصاء معرفة 
آسر ہم ويباعون رقيقاً لاسلطان وما يفيض عن حاجة الساطان كان برسل إلى 
العواصم الإسلامرة حيث يعرضون للبجع فى أسراق الرقيق . و حرا کان هناك 
مصدر رابع محصل منه الدلمطان على اللعصيان مباشرة وذاك بإجراء علية 
اللحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عام بعد أن 
تكون القيادة المسكرية قد استنفدت معهم كل الوساثل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد ,الإنكشارية ينضصمون إلى اللحصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحشن آنه کان قایلا جداً عدد الإنکشار ية - وهم المحنود البواسل - الذين 


: انطر ما جاء خصوص مدينة أسيوءل وقافلة دارفور وسار فى‎ )١( 
Description de L’Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont été faites en Egypte pendant L’Expédition de L'Arm“e 
Française. Edition de C.L.F. Panckoucke, Paris, de 1821 û 1829, 26 
vols de texte iı—8 etle même nombre de Planches;vol. IV, pp.125—133, 
vol XVH p.p. 277—305, 278—291 et 291—299, 
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جو انبم الدواة إلى حصان . بيا رى البعض الآحر من الباحن أن عدد 
الإنكشارية الذن أجریت م علیات اللصاء کان على العکس کر جا (0 . 
ولری أن کلا الرأين یح . فی عصر بلاطن افر ة الأولى كان الإنكشارية 
يستبسلون ى القتال ويسترنحصون اموت وملا أعلى ى الطاءة والإنضباط 
العسكرى » واألااث ندر مہم من كانت الاو اة واة حولم إل نحصيان . ولا تدهور 
نظام الإنکشارر ية ى عصر سلاطان الغتر ة الثانة تعددت حر ادث العر د والعصيان 
الى كانت تصدر مم « فزاد عاد الإنكشارية الذين وقعثت عم عقر بة 
الحصاء . وبلاحظ أيفا أً: ہم کانوا يفقادون لیاقہم اة رکفایم م اللحرية 
بعد إجر اء عمايات اللحصاء . ا كانت الصو ر اللعلانية قد كسبت الإنكشار رة 
الحصيان ليقوموا على حراسة وخحدمة الحرم ال اطانى » فإن الجيش العمافى 
قد سرهم کمحاربن أشداء . 

إجراءات اسقبال الحصيان الجدد : 

وضعت‌الدولة أنفلة فى الةصور الساطانرة نطق على العصيان . وبتعاقب 
اسن رت هذه الأنظ.ة حى خدت من القاليد المرعية . وسثرى صوراً 
منبا نى هذا الفصل . فعند وصول اللحصيان إلى إتانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
ویاشحقون بالسرای الحدید . ویدأون ام الجديدة فيه بعرضمم ولا على 
« القزار أغاسى » وهو رئيس اللحصيان السود » م يعرضون على ضابط 
کر یطاق عایه « باش قای غلامی » أى رئيس غلان البوابة > وهو ی ذاٽ 
الوقت کبر ضاط حرس الحصيان » فيارج اسماء الحصيان الوافدن ادد 
ی کشوف التعيناث ٠‏ تج اللحلوة التاأية والأحرة فيوحذون إلى المشرف 
العسكرى الى يشرف على إعدادم عا ا . وکان رطان عایه مه 
الصفة لقب « ۷ لا () ماوع أى الم#رف . ويكون هنا المشرف أحد 


Lybyer A.H.; op. cil., p. 57 and f.n. 10.5. ()۱(‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 1, p. 331 .)۲(‏ 
و کان يطلق على كبير المشرفین : ,« لالا باتى » , ويلاحظ أن لقب ر لالام کان يطل 
أيضاً عل الشخص النى يتولى الإتراف على تربية أبئاء السلاطين . و كان هذا امصطاح مدلول 
آحر هو د الأب العزيز » . : 
AE‏ 


"oA — 

الصف ضباط من رتبة « حاصلية « )( Hails‏ أو « أورتانجه » (۲) 
وا0 وكان على اللحصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مسمل لقام 
الأول معه . 

تدريب الحصيان : 

إوعقب الفراغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد لللخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعلية على المهام الى يحهد ما لم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة ال ركية٠‏ » وقدرا يسرآ من الثقافة الاءينية الإسلامية باللغة 
العربية تمكيناً لم من أداء شعائر هم الدينية » ثم المعلومات العامة مع دراسة فى 
ااسلوك الإجياعى الممتاز . وكان يقوم بتعليمهم الواد النظرية جموعة من 
المدرسن بطلق علهم د اللحوجات » )١(‏ , وى ذات الوقت يتلقون تدرا 
على بعض المهارات العسكرية . ويقوم روساوم با هة الأحبرة . وکان 
الحصیان فى أثناء تام دراسام يسشخده رن عثابة حرس لآراب أجنحة 
الحرم . وعندما يستكلون دراساتہم کانوا يعون للخدهة الى تبداً حراسة 
او دار ار ل م ن رد م س 
هه الأبواب . وکان کل خحصی عندہا تنہی نوبة حراسته یتلنی فی آثناء جزء 
من فارة راحته مزيداً مئ الثقافة الدينية والمعلومات العامة . 

وکان لكل 'مبنى «ستقل فى منطقة الحرم السلطانى » وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دالرة السلطانة الوالدة » وداثرة الباش قادن » ودواثر 
القادینات » ضابط خحصی مسثول يطلق عليه باش أغا . ول حت مر ته 


١(‏ ) حاصلية ومفردها حاصلى » معثاها كامل التدريب . وكان حمل هله الرثبة صف 
ضابط . و كاف عدد صف الضباط الذين بحملون هذه الرتبة أي عفر . و کانوا سقو ى المر كز 
الأررتانجات . 

(إ۲ ) الأورتانجات ومفردها أورثانجه » عدد صف الضباط الدين عحملون هله الرتبة 
لا يزيد عن حمس . ومعی آورتانجه وسط أی آن صف الضابط الأورتانجه کون فی مر کز 
وسط پين المحاصلية وپين « اللوبت قلفه سيه » الذين جى" مر کزمم پعده e‏ اا 
هله الطائفة الأحيرة فى ص ٠٦١‏ » حاشية رقم 4 

(۴ ) حوجات كلمة تركية مفردها حوجه , ومعناها المعل أو المدرس م 


٥۹ م‎ 


عدد كبير من اللعصيان من عاب الرتب الصغرة » ويسمون « حرم أغاسية » , 
أی أغوات اللر م تمییزا هم عن أغوات الحراسة . وكان فى القصورالسلطانية 
الأحرى حرس من العصيان 3 راس حرس کل قصر ١‏ باش قانی غلا ۰۲ 
ولکن کانوا رعا خضعون لرئيس الأغوات السود . وکان شام فی ذال 
شان ااصيان الذبن يعساون فى خدمة الأمراء والأمبرات المز وجات وغر 
لزم حات. وكان لكل أمر ة « باش أغا » على غرار النظام الموضوع للسلطانة 
الوالدة والقادیتات . وکان ها أیضاً « باش قایی غلای » › و « ماپینجی » () 
بتر على عشرة أو انی عشر نحصیاً من حهیان الحرم . وکان ف مقدور کل 
قادن > فصلا عن الباش قادن والساطانة الوالدة » أن تستخدم اللحصيان فى 
أی مر -علة من مراحل تر قیانہم للحده تپا فی الحرم . فقد کان من سحق کل «نہن 
أن تست خدم کشر رن من انلعصیان . وکان هناك آيضاً عدد من الحصيان السود» 
بطلق على کل مہم « مصاحب » . ومهمة كل مهم مصاحبة السلطان وهو 
ذاهب إلى أجاحة الحرم > وکذلات تلئی أوامر السلطان فى بعض الأحيان 
رحلها إلى القز لر أغاسى . وكان عدد المصاحبين يتراوح بين مائية وعشرة > 
يعمل کل ان مہم ٥‏ ما فی وقت واحد + و راسم جمیعاً د مصاحب بای » . 

وكان القصر م اهام بالغاً بنظافة اللعصيان وبقيامهم بواجبا ممم الدينية 
وعواعاتہم للتقاليد المعمول ہا فى القصور الساطانية وبتمسكهم بقواعد 
الإنضباط العسكرى على أ كل وجه . وکان يقوم عراقبہم خحصيان يطلق 
علهم ١‏ موصندرة جية » )۲( رہم « موصندرة جی باشی » . 

وكان هيع اللعصيان حى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . آما اللحصيان 
ابن تعلو مرتبيم عن مرتبة الحاصلى » فکان پقتصر على نصحهم م زجرم. 


( ۱ ) مابینجی مشتقة من کلمتين عربتین ها : ما » بين » آى فى الفرف الوسطى . و كان 
ذا الحصى هو وأترانه لين يعملون فى هذه الغرف يقومون عدمة الساطان شخمياً , و كانت 
مستبم فيا حساسة » وتحتاج إلى مهارات خاصة . 

( ۲ ) موصددرة كلمة تر كية ممناها الدولاب أو الصندوق الذى ودع فيه الأشياء المينة 
جد » ثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية وما إلها . 


ا 
فإذا تکررت أحطاوهم و كانت أخطاؤ م جسيمة كان السلطان بصدر نحا 
شريفاً بنفہم إلى مصر . 

الحصيان السود : 

کان یطلق على رئيس اللحصیان السود « دار السعادت آغامی » ى 
أغا دار السعادة (1) . كا كان یعرف باس « قز لر آغاسی » أى أغا البنات. 
وكان هذا الرئيس - كما ذكرنا من قبل - يشغل المركز الثاأث ف الدولة بعد 
الصدر الأعظم وشخ الإسلام . أما أصغر اللحصيان السود مركز فكان بطاق 
عليه « إن آشاغی أغا (۲) وھ نوەیے ٥ع‏ وهو آنحر خصی باحق بانلدمة 
فى الحرم السلطانی . وکان لاعتفظ ذا اللقب أمداً طویلا » لأنه ذا جاء 
بعده حصى آنحر والتحق خدمة العر م يتخار تلقائياً لقب اللحصى الأول فيصبح 
« عجمى أغا » أى أغا ناشى' )١(‏ » ويرك لقبه القدم للخصى الوافد الحديد . 

وكان اللحصيان السود فى أثناء الفارة انى يتلقون فما دراساممم النظرية 
وتدريباتهم العملية يستخدمون أحيانا مثابة حرس لأبواب أجنحة الحرم . 
وعندما یستککلون دراساہم وتدریباېم کانوا یعینون للخدمة الى تبداً عحراسة 
آبواب الحرم . ولاك کانوا › کا سبق أن ذکرنا › یعیشون فی عنار على 
مقربة من الحرم السلطانى . وكان الطريق أمامهم مهدا للتدرج نى قيادة 
حرس الحرم ف أربع مراتب . وكان قوام الرقية الأقدمية المطاقة أحياناً 
أو الحظوة الى بظفر ا بعضہم أحياناً أحرى من الساطان أو من إحدى 
سیدات الحريم (4) . وعند رقية اللحصى كان عليه أن ياهب ى صبة أحد 


١ (‏ ) دار السعادة امم يطلق على إستانبول . 

( ۲ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر درحة أو الأدى مرتبة . 

(۴ ) عجمى أغا » وجمعها عجمى أغوات . وجب التفرقة بين هذا المصطلح الذى يطلق على 
صغار الحصيان وبين عجمى أوغلان » و جممها عجمى أوغلانات » وهو مصطلح يطل على ناشثة 
الإنكشارية . . 

ولعل منت الط الذى يقع فيه بعض الباحنبن أن كلا من هذين المصطلحين يبدا بكلمة 
« عجمى » لأ الإنكشارية والحصيان العبيد جاءوا إلى ألباة غير مسلمين . 
( 4 ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه ) »٠ويعد‏ حامل هله الرتبة صف ضابط< 


س اس 


کبار ضباط الرس إل « القزلر أغاسى ۲ ویشکره ويقبل رداءه ٤‏ ۴ 
يذهب إلى مسجد الحصیان حیٹ صلی رکعدن شکرا لہ سہحانه وتعالی 
م وزع هبة من الال على المعوزين اا 

وجدر باللکر - وهو ما بط آل سی حد فى هله الدراسة - أن 
اللحصيان السود الان أجريت فم جر احة المحصاء الكامل » ى الذن استؤصلت 
من أجسامهم اللحصيتان وعضر التناسل > کانوا لا بمکشون مدا طویلا حرس 
على أبواب أجنحة الحرم » > بل کانوا ينقلون سراعا إلى اللمحدمة الداخلية فى 
شی دواتر الحرم . وکان یشار کهم ى هله الاد اللحصيان البيض من ذات 
النوعية › أى الدبن أجريت لم جراحة اللصاء الكامل »> وكانوا يدون اللحدمة 
الداحلية ف تلف صورها وأشكاها وأنواعها لسيدات الفثة الأولى من الحرم 
السلطافى مثلالسلطاتة الوالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن إلہن من الجوارى ال مسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج ¢ ودون أن يشعر الساطان بقلق أو تخرف ره ن أولئاكانلحصيان ٤‏ 
لأنه کان مطمتاً الاطمثنان كله إلى سابيهم الجسية . وللللك يقرر بعض 
المورخين أن أفراد هلا انوع م الحصیان كانوا بژ کلون جزءاً من افيه 
السائية ف الحرم السلطا () ٤‏ وهو تعبر یغی عن کل تعلق .وم ذلك 
فقد كان السلاطان E‏ ك الحصان السود على اللحصيان اابيض فى الات 
الليدمة الدانحلرة الساة . 


Ee‏ . وکان هولاء 
اللعصيان السود يعملون فى خدمته بصفتيم المعلمان أو المشرفين عليه . وکا 
یطلق على کل مہم کلمة لا لا Lala‏ . )( 


ندیم 


و کان لا پزید عدد شاغلی هذه الرتبة عن حمسة خحصيان سود .ه وكان من اختصاصاتمم وقعذاك 
الإسهام فى سحراسة السلطان داعل منطقة الحرم السلطاى حين حرج مع إحدى ساكنات هذه النطقة 
لز ء فى حدائتها ,. وكان من اختصاصمم أيضاً تناوب ألحافظة على مفاتیح الأبواب الأربعة 
المودية إلى منطة الرم . وند سبق أن تعرضنا بالشرح لمعى هله الرتبة فى مله الاراسة , 

Gibb a and Bowen Harold; op. cit: vol, 1, Part 1, P۰77. (۱) 
. سپ قان شرحنا مدلولات هلا التعبیر‎ )۲( 
۲ ح دقم‎ › ٦٥۷ أنظر ص‎ 


UT — 


وقد بلغ عدد الحصيان السود فى الحرم الساطانی ى القضر الدید فق 
القرن الان عشر مائتن. ولا يدخل ضمن هذا المد الاصبيان السود الذين 
كانوا يستخدمون نى القصر القدم و غره من القصور السلطلانية  ,‏ ' 
رلک ن على قدر هذا النغوذ الواسح العريض الذى تمتع به رئيس اللحصيان 
السود» فإنه كان يتعرض الد ائس والموامرات تحاك له منداخل أجنحة الحرم 
السلطانی . ولا یاہٹ أن بری نفسه قد هوی بن عشية وضحاها من فة التفوة 
إلى حضيض الضياع » إذ يصدر الساطان « إرادة ١‏ بعزله من منصبه ونفيه 
لل مصر »› ویغادر إستانبول الى دت مده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
ساعلانی موجه إلى الباشا العمافى بتقرر »رئب يصرف من ديوان الروزنامة 
نا الغا اللصى المعزول . لدا وال الأغا إل مص واطمان إل اأورد 
المالى الذابت الى يعتماد عليه ى وضعه الجديد ٠‏ قام بأداء فريضة المج ی ذات 
السنة . وكان بعضمم بنضل الاقاء بقرت حراته فى ٠كة‏ المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآخحر يعود إلى مصر بقضى ذبا وعلى راها ما تبى 
ف اة من کرات د وكا هتا افرتی ن روا اتشان لشرد 
يشارك ف المياة السياسية المصرية ف النعلاق الذى ده وارتاح إليه . فکانڻ 
يسيم مع 'الأمراء الماليك فى حباث الدسائ الى ف شو الباشا العمافى 
من منصبه وازاله من قصره فی قلعة الجبل و تحدید إقامته حى تم عاسبته على 
تصرفاته المالية . وكان رئيس الحصيان السود ستضيف الباشا اإحمانى . أو 
حدد له شيخ البلد ‏ وهو كبر الأمراء الماليل - مكاناً آحر هو القصر العینی 
يقم فيه حى يع آرحيله من مصر . وجدر بالذكر أن الأغوات اللصيان 
السود كانوا محملون مهم من استانبول ل القاهرة مدنخر ام المالية » 
ویعمدون إلى استمارها ى مصر بشراء أرض زراعية أو عقارات مبنية دارة 4 
على أن تحول عقب وفاتم إلى وقف نحری ينفق إراده على وجه انر 
مثل المساجد والتكايا والأسہلة وما إلا بوک أحد ا مۇر شين السویسریان‌ وهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات الحصیان السود کانت له متلکات کشر ة ق 
مدينة زفى بالوجه الببحرى .)١(‏ 
Combe Etienne; op. cit., pp. 66—67, OW‏ 


۳ 
المحصبان ايض : 


کان یلق على ریس اللحصیان ایض « باب السعادت أغاسى » أى 
غا باب السعادة (۱) » کا كان يطلق عليه ١‏ قای أغاسى » أى أغا البوابة )١(‏ . 
وکان اللحصیان البیض يتقامون ى بعض الأحايين مع ز ملام ايان السود 
العمل ى حراسة وحدمة الحرم السلطانی ل « ف بض الأحارین ۾ لأنه 
کان هناك شد وجب بن أفراد الطائفتن مرده إلى التنادس على الاس مشار 
بالنفوذ ئى القصور السلطانية » وسنشر إليه فى موطن قادم ى هذا العدل . 
وطبةاً لما ذکره أحد المورحن انين »> وهو عطا طبار زاده أحمد )١(‏ » 
كان الساطان مر الثانى 9 ٠٤١١‏ ) آول من استخدم اللعصياد الإيض 
فی هاده الدامة . وکان يوی ٣م‏ من اقام القوقار ء شام فی ذلاف شان الجر اری 
اللاتی کان القصر محصل علہن بطري الشراء من جار الرقرق ببب حمامن 
الفان . وظلت حراسة المحر ۴ الساطانى منرطة بالحصيان ايض حى إذا ار ٤‏ 
العرش السلطان مراد الثالث ( ٠١١١-۱١۷4‏ ) استبدل اللتصيان السو 
بالحصیان البيض . وى ذللف أنه منذ آوائل القرن الحامس عشر حى ماية 
القرن السادس عشر كان الحصيان ايض م الذين بستأرن حر اسة ارم 
السلطانى وبالليدمة الداخلية فى القصور الساطانية . 


وکان يعاون رئيس الحصيان البيض خسة مساعدون من کبار أفراد هذه 
الطائفة - اللعصيان البيض - وكان يطلق على كل مهم لقب معبن » ولكل 
مم احتصاصات محددة )١(‏ . وكان لى هولاء المساعدن أعداد آخرى من . 


١ (‏ ) يطلق عليه آيضا ضابط باب السادة , 
( ۲ ) يطلق عليه أيضاً ضابط الباب . وترد كلمة قا مكتوبة قبو ء وكلتاما كلمة تركية 
معناها پاب 
( ۴ ) یسمی کتاپه : «تار ی عطاه وهو يقع ى خمسة آ جزاء . وقد طيع فى إسشانبول عام 
۳ م ویقابل هام ۱۸۷٩‏ م . وقد نقلنا رأیه الى ذکره ی ج ۱ + ص ۳۲ ؛ ص ۳٣‏ من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part 1, p. 76.‏ 
( £ ) كان هۇلاء المساعلون $ 


1 سه 
الحصیان البی ضکانوا على‌شا كلةہنسبقو م متا الإألقاب و الاحتصاصات()» 
تلم مجموعات كليفة العدد من زملايم ان نتحرض المكرهى اكتفاء عا 
عرضناه . 
وكان اللحصيان البيض يشرفون على تعلم وتدريب الغلان ‏ وهم من 
حصیلة ضریبة دیوشرهه  )۲(‏ وکان يطاق على هولاء الغلان المبتدثن « الإيج 
أو غلان ۴( وکان اللعصیان البيض يقومون ہذه المهمة فی جالاطسرای» () 


|- حاص أوطه باثى ء أى كبير المشرفين عل الأوطة الماصة » وأوطه معناها جاح . 

ب ¬ خزیئة دار بائی » ى رئيس خرانة القصر . 

ج = کلا رجی وهو المشرف على الكلار » آى مستودع المواد المويئية فى القصر . 

د س السرای أغاسی ى أغا أو ضابط القصر . وكان من اختصاصاته تأمين سلامة 

مہا القصر . وطدا السبب کان يعمل تت قيادته أربعرن حصياً . 

ھ - السرای کاعیاسی آی مفتش القصر . واستشناء من القاعدة العامة تكن اختصاصاته 
دة , 

(۱) کان من بیہم : 

| خحمسة يطلق عليہم « كوسة باشية « آ١‏ رؤ Heads of the Corner jji sl‏ 
وعهمم الإشراف على سلوك مرونييم والاطمئنان إلى قيامهم بواجباتہم 
على الوجه الأ كل . 

ب - عدد غیر محدود من « الباش إسکیه ۾ آی کپار الرؤساء . وکان يطلق عل 
أ كبر رئبة و آوطه کاخیاسی » آى مفتش الأرطة . 

ج - إثنان من « الأوزتكى أغاسيه » أى أغوات الر كاب . وكان يطلق عل أحدما 
« الیسیی » ٭ وع الآر الشمالی أو الیساری › لأا کانا سیر ان عل جائ 
السلعطان حين يكون متطياً صهوة حصانه . 

د - عدد من الحصيان البيض الأقل مرتبة » ويطلق عليهم « سفرة إسكيسية » أى 
رؤlء ùli, Seniors of the Table alll‏ اختصاصہم الإشراف عل 
نوبات طعام « الإيج أغوات » . 

(۲) ضريبة الغلان , 

(۴) كان يطلق عل الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى المدمة ‏ إيج أغوات » أى أغوات 
الداحل . معی موظفين فى اللدمة الأمبراطورية الداخلية . وى العصور المبكرة كان من اللادر 
أن پتجاوز ر کبار الغلان حا وعشرين سنة . ولكن بعد إلغاء نظام ضريبة الغلان أصبح 
کبار الغلان رجالا تبلغ أ عمارهم فى المادة ستين عام أو أ كثر ولللك کائوا لا يظلون فی آعر 
منصب يحصلون عليه ا کار من سیع سنوات , 

٤ (‏ ) قصر مقام فی جالاطه وهیإحدی ضواحى إستالبول . 


ب ١ا‏ ب 


أو ف القصر القدم ی آدرزة › أو فى قصر إراهم باشا الذى أنشى' على عهد 
السلطان لمان المشرع فى الموضم الذى شيد فيه بعد ذالك مسجد الساطان 
أحد . وكان هولاء الغلان ياتظمون فى مجموعات » قوام كل مجموعة عشرة › 
وبرأس خحصى أبيض كل مجموعة ملا . 

وأضيفت إلى اخحتصاصات رئيس اللءصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقدسة ى الحىجاز . وكان يعاونه فى إدارة هذه 
الأوقاف طائفة من الموظفن من حارج الةصر وبعض علاء الدن من أعضاء 
الميثة الإسلامية اطا كة > م امقطاع رئيس اللعصيان السود انتزاع إدارة 
الأوقاف من رئيس اللحصيان البيضوتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل الجديد(). 
وكانت تصرف لروساء اللعصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتبات۔ 
إضافية تسمى بن المذاء - جزمة (۲) - وقيل ى رر صرف بدل الحزمة 
اريس النلحصيان إن إشرافه على إدارة الأرقاف كان يستنفد مته جهدآ مضنا 
ووقتاً طويلا . و نى القرن الثامن عشر كان رئيس اللحصيان السود يشرف على 
الأوقاف المرصودة على خسائة مسجد . وكان رأس اجياعات أسبوعية 
محضر ها ا متولون (۲) مختصون یا یسمی « انعر من‌دیوانی» آی ديوان الحرمن. 
ركاه اط رفي ايان عاد من رخال لاء کان بطل على حدم 
« حرمین مفتشی » آى مفتش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يقح 
أحدها فى روسة والآنحر نى أدرنة . وكان من أسباب احتيار روساء اللحصيان 
مشرفن على أوقاف الحرم الشريفن فى مكة المكرمة والمايتة اأثورة > 

(۱) ما هو جدیر پالذكر أن بض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثافى وسليم الأول 
وسليمان المشرع قد عينوا الصدور العظام نظاراً على الأرقاف المرصودة على مساجدهم » بيا عين 
السلطانان أبويزيد الثانى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ على مثل هذه الأوقاف , 

( ۴ ) المزمة كلمة تركية تمى الذاء ذا الرقبة الطويلة أو حلاء وكوب اليل . وما 
اشعقت العبارة ال ركية جزمة جی ہاشی أی كبير صائمى الأحذية » وينتمى مو ومساطولأو جاقات 
أرباب ارف . 

(۳ ).التړلون جمع متول وهومنابة مدير إدارة الوقف . ويطلق عل ملصبه ف الغة 
اركية ۾ وليت » آى تولية » وه الذاظر » وهو أعلى برثبة من التو » إذ كان يشرف على 
أعاله » وؤ « السكرثير ١‏ » و «المحمل» 


ا 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة الى كانت قاعة بين السلاطن 
rs.‏ . 
التنافس على مراکز الفوی بن الحصيان السود والحصيان البيض : 


, قام تنافس شديا. بين اللحصيابن السود والحصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كل طائفة مها فى الاستتثار بالنفوذ الأعلى نى دوار الةصور اأسلطانية 
وف شثون الدولة . وقد سبق أن ذكرنا أن رئيس اللحصيان السود كان يشغل 
المركر الثالث بى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
انلحصی ی درجة وز ر . ونضيف هنا أن الرسائل الى ترجه إليه باللغة الأركية 
کانت تسېل o‏ الءبارة « دولتلو عذايتار أفندم حضبرتلری » أی حضرة 
صاحب الدو 3 والفخاءة والاحترام » أما الرس.اثل الى توجه إليه باللغة الفرنسية 
فکائت تکتثب مسبوقه اه العہارة الفرنسیة , میا۸ eعtهV‏ أی ( حضرة 
ا بأمراء الأسرة العبانية الحا كة . وكانت له هيغة من 
السكر تر ين الحصو صيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان بطمان إلى اللمحصيان السود ورئيسبم ہم أ کر من اطمئنانه إلى اللحصيان 
البيضص ورئيسم عادة . ويمذا السبب ا اتصالات الصدر الأعظم 
بالساطان تم ى معظم الأحيان عن طريق رئيس اللعصيان السود . 


وى أواخر القرن السادس عشر اهز مركز اللحصيان البيض اهازازا 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالٹ ( ٠١١۹١-۱۵۷۲‏ ) فقد أصدر هذا 
الساطان فرماناً فی عام ٠١۸۲‏ بتعيين.أحد كبار العبيد اللحصيان السود فى منصب 
دار المعادت أغاسى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعاً إما للخزينة 
دار باشى وما للسراى أغاسى . وقد استرد الألحر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات ٠‏ ثم أعيد هذا المنصب مائ إلى اللعصيان السود حين تولى 
السلطان محمد اثالث العرش ( ٠١٠١-٠٠۹١‏ .) وانتقل نہائياً الإشراف على 
ارم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القانی أغاسى ‏ 
وهو رئيس اللحصيان البيض - ما أدى إلى إضعاف نفوذ اللحصيان البيض 


س ۷ ت 


وتضاءلت اخحتصاصانهم . وعلى سبيل المال أصبحت مهام الحاص أوطه 
باشى - وهو أحد كبار المساعدن اللحمسة رئيس اللحصيان البيض - مقصورة 
على إلباس ملأبس التشريفة لكبار الوظفن مثل الصدر العام وشيخ الإسلام 
وبعض موظن القصر . وبلللك غدا هذا اللحصى الأبيض الكبر جرد تشريفاتى 
للخدمة الدانخحلرة. وأطاتق عليه ق و ضعه الوظيى الا يد «أندرون تشريفانجى,(). 
وانعكس هلا الوضع الوظينى التدهور على كيار اللعصيان ايض إذ عبت 
منم احتصاصاتم الوامعة › واقتصرت مهام الحرينة دار باشى والكلارجى 
بای على التفتیش وعلى آزوید عنار نوءهم بالولعام » ولکن ظل السرای 
أغاسى ‏ أى آغا التصر - وهو من كبار اللحصياد البينس يشرف على القصر 
ف آئناء غباب الى امان والضباط الذسن كاد را رافقونه . وكان هناك # سر ف 
إحدی ضراحی إستانبول یی ( ا 2 ۲ تحت إشراف حص أیض» 
ولکن ما بدا القن الثامن عشر حى كان اللنصيان البيض قا نقص عددم 
نقصاناً كبر ا رفقدوا مرکز م الل تازالسابق إلى الأبد . وةا. ذکر ال مورخ اافرنسی 
دره و ùÎ D’Ohsson‏ عدد الحدیان ايض ژد هیول ف أو اخر القرن النامن 
عشر وأو اثل الفرن الداع عشر إلى مانن حصا » پیا تحاوز دا د العہیاں 
السود مائى حصا (۲) . 

حاولة إلغاء نظام الحصيان : 

وقد تغاغل اللحصيان فى العديد من وظائف القصور السلطائية ون٬زت‏ 
حدمتم فى معظم الأوقات بالأهانة والإحلاص والكفاية والطاعة العمياء › 
ولكن بوخد علمم نم أعطرا لأنفسمم ثقلا أكثر من اللازم وسيطر علبم 
الغرور . وقد أدرك بعض كبار رجال الدواة نحعلورة استفحال نفوذ اللحصيان 
فى القصور السلطانية وفى أجهزة الحكومة . كانت القصور السلطانية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكان إشراف اللعصيان على شثونن والقيام على 
حراستہن رالاتصال ہن اتصالا مباشراً ودام قد آدی إلى نقل شطر کبر 


١ (‏ )أتدرون كلمة فارسية أ دلت ف اللغة الثر كية »> ومعناها دال أو فى الداخل . 
D'Ohsson; op. cit., Vol 7., Pp. 57. (۲(‏ 


A 
من السلعلة العليا إلى اللحصيان › إذ كانوا ينةلون رغبات هوّلاء السيدات إلى‎ 
الختصين فى الاب العالى وغبره من الدوائر العليا فى الحكومة » فأصبح اللحصيان‎ 
لإلغاء استخدام‎ ۱۷١١ مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت محاولة فى عام‎ 
الحصيان البيض رالسود على السواء فى القصور السلطانبة . وكانت هذه الحاولة‎ 
على عهد السلطلان أحمد اثالث( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) . وأرسلت[ستانبول تعلهات‎ 
إلى الباشا العمافى فى القاهرة لوقف عليات خحصاء العبيد والكف عن إرساهم‎ 
 ماظعلا إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة ى إلغاء هاا النظام أحد الصدور‎ 
وهو جور لیل داماد على باشا . ولکن ما لشت أن عادت الأمور بعد وفاته‎ 

إلى أوضاعها السابقة . 


حاولة لحد من نفوذ الحصيان : 


وجرت عاولة ی أثناء حم السلطان مصطني الثالٹ ( ۱۷۷٤-۱۷٥۷‏ ) 
الحد من نفوذ اللحصيان على الأوقاف حارج القصور السلطانية » فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظار روساء اللحصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً حازم 
مم » وجعل الإشراف على حيع إرادات الأوقاف من اختصاص الدفتر دار 
. وهو رئيس الشئون الالية فى الدولة - وقد نجم عن حركة التطهر الى قام 
ہا راغب باشا أن زادت حصلة الأوقاف زيادة كبرة . وانككش نفوذ 
اللحصيان ور وام . ولکن أحفقت هله الحاولة > لن حركة الإصلاح ا 
تعمر سوى نوات قايلة العدد » وعاد نشاط الحصيان حارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القزلر آغاسى - رئيس اللحصيان السود - فى حمل 
الحكومة العانية على أن تعوضه هو وزهلاءه الذن كانوا يعملون مجه كساعدن 
له فى نظارة الأوقاف عن اللسائر الى لقت هم طوال الفترة الى حرموا 
فبا من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هله التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس اللحصران السود سعى جاهداً لدعم 
وترسيخ نظام اللحصيان .» وأصبح یارس نفوذاً كبراً على السلاطن نفسبم 


مت 
بصورة غير مسبوقة بمثال ء وغدا من كر مراكز القوى فى الدولة . 
تصاعد لفوذ الحصيان : 


التحبت مصالح اترم السلطانى مع مصالح اللحصيان ور وسا م التحاماً 
وثيقا . كانت نساء الحرم يصدرن إلى ال حصان حيناً » وإل روساہم أحياناً » 
رغبامن الى كانت تأحد شكل أوامرفينقايا رئيس اللعصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو غبر هم من.کبار الموظفن فى أجهزة الاءولة . فتأشحل هاده الأوامر 
طريقها إلى التنفيل الفورى . وكانت هله الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى أحاناً » وأحانا خر ى ذات طابع ءام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال المىكوءة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك كان اللحصيان 
يسهمون ف تفر الموامرات الى كانت تحاك فى داحل القصر . وکان إسہامهم 
فیا یم تحقرقاً لرغبة الحرم الساطانى . فكان اللحصیان بطائفتہم ‏ السود 
والبيض - هم اليد المى لسيدات الفثة الأو لی من الحرم الساو!انی . وكانت 
هؤلاء السردات يغخدقن من وقت لاحر المنح والعطايا ف شى صورها وأنواعها 
على الحصيان » فيزداد الواحد مہم تفانياً ئى خحدمين . وكلا شعر أنه مورد 
مہن أدی مهمته لدى كبار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وق صرامة > 
لأنه کان یشعر آنه بتکلم من مركز قوة »> وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم الساطانى واللحصيان تفاقاً حابرا فى دواثر الىكومة محيث 
غدت هاتان الفئتان من أنحطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء اللعصيان للحرم الساو!انى كان أعمق من ولاهم للدولة 
بدافع المصامحة الذاتية المشركة لى النطاق الضيق . وكانوا يستمدون نفوذ 
كركز قوة فى الدولة من اتصالم الدام والوثيتق ' بأولئاث السيدات . ولذلك 
کان نفوذهم زداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم الساطافى » عى أن نفوذ 
کل من الحرم والمحصیان کان يتصاعد مما محيٺ أصبحت هاتان الفوتان 
تشکلان مركز بن متساندن متحالفين من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلھا کانا لان بعفما بعضاً . 


ا 


وإذا كان اللحصيان قد عاوا لتحقيق رغبات سردات ارم الساطاف 
وتنفيد رغبانہن » فإلہم لم ينسوا أنفسمم . وعماوا أيضاً ہن أجل تأمن 
مصالحهم الشخصية . وحسمم آنه حیل بینم وبن إجاب ذرية تكون عوناً 
ى شيخوحتهم الواهئة . ولم تكن لى حرية رفض أو قبول لجراء ملياث 
اللنصاء م > إذكانوا قد فقدوا حریم وکر امم بل وآدمینم . ووا وای 
وضعهم اديا ودم فى نماية المعلاف آم على قار من الأهمية > وأن اللإريق 
آمامهم متشعب » وأن السبيل إلى الح ذى‌الريق الاو همج المرقت يسر » فإن 
عددا من الوظائف القرادية الى كان اللدميان يتدرجرد فى الترقة إلا كان 
يشخل بالأقدمية الوللقة » وكان عدد آحر من هل الوظائا يشال نيجة 
الحظرة الى بذلفر ما اللدصيان من لدن الحرم السلطانى . لضا عن أن عدداً 
من الأغوات اللمعصيان كانوا يتعرضون للعزل إذا غضبت رات الحرم 
السلطانى حلم . لذللك کانوا يتفانون فى خدمة دؤلاء السيدات بوجه حاص 
لبتداء ٠ن‏ القادسن الرابعة فصاعداً حى الساعطلانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
ليتة ف ید مین . وعلى الرغم من حرم وطاعہم > کانوا یتعرضون ف 
بعض الأحیان لدسائس الحرم السلطانی » وا کان اکر ها ی السراى الجديد 
حیث کان الحو موبوءا فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبر الأغوات اللعصيان 
وبعض مساعاديه بالعزل . ولذالك كان الحصيان بعامة وکبار هم عحاصة يعملون 
حساباً لمواجهة مثل هذا اليوم العصيب »وقد جر دوا من المنصب وال جاه والنفوذ 
وأغاقٽ ی وجوههم الأًبواب بعد أن کانت تعاو لم جباه الجميع »و أصبحوا 
بن عشية وضحاها نسياً منسياً , 


وهدی بتفکر اللحصیان إلى تکون روات خاصة ہم حمعوها إما عن 
طريق المدحرات الالية الشخصية والمدايا الى عصلون علا من سيدات 
ابرم السلطانی أو من کبار الشخصیات التی کانوا پتقربون ہا للم » وقد 
عملوا على مضاعفة هذه المدحراتإما من‌التنظر علىالأوقاف اللسرية أو الأهلية. 
وإما عن طريتق الكسبغر المشروع . وكانتالفرص أمامهم متاحة وه تعاقبة'» 
لأن شغل المناصب الكىرى فى اادولة أو منح الألقاب كان يم بطري الوم اطة 


ا۷ 


والنفوذ»وبعبارة آخرى' لمن يدفع فما أغلى تمن . وكان الراء يظهر علهم بعد 
عزم من مناص بم ونفہم إلى مصر حيث يقنون العقارات اابنية أو الأرض 
الزراعية محصلون على دخحلها طوال حيام م > وینصون على تحویلها إلى آوقاف 
حار ية بعد مام . 

وكانت اية اللحصيان والحر م ال لعلانى منقاربة إن م تكن متشامة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سار سيدات الفتة الأولى من الحرم السلطاف 
من السراى الحديد إلى السراى القد م وعشن على ذكرى جد ولى . وقضان 
بقية أىامهن مخمو رات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليان من 
بار رجال الدولة ليزوج إحدى القادينات السابةات ومخاصة اللات لم ينجن 
من الساطان التو ذكورآً أو إناثا . ويسدف مثل هذا الوصولى أن يصيب 
من مثل هذه الزججة مغما . 

وکان حدث نفس المصر تقريباً بالسبة للخصيان »> لان ارتقاء سلطان 
جلید العرش کان يقيرن عادة محركة تغړر ات أو تنقلات بین شاغلی الناصب 
القيادية بن اللحصيان , فقد ن ثل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
لج نساء ويصبحن على فة اللحر م الساطانى» ويقع اختيارهن على خحصيان 
حر بن يتو من فيم الأمانة والإحلاص وو نجم الحصيان السابقين . 

والمحتق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا النفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هذه الفغة من العبيد ى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة حطر » كل أولثلك يعد نقطة سوداء ى تاريخ دولة إسلامية كرى 
مثل الدولة العمانية . 

Hk 


الف اله لك الشونت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد مل بالتناقضات : 

فى تاريخ الدولة ااعمااية وى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تہدوان للبعض آنہما ظاهرتان غریبتان ومتناقضان تناقضا صار نا مع العام 
الرئيسية ناريخ الاولة فى تلك الفارة » ويقف اهما بعض ااررخن 
والباحثن حيارى لى تفس رهما . وئتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصارات عسكرية ام ی جہات جديدة أو فى جہات قدعة على عهود 
مراكز القوى حن كان على رأس الدولة سلاطن يمون إلى العصر الثاني 
عرف بعضبم باس السلاطن ٠‏ التابلة ٠‏ ماموة تدع وعرف البعض. الآحر 
باسم السلاطن الذن لا براهم أحد واانواام لالم اححجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن لم من رجالات الدولة > 
وآلروا حياة القع وسط نسانم وجوارمم . ثم كان هناك الساطان 
المحتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة ہم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشرا » وإما على فترات متقاربة كأن يفصل بيهم سلطان 
واحد قر قوی الشكيمة لا يابث ن بو ریق حکه پوفاته م يتعاقب 
على العرش ملاطین ضہاف پسرفون a‏ بعیداً نی اللذات ویہددون 
وة ٣م‏ وجهودم فی حياة اللهو والحون ما أتاح مناخحاً صعياً لمراكز التوى 
فاتشرى نفوذها وطفيالها وحرو نما » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
السا نى أو اللحصيان وروساء اللحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوی قد ت بکوارٹ عسكریة حیناً وهزاتم حربة أحیاناً فی بعض الجحہات 
إلا أنہا أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً ى ذات الوقت . 
ونذدکر على سبیل الال ما حدٹ على عھد السلطان سام الثائی الذی اشر 


= ۷ س 


فى تاريخ الدولة بام السکر > وبارتكابه الموبقات »› وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد تم إبان حكمه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
٠۹‏ لإاعادة السيطرة العمانية على المن » وفتح جزرة قبرص -٠١۷۰(‏ 
۷١‏ ) . آما حلة المن فكانت دعا للاإستراتيجية العثانية فى البحر الأحر 
وغلق هذا البحر فى مواجهة الغزو الرتغالى الصليى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقالم الى تطل علا » لأن المن حكر موقعها فى جنوب غربى 
الحز رة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب محيث تستطيع بالسيطرة على المن أن تطمان 
إلى ساامة الأراضى المقدسة الإسلامية ى اليجاز من الغزو الرتغالى(ا). وكان 
استيلاء الدولة على قرص تجاحا عسكرياً رائعاً إذ انتزعت من حمهورية 
البندقية هذه الجررة الى كانت تتخذها قاعدة عسكرية صليبية هدد 
المواصلات الساة اة فى املفوض الشرق للبحر المتوسط . وكانت 


(۱) آنظر کلام : 

د کثور السيد مصطى سام : الفتح العیانی الأول یمن ۰٠۹۳۵-۱۰۳۸‏ من مطبوعات معهد 
البحوث و الدراسات العربية » القاهرة »ء ۹٩4‏ › الفصل الحامس بعلوان : الفتح العمائى الئان لليبن 
e ۷۱-۱0۹‏ ص ص ۲۸۹-۲۴۳۰١‏ 

دكتور فاروق عبان أباظة : عدن والسياسة الر يطانية فی البحر الاحمر ۱۹۱۸-۱۸۳۹۰ . 
الناشر اليئة المصرية العامة الكثاب » التاهرة ۱۹۷١ ٠‏ » ص 44 

دكتور عبد العزيز عمد الشناوى : المراحل الأول الوجود البرتغالى فى شرق المزيرة 
المر ية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مته »> مرجع سبق ذكره ويلا حظ أن العنائيين 
خر جوا من الين عام ٠٠۴١‏ و يعودوا إلها إلا ى منتصف القرن التاسم عشر ليقيموا حكمهم 
فما قرابة لصف قرن تحولت فبا لين إلى « مقبرة لأبناء الأناضول ۾ حى تم جلاؤهم عا عقب 
الرب العالمية الأول . وكانت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العائية» لن بلاد الين لا تصلح 
لطرب نظامیة » کا أن آمل الین کالوا یتمسکون بان پکون حکامهم من يشمون إلى مذهب 
دي معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد الين عن إسثائبول ومشقة قل 
القوات إلا إذ م تكن قد شقت بعد قناة السويس . وكان آهل الين يطلقون على اكام العناليين 
« ولاة المج » وءم ذلك فقد أسدى الانيون خدمات جليلة اليم : 

أنظر عرض ذه الحدماث فى : 

د کتور السیاد مصطی سام : تکوین الین الدیث الین والإمام ری ( ۱۹٤۸-1۹۰٤‏ ) 
من معلبوعات معهد الدراسات العربية العالية . القاهرة › ۱۹٩۳‏ »> صٍص ۳٠١-۲۸‏ 

( ۳ الدولة العشمانية ) 


۷ 


العمليات الحربية فى المن وقرص تأكيدا علياً الخصيصتن الرئيسيدن 
الدولة » وهنا الطابع العسكرى والطابم الدينى نى مواجهة الغزو ال تغالى 
الصليى والتسلط البندق . ول يشر ك E‏ سلے الثای ی هذه العمايات 
الحربية » ولکن اسم فبا إسہاماً فعلياً رجال أفذاذ رکه السلطان سلان 
المشرع لابنه سلم اشا 0 

وحققت الدواة نصراً عسکریاً آحر حن انتزعت تونس ف شر 
أغسطس ‏ آب ‏ عام ۱٥۷4‏ من حم إسبانيا . وکانت آوروبا تری 
أن استيلاء الإسبان على تونس من مى الصفحات فى تاريخ الإمراطور 
شارل اللحامس - شارلكان - ومن مفاخر حكه . ولكن أطاحت الدولة 
العمانية ذه المغخرة وأعادت تونس إلى حظرة العام الإسلای العمانى وحفظت 
هذه النيابة )١(‏ إسلامها وعروبما . وقد تم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


)١(‏ نذكر مہم فى المبهة اليئية : سان پاشا قائد الملة » وعان پاشا » ورءوف باشاء 
وتار باشا » وحسی اشا . 

وى اللببة القبر صية : 

مصطى باشا قائد القوات البرية › وبيالى Pialé‏ اشا قاثد الأسطلول » ودرء‌يش اشا 
والى سلب » وإسكندر باشا والى الأناضول » ورام باشا والى قرمان . 

(۲ ) دلت ثلاثة آقالم فى ثمالى إفريقية تحت السيادة المانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب رتيب تأسہا : ابزائر » وطرابلس الغرب › وتوئس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
فربال على هذه الأقالم اللاثة اسا علمباً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الرأهنة 
فى دول المغرب المربى ما تصه « وأرى أن أسمما « نيابات » لقلا عن المصطلح المصرى السورى 
فى آيام السلطنة ا ممل و كية » حي كائوا يطلقون على دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم النيابة » 
وحاكها نائب السلطة » . كا أ طلق الأسعاذ الد كتور محمد فؤاد شكرى عل هذه الأقالم اللاثة 
۾ الأوچاات » نسبة إلى أو چاق السلطان أو أو چاق الإنكشارية ,. 

أما حکام آوروپا ومۇر وھا قد llÎةg| Les Régences BarbaresqU¢s lle‏ 
وهى تسسية تاطوى على بث وتلاعب بالألفاظ » لأنْها تعى أحد مدلولين » ولا : النيابات 
المعبربرة أو المىجية » وثالبا أيابات البربر » وهم القبائل الى تقطن شال إفريقية بعيدا عن 
الساحل . وباستتراء النصوص الفرنسية أو الإلجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يتضح أن 
مدلول النيابات المجر برة الممجية هو المقصود . وما يؤيد رأينا أن الؤرخ الفرننی در 1ا50 
شر مجموعة من الوثائق الحاصة بثالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رقم ۳۷ هله المبارة 1e8‏ 
Etats Barbaresques‏ أى الدول الخبر برة الممسةء 


س ۷0 


قبل ان یقضی سلم الثانی السکیر حب فی الیوم انی عشر من شہر دیسمبر۔ 
کانون أول من ذات ااسنة ر نوبة قلبية أصابته نتيجة نتيجة إسرافه فى المسائل 
اة و[فراطه ی تناول اللحمور (1) , 


ونجحت الدولة أيضا نجاحا عسكرياً باهر على عهد الساطان محمد الرابع 
سحین تم ما ی الیوم انامس عشر من ٹھر سبتمر ‏ آیلول ‏ عام ۱۹۹۹ 
احتللال جز رة کریت على الرغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابح 
عشر ملاك فرنسا ( ۱۷٠١-۱٦٤۳‏ ) لجمهورية البندقية . ولكن كان ٤‏ 
باشا كو ريلى الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جز رة كريت ليكون على رأس 


= وما ھو چدیر بال کرآن امام حکومات آوروہا نی القرن التاسع عشر کان منصباً عل 
الأجزاء الساحلية من آقالم شال إفريقية حيث كان سكانا المغاربة والعرب والاتراك العاايون 
يباشر وت عمليات اهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسفن 
الإسلامية فى حوضس البحر المتوسط ومصادرة حمولاتًبا وأسر ركابما . وكائث السفن الإسلامية 
المسلسة ويطلق علها « مرا كب اهاد » تخرج من واه بال إفريقية ألدفاع عن السفن الإسلامية 
وام تكن تخرج القرصنة . ومع الأسف الشديد حذا بعض المؤرحين رالباحثين المرب حلو 
المؤرين الأوروييين وأطلقوا عل مسلمى شال إفريقية صفة القراصة . والق نهم قاموأ لور 
وائع ى الدفاع عن الإسلام والعروبة أو السيادة العانية » وف الكفاح شد استمارأوروبې کائت 
تر ايد أحطاره يوماً بعد يوم . وقد تولى تصحيح هذه الفرية أو اللطاً امعد الشائع بعض الأسائلةء 
ئد کو مہم على سبيل الخال الأسعاذين الد کتورین جلال ےی وصلاح العقأد . 

انظر امراج ألعالية حسب ترتيب ورودها فى هله الحاشية : 

محمد شفیق غربال : ماج مفصل الخ » مرجم سبق ذکره > ص ٠٩‏ . 

د کتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر . ثلالة أجزاء . مطبعة جامعة 
قأهرة › ۱۹۵۸ ٤‏ ج ۲ » ص ۸٩-۸۰٩‏ 

Douin Ceorge; Mohamed Aiy et FExpédition d’Alger. Le Caite, 

1930, p. XLIV et P. 108 

د كشوو جلال بحر ؛ المدحل إلى تاريخ العام المرب الحديث . الئاشر ؛ دار المعارف » القاهرة 
:۰ صصص ۲۷-۳۹ 

د کور جلال حى ؛ الغرب الكبير . » المصور الحديفة وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذکرھ »ج ۴ ۰ صصص ۲۱-۲۰ 
دكتور صلاح المقاد : المغرب المري » المزائر - وس = المغرب الأقصى . مرجم سب 
د گرء » ص ٣۸‏ 

( ) بروکلان كارل : الأتراك الائیونآلخ » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۲ » ص ۱۴۷ 


ا 
القوات العانية ويستكل فتحها بعد حرب استطالت سا وعشر ن سلة (۱). 

وبين هذبن الانتصارين الكبر بن وها فتح جز رة قرص وفتح جز رة 
کریٽت ( ۱۹۹۹-۷۱ ) تعرضت الدولة زام ف ألمة وفرضت 
علا معاهدات جار ةء نذکر مما على سبیل ا لمال آنا فقدت أجراءاً من آملاكها 
مل البغدان وشطر من ترنساشانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الألمان 
والإيطالين واحرین . وتصاعدت الحرب بن الدولة والعسا الى جحت ف 
فرض معاهدة توروك (۲) ئی الحادی عشر من شر نوشر - تشر ن ٿان ¬ 
عام ٠٠٦‏ » وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثفة العدد عام 
۱۹۹۱ الى ارنسلقانيا واحر . ولكن استطاعت السا إبادما . ولم تعر سنتان 
على هذه الكارئة حى قاد أحد باشا كو ريلى الصدر الأعظم عام ٠١٠۳‏ حلة 
قوامها ۱۲۲,۰۰۰ جندی وانتصر على السا إنقصاراً کان له دوی ئی آناء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات الساطان سلهان المشرع ف العصر الذهى 
للدولة . واحتل العیانیون فی ۲۸ من شہر سبعمير - يلول ٠١٠۳‏ قلعة 
نوهزل اeوuمaطه×‏ وتعد من أمنع القلاع ف واستعصت على کشر 
من کبار العسکرين من قبل . ونجحت الدولة نى عقد معاهدة اسار (۴) ى 
لاد ر اغ آب عام 4 مع العسا , وکانت أحكام هله 
المعاهدة نى مجموعها فى صالح الدولة العانية كار مها فى صالح السا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار لعوطامي ٤منه‏ (أول أغسطس 

(۱) دکتوره زینب عصمت راشد . کریت تحت الحكم المصرى › القاهرة ۱۹٦4‏ > 
س +١‏ 

وآنظر آيضاً : 

د کتور عبد المزيز محمد الشناوى : أوربا ف مطلع ألخ » الطبعة الأول صص ۸٠١-۸١١‏ 

( ۲ ) يطلق علهذه المعاهدة آيضا اسم سيتشاتوروك 81۷4٤0۲0‏ وقد آٹر نا آن نطلق علا ی 


هلاه الدراسة الاسم الختصر »وهو» توروك 0۳٥۴۸‏ كا أطلق علا غير نا من قبل هذا الاسم الختصر . 
( ۳ ) يطلق على هله المعاهدة أيضاً Eisenberg zıijıl pl‏ 


= ۷۷ س 


آب  ۱۹٦٤‏ ) لم تكن فى مركز الدولة المہزمة الى تملى علا شروط مهينة . 
ولا ريد أن تمضى فى عرض مزيد من الأمثاة زام وانتصارات الدولة 
العمانية نى تاك الفترة لامها لصق بالتاريخ المرب للدواة . وقد سبق لنا فى 
أحد کتبنا السابقة أن عرضنا لصور من هزاتم وانتصارات الدولة (1) . 


والأمر المجاب أن ازام العسكرية الى منبت ا الدولة ف تلاك الفارة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدولة كانت لازال "زحر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاطما . فى أثناء حکم الساطان سام لئاف السكر أصيبت الدولة 
بكارثة عسكرية ودينية حن نحطم وها فی مرک لپانت دەم 6ا ى اع 
من شہر اکتور - تشر ىن ن¿ ول - ۱۵۷۱ » وهی المعركة البحرية الى أطلق 
علا ا لمو رخون الأوروبيون اسم الحرب الصايبية ا مسيحية كنا سبق أن ذكرنا . 
وتكبدت الدواة خسار فادحة فيا . وعلى الرغم من أن الدوج لوج مويسنجو 
Luigi Mocenigo‏ ) ۷-۷۰ ) رئيس حمهورية البندقرة قد “حرج هو 
وحلفاوه «نتصربن من هله الصليبية الأوروبية »> فقد رأى آنه لا فائدة ترجى 
من استمرار حالة الحرب بين حهورية البندقية وبين الدولة العبانية . واستقر 
ريا على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة حبر وأبتى )١(‏ . وبدلت 
اللحكومة الفر نسية مساعبا الحميدة »ززه وط وعو بى هلا الصدد . 
وكان ناثب البندقية ى إستانبول < واسمه أنطويو پاراlرg Antonio Barbaro‏ 
لازال مقيماً بالعاصمة العيانية فى أعقاب المعركة الصليبية . وطلب مقابلة عمد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم ليسر غوره ويقف «نه على اتجاهات السيامة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


(۱) د کتورعبد العزیژ محمد الشناوی : آوروبا فى مطلع ألخ »> مرجع سبق ذكره ء الطبعة 
الأول سس AI) —No‏ 


وأنظر أيضاً : 
Reddaway W.F.; A History of Europe etc.; op,.cit,, Pp. 236—245.‏ 
(۲ ) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك ف المحکم » مها : الجلس الكبير» 
ومجلس الشيوخ » والجع » و مجلس المشرة وغيرها . و كانت هله الميثات تحد من قوذ ادوج 
سی قیل اله کان ملك › ولکن لم یکن بحکم . 


۹ 


۸ 

« نلك جئٹ بلا شك تتحسس شجاعتدا > وتری آن ھی . ولكن هناك فرق 
كبر بن خحسارتکم وخسارتنا . إن إستيلاءنا على جز رة قرص کان عثابة 
ذراع نا بکسرہ وہترہ . وبلیقاعکم اھز مة بأسطولنا م تفعلوا شیا أکثر من 
حلت مانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتن 
نبت با فى الوجه لأول مرة » )١(‏ . وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل 
الفورى الجاد . كان بيالى باشا القبودان من بن قتلى معركة لانت › فعهد 
محمد صوقلو بًاشا إلى القبطان باشا الحديد » وأمه العلج على » ومعناه اليف 
على » بہناء أسطول جدید ى الشتاء الذى أعقب هذه اهز عة(۵۷۱٠-۷۲١٠).‏ 
وانصرف إلى تنفيد هذا الأمر . ولى العلج على كل معاونة من الصدر الأعظم 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد وض البحر المتوسط وزودته الدولة 
بكافة الأسلحة والنخار . وإنصافا لاسلطان سلم الثانی نذکر آنه على الرغم من 
مته السيثة أبدى تحمس شديدا لإعادة بناء الأسطول العانى . فقد ترع 
بسخاء من ماله اللحاص هذا الغرض ٠‏ ها تنازل عن جزء من حدائق القصر 
السلطانى لتبى فيه أحواض سفن اللتعجيل بإنشاء وحدات عرية جديدة . 
ویعلق کر زی ریەه۲٥‏ على تصرف سلم الثانى فى هذا الصدد کک إن 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة فى حاة هذا السلطان والى من 
ستحق الانقساب إلى بیت آل عیان (۴) . واستطاع الأسطول مئل 
شر یونیو - حزران ‏ عام ۱٥۷۲‏ أن ءاود جولاته فى البحر المتوسط 
ون يتحرش بالدول الأوروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت 
موقفاً حدالياً من الدولة فى صايبية لانت . وأحذت الوحدات البحرية العانية 
الجديدة تجوب الاه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تجرو إحدى الدول 
أو روساء الفرسان الإ بتارية على التعرض ها . واستغلت الدولة العمانية إعادة 
التوازن الدولى البحرى لمصلحتا فى حوض البحر التوسط » واستطاعت أن 
تى معاهدة جائرة على حمهورية البندقية فی السابع من شہر مایو ‏ آیار م 

(۱) د کتورمبدالعزیز محمد ااشناوی : أوروبا فی مطلع ألح » مرجع سبق ذکره ج ٠ ١‏ 
الطبعة إلأولى » ص ۷۷۹ 


Creasy, E.S.; Histnry of the Ottoman Turhs, from the () 
beginning of their Empire to the present time London, 1877, p. 233. 


- ۷ 
عام ٠١۷۳‏ () . وتساءل الرأى العام الأوروى عن الدولة الى انتصرت ى 
صليبية انت » وهل هى حمهورية البندقية والبابوية وحليفاتما ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ويقول لافاليه > وهو من المؤرخين الفرنسيين الدىن لا يكنون 
تيد رآ للدولة العمانية »إن ا'حصار المسيحية ئی هذه المعركة كان انتصارآ عقيماًء 
بل کان کسراب بقيعة عحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم مجده شیا (۲) . 

نصت هذه العاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلاماثة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى' تكبدتها الدولة العمانية من أجل 
استيلاتبا على جزرة قرص » كا نصت على زيادة الجزية الى تودما 
البندقية من خساثة بندنى إلى ألف وخسمائة بندتق من أجل احتفاظها مجزرة 
زنطا Zant‏ › وتم على مقربة من شواطىء بلاد المورة › وجاء ى 
مواد المعاهدة أيضا أن تتنازل البندقية لادولة العانية عن بزارة قرص 
وجز رة سوپوتو 0ا0صمه؟ 

كانت هناك ظاهرة أخرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفترة الى اسشرى فما نفوذ وروت وطغيان مراكز القوى ف الدولة . 
وئ ب القاهرة اسشزان رك إقانة السات الكرى الى ازدعرت ف 
العصر الذهى للدولة » وأصبحت المساجد من رز غا ضار ة العمانية 
ومن أعظبم ما مز الفن الممارى العانى اء وروعة وجلالا ورفرة عددية ٩(‏ . 
فللا ولى العصر الذهى م يفتر أو يتوقف بناء المساجد الکرى . ولتا عدة 
ملاحظات نی هذا الصدد نذکر من پيا :+ ١‏ 


١ (‏ ) د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : اوروبا فی مطلع » عرجع سبق ذکره › ج ١‏ 
الطبعة الأول » ص ۷۸١‏ : 

Lavallée, op. cit., t. I, p. 161. (r) 

(۴) نذ کر عل سبیل الال آن سان باشا المهندس الم‌ارى قد شيد بأمر السلطان سلبان 
ا لمشرح بان حکمه الطویل واحداً ونمائین اما کپیراً واثئین وخمسین مسچدآ صفیرا . وکانت 
هذه المساجد من آم الآثار العمرانية ألسلطان سلان . وکان فى مقدمتها جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل أنشأً السلطان محمد الفاتح مسجدا فى إستائبول هو ال حامع المحمدى » کا أنهاً السلطان 
آبویزید االثانی مسجد آیضاً فى الفترة من 4۹۷ ٠١٠٣۴-1‏ 

آبظر بر وکلان كارل »الأثر اك العاتیون» و حضار تہ ؟ مرجع سبق د کر ه» ج٣ ٤‏ ص س Y۷‏ 


A. 

أولا : إن عدداً من سلاطن الفترة الثانية الذىن عرفوا بالحون وإدمان 
الحمور تولوا إنشاء مساجد شاعة بلغت الروعة فى ال مهال والزخرفة والشموخ. 
نذكر منم على سبيل الثال السلطان ملم الثانى . فقد أقام فى مدينة أدرنة 
مسجد کان أعظم مبی فبا . وقد قام ببنائه سنان باشا كبر المهندسن 
الممارين فى الفترة من ٠١١۸‏ إلى ٠١۷١‏ » وأطلتق عايه مسجد الايمية نسبة 
إلى السلطان سلم الثانی . ویقول سنان باشا إن بناءه هذا ا جامع يعد من أعظم 
أعماله » وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد › لكل ما ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما مجعله 
المسجد الرئيسى السلاطان فى أدرنة على الرغم أن ف أدرنة أربعين مسجلا 
کبیراً وصغر ا (۱) . 

وأمر السلطان أحمد الأول ( ١١١۷-٠٠٠۴‏ ) بياء اأسجد الفخم الذى 
محمل امه . واستغرق بناوه الفترة من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱١۱١‏ وهويقع ف 
آت میدائی ‏ میدان الحبل ‏ ی لستانبول ۔ 

أما, السلطان أحد اثالث ر ۱۷۳٠١-1۷٠۳‏ ) الفى كان ميل إلى حياة 
امحون والتاك والعبث وط اللعرم ااسلطانى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فی 
آسکدار (۲) , وقد تم بناء هذا الجامع عام ۱۷۰۸ ویسمی بکی والده جامعی . 

ثانياً : ان عدداً من سلاطن الفارة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى ف العاصمة . 

كان السلطان عمد الفاتح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى الفسطنطينية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سام الثاني وخلفاوه 
ثلاث مآذن بجانب المأذنة الأو لى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


Mordtmann J.H.; Encycl. of Islam. Art. Adrianople, )۱(‏ 
(۲( و ترد هذه الكلية ف بعض المراجم مكلوبة مل هلا النحو 2 اسکودار وهو آقدم. 
وآکر حى فى إستانبول فى جزها الواقع على أبلانب الآسبوى من اليوسفور . ويطلق عليه يفا 

ام سكو ٿر Scutari‏ 


AY —‏ > 
وآقام سل الثائی فوق القبة الرئيسية هلالا من اروز بلغ قطره لان مثراً . 
وأضاف السلطان مراد الراب ( ٠٦٤١-١٦۲۳‏ ) نقوشاً ضخمة كتب بعضما 
محروف بلغ طوها تسعة أمتار . وکانت تنتظم اسم الله سبحانه وتعالی وام 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه »> وأسماء الحلفاء الراشدين . 


ثالث : مساجد آنشأًتما سيدات الفغة الأولى من الحرم الساطا . 

وما هو جدر بالذكر أن عددا من سيدات الفثة الأولى من ا لحر م السلطافى 
اللا كن يشكان. مركز قوة فى الدولة قد تنافسن نى إنشاء مساجد زلى إلى 
الله . وقد ركزت هذه المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانبول »› 
هی ضاحية « آسکودار » أو « سکوتاری » . وقد بنیت قبلھا مساجد احری 
فہا لا تدحل ف نطاق هذه الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت ى عصر 
مراکز القوی  .‏ 

إسكى والدة جامعى . وقد سبتى أن أشرنا إليه . 


جامع چنيلى . وقد فرغ من إقامته عام ٠٠٤١‏ نى نماية حكر الساطان 
مراد الرابع ان السلطان أحمد الأول . 


رابع : إعداد كسوة الكعبة الشريفة فى إستانبول : 


مجمع مستشرقان» هما : يوار » ومانتران» على أن الساطان أحد الأول على 
الرغم من عيوبه الكشرة مئل القسوة والتقلب وسبولة التأثر عليه والتنكر 
لمن أسدوا حدمات جايلة للدواة » كان يمره الورع والنقوى فكان مجمع 
بين المتناقضات . أقام عدة منشآت دينية وحرية . وكان ول من أمر بأن 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريفة فى المسجد الحرام مكة المكرمة () 
وأن ترسل سنوياً مح قافلة الج الشاعى )١(‏ : وكانت هذه القافلة عد القاذلة 


Huart C.I., Encycl. of Islam. Art. Ahmed 1. 1 )۱(‏ 
Mantran R., Loc.cit.‏ 
(۲ ) یرد ذكرها فى بعض المراجع قافلة المج الرومی أ ی الترکی آو الیہانی ‏ لہا آصپحت 
بدأ رحلا من إستانپول . 


A 


الأول فى الدولة وتضم احمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم ليل () . ويلاحظ أن إعداد الكسوة الشريفة فى إستانبول وإرسالما 
م منعا المسكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرساها مع 
قافلة امىج المصرى إلى ٠ة‏ ا مكرهة . وكان وصول القافلتن الشامية والمصرية 
بانحملين يعد حاداً عظما عند أهل مكة . وكانوا حتفلون عقدمها . وتلصب 
القافلعان حیامها ف آماکن معينة حارج «كة المكرهة . 


وتفسر هاتن التااهرتن لا حتاج إلى عناء فکری کبر . ولا بمکن القول 
إن مرا كز القوى قد أسدت إلى الدولة حدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحبح . ولا نمكن القول أيضاً إن مراكز القوى كانت تتمز بامصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق نى اللةافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشامما 
من عهد عبان الأول حى عزل الساطان أحمد الثالث أكثر من أربعة قرون 
(۳۰-۱۲۹۹ ۱۷ ) فل تكن دولة ناشئة › وإلا كان حم ساطان واحد من 
السلاطبن « التنابلة » كفيلا بالإطاحة ہا . يضاف إلى ذللك سبب آنحر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
الضكر ت المنارمة هى اللمضيصة الارن من افك افر »ركان فا قرات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلاحالبيادة- 
المشاه - وسلاح الحيالة ‏ الفرسان » وسلاح الطوججية ‏ المدفعية - بكافة 
أفرعها . وكانت هما قوات محرية بصفتها إحدى دول البحر المتوسط والبحر 
السود والبحر الأحر . ويلاحظ أيضاً أن الصعوبة الى صادفها رجال الإصلاح 
فى الدولة العيانية منذ أواحر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 
دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وى ظل الدولة العمسكرية كان العسكريون - 


(۳) كانت قافلة المج الشامى أو الرومى تسلك الطريق التجارى القدم من إستانبول إلى 
دمشق وتخارق ما وراء الأردن ٤وی‏ موآپ القدمة مارة معان ؛ فمدأئن صالح + فالمدينة المئرورة › 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العانية معاقل فى الحطات جد فبا الاج طعاماً مهيقا وشر اباً. 
و كانت الرحلة من إستانبول إلى مكة المكرمة تستفرق زهاء حمسة وأربعين يوماً . 
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وم آهل الثقة بالتعبمر المعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ولم تجد الدولة رصيدا بشرياً من أععاب الكفايات 'المدنية وم 
أهل انر ة لملا مم المناصب المدنية فما عدا علاء الشريءة من أعضاء اليثة 
الدينية الحا كة . وأخىرآ كان هناك سببان آنحران )م مجعلا لمراكز القوى الأار 
السريع فى اهيار الدولة .' فقد كانت هذه الدولة لا تزال تسر بقوة الدفي 
الى أودعها فا سلاطن عصرها الذهى فى الفترة الأولى من تارعها . 
وآحرآکانت الدولة العانية من کری ل الام محیٹ یکن اضمحلاهما أو 
سقوطها مرا ميسراً يقع بين عشية وضحاها . وقد كان اضمحلا ما حصيلة 
عوامل داخلية وخارجية عديدة ومتباينة نى أصوهما ووسائلها وأهدافها › 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهارا وأحقاباً . وكانت مرا كز القوى 
من بن هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قامة أكثر من ثلالة قرون ٠‏ لأنما كانت 
دولة شامحخة البنيان قوية الدعاتم وطيدة الأركان . عاصرت الز حف الاستعارى 
الأوروبى نى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلا على أنها دولة إسلامية دخيلة 
على أوروبا »وجب طردها من هله القارة ومن شالى إفريقية وساثر القواعد 
المسكرية الى تحتلها فى حوض البحر التوسط كقدمة للقضاء علا وإزالما 
من خحريطة العام السياسية . وكذللك واجهت تكتلات عسكرية صليبية نظما 
الدول الأوروبية الاستارية » وشذت علما حروباً متصلة محيث كانت الدولة 
تخرج من حرب لتخوض حرا أحرى فى جمة أحرى . ولاتکاد الحرب 
الثانية تضصح أوزارها حى تواجه اإدولة ثورة عارمة ف ولاية أو أكار من 
ولاية مسيحية نى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشجيع 'ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستعارية الكرى . 

وأحر فان الدولة العثائية كانت دولة الإسلام الكبرى . وكانت 
فتوحاہہا ار بیة وسط شعوب مسیحیة تم پاسم الإسلام > وكا سبق أن ذكرنا 
کان إذا دحل مسیحی آوروی فی الدین الإدلای قال حنه زملاوه إنه خدا 
عثانباً » ولم يقولوا عنه إنه أصبح مسلماً . فالدولة العثانية كانت الرمز الى 


س ۸ ت 


المحسد للاسلام . وكان للهيئة الديئية الإسلامية الحا كة مر كزها المرموق بين 
اطيثات اللا كة فى الدولة ونفوذ متشعب فى أجهزة الدولة محيث لم يكن من 
السہل أن بنش نشاطها الديى . ٤‏ 
F# *# *‏ 

والمعنى الذى نستخلصه مما سبق أنه من بن الحصائص العديدة الى 
زت 2 الدولة ظلت اللحصيصتان الأوليان الرثيسيتان ›» وها العسكرية 
والدينية » بارزتن تى نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مراکز قوی فا 
تأثرآ حطر ا أو کہراً » بل ظلت الدولة حتفظة مما > ولمما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدولة › وأنہا كانت-ذات رصيد زاخر من 
جد مؤثل عاشت عليه فى أحلك الفارات الى سيطرت فا على مصائرها 
مرا کز قوی لم تکن تروم غر تحقیق مغام شخصية ها . 

ولايعد هلا التقيم دفاعاً عن مرا كز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار 
الى لقت بالدولة من جرامما . فما لاجدال فيه أن الفوضی ضربت أطناا 
فى أجهزة الحكومة وساد الاضطراب فى الدرلة » كان السلاطن لاحکول › 
وكان الصدور العظام لاحكون ر ا 
طوائف غر مسئولة : جوار حسان اشبريت غالبيمهن بالمال الوفر > 
وعبید حصيان بيض وسود وأغواتم » فضلا عن أخلاط شى من العسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط العسكرى . ولم يفكروا ى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفکر هم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
م مثل زيادة مرتبامهم وإجراء ترقيات سريعة طم ومنحهم المزيد من البدلات 
والامتيازات . ولكن كان العسكريرن لايةنعون ولايشبعون . وفكر بعضم 
فى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلعائى معتمدين على كر بم 
المددية وأس لحم ودربنيم على اقتحام المواقعم » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطن ولا تروقهم . 
ومن الأمثلة الصارحة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لجأوا إبان 

السلطان مصطن الثانی ( ۱۹۹۰ - ۱۷٠۴‏ ) إلى سلاحهم التقليدى » وهو 
اعلان العصيان العسكرى » محجة' أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدرنة بدلا 


۸٥‏ ہہ 
من إستانبول . وقد أسفر ت حركة المرد عن خلم السلطان مصعای الثانى . 
ومثل ذلاف ا لحن نجنب السلاطن زيارة مدينة أدرنة ل لاما ۴ هجروها 
تدرعاً لال القرن الثامن عشر . 
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وقد صعب نشوء مراكز القوى الثلاثة وأموها واستفحال خطإرها ظهور 
عناصر جانبية أخحرى تطلعت إلى أن تكون موثلا للنفوذ أو بعض التفوذ » 
وأطلت برأسما على الات مراكز الةرى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تکون مقالید الأمور نى يدها على نحو من الأنمحاء , وكان من بين هذه العناصر 
الجحانبية فرق السباهية أو السباهى > وكبار أعضاء اليثة الديية الإسلامية 
الا كة بعد أن زجوا بأنفسمم فى هذا المعرك » ووقفت طرائف الحرف 
4sانەG‏ 6إ (۱) تراقب عن کثب تصارع هذه القری لعلها تصیب منه 
ما . وکان ولاء أعضاء طوائف المرف للسلطان يغلب عليه الطابع الليى : 

پیا کان و لاوم لطوائفهم ذا طابع مادی واقتصادی واجیاعی . 
وعلى تعدد مراكز القوى ى الدولة وتباين نفوذها علوآً و هبوطا » 
كان لسيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى وغبرهن من الجوارى اسان 
النفوذ الأول والأعلى بن جسيع مراكز القوى نى الدولة نظراً لاتصامن 
الوثيتق والداثم بالسلطان من ناحية »> ونساطهن على الصدور العظام من ناحية 
آحری. وقد کن اساس جمیع المساوىء أو معفم المساوىء الى تعرضت ها 
الدولة نى أثناء القرنن السادس عشر والسايع عشر . وی رأی المورخ 
الإنجدز ی الأستاذ جرانت أن سيدات الحرم السلطانى جعان ظهرر سلطان 


(۱) کان لأصحاب المحرف فى الدولة بعامة وفى المان الكبرى مخاصة منظات أو هيثات 
تسى طوائف المرف . و كان لكل طاثفة ريما و قيا ونظمها الماصة بها . وكانت المحكومة 
تعصل بأفراد كل حرفة عن طريق رأئيس>الطائفة النى يطلق عليه شيخ الطائفة . وكان يع 
الضراثب والإتاو ات المقررة علمم ويوردها للزانة الحكومة كا يبلغهم آوامرها . ونمتعت 
هذه الطوالت بشبه استقلال ذاق فى إدارة شئونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء يقي 
جدا لطائفتبم إلى حد كان يفوق ولام السلطان . ولا كانت طوأئف احرف تقوم فى المدن فق 
كان يقابلها فى الريف مجالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل . 


ا 
قوى الشكيمة أشبه ععجزة (۱) . وهورآی صاثب یصدر عن مورخ علاق . 
والحتق أن الأمثلة الصارشة العديدة الى سقناها فى هله الدراءة عن قاط 
اترم على السلاطن تود ذالك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى 
الدولة . 

وکان التوسع نی استخدام الحصيان البيض والسود فى شدمة وحراسة 
الحرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام اللعصيان واطمانا م 
لاء اللعصيان من الناحية اللحلقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسح فى 
استخدامهم إلى تغلغلهم فى شى دوائر الحرم حى أصبحوا ظاهرة اجتاعية 
بارزة ئى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانیه بل وماسیه ذا ذ کر اسم دولة ی الشرق أخحذت ذا النظام . 
أما النفوذ الكبر ااذى نجح اللحصيان فى استقطابه حرم فکان نتاج عدة 
عوامل › نبا : آم كانوا الرجال أو أشباه الرجال الوحيدين الذين كانوا 
بقيمون أو يعيشون نى دانحل مناطق الحرم السلطانى فى القصور السلطانية » 
ولم جدوا منافسین هم فى هذا الصدد › وآنہم كانوا على اتصال دام ووثيق 
بسيدات الحرم اليجة قيامهم محراستهن وخدمتېن » وآنېم کانوا موضع 
الثقة التامة حر م وأداة الاتصال الوحيد بين الحرم وكبار رجال الدولة فى 
حارج القصور . فإذا كانت ناية المطاف بالعصيان نهم أصبحوا مركزاً 
من مراكز القوى فإن هذه الهاية كانت أولا ننيجة « الوضع » الذى أنشأته 
الدولة هم فى داحل ناطق الحرم السلطانى فى القصور السلطانية بالإقامة ٠‏ 
الدائمة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل مهم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مما . 
وثانياً ننيجة ١‏ الوضع » الذى أنشأته م سيدات اللعر م السلطانی مجعلهم الي 
المی هن وأداة الاتصال بيهن وبن رجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالثاً ننيجة استغلال اللحصيان اوضعان السابقن نىا ذكاء وفطنة وهدوء“ 
وتفان فى اللحدمة وأدب جم ما أضى علم النفوذ وال جاه . لقد کان ارم 


Grant A.J.; A History of Europe (1494—1610); op. cit, (1) 
P. 225. 
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الساطانى وامصیان م‌رکزین هامین من مراکز القوی یکیل بعضېما بعضا . 
ولذاك کان يقرن ذ کر الحرم السلطانى بذ كر اللحصيان سواء فی آذهان 
المورخين والباحشن أو ی کتاباہم 

حكومة الحرم والحصيان : 

وقد وصف بعض المورحن والباحشن اللىكومة العمائية حلال تلك 
الفار ة بأما « حكومة السيدات ( ار ۴ ( lyصùl‏ « Gouvernement des‏ 
Femmes et des Eunuques (1)‏ وقد یری البعض ف هذا الوصف 
نوعا من المبالغة أو الرضبة فى النشہر بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
مبداً الحيدة المطلقة فى هله الدراسة وش غرها من الدراسات يفرض 
علپنا أ ك أن حا ارما رن اا كرا من اللحقيقة . 
ويفرض علينا مبدأً اليدة أبضاً أن نشر إلى أنه -كان مناك جانبان 
يتصلان ذه الحقيقة . الجانب الأول أن ظاهرة تفاقم نفوذ الحرم 
السلطانى واللحصيان ورو سام قد تفشت ئی العصر العیانی الثانی أو مایسمی 
عصر سلاطن الفترة الفانية » وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت على وجه 
التحدید ی آواخر حك السلطان سليان المشرع خر سلاطان الفترة الأول 
أو مايسمى سلاطن العصر الذهى . وكانت بداية هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع اليوط الأولى لموامرمما الى اسمدفت ما قتل الأمر 
مصطى ولى العهد وتعيين ابلها الأمير سل مكانه » آما سلاطن الفنرة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الحلق أو الشخصية الى نجعلهم يقفون ى وجه 
الجميلات الفاتنات من سيدات ارم السلطانی ومنعون تدخلهن نی شثون 
الدولة > كا أن هؤلاء السلاطن لم يتصدوا للإطاحة بنفوذ العبيد اللحصيان 


Lavisse et Rambaud; op. cit., vol. v, p 882, )۱( 

محمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ الى » الكتاب اللا > مرجع سبق ذكره » صص 
64~ 

د كحور عبد العزير محمد الشلارى : أور وبا فى مطلع لخ ٤‏ مرچع سبق ذکره ۽ ج ۱ ۲ 
الطبعة الأو لى › ص ۷٠٠١‏ 
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ومخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حى القرن الثامن عشر 
نفوذا على السلاطين م تعرف له الدولة من قبل مثيلا 2 


لنشأة مرا كز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع اللى حاضته روكسلانه 
ذات الوجه الاسم من أجل ابہا وتعیینه ولیاً للعهد : 


«Déja, au temps de Soliman le Grand, il y avait el conîlit entre 
le harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d’Jbrahim. 
déja, de son temps, le harem avait commencé èã se şubordonner le Divan: 
Roustem n’était devenu grand-vizir que parce qu’il était le geudre de 
Roxelane et son docile ınstrument. D’autres catastrophes achevèrent 
d‘assouplir les grands-vizirs de la décadence Pour se maintenir en 
place, ils laissent le harem pıller et ruiner empire. Le Sultan ne 
gouvernant plus, le grand-vizir étant empêché de gouverner, cٌ’est en 
dernière analyse, aux mains négres eunuques el d’esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absolu, Le sabre de Bayézid PEclair et de 
Mohammed le Conquèrant n’est plus qu'un hochet. Le gouvernement 
est tombé en de telles rnains que Pon comprend que d'autres pretendent 
y avoir leur part : 'odjak des janissaires, Podjak des spahis, le corps 
des oulémas, , bientêt Jes corps de métiers. L’anarchie militaire ou 
clericale est-elle pire, après tout, que cette anarchie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allèguent des griefs légitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un sens juste des nécessités de I'empire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre celui-ci : il s’attaque 
au nerf même de la monarchie, aux sourceş de sa force, en détruisant 
ses finances, ses armées, I'honneur de ses tribunaux et de son Eglise™, 
la patience et la fidélité de ses sujets» ™, 


)١(‏ المقصود بكلبة 10ع فى هذا الموطن السلطة الديئية “ أى الميئة الدينية الإسلامية 
الحاكة فى الدولة المائية . 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. Vv, Pp. 883. (+(‏ 
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ولم يستمر طويلا عهد مرا كز القوى تى الدولة . فقد انى ناقا المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حن بجح الساطان مود 
الئانى فى إبادة هذه الفثة العسكرية الباغية فى « الواقعة قعة الدرية ۸ سنه ۱۸۲١‏ . 
أما الحرم الاطاق د تر ازى رد ات روا رودا . وعمل السلاطان 
عل أن تال هولاء ااسيدات حجمهن اللہیعی وأن مجردوهن ن النفوذ 
ومنعوهن من التدحل فى شون الدولة . أما الأغوات اللعصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادم > وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل ععظمهم 
دات رشتغلن فی خدمة الحرم . وحالت بن الحصيان المتبقمن وبین السلل 
إلى أجهزة الدولة . أما ظاهرة ج اسلاطان فقد استعرت حى القرن 
العشرين وسقوط السلطلتة العهانية فى أعقاب ر ب العالمية الأولى . وكانت 
هاده الذلاهرة أشد عنفاً ما كانت عايه على عهد مراكز الةرى . فن بن 
السلاطن الستة لأواخحر لين جاسوا على عرش الدولة تم عزل خسة منبم() . 
ول 0 ا نليجة اط مراكر القوى الى کانت قد نوارت › وما 
کان عز م نتيجة معارضة دانحلية أو ضغوط خارجية تمثلت ى هيثات 
وجمعيات من أخحلاط شى مارست نشاطها فى أقالم بعيدة عن عاص.ة الدولة 
أو نى بعض دول أوروبية لينسى لأعضامما حرية التخطايط والمركة وجرع 
الأنصار واأعملاء . 


)١(‏ كان هؤلاء السلاطين الذين عزلوا 
عبدالعزیز بن محمود ( ۱۸۷٩‏ ) 
مراد الجامس بن عبدافیید ( ۱۸۷١‏ ) 
عبدا مید الئان بن عبدامحید ( ۱۹۰۹ ) 
محمد السادس بن عېداحيد )14۲۲( 
أما عہداحید بن عبدالعزیز فقد مین سنه ۱۹۲۲ بصفته حايفة “ ول یمین پمبفته سلطاناً . 


وم ذلك فقدتم عزله وترحبله مع آفراد أسرته فى اروف لاسبة سلة ٤‏ بيد إلغاء الحلافة . 


فهارس 
الأعلام والاماكن والموضسوعات 
توجد فى نهاية الجزء الثشائى 


تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 
المراقب العام 
البرنس حموده حسين 
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